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روابط الوحدة بين مصر والسودان 


منذ عصر ما قبل التاريحج 

إن الموقف المبيد الذى وقفته مصر أخيراً بجانب يلاد السودان لتحريرها من نير 
الاستعار الإنجلزى يعد أصاً طبعيا إذا ما وقف المرء على ما كان ولا يزال بين القطرين 
من الروابط السلالية والثقافية والديئية والاجتاعية التى تضرب ,عراقها إلى عهود 
ما قبل التاريج » أى منذ حوالى خمسة آلاف سنة أو يزيد . 

والواقع أن البحوث العلمية والكشوف الأثرية الحديئة قد دلت دلالة واضحة 
لالبس فهها ولا إهام على أن بلاد النوبة حتى الشلال الرابع كانت منذ عصر ما قبل 
التاريخ أمة واحدة من حيث السلالة والحياة الاجتاعية والمعتقدات الدينية . 
فقد أثبتت بحوث عاماء علم الإنسان الذين سخصوا عن الماجم البشمرية فيكلا القطرين 
أن كل من المصرى والسودانى ينسب إلى سلالة واحدة هى السلالة الخامية . 
وقد ظلت هذه السلالة نقية حتى عهد الأسرة الثامنة عشرة حوالى 158٠‏ ق . م . 
وذلك عند ما أخذت السلالة الزنجية المنو بية مختلط بالسلالة الحامية فى الشمال بعض 
الثئع . م دلت أحدث الكشوف التى عملت عند ما أقم الخزان عام ؟14.0 وعند مأ 
بدأت التعلية الأولى حوالى عام ١4.00‏ على أن الحياة فى كل من بلاد النوبة ومصر 
كانت موحدة فى عصور ما قبل التاريح » فقد وجد أن محتويات القبور وأشكالها 


5 ااا لالض 


(ب) 


فىكلا البلدين من حيث الأوانى المزلية والما كل والملبس وعادات الدفن واحدة 
وليس هناك أب فروق قط . وقد ظلت الأحوال على هذا المنوال حتى جاء عهد الملك 
مينا ( حوالى .٠.0مق‏ . م ) وكان على بده توحيد بلاد القطر المصرى وسار بقطره 
الموحد قدما نحو العلا » وهنا باحظ للرة الأولى من الآثار أن بلاد النو بة قد تخلفت 
عن ركب الحضارة المصرية فثرة من الزمن » فير أله لم بمض طويل زمن حتى أخذت 
مصمر ستعيد علاقتها بالقطرالشقيق بلاد النوبة »وقد ظهرت بوادر هذه العلافة ثانية 
منذ عهد الأسرة الثانية . فقد وجدت فى مقاير بلاد النوية من هذا المهد أشياء 
مصنوعة فى مصر» م وجدت ف المقابر المصرية أدوات مصنوعة من مواد لاتأتى 
إلا من بلاد النوية كالأبنوس والعاج » وهذا بدل على تبادل التجارة بين القطرين . 
وكان أول ملك مصرى سار تل منظمة إلى بلاد النوبة هو الفرعون «ستفرو» أول ملوك 
الأسرة الرابعة وقد ماد منها بمغام كثيرة . ومنذ ذلك العهد .دأت العلاقة بين القطرين 
تأخذ مظهراً جددداً » إذ بدأ المصريون برسلون سلعهم دون عائق إلى الحنوب » 
يا أخذ ملوك مصر «ستغلون محاحر الديوريت التى تقع فى الصحراء على مسافة 
كيلو متراً من بلدة « توش » الحالية . 


وتدل شواهد الأحوال عل أن الحدود الحنو بية فى عهد الدولة القدبمة ( من حوالى 
عام ...سم .م4 ق. م ) كانت عند بلدة الفنتين ( أسوان الحالية ). وقد عن للها 
ام خاص . والظاهس أن بلادالنوية فى نلك الفترة كان حكها عدة أهساء مسئقلين» غير 
أنعلاقتبم بمص ركانت على أحسن ما يكون من الود والمصافاة» يدل على ذلك اسقرار 
قيام التجارة بين البادين بلا انقطاع » فكانت مصر ترسل مقادير عظيمة من الحخبوب 
إلى بلاد النوية التى تقتصر الزراعة فها على الأما كن الخصية » كي كانت بلاد النوية 
بدورها ترسل إلى مصر مقابل ذلك البخور والأبنوس والزيوت وسن الفيل والذهب 
وضير ذلك ما كانت "نتجه هذه البلاد فى ذلك العهد . ولاغرابة إذاً فى أن نرى ملوك 
الأسرة السادسة المصريين قد أخذوا يهتمون ببلاد النوبة ومنتجاتها فأرسلوا إلها 





(ج) 


البعوث العدة لارتياد مجاهلها والكشف عن خيراتها» ونخص بالذكر من هذه البعدرث 
تلك التى قام بها الكاشئف العظم « حرخوف » الذى يعد أول كاشف لحاهل أفريقيا. 
والظاهى أنه أوفل فى اللمهات الحنوبية إلى مسافات بعيدة حتى أنه أحضر قزما 
إلى مليكه الفتى الفرعون ,الى الثانى ليرفه عنه وليقوم برقصات دبلية خاصة تؤدى عند 
تأدية الشعائر . هذا وتدل الوثائق على أن ب« حرخوف » هذا قد تحاف مع الأمراء 
. الذين كانوا يحكون الأقالم التى ارتادها . ويعد هذا أول حلف عقد بين مصر 
وشقيقتها بلاد النوبة وتدل الوثائق على أن ملوك الأسرة السادسة قد أرسلوا القائد 
« ونى » لقطع أحجار الحرانيت من المحاجر الواقعة وراء الحدود المصرية ولقطع 
الأشجار لبناء السفن التى كانت تصنع فى بلاد النوية نفسها وتشحن فا الأ حجار اللازمة . 
وقد أسهم فى ذلك أماء بلاد النوية عن طيب خاطرء وحضروا إلى الشلال الأول 
الها ولاءم الفرعون «ديبى» الأول عند ما زار هذه المنطقة» وفضلا عن ذلك محدثنا 
| النقوش أن جيش القائد م وى » هذا كان يضم بين جنوده فرقة من الحنود النوبين 
وقد ناضلوا معه لصدٌ قبائل البدو احاورة للحدود . وما يطيب ذكره هنا أن هؤلاء 
الحنود النوبيين كانوا قد وفدوا إلى مصر وانضموا إلى اليش المصرى من تلقاء 
أنفسهم طلبا للرزق » وقد ظاوا منذ ذلك العهد يفدون إلى مصر ويخدمون فى اليش 
المصرى حتى الآن » وهم الذين يعرفون الآن امم الحجانة . 

وتدل الظواهس على أن الحدود المصربة قد امتدت حتى وصلت إلى الشلال الثانى 
فى عهد الملك « ببى الثانى » » غير أنه فى أواشر حكمه أخذ شمل البلاذ المصرية 
يتفرق وتمزقت البلاد وأصبحت إقطاءات مسئقلة » ومن ثم انقطعت العلاقات 
بين مصر وبلاد النوبة فترة وجيزة كانت فها مصر مسرحا للفئن والفزو الأسيوى » 
فى حين أخذت بلاد النوبة تفيق من رقدتها وتخطو نحو الرقى » فكانت لا ثقافة خاصة 
إذ هبط علها من الحنوب قوم من أهل السودان يقال إنهم وفدوا من جهة النبل 
الأزرق وعطيره وتخطوا فى زحفهم أسوان وقد كونوا لأنفسهم حضارة خاصة بهم 


ا سس سس سسسسه :1:5 


(د) 


بدل على مقدار نمؤها ما تركره فى مقابرهم من الآثار التى تختلف اختلافا بينا عن آثار 
بلاد النوية فى العصور السابقة » وهذه الثقافة رمن لما عند رجال الآثار بحرف 
دس » ( 0) . وقد ظلت هذه الثقافة مردهرة منذ العهد المتوسط الأول » أى بعد 
الأسرة السادسة » حتى أوائل الأسرة الثائية عشرة عند.ما غزت مصر بلاد النوية 
كزة أخرى . 
والواقع أن العلاقات ببن مصر و بلاد النوبة كانت فامضة وقتئذ و يقال إن قوم 
من النو بين غزوا مصر نفسها » وقد ظلت الحال مبهمة فى مصر حتى أخذت 
تنتعش ثانية من سباتها العميق » وتفيق من الثورات الاجتاعية التى مزقتها كل ممزق 
والتى أثارتها الحروب بين شمال مصر وجنو بها » وكان ا النوبيون .دور 
الحنود المرتزقين . 
ولما “وحدت اليلاد ثانية فى عهد الأسرة الحادية عشرة حوالى 7١4٠‏ ق.م 
أخذ ملوكها يعملون على إعادة علاقتهم ببلاد النوبة هرة أنخرى . 
وفى خلال الأسرة الثانية عشرة بدأت صفحة جديدة بين ملوك مصر وبلاد النوية 
التى أصبحت منذ تلك الفترة مقسمة قسمين مميزين : الأول من أسوان حتى الشلال 
الثانى ويسمى إقليم واوات » والآخر من الشلال الثانى حتى مشارف الشلال الرابع 
ويدى بلاد كوش » أى السودان. وتدل شواهد الأحوال على أن أم رمفحات الأول» 
مؤسس الأسرة الثائية عشرة » وموحد البلاد المصرية » كانت من أصل نوبى » 
ومن أجل هذا وجه عنايته بصورة خاصة إلى بلاد االحنوب وحمل على مها لمصر . 
والواقع أن الولايات الصغيرة المستقلة التى كانت 'نتالف مها بلاد النوية وقتئذ 
أخذ أهلها هددون الطرق التجارية التى بين مصر وبلاد النوبة بالسلب والنهب » 
وقد نجع على ذلك عدم اكتراث أصراء هذه البلاد بمصر فرأى امفحات الأول 
لى يؤتن نجارة مصرمع االحنوب أن يفتتح هذه البلاد و يضمها لتاج مصر فقام جمله 
على بلاد كوش وفتحها وأتن طرق المواصلات بعض الشئع » وى عهد أخلافه 


(ه) 


أقيمت المعاقل المزودة بالحنود فى طول بلاد النوية وعرضها » 5 أسس مستودع 
تجارى فى بلدة« كرمه» القريبة من دنقله وعين فيها حا ك خاص من عظلاء رجالات مصر 
وقتئذ وهو «حنزافى» الذى لا يزال قبره قائماً فى جبل أسيوط حتى الآن » ويعد كير 
قر عرف لأمير فى الدوله الوسطى » هذا وقد أرسل ملوك مصر إلى كمه الصناع 
وأصحاب الحرف فأنشئوا صناءات وثقافة جديدة تعد خليطأ من الثقافة المصرية 
والثقافة النوبية لتلائم أحوال البلاد . 





وقد ازدهرت هذه الثقافة وئمت فى كرمة حتى أصبحت هذه البإدة مس,:؟ هامآ 
للتجارة بين الشمال والحنوب . والواقع أن أهل كوش قد تعلموا من المصرين 
صناعاتهم وحرفهم وحزجوها بحضارتهم وألفوا منها حضارة عظيمة تدى ثقافة كمه . 
وقد أرسل « سنوسرت الأول » ابن « أمفحات الأول » بعض الملات لإخضاع 
القبائل المغيرة الخارجة عن النظام فى نلك البلاد وبذلك وطد أركان ملكه فى كل 
البلاد |الجنو بية حتى الشلال الثانى الذى كان بعده الحد الفاصل الطبعى للبلاد المصرية » 
ومنذ ذلك العهد أخذت مصر تفيد من نجارتها مع بلاد «ه واوات » وكوش و يمخاصة 
مز تثير مناجم الذهب التى أصبحت منذ ذلك العهد مورداً ,يفيض بالثروة على ملوك 
مصر » وقد ظل الأمن مستتباً والسلام سائداً فى ربوع بلاد النوبة وكوش حتى عهد 
الملك سنوسرت الثالث إذ نفض بعض افر الكيببةأألمهود فى زمنه وهددوا التجارة 
فسار إليهم بجيش من المصريين وقضى عل انال مكنها ».ول يلبث أهل كوش أن 
أخلدوا إلى السكينة وساد السلام بين البلدين وجعل «ستوجةت بيبإإئالث الحد الفاصل 
ين ممتلكاته الأصلية و بين بلاد كوش الشلال الثانى عند قلعتى « سمنة » «وقة » 
اللتين أقامهما لذلك وى هذه البقعة تقع بلدة ه صرص » التى تعد حدّا فاصلا ين مصر 
والسودان » ونصب «ه سنوسرت » هناك لوحته المشبورة ان 8ق 42 الصريين 
عن الكفاح عن الوطن والحافظة على حدود البلاد فاسثم إليه وهو يقول : « لقد 
جعلت حوم بلادى أبعد مما وصل إليه أجدادى » ولقد زدت فى مساحة بلادى 
على ما ورثته » وإنى ملك يقول وينفذ » وما يختاج فى صدرى تفعله يدى » و إى 
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طموح إل السيطرة وقوى لأحرز الفوزء ولسث بالرجل الذى برشئ لبه بالتقاعس 
عند ما يعتدى عليه » أهاجم من يها جحمنى حسما تقتضبه الأحوال » وإن الرجل الذى 
بركن إلى الدعة بعد الهجوم عليه يقوى قلب العدو . والشجاعة هى مضاء العزيمة » 
وابلين هو التخاذل » و إن من برتد وهو على الحدود جبان حقاً » ولما كان الأسود 
يحم بكلمة مخرج من الفم فإن الدواب الحاسم يردمه » وعند ما يكون الإنسان ماضى 
العزمة فى وجه العدو فإنه يولى الأدبار» أما إذا تخاذل أمامه فإنه يأخذ فى مهاحته» . 
ثم .يقول : « وكل ولد أنجيه ويحافظ على هذه الحدود التتى وصل إلمها جلالى يكون 
اب وولد جلالتى » أما من تخل عنها ولا يحارب دفاعا عن سلامتها فليس انق 
ول يواد من ظهرى والآن تأمل فإن جلالتى قد أس بإفامة تمثال لى عند هذه الحدود 
لتتى وصل إلها جلالنى حتى نبعث فيكم الشجاعة من أجلها فتحار بوا للحافظة علما» . 


وقد كان لسنوسرث الثالث منزاة عظيمة فى نفوس المصريين بعامة » وفى نفوس 
الكوشين بخاصة » حتى أنه أصبسح مؤلما عند الكوشيين م صار بعد ضمن الهتهم فى 
كل أزمان التاري القديم » وفضلا عن ذلك كان موضع تقديس عند الملوك المصريين 
ا حار بن العظاء الذين أنوا بعده أمثال تحتمس الثالث و« تهرقا » الكوشى المنبت . 
ولا غراءة فى ذلك فقدكان مثلهم الأعلى فى فنون الحرب . 


و بعد سقوط الدوله" الوسطى حوالى عام .م/ا! ق . م . عادت مصر إلى فترة 
من الفوضى والانحلال فاحتلها المكسوس نحو قرن ونصفف قرث من الزمان » وثدل 
الوثائق التى فى متناولنا على أن المكسوس قد مدوا حكهم إلى بلاد كوش حتى 
كزمة مدة من الزمن السحبوا بعدها إلى مصر السفل وانحصر ساطانهم فى بلاد الدلنا. 
وتدل الكشوف الحديثة على أن بلاد النوبة كانت فى عهد المكسوس الأخر مستقله » 
وبعبارة أخرى كان وادى النيل فى تلك الفترة مقسما ثلانة أقسام : فكان الملك 
« كامومبى » آخرملوك الأسرة السابعة عشرة حك مصر الوسطى ومصر العليا » وكان 
يح بلاد النوية فى االهنوب حاك مستقل » أما الدلتا فكانت فى قبضة المكسوس . 


(ذ) 


والظاهى أن الكوشيين لم يكونوا معادين للصر يبن إذ وجد فى جبش التحريرالذى قام 
ليه مدو لطر المتكتؤس نو من الكرين» نوين ثر تيد أن المتلات 
ين البلدين كانت متصلة » والظاهى أن حا بلاد النوبة لم بصغ إلى إغراء المكسوس 
عند ما طلبوا إليه التحالف على « كاموسى» الذى أراد أن يخلص البلاد جمله من حمم 
المكسوس الطغاة » بل كان ضالعاً مع ملك طيبة كاموسى . 

وقد تم طرد الممكسوس و إجلاؤهم عن البلاد كلية على بد الفالم العظيم 
«أحمس الأول » مؤسس الأسرة الثامنة عشرة حوالى عأم.٠64١ق‏ . م . وقد حدث 
فى خلال حرب « أ حمس » مع اللمكسوس أن انتقض عليه بعض الأمراء من بلاد كوش 
وزحفوا على البلاد المصرية فلحق بهم أحمس وهزمهم وأخذ بعد ذلك فى بسط سلطانه 
على بلادهم ؛ غير أن المناوشات كانت بين ملوك مصر و بعض الأمراء النوبيين قد 
|اسئرت حتى عهد الملك تحتمس الأول » وهوالذى هدأ الأحوال تماما فى بلاد 
النوية وقسمها مسة أقسام على رأس كل قسم منها أميروطنى من النوبيين . 

وكانت فتوحاته قد امتدت فى الحنوب حتى الشلال الرابع الذى أصبح الحد 
الفاصل بن مصر والقبائل ال جاورة من السود . وقد ظلت هذه الحدود موضع عنابة 
الفراعنة حتى تهابة الأسرة الثانية والعشرين» وقد غمضت الصلات بعدها بين القطرين 
حتى ظهرت فى صورة جديدة فى عهد الأسرة الخامسة والعشرين حوالى .هلاق .م 
أى عندما انتهز الكوشيون الفوضى الساعدة فى البلاد المصرية وغزوها واستولوا عليه 
ولقبوا أنفسهم فراعنة مصر . 

ولا نزاع فى أن بلاد كوش ( أو السودان ) كانت موضم عناية فراعنة مصر 
ورعايتهم فى عهد الدوله الحديثة المصرية ( ١68٠‏ اء.ءلاق.م) فقد كان حا كم 
بلادكوش فى ]ول الأمس ابن الملك فعلاء ثم أخذ هذا اللقب يطاق على كل حام يتولى 
شئون هذه البلاد » فكان لسمى « بن الملك صاحب كوش » . وقد كأن نفوذه يمتد 
من المقاطعة الثالئة من مقاطعات الوجه القبلحتى الشلال الرابع » أى من بلدة «أدفو» 
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حتى مديئة « لباتا » » وهذا بدل دلاله واضة على أنه لم يكن هناك أية فروق بين البلاد 
المصرية والبلاد الكوشية فى نوع الحم ؛ بل كان المصرى والنو بى سواسية فى المعامله"» 
وذلك لأن ملوك مصركانوا يعثيرو١,‏ الحد الهائى للبلاد المصرية من جهة ابكنورب 
هو الشلال الرابع . 

وقد كان نائب الماك بوصفه أمل موظف ف بلاد كوش هو المسئول قبل كل فرد ٠‏ 
عن. توريد حزية إقليم بلاد النوبة . وهذه اللمزية كان يتوقف عليها عظمة الفرعون 
وسلطانه ونفوذه » وكانت تعد أكر مصدر لخزانة المصرية وبخاصة الذهب . 
ولا نزاع فى أن هذه الحزية كانت تتطلب إدارة حازمة من ابن الملك حام كوش » 
وعلى الرغم من ذلك لم نجد من بين أبناء الملك الذين تولوا هذا المنصب اللحطير من كان 
صاحب قدرة ممتازة فى الإدارة » إذ كان كثير منهم شغل وظائف خاصة فى القصر 
الملكى مثل مدير الاصطبل الملكى أو سائق عرية الفرعون » وهذا بدل دلاله واضحة 
على أن ابن الملك صاحب كوش كان يتتتخب من المقربين لدى الفرعون ©» وذلك 
يوق العلاقة بين بلاد كوش و ببن الأسرة المالكة . وتدل الوثائق التى لدينا على أنه 
كان حرا فى وظيفته وأنه ل يكن مسئولا أمام أحد فير الفرعون . 

وعند ما كانت حزية بلاد النوبة تمل إلى مصر بوساطة موظف آخر براقب 
تور بدها للخزانة فلا يعنى ذلك بأية حال أن نائب الملك كان نحت إدارة هذا الموظف 
أو أنه كان مسئولا أمامه » فقد كان ابن الملك هو المسئول الوحيد أمام الملك 
وحسب . وتدل النقوش على أن هذه الحزية كانت تقدم للفرعون عادة فى حفل عظم 
يستعرض فيه كل مواد الحزية . 

وكانت حكومة ابن الملك صاحب كوش تسمل طائفة من الموظفين استطاع 
بمعولتهم تأدية مهام وظيفته وتنفيذ سياسته على الوجه الأ كل . وأه هؤلاء الموظفين 
فائد جيش الرماة فى كوش » وكان يقود الحنود الذين فى خدمة نائب الملك . 
وكان له كذلك وكيلان يقوم واحد منهما على إدارة بلاد « واوات » أما الآخر فكان 
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يدير بلاد كوش . والمعروف وقتكذ أن إقليم واوات كان م ذكرنا من قبل بمتد 
من أسوان حتى الشلال الثانى » والافلم الآخر أى بلاد كوش » بمند من الشلال الثانى 
حتى الشلال الرابع عند بلدة « كاراى » القريبة من « نبانا » . وهذا آخر ما وصل 
إليه الفتتم المصرى على حسب المعلومات التى وصلت الينا حتى الآن . 

وكان يوجد فضلا عن ثلاثة الموظفين الكبار الذين ذكر ناه هنا عدد عظم 
من صغار الموظفين . وتدل الظواهى على إن الإدارة فى هذه البلاد كانت تسبه كشراً 
فى تأليفها الأدارة المظرية فى تلك الفترة . ّ 

وعندما بريد الفرعون إنجاز عمل خاص فى بلاد السودان يرسل رسولا مجهزاً 
بسلطات خاصة منعآً من التصادم مع ولاة الأمور هناك » ومن ثم كان على الفرعون 
أن بزوده بخطاب من عنده لنائب كوش ليعاونه فى قضاء مأموريته . | 

هذا وكان معفم رجال الإدارة فى حكومة ان الملك صاحب كوش من المصر يبن » 
ا كان من ,ينهم سودانيون قد تمصروا وتسموا بأسماء مصرية جحئة » و يلت النظر 
أن بعض أيناء الملك حكام كوش كانوا من السوداليين أنفسهم» نذكر منهم على سبيل 
المثال ابن الملك « نحسى » ( معنىكامة نحمى الأسود ) الذى كان يشغل هذه الوظيفة 
فى عهد رعمسيس التاسع وهذا دليل على ما كان بن القطرين من حسن تفاهر وتقدير. 
مل أنه من جهة أخحرى كان يوجد بجانب نظام الوظائف هذه والإدارة الأمراء 
الكوشيون الذين كانوا إسكنون فى بقاع مختلفة من بلاد كوش » وهؤلاء كانوا 
يقومون ثيل دورهفى حك البلاد ؛ فثلا فى عهد الملك توت عنخ آمون شاهدنا كيف 
أن أمبر « معام » ( منيبه الحالية ) والأسراء الآخرين من « واوات » قد ظهروا على 
رأس أتباعهم فى بلاط الفرعون يقدمون فروض الطاعة والولاء . والواقع أن الدور 
الذى كان يلعبه هؤلاء الأعساءلم يعرف بعد على وجه التأ كيد » غير أن مجرد وجودهم 
بدل عل أن المصرى كان يحرص عل العلاقة الودية ببينه وبين هؤلاء الأمراء . 
والظاهي أن الأمير الذى كان ندين بالولاء للفرعون يبق فى إمارته على شرط أن يقدم 
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ما عليه من بحزية . ولا نزاع فى أن هؤلاء الأمساء كانوا بطبيعة الحال نحت سلطان 
بن الملك حا كوش ونائبيه فراقبونهم م اقبة حازمة . وما كان كل أمير منهم 
سعى لحصول على استقلاله السياسى بقدر المستطاع » فإنهم من أجل ذلك كانوا 
يقومون بالنورات ف عهد الدولة الحديثئة » ولكن ملوك مصر قد استعملوا وقتئذ 
سياسة ماكرة لإخضاع الحكام الثائرين » وذلك أن الفرعون كان يحضر من غزوانه 
أولاد الأمير وأخونه يا حدث فى عهد نحتمس الثالث - ويضعهم فى مكان 
أمبن » وعند موت الأمبركان يولى الفرعون ابنه أو أخاه الذى كان فى مصر مكانه » 
وكان الفرعون يذشوع هؤلاء الأولاد أو الأخوة تنشئة مصرية خالصة حتى إذا ما عادوا 
إلى بلادهم عملوا على ما فيه خير مصر » ولكن هذه السياسة برهنت على فشلها 
فى الأزمان القدمة » ؟! برهنت على خيبتها فى الأزمان الحديثة عندما أراد الانجليز 
تطبيقها فى بلاد الحند . والواقع أن التعلم فى مصر كان يقودهم إلى عكس ما ذهب 
اليه الفراعنة » ولكن من جهة أعرى نجد أن الفرعون كان بربى أطفال هؤلاء الأمراء 
مم أمراء البيت المالك » وكان كل واحد مهم جمل لقب « غلام » ( أو ثماوك ) » 
وكان هذا اللقب يبق عالقاً هم حتى وهم متقدمون فى السن ومتقادون أعظم وظائف 
الدولة . وقد وجدنا أن أحد أيناء الملك صاحب كوش وهو المسمى « وسرماتت » 
كان يلقب بالملوك أو الغلام » وكان عل ما .يظهر نوبى الأصل » ومع ذلك نجد أنه قد 
تولى منصبآ من أعظم مناصب الدولة فى عهد أمتحتب الثانى أى منصب أبن الملك 
صاحب كوش . وبدل النقوش الى فى متناولنا الآن على أن هذا الحا م كان صديقاً 
حميا للفرعون أمنحتب الثانى وأنه كان برغب فى محاباة صغار الموظفين من أهل 
كرش ووضعهم فى المناصب العالية » وقد أرسل اليه الفرمون أمنحتب رسال شخصية 
تمد إلى الآن الأولى من نوعها بذكره فهما باملات التى قاما مها سويا فى بلاد آسيا 
وما غنمه د وسرساتت » من غناتم وما جلبه معه من جوار وخادمات ؛ وكذلك حذره 
أمنحتب فى هذا الطاب أن يستخدم صغار النو بين فى الوظائف الكييرة إلا عند 
الضرورة القصوى . 
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ولا نزاع فى ل غشعة (ولاد ارأمراء انتوهق ابلاط الصرى مم من سكزنون. ' 
رؤساءم تدل على أن المصرى لم يسلك مع أهل كوش مسلك سياسة الاستفلال 
والسلب والنبب بل كانت سياسة مهادنة ووئام . والواقع 'أن المصرى لم يحاول قط 
أن يقض عل شخصية الكوشى إذ لم نجد أى فرعون أجلى أسرة من أسر الأعراء 
الوطنيين عن موطنها الأصل» مع أن ذلك كان من الأمور السهلة المينة لدى الفراعنة ؛ 
وقد كان من نتايج هذه السياسة المنطوية على النسائح أن وجدنا سكان بلاد كوش 
قد خطوا خطوات وامعة نحو القصير» ولذلك كان معظم الموظفين الإداريين 
فى كل مرافق الحكومة من أهل البلاد . والواقع أن المصرى كان يكره الاغتراب 
ومن أجل ذلك كان لا يحب المجرة إلى بلاد كوش » ومنثم كان المصر يون حتى كبار 
الموظفين منهم » لابرغبون فى أن يدفنوا فى بلاد فير مصر » فكان الموظا بعد اننهاء 
مدة حكه يعود ليدفن فى موطنه الأصلى . 

وعلى الرغم من يقظة حكام بلاد كوش وما كان بين القطريين من حسن تفاهم 
أقام الفراعنة بالقرب من النيل عدة حصون ف بلاد النوبة فى عهد الدولة الحديثة ماية 
التجارة من فارات بدو الصحراء الذين حار بهم فراعنة الدول" الحديثة وأخضعوهم 
فى مهد تحتمس الأول وتحتمس الثالث ورجمسيس الثانى وغيرهم . 

والديانة التى سادت بلادكوش فى عهد الدوله الحديثة هى الديانة المصرية القديمة» 
وبدل عل ما كان بين القطرين من ارتباط ديف وثيق أن بعض الآلهة الذين كانوا 
فى الأصل آللمة كوشين قد أصبحوا يعبدون فى مصر أيضا ؛ فالإله « ددون » 
الذى كان معبوداً كوشيا أصبح يعبد فى مص ركذاك منذ عهد الدوله القدمة ؛ فأصبحت 
الديائة فى كل من مصر وكوش ديانة مشتركة ا هى امال الآن . والواقع أنه لم يكن 
هناك [ له بعبد فى مصر إلا كان يعبد فى بلاد كوش » ومن ثم ثرى أن الوحدة 
بن البلدين كانت تامة من نواحى السلال والدن واللغة جميعاً . . 


وقد ساعد على توحيد الديانة فى البلدين ما كان بينهما من اختلاط كبير» فقد كان 
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النوبى منذ أقدم المهود ينزح إلى مصر و يعم لكادحا بطرق ممتلفة » ملى أن هذا التذوح 
وإن كان محدوداً فى باد الهس » غير أنه أخذ يعظ شيئاً فشيئاً حتق بلغ درجة فيه 
فى هاية الدولة الحديثة » إذ كان السودا نيون يتدفقون على مصر و يعمل الرجال منهم ٠‏ 
فى زرع الأرض وغسل الذهب » أما النساء فكن يعملن فى الغزل والنسج وفير ذلك 
من الأمور المنزلية . يضاف إلى ذلك أن الفرعون كان ,يصطفى من النو بين أفرادا 
الخدمته الخاصة لا يلبثون أن يتقلدوا وظائف طالية فى صرافق الدولة . وأكثر 
ما يستخدم فيه النوبى الحندية والششرطة » و يرجع ناريح ذلك إلى أواخر عهد الدولة 
القديمة . فقد كان ينخرط بوجه عام فى فرق الرماة » كا كان يستعمل جندياً يمل الدرع 
ويسوق العرية » ول يكن ,بينه وبين المصرى فى غالب الأحيان فى عهد الدوله الحديثة 
أى فرق ف الملبس » وكان رئيس الشرطة من الكوشبين أنفسبم» هذا إلى أنه قد اندج 
فى الحيش المصرى فرقة كوشية كاملةً لما من احقوق ما للفرق المصرية تقريبا . 
وكانت محتل المرأة النوبية فى تلك الفترة أحياناً مكانة عظيمة عند عظاه القوم » 
"يا تدل على ذلك نقوش بعض المق براق وصلت إلينا من عهد الأسرة الثامنة عشرة . 


يا تدل النقوش عل أن بلاد كوش كانت-تلعب دوراً هاما فى سياسة مصر 
الداخلية فى عهد الدولة الحديثة فقدحدث فى عهد الأسرة التاسعة عشرة أنه بعد موت 
الفرعون م نبئاح بن رعمسيس الثانى خلفه سلسلة من الملوك الذين اغتصبوا عرش البلاد 
دون حق شرعى » وقد ظهرت بلاد كوش فى ذلك العهد بوصفها عاملا قو يأ فى سياسة 
البلاد الداخلية بسبب ما حيك فا من دسائس دور حول تولى عرش مصر . 
فنجد وقتئذ أن الملك «رعمسيس سبتاح» قد قام بنفسه برحل إلى بلاد النونة لينتصب 
ابن الملك حا كوش بنفسه فى وظيفته » غير أنه على ما يظهر لم بذهب فى سفره 
إلى أكثر من «مهين» (وادى حلفة الحالية) » وهذا أن لم سبق له مثيل و ندل دلالة 
واضحة على ما كان لان الملك نائب كوش » ولبلاد كوش نفسها من أهمية بالغة . 
عند الفراعنة » فضلا عن ذلك تعرف؛ من جهة أخرى أن أحد أبناء الملك أصاب 





(مع) 


كوش قد اعتلى عرش ملك مصر فى هذه الفترة ئما بدل على قوة بلاد كوش فى توجيه 
سياسة الدوله الداخلية . ولدينا برهان قاطع على صدق هذا الرأى فقد ديرت فى أواحر 
عهد الملك رعمسيس الثالث مؤاصرة على قتله » دبرتها إحدى حظيات هذا الملك 
رغبة مها فى أن تجعل ابنها الوارث للعرش بدلا من ابن رعمسيس الشرىى الذى تولى 
الحم فا بعد باسم رعمسيس الرابع ؛ والدور الذى لعبته بلاد كوش فى هذه المؤامية 
أن قائد الرماة هناك كانت له أخت فى خدر رعسيس الثالث وكانت فى جانب 
المنآسين عل قتل الفرعون وكان المتفق عليه هو أله إذا نجحت المؤاصية انضمت 
كوش للغتصب للعرش وأعلنت الولاء له » غير أن المؤاصرة قد كشف أمرها 
فى النهاية على الرغم من أن الفرعون قد توفى بعد الاعتداء عليه بزمن قصير جداً . 

وقد ظل الفراعنة فى عهد الدولة الحديثة يبتمون ب,أهى السودان وأهله إدرجة 
أن « بانتحسى » النوبى قد عين فى عهد الملك رعمسيس الحادى عشر فى وظيفة « ابن 
ملك » إرضاء لأهل كوش » وقد لعب هذا النائب دور عظيا فى حرب اللتحرير 
أو بعبارة أخرى » عصر النهضة التى قامت فى مصر فى تلك الفترة لإصلاح ما أفسده 
الفراعنة الضعفاء . 


والواقع أن الذى كان يتولى وظيفة ان الملك حاك كوش فى تلك الفترة الأخيرة 
من اريم الدولة الحديثئة كان فى بده سلطان عظيم» ولذاك فإن «حريحور » عندما عين 
كاهنا أكبر للبلاد وقائدا ليش ضم إليه وظيفة ابن الملك صاحب كوش و بذلك 
أمكنه بعد موت رعمسيس الحادى عشر أن يقفز إلى عرش الملك بيسر وسهولة 
وقد سل لابنه بيعنخى هذه الوظيفة بعد إعلان نفسه فرعونا على مصر » فكان بذاك آخر 
من قبض على زمام الأمور فى بلاد كوش » ول يتول هذه الوظيفة بعده بيعنخى » هذا 
إلا ام أة تدع « لسخنسو» وهى زوج الفرعون « بينوزم الثانى » أحد ملوك الأسرة 
الواحدة والعشرن » والظاهر أنه كان لقبأ نفريا إشباعاً لرغبة هذه الأميرة » ومنذ 
الانقلاب السياسى الذى حدث فى أواخر الأسرة العشرين اعتنقت سياسة جديدة 


)50 


أصبحت مقتضاها الإدارات المهامة متتجمعة فى بد الوارث للعرش بما فى ذلك 
وظيفة ان الملك صاحب كوش . وقد كان ذلك هو الحل المنطق الوحيد لجابهة 
المصاعب الداخلية الى سببتها دساس طبقة الموظفين البروقراطية وطبقة الكهنة 
الأغنياء فى حكومة كل ميولما مع الحك الديى . وقد كان هذا المبدأ سليا لدرجة 
' أن ملوك الأسرة الثائية والعشرن التى أمسها « شيشنق » اللوبى الأصل قد اسقروا 
فى نفس السياسة الى أصبحت سياسة تقليدية وهى تبيئة أراء الببت امالك المصرى 
ليكونوا على رأس الادارات الحكومية فى مصر والسودان . غر أنه قد لوحظ عدم 
استعال لقب انن الملك صاحب كوش » ولكن ذلك لا يعنى أن إدارة حكومة كوش 
لم نكن فى بد أكر أولاد حكام طيبة . ومن البدهى أن لقب ابن الملك صاحب 
كوش فى نظرأى واحدمن هؤلاء الملوك الذين كانوا فعلا أولاد ملوك لم يكن له قيمة 
فى نظره بجانب ولاءة العهد وقيادة الميش والكهانة العظمى التى يشفلها . وهكذا نرى 
مما سبق أن وظيفة ابن الملك حا كوش التى |سقّرت نحو أربعة قرون ونصف القرن» 
أى حتى حوالى عام ٠‏ ق.م » قد كانت همزة الوصل بن القطرين ولعب حاملوها 
دورا هاما فى توثيق عرا الوحدة السياسية والدينية والاجتاعية بن ثمالى الوادى 


وجئلوبةه . 


وأخرا يلحظ أن العلاقات بين كوش ومصر منذ عام ٠٠٠١‏ إلى .هلاق .م 
كانت فامضة . وكل ما نعامه عن هذه الفترة لايخرج عن الحدس والتخمين ؛ 
ولكن المؤكد هو أنه كان هناك انصال روحى ببن البلددن » ولا أدل على ذلك من أنه 
عندما تحدثنا الآثار بفأة عن ملك كوشى ددعى «كشتا » قد تولى عرش الملك 
فى طيبة وحك الوجه القبل» نلحظ أنه كان يعتنق مذهب ديائة الإلهآمون وهى الديانة 
التى كانت سائدة فى مصر فى تلك الفثرة » و بذلك لم يجد صعوية فى جذب الشعب 
المصرى إليه واسمّالته » وقد دلت البحوث الحديثة عل أن «كشتا » هذا هو مؤسس 
الأسرة الخامسة والعمشرن فى مصر » وأنه قد هبط إلى مصر من «نيانا » عاصة ملكه 


)( 


الواقعة عند الشلال الرابع . وقد كشفت حديثا جبانة ملوك الأسرة الخامسة والعشرين 
هذه فى « الكورو » القريبة من نباتا » وبذلك لبرك أمامنا صفحة كانت غامضة 
عن ملوك هذه الأسرة حتى زمن قريب جداً . وهذه الأسرة الكوشية كانت معاصرة 
للا سمرة الثالثة والعشرين المصرية التى كان مقرها فى الوجه البحرى . وستترك الكلام 
عن الأسرة الكوشية وحكها لمصر جملة إلى اللحزء التالى من هذه الموسومة 
إن شاء الله , 


* 
2 * 


وإنى أتقدم هنا بعظم شكى لصديق الأستاذ مد النجار المفنش بوزارة 
التربية والتعلم لم) قام به من مراجعة أصول هذا الكتّاب وقراءة تجاريه بعناية 
بالغة . كا أتقدم بوافر الشك, إلى السيد مد زكى خليل مدير مطبعة جامعة القاهرة 
ومعاونيه لما بذلوه من جهد مشكور وعناية ملحوظة فى إخراج هذا الاب . 

وكذلاك أقدم عظم شكرى للسيد أحمد عرزت بجامعة أبراهم لما بذله من مجهود 
عظم فى قراءة التجارب وعمل فهرس الأعلام والمصادر الأفرنجية بكل دقة وعناية » 
وفى اللحتام أشك السيد الأستاذ الشاطر بصيل بعهد السودان كل الشكر لل ملاحظاته 
عن الأسماء النوبية وقراءة بعض التجارب م١‏ 











علاقة بلاد الضوبة ( كوش ) بمعسر مند أقسدم العصور. 
حتى نهاية الفتج الكوشى ‏ 


فى با كورة القرن العشرين قامت نهضة مباركة فى البلاد المصرية لتتحسين حال 
الفلاح و إسعاد أهل البلاد بعامة » وكان من مقتضياتها تعلية حزان أسوان فى ١4٠1‏ 
وكان لابذ من عل يا لمهات الأثرية التى يننظر أن تغمرها المناه بعد التعلية 
وراء الحزان أى فى أراضى بلاد النوية السفل . 


وقد دلت الحفائر التى عملت ف بلاد النوية فى هذه الفترة عل أن العلاقات 
الثقا فية والتجارية بين هذه البلاد ومصركانت متصلة الحاقات منذ عهد ما قبل التاريم » 
ولا تزال البحوث التى تعمل حتى الآن تؤكد هذه الصلات الوثيقة بن القطرين . 
درج الفضل فى كشف النقاب عن هذه الثقافة للحفائر التى قام مها الأستاذ « ر يزئر» 
حوالى عام 4.17م . أولا » ثم لحفائر جماعة الأثريين الذين قفوه نى هذا المضار 
ونخص بالذر منهم الأثرى د فرث » «الأستيف ونث » والعلامة م ينك » 
وغيرهم من أسهموا فى هذه الكشوف . 
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ولأ كانت هذه الكشوف الأثرية قد دلت على علافات بين البلدين برجع عهدها 
ظ إلى عصر ما قبل التاريخ حتى نهاية الأسرة الثانية عشرة وما بعدها فقد قسمها 
0 الأستاذ « و يزئر» على حسب ترنيهها الثار يخى قسمين كبيرين بالنسبة لبلاد النوية : 


015 القسخ الأول : ويشمل عصر ما قبل التاريم النوبى ويحتوى 
. على جموعتين ثقافيتين مميزتين » رصل للأولى بحر )١(‏ ث و ( ب ) 8 (وقد اعتنق 
ظ علماء الاثار جميعاً تلك الرموز التى وضعها « ر يزئر» ) . وهاتان الحموعتان يقابلان 
ظ ْ فى التاريحخ المصرى عصر ما قبل إلتاريم وعصر الأسرات الأول وعصر بئاة الأهىام 
حتى دداية الأسرة السادسة . 


(؟ ) القسم الثانى : ويشمل العصر النوبى المتوسط ويرمن له الأستاذ 
د ريزئر» با مجموعة الثقافية ((ج) 0 » وهذا مايقابل فى التاريم المصرى القديم العصر 
المتوسط الأول أى العهد الذى وقع بعد سقوط الدولة القديمة حتى قيام الدولة 
الوسطى » ثم الدولة الوسطى وعصر المكسوس » وأخيراً العصر المنوسط الثانى 
من التاريخ المصرى الذى عاصر عهد المكسوس . 


عصر ما قبل التاريج فى بلاد النوبة السفل 
امجموعة الثقافية )١١(‏ 4 ( وتؤرخ من حوالى ...غ ...م ق . م) 
والمحمومة (ب)8 (من حوالى ...م .عم ق. م( 


دلت الكشوف الأثرية التى قامت ف بلاد النوبة السفل على أنه كانت توجد 
سلسلة س1 للسكان :يقع كل منها عند ف واد أو خور من التى ألفت فهها رواسب ' 
الغبر مساحات مُتلفة اجيم صالحة للزراعة » وقد كان عماد هؤلاء السكان الذين 


نذه؟ ,18ط1 .1910-1911 «وغمة77 .5800-طعتسوط د 1ك صم؟ ,1510 .1910-1911 «مغدة17 .23020 - 
.1911-12 «موناسصتكا١ا‏ هذ ( معتطتكظ ) ملطمقه؟" 





إيسكنون هذه المساحات ف حياتهم هو الزرامة بؤازرها الصيد الرى والمانىوتقل السلم 
من مكان لآخر . وقد بقيت حياة هذه المجساءات مسشْمرة ما بقيت الأرض صالحة 
للزراعة . ونى بعض الأحيان كانت تتكؤن طبقات جديدة من الفرين برسبها النبر » 
كا كان النيل ينحسر عن طبقات أخرى فتصبسح جافة قاحلة . ولقد دلت الحفائر 
الى حملت فى هذه االجهات على أن مدافن كل جماعة من السكان قد استمرت ممثلة 
منذ عهد ما قبل التاريخ حتى يومنا هذا على الرغم مما أصاب تلك المدافن من نهب 
وتعرة . أما عدد هذه اللمساعات ومقدارما كان عليه أهلها من سعادة فكان يختلف 
كثيراً من عصر لعصر . وهذا الاختلاف يرجع أحيانا إلى التغيرات التى كانت تحدث 
فى منسوب النيل » و بعضه برجع إلى الأحوال الإدارية والتجارية فى البلاد . 
فبلحظ مثلا أن ارتداد الزراعة من طبقات عليا إلى أرى سفل من الأرض بين عهد 
ما قبل الأسرات وعهد الدولة القديمة رجع سببه إلى انحفاض فى منسوب النيل 
العاالى » فى حين أن الزيادة العظيمة فى عدد السكان فى عهد الدولة الحديثة ثم فى عهد 
البطالمة والرومان قد يرجع إلى إقامة المؤسسات الدينية التى كانت تعتمد فى تمو ينها 

على الضرائب التى تجبى من نقل السلع من السودان إلى للد ؛ وهذّه 
المؤسسات لا تزال آثارها باقية حتى الكبيها 


وقد دلت نتايم الفحص عن الميا كل البشرية الى وجدت ف أقدم اللحبانات 
النوبية من عهد انحموستين الثفافيتين ( 1 ) 4وروإ(ب)8 على أن أقدم سكان عثر علهم 
كانوا موجدن نع أقدمشكان ظهروا فى مصر » أل هه الذين سمون مصرى 
عهد ما قبل الأسرات . نقد وجد أن هؤلاء القوم أنفسهم - بعد لص هيا كلهم 
الباقية ‏ من نفس سلاله المصر بين الذين سكنوا ييا الأسرات المصرية ؛ 
م أن نخارهم و لاتهم المصنوعة من الظران ومدخحراتهم من المواد الففل ومصنوطتهم 


. والظاهى أن أول سكان وادى النيل قد سكنوا فى سفح التلال وقد دخلوا مصر من الحنرب‎ ٠١ 
راجع 78 .م باءتدمتصدو8 .[ ومتاظظ ترط رأمروع8ا! عاسسغمتطوعط غه ووسيطأت© عطاك‎ 








من المعدن وأوان نهم ا جرية وجلودهم المدبوفة ونسيجهم وحصيرهم وحليهم وتعاويذهم 
المصنومة من اج ربوالعاج والحزف المطلل كانت كلها مطابقة فى مادتها وشكلها 
وصناعتها للا شياء التى وجدت من نفس العهد المصرى . و بعبارة أخرى لم يكن مصربو 
عصر ما قبلالتار يح حتلون وادى النيل من إقلم القاهرة حتى الشلال الأقؤل وحسب» 
بل كانوا بمتدون حتى منطقة الشلال الثانى على ما يظهر. وكانت لحيو انات الأليفةوالبرية 
المعروفة للسلالة النونية القدبمة تشبه كشراً الحيوانات الى فى عصر هؤلاء . ولا نزاع 

أن الزراعة كانت شائعة فى النوبة ما كانت فى مصر » يضاف إلى ذلك أن التعامل 
5 ين القبائل القاطنة عل امتداد انه ركان موجوداً » يدل عوذلك مانجده من وحدة 
فى أشكال ومادة وصناعة كل الأشياء التى كان يستعملها الأهلون وقتئذء هذا إلى أن 
الأشياء الى وجندناها مصنوعة من مواد مستخرجة من مساحة وأحدة فقط من الوادى 
كانت توجد بنفس الكثرة فى سائر جهات الوادى الأحرى . مثال ذلك السكا كبن 
المصنوعة من الظران. هذا وكانت طرق النقل هى السفن التىتجرى فى النيل منذ القدم . 

وقد دل الفحص على أن سكان بلاد النوبة ومصر كانوا نسبون إلى الكنس 
الح » وكذلك ثبنت نسبتهم على وجه الت كيد للو بي تعالى أفريقية والأجناس الذين 
يقطنون فى شرقها وهم سكان الصحراء الشرقية الواقعة بين النيل والبحر الأحمر 
وبلاد الصومال . 

ولا نعرف حتى الآن إذاكان سكان وادى النيل قد نشئوا من طببعة تربتهم 
الأصلية أو وفدوا إلى البلاد عن طريق الحجرة . وإذا كانوا من المهاحرين فرضاً 


فن أى طريق أتوا إلى وادى النيل ؟ . ومن جهة أخرى لا نعرف إذا كان المصريون : 


ذى) بياجع 34 ,؟ 11 ,(قعواة.طعتموطسة) ب#مطصدق 
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حصي ١‏ ألم الصسم 


والنوبيون فى الأصل «نسبون إلى ثقافة حامية مشتركة أو لا .شسبون » وذلك 
لأن كل الطبقة الأثرية التى بعد شلال «أسوان» قد اختفت ؛غير أن الأستاذ « لل » 
يعتقد أن الوحدة التى توجد بين الأوانى المصنوعة من الفخار » وكذلك شاه العادات 
الحنازية مثل دفن الحسم مقرفصا تعد من الثقافة الحامية . وعلى ذلك يظن أن صكر 
هذه الثقافة هو شمالى بلاد أسوان » وأن هذا االحنس من الناس قد زحف فى استعاره 
نحو الثمال حتى الوجه القبل . ومع ذلك نجد أن الأستاذ « ينكل » لا يقطع برأى 
فها إذا كان هؤلاء القوم هم أول جماعة وفدتا على وادى النيل أو أنه كان يوجد قبلهم 
سكان أصليون خضعوا للسكان الوافدين الخد . وعلى أية حال فإن رأبه النهائى 
هو أن الثقافة الحامية هى أصل ثقافة الوجه القبل . ومن جهة أخرى لانعرف 
إذاكانت ثقافة « البدارى » التى تؤرخ بحوالى 4.5.٠١‏ ق .م. وتقع فى مصر 
الوسطى لما ارتباط بالثقافة .النوبية أيضاً أو لاترتبط بها . ولاماء فى أنه توجد 
علامات فى الفخار الذى وجد فى « البدارى » ويخاصة أوانى الفخار الأحمر 
المصقول ذى الفوهة السوداء » فإن هذه الأوانى تمتاز خفة الوزن 5 بمتاز 
سطحها ,تموجات » وقد وجدت مثيلاسها ف الفخار النوبى الذى يرجع إلى عهد 
المحموعه الثقافية .4 الأولى والثانية » غير أن هذا التوافق يوجد بمجانبه تخالف من نواح 
كشرة ؛ فلا يعد برهانا كافياً لإثبات الرأى الذى اشترك فيه كل من « دتكر » والأستاذ 
«شارف» » وهو القائل بأن منطقة « البدارى » الثقافية تمتد حتى بلاد النوية القديمة» 
أى أن ثقافة البدارى بنيت علبها ثقافة الحموعة .4. هذا ويعتقد الأثرى « برنتون » 
أن ثقافة البدارى قد امتدت إلى بلاد النوية حيث تطورت هناك كشراً وانحطت 
إلى درجة ممسة إذ يقول : إن كثيراً من الأمثلة المقابلة للاخشياء التى ترجع إلى عهد 

)001( راجع 8 ١م‏ رأمروعظ عتدواوتطوع8 كه ومعتطلت© فطع 

حيث 'نقول المزلفة : إن السلالة الثانية من سكان « تقادة » قد أنوا من « آسيا » عن طريق 
« وادى ححمامات » فى حين أن السكان الذين كانوا موجودين قد وفدوا من الحنوب ٠‏ 


(؟) داجع 34 :2 11 ,قعهالطهتسوطي1 
زوق راجع 0 .م برصه ه118 أجأن) صوأية0ه8 ,مماسصتم8 
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ما قبل الأسرات الب المستخرجة من حفائر « البدارى ». » ويخاصة الصوان واارز 
المصنومة من العظى وما أشبه ذلك قد وجدت فى بلاد النوية ٠‏ وقد اسثقر استغال 
الأوانى الفخارية ذات السطح الموج فى صور مختلفة إلى أزمان متأخحرة ( حتى الألف 
الأول ق . م . ) . وأهم ما يلفت النظر بين هذه الأشياء أشكال الفخار المستعملة 
فى كل من المنطقتين فنجد أن الكأس التى كانت أكثر الأشكال شيوعا واستعالا 
فى «البدارى» كانت توج د كذلك بكثرة فى بلاد النوبة حيث |سمّرت عدة قرون مستعمله 
فى أنحاء هذه البلاد . وهذا التشابه فى المواد المستعملة وهو الذى بدعى هؤ لاء العلماء 
أنه جاء عن أصل ثقافة حامية عتيقة لا يقدم لنا أى برهان على وجود أى اتصال ثقانى 
بين ثقافة « البدارى » وثقافة بلاد النوبة القديمة فى عصر ما قبل التاريم . 


ومن جهة أخرى ترى أن ثقافة «البدارى» الى ترجع إلى حوالى ...0غ ق . م . 
قد أعقبتها أل حضارة قامت ف الوجه القبل فى مديئة « أمبوس » ( ثنتى ) وموقعها 
الآن البلدة المعروفة باسم « نقادة» وهى الى يطاق على حضارتها « ثقافة نقادة 
الأولى» ؛ غير أن هذه الثقافة الأخيرة لم تؤسس ددورها على غرار الحضارة النو بية . 
والغريب أنه لم يوجد لمذه الثقافة الأخيرة أثر فى بلاد النوية إلا فى جبانة واجدة وهى 
جبانة « هأن » الواقعة على مسافة قريبة جنوب شلال أسوان » أى فى أقصى الحد 
الشهالى لبلاد النوبية . ويذلك يكون من اللخائز وجود محطة فى عهد « نقادة » الأقل 
يرجع تاريحها إلى عصر ما قبل التاريح » ويحتمل أله قد أقيم فها مستودع نجارى 
وكان لعال هذا المستودع الحبانة رقم ٠١‏ » وعلى أية حال فإن هذه الحبالة تشمل عدد 
من المقابر يلفت ما عثر عليه فيها النظر» إذ بدل ما وجد فما من أشياء على أله 
تنتمى إلى حضارة «نقادة» الأولى » ونخص بالذكر من ,ينها أوانى أسطوائية وسطها 
مفرطح وذآت قاعدة مصنوعة من حجر البازلت أو البرشيا » وأوانى من الفخار الأملس . 
له .أحافة عر يضة سوداء (60مم0:-81901) » وأوانى حمراء مصقولة وأحرى سوداء 








سس ةا ليسم 


مصقولة أيضا وأطباقا مدهونة باللون الأمِض وأطباقا على هيثة المقمعة من أجار 
ذات ألوان منوعة ومكاحل من الأردواز على شكل ممين . وعل أبة حال فإن موقع 
دجفان : لاسر دلبل عقبلا عل أن |قل نقافة نورية قد اسسك فق الرجه القبل 
كا أسست ف بلاد النوبة السفل . هذا ويظن الأستاذ « ستيندورف » أنه فى هذا 
العهد العتيق لم يكن أهالى النوبة من الأقوام المتحضرين بل كانوا لا يزالون يميشون 
عيشة ال المطؤل»يهوانوا رعاة كثر منهم من ارهين » ومن أجل ذلك لم يكن لديهم 
ضرورة ملحة لتَذوّق عيشة الاسثقرار الثقافية والاشتغال بالتجارة . 


وكشفت أعمال الحفر للرة الأولى فى أديم بلاد النوبة عن عدد عظم من المقابر 
تحمتوى على أشياء ثقافية ترجع إلى الألف الالعاايل الوا رع الك تنسب 
بلا شك إلى « ثقافة تقآذة الثانية » التى نبعت من « ثقافة ثقادة الأولى » وقد ظهر 
فها عناصر جدددة كثبرة 2# ميتهلفلى ذا المقايض المؤجة . وهذا الفخار يضرب 
بأعراقه إلى فلسطين وسوريا اللتبن نقل عنهما . وقد انتقل إلى بلاد النوية عن طريق 
الحدود المصرية وقد وجد هذا الفخار مستعملا فى بلاد النوبة حتى الشلال الثانى 
للك ء الراقلة سا كين منيوة سو واد هنا 


أسم «مصر الكبيرة » الموحدة من حيث الحنس والثقافة وتمتد من أول «وادى حلفا» 
ع ادا 


)00 راجع طبة 60 .21 ,قتط1 معمولم8 

(6) راجع م 68 .1ط ,قاط1 ,تمدمتمه 

لليف راجع 9 .م رقغطة أطعوعع:ه ١‏ اأبقطعة 

(:) تقول « اليز بومجارئل » أن السلالة الثانية من سكان بر نقادة » قد غزوا وادى النيل 
وهم أسيو يون وحضارتهم أرق من حضارة قوم نقادة الأوا ل . راجع رواعهامتطفءط له وومطلدت مط 
1 يك 

(©) 219 .مرق .1آه؟ .شكال 


ولدينا يجاب المواد الثقافية المصربة البحتة النى انتقلت من مصر إلى بلاد النوبة 
مواد ثقافية أخرى من أصل نوبى لا توجد مثيلاتها فى مصر » وخص بالذكر من بن 

هذه أوانى الفخار الدقيقة الصنع المصقولة ذات اللون الأحمر والتى يزين حافتها 
شر بط ضيق أسود . وهذه الأوالى نعد نتاجا خاصا ببلاد النوية . وقد لاحظ الأستاذ 
« ينكر» بحق أن هذه العلامة ليست ايز الرئيسى لهذا النوع من الفضار بل تعد 
المادة واللوت والطلاء الأسود الداخلى وخفة وزن الفخار بوجه خاص 
هى الأسس القويمة التى تميز هذه الأوانى عن الأوانى المصرية . وقد اختلفت 
الآراء فى أصل هذه الأوانى ذات الحافة السوداء فيقول الأثرى « فرث » إنها تقليد 
للاأوانى الفخارية ذات الششر بط الأسود» ويعنى بذلك أن صانع الفخار النو بىقد عمل 
تجربته الأولى من شفار مستورد من مصر. ويرى الأستاذ « يك» أنهذه الأوانى. 
من صتاعة مصرية نوبية مشتركة فى عصر ما قبل التاريم المبكر . وقد أخذت تتغير 
فى مصرشيئا فشيئا ولكنها بقيت ثابتة فى بلاد النوبة » و يوافق على هذا الرأى الأستاذ 
« ستيندورف » ويقول إن أقدم أخار مما له مقبض قد جلب إلى بلاد النوية 
من مصر غير أنه لم يستعمل وحده باسثرار » إذ نجد منذ العصور القديمة أن الأوانى 
الفخارية المهداة للتوى كانت تصنع فى البلاد نفسها دون مشقة عل أنها تقليد للا وانى 
ذات الشريط الأسود » ولا نزاع فى أنها كانت متأثرة بها ومأخوذة.عنها . 

بدء اللحللاف فى حضارة القطرين ْ 
وقد 5 اتحاد البلاد المصرية ا « مينا » خوالل 


عام ا م . » ومن ثم بدأ العصر التار تخى فى الحزء الأسفل من النيل » 
وعندئذ نسأت مصر الحقيقية . وقد ولدت مصرذات كيان جديد قوى لم ستغير مدة 


1) راجع .4ة .م رقة5:طمتموطدكز 
فق راجع .59 .5 ,588 -طامتصوطدك1 


25١‏ ييل بعض لشتظين بمسائل التأريخ إلى جعل بداية حم مينا حوالى 5008 ق .مه 





ألف سنة من الزمان . ومن ثم خاق فى مصر فن جديد واخترعت الككابة المصرية » 
ويذلك ختم العصر البدانى المعروف بعصر الثقافة النحاسية امجرية التى مز بها عهد 
م قبل التاريم أوما قبل الأسرات . 


وهذا التطور العجيب الذى حدث فى مصر فى مدة قرن أو بضع عشرات 
من السنين لم آمهم فيه بلاد النوية بنصيب ما » إذلم يمد الروح المصرى الحديد 
الذى دب فى أرض الكنانة إلى ما وراء الشلال الأول بعد « أسوان » بل ظلت 
تلك البلاد فى سباتها العميق متخلفة عن ركب الحضارة » ومن أجل ذلك نجد هوّة 
حيقة بن الثقافة النوبية التى تنسب إلى العصر امجرى والثقافة الى ازدهرت فى مصر 
الجديدة على بد « مينا » . وهذه المّة قد ازداد عمقها ولم تسد قط طوال العصور 
التار مخية . وقد زاد فى شقة التباعد فى المدنية فى البلدين ظهور المنصر الريجى امنوبى 
بكثرة محسة . وهؤلاء من جنس مختلف عن سكان بلاد النوبة وعن المصر بين أنفسهم 
فى الوقت ذاته . وسنتحدث فيا بعد ما أسفرت عنه نتَايح أعمال الحفر من الوجهة 
الثقافية والاجتاعية .. 


وتلقسم الثقافة .4 إلى عصرين ميزين أحدهما قديم ويرجع إلى عصرما قبل 


التاريحم أو ما قبل الأسرات » والآخرأحدث منه ويقابل العصر الثار نخى المبكر 
الأسرى ؛ وهو يقابل عهد ملوك الأسرتين الأولى والثانية فى التاري المصرى . 
الجموعة الثقافية رم :)١‏ 
وجدت مقابر من عهد هذه الحمومة ومن امجموعة 78 وكثير غيرها من العصور 
التى لها وبخاصة الجموعة الثقافية 0 فى الأماكن التالية من بلاد النوية : 
(1) « الكوبانية » وتقع شثمال «أسوان» عل الشاطئ الأبسر اليل . (7) وبادة 


)0 راجع 2 .نرم ,530-طء أسقطتكا ,«معاصول 





« رزق الله » الواقعة بالقرب من « دبود » فى الخبانة رثم (700) (") وكذلك 
ا ير وعد ويه )4(٠٠‏ وف بلدة 
و انيت »فى ابغيانه الشرقية رقم 4٠‏ . د 00 
رقم مم وةما )5 وفى جبانات « دكة » ٠١١‏ إلى م١٠‏ وتحتوى على أكثر 

من سسقائة مقبرة وتعد من أعظم المدافن النوبية من عهد ما قبل التاريم حتى العهد 
النوبى المتوسط أى الجموعة الثقافية 0 . وأقدم مقابرهذه الحبانة تقع فى مستعمرة 
عتيقة فى الحنوب ويد منها ابلبانة نحو الثمال » وقد أقم على الحبالة الحنو بية التى 
فى هذه الجهة قار جديدة 1 اا" «كربان ‏ العلاق » فى الحيانة 
دق 1111() ) وف « السيالة » بالحبانة رقم 000 


وفى ه هذه الحبانات السالفة الذكو نجد أن القبر كان صغراً ومسطحا وأن الحسم 
قد وضع فيه مضطجعاً ومقرفصا على الحانب الأنسر والرأس متجه نحو الحنوب 
وكان فى العادة يغطى الخسم بيحصير » أو جلد حيوان . 


أما الأثاث الذى وضع مع المتوى فيحتوى على أوان من الفخار صناعتها مصرية 
نذكرمنها القعاب المراء اللون المصقولة التى حيط با شر يط أسود » والأوانى ذات. 
الحافة السوداء والفخار الأسود المصقول 6 والفخار ذا العروة الموجة والأطباق الصلبة 


غ232 راحع 8 191 .م ,عمسقزم8 
لقف راجع 8 215 ,208-211 .مم ,عمصقتم8 
زفق راجع 6 .م ,تمصوأم11 


الملدل راجع .1 .امم ,1908-1909 ع0 أعموم8 وتأطدل2 2ه وعومية 6 عه مع 30 6ط بطاسكط 
© 5,99 5.26 : ش : 


)2 واجمع 8 ممم مق أطآ 
() راجع 51-104 .مم ,11 يعض 
() راجع 8 98 .م ,111 ,طاعتم 
4 رواجم 5 192 .م ,111 بطتعكع 








00-7 | ا 


ذات اللون الأحمر الدا كن وهى التى برسم عليها أشكال هندسية أو صور»هذا إلى أوان 
من اجر مخططة تشَبه الأوانى المصرية الى منعصر ماقبل التاريم . وقد جىء من مصر 
بأوان للكعل من الاردواز الأخضر بعضها مستطيل الشكل و بعضها شكله معين 
أو ممثلة فى هيئة حيوانات أو بيضية الشكل برأس طائر» هذا إلى فلائد من الخو » 
ما وجدت أطباق ورءوس مقامع كمثرية الشكل مصنوعة من أحجار ممتلفة الألوان » 
وقد وجد كزلك مع المتوق سكا كين مصنوعة صنعاً حميلا وأسلحة كالحراب ورءوس 
سهام مصنوعة من حجر الظران» و يلحظ هنا أن النحاس كان ناد رالوجود فىهذهالمقابر. 


الجموءعةالثقافية 4 (رقم ؟ ) وتقابل فى التاري المصرى العصر الأسرى المبكر : 


وجدت آثار لهذهالجموعة فى غيرالأما كن الى ذ كرناها فم| سبق فى جبائى «السيالة » 
رقم ١‏ عي وفمهما وجدت مدافن الأهراء النو سين وقد 0 أعمال الحفر فنها 
الأثرى 00 ٠‏ وى «نجع وادى» مرك «السيالة» بالحبانة رقم ١4‏ .وف «السبوع» 


للق 6١‏ ١ع‏ 
بالحبانة رم وق جيانة « عنيبة » وأخراً فى « فرص ». 


ويلاحظ فى مقابرهذا العهد أن المتوق كان يدفن فى حفرة مكسوة با جر الرمل 
ما كانت توجد أحياناً مقأبر على هيئة خلية انتمل » ووجدت الحثة موضومة نفس 
الوضع الذى وجدت عليه فى مقا برجموعة 4 ( رقم ١‏ ) وكان دفن فى غالب الأحيان 
شخصان أو أ كثرف قبرواحد . 


)١(‏ راجمع مصر القدمة جنء ثان ص ام 

(0) را حع ,67 .21 ,1907-1908 20 أ«مزع1 وتطسل8 ؤه جوسعن5 لوعتمه[معطوعة فط ,مدقتام 
1-70 
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:)0 واجع 3 مم ,111 ,طتعكمر 

)0 راجع 8 20 .م ,111 بطامكر 

(5) راجع 8 24 .م ,آ وطمة ,لتمفهمله8 ٠‏ 

270 راجع 8 4 .م ,ومع اسع لص أمعصع ل لاء5 واأأومصمو(]٠مغوع8‏ رققعو1 

بم داجع 127 .م ,197111 .م ,آ رطام 








أما إلأثاث الذى كان يوضع مع جثة المتوى فيحتوى على أوان من الفخار 
المصرى كالتى وجدت فى مقا بر الجموعة 4 ( رتم ١‏ ) » هذا إلى وجود فار نوبى 
مصنوع فى معامل محلية يضاف إلى ذلك أوان من الفخار الأحمر المصقول ذات فوهة 
سوداء ( 4وطةدهص- كاعوا8) وأشكالجديدة أنخرى مثل الفخار ا من أسفل وصل 
سطحه أشكال مطبوعة » وأوان جميله" دقيقة السمك لوها اخ . وأوان من اجر 
كالتى ذ كرناها فى المجموعة .4 (دم ١‏ ( وأطباق للزينة من الاردواز المائل جره 
ذي الشكل المستطبل » هذا إلى أوان من هذا النوع لكل منها رأس طأئر . 
أما الأشياء الخديدة التى عثر علبها فى مقابر هذا العصر فهى أطباق للزينة مستطيلة 
الشكل و بعضها على شكل معين مصنوعة من حجر الكوارتس الأبيض وأججار أخرى ١‏ 
صلبة » وكذاك مثر فيها على قلائد للزيئة ومقامع كثرية الشكل وآلات من النماس 
كارا زوالبلطة والمنقاش وهذه الأشياء قد وجدت بكية تفوق التى وجدت فى مقابر 
المجموعة .4 ( رقم 0( 1 


)2 
علاقة مصر يبلاد النوبة فى العصر الطينى : 


حدر بنا قبل أن لتحدث عن الحمومة الثقافية 8 وهى التى تقابل « عصر 


00 راجع طبه 19 .1 ,111 به 188 1ط ,لك زطه 46 لظ بآ بطع 

لفق راجحع 31 .21 ,111 وطامع 

زفق راجع ه 68 همه ,81.67 بوممملمه 

شق راجع 6 .22 ,111 ,طاماتر 

0١‏ راجم أسماعصة 01 مقده33و[80 لوسطلين) قسة 1 كه غسعمصسمه1269761 قضه ‏ متعك0 مط 


غم دملغهوعماة10 5 قط برط قمندقووعم معومع2  )‏ ,ووتعصده). عمتعدوططوزة]1 طلم أمروكظ 
: 25 .م ولمعتلجة ,97 وط جهمامأموعه5) متلمادواء0 غه ددمعدهده0 ,أجده# هصعملم1 م323 مط 


حيث يقول : منذ العهد العتيق أو بعبارة أدق منذ عهد ما قبل الأسرات عندما ظهرت لأول مرة 
مسا كن الفا لين الأرض فى وادى انيل 6 أخذ المصر يون يرطدرن التجارة والعلاقا ت الثقا فية 
مع الأقوام والقبائل المحاورة » يؤكد ذلك أنواع المواد المختلفة الى جلبت إلى مصر من ايلاد 
أمجاورة و بخاصة الذهب والماج والتساص وجر الأسيديان فقد تشم المصريون الذهب من الصحراء 
الشرفية الواقمة ين انيل والبعر الأعر . وكانوا يجلبوئه غالبا من اعلزءالمنوينمن هذا الاقلم الواقعم حت 





سان ! سد 


الأهرام » أن نتحدث عن العلاقات السياسية والتجارية التى كانت بين مصر و بلاد 
النوبة فى العهد الطينى لنعرف مدى الاتصال بن البلدين فى تلك الفترة التى أخذت 
فيها مصرفى أسباب التطور ووففت فهها بلاد النوبة جامدة لم تتحرك فى سبيل الحضارة 
والعمران . 


لقد كان المظنون من الثقافة النو بية » وهى من نوع الثقافة المصرية فى عصر 
ما قبل التاريم » أن تسير بخطى واسعة مثلها ولكها تأخرت عنها وقد وجدت فملا 
كا ذ كرنا فى مجموعة ل الثقافية فى بلاد النوية أوان من الفخار وا جر مصرية الأصل 
نما ددل على تبادل التجارة بين البلددن . هذا وقد وجدت ف مقابر مصرية معاصرة 


س جنونى طريق قفط - القصير . والواقع أن المركد الرئيسى على أن حال لإذهب هو النو ية الواقعة 
على الحدود ابخنوبية لمصر . وقد أرسل المصريون إلى يلاد الحنوب فى أثناء طلهم الذهب منذ 
الأزمان القديمة » وقد استبدرا أولا فى اختراق مجاهل هذه الأفاليم ثم عملوا على الاستيلاء 
عليها وفى الوقت نفسه عملوا على إيجاد روابط تجارية مع القبائل المتوطنة هناك . ومن ابخائر أن هذا 
السبب ننسه هو الذى من أجله سميت الماسصمة الخديدة لمصر العليا المديئة الذهبية ( نبتى ) 
ومن هذه العاصة كانت تخرج الطرق التجارية ممئدة شرقا وحنوبا » والواقع أنه هنا فى المقاطعة 
انللامسة من مقاطعات الوجه القبلى قد عثر على أغنى مقابر عصر ما قبل الأسرات وعصر الأسرات 
المبكو . وتيرهن الكنيات الكبيرة من أدرات الزية المصنوعة صنعا فاخرا والقلائل الذهبية 
والأسوار ومقا بض السكا كين الذهبية المحلاة بالصور والنقوش على مهارة صائنى هذا المهد . ولا غرابة 
إذا فى أن الكلة المصرية الدالة على « الذهب » كنت تكتب بإشارة هيرظيفية دل على قطمة 
من انجوهىرات و يدل شكلها الفلاهرى على أنها قلادة محلاة بالحرز , 

وقد أحضر المصريون العاج بكنيات ممائلة من الأراضى التو ببية . فتى العهد العتيق استعملوأ 
العاج لصناعة مختلف الأشياء مثل الأساور والمواتم والملاعق ومقابض السكاكين والأمشاط » 
والقلائد والدبا بيس وقطع الأثاث والأختام الاسطوائية » والآلات السحرة والقائيل الصغيرة 
وأدوات الككّاءة ائلم . وقد:وجد كثير من هذه الأشياء فى مقابر العهد العتيق و يوجد على "مثال الاله 
مين فى تفط المثل بعضو التذ كير مننشرا صورة فيل . وقد بقيت صاعة الحفر والعاج متازة الصنع 
حتى الأسرة الرابعة »© ومنها تمثال اللك خوفو » وليس لدينا من الأسباب «اجملنا عل اللن 
أن الفيلة كانت فى مصر القديمة ؟ زم « برستد » . ولا نزاع فى أن سن الفيل كان يجلب من أفالم 
نو بية نالية » والمكان الذى كان يخْرن فيه الماج هو المدينة الرئيسية للقاطعة الأولى من مقاطعات 
الوجه القبلل » كان موقعها على الحدود اللحنو بية لمصر بجوار الحزيرة الى سميت لهذا السبب ؛: جزيرة 
الفيلة . وتدل شواهد الأحوال على أن المصر يين قد أحضروا من الأفالي ابهنو بية العام وريه 
و بيضه وقد عثر على صور نعام على أوان من الطلين من العهد العنيق . 


لدعو سد 


معاصيل ندل على اتصال التجارة بين البلدين . ففى بعض المقابر المقامة من اللبنات 
وود النزابة المدفوثة ».وعدت ا(ثياء دن تيت 'الأبتوس والمتهزم: بوسنه عام إن 
خشب الأبنوس من شجرة هندية الأصل ( 7:05رم7105 ) » ولكن برهن كل من. 
الأثرى «لوريه» و «بور يفاج» على أن هذا النوع من الشج ركان يمو فى السودان » 
وعلى ذلك كان يتجر فيه مع مصر 


ومن جهة أحرى وجد العاج بكترة فى مقابر هذا العهد وغيره من مقاير العصر 
الطينى وهذا يدعونا إلى النساؤل عن'سبب وجوده والواقع أن الفي لكان ينتقل 
من مكان لآخر فثلا نعم أن ملوك ابطالةكانوا يصطادون هذا الحيوان من المهات 
الواقعة على الساحل الغربى للبحر الأحمر ويدل وجود عددكبير من الآلات المصنوعة 
من سن الفيل فى عهد « ثقافة نقادة الأولى» » ووجود صور للفيل على الآثار المصربة 
فى عصر ما قبل الأغررانثة وما بيده.مل أن هذا الحبوان كان عل الأقل موجودا حتى 
الحدود المصرية » ويحتمل جدا أن اسم بلدة د الفنثين » ( أبو ) فيه أشارة تدل 
على ذلك . وقدكتب الأستاذ « زيته » عن « الفتن » الى يكتب اسمها بصورة 
فيل أنه المكان الوحيد فى وادى النيل السفل الذى وجد فيه الانسان الفيل . 
أما التفسير القديم الذى بقول إن « الفنتين » قد ميت بهذا الاسم لتبادل تجارة سن 
الفيل فنها فلا يو خذ به . 


عند مضيق النيل الذى إشاهد عند بلدة « السلسلة » الحالية وكانت بلدة « الفنتين » 


لق راجم 2 ,11: 22,40 ,11 ,1 قطسه؟ اووم8 ,رمتئطوط 


زفق راجع 21 «مقصرة 2+1 6 علكتاه2 م06 هذ أماسقطغقه لصيد.لمة روم عه ,لما ممطمم مم1 
5 36 ,27 .م ,1931 ستلعدظ روقلط «مونوع1 معطعتسق8 
2 ابجع 5 مم ,رعاطعتطوومععنآ ,عطاوق 


04 كبة « أبو » بالمصرية معناها الفيل ورمم تخصص هذا الميوان . 


الط767ت؟__اسس و 


2 0 


تعد دام) أرضاً مصرية تفصل بلاد النوبة عن مصر » ومن أجل ذلك كانت 'لسمى 
أقصى مقاطعة مصرية فى االحنوب « تاستى» أى أرض النوبة . وليس لنا علم بالوقت. 
الذى وسعت فيه للرة الأوال مصر حدودها نحو الحنوب . ولكن الحقق أن هذا 
التوسع قد حدث فى وقت مبكرإذ فى عهد الأسرة الثالثة كانت توجد على ما يظهر بعض 
حلرون في##الفنتين » فقد وجد امم الماك « حونى » عل قطعة من ابحرائيت يحتمل 
أنها من حصن قديم هناك . فير أن ذلك مجرد تمين . ويقول « ينكر» من جهة 
أخرى إن تاسيس هذا الحصن كان فى عصرْ ما قبل الأسرات مباشرة . وقد يكون 
ذلك فرضا صحيحا غير أنه ليس لدينا ما يؤيد هذا الفرض 

وجاء على لوحة لللك « تخا » عبارة « ضرب ستى » فير أننا لا نعرف إذاكان 
المقصود هنا بكامة « ستى » هو بلاد النوية أو مقاطعة « تاستى » أولى مقاطعات 
الوجه القبل من احنوب . 


ونجد فى قبرالملك « ودمو ) أحد ملوك الأسرة الأولى « بالعراية المدفونة » 
أنه استعمل فيه قطعا من الخرانيت الأسود ما بدل على أن « الفنتين » كانت 


دق 


على ما يظن فى بد المصر يبن لأن هذا امج ركان استخرج منها . 


وفى عهد الأسرة الثانية ترى نشاطأً سياسياً مصرياً خارج حدود مصر ضد بلاد 
« تاستى » يدل عل ذلك لوحة النصر التى أناثري الملك « خم فم » وقد عثر علمها 
فى بلدة اها كبوليشن» نكن الخالية) . ولكن ثما يؤسف له جِدّ الأسف 


)١(‏ راك جع كتاب أقسام مصر الحفرافية للؤلف ص "ام اخلّء 

)2 3 # 12 .م 46 ,فيك :41 .م ر.عأة ,مممصتطدهظ مطعملامهولى كلمقطوعممظ 
د©) راجع 5 .م ,33قطةتصوطتك1 

05 راجع 95 .م ,11 رقطصه؟ لووم2 ,قوط 

2١‏ راجع كنا ب أقسام فصر امغر افية لؤلف ص اموا 

(5) راجع 11آلآنا .ا ,11 رمثامودمعإسيمنظ ,لأوطته 





ع ل 
أن هذا الأثرقد وجد مهشما ولكن بقيت منه صورة العدو المقهور على أمره ظاهرة 
وعل رأسه العلامة الدالة على لفظة « ستى » أى النوية . وقد ظن الأستاذ « نيو برى» 
أن أسطورة الآله « حور » التى وضعت ف العصور المتأترة فى معبد « ادفو » 
توجد فهها نواة ناريخية وأنها تعكس أمامنا الحوب التى شنها هذا الملك على أعدائه 
النوبيين . ففى نقش « أدفو» هذا ذكر كيف أن الملك المؤله « حور أختى » 
عند عودته من حملة مظفرة على بلاد النوبة كشف عن مؤامية ثورية فى مصر » 
و بعد أن قضى على الثوار واقتفى أرم حتى « ثاروا فل الحيوه الثيالية للدكا ربع 
إلى الحنوب وهزم البقية الياقية من الأعداء فى بلاد « واوات » فى. « شا تحرت 5 
وقد تناول الأستاذ بد كيس » هذه اللحرافة بالتقد مفندا إيأها » وقال عنها إنها تشير 
إلى حرب ماقي هذا بإإييهان انم « شاتحرت » من عنصر طرازه متأخر وضعت 
فى عصر حديث بسب" نينا المكان موقعه هام" دل على ذلك نقش فى متحف 
08 من عهد الأسرة السادسة والعشرين إذ جاء فى هذا النقش أن الحنود 
المرتزقة فى عهد الملك «ابريز» (8مه -4موهق . م .) قد هاحروا إليه 
0 المشرف على فتح باب ابلحنوب للبلاد الأجنبية . ومن أجل هذا 

يجب ألا نجمل ل) جاء فى هذه الحرافة الدينية صلة بسياسة الملك « خع عنم » . 


هذا وقد نسب كل من « أصى» و «كروان » سقوط ممومة 4 وفى الق, 
١ : ِ‏ لكف 
وجدت آثارها فى هذا.الوقت فى المقابر النوبية إلى الحروب التى شنها « خم نم » 
غير أنه يصعب البرهنة على صدق هذه النظربة . 


زر راجع 5 40 .م ,(1922) كمروظ تعمفصة بوعوطوماج 
2 راجع 8 345 .م ,.طمووعءنا قمن عتطاد] رومع ١‏ 
زآفق راجع 7 .ص 7 ,.عمهة© .نالآ ١‏ 
(:) 90 يق معوتاسيآ 


(98) «موكصت قصمافكتنوعمم501 ق0صدد عاتامصسسيوو2 «منهتآ. «عوستحه0 سو قتاوجموه 11 قط 0 
ريرعتدماع[ ,8 152 ,]19 ,مخطمتطووهة) دمغلاق عبد عودمائء8 ,ممفمعممه؟1 دمقصطعة ‏ .معتعوف 
(5) 2.م.صملسنتق4 فقس مسطه5-هظ8 01و57 ممعطوط برمجمي5 هسه ممقوجمهج8 مط رمموصتكلوممسظ 


11ل لل [#آ# ‏ ا 


سحا 4 ١‏ اسم 


ولدينا نقش آخر عثر عليه فى ه جزيرة سهيل » يرجع عهده لعصر البطالمة جا فيه ١‏ 
أن الملك « زوسر » مهدى للاله د خنوم » رب « الفنتين» | قلم « دودكاشو ينوس" « 
النوبى . وحقيقة الأمس فى ذلك أن كهنة الإله « خنوم » إله « الفنتين » أرادوا 
أن موا حقوق هذا الإله القديمة من جور الإلحة « أزيس » التى أدخلت عبادتها 
حديثا على شعائر القوم فى معبد « الفيلة » ( أنس الوجود) » وقد لعبت دوراً هاما 
فى تاريح مصر فى هذا العهد » وكانلما مكانة عظيمة بقيت حتى نهابة المهد الوثى » 
فلجأ كهنة « خنوم » ا كانت الحال دائما إلى االحرافات القدمة لتجديد حقوقهم 
وتمسحوا بملك قديم ذائع الصيت كان مؤلما ولا تزال ذكرياته فى أذهان القوم . 
ولاغراية فى أن التخب هؤلاء الكهنة « زوسر » فإن وزيره « امحتب » 
كان فى الأزمان المت حرة يعد إلما أو ا 
كهنة « خنوم » إلى وثائق قديمة أى دليل مل أ ن أرض « الدودكاشو ينوس »نت 
كانت ملكا للفرعون « زوسر» فعلا وأنه كان مستولياً علمها يم ادعى بعضهم 
ذلك فإنه لم توجد لدينا أنة وثيقة أصلية تدل على أن هذا الملك كان ذا ثشاط 
سياسى فى البلاد الواقعة جنو بى مصر أى ف بلاد النوية . 


أما أول حملة رسمية تار نحية على بلاد النوبة فكانت فى عهد الملك «سنفرو» أول 
ملوك الأسرة الرابعة وقد جاء ذكرها على جر « بارمو» . وهذا اجر الذى وجد ناقصة 
بحتمل أنه نقش حوالى نهابة الدولة القديمة . وقد جاء فيه ذر أسماء ملوك المصريين 
من قل الأسرةالأولى وما بعدها بالترئيب التارخى » وكذلك الحوادث الهامة لكل سنة 
من حكهم . ولما كانت الوثاثق فى عهد العصر المبكر تؤرخ على حسب هذه الحوادث 
الهامة فإن مثل هذه القائمة كانت ضرورية للرجوع إلمها . وقد وجدنا واحدة من سى 
الملك «سنفرو» ( حوالى ٠.٠‏ ق , م ) قدجاء فنها : سنة بناء ال . . . سفنا طولما 
مانة ذراع من خشب ص » وتخريب أرض السود وإحضار ٠.٠١‏ أسيرمن الرجال 


() أى اقلم الاثنى عشر ميلا الواقمة خلف الشلال ء 


20 


والنساء و .. .,. .؟ رأس من الماشية الكبيرة والصغيرة ء أعل. ولكن فى هذا الوقت 
كانت ثقافة مموعة له فى بلاد النوبة السفل قد انقرضت وظهرت ف مقابر الثقافة 
لتىخلفتها »(أى ثقافة مموعة 8)علامات الفقر المدقع . ومن ثم بميل الإنسان إلى الاعتقاد 
بأن ثقافة تموعة 4 قد لاقت ضر با القاضية فى هذه الحروب الى شنها ره :. 
وهذه السياسة التىظهر نشاطها فى بلاد النوبة محتمل أنبا السبب الموضم لذكر إله النوية 
« ددون » فى مثتون الأهرام . وتما بجدر ذ كره هنا أن الإله د ددون » هذا قد جاء 
ذ ىؤل مترن اأثهذاء بوصفه جالب البخور الذى يعد من محاصيل اللاد ابكنوبية . 
ثقافة المجموعة 8 فى بلاد النوبة : 

بعد هذه اللحة عن علاقات مصر ببلاد النوية فى العهد الطينى حتى أوائل الأسرة 
الرابعة نعود إلى التحدث عن ثقافة الجحموعة 13[ 5 لستنبطها من مقاير بلاد النوبة . 

وثقافة هذا العصر تقابل من حيث الزمن عصر بناة الأهرام حت الأسرة السادسة» 
غير أنه لم يوجد فهها أى تأثير مصرى بارز » فلم نجد فى مقابر القوم أى نوع من الكابة» 
هذا إلى أن الفخار الذى وجد فى مصر فى عصرالأسرة الثالثة لم ينقل إلى بلاد النوية 
والواقع أن الحضارة النو بية لهذا العصر ليست إلا صورة منحطة من ثقافة امحموعة .4 


الى على ما يظهر تختلف عتها . 
5 )2 
وقد عثر مل آثار ذه الثقافة فى جبانة « الشلال » رقم ٠‏ وفى خور « أمبوكول » 


و«ااس )20 ٠.‏ . وم ٠.‏ 
باسحبانة رتم ١4‏ وف «حرف حسين » بالحبانة رقم بايا المقابر ٠١٠١‏ اعلم. وهذه الحبالة هامة 


)00( راجع 6 .م .1 .علدلا 

,0 راجع 2 .م ,10ط1 مسم من وعممظا 

دم داجع 74 .م 50 ,اه ,1718 ,1017 بعوم 
ك2 راجع 33 .م 0غطآ وممدفتمظ 

لك راجع 141 .م ,قئط1 





سسا 8[ اعد 


الما ثبين لنا الانتقال من الثقافة .4 رقم ( )| إلى الثقافة .4 رق فنا إلى مدافن 
صغيرة دا عن المدافن السابقة كا فى ابلبنتين رقم 241 ه؛ 


ويلحظ أن مقابرهذا العص ركنت بيطنية أو مستطيلة الشكل ذات أركان مستديرة 
والحسم فهها وضع مضطجعاً ومقرفصاً على جانبه الأمن أو على .مانب الأيسر فى انجاهات 
غير منتظمة » وغالبا مانجد الحس, ملفوفا فى جلد ماعن أو فى حصير . أما الأثاث 
الذى كان موضوعا مع الحسم فكان فى العادة يتألف من أوان من الفخار » غير أنها 
تكن كنيرة العدد» وأهم نوع هو فار سميك مصقول لونه أحمر ولفار ذو شر يط أسود 
به لفار ثقافة موعة .4 ( ١-١‏ ) » غير أنه أ كبرمنه وأقبح شكلا » هذا إلى أطباق 
ساذجة نصف مستديرة وليوجد فى مقابر هذا العهد أوان من اجر وكذلك كان الحرز 
والكرنالين والأشياء المصنوعة من الحار أو الميناء الزرقاء نادرة الوجود . ول يعثر 
بين الآلات النحاسية إلا على المخراز . أما الأدوات المصنوعة من المظلم مثل أطراف 
السهام والإبر ومقابض السكاكين والملاعق فكانت توجد بكثرة فى مقابرهذه الثقافة . 


علافات مصر ببلاد النوبة فى عهد ثقافة الجموعة 8 : 

وصلت بلاد النوبة فى عهد ثقافة المحموعة 8 إلى درجة عظيمة من الففر » وإذلك 
كان فى استطاعة المصر يبن أن برسلوا بضائعهم بدون عائق إلى الحنوب . وقد كان 
من حراء هدئّة الأحوال فى بلاد النوبة السفلى تهدئة واسعة النطاق أن أخذ المصريون 
استغلون محاحر الديوريت التى تقع على مسافة تتراوح ما بين 55 إلى 5م كيلو متراً 
فى الصحراء فى الشمال الغربى من بلدة « توشكى » فكانت الأحجار نجلب إلى « توشكى » 
هذه » ومن ثم ترسل إلى مصر عل ظهر النيل » وقد عثر فى هذه المحاحر على أسماء الملولك 

[فوف 

«خوفو» و«ددفرع»و«ساحورع»و«زدكارع» و« سدق » . وهذا المكان الذى كانت 

)١‏ راجع © 123 .م ,1 ,طتعذع 


زفق راجع 8 262 قصه 5 211 .م تعمملم8 
دم) راجع 8 618 فصه 8 369 .م ,38 .1 :8 3.65 ,38 :7 .5 ب 


سسحت 


سسب ا © #8 نمدا 


تقطع منه الأحجار دسمى فى النقوش المصرية « حامت » ولا بعد كثراً عن طريق, 
واحة «النخيلة» و «دنقلة » . وتدل شواهد الأحوال على أن ملوك الأسسرة الرابعة كانوا 
يقطعون تمانيلهم من مجر الديوربت من هذه الحهة . ولا نزاع فى أن استفلال هذه 
الحاحر الواقعة فى صعراء بلاد النوبة وجليها إلى «توشكى» ثم إلى مصر يدل على أن أهاى 
بلاد النوية لم يكونوا محار بين » ولا غاب فإن أهل النوبة الفقراء لم يكن لدمهم الفوة 
لبقفوا أمام المصررين الأقوياء » واذلك كان من صاحهم أن يميشوا فى سلام ومهادنة 
مع مصر وأن يعملوا على مية العلاقات الودية ينهم و بين المصريين 
وهذا النشاط السابى الذى كانت تسلكه مصر فى بلاد النوبة السفل ثدل عليه 
النفوش التى يداك ا توماس » فى عهد الملوك « ساحورع » و « أسسى » 
| وه تنتى » ده بي الأول » . يضاف إلى ذلك أله وجد امم الملك « خوفو » 
١‏ فى « حزيرة سهيل » . هذا وقد نقش عدد عظيم من الموظفين أسماءهم وألقابهم 
ش على صغور « توماس » » و بعض هؤلاء الموظفين كانوا يعملون فى عهد الأسرة السادسة 
ومن الحتمل أنهم كانوا معروفين فى « الفنتين » . وتلق ألقاب هؤلاء الموظفين ضوء 
على ما كان لمم من نشاط فى بلاد النوية ؛ فنجد بعضهم كان حمل لقب « المشرف 
على السفينة » أو « كاتب السفينة » مما ندل على قيام السباحات فى النيل من مصر 
إلى بلاد النوية » هذا إلى أن عدداً كببراً من هؤلاء الموظفين كان حمل لقب « المشرف 
على التراحمة » » ولدينا لانن جزلا لوال سيدا لنت * المشرف عل الحنود » 
ومن امحتمل أن عملهما كان متصلا بالنشاط الكربى فى الصحراء . 


وفى عهد الأسرة السادسة أسعفتنا النقوش الأثرية بمعلومات ثمينة تكشف لنا 
النقاب عن صفحة جديدة فى ناريح العلاقات التجارية بين مصر و بلاك النوية » وذلك 


)ار ابجع 8 ,57 .لم أ«نممم8 ,لادهذة57 
م راع 1 مم ,11 ,5 ع4 
2 راحم 141 ,15 .88 مم1 ءالد8 :4 117 ,87 مث .8 .5,35 


لمم 0 


عت امه 





له فى هذا العهد أخذ الموظفون الذن قاموا ببعوث تجارية مع المنوب يتحدثون عن 
رحلاتهم فى الحنوب ويوححون علاقة بلاد النوبة بمصر . ولا بد لنا عند التحدث 
عن المادة التى لددنا من هذا العهد أن نكون على بصيرة من أن حدود مصر بقيت 
حتى العهد الرومانى عند « الشلال الأول » وأن المصرى لم بيحث يوما من الأيام - 
على قدر ما نعم # وراء ضم ابلحزء الحنوبى من هذه التقطة إلى بلاده » ويرهن علرذلك 
نقشان هامان خلفهما لنا الملك « م نرع » أحد ملوك الأسرة السادسة فى منطقة 
« الشلال » . والنفش الأول حفر فى الصخور الواقعة على الشاطىء الشرق قباله 
حزيرة هيس » والثانى نقش على الصخور التى فى الشارع القدم لمدسة « أسوان » 
المؤدى إلى « الْفيّلة » . والتقشان موحدان فىكلماتهما وهى : « ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى د ممنرع » محبوب « خنوم » رب « الشلال » السنة الحامسة الشهر 
الثانى من فصل الصيف اليوم الثامن والعشرون . لقد أنى الملك بنفسه وعاد وقد 
وقف على ظهر الحبل وقبل أصراء « وارثت » و « واوات » الأرض ين بده 
ومدحوه كثيراً ». 


وهذا النقش يدل صراحة على تفتيش للحهدود ابحنوبية التى أنى إليها من بعيد 
الأسراء الأجانب من مختلف أنحاء البلاد النوبية ليقدّموا لخلالة الملك خضوعهم 
وولاءم . ولا تزاع فى أن هذا النقش خاص بالحدود» ومن المحتمل أنه كان من نوع 
النقش البالغ القصر الذى نقشه الملك « وئاس » آخخر ملوك الأسرة اللمامسة 
فى « الفنتين » وقد جاء فيه : « حور - واز - تاوى » ملك الوجه القبل والوجه 
البحرى «وئاس» سيد البلاد الأجنبية معطى الحياة والصحة إلى الأبد محبوب «خنوم» 
معطى الحياة أبذيا » . 


دن 


ونما دل كذلك على إن الحدود السياسية لمصر كانت بالقرب من « الفنتين » 


)0( راجع .1 ,110 ,آ ,كائلا بقطاوت 
افق راجع 69 .م ,آ .علدنا 


أنه عندما أنشئت وظيفة «.المشرف مل الوجه القبل » فى النصف الثانى من الأسرة 
اللحامسة كانت « الفنتين » أو بعبارة أخحرى المقاطعة الأولى من مقاطمات الوجه القبل 
تعد الخد االحنوبى لنفوذ حامل هذه الوظيفة . فنى كل صرة ذ كرت فا على النقوش 
كانت تعتبر حدود الدولة منتبية عند الشلال . 


وقد أخذت تظهر الأهمية البالفة لمراقبة الحدود عند « الفنتين » فى منتصف 
الأسرة السادسة» وذلك عندما ظهرت أمامنا وظيفة «حارس باب الحنوب» فى ألقاب 
أمير المقاطعة فقدسسمى « كار » فى نقش عثر عليه فى « ادفو» من عهد الملك « مس ترع 
الأول » : « السمير الوحيد وكتم السر الأول لكل كامة سرية تأتى من باب 
« الفنتين » وكاتم السر لك لكلمة تأتى من الباب الضيق للبلاد الأجنبية » ومن البلاد 
الحنوبية » . ومثل هذه الألقاب لم يكن يملها أمسراء ابليزء _لمنونى من مصر وحدهم 
بل نجد كذلك أن حاكم مقاطعة ( القصر والصياد ) (ددنعاهةاهصة0 ) المسمى 
« ثاوتى » فى نقش له ببلدة , لمر والصياد ) صمل لقب « المشرف على الوجه 
القبل » وينعت بلقب « الذى بملا' قلب الملك ( أى ثقته ) فى الباب الضيق للهنوب 
وكاتم سر الباب الضيق للجنوب» »ما بدل على أن هذه الوظيفة كانت عظيمة االحطر . 


وكان الوزير « بيو » فى « منف » فى نهاية عهد الملك « بيى الثانى » يلقب 
« المشرف على الياب الحنوبى والمشرف عل الباب الثمالى لمصر» ومن مدلول هذه 
الألقاب نعلم أن الوظيفة الى 'تحدث عنها الآن كان لما مكانة عظيمة فى شتمالى البلاد 
يا كان لما خطرها فى االحنوب » وأن صراقبة الحدود الحنوبية كانت تلمب دورا 
هاما فى سياسة البلاد كا سيتضح ذلك جلياً عند التحدث عن الحدود المصرية الحنو بية 
فى عهد الدولة الوسطى . 
ع راجع 253.4 ,1 ,امنا 


0) راجع 257 ,1 ,كاملا 
لشف راجع 8 .م رطعتفظ صفغلة أ وغوعتية؟؟ و06 .طعده0 عدة موقعائة8 ,رومع 





سس بس الس 


و هذه المناسبة عثر على قطعة بردى لما علاقة بمراقبة الحدود وجدت فى نفس 
« الفنتين » » غير أنه بكل أسف ممزقة ولم يمكن أن استخلص مها ننبجة حاسمة . 
والظاهى أنها) خاصة منازعات قضائية وقد جاء فما ما يأنى ؛ « عند ما سار 
النوبى نحو الشال إلى المكان الذى كان فيه كبار الموظفين . . . لم تحضر إلى أى نسخة 
من القامة ( ؟ ) » وعلى الرغم من عدم إمكائنا استخلاص نتيجة-من هذه الورقة فإن 
الظواهى ندل على أن الكاتب المسئول عن صراقبة الحدود يأسف لعدم إرسال القائد 
المصرى للنو بين أبة صورة من القائمة انخاصة بأسماء المهاجرين » علِ, أنه من جهة 
أخرى يجوز أن لمن ليس له علاقة بالحدود . ؤ 
وتدل الأحوال على أن محط الحدود كان الوافد على مصر يراقب عنده » وكذلك 
براقب ما بدخل من ملع إلى بلاد النوبة يا كان يعد المكان الرئيسى للتجارة الذاهبة 
إلى االجنوب > أما الإقلم الذى خلفه فكان يعر مسرح ا للتجارة . ولا نزاع فى أن 
هذا هو السبب الطبعى الذى جعل أمراء « الفنتين » يقيمون مقابرهم فى هذه البلدة . 
ومن المحتمل أن الأفراد الذين نقشوا كابات على الصخور فى هذه اللحهة قد لعبوا 
دور رئيسيا فى سياسة مصر الكتوبية فى هذا الوق . والسواد الأعظم من كبار 
رجالة القوم الذين قاموا جملات إلى بلاد السودان كانوا من مواطنى « الفنتين » 
هذه . وسنورد هنا إتماما للفائدة ما بمكن إبراده من أسماء هؤلاء الموظفين : ' 
(1) «ايسرخو» )١(‏ د حرخوف» ("اليهد ني نيه (14) د سنى » 


ره 


)(ه) «د«وىق» (5) «خوى» )د (4)«نوفر»(؟) 


(0 راجع 11لا نام ,11آ بصتاءعة8 .مهم أدموتل 

3ع رابع .21 ممع ,اللوعزه17 

فون راحم تقرش « نخوى » فى 140 .م 29 .5 11 ,علدنا ,عطنة5 رقيره قبالة « الفنتين » . 

(8) راجم نقوش « خيش » 141 .م ,30 .210 .1 .عدن ,مطاء5 وهو حا كم مقاطعة « الفتين » 
ويلن فى نقوشه أنه جمع محاصيل الأقالي الحنوبية لللك وعاد بها وقره قبالة « الفتين » . 

2١‏ راجع قا ئمة هذه الأمياء فى : 5357 ,مورلا برقسعهكظ ,«مدفلمظ 


سس سس سس سس55555555ل 


سس عع سس 


(14) «سابى» )٠١(‏ «أقب » )١١(‏ «ايقى عنام 1 العع وداه محرت 
)0 وان (14) «عاوو» )١6(‏ «متتتحب » . ولدينا غير هؤلاء أسماء مدد 
من قواد السفن دؤنت أسماؤهم على الآثار » فلدينا قائد سفينةبدعى «« حتتى» ذكر اسمه 
على لوحة جنازية وكذلك لدينا عدد من أسماء قواد السفن قشت أسماؤم 
على الصخور النوبية تخص بالذكر منهم « أحى » و« خنوم حتب » و« حنى» 
و بعض أسماء لم يمكن قراءتها وسنورد فيا بلى أعمال بعض هؤلاء الموظفين : 

إفذ 


)١(‏ («نبسوخو) : ماش فى عهد الملك « بيى الأول » وقبره فى «الفنتتن» 
و تحتمل كذلك أن النقش الذى وجد على حخر د توماس » من عحمله . و« بيسوخو» 
هذا مل كذلك اهم « شماى » ويلقب السمير الوحيد وحامل خاتم الوجه الببجرى 
والكاهن المرتل والمبجل عند الإله العظم . ونقش « توماس » يقص علينا أله 
فى عهد « ببى الأول » وأن هذا الفرعون أرسله ليحترق بلاد « ارئنت » اخ . 


(؟) «حرخوف): : عاش فى عهد كل من الملك دم ترع» و « يببى الثانى » 
وقيره فى « الفنتتن » وهاك ترحمة نقوشه : « قر أن بقدمه الملك لانو بيس الذى 
على جبله والذى على رأس محرابه الذى فى الواحة وسيد البلاد المشرقة ( ابحبانة ) » 
لأجل أن بدفن « حرخوف » فى الخبل الفربى ( بعد) أن يصل إلى شبخوخة 
جميلة جد بوصفه مبجلا أمام الإله العظيم . . . الإله العظيم . الأمير الورائى حاكم 
الحنوب وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيد والكاهن المرتل والمشرف 
على التراحمة والمبجل عند الإله « بتاح سكر» « حرخوف» » . 


0 سق عنض المسمى أمحتب 31 .م ,لئوة طعلتفطة ؟ه وطصوة لم8 روماجو0 ٠‏ 

زفق حابى 04 .م 5-1 ٠.‏ 

00 راجع 8 .م ,آ كاملا :10593 .صو «طووا؟ 8 158 .م ,1 6و0 ,.سمودولة مط 
إلى راجع 8 120 .م ,قطفائع1 دقغاق قغع0 «ملصتطاءن1 


سس ب #9 سس 


« قربان يقدمه الملك و«أوزير» سيد « ددو» (بوصير) لأجل أن السير 
(أى« حر خوف ») فى سلام على الطرق الميلة للغرب ٠‏ وهى التى سار ملا المبجلون » 
ولأجل أن يصعد نحو الإله رب السماء يوصفه ميجلا أمام . . . الأمبر الوراثى 
( والتشريفاتى ) ونائب الملك فى « تمن » » ورئيس الشعائر فى تحب (الكاب المالية) 
والسمير الوحيد والكاهن المرتل المبجل عند « أوز بر» ,حر خوف » . 


« قربان يقدمه الملك لأجل أن يحدث خروج الصوت من أجله فى البانة 
والكاهن المرئل يقوم بتأدية الشعائر فى' كل أعياد رأس السنة وعيد « نحوت » 
وف كل الأب" يد اله حاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيد والكاهن المرئل 
والمششرف عل التراجمة ,حر خوف » . 

تربجمة حياته : « لقد أأنيت اليوم من ضيعتى » ونزلت من مقاطعتى » وبنيت 
ببتى وأقت له أبوابا » وحفرت بحيرة وغرست أشجار ( حميز) وقد مدحنى الملك 
وقد عمل والدى وصية فى صا لى لأنى كنت ممتازاً . . . ومحبوبا من والدى ممدوحا 
من والدتى ومحبوبا من كل أخوتى وأعطيت اللحوعان خيزاً وكسوت العريان وعبرت 
انه يمن لاملك قاربا فى قارب )» . 


0 وأثم يأمها الأحياء الذن سيرون على الأرض وسمرون بالقرب من هذا القبر 
فى أثناء انحدارك فى النهر أو صمودم إذا قلتم : ألفا من اللبز وألفا من جرار ابلمعة 
لأجل صاحب هذا القبر فإنى سأتدخل من أجلكم فى عالم الآخرة لأنى روح ممتاز مجهز 
وكاهن ستل ذو فم مثقف 6. ١‏ 


« على أن كل من سيدخل هذا القبر وهو نجس فإلى سأ قبض عليه كالطائر ابخارح 
وسبحا ك على ذلك أمام الإله المظم » ( يقصد هنا الحاكة أمام الإله «درع » أو أمام 
الإله « أوزير » الذى أصبح منذ نهابة الدولة القديمة إله الموتى الذى سيحا كم 
فى عالم الآخرة ) . 


١‏ هن اث 
ا 
/ 
أ 


ا « وإنى رجل يقول ماهو حسن ويعيد ما حب (لا يم ) » ولم أقل قط ما هو 
ا خبيث ارجل قوى أو لأى إأسان لأنى رغبت فى أن تكون الأشياء طيبة من أجلى أمام 
الإله العظم » . 
« و إن لم ( أفصل بين الأخوين ) بطر يقة تجعل الابن يحرم ميراث والده » . 
د قربان يقدمه الملك و « أنويس » الذى على جبله والمشرف على الساحة المقدسة 
لبخرج الصوت بالقربان له فى الحبانة لأجل المبجل عند « أنو بيس » وكيس جبله 
والمت | _الطحة المقدسة , . . » . 
« الأمير الورانى والسمير الوحيد والكاهن المرتل ( والتشريفاتى ) » نائب الملك 
فى د نحن » » ومديرالملك فى « نب » وحامل اللحاثم الملكى فى الوجه البحرى والسمير 
الوحيد والمرتل والمشرف عل التراحمة » ورئيس الأسرار لكل الأواصس الخاصة 
بالحدود الحنو بية وصاحب الحظوة عند مليكه « حرخوف » » حامل خاتم الوجه 
البحرى والسمير الوحيد والمرتل والمشرف عل الأراجمة الذى يمل الضرائب المستحقة 
للزينة الملكية » والمشرف على كل البلاد الأجنبية االحنوبية » والذى يشر الفزع 
من حور فى البلاد الأجنبية والذى يفعل كل ما برغب فيه سيده » وحامل خاتم الوجه 
1 البحرى والسمير الوحيد والمرتل والمشرف عل الراجمة المبجل عند « بتاح سكر» 


« حرخوف » يقول : 


مله الأولى إلى بلاد « يام ) : 

د إن جلالة" « م نرع » سيدى قدأرسلنى فى الوقت نفسه مع والدى السمير الوحيد 
والمرتل « آرى » إلى إقلم « يام » ( مكان مجهول ) لتكشف عن الطريق المؤدية 
إلى هذا الاقليم الأجنى . وقد قفت بذلك فى مدة سبعة أشهر وقد أحضرت كل الهدايا 
من هناك . . . وقد مدحت من أجل ذلك كثراً جداً » . 


اا سند 


الملة الثانية : 
« لقد أرسلنى جلالته مرة ثائية وكنت وحدى . وقد خرجت علطريق «الفشي» 
والنحدرت نحو «أرثت» و «مخر» و«ترس» و «أرئث» فىثماليةأشهر . وقد انحدرت 
حاملا محاصيل هذا البلد الأجنى بكيات عظيمة جداً . ولم محدثصة أن شيئا ثمائلا 
قد حمل من هذه البلاد من قبل . وقد انحدرت من خم رئيس «سثو» و « أرثت » 
بعد أن اقتحمت مجاهل هذه البلاد الأجنبية » . 


د ول الشهد من قبل أن أى مير مشرف على التراحمة قد فعل ذلك موغلا فى |قل 
«يام» من قبل » . 


املة الثالثة إلى إقلم «يام» : 

« لقد أرسلنى جلالته صرة ثالثئة إلى بلاد «ديام» لفرجت من ( منف ) متجها نحو 
العراية المدفونة عن طر يق إقلم الواحة (؟) وقد وجدت رئيس «يام» الذى كان ذاهياً 
ضد بلاد محوا ( لونيا ) نحاربتها ؟ حبى حدود غرب السماء » وقد مرت معه خلفه 
حى بلاد هلو با » ) تحو) وقد أخضعته ]ل أن عبد كل آلمة مليى. . وبعدأن أخضعت 
رئيس « يام » اتحدرت ثانية . . . حتّى « أرثت » ؛ وعند حدود « سئو » وجدت 
رؤساء «أرثث » و«سثو» و «واوات» . . . وعدت مع ثلاثمائة حمار مملة بالبخور 
والأنوس وزبت حتكو وز ستثاث وجلود الفهد وسن الفيل (؟ ) وكل محاصيل حميلة» . 


«وعندما رأىرؤساء «أرثت» و «سثو» و« واوات » مقد أ رعظم جنود «ديام » 
وقوتهم وهم الذين احدروا معى نحو البلاط » بالإضافة إلى امنود الذين كانوا 
قد أرسلوا معى فإن هؤلاء الرؤساء قد جلبوا إلى هدايا : ثبرانا وماشية صغيرة وقادوق 


) تدل شواهد الأحوال على أن « حر خرف » فد بدأ رحلته من عاصة املك متخذا طريقه 
إلى الفنتين ومن ثم إلى اللحهات التى كان يقصدها . وهذا هو الرأى المعقول إذ كان عليه أن يذهب 
أولا إلى عاصة الملك ليتجهز و يأخذ التعليات من مليككه وأعصاب الشأن هناك . 








بطريق جبال « أرئت » وكانت يقظتى بالغة | كثر من أى مير ومشمرف عل الترامة 

من الذين أرسلوا إلى « يام » قبل » وعلى ذلك فإن الخحادم «ه حر خوف » ( بقصد 

نفسه ) امحدر فى النهر نحو البلاط وقد أرسل ( أى الملك ) إلى الأمير الورانى والسمثر 

الوحيد والمشرف على مجرة المرطيات المزدوجة لاستقيالى ومعه السفن الحملة بنبيذ 

البلح ( العرق ) والفطبر واعلبز والحعة . الأمير الورانى وحامل خاتم الوجه البحرى ' 
والسمير الوحيد والكاهن المرتل وحامل احاتم الإلمى ورئيس أسرار كل الأواص 

. » لحدود الحنوب » المبجل «حر خوف»‎ ٠ 


خطاب الملك « بيى الثانى ) لحر خوف») : 

د *ختم بالملك نفسه فى السنة الثائية لاشهر الثالث من فصل الفيضان اليوم 
الخامس عشر . مرسوم ملكى السمير الوحيد » الكاهن المرتل » ومدير التراجمة 
( القافله ) بحر خوف» . لقد فهمت المقصود من خطابك هذا الذى أرسلته 
إلى الملك فى القصر لتنيئه بالك قد مدت مالما معافى من بلاد « يام » بابلميش 
الذى كان معك . ولقد ذكرت فى هذا الحطاب أنك أحضرت معك كل الممنتسبات 
العظيمة والطيبة التى منحتها « حتحور » سيدة « أماو » حضرة ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى « نف ر كارع » ( ,بى الثانى ) الذى يحيا أندي!ا وعلدا . وقد ذ كوت 
فى هذا الخطاب أنك أحضرت فزماً ( دي ) يرقص رقصاً مقدسآ من أرض الأرواح 
( نا أخو )مثل القزم الذى أحضره حامل حاتم المقدس « بأرور"ةد ) من بلاد « بنت » 
فى عهد الملك « أسسى » . وقد قلت بللالتى : « لم يحدث قط من قبل أن واحدا 
مثله قد أحضر ممن زاروا هيام »؟. حقاً إنك فعلت مايحيه وبمدحه سيدك » 
حقاً إنك مضى النهار والليل فى عمل ما برغب سيدك فيه ويحب ويأمس به . وجلالته 
برغب فى أن يمنحك كثيرآ من الشرف العظيم حتى تصبح زينة لابن ابنك أبدآ 
لدرجة أن كل إنسان سيقول عندما إسمع ما فعلته بكلالتى : « هل هناك شئ ثمائل 
لا عمل للسمير الوحيد دحر خوف » عندما عاد من بلاد « يام » وذلك يسبب اليقظة 
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التى أظهرها لعمل ما برغب فيه سيده » وما يحبه وما يأعس به » . 


« عد حينئذ فى الحال إلى البلاط منحدراً فى الهر واترك كل شيع آخر (؟ ) 

ولتحضر معك هذا القزم الذى جلبته معك من بلاد الأرواح حي وسليا معافى حتى يقوم ظ 
بالرقص المقدس وليسرى عن القلب وليسر فؤاد ملك الوجه القبل والوجه البحرى ْ 
0 نف ر كارع » عاش أبدياً . 


« وأعمل عندما ينزل معك فى السفينة على أن يكون رجالك اليقظون حوله 
من ناحيتى السفينة ؛ واعمل على ألا إسقط فى الماء » وعندما ينام فى الليل يكون 
رجالك اليقظون نا مين حوله فى مجرته وفنش عليه عشر مات كل ليلة لأن جلالتى 
بريد أن يرى هذا القزم أكثر من كل منتجات بلاد « بنت » وكنوزها » . 

« وإذا وصلت إلى البلاط وبصحبتك هذا القزم حيا سليا معانى فإن جلالتق 
سيقوم بعمل أشياء عظيمة اك » تفوق التى عملت للحامل احاتم الإلمى « باوردد » 
فى عهد الملك « إسسى * وذلك لرغبة قلب جلالتى فى رؤية القزم » وقد أعطيت 
الأواص حا ك إقلم البلاد االحديدة » السمير» مددرالكهنة ليأصس بإعداد المأكولات ظ 
فى كل قصر ببيت الحراث ( ضياع ملكية ) وفى كل معبد دون استثناء » . 

١ )"(‏ ببى نحت ) : موظف كبير فى عهد الملك « ,بى الثانى» يمل 
ألقابا عدة منها أله كان السمير الوحيد » نائب الملك فى « نحن » ورئيس عبادة « نخب» 
ومدير كل القوافل وانحترم من الإله العظيم « بيى نحت » يقول : « كنت رجلا 
يقول ما هو حسن »© ويكرر مايحب » ول أقل قط شيئا يسع إلى رجل قوى ذما . 
فى أى شخص » لأنى كنت أرغب فى أن تعرض الأشياء من جهتى حسنة فى حضرة 
الإ له العظم . لقند أعطبت خيزاً لجائع وكسوت العريان ولم أقض قط بين أخوين 
بحيث يحرم أبن متاع والده » ولقد كنت محبوبا من والدى » ممدوحا من والدتى 


للق راجع 8 120 .م ,آ ,معادلا 








ومحبوبا من أخونى ذكورا وإنائا . لقد أرسلنى جلالة سيدى لأخرب بلاد « إرثت » 
فعماثت ما مدحبى عليه سيدى » ولقد ذبحت منهم عددا عظيا . ومن بينهم أولاد 
الرؤساء والضباط المتفوقين من احا رين (؟ ) لأنى كنت بطلا على رأس جيش عظيم 
من اللخنود الأقورياء . وقد سر قلب سيدى منى لكل البعوث التى وكل أمرها لى » . 

« وعقب ذلك أرسالنى جلاله سيدى لتنهدثة الأحوال فى هذه المالك . وقد فت 
بذلك حتى أن سيدى أثى على كثيرا | كثر من أى إنسان آخر. ولقد أحضرت معى 
رئيسيةاهاءين #الملوكتين مالمين معافين إلى البلاط » ومعهما ثيران وماعن حية 
إلى البلاط » وكذلك أحضرت أطفال الرئيسين وضابطى الحاربين الذين كانوا معهما» . 


١‏ : اليعدة < من حكام « أسوان » فى عهد الملك « بيى الثانى » قد قام 
جملة إلى بلاد النوية لإحضار جثة والده « مخو» الذى سطت عليه قبائل السود 
وذبحوه » ولقوش « سبنى » مهشمة فى البداية غير أنه فى إمكاننا أن نتقهم منها المعنى 
المقصود جملة ؛ ولم يكن « سبنى » عند قيامه مهذه الملة جاهلا بأحوال هذه البلاد 
التى قتل فهها والده » بل ,يظهر أنه كان مدر با على ارتيادها » وكان لابد له من ذلك » 
لأن وظيفة قيادة القوافل على ما نعلم كانت ورائية فى حكام هذه المنطقة يم شاهدنا 
ذلك فى « حرخوف » ووالده» فكان الوالد يعلم ولده الأعمال التى كانت تتطليها 
وظيفته 


قام « محو » والد « سبنى » برحلة ولكنه مات فى خلالها فى جهة ما فى قلب 
مجاهل أفر يقبا فقام ابنه بالبحث عن جثة والده فكتب عل مقبرته التى لا تزال إلى 
الآن ب« ألفنتين » مع قير والده : « يقول الأمير حامل خاتم ملك الوجه البحرى » 
مدير ابمنوب » السمير الوحيد » الكاهن المرتل « سبنى » : 

« وعندئذ ذهب ضابط السفينة « أنتف» ومدير. . . « بجكسى » ليحماوا الخبر » 


)1 راجم 5 .م .28 .مه ,ملأط] ,مصعةمداءنا 


سوسم سا 


أن السمير الوحيد والكاهن المرتل « مخو» قد مات وعندئل صحبت معى جنودا 
من ضيعتى وماثة حمار وأخذت كذاك عطورا وشهدا » وملابس وزيا و... 
لأقدمها هدايا فى هذه الأقطار » وسرت نحو بلاد النحسى ( السود ) هذه . . . وقد 
أرسلت أناسا كانوا عند بوابة الفنتين وكتبت خطابات لأخر الملك بأنى سافرت 
لأحضر والدى من « واوات » و« ارئت » ولقد هدات الأحوال فى هذه الأقطار 
الأجنبية . . . وفى الأقطار . .. التى تتسمى د ا » ثم « ثر» ثم حملت جثة هذا السمير 
الوحيد على ظهر حمار ثم أرسلته مع فصيلة من جنود أوقانى . وصنعت له تابونا . . . 
وأحضرت معى . . . لأجل أن أنقله من هذه الأقطار الأجنيية . ول أرسل قط إلى 
أبة بلاد سود . للبلاط . . وقد مدحت كثيرا على هذا العمل ثم عدت نحو« واوات» 
و«وثك» » وأرسات الشريف الملى «إرى » مع اثنين من ملالك الفلاحين من ضياعى 
طليعة وممهما الروانح العطرية .. . وحاجز من العاج لأعلم . .. أنى حملت جثة والدى 
وكل أنواع هدايا هذه الأقطار . ثم عدت لأضع والدى . . . أما من جهة « أرى » 
الذى كان فى البلاط فإنه أحضر أمرأ ,تحنيط الأمير » خامل خاتم الوجه البحرى » 
السمير الوحيد » الكاهن المرتل « مخو » وقد أحضر . . . محنطين » والكاهن المطهر 
الأعلى والتشريفى » والكاهن الأعلى للاأوقاف الحنازية والبكائين وكل قربان بيت 
التحنيط . وأحضر زيت الشعائر الخاص ببيت التحنبط ٠‏ والأشياء السرية ليت 
التطهير المزدوج والخاصة ببيت السلاح .وملاداكيين)بيتٌ المال » وكل الملحقات 
الجنازية أنت من البلاط يا كانت الحال فى أمس الأمير « صرو » . وعند ما وصل 
« أرى » أحضر معه مرسوما ليثثنى عل" على ما فعلته وقد ذكر فى هذا المرسوم : 
« لقد فعلت لك كل الأشياء المسازة تذكارا لهذا السمل العظم لأنك أحضرت 
والنكامد :وم عدت نكل هذا من قبل ©:: 


« ودفنت والدى فى هذا القبرمن البانة » على أله ل يدفن رجل فى هذه الدرجة 


)00 الظاهى أن « ارى » هذا هر والد ه س خوف » السالف الذي , 
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بالطريقة التى دفن ها . ثم نزلت فى النهر نحو م منف » حاملا معى منتجات هذه 
الأقطار الأجنبية وكذلك ما كان والدى قد جمعه . . . جيشى والتحمى (السود) . . . 
وا مخادم « سبنى » قد أثى عليه فى البلاط ؛ ووجه الملك له مدحا لأنه كان صاحب 
حظوة عظيمة عند الملك . . . وقد أعطيت صندوقا من خشب انخروب يحتوى 
ملل عطور وزيوت » وكذاك منحت حقيبة من الكتان . . . وملاس . وكذلك 
أعطيت ذهب الحدارة » وكذلك سامت قرابين من الم والطبور . . . وعند ما كانت 
تقرب الذبائح كان يذكر ما فعله لى سيدى » . 

وقد قيل لخادم « سببى » ( أى له نفسه ) : لقد وصلص سوممن القاضى الأعظم 
والوزير. . بلدة «نحخب» الكاهن الأعظام د أنى» الذى كان وقتعذفى م برحتحور رسيت » 
قائلا : « أنه بمكتتى أن أحضر والدى فى الخال وبمكتى أن أدفنه فى قيره شمال 
د تحب » . ولقد منحت ." أرورا من الأرض ف الثمال وابخنوب وقفا من ارم 
المسمى « من عنخ نف ركارخ » تقديراً لى » . 

زه( «وف» أو ١‏ ا : أحد كار الموظفين الذى عاصر ملوكا كثيرن 
اتداء من الملك م تيتى » وقد دفن 941 تر لية© . ظ 

نقوش « ونى ع : الأمير الوراتى » مدير الوجه القبلى ( والنشريفاتى ) ونائب 
« نحن » والرئيس الأعظم د لنخب » ( الكاب ) والسمير الوحيد والمبجل عند 
« أوزير» أقّل أهل الغرب « ون » . 


عند ماكنت طفلا ممنطقا بالحزام فى عهد جلالة الملك « يتى » كانت وظيفق 
هن مدير الخازن والمشرف على القصر الملكى وملاحظ المزازّغ:؟؟ . . والمرئل للقصصر 
فى عهد جلالة « بيبى » . وقد رفعنى جلالته إلى مرتبة سمير.وحيد وكاهن مشرفه 
على ضيعته الحنازية ( أى هرمه ) . 

م( راحم مصر القدمة ابلزء الأزل ص بالام 


تنصيبه قاضيا : « وعندما كانت وظيفق وهى ... نصبى جلالنه قاضى 
فم نحن ( أى نائبا عن نخن) وكان قلبه مفعا بى ( أى بحبنى ) أكثر من أى خادمآ نخر, 
وقد معت الأحوال منفردا مع الوزير عن كل الأشياء السرية وكنت أحقق بامم 
الملك فيا يتعلق بالحدر الملكى فى محكة السئة المظام العليا وذاك لأنى كنت ملء قلب 
جلالته أ كثر من أى واحد من أشرافه » وأكثر من أى واحد من عظائه » وأ كثر 
من أى واحد من خدامه » . 


إقامة قبره بوساطة الملك : « لقد رجوت جلالة سيدى أن يحضر لى تابوا 
من حجر «د طره » الأبيض » وقد سمح جلالته أن يقلع حامل خاتم ملك الوجه البحرى 
مع طائفة من البحارة تحت إدارته لأجل أن يحضر لى هذا التابوت من د طره» , 
وقد حضربه فى سفينة كبيرة من سفن القصر ومعه غطاؤه واللوحة والصدغان والقامدة . 
ولم يعمل قط مثل ذلك لخادم آخر » لأنى كنت ممتازاً فى قلب جلالته » ولأنى كنت 
محببا لقاب جلالته » ولأنى كنت فى قلب جلالته (يحبنى ) » . 


تنصيب (١‏ وى ) المشرف على مرارع البلاط : « وعند ما كنت قاضى 
ونائب « نحن » ( فم نخن) لقن جلالته السم الوحيد والمشرف عل من ارعى القصر » 
وقد حللت بذلك محل أربعة المشرفين على ص ارع القصر هناك . وقد مات حتى نلت 
مديح جلالته » عند ماكنت أجيز القصر » وعند ما كنت أنقم طريق الملك » 
وعند ماكنت أنسق المحاط » وقد عملت كل ذلك بطريقة جعلت جلالته مدحنى 
من أجل ذلك أ كر من أى ثئ » : 

تعالم صريحة ضِدّ الملكة « ورت حدس » : ومناسبة قضيته فى اللحدر 
الملى ضد الزوجة الملكية « ورت حنس » التى أقيمت سر فإن جلالته جعانى أدخل 
لأجل أن أسمع القضية.» وقد كنت وحدى دون أن يكون معى وزير أو ششريف 
بل كنت وحدى . وقد كنت كاملا ومحيباً لقاب جلالته » وذاك لأنى كنت ملء قلب 
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جلالته . وكنت أنا الذى أعم لكاتباً » وكنت وحدى مع القاضى نائب « نحن » » 
وذاك لأنىكنت أشغل وظيفة المشرف على م ارع القصر . ولم يحدث قط أن حقق 
واحد مثل فى قضية سرية فى الحذر الملى » ولكن جلالته جعلنى أحققها لأ ى كنت 
ماه؟ فى قلب جلالته أكثر من أى شر يف آخر وأكثر من أى عظيم آخر وأكثر 
من أى خادم آآخر » . | 
الاستعداد نخاربة أهل الرمال : د وقد شرع جلالنه فى القيام جملة تأديبية 
على الأسيويين أسياد الرمال . وقد ألف جلالته جيشاً من عشرات الآلاف العديدة 
من الرجال من كل الوجه القبلى من أول « الفنتين » فى المنوب حتى « أطفيح » 
فى الثمال ومن الوجه البحرى جندتهم إدارة الحيش المرتزقة » و جميعهم فى القلعة 
فى داخل الحصون ( ؟ ) بين نوبى « أرثت »وه المزادى »و ديام »وه واوات» 
كاذ »51 ديجية7 أرما ) . ش 1 ْ 


مسير اخيش 0 أعرة دوف ) ؛ وقد 5 جلالته مل رأس هذا. 
الحيش فى حين أن الأماء الوراثين وحاملى خاتم ملك الوجه البحرى » والسهار 
الوحيدين أحعاب القصور العظيمة (أى الحصون ) والرؤساء المشرفين على القلاع 
فى الوجهين: القبلى والبحرى » والسمار المشرفين على القوافل » والمشرفين على الكهنة 
خدام الإله للوجهين القبل والبخرى » والمشرفين على جيش اللحنود المرتزقة وكان كل 
واحذ منهم على رأس فرقة من المعاقل واقطاعيات ‏ الوجهين القبل والبحرى التىكانوا ‏ 
يحكونها » ؛ وكذلك «نحسيو» (السود) هذه امالك الأجنبية » وكنت أنا الذى سمرت 
على نظامهم وذلك بوصفى صاحب وظيفة المشرف على ملارعى لعن للك وض ش 
مكائق لدرجة أنه لم يوضع فرد مكان قرينه » ولم يسرق من إنسان خيز أو حذاء 
فى أثناء الطريق ول يسرق نسيسج من أى بلد ولم يغتصب ماعل من أى شخفص » . 

٠ هذا الآقب يذكنا بوظيفة وكيل انخاصة الملسكية فقد كان شرف عل مز ارع الملك كلها ركان‎ ١ 
. له تفوذ عظيْ فى مصالح اللتكومة بعاءة‎ 


سوسم سس 


1 د وقد قدت هؤلاء االحنود عن طر يقجزيرة الثمال وبوابة « أمتب » و افلم 
» ستفرو «( وذلك وْضل إلى كسان هذه الوظيفة . 2 وقد استعرضت 


كل واحدة من هذه فرق ول بجندث قط أن اد قد امرض جتان قب » 1 


٠‏ عودة اليش منتصرا : : «إن هذا ابليش قدعاد فى ملام بعد أن ل حطم 
أرض أهل الرمال » وهذا اميش قد عاد فى سلام بعد أن ما معاقلهم .» ؛ إن هذا 
ابميش قد عاد فى سلام بعد بعد أن اجتثت أشجار نيهم وكومهم » » إن هذا اليش 
قد عاد فى سلام بعد أن صب الهران فى كل جنودهم . إن هذا اليش قد عاد فى سلام 

بعد أن ذبح كل جنودهم بمشرات الآلاف العدة » أن هذا اللميش قد عاد سلام بعد 
أن ساق جنودا عذيفين من الأسرى . ولاماجي بن أجل ذلك أكثر من أى شئ » . 


إخضاع” بوره : الأثرا م المقهورين . ١‏ ار جلالنه مس صرات قائد 
لمذا الميش, لأجل أن أخرب بلاد سكن الزمال فى كل عا 5 يورون بفصائل 
بن الحتود اوقد فت بواجى حتى أن الملك مدحنى من أجل ذلك 6. ١‏ 


حبلة بحرية وبرية على بلاد ( أنف الغزال ) ؛ وعتدها قيلي إن ثورة قات 
لم سن الأمور بان المتوحشين الماورين الجهة 0 الكيل. «( ّ) بلاد 0 ذأف الغزال ( 
نزلت فى سفن اببحر مع فصائل من الننوظا رس ييف المرتفنات ابلبلية فى ثعالى 
بلاد سكان الرمال" .: وعندما قيد هذا ل #ارقلعات ذغيت وقبضتة ,( عل 
العاة ) بأجختهم وكل واحدمن الثوار زع 6 . ظ 


وو» ينصب اجا غل « الوه القيل يي 59 1 فق و صاب 
املا للحذاء ف القصر العظي » فان ملك الوه القبل والوجه بحر سيدى « شر ترع » 
قد سيق امير “اما ليمتوب من أؤل ذالفنتئن 6' ق الحنوب .حى ذ أطفيح » 
اق الخمال لأنى كنت كامله فى قلت تجلالتة » يقدوماكان لها بج ذا 
و بقدر ما كان قلب جلالته مفعا بى » ا ١‏ 








/ سس ا ## سسا 


| «دولى) كنت ضا بط حامل الحذاء فإن جلالته مدحنى من أجل يفظتى ومن أجل 
ا الحراسة التى قت مها فى القصر . وقد مدحنى أكثر من أى شر يف أو عظي أو خادم». 
كك دول بمنح قط هذه الوظيفة خادم من قبل . وقد عملت لللك بوصفى حا ما للجنوب 
بما بوضيه لدرجة أنه لم يوضع إنسان فى مكان جاره » ولقد مارست كل عمل » 
وقد عملت حساب كل شيع حمل لحساب الحزانة فى الوجه القبى هذا مين » وكل 
ساعة عمل ( غخرة ) وضعت فى الحساب لأجل البلاط فى الوجه القبل هذا تين ٠‏ 
وقد ملاأت وظيفة اك بصفة مثالية فى الوجه القبل » 00 
أن أمدح من جلالته » . 
رحله إلى محاحر ( إببات ) فى بلاد النوية وإلى, ار « الفتين » : 

« وقد أرسلبى جلالته إلى « إمات » الأحضر تابويا ١‏ صندوق الى ) مع غطاء 
بالإضافة إلى هرم صغيرئمين وفار لأجل هرم «صمارع » (الذئ سنى ) 
و خم نفر ‏ مرترع » 0 





وبعد ذلك أرسلتى جلالته إلى «الفنتين» لأجل أن أحضر بايا وهميا من ابلحرانيت 
بقامدته ومارضتيه لأجل اجرة العليا الخاصة مهرم داهس رع » دخع - فر م رع » ١‏ 
وقد سحت نحو الثهال من هذا المكان حتى هرم « منرع » « خم - نفر 
ص لاع » ومعى ست سفن نقل ومس سفن جربها ثمالية أزواج فى حمله واحدة . 
ولم تعمل حملت واحدة قط إلى « إمبات » و « ألفنتين » دفعة واحدة فى حم أى ملك 
وقدتم كل شع أمس به جلالته بأ كلهم أمرنى به جلالته > . 
حملة إلى محاحر عرس وحتنوب» فى مصر الوسعلى : « أرساى 
جلالته إلى مماحر «حتنوب» لأحضر منها مائدة قربان عظيمة من المرص . وقد | نحدرت 


() يقسد باللى هنا المتوى وذلك لأن المصرى كان يمقت ذكر الموت . 
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سم ل ل 


فى النهر من أجل الملك مع هذه المائدة المقطوعة من محاحر «حتنوب» فى سبعة عثمر يوما » 
وجعلنها تمل فى النهر ( نحو الشمال ) فى سفينة نقل . والواقع أنى صنعت لهذا الغرض 
سفينة نقل من االحشب السنط طولها مسون ذراعا وعرضها ثلاثون ذراعا وقد ركبت 
فى سبعة عشر يوما فى أثناء الشهر الثالث من فصل الصيف . وعل الرغ من أنه لم يكن 
ماء فى قعر النهر فإنى رسوت سليا عند هرم « مترع » (المسمى ) : « خع ‏ نفر ‏ 
ص نرع» . وقدأنجزت كل ثئ بشخصى على حسب الأص الذى أعطاليه جلالةسيدى» . 

اخملة القانية إلى الشلال : « وقد أرسلى جلالته لتعميق مس 
قنوات فى الحنوب ولأجل أن أصنع ثلاث سفن واسعة ومس سفن نقل مصنوعة 
من سنط بلاد « واوات» فى حين أن زعماء بلاد « أرئت » و « واوات » و ديام » 
«والمزاوى » كانوا يوردون االحشب لهذا الغرض » وقد أنجزت كل ذلك فى سنة واحدة 
(أى فى بعث) وأنزلت (السفن) فى الماء ممله بالحرانيت بكثرة لأجل هرم « م نرع» 
المسمى « خع ‏ نفر ‏ مسترع » ( د مترع » حميل عندما يظهر ) , | 


« وفضلا عن ذلك حققت ا قتصاداً ذلك ف الوقت لأجل القصر بفضل هذه القنوات 
اخمس فى مجموعها (وكل ذلك) نسبب احترامى وصفاتى الشخصية والتقديس الذى عندى 
لقوة ملك الوجه القبل والوجه البحرى « مرترع » العائش إلى الأند » أكثر من كل 
الآلحة » وذلك لأن كل ثئ كان قد أتجزعل حسب الأس الذى أعطائيه الملك . 
وإنى أنا الحبوب من والده واممدوح من أمه و إخوته » أنا الأمير الوراثى حاك الوجه 
القبل المبجل عند « أوزير » و : 

ولائزاع فى أن وجود هؤلاء المظراء فى « الفنتين » قد أكسها ثروةطائلهة وأضفى علمها. 
بهاء وروثقاً وعظمة حافظتعليها فى كلعصور التاريم» ولاتزال من أجل ذاكحتى يومنا 
هذا مهبط الزوار من كل أقطار العالم لما فيها من آثار حميلة وجو ممتعفى أثناء الشتاء . 


)0( راجع عصسعتعصة'1 06 وولع8 ازمعة حل غأه مصمأادطلامس1 دم معزمغمتة1 ,عصدوعملط ومدودل 
.8 مم ,آ رسع ةسصسطلدن] قطاه5 :262 .م ,111 .سه ,مأمجهر 
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: -.وتدل شواهد:الأحوالعلى أن عؤلاء العظراء كانوا يقومون .بلا:شك: .بذهم البعوث 

لحساب الحكومة الى كانت: مسيطرة على كل شوع . ولكن ممنا.يؤسف له أن النقوش. 
ا الى تركها لمنا هؤلاء المؤظفون:الكبار على نحو ما رأئ القارئ لم “تصف لنا رخلاتهم 
1 فى:الجنوب. إلا بالختصان وهذه.هئ الحال فى كل. كّابات الدولة القدمة 1 لاتعين 
ا عن الوقائع إلا باختصار.فى. كل النقوش اللى.وصلت إلينا . ولذلك يليغى علينا ألا تننظر 
ظ تفاضيل:ضافنة غن' هذه البغوث :بر .القارى فى المتون 3 ازرفناه. :خاصة: 
مؤلاء الملاء . 


“عل أن سي فشا 50 ' الصعوية اتحغرافية 
الى تصادفنا ق تعرف أسماء البلدان التى ؤردث ف "بلاد النوية » فقذ .| ضببح: من" العسين 
غلينا تحديد مؤاقع الأما كن ' "الى ذكونت:ى: هذه النقوش | فترئ أولا أن سترى إسماء 
الأما كن الحنوبية الوا حدة ملو الأن' سي نجاذت فى النقوش اختلفة لامكن إن يودى” 
إلى نتيجة حاسمة » ؤذاك لأنن) تند أن هذا التتييب ق:النقوش المختلفة بل وف النقش" 
الواحد ‏ نتغير فثلا نجد فى :نقوش , « ون ». أولا:أن البلاد « أرئت: » و « المزاوى » 
و«دياع »و «واوات».ذ كرت 0 م | الإنائيب و بعد ذلك نيحد فى القش نفسه الترئييت: 





التالى. « أرثت » و «:واؤات: »ديام » م2 المزاوئ » ,:. ؛ 

وكذاك جد ف القوا امتاعرة مثل قائمة «الكنك» الى يرجع عهدها 7 تحخس 
الثالث » أن بض الأسماء التى ذ كت فى الدولة القدممة وحفظلت لنا فى هذه القائمة 
لاتقدم لنا مادة كافية لتحديد موقع هذه الأما كن . والواقم أن ممظر هذه الأسمساء غير 
معروفف لنا كلية ولذلك لا مكن تحدبد موقعها . .ولا يمكن أحداً أن ,يضل إلى ننيجة 
من تريب هذه الأسماء لأن هذا الترتييب مختلف ف القوائم المتعدذة التى جاءت فق التقوش 
الأخرت المعاصرة , ”<< 0 01 


0 ولكن إذا جمع الإنسان بين نقوش امف بروالتقوش الى عل الصخور فإ تمن المستطاع 





ب ب 0 


أن حدد موقع بعض الأما كن هئ قد يقرب من الحقيقة :. ففى «توماس » حيث تخرج 
لطريق لت تتعطف عند منحى لنبل فى كسكء وكذاك طريقالقوافل الى تخرج من 
«واحة كر كر » والتى بهبىعند «واحة دثقلة»» قد وجدالاثرى « وجول » عدداً عظلها 

من النقوش الى على الصخور من أزمان مختلفة » ومن عهد الدولة القدمة بخاصة . 
ففى إحداها يقول « بيسوخو» السالف الذي : :. « لقد أرسلت لأفتح « أرئت » للك 
«ببى الأؤل» العاش أديا » المشمرف على مار ع الييت والمشرف عل لثراجمة«تيسوخو» ١‏ 
ومن ذاك يظه رأن أرض« أرئت» كانت بالقرب من «توماس» وكزاك بلاد دواوات» 
مكن أن حدد مكالها مهذه الكيفية » ولااشك فى أن دؤاوات » فى عهد الدوله القدمة 
كانت غير« واوات » فى عهد الدولة الحدثة . فقد كانت فى الأخيرة اسما عاماً لكل 
بلاد النوية السفق ولا دل استماللها فى الدوله القدمة على ذلك حيث كانت تقابل 
تماما الأسماء الأحعرى الداله على أمها حزء من بلاد النوية » أما فى الدولة الوسطى فلا نعل 
على وجه الأ كيد التوسع الذى أحرزته «واوات » وكل مانعرفه أن « كسكو » كانت 
سمنها على ما يظهر . هذا ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن كلا من « ليونز» و « بركش » 
قد أشار إلى تقش ل نعثرعليه بعد للك و امغحات الأول » . وهو ؛ « لقد أيينا 
لاخضاع « وأوأت » 1 





ود فى نقوش « حرخوف » فى رحلته الثانية أن « سثو » و« أرثت » كانتا 
متجاورتين وبدل على ذلك أن حر خوف» هذا قد جمل هذين البإدين نحت حك أمير 
واحذ ما رأينا ذلك فى نقوش « حرخوف» التى ذكرت مالفا ويجب أن تنكون 
« واوات » مجاورة لهذين البلدين لأن «حرخوف » فى رحلته الثالثة وجد نفس الأمير 
يح « أرثت » و« سثو» و« واوات » والأخرة أصبحت نحت ح هذا الأبر 
)١(‏ راجع .1 51.56 باعممة8 الدهه] 
() باجع ,20 ,ةبق بزفقمعة9 ف .ع زتدوع8 الموثة17 :231 .م ,2 بآ بلق بطومة6 بتره1! .30 
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فها بعد » ولا يمكن أن نكون واقعة بين « سئو » و« أرثت » وأخيراً يحب أن تكون 
- » جنوب هذه البلاد لأن ررحر خوف » اخترق « ارئت» و« سثو» و بدواوات» 
كد عودته من رحلته إلى «يام» . فإذا كانت « ارثت» على ما يظهر تقع عند 
« توماس » ا يحتمل أن « واوات » تقع عند « ي, » فإنه لابد أن تفع « سثو» 
. إما بين « توماس » و« كرسكو » » أو جنو بى «دتوماس » » والرأى الأخيرهو المرجح » 
وعل ذلك نكون ١‏ يام ) على مقربة من الشلال الثانى فى المنوب منه ٠.‏ هذا هورأى 
الأستاذ « تررح جف زودر برج » ٠.‏ وبميل الانسان إلى جعل موقم « يأم » 
فى المنوب وذلك لأن وارداتها كانت لا تأتى على ما يظن إلا من بلاد فى داغل 
أفريقية مثل -خشب الأبنوس والعاج والبخور » ولكن من جهة أخرى 0 
إلى أى حد كانت هذه المحاصيل بعينها موجودة فى الشهال فى الأزمان القديمة 
ومن الحتمل ك0 الأستاذ « ينكر » كان على حق عندما وحد هذه البلاد بالبقعة 
الى تسبى « انس » ؛ هذا إلى أن توحيد الأثرى « دارسى » ديام » يجبل « أمام » 
رأى يستحق التفكر . ولكن 6د ولع من الأثرى « جان يو يوت » برأى آخر 
وهو أن «يام » هى نفس واحة دتقلا . 


ومن الأمور التى تناولم) البحث كثيرا موضوع إحضار برحر خوف » فى رحلته 
الرابعة قزما للك «مسنرع». وهذا الأمس قد أدى إلى الظن بأن دسر خوف » قد أوغل 
فى رحلته نحو المنوب حتى وصل إلى أواسط, افريقية موطن هؤلاء الأقزام” . 
وهذا الرأى لا يستند على مصادر أصلية تؤكد هذا الزعم . فلابد من فص هذا 





)0 راجع .15 .م بممتطدا2 لصن صوغموومق 

زقف راجع 89 .2 ,26 ممصصمم ,رمعلأصدل 

م 3 4 .م ,20 ,.5.ه . 
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و2 سد 


الموضوع هنا على ضوء الحقائق العامية التى أوردها علماء الآثار فى هذا الصدد . 
ولا بد لنا من التفرقة بين الأقزام الذين ورد ذكرهم ف النقوش المصرية © ونوع 
من الرجال يولد ققيئا من أصل مصرى . ولكن اللفة المصرية القديمة قد عبرت 
عن نوعى هذين القزمين بكامة واحدة وهى كامة « 7 أو يم جاء ذلك فى متون 
الأهرام بلفظة « داج» . وقوم الأقزام يسكنون الآن فى منطقة معينة فى داخل افر يقيا 
وقد كان أول من كشف عن موقم بلاد هؤلاء القوم هو العالم الرحالة « شفينفورت » 
وهو إقلم تابع ملك « الماأنجباتو » التى تقع فى أعالى منابع النيل . وتحصر مسا كن 
كل الأقزام فى الأحراج والغابات . وكانوا فى الأصل مننشرين فى أماكن أخرى 
غير أنهم انحصروا الآن فى تلك الغابات ثانية . وكذلك لدينا سكان آخرون قد تقهقروا 
أمام الفاتحين إلى الأماكن الخبلية التى يصعب السير فبم! مثل أهل جبال النوبافى 
م يإدفان » . ومن المحتمل أن انتشار جنس الأقزام كان عظيما فى عهد الدولة القديمة 
وبدل على ذلك أن مسا كنهم فيا مضى قد امتدت نحو الثمال . أما المعلومات القائلة 
بأنهم أحضروا من بلاد « بنت » فلا يستند على أساس » فقدكان من المكن أن تذكر 
الطريق التى أحضروا منها إلى مصر . على أن بعد « كرمة » التى تمد أقصى نقطة 
تجارية فى الحنوب فى عهد الأسرة السادسة من أقصى نقطة فى الثمال يسكنها الأفزام 
بحوالى .: :8 كيلومترا يجعل من المستحيل وجود اتصال مباشر بين المكانين » 
ا أن القول بوجود ارتباط تجارى مع طول المسافة وصعوبة الاتصال مع السودان 
كان من الأمور المستحيلة وقتئذ . ومن جهة أخرى ينبغى علينا ألا مجمل بقعة إقامة 


)21 راجع وعم وه 80116 مطعمقامك1 متط ,77016 دناه ممصو 6 .م ,لا بمدأة ب#معاصدل 
.3 صسمذث ,447 .م ,33 ,ومممعطنتهف صوامدعهف معالك مذ 

زفق دش 6 الفزم وهذا يعبر عن الشىء الصغير وررها كانت كللة داقالى لاتزال مستعمله فى الموازين 
المصرية حب الآن ( حبة ودائق ) على أصفر وزن مشتقة من هذا اللفظ . 
(م) راجع 470 .مرق ,.7ا 
(4) راجع .5 128 .م ,1 ,.علدنا 


سند #8 ع اسسم 


ارام 0 مطلوبين بكثرة فى مصر وذلك لأنهم كانوا يقومون 
بالرقص الإلمى . وما يجدر ذكره هنا أن العبارة التى تتربمها بالرقص الإلمى فى هذا 
الصدد ليست مقهومة على الوجه الكل . وذلك لأله يمكن أن تعت زكامة « إلى » 
0 الأنشكان :يعد إله) ادن 6 دعل ذلك يكون الرقض الإلهى 
انسلية الملك . 


ش ٠‏ ولكن لق كان) ينبنى ١‏ ف أرقت تيه أن كنل ار ابي الخاص 
ا أدل مل ذلك من أننا ترى فى متون الأهرام أن الملك نفسه كان يقوم 
قور 0 إذ يقول المتن عن الملك « إنه راقص الإله الذى يسر الإله أمام العرش 
العظيم » وكذلك تحدثنا الآثارعن « تيوس » ( 1005 ) الشهير وهو قزم قزعة من عهد 
الملك « نقطانب » مام ١م‏ أله قد رقص فى« تم»(؟) ) فى .يوم دفن العجل 
:0غ “#١‏ 
« أييس أوزير » : 
ومن ن التمل أله له بوجداى بكي وطياغرية 00 نار » تنا 
اللأرض الإلهية » ين هذا المكان : االخرافى ات خيرات | النيلن 
كان العام منبسع البعزرر ٠‏ ورقس سكان هذا الإقام رما كان له أهمية خاصة: 
ونحن نرى كيف أن رقص الأقرام الأجانب فى الشعائر الدينية له مكانة هامة مثل , 
رقص م القتحر » ) اللو بيين ) . ورقص ١م‏ 2 يلعب دورا فى عيد 
الإلادم تن » لله الخصب والضاء . : 
)4 راجع 9 .نآ رعاءةغخصدم0تسودو2 معطوم ام وععهام قاط ر6طغ56 ش 
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اسل 3ع مس 


٠‏ ولدينا نحالة هامةلم تلق التفاتاً حى الآن وذاك أن الأقزام كان للم رقصة غريبة 
:عل مانظير . .نفد دؤن العالم ده شفيتفورت » فى كاب له ا :»وإذا كانت رقعبة 
التلاح الخاصة” بقوم د نيام نيام »: قد استرعت إعالى. "وتقديرئ. »“فإن سرورى 
كان لا خد له هذه المزة قإنه عل اليغم من نضفاعة كرشه ( يقضد القزم ) المتدلى 
وعلى الرضم. من قصر لكذيه الد قيقتين فإن «إدموكو» المتقذم فى السن كان يؤدى 
حركاته أيخفة ورشاقة هذا إلى أن قفزاته وهيئتة وحبويته كانث لقثل فى نحياه 
مما كان يشر ضوك كل الخاضرين على الرغ لهم » ٠‏ والواقم أن مثل هذه الرقصة 
كانت محببة إلى قلوب المصريين فى عهد الدولة القديمة . ويمكننا أن ثفهم إذذكيت 
أن اللملات إلى بلاد السودانكانت ترسل للحصول على مثل هؤلاء الأقزام . هذا ولم تمنع 
غراية حركات الأقزام اشترا كهم فى إقامة الشعائر الدينية . 

ويلاحظ أن الأقزام انحليين كانوا أحياناً يشاهدون فى الصور بوصفهم خدما 
وكانت أجسامهم متناسبة الأعضاء فرى أن طول الذراعين والساقين متناسب 
ظ مع اشذع وكان عفظم الرأس يتفق مع ساثر كسم » وقد كان نشاطه يمتد حتى النشاط 
الذى كان ييقوم به قزم من أقزام السودان » وعلى ذلك فإن الأقزا م النادرين الذين 
نجدم فى الصور يمثلون الأقزام امحقيقيين لابد نهم كانوا يتخذون مكانة أخرى بصرف 
النظر عن أ. نهم أنفسهم كانوا قليل الوجود بالبلاط » والواقع أنجم كانوا لا ستخدمون 
فى بيوت المظاء وهؤلاء لا بمكن أن نعدهم فلماناً صغاراً يقرمون بالحدمة إذ يعترض 
ذاك الفرض صورة هسم ولباس الرأس » وف هذه احالة يجب أن يكون المثل هنا 
رجلا ولد قيئا » م تشاهد أمثال «ؤلاء الخلوقات فى كل أجناس العالم » وصل 
ذلك : يمكننا. أن تستبعد كثيراً من الصور الى أظهرهم فها المفتن لأسباب خاصة » 
إذ هم فق ؛ الواقع تخلوقات ضغيرة متناسفة الأعناء مذ نل ينج ند رم 
يحوار حفة سيده وهو يقود جره لسداضت 4 : ! 
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عدا انه 


وليس من الضرو رى أن يكون الأشخاص الذين برسمون بطر يقة صغيرة من الأقزام 
بل كان المثالون فى كثير من الأحوال برسمون أناساً بصورة صغيرة لسبية بوصفهم 
حاملين سادتهم فيكون رمم التابع متناسبا مع صورة المنيد امحمول ف امحفة » وقد لاحظ 
الرسام فى تأليف هذه الصورة ما لاحظه فى الصورة رقم غ؛ فى نفس المؤلف من صر اعاة 
النسبة فى الرسمرحيث جد الابنة قد رسمت يجاب والدها بصورة صغيرة جد ومعذلك 
فإنه فدنق لاوس عالار لاعن بيت أقواما: حقيتيين روا بمتورة منظمة 
اه 33 تشاهد ذلك فى مقبرة 0 » © وكذزلك صورة القزم فى كاب 


لفون 
دو ن». 


وعلى أية حال فإن أمثله الأقزام قليلهة جدآ » وفى معظم الحالات نحد القزم 
قد صور بهيئة قبيحة فيرسم جذعه ورأسه مثل جذع ورأس رجل عادى ولكن ذراعيه . 
وسافيه قصيرة مشوهة (سبب نقص ف الغدة . 


الأعمال التى يقوم ببا القَزم : لم يكن استمال القزم فى البيت بأية حال . 
مجرد لعبة أو صورة مضحكة .تسل بها أصحابه أو تابعاً يقوم بعمل ثافه » بل كان على 
العكس من ذلك يقوم ف البيت بكل الأعمال الى لاتتعارض مع تكوين جسمه فلايزاول 
الأعمال اليدوية الصعبة التى لايمكنه القيام بهب) بحسب تكو ينه ولكنه يقوم بالأعمال 
الأحرى الخاصة بالببت م كانت الأعمال الدقيقة كلها من اختصاصه فنجده يقوم 
بعمل الغلام فى البيت وحارس النسيج والصانع وحارس الماشية » يا نجده يقوم بوظيفة 
فلام اجرة يحضر لسيده حاجاته االخاصة كالحذاء والعصا والمخدة والكيسى والمرآة ال. 


وعلى أبة حال فإن ذكر « حرخوف » ف نفس لمن الذى وضعه هو بأن مواط؟ 
آخر قد أحضر قفزمأ من بلاد « بت » لا.يمنى أن رحلات التجار المصريين قد وصللت ' 
)0 راجم 0 .م11 .ا ,ممذنا ,«معاسيل 


زفف راجع 58 ,16.وط[ط 11 06 توقطدهة مآ يدمعمظ 
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اسم ع 5 سمه 


إلى هذا الحد فى الحنوت وذلك لأن هؤلاء الأقزام م شرحنا من قبل ليسوا من فصيلةت 
الأقزام امنفيقيين ». وإذا كان الأمس كذلك فإنا لانعرف إلى أى بقعة ثمالا استوطك " 
هؤلاء القوم فى هذا العهد إلا أنه من الكائز جدا أنهم جلبوا بواسطة تجار الرقيق 
إلى المكان الذى كان بتقابلون فيه مع المصريين فى بلاد النوبة . 


.هذا ولا يمكن أن نعتبر طول مدة الرحلتين الأخيرتين اللتين قام بهما « حرخوف » 
نيد إلى أن المصرى قد أوفل فى سياحته نحو ابلمنوب وأن ديام » موقمها 
بعيد فى الحنوب .وذلك لأانا لا نعرف مقدار سرعة سيره ولم نعرف كذلك 
المدد الى كان يمكتها « حرخوف » ف البلاد انختلفة التى جاب مماهلها . وقد لخص 
الأستاذ « جاردثر» مواقع هذه الأما كن عند نحدثه عن « مجاه (هنا) . فيقول : 
أن «منا» أو دما » تى جاء ذكها فى التقوش هى بلاد يمسكلها قوم من البدو لزعل 
تمل أنها تقابل فبؤي<ا »ا اليُة . وتمد « اليا » أو دالمزا» ى عهد الدولة 
القديمة أ أححد الأقالم النو بية ا نمحاور بعضها لبعضالتى منها «واوات» و« يام« و«أرثت» 
وهذه هى الى جاء ذكرها عادة فى المتون» وسكان هذه الأقالم , يوصفون إأنهم «دالفحسيو» 
وهى كامة عامة تطلق على الذين ردم 3ج زنوجا ٠‏ وفى الخملة الى قام بها 
« بببى الأول » على بدو « سيناء » جد | اإيؤلاس الزى كان يقوده « ولى » نحارية 
بدو « سيناء » يحتوى عل فيالق من الأقالم أ و القبائل السالفة اذكو إن 
الموظفين الذين خوطبوا فى منشور مؤرخ بحم هذا الملك ريس المترحمين « للجا » 
و«يام » و «أرثت » مما بدل إلى حد ما على أنهم كانوا تحت سلطان 
القضاء المصرى » وف العهد التالى أى فى حم الملك « مئرع » نجد أن رؤساء 
« المزا » وه أرثئت » و« واوات » قد زاروا جوار « أسوان » ليقدموا 

داجع © 121 .م ,11ا غاملا مفظل ململ 


لوق راجع 1 .م ,1 ,دنآ 
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ع 0 سب 


خضوعهم لللك شخصيا كا ذكنا من قبل 3 وهذه الحادثة يحتمل أنها كانت تتفق 


مع ع 'مساعدتهم للقائد 2 وك « ' ونجد كذلك هنا أن 0 0 يأم “قد قام بذوره 


قا قطع قشب الشنط للسقن لق استعملها فى ثقل اكرانيت هرم الملك 


سرع » » وإذاكان قزل الارى در ار كاظن حقا » من أن هذا المشب 
.قد قطع .من داخل هذه «الأقالم التى يحكها هؤلاء الأصراء فإن: هذه الأقاء م لا مكن 


:.أن تقع على :مسا فة. بعيدة من مصر » والواقع أن الفكرة ة التى يستخلصها الإنسان من ذلك 


١‏ أن كل هذه الأقالبم كانت تحصر فى مساحة حة قدرها "٠.‏ كلوميراً من النهر بين « الشلال 
الأزل » و « الشلال الثانى» . ولدينا بعض تفاصيل مؤكرة لذا الرأى يمكن الإنسان 
أن بلمسها فإقليم « واوات » كان بمعروة. أنه |امتد ثمالااحتى حصن « سنخت. » 
(بجه). ولدينا نقش عل الصخر فى. 57 . مسجل فيه حمله قام بها بد امتمحات 
الأقؤل » © لمزم .« واوات » وربما تكون الحمله فى هذا الوقت قد وعات 0 هذا 
الحد جنويا . وق عهد الدولة الحد. بثة كانت تشم ل كل بلاد النوبة السفل .. 


اماس لقا اس ل ا 


فى. أعالى. النهر من م كرسكو » يخلد ذكرى موظف قد أرسل إلى هذه ابلهة ليقتحم 
اهل « أرثت » ومن ثم يمكن أن استنبط أن «١‏ توماضن » كانت فى داخل 
هذا الإقلم . 00 أية حال فإن أمير « أرئثت » كان كذلك أمير « سئو.» التى أشير 
إلها انها ى :اسفن د آرت و الك ون أن :« واوات 6" عهد الأسرة 
السادسة لم 00 فى امتدادها إلى أالى الهر حتى «كرسكر» . وكان أمير 
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5( راجع 4 .م ,آلآ .املا رق .1.8 بتممفتفم 
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7 ل ا 


« الفنتين » « حر خوف » قد أرسل فى عهد الملك « مرثرع » الكشف عن مجاهل 
يأم)» وهى تقع بدهيا بعيداً عن مصر أكثر من « سثو » و« أرثت » اللتين ذكرهما 
فى نقوشه ولما لم يكن قد تكلم عن « يجا » ( (من! ) فإنه يظهر إذا أنها كانت تقع بعيدا 
عن هذه | لهات » والبراهين التىتدل على موقع « مما » (منر1) فى هذا المهد المبكر تعوز » 
ولكن لا يحتمل أنها تقع جنوب الشلال الثانى وإن كان وومر لاع فاط اناد 
فى قوله إثها تمتد شثمالا حتى « الدر » القريبة من «توماس» وعلى ذلك كان من الواجب 
أن كون ضنها « أرثت » . وف عهد الدولة الوسطى يصادفنا اسم الحصن 
م خسف عئْاو»م - « صد المزاوى » (فرص) وهذا يقدم لنا شاهداً هاما 
على أنه عند ما بنى هذا الحصن - وذلك لم يكن قبل الدولة الوسطى ‏ كانت همات 
« المزاوى » منتظرة فى هذه النوأى . وإذا لم يعتمر « المزاوى » فى ذلك العهد 
من الأقوام المعتدن لكان الكلام. السابق من لغو القول . وقائمة الحصون 
كا سئرى بعد نضع هذا الحصن بين « وأدى حلفا » و « عنيبة » وقد قيل إن مكالها 
هو « سسره الغرب » و « فرص » . وعللى أنة حال فإنه فى عهد الأسرة الثالثة عشرة 
كان قوم د المزاوى » ( المحاى ) يسكنون خلف «الشلال الثانى » وذلك 
لأن ورقة « الرمسبوم » وهى الى أطلق علها رسائل « سمنه » ل وصول 
عدد صغير من « المزاوى » إلى مر سمئة » وهم لذبن يرجعون بعد بيع سلمهم 
إلى المكان الذى أنوا منه . والذى سمنى الآن هو موقع بلاد دعزاو» (مجاو) . 
وتدل اللراهين الى أوردناها فها سبق على أن هذه البلاد كانت فى عهد ختام الأسرة 
النادسة تق ثمالى الشلال الثانى ومن المشكوك فيه كثير؟ أنها كانت تمتد وراء 
ذلك الإقليم المصرى الصغير . ولا نزاع فى أن ملوك مصرى عهد الدولة القدمة 
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لم يجندوا جنوداً من الحنوب الأقصى لبلاد النوبة العليا . وقد دون الأستاذ « زيته» 
ملحوظة غريبة فى باها فى كتايه الحاص باللعنات على أعداء مصر وهى التى وجدت 
على قطع من الفخار جاء فيها «فى الوقت الذى يحد فيه الإنسان سائر أعداء مصر 

من النو بيبن وصفوا أ كم ال عل ملجوله الباحرة جاء ذكر حاكم د صل اوى » 
دون أى لقب د مزاى واح إب )' وقد بدل هذا على أنه عند تأريح كان هذه 
المتونالتى برجع عهدها إلى قبل الأسرة الثانية عثمرة كانت «من!» أو«مجا» قد أصبحت ١‏ 
لا تحدد بوصفها وحدة جغرافية » وإن كان قوم «المزاوى » لا يزالون يوجدون 
بوصفهم قبيله منفصلة . وبعد الدولة القديمة لم نعد لسمع عن « أرئت » و ديام ». 





ومن امحتمل أن شخصية بلاد « هنا » الأصلية قد أصبحت ف النهاية مندمحة فى بلاد 
«واوات » الى أصبحت عرادفة لبلاد النوءة السفل . ولدينا وثيقة تشير إلى هذا 
الرأى وأعنى مها ورقة « بولاق » التى تبث فى اليومبات الخاصة بمصار يف البلاط 
والأحداث أى ج279 47د المدمود» فى عهد أحد ملوك الأمسرة الثالثة: عشرة » 
فقد جاء فى هذه الورقة ذ كر رئيسين من « المزاى » كانا قد أتيا ليقدما مع نساء وطفل 
وتابع ومترجم ٠‏ وندوساس] ليبياا ين ىا يأتى: رئيس المزاى للزاى . والمقصود 
بكامة « المزاى » الأولى النوبيون على وجه عام والمزاى الثانية هى قبيله « المزاى » 
الخاصة . والظاهى أن كمة « علاى » معنى النو بيبن قد ظهرت على ما يظن إلرة 
الأولى فى العهد المتوسط الأول فى نقوش ماجر المرص فى « عقون » وكذلك 
ف تعاليم « د أمفحات الأؤل» حيث نجد الملك يلقن قوله : « لقد حملت « المزاى » 
أسرى وهزمت أهل «واوات»؛ ور بما كان المقصود هنا الباديناللذين تتألف منهما 
فى الأصل بلاد النوبة السفل . 

وتدل ظواهر الأمور على أنه فى عهد الدولة الوسطى وحت, فيا بعدها بقليل 
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كان أسم «المزاوى» » « مزايو» » د ملاى »م يراد به النوبيون فى معنى عام وذاك 
لأنه كان بذ كر وحده ليعنى أى قوم من النوية وما بعدها » فثلا فى تحذيرات ثى نجد 
لعبارة التالية : « والمزاى ملاطف مع المصرى» . وربما كان المقصود من ذلك 
أنه كان على مصافاة مع تلك البلاد التى كانت نفسها ممزقة بالحروب الداخلية . 


من « ا اوعضي مجومه عل المكسوس » ولكتنا لا نعرف أن هؤلاء ابمنود 
هم من الحنس النوبى الصا . 

وإذا كانت كلمة « مناى » قد أصبحت تعبر عن النوبيين الذين زحفوا جنوياً 
بعد موطنهم الأصل فإنه من الطبيعى أن التعبير عنهم فيا بعد يفبغي أن يمل معنى مقابلا 
لاسم بلاد د ما » . ومن الحتمل أن الاشارات إلى أرض « همزا » منذ عهد 
الدولة الوسطى وما بعدها إما أن نكون مجرد تعبير قديم محضك جد فى قوام البلاد 
لتى فتحها ماوك الدولة الحديئة مثل ولتمس الثالث» وءسيق الأؤل » ومابعده » 
أو أن الكامة مستعملهة ق معني مهم لتدل على كل السودان بأوسع معاليه » غير أن 
هناك بعض اعتراض على ذَلِك . فالظاهي إؤا نت لا توجد أو تدعى بلاد 
در من| » بعد بداية الدولت الوسطى كا يقول9” جارناكوومل أية حال فإنه من النقائق 
الثابتة أننا لم نعد بعد نسمع إلا ذكر قوم « من| » باطراد مستمر » وفى الوقت نفسه 
أخذ ذكر بلاد « ملاى » يقل شيئاً فشيئاً فى المتون . 


ومما نجدر ملاحظته هنا أن علماء الآثار الألمان أحذوا يتأثرون برأى الأستاذ 
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فك 








« شيفر » فى توحيد كامة « بجا » أ « مز » باسم قبيلة ه وا 4 وهذا التوحيد 
قدا اعترف به. ف ادوارد مر » والأستاذ م ريه » والأستاذ « كيس » . والواقم 
أن الرأى الذى عبر عنه كل من « برستد» و« جواببية » مفضل على رأى الألمان 
وذلك لأن كلا منهما يعد « المزاى » من أهل ايحنوب ( النوبيين ) لا بدو من أهل 
الصحراء الغربية . والواقم أننا إذا امتثنينا بض أمئلة ها شك ذكرها الأستاذ 
« جاردثر » عن بلاد « مزاى » فإننا قد لا نجد مثالا واحداً يعبر عن بلاد « المزاى » 
معناها االحغرافى الصحيح الذى بدل على النو بيين بعد الأسيرة الثامنة عثرة » بل من 
هذا العهد وما بعذه قد جد إن كلمة بد منزاى » تعنى الشمرطة أو ما يششبه ذلك . 


رأينا كاس9 | نطاقل من نقوش الدواة القدمة ولوحة «كارئرفون » الخاصة 
بأعمال الملك « كاموس » أن استعال « مناوى » النو بيين كان بوصفهم مساعدن 
ليش المصرى . وهذا الاستعال كان من غير شك أكثر شيوما فى الوقت الذى سبق 
الأسرة الثامنة عشرة :ما تكشفععنه المصادر التى فى متناؤلنا » وذلك لأنه منذ نهاية 
هذا العهد كانت كلمة « مناى » قد أصببحت كثيرة الاستعال بمعنى شر طى أو رام 
ومن الحتمل أن أول أثر لمذا الاستعال كان فى عهد «.سنوسرت الثالث » عندما ظهر 
د ماى » فى موظنى معبد « اللاهون » » وكذلك إدينا مثا ل آخخر وجد مل لوحة خشنة 
البقش محفوظة الآن في متتحف « صميه » حيث جد لقب رر هنأو » قد منحه: 
رجلات يملان أسمين مصرين وهما « رس » و د« د .: وهذه اللوحة مكن 
أن تنسب إلى عهد الأأسرة الثالئة عثمرة . وقد لوحظ أن أحد الرجلين كان لونه أحمر 
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شن اواك 


غل حسب ماجاء فى المين الذى دونه «مورية» » ولكنة لم يذهب إلى أن المقصود به 
.وى . وايقول 3 “جاردر» إنه لم يحد فى الأزمان التى خلفت الأسرة السابعة عشيزة 
أى برهان ما غير اسم د مزاى » نفسه . واللقب « رئيس المزاى » يدل على رئيس 
الشمرطة أو الحنود الذين كانوا يسمون بهذا الامم » وكانوا إشملون رجالا من أصل 
لوبي . ومن جهة أتحرى لدينا حقائق مدة با لعلى أن الضباط أو الرجال الذين وصفوا 
بأنهم « صل اى » كانوا مصر يبن حقيقيين . ففى « تل العارنة » جد أن فرقة ة بأكملها 
قد رسمت على جدران قبر ضابطها ار ا وبدنحر» أسم مصر: 
ولا يوجد فى منظر رجال ما ندل على أنهم من دم أجنى .وف 0000 
كان اين أخت الصاح لتر وليس لدينا ما بذعو إلى الشك فى أن «نبأمون» 
صاحب المقيرة دم 4 فى « طيبة » الذى بدأ حيانه بحاراً وأصبيح فيا لايل 
؛ وحم ماله فى سلك التوظاف أن أ أصبح ضابط م من أى » فى غرلى «طيبة» 
لم يكن مصريا » وهكذا من الأمئلة اتى لا حصر لما . والواقع أن ن أسصاء دمناى » 
( الشرطى ) فى عهد الدولة الحديثة له كانوا بوجه خاص مصريين مل ضباطهم الذين 
كانوا يلقبون ضباط المزاى » وكان من آم ل الحبانة وحراسة الحدود 
ف كل أنحاء البلاد . 





دل نسم عن و الى » إلا 7004 الأرن. 0 نفيك 
لللخيص الي 0 عهود ماري تعوتوايةة 


ج صراى ». 


)١ 1‏ الأول من عهد الدولة القديمة عندما كان تكلمة « متراى » نشي إلى اقلم 
صغير ويحتمل او يي 
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سس لإ نمسم 


(؟) الثانى من عهد الدولة الوسطى حتى عهد الأسرة السابعة مشيرة عندما كان 
قوم « المزاى » لا يزالون نوبيين » ولكن الاسم أصبح ماما سمل أناسا يحتمل 
أنهم كانوا يعيشون بعد الشلال الثانى بمسافة كبيرة . 

6 الثالث من عهد الأسرة الثامنة عشرة عندما كانت كلمة « هلاى » 


نستعمل بوصفها لقب وظيفة وتعنى رجال الشرطة ورماة الصحراء » ويحتمل أنما 
قد فقدت فى هذه الفثرة كل علاقة فعلية مع بلاد النو به والنو بيين 1 





ولدينا أسماء أما كن أخرى جاء ذكرها فى متون الدولل” القدمة مثل « ماخر » 
و« تررس »ل يمكن حتى الآن استنباط شئ عن حقيقة موقعها على وجه التأ كيد . 


طرق المواصلات بن مصر وبلاد الثوبة : 

ذكرنا فياسبق شيئآً عن الرحلات التى كان يقوم بها كبار رجال الدولة من « منف » 
عاصمة الملك وكذلك من « الفنتين » إلى بلاد النوبة » وما كان بين البلدين من ارتباط 
تجارى » فكانت مصر فى عهد الدولة القديمة تصنع سلعاً تحتاج إليها بلاد النو بة اححتياجا 
شديدا » كا كانت الأرض اللهنو ببة تنتجكيات عظيمة من المواد الففل ‏ بالاضافة 
إلى تجارة العبيد الذين كانت مصر فى حاجة إليهم . هذا ونعلم أن مصر كان يفعملها 
عن بلاد السودان. ذلك اللمزء الحدب الذى لا يأتى ثمار » وهو الاقليم الذى جمى 
« كاش » أو « كوش » أو « اثيوسا ». فيا بعد »؛ وكانت « كوش » ننيجة لذلك 
تعد أرض طرق نجارية » وقد كسبت أهميتها وقتكذ و إلى الأند ما أونيت من موقع 
جغراى بوصفها حلقة الاتصال ون مصر وأواسط أفريقيا . ويمكن “تبع الطرق 
التى كانت 'نسير علبها التجارة فى عهد الدوله القديمة من البيانات التى تركها لنا قواد 
الملات على جدران مقابرهم وعلى الصخور التى على ضفتى النبل . والظاهى أنها كانت 
نفس الطرق الى تستعمل حتى يومنا هذا . فنى عهدى المهدى واللليفة التعايئى 
فى السودان كانت التجارة قد قضى علما تقرببا . ومنذ عام 11٠١‏ م . فتتحت حكومة 


ا 0 1 








ل يرال كا 


السودان خطوط السككك الحديدية والبوائحر النيلية مما أنتقص من مجارة القوافل » 
وبذلك نحول جزء عظم من التجارة إلى طريق « بور سودان » . ويلحظ أنه فى القرن 
المنصرم من عصرنا كانت الطرق القدمة لا تزال مستعملة » وهى ثلاث طرق : 
الأولى طريق التجارة النيلية » والثانية الطريق التى تخترق الصحراء الشمرقية » والثالثة 
الطريق التى كانت 'نسير فى الصحراء الغربية . وطبعى أن العامل الاسم فى صلاحية 
كل من هذه الطرق للسير عليه هو وجود الماء الذى يعد أه عنصر لياة فى هذا 
الإقلم القاحل . هذا ولم يكن نهر النيل نفس ه كله صا ا لللاحة لم) يعترضه من شلالات . 
ومل أي حا لكان فيه مسافات صالحة لسير السفن منها مسافة طولمف) ثثائة كيلومتر 
وتقع بين الشلال الأول والثانى وكانت على ما يظن تستعمل للتجارة فى عهد الدولة 
القديمة » وكانت متصلة بالنيل بقنوات عند الشلال الأول . هذا وتوجد مسافة 
أخرى صاحة إللاحة يبلغ طولم) حوالمائة كيلومتر وتقع ببن « كوشه » و «دلقو ». 
ثم المسافة الطويلة التى ببلغ طولم) حوالى أر بمائة وتمسين كيلومتراً فى المنحنى العظيم 
الذى تقع فبه منطقة « دنقله » الخالية » ولكن من جهة أخرى نكون الثلالات - 
صالحة لللاحة فى أثناء فصل الفيضان ( أى مدة شبرين فى السنة ) و بمكن للسفن 
المحلية أن تقوم بالرحلة بن « دنقلهت » و « حلفا » ثم تعود فى تلك المدة . 

ويتضح لنا من البيانات التى وصلت الينا من عهد الدولة الحديثة أن الطرق 
انرية كانت "استعمل سنوي لتقل ابلنزية الى كانت تجى من هذه المهات كل عام . 


وتدل النقوش التى تركها ملاحو السفن فى عهد الدولة القديمة والدولة الوسعلى 
على استعال الطريق المائية حتى الشلال الثانى على الأقل . ومن انتمل أن هذه 
الطريق كانت معروفة ومستعملة منذ أقدم العهود » وكانت الرحلة ذهابا و إياباً تستغرق 
فى هذه الأحوال عل الأقل مدة سنة فكان الرحالة .يصعد ف النيل فى أثناء الفيضان 
ثم ينحدر راجعا خلال الفيضان التالى . وتوجد على كل من شاط الهر طر يق محاذية 
للنيل تنفرع عند المنحنيات التى فى النهر لتخترق المسافة بطريق قصيرة تدعى « عقبة » 


ا سس ههلك 
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اف الْضخراءً: 8 غتزآن الرحالة يمود ثالية إلى النيل:دائما لأجل أن'يستنق عاذاة ناء 
“النتل»:.”' والتخْراوان اللتان” تقغان تلفت لاد داعبا" “الشترق' والأشى 
فى الغرب محتافان اختلافآ عظها من حيث 'التركيب اللخيولوجى ومن حيث الشسكان 
ونوع الطرق' ٠‏ ففى الصحراء الشرقية لا توجد واخات كبيرة ولكن توجد فيا 
أحواض عدة حيث يجتمع المطر الذى كان ينل من وقت لآخرو يتجمع ويخزن فى آبار» 
وهذة الصحراء الآن يسكنها من أول خط عرض قنا جنو با حتى منظقة الأمطار عدد 
قايل من البدو معظعهم من ن العباددة والبشار ين » وفى الأزمان القدمة ة كان يقطها 
كتلك قوم بولند ارما كالوا عن مين دل ار ب © 


| وكآن مورهاحياة هؤلاء السكان هو قطعان الإبل والماشية الصغيرة والقسم البدى 
وتجارة ممح وصيد السمك فى البحر الأحمر » على أن هؤلاء البدو وما يملكون من إبل » 
ومن خبرةفى معرفة ة بالآبار» قد تمكنوا بطبيعة ا حال من احتكار كل طرق النقل فى الصحراء. 
وطرق القوافل المعروفة هى : 


) 6 من النيل بطر يق «قفط» - «قنا» أو الأقصرحى موانىء البحر الأ حمر 
وأصها الآن 0 القصر» 6 وق عهد الدوله القدمة 00 ساو» (الآن وادى جاسوس «(( 
51 1 

في ميناء بلاد م ٠ ٠.‏ 
2 )5 وطرق القوافل المؤدية إلى احاحر والمناجم الختلفة فى «.حتنوب » وجبل 
«فطيرة» و« حمامات» ( على طريق القصير) و«أم روس » و «وادى العلاق » الم 1 
وأعظم الطرق الى فى الثهال الحنو بى تخرج من عند النيل فى «دراو) شمالى 
:«أسوان » وام ر.بسلسله آبار يومياً تقر سبآو بعد مسيرة مدة تتراوح مابين ستة عشر يوما 
إلى عشرين بوما تضل إلى النيل فوق بداية. منحى « دلقلة » العظيم ...وف الأزمان 
الخديثة تؤدى.هذه الطريق إلى « شندى » و «سنان » :..ومن « شندى). جع كرت 








: 1 داجع مصر القدية ابلز الناى :ص 88 والمزه الرابع لسو 1.1 





07 0 كا 


أخرى إلى ١»‏ سوا كن « أو« الحبشة » وتخرق الصحراء إلى ( ص وى ) أو «وكورق) 
فى مديرية « دنقله» » ومن «سنار» كانت الطرق مفتوحة إلى (دفان)وودارفور) 
وغربى أفريقيا أو إلى نط شمع مياه النيل الأزرق أو النيل الأبيض . 


(:) ويوازى تقربباً طريق «دراو» ‏ «سنار» الطريق المؤدية من« كرسكو » 
إلى « أبو حمد» وكانت فى الواقع طريقاً مختصراً فى طريق النهر الحاذية لشر يط اتحناء 
٠‏ دنقلة» الكبل"ؤهذه الظريق تقطع فى مانية أيام وليس فبها إلا بر واحدة 


وأه الطرق للتجارة الكوشية الطريقان الثماليتان الحنو بيتان بطبيعة الحال فهما 
الوحيدتان الهامتان لما ومن امحتمل أنهما اللتان كانتا تستعملان ف الأزمان القدمة. 
والصحراء الغربية تمتاز نسلسلة الواحات الى تمتد 'محاذاة الوادى . ففى الأزمان 
الحديثة كانت طريق القوافل الذاهبة جنوبا وهى «درب الأربعين» أو طريق«دارفور» 
مخرج من النيل عند « أسيوط ) وآمر جنوبا بالواحة الخارجة و اسلسلة من الواحات 
الصغيرة أو الآبار حتى واحة سليمة » ومن ثم مير إلى ددش السلطان» حتى «دارفور » 
وهذه الطريقالرئيسية يمكن الوصول إلمها بطرق متقاطعة تؤدى إلى الصحراء من «عرجا» 
أو «سوهاج» و ل أرمنت » أو « الأقصر » و « أدفو» وبوجه خاص من « أسوان» . 
وطريق « أسوان » تحه نحو الحنوب الغربى ومر بواحى دوك» و «دنقل» » ودش 
أبو ننحيل» وتصل إلى «درب الأر بعين» عند واحة «سليمة) » ومن واحة «سليمة» 
تؤدى طر يق قصيرة إلى النيل ثانية عند «ساقية العبد» أواي حزيرة وساى ) على مسافة 
أر بعين كياو مرا ثمالى « معبد صلب » . وهناك طريق أنخرى أطول تؤدى إلى رأس 
الثلال الثالث وهو إقلم دلت الحديدة ( الأردى ) وحزيرة « ارقو» ثم« كمه » . 


"وقد كانت طر يق 0 أسوان 7 ذا سليمة ) الن ساق »أو كزمه © فى نر 
مصرنى الدولة القديمة عملية أكثر من طريق « درب الأر بعين 0 إذ كانت سمح 











سس 0 سمت 


باستعال النهر حتى « أسوان » ومع ذلك كانت مر بهم على كل القبائل التى اشتهبرت 
بالنبب وبفرض الضرائب وهى التى كانت 'نسكن وادى مديرية « دثقله » الى 
لم تبعد كثيرا عن الأسواق الحنوبية الزئيسية . أما التجار ابحنو بيون الذين كانوا 
يسعون للوصول إلى مصر ويرغبون فى جنب تعرض الموظفين المصريين لأمواهم 
وقبائل « واوات » الذذن يقطنون شاطيع النهبر فكانت طريق « الأر بعين » 
أوفق لم . والفرض من امخاذ هذه الطرق الصحراو بة الشاقة نجنب تثابع اتقضاض 
القبائل واالحكومات الصغيرة التى يقطن أهلها ساحل انبر ومطالبة القوافل بالضريبة 
الحتمية على ما تمل من سلع » وكان رئيس كل قبيلة يحدد ضريبته على كل حمولة أوكل 
شخفص حسب إرادته » وكان يعم أن تأخحر القافله" من أحسن الأساحة ديه لزيادة 
الضريبة » هذا إلى أن يثقاء القوافل عصا السير من أجل ذلك كان مهب فرصا لسرقة 
البضائع وسمرقة دواب الجل اللخاصة بالقافلة. على أن نفس الطرق المفضلة لم تكن مأمونة 
بعيدة عن غارات سكان الصحراء الذن «نقضون من الخحبال ؛ غير أن قبائل الصحراء 
المتفرقة كانوا فى الأزمان الحديثة ينحصرون فى مموعة أو مموعتين وعلى ذلك فإن القافلة 
كانت تتق انهم ددفم الضرببة عمرة أو هتين بالمساومة من أول الطريق وكان فى إمكان 
القافلة بذلك أن تقطع الطر يق من «أسوان» حتى «دنقله » أو«برير» دون أىعائق يقوم 
' فى وجهها ‏ وعندما نفحص نقوش الدولة القدبمة نمجد أن من واجب قواد القوافل وقتكذ 
أنيتعاملوا مع بلاد مثل هذه تنققصبا المكومة لوي . يضاف إلىذاكآن المصرى القديم 
لم يكن لديه إبل ب لكان كل ١ا‏ يستعمله فى رحلاته هو امار الذىكان يجتاز به الصضحراء 
وكان سيره فهها يتوقف على وجود الماء » ومن المعلوم أن قوافل المير القليلة التى كانت 
تقوم بالرحلات فى الصحراء لا يمكنها أن تسير أكثر من يومين . أما القوافل العادية 
التى 'نسير فهها المير وابمال معاً فيمكن أن تقطع ان و فى صحراء لا ماء فنها » 
لأن الجالكانت تمل الماء اللازم لقطع هذه السافة:. هذا ولدينا صعوبة أخرى 


)غ00 راجع 1 67 .م برمعلك4 معوها! عه غأمروظ ,ممسوتاود 


ا 





9ه مسد 


عخدما انرايد أن نحم على هذه الرحلاات الصحراوبة وأعنى مها علاقتها بالآبار المحفورة 
فى الصحراء فنجد حتى يومنا هذا آبارأعدة نكون أحيانا مملوءة بالماء وأحياناً أخرى 
نكون ناضبة . 


وعندما يفك الإنسان فى الأهية العظمى ليثر واحدة تتوقف علبها حياة القامين 
برحلة” طويلة ومقدار ما يتعرضون له إذا طموتما الرمال - وكثراً ما يحدث ذلك 
3 من الصعب عليه أن يح على إمكانيات التجارة بالسير على طرق مختلفة ؛ ذلك 
ن السطو على القوافل فى الوديان التى كانت آبارها محافظاً علها كان كثراً 

بلا 0 


ويمكن أن نلخص القول عن كبفية اختيار طرق التجارة القدمة فيا يألى : 


عند ما تنكون الخاصلات المطلوية فى بلاد النوبة السفلى و يصعب نقلها إسرعة 
مثل الأحجار اللازمة للتئاثيل وفيرها » ومثل قطع الحشب الكبيرة اللازمة لبناء السفن 
وضيرها © فإن طر يق النقل بالنيل كانت هى المستعملهة فى هذه الحالة . ولكن 
عندما يكون المطلوب نقل بضائع خفيفة الوزن تنقل على ظهور الجير على الطريق 
احاذية للنيل . وفى هذه الحالة كان يتفادى الإنسان انحناءات النيل باتباع الطرريق 
القصيرة » أى عات الصحراء مباشرة » ثم العودة | إلى الطر يق المحاذية للنيل . وكانت 
الطريق المفضلة التى تربط البلاد التى خلف م الشلال الثانى » بالأراضى التّى بعده 
هى طريق الصحراء المارة بواحات « كرك » و ه دلقلة » و« سليمة » إذا لم يكن 
لدى المسافر أشياء بريد قضاءها فى بلاد النوبة السفل . 


وتدل ظواهص الأمور » كا قلنا سابقاً » على أن التجارة كانت فى هذه الأحوال 
احتكارا لللوك » ولا أدل على ذلك من نظ اللحك] فى الدولة القديمة » فطالما ات 
الحكومة المركدبة فى « منف » قوية لا يفكر أحد فى ارتكاب شئ احج نون ؛ 
وحتى فى خلال عهد الملك « بببى الثانى » الطويل الأمد ( 40 سنة ) عندما أخذ 


لل سسسسسسسس 111:6 





عسسم ا م ون امم 


حكام الاقطاع ينفصلون شيئآ فشيئاً عن الحكومة المركزية فإن الخال بقبت م هى 
عليه من حيث احتكار الملك للتجارة . وعلى الرغم من ذلك فإن ذكر هذه الخالة لم برد 
فى نقوش رؤساء البعوث قط » غير أن ذلك كان مفهوماً ضمناً 'لأن هؤلاء المبعوثين 
كانوا دائاً يتلقون تعلياتهم من الفرعون نفسه » كا كان هو الذى يعينهم للقيام هذه 
البعوث » وهكذا كانت حال:هذه التجارة عندما توجد حكومة بسكدية قوية فى عاصمة 
البلاد . وهذه الحال كانت كذلك سائدة فى عهد « محمد على » الذى قبض على زمام 
كل موارد التجارة بعد أن كانت فى عهد الماليك فى أندى أنشفاص مختلفين . 


المعامللات التجارية : 

الواقع أننا لا نعرف إلا القليل عن المعاملات التجارية بين مصر و بلاد النوبة 
فى هذا العهد » والظاهى أن هذه المعاملات فى باد الأس قد ظهرت عند ما كات 
الروابط السياسية تسير.على سبيل الود والمصافاة » وكان قوامها المنفعة المتبادله 
بين البلدين » فكان المصرى يدفع للواطن النوبى أجره على الأعمال التى يؤديها له » 
كا كان يشترى منه البضائع الغفل الى لم ينها بنفسه » وعند ما تأزمت الأحوال 
السياسية بين القطريين فيا بعد » كان ازاماً ملى النوبى أن يدفع حزية تدعى « نمو » 
لمرور جماريه عند الحدود . 


وليس أدينا فى مقاير امحبمومة التقافية"لاب 5 » الفقيرة من مواد التجارة إلا أشياء 
قليله" مستوردة من الصناعات الى كانت تثبادل بين مصر و بلاد النوية فى هذا العهد » 
فالأوانى المصنوعة من اجر كانت معدومة بالمرة » ولم يوجد الحرز ضمن محتويات 
أثاث المقابر إلا نادراً وكان يسيطاً فى صنعه مع أنه كان من المكن وضع أشياء ثمينة 
مع الموتى . ولم يذكر لنا المصرى نفسه فى نقوشه التى تركها لنا إلا ما جاء فى فقرة 
واحدة فى نقوش « سبنى » التى تركها لنا عن رحلته التى قام بها لإحضار جثة والده » 
ولكن نما يؤسفف له .أن الكامة الجاسمة المامة فى هذا النقش وجدت مهشمة » 





لس وى سملم 


وعلى ذلك فإن. المعنى ليس مؤكراً على الوجه الأكل. وهاك ماوجد فيها: «قائد السفينة 
مقف و ..: :«نثامون: إن االسمير الوجيد والمرئل وغوه والذ د سي :» قد مات: 
وقد لذت نوها مق إقطاعيقى ومائة خا فى عا يريك العطور والششيد واملاس 
وأشياء من الفخار المصقول وأوانى من المرصم لأرفه بها عن أهل هذه الأرض 
الأجنبية (' ؟)» : ولسنا على بين تامة. من أن هذه السلم الى حملها مغه « سبتى » 
كانت لاتجار فيها مع بلاد النوية. » ولكن :شواهد الأحوال ندل ظ أنها كانت 
للتجارة » وعلى هذا انها الذى: أتحدث عنه هنا له قيمة عظيمة جداً لأنه ذكر 
لنا معاصيل لم نجدها فى هذا العصر فى قبور بلاد لنوبة مثل املاس وزيت 
١‏ 
ومن بين الحاصيل الطبعية الحبوب » وهذه كانت من الأشاء 00 ا 

ها لكان الذين كانوا ناث ونخاصة أنهم كانوا الامميلون اللزراغة فى بلادالنوية 
السفل وتقق معذلك فى عصرنا الحالى وصف « بورخارت » فى رعلنه الى قام ب 
هذه المهات فى تأوائل القرث التاسع عشي الميلادى .. فقد كان تى مقدؤر هذا الزحالة 
أن اشارى خب الأهلين عندما كان يقود البغث الذى جاء مل زأسة لارتياد' يجاهل 
هذ البلاد نما كان قد جلبه معه من مص رمن مقاديرعظيمة"من الحبؤب | إلى :بلاذ 
الفزية »“حيث كان الايزرع فها | إلا فى الأماكن الخصية على شاظىء النهر:وهئ قليلة””. 
هذا ولم يوجد فى المقابرالتى مثرعليها من هذا العهد (الدولة القديمة) مايدل عل أنه كانت 
تويبل تجار وبال ده المادة يا كان فى ذلك منتظراً 


حاصلات بلاد النوبة : 
أما ما كان المصرى بحث عنه فى بلاد النوية لير الواد الغفل 


لا الحاصيل المصنوعة 6 وتأنى فى المزله الأولى من هذه المواد اق لا توجدى مصر 
أ و الت كانت توجد بقل ولا تكفى حاجة البلاد . 





)0 راجع 181 .م,(1819 سمقهمطا) قتطد اا ص وامجوع؟ المقطعاوعه8ظ ., ١‏ 


الس هه ج1155 














الى أحضرها من بلاد«يام » فيقول : «وعدت إلى مصر مع ثلعائة حما رجملة باالبخورو الا بنوصس 
وزمت وحنكو » وزيت وثاث» وجلود الفهد وسن الفيل 5( وكل غغاصيل ميل 6. 


وتسل من أمير «أرئت» و«سثو» و«واوات »ثيراناً وماشية صغيرة وهذه على ما نفلن 
. لم تكن طعامآ لرجال البععث بل كانت مل إلى مصر أيضاً» وذلك لأنه فى حمل" «بييى - 
نغ ارات نام مبافى نفس هذا الا قد أحضر غنيم عظيمة صر أنوامة 

من البقر ( 2 يإذا" ده ده ) ما جاب مثل ذلك فى الملة اثى قامببا « سنفرو » 
ْ إلى هذه البلدد > © د كلها ذلك من قبل . هذا وقد أحضر «سيى» مثل هذه الماصيل 
ممه من بلاد التوبة . 


ومن امحتمل أن الأبنوس والعاج كانا يجلبان من بلاد النوبة فى العهد الطينى 
إلى معمر وقد عدّت منذ ذلك العهد من ااصيل الى كان لا ينقطع ورودها تقربماً 
من بلاد التوية » ومن الحتمل أن جاد الفهد كان يجلب كذلك إلى مصر منذ العهود 
٠‏ الليكةء و إن كان لم يظهر استبراده بصورة محققة إلا ى تلك الفترة »© ولا نعم من ججهة 
أخرى إلى أى عهد وجد الفهدفى مصر » ولكن على أية حال فإن الحيوانات المتوحشة 
كانت قد أخذت فى التقهقر إلى الغابات والأحراج بدرجة ما » ثم أخذت تختفى شيئاً 
فشيئاً فى البال » والواقع أنه كلما كثرت الأراضى الزراعية فى مصر أخذت هذه 
الحيواناث الضار ية تختفى أمام المدنية إما فى مناقع الدلتا حيث الأعشاب و إما فى جنوب 
الوادى » ولذلك كان المصرىيجلب السلع التى تؤخذ من هذه الحيوانات مثل جلد الفهد 
من الأراضى انو بية . وقدكان فهد جنوب مصر يضرب به المثل فى القوة والشراسة 
وقد ورد ذكره هذا الوصف ف المتون الحربية والأدبية » هذا إلى أنه كان لا يزال 
يوجدكذلك بكثرة فى عهد الدولتين الوسطى والحديثة . 


4 دام مصر القديمة المزء الأول ص .م" 
(؟) راحم مصر القديمة الحزء الأرل ص .وهم 





1 ليد 


للف 


الأجار : وكانت تاتى إلى مصرك ذكرنا من قبل أنواع جميلة من الأججار 
التى كانت تقطع من محاحر بلاد النوبة ومن منطقة الشلال الأول» وهذه الأحجار كانت 
مسغوباً فهبها فى عهد الأسرتين الرابعة والثالثة و مخاصة حجر الديوربت الذى كان 
يستتخرج من مماحر الصحراء الواقعة فى الشمال الغربى من بلدة « توشكى » » غير أثنا 
م نعثر إلى الآن على نقش دل على أن ملوك الأسرة السادسة قد استعملوا أحجار هذه 
الاجر .6 ومن الحتمل أنه لم تكن فى عهدهم من الأحجار الحببة الهم » أوكان من 
الصمعب اا اراك نحو التدهور » 
وتدل شواهد الأحوال عل | نهم استعملوا حجار أخرى فى هذا المهد . 


وكانت الأحبار المتبلورة البركانية التى يمكن الحصول علمها بالقرب من الشلال 
الأول تستعمل فى مضق كل الأزمان . وقدكشف عن نقوش من عهد « وناس » 
آخر ملوك الأسرة الخامسة وكذلك من عهد الأسرة السادسة تحدثنا عن استمال هذه 
الأحجار . فقدكشف المؤلف عن مناظر فى طريق الملك « وفاس » ولت 0 دن 
تمل بعض هذه الأجار آتية من « أسوان » لتقام فى أما كلها الخاصة مها فى لبذ 
وتشمل عمد نخلية الشكل وأبوابا من الحرانيت الأحمر وقطع الكرانيش التى كانت 
تستعمل فى إقامة المعبد المنازى » وقدكتب علها : «أعمدة من الحرائيت أحضرت 
من أسوان » » ومن المدهش أن هذه المناظر ندل دلالة واضحة على أن هذه الأعمدة 
والكا نيش قد صنعت فى « أسوان» ثم وضعت على زحافات وربطت ثم وضعت 
فى السفن لتكون تجاهزة لإقامتها فى أما كنها تجحرد وصولما » أى أنه كان يوجد 
فى «أسوان» مدارس صناعات لهذا الغرض » ولم يشهد التاريح منظراً مثمائلا من قبل 





(1) داجع ما كتبه المؤلف عن الأجار المختلفة ومصادرها فى ابره الثانى من مصر القديمة 
ص ١*8‏ ل .هلما 
زفق راحم مصر القديمة الحزم النانى ص 4 ابد 8 87 .م رمس فلهسعادة 2 ست سو مت ,قطامة 


لو راجع 9 .م ,88 .ك4 
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مسد #9 سس 


ع سب انيه أسوان» ولم 
يكن :قد ثم نقنجما 

1 هذا" ويف طليقا » وى » الذى عاش فى عهد الملك دعس ثرح » نقوش الوختة 
الت مشر علما فى ند العرابة المدفؤنة » غندما أرسله الفرغون للرة الأون نحو « أسهات » 
ووَالفين 6 أنه أنحضر من د ابيات » تابوت بفطائة وقطعة.هرمية صغيرة كا أخضر 
من « الفسان ‏ » أبخزاء أأتواب من امرانيت + ولا نعم شيك يذكر عن موقع «» أبهات 6 
هذه والظاه أتها مي ره عد الجلون الأول 


وأول ما تصادفنا الأحبار التبلورة 7 51 ندل" 500 0 المكان عفد العلل 
اناق وطل ذلك أإن مانبوات تانر » الذى, عَثن هليه “عائنة كان اران جر 
المزانيت الأسود الذى يوج عند الشلال الأول بككيات وفيرة “زتهت الأستاذ 
دزيتة» إلى أن موقع «أبهات» يجوار معيد أبو سبل أئ ق المكان الذى بقع عل لديل 
القربمن احاح الواقعة فى الثمال الغرنى من ف توشى »وغل ذلك يكون تابوت 
الملك د م ترع » » على حب نظرية «ازيته » قذ قطع من حابر «نوشكى» .ويقول 
و زيته » إنها جب الببحث فى هذه الجهة عن نوقع « أنهات »غير أن نظرية ذزانته» 
ف بنيت على أساس غير من ولانزال تتطلب اتحفق من توح لجز وقره بالأسباز 
نى تستخرج من هذه اجلهة . ش 


. الحشب : هذا وقد ذلا ددني » ذجة الل جا 525200 
فقرة من تقوشه أنه كان يلب نوما من اللقلام لاد النوية إلى مصر ل ولاغراية 
في ذلك فإن قله" مو الحشب فى مصر نفسها وكثرة استعاله #آن واحد جملت الخاجة 





فرق راجم 56 ,5 ,فقلهته غ11 تسماعصق رقمعسآ 


0 را حم 0 .م ون طتةةقتقمعادء18 لصن عوظ علط بقطامت 





ملحة لحلبه من. الخارج » وكان أحسن نوع يجلب منه هو خشب الأرز من بلاد 
« لبنان » هذا إلى أن الأنواع الأخرى الى لم نكن ذات قيمة كبيرة كالتى تزرع 
فى مص ركانت تجلب من بلاد النوبة . و يقص علينا « ونى » فى حملته الثائية إلى الشلال 
الوصف التالى : « أرسلنى جلالته لأحفر :حمس قنوات فى الحنوب ‏ ولأضع ثلاث 
سفن واسعة اجيم ومس سفن نقل مصنوعة من السئط الحلوب .من « واوات » 
وقد حر أصراء « أرثت » و« واوات » و«يام » و«دمجا» (هزا) الأخشاب 
اللازمة ؛ وقد عملتها كلها فى سنة واحدة وأنزلت ( السفن ) فى الماء مله بالحرانبيت 
يكثرة لأجلالهرم المسعى« «مترع» جميلعند ما يظهر» . وليسمن المهم ىهذا المآن 
المساعدة الودية التى بذها أصزاء بلاد النوية » بل المهم فى موضوعنا أنه كان فى بلاد 
النوية السفل خشب كاف لبناء سفن منه هناك لتعود فى النيل مملة بالحرانيت اللازم 
لبناء هرم الملك « صرترع » . وهذه الحقائق من الأهمية بمكان للباحث فى العلاقات 
الاقتصادية بين مصر وبلاد النوية » والواقع أن هذا المآن لا يقفنا على أن بلاد النوية 
كانت تورد لمصر الأجار الحرانيتية وحسب » بلكذلك نعرف منه طريقة النقل 
المباشرة إلى مكان استغلال الأمجار تفسها ٠‏ وذلك لأنه ما كانت مصر فقيرة 
فى الأخشاب فإن السفن الكثيرة التى تمل هذه الأحجار كانت تصنع من خشب 
بلاد النورة نفسها » ولذلك فإن رحله « ولى » هذه كانت متعددة الفوائد لمصر . 
والواقع أن هذا القائد قد غادر مصر بجيش صغير على ما يظهر من اللحنود والمال 
إلى المكان الذى أراد أن يستغله » وهناك بق سفن نقل: بمساعدة الأهالى » . 
وفى الوقت نفسه قطع الأحجار ونقلها إلى الشاطع وأنزطها فى سفنه ال لخصصة لذلك » 
ثم سارت فى النهر ممترقة الشلال الأول إلى المكان الذى نى فيه الهرم . أما. السفن 
فإنها بعد تفريخ شعنتها كانت تستعمل فى مصر لأغراض أخرى ولا تستعمل ثانية 
. لنفس الغرض إذ لم ترسل كرة أخرى إلى بلاد النوية بل كان يصنع غيرها جديداً . 


)0 راجع 6 130 .م ,.مرجعظ مسموتاسواا ملسا ستامدم8 


السشاعة سدم 


والظاهى أن هذه السفن لم نكن كثيرة العدديا بدل على ذلك متن « ولى » . هذا 
بالاضافة إلى أن كل أهالى بلاد النوبة كانوا يساعدون فى إحضار مواد بناها » 
وقد بدل هذا على أن العلاقات كانت سليمة بين البلدين » ولو ظاهس! » على أنه , 
من المحتمل أن .ل« ونى » قد استحضر معه سفنه فى المله الأولى من مصر ليرى 
إذا كان فى الإمكان تنفيذ الفكرة التى نفذها فى الملة الثانية » وهى كك قلنا بناء السفن 
فى بلاد النوية نفسها . ظ 
وفى أيامنا هذه تدل ظواهى الأحوال مل أنه لايوجد خشب كثير فى بلاد 
النوية » ولكن يظهر أن الوفت الذى استعمرت فيه مصر هذه البلاد كانت أخشاءها 
هزدهرة وفيرة . 
وهذه الأخشاب لم تكن وفيرة فى وادى النيل وحده بل كذلك فى وديان الصحراء 
نفمسها » ولا أدل على ذلك من أن وديان الصحراء كانت عامرة بالأخشاب حى القرن 
المنصرم كا جاء فى وصف لارحالله دبورخارت» للصحراءالغربية إذ يقول مثلا فى وصاف 
وادى « أم جات » الواقعة بالقرب من وادى «العلاق »: لم يصادفنا حى الآن واد 
صررنا به فيه أشجار السنط الكنيفة بهذه الدريجة التى وجدناها فى هذا الوادى . 
هذا إلى ما وجدته «ه مس مرى » من جبانات للثيران فى جهات الصحراء 
فى بقاع لابمكن أن تربى فيها الآن حيوانات . وهذا بدل عل ماطرأ على وجه الصحراء 
من تغيير فى أيامنا هذه . 
وعلى ذلك فإنه عند مايفكر الإنسان فى أن الوديا ن كانت ذات أتجار باسقة يا نعة » 
فإنه ليس من المستحيل أنه كانت توجد فى الصحراء الواقعة غربى بلاد النوية » 
أو فى شثمال السودان فيلة ترتع فى الأدفال التى فها . 


)غ0 راجم 184 .م بقتأطداآ صذ مامجدء1 ,نلعم طعاومظ 





سا8 سد 


ومع ذلك فإن خشب بلادالتوبةلويقم بالدور الذى كان يقوم به خشب بلاد دلبنان» 
لأن حشب بلاد النوية كان من النوع الرخيص الذى يوجد منه كثير فى مصر » 
ومعظمه كان من خشب السنط . ولما كان خشب النو بة من النوع العادى الرخيص 
فإنه لم ستورد محالته الطبعية إلى مصر بل كان يصنع هناك م حدثنا «وى» 
عن ذلك . فكان على عكس نحشب الذى يستورد من لبنان . 
الذهب : ومن الغريت أن الذهب الذى كان في| بعد يعد أهم مادة لستورد 
من بلاد النوبة لم .بأت ذكره فى نقوش الدولة القديمة قط . ويمكن آن نفسر هذا 
بأن مناجم الذهب الؤاقعة بجوار مص ر لم تكن غنية فى محصولم) ولم تؤسس تأسيساً متينا 
حتى أنها لم تكن كافية لتغطية نفقات البلاد . ظ 
وفى الدوله القديمة كان يستيخرج الذهب من المناطق الشاسعة فى مصر بين وادى 
النبل والببحر الأحمر وبخاصة فى الصحراء الشرقية جنوباً من طريق قنا ‏ القصير 
إلى حدود السودأن فى حين أن استخراج الذهب من السودان من ذ وادى الملاق » 
وفيره لم يكن قد عرف عنه شئ أو على الأقل كان لا إستخرج منه إلا الثئ القايل . 


)1 راجع مصر القدعة له الحزء الثاى ص وآ 
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امس 5 ]1 مسنه 


العلاقات الودية بن مصر وبلاد النوية 
2 فى عهد الدولة التقديمة 


تدل النقوش التى يرجع عهدها إلى أوائل الأسرة السادسة وما قبلها مباشرة 
عل أن العلاقات بين مصر وبلاد النوءة كانت ودية » ولا أدل على ذلك من نقوش 
الحدود التى ذكرناها فيا سبق من عهد الملك « ه رع » هذا الاضافة إلى المساعدة 
التى قدمها الرؤساء الوطنيون للقائد ه وتى » عندما ذهب لاستحضار الأحجار لرم 
د مس برع » من أسوان » فن ذلك ثرى أن مصر | إذا لم تبسط سيادتها المطلقة 
على هذه البلاد ‏ لا يمكن أن تؤدى لما هذه المسامدة . والواقع أنه ليس لدينا 
معلومات نو كد وجود هذه السيطرة المطلقة » فلايد 20 الأسراء كانوأ 
يقومون بتقدبم هذه اللحدمات فى مقابل أحر أو منفعة خاصة . على أننا تشاهد هذا 
التعاون بين مصر و بلاد النوبة فى نفس نقوش « ولى » فى مناسبة أخرى » 
غير ما ذكرنا » وذلك أن الملك « بيى الأقل » كان قد شرع فى القيام مله على البدو 
وكان جيشه فى هذه الملهة لايقتصر على جنود رديف من المقاطعات المصرية امختلفة » 
بل كان سمل فضلا عن ذلك فرقا من أهل النوية من بلاد « أرثت » و« مجا » 
و«يام » و «واوات» ثم لوبيين . ولم يذكرفى هذا المآن الذى ذكرنا ترجمته فها سق 
إسماء الأعساء المختلفين لبلاد النوية » بل ذكر فقط كلمة « نحسيو » ( > نوبى أسود) 
2-7 وصل ذلك ميل الإنسان إلى التسليم بأله لم توجد أبة محالفة حر بية ين_مصر والبلاه- ع 
النوبية هذه » بل كل جاحدت هو أن جنود لو ويج من هذه اللحهات قد انضموا 
إلى صفوف االحيش المصرى » وهؤلاء كانوا قد جذبوا إلى مصر فى جماعات لخدمة . 
كا هى الخال فى أيامنا » إذ نجد كثيراً من أهل بلاد النوبة يفدون إلى مصر لخدمة 
فيها عند العظراء والأهساء . وعلى ذلك لم نكن هناك يجرة لقبائل بأمرها إلى مصر.» 
وبدل على ذلك ما جاء فى ورقة « الفنتين » السالفة الذكر من سفر نوبيين إلى الشمال 
وَكذلك ذهاب جيش من قبيله انحا ( المزاوى ) ومن أهالى « واوات » 


وتما ثبت أن النو بيين الذين وفدوا على مصر فى عهد الدولة القدمة وكذلك 
فى عهد الدولة الحديثة فيا بعد كانوا إشتغلون شرطة ما جاء فى نقوش منشور 
« دهشور» فى عهد « بببى الأول » فقد قرر فيه أن سكان مدينة الهرم كانوا تحت 
حمابة النحسيو ( النوبيين ) الآمنين من أى تعد . والظاهى أنهم كانوا ص تبطين معا 
فى جماعات معينة »وذلك لألنا نقرأ فى نفس المنشور أنمم كانوا نحت إصرة المشرف 
على التراحمة ( القوافل ) والمشرف على « المزاوى » و « يام » و ه أرنْتُ » . والواقع 
أن أعمال الحفر لم تكشف عن جبانات نوبية خاصة بهم فى مص رك كانت الال 
فى العهد المتوسط الثانى الذى جاء على أعقاب سقوط الدولة الوسطى » ولكن مكن 
تفسير ذلك بأن النو بيين كانوا عند ما تذتهى مدة خدمتهم فى مصر » يعودون 
إلى بلادهم ثانية كا هى الخال الآن إذْ تشاهد أن العال النوبيين عند ما هبون 
من خدمتهم فى مصر بتقدم السن يعودون إلى بلادهم ليدفنوا فى أرض الوطن . 
ولدينا من الدولة القديمة بعض مناظرتدل على ذلك . ومن ابكائز أنه بوساطة هذه 
الحجرة التى بدأت على ما ,يظهر منذ زمن مبكر حدث اختلاط الدم النوبى بالدم 
المصرى بالتزاوج بين أفراد البلدين» ومن ابلحائز كذلك ما يلحظ من أن لون « ببى عنخ» 
الأسود الذى كان سكن « الفنتين » يرجع سببه إلى أن أمه كانت نوبية » وكذزلك 
الرأس الأسود الذى وجده « ريزئر» فى أثناء الحفر فى منطقة « الأهرام » لأميرة 
يرجع سواده لاختلاط الدم النوبى بالدم المصرى. 


وليس لدينا آثا ركثيرة تحدثنا عن العلاقات بين بلاد النوية ومصر فى عهد الأسرة 
السادسة ولكن يمكن أن نلحظ أنه فى عهد « ببى الثانى » قد حدثت بعض تغيرات 
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لوه سم 


فى العلاقات الودية التى كانت سائدة فى عهد الملك «ص نرع» . ففى كا بات «حرخوف » 
نفهم من خلال رحلاته امختلفة بعض هذه التغيرات . ففى رحلته الأولى قام مع والده 
إلى بلاد «يام» لارتياد الطريق الموصلة إلمها وقد استغرقت الرحلة سبعة أشهر وقد أحضر 
معه كل أنواعا نحا صيل إلى أرض الوطن ولم بذكر لنا عن العلاقات بين مصر وسكان النوبة 
أنه كامة . وف الرحلة الثانية ذهب مفرده عن طريق « الفنتين » إلى « أرثت » 
و« ماخر» و« تراس » ثم « أرثت » وقد استغرقت السباحة ثمانية أشبر ثم عاد بكل 
أنواع المحاصيل من هذه الحهات » وبذكر لنا أنه عاد من مكان بيت أمير « سئو » 
و «أرثت» » و بعد ذلك فتحت أمامه مجاهل هذه البلاد » فكان الهدف الذى يربى إليه 
فى رحلته فى هذه المرة ه و كشفف مجاهل هذه الأقالم . ولكن فى عودته تلاق مع الأمير 
الذى كان نسيطر على إقليمى « سثو» و« أرثت» . والظاهر أنه قد أل حلفاً 
نو بياً حتمل أن غرضه كان مناوءة مصر » ومن الحتمل أن «حرخوف» قد لاق بعض. 
الصعاب مع أعضاء هذا الملف » وربما كان هذا هو السبب الذى جعله مختار 
فى رحلته 'التالية الطريق التى حرق الواعات و.هجر طريق النهر » وفى رحلته الثالثة 
جد إيضاحات بينة لهذه الصعوبات » فقد اتبع طريق الصحراء » ولكن مما يؤسف له 
أن اسم المكان الذى خرج منه وجد فى النقوش مهثما ٠‏ فيقص علينا أله سار عل طر يق 
الواحات وساح إلى واحة « كركر» فواحة «دنقل» و بذلك نحاشى المرور من مال بلاد 
التوبة » وبعد ذلك قام أمير دياء م الك كن يقوم مملة على بلاذ دتعو» (أى اللوبيين) 
وقد تصاخا معآ . وفى عودته تقابل مع أمير البلاد «أرثت» و «سثو» و «واوات»معا. 
ومن امحتمل أن ذلك يعنى أن هذا الحلف قد وسع رقعة ممتلكاته . ومن احتمل كذلك 
أن نفس هذا الأميرقد أخضع بلاد د واوات » أيضاأ» وعلى أنه حال فإن «حرخوف» 
كانت لديه أسباب وجبهة تجعلة تحنب الطريق التى تمر هذه الحهة فى سياحته الطو يله 
ولكنه عند عودنه وقف إلى جالبه أهمل إقليم « يام » الذين كان قد اجتذهم 





لاوخ له 


إلى جائبه » وهؤلاء كانوا خارج الحلف المشار إليه سابقاً ؛ وربما كان لم مصلحة 
مشاركة ذلك مع مصر . و بذاك كان على « حرخوف » أن يتخذ الطريق امحاذية للنيل 
دون أى تردد . يضاف إلىذلك أن قافلته كانت مله" بالمحاصيل المنوعة من بلاد ديام » 
فأجبره ذلك على ما يظهر على اتخاذ طريق أخرى» و يقص علينا « حرخوف» فى أثناء 
مقابلته لأمير « أرثت » و« سثو» و «واوات» مقدار ما كان لديه من قوة ونفوذ 
فاسع إليه وهو يقول : « وعندما رأى رؤساء « أرئت » انل ( انظر الترحمة المنشورة 
سالفاً ). و يقول «ريزئر» عن هذه الرحلة : إن «حرخوف » فى رحلته الثالثة كان ددهيا 
فى الصحراء الغربية » و.يقول إنه ابتدأ من مكان لم يمكن تحقيق قراءته فى النقوش 
وإنه كان ذاهباً على طريق الصحراء وقد وجد أن صديقه حاك « يام » قد ذهب 
إلى الأما كن النائية فى الصحراء الغربية ليقوم بغزو بلاد « نحو » ( لوبيا ). 
وقد ذفن «حرخوف » أو أرسل رملا لحاق محاك «يام» الذى محتمل أنه يعادل الآن 
ملكا صغيراً من الملوك فى عصرنا الحالى أوشيخ قبيلة فأحضره ؛ والظاهر أنه أتم معه 
صفقات تجار ية فى « يام » ( المآن هنا مهشم ) أو فى سوق فى متناول « مك » «يام » 
(أى د ملك يام »© ). ولم بجسر « حرخوف» على الإيغال أكثر من ذلك دون حماية 
هذا «المك» الذى لابد أنه قددفع لدثمنا طيباً على ذلك و باق البيانات عن هذه ارحلة 
والعودة مفيد : « . . . قبل « أرئنت » وخلف « سثو» وقد وجدت حا ؟ « أرثت » 
و «سئو» و «واوات» (كابنين ) عند رأس الطريق عند ما كنت آنياً ومعى 
ثلهاثة حمار حملهة بالبخور والأنوس وزبت « حكتو » ( أحد الزيوت اللمسة 
أو الستة المستخرجة من نباتات السودان وزت الحروع هو أهمها وهو الذى يعرف 
على الأررح تحبوب «سسان») » وجلود الفهود » هذا عدا أسنان فيلة كثيرة وكل محصول 
طيب . وبعد أن رأى حا م « أرنتك » و «سئو» و «واوات» جنود «يام» العديدين 
وهم الذين كانوا آتءن معى إلى البلاط بالاضافة إلى الحنود المصريين الذين أتوا معى 
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فإن هذا الحا 5 (اى حا « أربت » و « ستو » و «واوات ») أرسل ليعطيى ثببانآ 
وماعزاً وأن برشدنا إلى طريق جبل أرض « أرثئت » . وهذه الفقرة إذا تغاضينا 
عن قصرها وما جاء فما من أسماء أعلام يمكن أن نعدها مأخوذة من البيان الذى وضعه 
د بورخارت » الرحالة عن رحلته وعن قافلته التى ابّدأت من « دراو » وانسهت عند 
د برير» عام سنة م141 م »© فالوقت الذى أخذه تجار الدولة القديمة ليصلوا 
إلى بلاد أثيوبيا (كوش ) كان نفس الوقت تقربيا الذى تنفقه قوافل « سنار» . 
ولايد أن الأحوال السياسية فى كلا العهدين كانت واحدة تقرربا ؛ وتميز يعدم 
وجود حكومة سكدية وقد تغيرت الخال فى كلا المهدين فيا بعد » ففى الأول 
كان التغيير بفتتح مصر لبلاد « كوش » » وفى النانية بفتح « حمد على » ابلاد 
السودان . 


على أن ما يلفت النظر ىكلام « ريزئر» هو قوله : « إن حا كم« يام » قد 
ذهب إلى الأماكن النائية فى الصحراء ليقوم بغزوة على بلاد « محو » (لوبيا ) . 
والواقع أنه من المستحيل أن توجد بلاد « "حو » بالإقلم الثهالى الذى لسمع عنه 
بهذا الاسم فيا بعدء و وأوفق نظر ية وأ كثرها جرأة فى هذا الصدد هى أن نفرض أن 
عبارة أرض « تمحو » كانت تطبق على أى إقليم زحف عليه اللويون ذوو البشرة 
البيضاء . فثلا جنود أرض « "نحو » الذين ضمهم « ونى » فى جيشه يمكن أ ن كونوا 
قد أتوا من « الواحة الخارجة » » وذلك لأنهم لم يذكروا فى الحزء الأول من الفقرة 
نفسها التى 'تتحدث عن الدلتا» ولكن ذ كروا فى وقت واحد مع عدد من القبائل النوبية» 
وعلى أية حال فإن ما ببعث أكثر على الخيرة الإشارة إلى هؤلاء اللو بين فى حياة 
و حرخوف» حيث نحدثنا ما هو مذ كور فيا سبق أنه للرة الثالئة قد أرسل إلى« يام » 
( التى نقع فى مكان ما فى الشمال من « وادى حلفا 6( « وقد وجد أن رئيس القبيله” 
قد رحل إلى بلا. « تمحو» ليضرب « القّحو » حتى الركن الغربى من السماء» . 

والواقع أن قيام حلة إلى الواحة الخارجة يعد مشروعاً غير ممكن تنفيذه بوساطة 





إلا لد 1 


رئيس قبيله" صغيرة » هذا بالإضافة إلى أن « الواحة االحارجة » تقع فى الاتجاه الحاطئ 
من موطن «حرخوف» فى « الفتن » م ألب) لعيدة جداً عن « يام » والفرض د 
الطبعى هو أن « حرخوف » قد وصل فعلا إلى «يام » وأنه بعد وصوله هناك وجد 2 ' ْ 
ظ 
| 
ا 





أن رئيس القبيل: قد ذهب لنحارية اللوبيين الذين 'ينتظر أن مجدهم الإنسان بعيدا 
عداً فى الحنوب الغربى ٠‏ ففى هذه الحهة لا يوجد أقلم صا للسكن فى هذه البقعة 
حتى ,يصل الإنسان إلى واحة « دنقل » » و« واحة سليمة» لا يمكن أن تعد إقلما ٍ 
صاحاً للسكنى » يضاف إلى ذلك أن واحة « دئقل » أقل احتالا من « الواحة ١‏ 
الخارجة » لتكون هى أرض « تمحو » التى يقصدها هنا «حرخوف » . ويقول ا 
« جاردثر » إن تفسير العبارة التى جاءت عن بلاد « نحو » فى نقوش « حرخوف » قد 
أعبزهكلية ثم يقول إن أرض « "نحو » التى غزاها دسنوسرت الأول جاء فى قصة 
« سنوهيت » كانت تقع بوضوح فى الثمال الغربى من الدلتا » ومن المحتمل الها 
كانت تمتد فى هذه الناحية من جهة الغرب حتى ا بصو ( أقلبم طرابلس ) 
« ولاند أن نضع فمباكل قوم » التحو « الذين ذكروا فيا بعد هنا » . 

على أنه من امحتمل أن المقصود من الطريق الأخيرة التى اتبعها وهى المختصرة 
هى الطريق الواقعة بين ( توماس ) و ١‏ المضيق ) وأن الأمير قد أرشده إلى 
اقنفائها وعلى ذلك كان من الواجب على « حرخوف» أن يكون على حذر حتى 
لا يقع فى المصيبة التى وقع فيها من بعده اماليك الذين كان يطاردهم « جمد على » 
فى بلاد النوبة وكانوا قد وثقوا بقبيلة «العباءدة» ولم يكونوا على علم بنفس هذا المكان 
فأضاوهم السبيل فى الصحراء وم توا عطشا وهم بجوار الآبار » فقد خبأها منهم «العباءدة» 
و باعرها لغيرهم . 
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رق سسب 


والظاهى إن « حرخوف » كان كسا أوفل فى ابلمهات ابلحنوبية “فى رحلاته 
يقال ضعاباً كبيرة » وكذلك كانت تزداد مغارضة القبائل الحنو بنة له . و إذاكان 
الحلفت السابق الذكر لم يكن متينا » وأنه بعد موت قائده وشيخه قد انحل فلا بد أن 
أعضاءة قد لاقوا صغؤ بات ومناهضة من قبل مع مصر » وذلك لأن النو ىكان يركد 
معظر هنه فى رفغ أسعار سلغه والضرائبٍ التى كان يجبهها من القوافل إذكانت مورده 
الوحيد لكسب عيشه . 


هذا و جد المطلع على تار هذه الفئرة صورة أخرى عن العلاقات التى كانت ببن 
البلدين فى المآن الذى تركه لنا المظيم « بيبى نخت » » غير أنه فى هذه المرة لم يكن يقوم 
ببعث سلنى مثل بعوث « حرخوف » بل كان حربا عوانا على النوبيين لم أسمع من قبل 
بمثلها فى النقوش التى قبل عهد « يبى مخت» » ومن الحتمل أن ذلك برجع إلى ظهور مقاومة 
مسلحة من جانب النو بين لنصريين الذين أخذوا دسهينون بالأهالى بعد أن اتضح 
ل جاح رحلات «دحرخوف »وعودته بكثير مس الحاصيل الحلية المرغوب فهبا كثيراً 
فى مصر . وقصة « سبى » ووصفها لموت والده وحجز جنته فى بلاد النوية لها علاقة 
تغيير الأخوال بن البلدين » وأن العداء منذ ذلك الوقت قد بدأ يظهر من جانب 
النو بيين للصر ين الذين أخذوا بناصبونهم العداء جهاراً ولولا ذلكل) قضى على القا فلةاتى 
| 0 نرأسها والد «سبنى» ولعاد أتباعه بحثته إلى مصر» ولم يكن هناك داع لإرسالحملة لهذا 
افرش ولا أدل على خيبة رحلة والد م سبنى » خيبة ئامة من أن البضائع الى كان قدجمعها 
هذا الأب قد حملتها أولا قافلة ابنه إلى مصر » ولكن مما يؤسفف جد الأسف أن 
المئن وجد مهشما عند النقطة التى بدأ فيا وصف الكارثة » ولذلك أصبحنا وليس 
فى مقدورنا الحصول على أى تفصيل عن هذا الحادث » غير أنه من ابكائز أن والد 
ه سب » قد انقض عليه الأهالى وذبحوه . هذا وقد قص طينا كذلك « بيى نخت » 


() داجع مصر القديمة ابلزء الأول ص 8م 
(*) داجع مصر القديمة الحزء. الأول ص ١‏ ه#-_ 





عد ا بحت 


السالف الذك السبب فى قيامه برحلة للبحر الأحمر تشبه حوادثها قصة رحلة دسبى». 
وتلخص هذه القصة فى أن أحد الضباط الذن أرساوا فى حملة إلى سواحل البحر الأحمر 
واسمه « عنخت نينى » كان يريد ألا بناء سفينة والسفر بها إلى بلاد « بنت » الى 
كان يعتقد فهها المصريون أنها أرض الإله ؛ وأن أصلهم برجع إليها » وعند ما كان 
« عنخت نينى » هذا منهمكا فى بناء سفيئته عند ساحل البحر الأحمر غير ملتفت 
إلى ما حوله انقضت عليه وعلى رجاله قوّة من البدو وقضوا عليه » وقد كان 
من الضرورى معاقبة المعتدين على فعلتهم هذه » ولكن كان أهم من ذلك إحضار جثة 
« عنخت 'ينى » إلى مصر ولذلك أرسل « بيى نحت » ثانية للقيام هذه المهمة . 

هذا ولدينا بعضص موظفين أ خرين لم علاقة ببلاد النوية » غير أنهم لم يقوموا بدور 
عام لاتق > فقارد أرسله الملك بجمع الضرائب من بلاد النو بة وعاد بها ثما بدل عل 
أنه كانت هناك جزية تفرض على الأهلين . 


على أن النشاط الذى ظهر فى بلاد النوية بصفة جدية » وكذلك إرسال الملات 
التأديبية لم يسّتمر طؤيلا » وذلك لأن الوهن والضعف وسوء الحكم كان قد أخذ 
يتفشى فى داخلية البلاد التى من قها كم الإقطاعى الذى تل بأبشع مظاهر» فى أواخر 
الأسرة السادسة مما أدى إلى القضاء على كل تششاط سياسى خارج البلاد » سواء كان 
ذلك ف الشمال تجاه آسيا أم فى االحنوب تجاه بلاد النوية » وقد ظلت العلاقات بن 
مصر وهذه البلاد تكاد تكون معدومة فم نجد إلا بعض إشارات فى المتون التى من 
العصر المتوسط الأول تدل على علاقات فائرة بن مصر وجنوب الوادى » غير 
أن الحفائر التتى عملت فى بلاد النوية فى أوائل هذا القرن قد دلت على ظهور حالة 
جديدة فى بلاد النوية لم تشاركها فنها مصر . 


ويجب ألا لنظر إلى الملات التأديبية التى قام مها رجال البعوث فى بلاد النوبة 


)00 راجع 1 .م 30 ,1 ,عامل 


ةا ا 


على أنها كانت بعوثا تقوم على أسس حربية منظمة » كالتى أرسلها ملوك الأسرة 
الثانئية عشرة فيا بعد » وذلك بقدر ما وصلت إليه معلوماثنا فى هذا الصدد . وعلى 
سَوء الحنائزاق فامت فى هذه ابلهات .. وقد ظن يعن المؤوحخين أن هذه البعوثك 
الحربية كان لما مسار حربية فى نفس بلاد النوبة فكان ها معاقل فى «اكور » 
و« كوبان» و 0 وقد استنبط ذلك « فرث» من البانى فقط دون 
أن يستند على أى من من هذا العصر سير إلى وجود هذه المعاقل فى تلك الفتره 
وبخاصة أن نقوش قواد البعىوث قد وجدت خالية من أية إشارة تدل على وجود 
حصن واحد . وعلى أية حال فإن كل ما بمكن فوله حتى الآن فى هذا الصدد هو ألنا . 
لا نعرف شيئأ على وجه التأ كيد عن المبانى الحصنة فى هذا العهد ولا شكلها 
ولا الأما كن التى أقيمت فها » ولعل الكشوف المقبلهة تحدثنا عن بعض التفاصيل 
فى هذا الموضوع » ولكن ما لاشك فيه أن مص ر لم نكن قد أوفلت فى تثبيت قدمها 
فى بلاد النوبة وألها عند ما بدأت فى إيحاد صركر سيامى لما كانت قد أخذت هى 
فى أسباب الوهن ودبت فيبا الفوضى الداخلية فلم تتقدم كثيراً فى هذا المضار . بل 
على العكس تأخرت فى ركب الحضارة وأخذت النوية .دورها فى تلك الفترة التى لسمبها 
العصرالمتوسط الأول تخطو نحو الأمام فى مدارج الحضارة مما سنفصل القول فيه 
فها يلى كا استنبط من الحفائر الحديثئة . وهذا العصر هو الذى يطاق عليه 
تموعة ثقافة 0 


)0( راجع :8 29 .م رلتط1 ,طادل 





دامع سسم 


العصر النوبى المتوسط الأول 
المجموعة الشقافية 6 ( من 4-١‏ ) 
هوالس ١٠٠؟؟‏ فق . م 1٠٠١١‏ ق .م 


كان سكن فى بلاد النوبة السفل قوم من النوبيين القداى الذين ينسبون إلى 
. نفس جنس سكان مصر فى عهد ما قبل التاريخ » ولكن دمهم الخاتى كان مختلطا دم 
الزنوج وهم الذين تمخطوا الشلال الأقل من الحنوب ونزلوا فى الوجه القبلى واستوطنوه 
وهؤلاء القوم كانوا فى الأصل رعاة ماشية هون قبيله «البقارة» الحالية الى يرعى 
أهلها مأشيتم فى مس اعى « كردفان » وقبيلة « المعازة » التى بربى أهلها الماعز فى رقعة 
المصحراء الشر قبة » و46 متو طيج) لإا النيل 4 ا | أن نحم على ا 

من | بن جاء هؤلاء السكان الحدد وقد ذهب الأثرى 0 3 والأمتاذ ديد » 
إلى أن موطنهم الأصلل فى الحنوب الشرق: من البقعة الى طبع منها النيل الأزرق 
وعطيرة وبتألف من مجراهما طريق طبيعى إلى وادى النيل فى بلاد النوية » وفىهذه 
البقعة جد موطن أهل ثقافة « كرمه » الذن سكنون بلاد النوءة العليا » وقد. نمت 
ثقافة القوم وترعرعت فى « دنقلة » » غير أن الأستاذ « متيندورف » يرجح نظرية 
أخرى فى هذه المعضلة وافقه علبا الأثرى « فرث » وأتكرها الأستاذ « يكر» » وذلك 
أن قوم مجموعة ثقافة 0 قد أتوا من الحنوب الغربى من « كردفان » وسكنوا أولا 
فى منطقة الشلال الثانى » ونذكرهنا هذه المناسبة نظرية أ خرى أدلى ها 5 
إذ يقول إن أول وأنسط فرض مخطر بالبال هو أن ا حنس الزنجى قد دخل وادى النبل 


)غ2 راجع 7 .م ,قعموك1 

زفق راجع 9 مم ,11 ممم طامط 
[ف راجع 9 ,8 9 ,هلآ طمتصوطت1 
(5) راجع 19 .م ,(1 بطاعفظ 


النوبى من جهة السودان واختلط بالقبائل الحامية التى تقطن الصحراء الشرقية - 

وهم الذين مثلهم الآن «العبابدة» و « البشاو يبن » و «اهدندوة» ولكن يعترض هذه 
النظر بة التى بتكرها كذلك الأستاذ د بنكر» النتا نيح التى أسفر عنها حث الأجسام البشربة 

وذلك أن اطيا كل العظمية مجموعة 0 ليس فها إلا نسبة ضئيلا من الخنس الزنجى » 
وهنا نقاف أمام سؤال لم لسفر البحوث الأثرية عن جواب شاف له » وهو ما أصل 
هذه السلالة التى غزرت البلاد النوبية ؟ وجب أن نعلم حق العلم أننا هنا أمام جذنس 
من الناس بحيط بأصله الغموض والإبهام وليس لدبنا أية معاوما تكابية تميط اللثام عنه 
( وقد نحدثت عن أصل ثقافة مموعة 0 عند التحدث عن جولان « القتحو» وخزفهم , 
الذى عثر عليه فى بلاد النوبة فى الحزء السابع من مصر القديمة ص 74-50 ) . 


والذى نعرفه أن هؤلاء القوم المهاحرين تجرد اختلاطهم بالسكان الأصليين كوّنوا 
لأنفسهم ثقافة جدددة نامية أخذت عناصر كثيرة من الثقافة النو بية القديمة » و مخاصة 
الفخار » ولكنها على وجه عام كانت ثقافة قائمة بذاتها » وقد احتلت مكانة عالية 
فى الحياة القومية نفسها » وإذا ماقرنت بثقافة الدولة الوسطى المصرية عدت ساذجة 
إلى أقصى حد » بالنسبة إليها » و مكن أن تعد مثابة الثقافة النحاسية اجر ية المتأعرة. 
ولم تأخذ عن المنتجات الثقافية الأجنبية إلا الشوع الضئيل جد وذلك لأن الأهالى 
كانوا شديدى الفقر فم يفكروا فى جلب أشياء كلية من الخارج » وعلى ذلك لم بجلب 
من مصر الغنية أشياء مصنوعة من النحاس إلا القليل كالمرايا والحناحر وقطع الزنة. 
الرخيصة أو الأوانى المصنوعة من الفخار كلا بارريق القناوى وما أشبه ذاك . وكان 
تحر فمها تجار جائلون وهم الذين كانوا يتنقلون سلعهم من مكان إلى آخخر » ولكن 
من جهة أحرى ل ,يكن هناك أى تبادل نجارى بين أهل مومة ثقافة 0 ومصر . 
ومن جهة أخرى استخلص أنه كانت تقوم ببن هؤلاء الناس و بين سكان ساحل الببحر 
الأحمر معاملات ماهرة » إذ كانوأ يجلبون من ساحل البحر الأحمر الأدوات الضروربة 
للزينة ومخاصة احار الذى كان عمله بدو الصحراء الششرقية إلى وادى النيل . 


هذا وليس لدينا أى دليل على قيام أئة معاملات تجار ية بون هؤلاء القوم وبين بلدة 
«كمة » التى كانت تعد المركر الثقانى المصرى لبلاد النوبة العليا . 
اسهاء بلاد النوبة والسودان : 

وقد ظهر خلال باكورة الدولة الوسطى فى النقوش المصرية اسم جديد لجزء الأعلى 
من وادى النيل لبلاد النوبة وهوه كاش » ح- إ( بي ٠‏ و هذه المناسبة 
سنفحص هنا الأسمصاء التى سميت بها بلاد السودان فى مختلف عصور التار يم وسنيدً 
أولا بالاسم الحديث الذى يستعمله المؤرخون فى كتب التاريم الآن وهو 

١‏ أثيوبيا ) ولائزاع فى أن لفظة « أثيوبيا » التى استعملها الكَاب القداى 
والأثريون الحدثون هى لفظة تنقصها الدقة لإدلالة على الاقليم الخاص المند من أعالى 
النبل » والذى سمل من أول « حلفا » تقريباً حتى ملتق النيل الأزرق بالنيلالأبيض 
عند « الحرطوم » . وقد دلت البحوث الأثرية الحديثة على أن الراك الرئيسية للثقافة 
والسكان فىهذا الاقليم كانت منطقة «دتقلة» المالية مابين الشلال الثالث والرايع ومركر 
و مس وى » . وهذا الاقلم لاسمل بلاد الحيشة ( أ بيسينيا ) الحنوبية الشرقية . 

والواقع أن لفظة « أثيو بيا» قد استعملت اتدل على الأقطار الواقمة جنوب مصر 
نفسها وتشمل المساحة التى نعرفها الآن .هذا الاسم . ولكن هذا الاسم يستعمل 
بطريقة مبهمة حتى أنها كانت تسمل كل بلاد النوية السفلى وبلاد المبشة » وفضلا 
عن ذلك فإن هناك عنصراً آخر زاد فى ارتياك معنن هذا الاسم » وذلك أن سكان 
بلاد السودان الأحداث لا يمدون أنفسهم أثيو بين ولا يرغبون فى أن يطلق على بلادهم 
هذه التسمية . وكان قدماء المصر بدن فى عهد الدولة الحديثة يشرون إلى الأراضى 
الحنو بية بلفظين وها : 


١ ) ١ )‏ واوات » وتعادل بلاد النوبة السفل من أسوان حتى « وادى حلفا » . 


)0( راجع .15 1 .م ,رمسسكا اا 





(؟)و١كوش»‏ وكانت فى نظرهم الاقلم الوا قع جنرب « وادى حلفا » 
وعاصمته « نباتا » و حكه نائب ملك عمل لقب « ابن الملك صاح ب كوش » . ومملكة 
« كوش » هذه عندما استقلت كانت تسمل « وى » ؛ وكانت فى عصورها الأخرة 
تحكم من هذه المديئة , 

والواقع إذ أن ما يسمى بلاد « أثيوبيا » عند المؤرخين القدائى هو بلاد 
« كوش » . وأول ذكر لهذا الاسم ( كوش ) على الآثار كان فى نقوش اللعنة 
التى وضعها الأستاذه زديته » 

وقد بحث الأستاذ « ستيندورف » الأسماء الختلفة التى أطلقت عل بلاد 
السودان أو على أجزائها فى مقال مُمتع » وسنورد هنا هذه الأسماء ولتحدث 
عن كل منها : 


()١(‏ خنت ‏ حن نفر ) : وجد هذا الاسم فى قائمة البلاد 
الى خلفها لنا « رحمسيس الثانى » على جدران معبد « العراية المدفونة » . وهذا 
الاسم يعد أحدث أسصاء بلاد النوية بعد اسم « أثبو بيا » وكان أول ذكرله على 
الآثار فى نقوش القائد « أحمس » بن « أبانا » » وتدل المتون على أن هذا الاسم 
كان يطلق على السودان حتى الشلال الثالث على الأقل » بل يحتمل على كل البلاد 
التى كانت خاضعة لمصر فى هذه االحهات الحنو بية ولم يكن يقتصر عل بحزء معين 
من بلاد النوية . 


(؟) (دكاش»)أو«كرش» : هذا الاسم أقدم من السايق بمئات السنين 


)00( راجع صوطء ما« ووقالة عسة موملط همد ممعااه1 ممادموع 6ط 1ه وسمتغطم4 و81 ,مطاوة 
.م بقعطم 1و8 صمة 1 116 و00 صتطعطمة.وموزعموده] 


6 راجع 360 .م رطخا 0 0مغصووعء2 5600169 لم0 صماة 
[فوق راجم 2 .م ,11 ,وهل رطق روااونجو1ة 
(4١‏ راجم “8 5 .و1 ,عادول 


0 الا 


وكان نطق فى أ قدم الكابات « كاش » وقد عثرعليه فى النقوش المصرية فى أوائل 
الدولة الوسطى كا ذكرنا من قبل . وقد ظهرت كلية وكات افو نفس ارت الذي 
ظهر فيه قوم أصحاب ثقافة ممومة 0 فى وادى النيل ؛ وقد أصاب الأستاذ 0 
عند ما قال إن « كوش » لاتعنى إلا الأراضى التى نسكها أهل تجموعة ثقافة 0 3 
وهى البلاد االحنو بية التى تمتد من الشلال الثانى حتى « أسوان » » ولا نعم كينف أمتد 
هذا الاسم فى كل الرقعة التى بطاق علمها »كا كانت الخال على ما يظن مع اسم « خنت ‏ 
حن - نفر » » والواقع أن هذا الاسم قد أطلق فيا بعد على كل البلاد التى كان بحكها 
( ابن الملك صاحب كوش » . فكانت « كوش » كا ذكرنا من قبل هى عل وجه 
التقريب بلاد ه ابيا » 6 المهد اليونانى الرومانى . 

( م) تاستى:: أما ثالث اسم لبلاد السودان فنجده فى قائمة أسماء البلاد 
بالعراية اللدفونة وهو « تاستى » وهو أقدم اسم لهذه اللمهات ابن بية وكان يترجم 
فها مضى « بأرض القوس » » غير أن الأستاذ « ولف » قال إن العلامة (7 ستى) 
٠‏ لال عل القرس . ويرجع الفضل للا ستاذ د ارمان » فى قراءة هذا الاسم «تاستى » 
الذى كان يقرأ قبل « و » وكابة هذا الاسم فى متون « الاهرام » تدل على 
أنه بلد أجنى أو جبل . وقد ظن البعض أن « تاستى » لم تكن تطلق فى الأصل 
على بلاد النوية بل على أول مقاطعة من مقاطعات الوجه القبل من جهة الحنوب » 
ولكن الوثائق دلت عل أن هذا زعم خاطوع ٠‏ ولا نعم إذا كان الوؤانادات؟ 
هو بن من بلاد « تاستى » أو كان يقع فى الأصل جنوب حدود « تاستى» . وغل أنة 
حال فإن بلاد «تاستى» كانت تشمل فى الأسرة الثامنة عشيرة كل بلاد النوبة إلى الشلال 
الثانى وتتفق جزئيا مع الاسم « خنت ‏ حن - نفر» © وذلك أن أقدم جزء 
41 د .م رماع روستغطعق4 ملل رمطامة 

0( راحم 17-8 .م ,0م81 طعتسوطتع1 


2 راجع بك .ستصط ,27 .م .وسسظووو8 17011 
04 راجع 8 .م ملاملع ,.42 








من معبد « منة » كان منذورا للاله سيد بلا النوية د مدوة م ٠‏ واتقع « ممنة » 
فى بلاد « تاستى »م هذا إلى أله عند ما ذكر فى لوحة لور ونج أن خشب 
الأنوس يأنى من « تاستى» فإن هذا لا يعنى بلاد النوية السفلى بل يمنى بلاد السودان 
الواقعة جنوب الشلال الثانى . 


ول ذلك فإن الأهالى الذي نكانوا يسكنون أرض « متى » إى الذين يسكنون 
فى وادى النيل النوبى كانوا يعرفون باسم « سنيو » منذ أقدم العهود دون الالتفات 
إلى نوع الثقافة التى يتبعونهاسواء أكانوا تابعين إلى الثقافة الأولى أم الثائية أم الثالثة . 
ومن هنا وجب علينا أن نترجم هذا الاسم يكانة « التوببين » » غير أنه يلزم أن نعلم 
تمام العلم أن كامة ه النوبيين » لا يمكن تحددها بأى جنس بل تطلق على أى قوم 

من الو جا و و ا 
القبور الملة | إذ شير فيه إلى ضرب « ستنيو» » وى عهد الدوله الوسطى جد فى مثن 
عرب الملك د يلو تبك فى الأسرة اخادية عشرة ذ كر هؤلاء القوم بوصفهم « سنبو » 
بجانب « ستقيو» ( سكان آسيا ) . وفى الدوله الحديثة قد جاء ذ كر د ستيو» اغا 
حيث يقال إن « نحتمس الأول » فى حملته على أهل االحنوب هزم أمراء « سيو » . 


(: ) نحسيو: : ونجد |سم بد نحس » أو وى : الذى جمع على « نتحسيو » 
مستعملا أ كثر من اسم د ستنيو» و يققصد به سكان اسلمنوب واسم « نحسيو »كان يدجم 
إلى زمن قريب بكامة « زتنجى » ومن ثم استنبط أن بلاد النوبة كانت فى العهد القديم 
مسكونة بقوم من. الزنوج غيرأن الكشوف الحديثة فى بلاد النوية برهنت على أن سكان 
هذه البلاد وهم المثلون للجموعتين الثقافيين 44:13 وكذاك الجمومة الثقافية 0 » 


)010 راجع 8 .م ,197 علولا 

زفق راجع 2 ,3 .م ,11 رقطسه1' لووم8 ,عمط 
م) راجع 88 .م ,19 ,علدلا 

)5 راجع 8 25 ,صر معأ ,روستطغطعة علط ,مطامك 


سد ١م‏ سيم 


وهى التى وفد أهلها فيا بعد إلى بلاد النوبة لم يكونوا بأية حال زئوجا بل هم من أصل 
حانى وقد اختلط دمهم بعض الثئ بالدم الزنجى , وقد أثبت الأستاذ « يتكر» بعد 
الببحث المسبب أنه لم يوجد حتى عهد الدولة الحديثة فى الرسوم المصرية صورة « زنجى» 
وأن اسم « سيو » لايطاق فقط على أهل النوية سكان وادى النيل من « أسوان (0 
حتى السودان وحسب بل كذلك يشمل سكان بلاد « ينث » . وعندما دخل الزنوج 
إلرة الأول بلاد النوية حوالى بداية الأسرة الثامنة عشرة واستوطنوها كانوا لذلك 
دسمون « تحسيو» ؛ وعلى ذلك جد أن كامة « تحسيو» قد أخذت شيئا فشيئا تحمل 
المعنى الخاص بالزنوج ومنذ الأسرة الثامنة عشرة ذ كرت بلاد « نحسيو» وأطلقت 
على أرض الزنوج » ومن ثم ظهر د ناكرا منيعيد متأخر أجناس العالم الأربعة 
"م وجدت منقوشة فى مقيرة « سيتى الأقل » فكان « التحسيو» مثلون ببشرة سوداء 
وشعر مجعد نجانب « العامو » ( أى السام ) و « المحو» ( اللوبى )و« رمث »المصرى 
( ومعنى الكامة الأخيرة هو الناس إذ كان المصرى يعتير أن الناس هم المصر يون 
ساق ارمع ) 


ره «أونوت) : وكذلك يوجد بجانب الاسمين « سيو » و« محسى » 
اسم آخر يعد أقدم الأسماء بكونه نعتا لأرض الجنوب وأعنى بذك كلمة «أونوت». 
وقد وجد هذا النمت فى كشر من النقوش التاريخية منذ عهد الأسرة الثامنة عشرة 
مستعملا صفة لاسم « ستيو» أو مضافاً لكامة « ستى » أو « تاستى » . فيقال 
« سئبو أونوت » أى نو بيو « أونوت » . وقد حرت التقاليد على أن يترجم اسم 
قوم « أونوت » بكلمة « تروجلوديت » 0166ه1عه1 (أى سكان الكهوف ) 2 
أى أن هؤلاء « الأونوت » هم قوم كانوا يسكنون الحنوب الشرق من الصحراء 


)0 افر 3 .م ,111 ,.(1..1 حيث جد عبارة نحسيو بلث وكذاك راجع عا 1285 ,عع نال 
(1925 صملا ألقطء فهتوة7/1 .0 متسعلدعلة عه طعممفمسلف) عتطعتطووة© عمل مذ نووء!8 م06 سفاع م ايف 
(؟) راجع 136 .م ,111 ,.ظ سآ 


23) 


89م لد 


22 


بون النيل والبحر الأحمر » ويقول علهم « زيته » أنهم يمثلون أهل قبيله د جا » 
أو« ما » ( المزاوى ) الذين يسكنون . الصحراء بين النيل والبحر الأحمر ويفدون 
إلى وادى النيل . والواقع أن اسم هؤلاء القوم يمثل قبيلة « يجا » وواضع هذا التفسير 
هو الأثرى « ركش » » فير أن تفسيره اللغورى لكلمة « أونوت » لا يتفق مع 
المعلومات الحديثة فى هذا الصدد » إذ قد اشتق « بروكش » كمة « أن » التى تعنى 
عمودا أو دهزا من أصل اجر الذى عمل منه العمود وريطها بكامة أرض جبلية 
أو مكان فيه حجارة » وعلى ذلك نكون كمة « آن » أو « أن » معناها سا كن ابل 
أو إنسان يسكن الكهف أى « تروجلوديت » مثل هؤلاء القوم الذين يسكنون 
بين البحر الأحمر ووادى الثيل » غير أن المعنى الحقيق لكلمة « أونوت » على حسب 
قول 8 هو فى الأصل قبيله بدوية (ويقول « جاردثر أن عبارة « أوثق - سى » 
مأخوذة من كلمة « أونت» التى تعنى قوسا » وتعنى الرامى من القوس ) ويظن 
«دزيته» أن أسم قوم « أونوت » مشتق فى الأصل من الكلمة المؤنثة المفردة 
«أونت» » وأصبح إذاً اسم الفرد المنسوب إلى هذه القبيلة سمى « أونق » . 
وهذا الاسم كان فى الأصل يطلقه المصرى القديم على قبائل مختلفة تسكن الصحراء 
الشرقية وقد أصاب « زيته » عند ما أطلقه على القوم الساميين الذين يسكنون شبه 
جحزيرة سينا يا أطلقه كذلك على العرب الرحل الذين يسكنون صعراء العرب بين النيل 
ليد الام وهم العباددة الحاليون . وكذلك بدو بلاد النوية . ولدينا أمثلة كشيرة 
عل ذلك . 

والأمثلة التى جاء فيها لفظ « أونوت » وتعى سكان الصحراء الشرقية ترجع 
إلى عهد الأسرة الأولى حتى الأسرة الثامنة عشرة . 

(1) باجع 3 .م رومدعاءموطت ,19 ريعلءنا يمطاوع 

(؟) داجع 80-81 .مم ,11 ,وسطوة فمق طمدع ,مطامع 


رم راجع 553 .م بتمصصدية معمتقممع 
)2 راجع 15 365 ,صر رط834 61 مغ لمأمعومدم و016ماة 


سس م سلب 


ويمكننا بعد درس هذه الأمثلة أن نستخلص باختصار ما يأنى : 


فى أستطاعتنا أن نفهم أنه كان فى الأصل ينضوى نحت لواء هذا الاسم القبائل 
التى لم نكن مصرية المنبت والعشائر التى تقطن شبه جزيرة سينا » وكذلك التى كانت 
انسكن الصحراء الشرقية تجاه الوجه القبل » والتى تحئل بلاد النوبة ويحتمل كذلك 
الصحراء النو بية . ولكن مد فى عهد الدولة الوسطى أن هذا اللفظ قد حدد معناه . 
ومنذ الدولة الحديثة كان يوضم معناه بكامة « نوى » » وكانت الكامة تطلق بوجه 
خاص على الأجانب الذين ليسوا مصريين و دسكنون وادى الثيل النوبى فى الأراضى 
«ستى »م ولرخلنت ‏ حن ‏ لفر » . وقد دلت الحفائر الحدثة الى عملت 
فى هذه الرقعة من الأرض على أن سكانها كانوا حاميئ االحنس وم ثقافة خاصة بهم 
وهى التى تمثل ثقافة محمومة 0 . وعلى ذلك يجب. ألا نفهم أن « أونوت » الدولة 
الوسطى أو « أونوت » النوبيين التابعين للا'سرة الثامنة عشرة مثل النو بيين القاطنين 
فى وادى النيل . والواقم أن نوب هذا العهد ليسوا من البدو » وذلك عندما نعم 
أن المقصود ألهم قبائل غير متوطنين . ومن باب أولى لا نفهم على هذا الزعم 
أنهم « الترو جلوديت » الذين لبس لم بهم أقل علاقة . 

نعود بعد هذا العرض لأسماء بلاد النوية الختلفة إلى ثقافة ممومة 0 . 


الأما كن الى وجدت فا آثار ثقافة شموعة 0 . 
جمع المعلومات التى كشفت عنها البعوث الختلفة فى جبانات مموعة 0 الأستاذ 
« يتكر» فى كتابه المسمى «كوبانيه اليألية» ويحثها . وجبانات هذا المهد كيرة 
والمقابر كلها من المهد النوبى المتوسط وتشمل الحبانة رقم 40 فى بلدة كشتمنة» 
والخبانات رقم ٠١-٠١١‏ فى «الذكه» والحبانة رقم 116 فى (قره غرب) وتشمل 





)00 واجع .5 2 .م ,عمل طامتصوطدك1 
0( راجع .8 158 .م بآ باسك 


مخ إل شخي 


مقابر من عصر مجموعة 0 المبكر وفى « عنيبة » و« فرص » . 
ومقاير هؤلاء القوم مستديرة فى شكلها الخارجى وحزؤها الأعلى كان مبنياً با جر 
ويغطى المبنى المقام فوقها رمال الصحراء . وابلحزء الأسفل منها حفرة موضوعة 
فى اللحهة الشرقية الغربية . وقد وضع المتوفى فيها مضطجماً القرفصاء على اللخانب 
الأمن ووجهه متجه نحو الثمال وذراعاه وساقاه مغطاة بالملاس » ولكن وجد أن هذا 
الوضع بحسم المتوفى لم يدم الحرص عليه » فنجد هناك حفراً ذالبا ما يكون انجاهها . 
من انب يلل00 كينغي وضم ابلئة تا انلك . 
أما الأثاث الذى يوضع مع المتوفى فكان يوجد ف اللحانب الخارجى من البناء 

الذى فوق حفرة الدفن فى اللحهة الشرقبة أو فى الثهال الشرق عادة » ويحتوى على أوان 
من الفخار الأ حمر ذى الفوهة السوداء ونفار أحمر حافته محزوزة وأطباق عليها حزوز 
بيضاء تذكرنا بالأطباق المصرية التى ترجع إلى عهد ما قبل التاريح » و بالأطباق 
النوبية التى من مموعة 1خ الثقافية » فر أنها من حيث الصناعة والفاذج تحتف عنها 
اختلافاً بين . وكذلك وجد نفار بدالى الصنع محزوز وغير محزوز . ا وجدت رار 
حبوب وأوعية للؤن وقماب صغيرة من الفذار الصلب المصقول ذى اللون الأبيض 
المائل لخضرة . وهذه الأوانى هى التى يطاق علها الأوانى القناوية وقد وجدت 
فى المقابر القدمة من مجمومة 0 بعد اليل ويظمها وجد فى العصرالنو ب المتوسط ٠‏ 
٠“‏ ودأت أولا عادة وضع الأوانى الفخارية مع المتوق فى مجرة الدفن أو الحفرة 
فى فترة متأخرة من هذا العهد الذى تحدث عنه . وقد ظهر بدلا من الأطباق التى كانت 
توضع فيها مواد التجميل صحاف مفرطحة معظمها من شفار النيل » وقد وجد فيا كشف 
عنه بن “مدق الشطاف :قا اده اللكيل ...| يخايلق الشتوفة من أطر 
نقليلة جداً . 


)3ع راجع © 145 .م1111 بطم 


نسم اهم لم 


هذا ووجدت كذلك صرايا من النحاس وحلى مؤلف من عقود مصنوعة من االحرز 
من أنواع مختلفة وأسورة حرخلاخيل وأسورة معصم مصنومة من مواد مختلفة وحلى 
عظم كال قراط ومشابك الشعر المصنومة من الأصداف . 

وتدل شواهد الأحوال على أنه إذا كانت بداية العهد النوبى المتوسط الذى يمائل 
ثقافة جموعة 0 هى الأسرة السادسة فإن تهاية هذا العهد كانت فى باكورة الأسرة 
الثامنة عشرة . وعلى ذلك تنكون فبرة هذه الثقافة حوالى ثمانية قرون من الزمن . 
والمفهوم أن هذه الثقافة لم تقف جامدة طوال هذه الفّرة الطو يله بل لادد قد حدثت 
فيها تغييرات » ولكنها تغيبرات ليست عحسة بالنسبة لقوم بدائيين كالنو بيين . وذلك 
على العكس مما وجدناه جارياً من تغيرات فى الثقافة العالية التى "نت منتشرة 
فى وادى النيل فى مصر منذ توحيد البلاد . 

وقد أشار الأثرى «فربئة7” إل الاختلافات الى توجد فى مختلف جبانات 
«الد كة » الخاصة بامجموعة الثقافية 0 . وقد أثبت بحق وجود مميزات فى إقامةالمقابر 
تدل على أنها صنعت فى أزمان قدبمة متأخرة عن سابقتها وبخاصة ظهور المقابر المقببة 
والمزارات المقامة من اللبنات » هذا بالإضافة إلى اتجاه المقابر نحو الثمال بدلا من 
الغرب ووجود أوان بها حزوز مملوءة بألوان مختلفة . 

ويمكن تقسيم مدة هذه الثقافة على حسب الآثار التى عثرعلها فى « عنيبة » أر بعة 
أقسام ناريخية منفصل بعضها عن بعض » و إن كانت أحيانا تتداخل وهى : 

)١(‏ الثقافة النوبية المتوسطة رتم )١(‏ : وتمثل المهد القديم الذى 
: .يبندئْ حوالى الأسرة السادسة والعهد المتوسط الأول المصرى .. والآثار التى تمثل: 
هذا العهد عثر علها فى أحزاء جبانآت «الدكة » و« عنيبة » و « فرص »» ولكن فى 
د عنيبة » على وجه التأ كيد » وتمتاز مقابر هذا العصر بأن مبانيها العلوية التى على سطح 


لك رايحع 2 12 ,م ,11 بطامكر 





لم ه14 سكيد 


الأرض مقامة من اجر ابليرى الأبيض الماسك الحبات فوق حفرة صغيرة مستديرة 
فى الحبانة . 


أما الأثاث المنازى فكان يحتوى على أوان من الفخار حمر وسود وكذاك على أوان 
محزوزة من الأشكال والفاذج القديمة ؛ وعل أواث ملونة باللون الأيا” . ومن جهة 
أخرى جد أن الفخار النوبى اشن الصتع معدوم ا تاك الفخار القناوى ( جرار 
الحبوب وما أشبه ذلك ) لا يوجد إلا فى حالات فردية . ووجدت المرايا المصنوعة 
من النحاس فى بد المتوفى العنى عادة أمام الوجه » هذا إلى وجود أوان من اجر 
لطحن الكحل »؛ ول يعثر على المحار الخاص بحفظ مواد الزيئة إلا قليلا . ووجد 
عدد عظي من الحل مؤلف من قلائد من اللحرز بخاصة لأن الأنواع انحببة كانت 
هى الحرز والعقود المصنوعة من الصوان ذى اللونن الأسود والأبيض معاً والقلائد 
المصنوعة من الكرنالين والتعاو بذ المصنوعة من اللحرز والأختام التى على هيئة أزرار . 


وسنتكم عن الأقسام الأخرى فى عصورها . 


)0( راجع 10 قسه ,9 ,66 .قاط 109 مم ,111 مستطغو© ,[ يقطتمق 
3 راجع 784-54-7 4:1 91 .م ,117 ,0أط1 
3 راجع 0 .21 ,98 .م ,آل ,قأط1 


سس 47 ست 


العلاقة بين مصر وبلاد النوية 
فى العهد المتوسط الأول 


مقدمة : كان المصرى منذ فر ناريخه مقسكا بأهداب العدالة والحق والصدق 
والنظام الى كان يعبر عنها حميعاءبلفظة « ماعت » . ولذلك جاء فى أساطر القوم أن الآله 
«رع» الذى يعد أول من حم مصر هو الذى جاء بهذا القانون وطبقه ف أنحاء البلاد . 
ولما رفع «درع» إلى السماء يا تقول الأسطورة ونتحى عن الحم فى الأرض وبدأ حم 
بعده أخلافه على الأرض اتخذوا هذا القانون براسا لهم فى حك البلاد » ولهذا كان 
بدعى كل من حم مصر من بعده«اين رع» مادام متبعاً قانون «ماعت» » فإذا حادعنهملك 
من الملوك فإنه لن يكون منه » وقد ظل ملوك مصر منذ عهد «دمينا» يترسبمون فى خطواتهم 
هدى «ماعت» | كثر من ألف سنة إلى أن أخذ الملوك محيدون عن هدهها فضلوا السبيل 
وأضلوا البلاد معهم فلفظتهم وأقصتهم عن الحكم. ولقد يدأ الفساد يدب ف البلاد عندما 
أذ ملوك مصر .هبون حكام الأ قطاع المبات و يرخون للم العنان للعبث بالأهلين فى حين 
أنهم كانوا أنفسهم ينغمسون في أة اللهو والفجور ما أدى إلى ضعف الحكومة 
المركزية وتمزق شمل البلاد حتى رجعت الل سيكب الأول من الانقسام إلى 
إقطاءات 5 كانت عليه قبل حك « مينا » موحد مصر . وفى النهاية كان حك الملك 
« بببى النانى » الذى ظل حك البلاد أكثر من تسعين عاما هو اتمة المطاف فقد 
ضعفت فى أيامه الحكومة المركزية فى « منف » وكذلك سارت البلاد نحو الحاوية 
والاحلال بطبيعة الحال . وهذه الخال قد أدت بلا نزاع شل قوّة مصرفى الخارج» 
فكان من ,حراء ذلك :إن روابط العلاقات التجارية االخارجية قد أصبحت مرتبكة » 
ثم قطعت لهائيا . وتدل شواهد الأحوال على أنه بعد حك « بييى الثانى » غرزا البلاد 
أقوام من الأسبوين بل ومن النو بين أيضاً . فقد جاء ما يشير إلى ذلك من طرف خفى 
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فى الفقرة المشهورة من تحذيرات المتنى « آبور » التى نقتبس منها عن قطع العلاقات ' 
التجارية مع الأرض الثمالية (آسيا ) المملة التى جاء فيا :« أن الإنسان لم يعد يمكنه 
|الحصولعل خشب الأرز لأجل الموتى» ؛ وهذه العبارة للا ما يقابلها فيا يخص أرض 
امنوب (أى التوبة) » غير أنها لم تلاح ظ كيرا فيقول المآن : « لقد حردث ( الناس ) 
من ملاإسهم ومادة « خساءت » وزبت « مرجت » (وهاتانٍ مادتان لاتجلبان 


. إلا من بلاد المنوب ) » ومنثم نرى أن هذه الفقرة تشي إلى أن العلاقات مع المنوب 


كانت قد قطعت أيضا م انقطعت مع بلاد آسيا والثمال . وهذه الخالة قد أثرت 
فى « منف » بوصفها ماحمة البلاد فقد انقطع عنها محاصيل جنوب الوادى . هذا 
ولدينا فقرات أخرى فى نفس المأن تدل على شيوع الاضطراب ف البلاد : « أن 
د الفنتين » وا« طينه » » (؟) تبعان الوجه لقب (؟) وها لا ندفعان ضرائب 
لسبب الفتن » 5 


على أن الضيق والعوز لم تسودا ثمال مصر وحده حي ث كانت « منف » عاصة 
املك ب لكذلك نجد الانحلال انام قد اثنشر فى داخل البلاد . وقد رأينا من قبل 
أن الحنود المرتزقين ددءوا يفدون إلى عهد الأسرة السادسة ويستعملون شرطة 
ومحاربين » وقد حدث ذلك فى وقت كانت لإ تزال فيه الحكومة قوية » وقد أصبح 
هؤلاء اللحنود المرتزقون فيا بعد خطراً داخلياً م بدل على ذلك منشور الماية 
الذى أصدره « ببى الأول » ٠‏ والدور الذى لعبه هؤلاء الأجانب أنهم. نشروا 
الفوضتى فى مسافق المكومة يا تتشروهإلى ذللي فقرة فى تحذيرات المتنى « ابو » 
فاسع ل) جاء فها : « . . . أن كل إنسان قتال قد حارب من أجل أخته وكان 
عفى نفسه . هل هم « نحسيو» ؟ إذن جب أن تمى أنفسنا (؟ ) وأن الحارببن 


نط 


)١(‏ راجع مصر القديمة از الثاني صن 410١‏ ل بام م 
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قد تضاعفوا( ؟ !) ليصدوا رجال القوس . هل ه, « تمحو » ( اللوبيين ) إذا ملينا 
انلتقهقر » (؟) والمازوى فرحين (؟)ممصر . وكيف طبغى أن يقتل كل رجل شقيقه؟ 
والحنود الذين جندوا لنا قد أصبحوا من قوم القوس ( أى أصبحوا مسيئن مثل هؤلاء) 
وقد أتوا لمملكوا (؟ ) (والمقصود هنا أن « المازوى» أود أنجاى » قد هيات لم 
الأحوال أن يقطنوا مصرو مخربوها كالوحوش ) . 


ونحن نعلم أن الأسيويين قد ذكروا قبل ذلك بأنهم خطر غللى مصر » وكذلك 
يقصد بالتمحو ( اللو بيين ) بأنهم قوم قد غمروا مصر بالخطر . ومن الحتمل أن التعببر 
« هل هم « تحسيو » إذن يحب علينا أن نمى أنفسنا » يقصدبه نفس المعنى أيضاً . 
ولا يتنظر الإنسان من هذا المآن المكتوب من الوجهة المنفية إشارة إلى ملاقة البلاد 
بالحدود الأجنبية » وذلك لأن الحكومة المنفية فى هذا الوقت قد تركت حماية 
الوجه القبل ‏ على ما يظهر ‏ الاأسرة التى تح هناك وأصبحت منفصلة عن الحزء 
الحنوبى من مصر » وطذا السبب يمكن أن تنسب هذه الملة الخاصة بابمنود 
المرتزقين الثائرين إلى مصر العليا » ولكن التعبير : « إن الخاربين قد تضاعفوا 
ليصدوا رجال القوس » ,شير فل ما بظهر إلى الخطر السياسى الحارجى أ كثرمن إشارته 
إلى اللنطر الداخل . 


وقد رأينا أن العلاقات بين مصر وبلاد النوبة السفل قد تحرجت بدرجة 
عظيمة:فى لبتاية الدولة الفذفة حتى أن الماك 95 أرسل #فلة تأدينية فل رأسبا 
« .بيى نخت » » غبرأن لتائجها من حيث امتداد نفوذ مصر ل تأت ثمازها بل على 
العكس أوجدت ف اللحياة السياسية النوبية غشاوة وقد أصبحت مصر من خراء ذلك 
لا نل مكانة قوية فى سياسة بلاد النوية . 


وقد لاحظنا ؛ فى نفوش «حر خوف» أن علاقات السلالات النوبية فى االمنوب 
حرخوف قد أصبحت مضطرية » وقد ذكرنا من قبل الحملة التى قام مها قوم « يام » 
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علي « الفحو » ( اللوبيين ) وكذلك نجد فى هذه النفوش تعبرات تدل على وجود عداء 
بين القبائل النوبية ذاتها . ولا نزاع فى أنه بوجود مثل هذه العلاقات المضطربة 
لنى لم نكن فبها لمصر بد بوجه عام كانت الطر يق ممهدة لحجرة قبائل جديدة ما كانت 
الحال من قبل . والوافع أن نتائح الحفائر الأثرية فد أثبتت مجرة قبائل عديدة إلى بلاد 
لنوبة وهم القوم الذين وفدوا إلى النوبة السفلى حاملين ثقافة مموعة 0 » كا حمل أقاريهم 
المجاورون لم فى الحنوب ثقافة « كرمة » . 


وهؤلاء المهاحرون يمكن أن يكونوا قد وفدوا إلى البلاد ى نهاية الأسرة السادسة 
على | كثر تقدير . والواقع أن تحديد هذا التاريم بأنه يقع بين هاية الأسرة السادسة 
وبداية الأسرة الحادية عشرة لايمكن أن يتفق مع الحقيقة بما لدينا من مادة مكشوفة 
إذ ل جد فى أقدم الحيانات المنسوية إلى مموعة 0 تاريخاً يمكن الاعتاد عليه . 
فاحبانات المعروفة حتى الآن من أقدم زمن هذه الثقافة توجد جزئياً فى «الدكه » 
و «دعنيبة » و« فرص » » ولكن ل نجد وثائق بمكن تأر ها فى « عنيبة » يا تحدثنا 

من ذلك من قبل . 
والواقع أن ما وجد فى «عنيبة» و يمكن تسبته إلى هذا العهد يعتوره بعض الشك » 
.وإ نكا لديا من مقابر هذه ابلمهة بعض أشياء مجلوية من مصر وتنسب إلى العهد 
المتوسط الأقل » على حسب تقسم « ستيندورف » لجمومة.ثقافة 0 م نحدثنا عن 

ذلك سابقاً . 


وقد ظن الأثرى « فرث » أن هذه الحجرة قد حدثت سبب الضعف الذى أصاب 
بلاد النوية السفل بعد امل التأديبية التى قام مهأ دي حت » إذيقول : 0 ومن الحائز 


فى ذلك الحروب الداخلية التىكانت فى مصر فى العهد الإقطاعى » وكذاك الحروبالتى 


مضه ذل 007 


كانت بن أسرتى «أهناسيه المديثة» ود طيبه » » ولكن الأسباب الى دغت إلى هذه 
ا طيجرة كانت أعمق من ذلك وترتبط بعدم وجود المصرين فى بلاد النوية » إذ 
من امحتمل أن هذه المله التى مهدت الطريق للهاجحرين لم تكن الدافع المباشر الذى 
سبل لمؤلاء القوم الوافدن الحجرة » وعلى ذلك لا يمكن أن تتخذ هذه المله مثابة 
معيار تأر يسح مؤكدل . 


ولقد 'وصل إلى تأري محدود كذ الأستاذ « نير » فى تحليله نحتويات مقاير 
د كوبانية الثمالية » وهو أن هذه المجرة قد حدئت من فر شك قبل بدأية الدوله 
الوسطى بزمن طويل كاف ٠‏ وعلى ذلك فإن جموعة ثقافة 0 هذه قد انطبعت بطايع 
مصرى من عهد فيلت ويه دا . ونا كانت «:الكوباتية الشمالية » الى 
تقئل فها طليعة هذه الثقافة تقع ف إهمى شال بلاد النوبه فإن أقدم حزء فى آثارها 
قد وجد فى تأريخه مع منتصف الدولة ارفل الف 


ولا نعم إلا القليل عن صبغة ثقافة قوم مموعة 0 عند زمن تجرتهم . و يمكننا 
أن نلحظ هذه الثقافة أولا بوجه خاص فى طور من أطوارها المتأخرة أى فى الوفت 
الذى بدأت فيه الملكة الموحدة تقهر بلاد النوية .ولا نزاع فى أن هذه الحجرة الحديدة 
كانت لما صورة أخرى تميزها عن الثقافتين 4 » 8 اللتدن تحدثنا عنهما فها سبق » 
كا دل على ذلك بوضوح مناهضتها لسياسة التوسع المصرية المتأخرة . 


8ك و3 04 
وقد ذ كر كل من «ر بزئر» و«أصى» و« كروان»أن قوم ثقافة 0 كانوا لاميلون 
إلى الحروب » وأنهمكانوا أهل سلام » وأن حضارتهم قد أبئعت أولاى حاية معاقل 
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سي ايه سلسم 


الدولة الوسطى » غير أنه لدبنا أمور كثيرة تناقض هذا القول . حقا لم يوجد فى أثاث 
مقابر قوم جموعة 0 كثير من الأساحة » ولكن لا نستلزم ذلك أنهم كانوا أهل سم » 
إذ من امحتمل أن الأساحة كانت غالية بالنسبة للنوبى فيعجز عن شرائها لتوضع معه 
فى القبر » ومن ا حتمل كذلك أنه كان للقوم عادات خاصة بالدفن لا فق معها وضع 
أسلحة فى المدافن » والواقع أن التراع ا حر ب الذى قام بين مصر و بلاد النوبة وهو الذى 
انتهبى باحتلال المصر بين لبلاد النوبة السفلى على بد « سنوسرت الأول » قد دا فيه 
لنا مقاومة عنيدة من جانب النو بيين . ولا شك فى أن قوم مموعة 0 كانوا بلا نزاع 
وقتئذ قد استوطنوا بلاد النوية قبل نهابة عهد الدولة القديمة , 


وقد خالف «ر بزئر» هذا الرأى إذ يقول : إن جموعة ثقافة0 لم توجد فى « كمه» 
غير أن بعض الفخار الذى وجد فى المقابر النوبية المتأعرة كان موحداً مع عفار جبانات 
جموعة 0 الخاصة ببلاد النوية السفل . وإن الخحبانات النوبية الخاصة « كمه » 
كان الحزء الكبير منبا معاصرا لحبانات ممومة 0 التابعة لبلاد النوية السفل » 
ومن الواضم أن السكان النو بيين الذين أسست فى وسطهم مستعمرة التو قحا 
المصرية لم تكن مثل مموعة ثقافة 6 ؛ إذ على الرغم من أن كل هؤلاء السكان يمكن 
أن يكونوا من أصل واحد فإ ىأميل إلى الاعتقاد مع الأثرى « أورك بيتس» أن قوم 
المحموعة 0 كانوا فى معظمهم قبيلة صحراوبة ؛ واحتمل أنهم لوبيون قد زحفوا 
إلى بلاد النوبة السفل فى هذه الآونة فى حين أن نوري منطقة « دثقله» كانوا بمثلون 
السكان القدااى الذين سكنوا فى الوادى منذ عهد الدولة القديمة أوحتى قبل ذلك اللا 

ويدل ما وصل إلينا من وصفف الموقعة الحربية الى شنها «سنوسرت الأول » 
على أنها كانت موجهة إلى أهالى وادى الثيل فى بلاد الثوبة ويدل إحجام قوم مجموعة 0 
عن الأخذ بتعالم الثقافة المصرية أيام احتلال المصريين لهذه الأراضى فى عهد ملوك 


)220 راجع ,55 .2 ,آ1آ قصصفكي برعدوزم1]1 
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الدولة الوسطى » وكذلك نناء المعاقل المصرية فى قلب مس١‏ الأهالى على كرااهية سكان 
أهل النوبة السفل للسيادة الأججنبية , هذا ويدل تخليص النو بين بن أنفسهم فى العهد المتوسط 
الثانى من السيادة الأجنبية على أنه كان على المصريين أن مخضعوه ثانية » يضاف 
إلى كل ذلك أن قوم جموعة 0 والقبائل القريبة النسب منها كان أفرادها اشتغلون 
جنودا مس تزفين كل عام الحقائق لا تتفق مع ماذ كره الأستاذ « نشكر » أو الأستاذ 
« كيس » عن هؤلاء القوم . 

ويدل خص الفخار الخاص بأقدم طور من أطوار ثقافة قوم ممومة © على أنه ل 
يم فى بلاد النوية السفل بل إنه ظهر وانتشر ف البلاد فى خلال حملة هذه الجموعة 
الرئيسية علىهذه اسلمهات » ونخص بالذكر الأوانى الفخاردة الحزوزة التىتعد من أحسن 
الأشكال التى ظهرت فى بلاد النوية أناقة ومن أحسن الفاذج التى وجدناها فى أقدم 
المقار ولا يوجد فى النينا9 الأحر ذى الرقبة السوداء والفخار المصقول تطو ركبير 
ذ كر من حيث النوع بل فى الشكل فقط . ومن ججهة أخرى نوجد عناصر نرى بوساطتها 
تطوراً جديداً ظهر فى صورة أشكال 'فار طو يله » ويتضح ذلك جليا فى الفخار الذى عثر 
عليه فى المقابر يمخاصة » فأقدم هذه المقابر صغير | جم وكلها على ما يظهر بدون استثناء 
على شكل حلقة فى وسطها بر دسيطة للتوفى » ول نعثرعلى المقاير الكبيرة الحسنة البناء 
المكسوة با جر أو المقببة الشكل التى حلت محل الب البسيطة إلا فيا بعد . وهذه 
التطورات ف فن البناء توم بجلاء وبأحسن صورة عهد الانتقال من عيشة ابلحولان 
والبداوة إلى عيشة الاستقرار والحضارة . 


وفى هذا العهد ظهرت كذلك أنواع من الأوانى المصرية الأصل ف المقابر 
الوبية » هذا إلى بعض خحرز من القاشانى وقطع أخرى صغيرة مستوردة من قائمة 
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محتويات القير الثابتة . زوجوة هذه الأشياء بدل بلا نزاع على تبادل تجارى مع مصر 

منذ أقدم عهد ظهرت ال ويه 0 . وقد كتب الأستاف « ينل » 
عن العلاقات التجارية فى هذا المهد قائلا: « ومن امحتمل أن الموطن الحديد وتغير 
الحياة من المولان إلىحياة الاستقرار ووجود العلاقات الطيبة معجيرانهم أهل الثمال 
قد كان لها أثر حسن . ومع ذلك فقد بق هؤلاء القوم فقراء فنجد أن أوانى الفخار 
لتىكانت توضع فى المقابر قد انكش عددها حتى أصبح لا يزيد عن بعض طرز 
من الأوانى امحزوزة بحزوز حادة » ولا يوجد ,ينها إلا بعض أوان شفارية من أصل 

ى . و إذا استئنينا هذه العناصر فإن الروابط التى كانت بين البلدين :لتبى عند 
هذا الحد . وقد بقيت القطم الرئيسية من الأوانى الفخارية التى من ذلك العهد 
كا هى » وقد اختفت عند ظهور أوان جديدة يمكن أن تنكون دليلا على أصل 
حضارة الجموعة الثقافية © الخاصة » وهى الى كانت وقتئذ آخذة فى السعى وراء 
الكل والاستقرار . وفى تلك الأثناء أخذت تظهر فى مصر سياسة معارضة فى عهد 
الأسيرة الحادية عشرة شيئا فشيئا » ومنذ هذه الفنرة كانت الحطة الثابتة لمطامح فراعنة 
مصر تتحصر فى قهر بلاد النوية والقبض علبها بيد من حديد . ولاغرابة فى أن نجد 
فى تلك الأوقات المليئة بالمقاومة والحروب تبادل التجارة الذى كان يسوده الوئام 
والسلام قد تاثر تأثراً سيئا م أن التأثير المصرى الثقانى أصبح بمقتضى الأحوال 
غبرمكن وقف بياره . 


و محتمل أن الأستاذ « بنكر» كان على حق عندما قال إن العلاقات كانت ودية 
فى بادئ الأس بين هؤلاء الوافدين من القبائل الحدد وبين مصرء هذا إذاكانت 
الله الى أوردها دليلا على ذلك عم إلى بلاد النوية أى د بلاد االجنوب » 
ولا شير إلى المنوب معنى ى الوجه القبل » لأن ذلك يكون التفسبر الطبيعى لوجود 


)000 راجع 11 .م ,عمسفسمظ ,ومغاسول 
زفق راججع 1 8]016 ,42 .م بمقتطدا8 ههن معامجوعة بطعموطعة500 وووق 


نم اج 8 مسصم 


أوان مصرية بحالة ثاسشة فى أوانى مموعة 0 » ولكن يظهر أن التجارة كانت قد تاثرت 
هناك ولم نكن هنا ككذلك حكومة مصرية قوية بمكن أن يعتمد علها قائد املا » 
تور سرع ودين ار 
مجان يسبب التجار المصريين أى ى أذى . ولددما ما دل على وجود نجارة صغيرة 
يقوم بها صغار السكان ق نذا العهد . 


ولا نزاع فى أنه ما دامت بلاد النوية فى حملتها كانت مجدية لا بزرع منها إلا أحزاء 

قليلة » وأن هذه الحجرة العظيمة إلى أرض الحنوب قد استقرت فى الأراضى اللحصبة 
لوادى النيل فإنه لايمكن تفسير ذلك إلا أن قوم مومة 0 قد باءوا بالفشل بعد ْ 
محاولة غير مجدية لدخول وادى النيل اللخصيب . والحروب الدفاعية الى قاممت 
فى الحنوب من جراء ذلك لم تلعب فيها حكومة ( منف ) أى دور » وأعنى ذلك 
الحكومة الى عاشت بعد الاضطرابات التى كانت فى عهد « بيى الثانى » وبعده » 
وهى الى كانت قد فقدت كثيراً من سلطائها . وكان نك فى الوجه القبل فى هذه الفترة 
أسرات ممتلفة محلية » فير أن الأسرة التى اتخذت مقرها « قفط » كانت صاحية 
المكائة العليا فى تلك ابليهة . ولا 3352تزز أملوزة ده الأسرة إلا القايل فقد.وصل 
إلينا بطريق الصدفة بعضبم » فنجد فى نقوش منشور « قفط » الذى عثر عليه من قبل 
اسم ملك يدعى « وازكارع » . على أن هذا الاسم ليس هو امم الملك الذى أصدر 
.2 المنشور » والواقم أن الامي الحورى لصاحب الملشور هو 0 دم حاتت . - ناوي 
وهو الذى كتب فى أول نقش المنشور وفضلا عن ذلك فان لقب «١‏ وازكارع ( 
كان يؤل بحزءاً من اسم علم لشخص ما من عامة الشعب بريد أن يضيف إلى أسمه 
هذا اللقب مثل اسم « وازكارع - سنب » » وعلى ذلك فإن اسم « وازكاريع » 





41 رأجع 6 .م ,1 ,وطتدق 
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سس 0ه بس 


الذى مج بالأسماء الأعلام على ما بيظهر لا بد أنه كان ممن خلفوا هذا الملك . 
والظاهى أنه من ملوك « قفط » . 


وأمم 0 ند وازكارع » قد وجد فى نقش مردوج عثر عليه فى نقوش 
5 عور سيف 1 : . وأحند النقشين إسمل الصيغة اللحنازية المعتادة ؛ أما الثانى فقد 
جاء فيه اخملة (أ و الأ ) التى قادها ابن الحا م الذى هزم عدو والده « حور الذهى 5 
د خم رع » ملك الوجه القبل والوجه البحرى « وا زكارع » بن « رع » 
د تجرستى » فى الثمال مرن. بلدة « برسنييت » : تفتيش أراضى « سخع » 
و« وات » (؟) . وما جاءفى النقش الأول نفهم أن « ابن رع » « سجرستق » 
لبس سم الملك « وازكارع » بل هو أمم دان الملك » ٠‏ أما على حسب ترحمة 
الأستاذ « ريدر » فكان م سجرستتى » هذا الذى سمل الصل على جبينه فهو على رأبه 
أمير نوبى صغي ركان على اتصال بملك مصر . غير أن البرهان الذى ذكره دريدر»مدللا 
على أن هذا الاسم ليس مصريا وأن الثائر قد هزم فى الشمال لا يمكن الأخذ به فلا بد 
من التروى والحيطة عند الحم على الاسم إذا كان مصرياً أصلياً أو أجنبياً»لأنه توجد 
أسماء لم نصل حتى الآن إلى معرفة اشتقاقها اللغوى » وأنه لم يصل الينا منها إلا مثال 
واحد وهو الذى نحن بصدده . وفى هذه الخحالة يكون الحكم فى إرجاعه إلى أصله 
صعب جد ؛ يضاف إلى ذلك أن « جرستتى » لم يقل إنه هزم العدو فى الثمال بل إن 
المقصود هنا فى اجملة السالفة موقع المكان فى شمالى « رسنييت » . 

وإذا كان « وازكارع  »‏ م هوالمريج - يتنسب فملا إلى أسرة « قفط » 
على حسب ما يفهم من المتشور السابق ذكره فإن الوجه القبل حتى ما وراء « الفنتين » 
كان نحت سلطانه » ومللى ذلك فإن عدن النقشين يعدان وثبقة تثبت أن أسرة «دقفط» 





للق راجع 8 .21 ,306 .م ,مطءوطملمك1 طوظ ملظ لوطة2 ,عممقمم8 
(0) وقد ترم الأستاذ « ريدر » هذه الله ترحة أخرى 307 .م بقاط1 بعمةهم8 
3 زاجم 56 .م مقاطآ رتعلعه8 








كانت طليعة انمحاربين من المصريين فى بلاد النوية السفل . وإذا كان ازاما علينا 
أن نعترف بأن قوم ججموعة 0 هاجروا فملا نحو مصر فإنه من الكائر أن الملك 
كان قد أرسل ابناله - يحتمل أنه كان ولى العهد ‏ إلى الحنوب ليصدٌ تقدّم 
هؤلاء القوم المهاجرين فى زحفهم على الأراضى المصرية . 


أما فى الوجه البحرى فقد تولى الح بعد الأسرة المنفية الأسرة الأهناسية 
- اتى أوجد ملوكها من الفوضى نظاماً سبياً وبذلك بدأت مصر عصر ثقافة 
زاعى . وف" تحرف عل جه التاكيد إلى أى حد امد سلطان هذه الأسرة نحو 
االمنورب » ولكن المؤكد أن سلطانها كان ممنداً حتى « طيبه » ولواسما . وتدل 
شواهد الأحوال على أن الطيبيين كانوا قد انضموا إلى أسرة « قفط » وشنوا حرباً 
على ثلاث المقاطعات الواقعة فى أقصى جنوب مص . ولما كانت الأسرة القفطية 
قد اختفت لأسباب غير معروفة فإن ملوك « طيبة » قد أصبحوا م الحامون 
الاراضى الواقعة جنوب « طيبه » » ثم أخذت قوتهم تزداد فى هذه ابلكهة باسقرار 
كا كانت لم السيادة على مملكة بد اهناسية المدينة » وهذه التطورات ت السياسية كانت 
فى الواقع بشيرا بقيام الأسرة الحادية سفعا ريجشت العراقيل شيثا فيا فى سبيل 
الأسرة الاهناسية إلى أن قضت علما نهائياً ووحدت البلاد 9 


هذا ولدينا نقش من العهد الذى لم يكن فيه أصراء « طيبة » الأقوياء على عداء 
اهو حكن الدلنا وهو من الأهمية بمكان إذ ددلنا على العلافة التى كانت بين مصر 
وابلنوب وقتكذ . وهذ | النقش مدؤن على لوحة عثر علما على ما يظن فى « طيبة » 
وهى لفرد بدعى « زى » ويلقب المشرف عل الحنود والمشرف على التراحمة ( رئيس 
القافلهة ) وهو يقص علينا حملات مختلفة قام بها فى أثناء حيانه وفها يقول : «لقد 
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.ل لس سهد 





سساو لد 


جملت «دواوات» بلاداً خاضعة وكل حاك مقاطعة ثار فى هذه المقاطعة قضيت . . . 
وذلك كنت محيوباً » . فير أنه من الصعب فهم عبارة « جعلتها بلادا خاضعة » . 
إذ ليس لدينا مادة أخرى تساعد على الإدلاء برأى قاطع فى معنى هذه العبارة » و يجوز 
أنها مبالغة من الكاتب المصرى م هى الخال ذالبا فى وصفه للعلاقات المصرية 
مع البلاد الأجنبية » وعلى ذلك يمكننا أن نتطرف فى تفسيرنا إلى القول بأن هذا القائد 
يشير إلى حملة الاستيلاء على بلاد النوبة . 


ولايدل تاريخ البلاد فها بعد على أن هذه كانت حمل لاستعار البلاد النوبية » 
بل فى الواقع كانت غزوة من الغزوات الصغيرة المعدّة التى كان يقوم بها المصر يون 
ليحماوا النوبيين على توريد السلع إلى مصرء ومن الحتمل أن هذه الحرب كانت قد 
وفعت فى جنوب الحدود حيث كان أهل ثقافة موعمة 0 قد وطدوا أقدامهم هناك » 
وذلك أنه على حسب نتامج الكشوف الى قام بها الأستاذ « ينكر » فى « الكوبانية 
الشمالية» نعلم أنه كانت السكن هناك بجماعات صغيرة كانت تزحف نحو شثمالى «أسوان» . 


هذا ولا نعرف إذا كان للا"هناسيين أنفسهم نشاط عند الحدود فى م اقبة اتعخوم 
١ 3 .‏ 
والتجارة » إذ أن ذلك موضوع يحيطه الشك والإبهأم . 


حقا وجد اسم الملك « خيتى الأول » والملك « مرى ‏ اب - رع » عند الشلال 
الأول » ولكن بمكن تفسير ذلك بأن هذه النقوشكتبها أحد أ اء مقاطعة « طيبة » 
الذين لم يكونوا قد اعترفوا بأعساء د أهناسية » ملوكا على مصر . والواقع أن الطيبيين 
كانوا يعتبرون عند الحدود انو بية بمثابة أبطال مصر الذائدين عنها ما بدل على ذلك 
تمش «زمى » » ونقش أثر ع وقد وجد مكتوبا عليه اسم أمير مقاطعة يدعمى 
« إنتفى الطيى » ويمل لقب : « الذى يملا" قلب الملك عند باب الحنوب الضيق » . 


)23 راجم 102 .م ,عمد لوممة جام تممتجوع5 سقطءمةا مرهفالف ناه مهعطااه8 رومه 1 
؟) راجم .310 .210 ,211 .81 ,ممقمدة5 رمتعمط 





سساو واب 


وإنه لمن المهم أن جد الآن وثيقة ذكر فبها هذا اللقب القديم الحترم الذى بدل على أن 
حامله كان يراقب الحجرة من الحنوب إلى مصر عند الحدود . ولا نزاع فى أن حاكم 
المقاطعة هنا كان بمثل الملك م يدل على ذلك الككّاية التى أمام « التف» الأول 
وتصدّ من عصر واحد هى ونقش « زمى» » وقد كان الأخير ضابطا فى خدمة 
حا كم مقاطعة . 

والألقاب التى تأتى بعد هذا فى اللوحة السابقة تعد من الألقاب الخاصة بهذا 
المهد وهى : «العمود العظيم الذى يمى أرضه» وهذا اللقب له رئين خاص عند حاكم 
المقاطعة » وندلنا على أن الوقت قد اقترب لأن يصبح حا المقاطعة مناهضاً لللك . 
وهذا التغير بالفعل » مضافاً ا إليه اسم م أنتتف نف الأول » وهو « سهرتاوى » ( مهدئ 
الأرضين ) يقابلان اسمى ملكين لم يوجد اسمهما إلا فى بلاد النوية وهما من الأهمية 
بمكان . وأحد هذين الاسمين هو « حور » حمل أرضيه » حور الذهى اميل ملك 
الوجه القبل والوجه البحرى كارع كا ( ابن رع « أن ( ال اسم هذا 
الملك سبع مات على فور بلاد النوبة من الشمال إلى الكنوب . 

وقد وضع «ادوارد مبر» هذا الملك فى الأسرة الحادية عشرة وذلك بسبب 
كات اح الاك د ترح »ني يور الى الاك كي برج في ( 
حور ونتى « سعنخ تاوى » ( الذى يحبى الأرضين ) . أما الأثرى « جوتبيه » فإنه 
وضع هذا الاسم مع اسم ملك وضعه « لبسيوس » فى كابه الذى ألفه عن ملوك مصر 


لغوق 
ولكن بدون سند . 


ونجد نفس الاختصار لاسم د أنتف» موجوداً ؟ أشار إلى ذلك «ادوارد مبر» 


دلق راجم 7 .م ,سعتطدلة مسد معام روم بطعمعطعة500 معوة 
زفق راجع 15 .م ,44 .4.2 
زفق راجع 7 .رآ رسآ ,طايه هه ,]ع .كد ,166 .وا8 بطعدطووتدهك؟ة ,مستومم1 


01) 

وكذلك عل لوحة الكلب المشهوزة وفى ورقه « أبوث » . وعلى ذلك فإنه لا مانم من 
وجوده مع أحد الملوك الذين 'نسموا باسم « أنتف » فى عهد الأسرة الحادية عشرة » 
يا أن توحيد الاسم الحورى وامم نبتى يجمل هذا التاري فى المهد الذى قبل الدولة. 
الوسطى ممكناً . 

أما اسم الملك الآخر الذى لم جد ذكره الا ن إلا فى بلاد النوبة فهو : 

«دحور رج تاوىف» ملك الوجه القبل والوجه البحرى «أى- 00 
وقد وج امه ى شين من قوش بلاد النوية أحذهنا عل مقوية م2 | هرر > 


والآخرق «المضيق» 5 ونجد فى الخالة الأخيرة أن |سمه قد ذ كر مع أسم « سارعأ نتف » 


ولهذا السبب يكون معاصرا » و يعضد ذلك التكوين اللحاص للامم الحورى الذى 
يلشبه كثيرا أسماء الملوك الآخرين . 

ويشك « جوابيه » فى أن هذين الملكين مصريان وقد تبعه فى ذلك « در يتون » 
00000 (لك يلت زودر برج » قد برهن مل خطأ هذا الرأى . 

وقد أنى كذلك « يتك » رأى « جوتنييه » وأ كد أن أسرة مثل هذه لو وجدت 
خارج مصر وكانت صاحية سيادة هنا لحرمت كل معاضدة فى بلاد النوية . 
ولما لم يكن هناك ثقافة مشتركة ولا تبعية ثقافية للبلاد فإنه لا بمكن الانسان أن يفكر 
فى أن ملوكا مناهضين قد فروا إلى بلاد النوية واخخنوها يليا جر ؟ حدث ذلك 
مع الملك « نقطانب » الذى ينسب إلى ملوك الأسرة الثلانين . 


)١‏ راجع 17 .م ,111 طممدمة .ممت تملاها3 
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بد 51 ١‏ سسم 


ولا يمكن القول بأن أهل ثقافة مجموعة © كان لم ملك ليس له قوة إستند ملما 
فى بلاده الأصلية . وعلى الإنسان أن يفكر فى المصاعب التى لاقتها مصر فيا بعد 
عند ما أرادت استمار بلاد النوية . 


والواقع أن الموضوع لا نخص ملكا مؤقتاً حكم البلاد بل مخص عدة ملوك » 
فينبنى أن يكونوا قد خلفوا وراءهم بعض بقايا المدنية المصرية محفوظة لنا سواء أكان 
ذلك فى المقاير أم غيرها » ولكن لم تحد فى ثقافة مموعة 8 ولا فى ثقافة ممومة 0 أى 
أثر بدل على السيادة المصرية . هذا ول يوجد قبر مصرى فى كل العصر الذى نحن 
بصدده » 5 لم يوجد به بقايا لمقر ملك أو أى شع من أشياء حاشية الملك . 


و.يوجد معاسم الملك «حور - ,حرج - تاوى ف » ملك الوجه القبل والوجه 
البحرى « أى- أب -خنت رع» السالف الذ كر فى بلدة « المضيق » نقش لكاهن 
بدعى « خنوم حتب » كتب دنفس الطريقة و بنفس الأسلوب الذى كتب به امم 
هذا الملك وهذا النقش هو بلاشك من عصر هذا املك . 

ويوجد فى لقوش « أبوهور» امم مدير مكتب بدعى « سبك محثب » (؟ ) 
والظاهى أن هذا الرجل بعننهكتب سمه فى « الحضيق » . ويلاحظ فى «أبو هور» 
أن نقوش هذا الرجل متصلة بامم الملك » وقدكتبت ف الصورة بنفس الأسلوب . 
وعند قرن هذه النقوش بأسم الملك المعاصر له وهو يمل لقب مصرياً خالصا يتضح 
أن هذا الملك كان مصرى الأصل . وعل ذلك فإن القول بأن ملوك النوية فى هذا 
العصر قد ذهبوا بعيدا فى ثقافتهم إلى أن تمصروا وأمهم حملوا أسماء مصرية وكان 
لم موظفون يملون ألقابً على الفط المصرى لا يتفق مع نتائج الحفائر التى عملت 
فى هذه البلاد . 


)0 راجع 4 ,50 .21 ,أمموعظ8 ,للدوتة؟؟ :57 .م ,(1906) ..آ.5.[.ق ملماقوة8 
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سمد له ١‏ سد 


وإذا كانت الأسصاء الأخرى التى توجد مع أسماء الملوك فى « المضيق » يعد 
بعضها معاصراً لبعض فإئها تؤكل لنا تاريح الكّابات الملكية . وفضلا عن ذلك تقدم 
لذا نقطة يعتمد علا فى معرفة كنهها . ففى هذا العهد مجدعدة شخصيات يملون اسم 
« منتوحتب » و«التف» وثلاثة من هذه الأسماء كان كل منها جمل لقب المشرف 
على الترامة ( أو رئيس القافله ) » وهذا اللقب يدل غالباً على أن النقوش كانت خاصة 
برحلات تجارية أو حملات حربية م كانت الحال فى عهد الدولة القديمة . 

ويمكن تأكيد الرأى القائل بأن هؤلاء الذين كانوا فى دائرة حكام مقاطعة « طيبة» 
كانوا تابعين لملوك . فقد رأبنا من مصادر أخحرى من البلاد المصرية نفسمها النشاط 
الذى أظهره الطيبيون فى الحنوب فى هذا العهد . أما عدم ذ كرهم فى نقوش « طبية » 
فقد يكون ذلك من باب الصدفة » و بخاصة عندما نعم أن جبانة « طيبة » التى دفن 
فا الملوك الأناتفة قد ربت وحطمت منذ زمن بعيد . وما نعامه عن علاقة الأسرة 
الحادية عشرة وسابقتها قليلجداً » ولاءزاع فى تتابع أسماء الأناتفة الآثية: « حور 
واح - عنخ ‏ انتف - الثانى» و « حورت نب تب افر انتف الثالث » 
و« حور سعنخ أب تاوى منتحتب الثالث » . إذ قد | كدلنا هذا الترتيب النقوش , ' 
ولا نعم على وجه التأكيد إذا كان هناك ملك آخر وهو « أنتف الأول » قد حكم 
د طيبة » إذ قد جاء ذكره فقط فى نقوش « طود» باسم « سهرتاوى انتف الأول ». 
ومل أنه حال لا نعلم شيئاً على وجه التأكيد بالنسبة لريب هؤلاء الملوك فى الأسرة 
الحادية عشرة إلا ما ذ كرناه فى ابحزء الثالث من هذه الموسوعة ص / 

االحنود المرتزقوك : ذكرنا من قبل أنه كان يوجد جنود نو بيون يحترفون 
امتشاق السام فى عهد سقوط الدولة القديمة » وليس لديئا بعد عهد الدولة القديمة 
وثائق عن وجوده فى مصر ولا عن الدور الذى لعبوه فى الحروب التى كانت بين 
الأسرات الحلية أى فى عهد الاقطاع » ولكن من الحائز أن ذلك قد حدث عن طريق 


0 داجع مصر القديمة ابلزء الثالث صفحة م اث عن تتابع ملوك الأسرة الحادية عشرة . 





سد ## ى 1 نسم 


المصادفة لأننا وجدنا ‏ ا تدل الآثار العديدة ‏ أن النو بين فى هذه الحروهبه 
الداخليةكانوا استعملون جنوداً مساعدين » و بوجه خاصكانوا يقومون وساحة القنال 
دور الرماة » ولا أدل على ذلك من مجمومة مساذج اجنود التى عثر عليها فى إحدى مقابر 
العصر الاهناسى . وقد عثر على هذه المجموعة فى « أسيوط » التى بقيت مشتركة 
فى الحروب ألقائمة ببن « طيبة » و « هيرا كليو بوليس » حتى اللهاية وكانت منحازة إلى 
أهلالشهال » أ أن اللحنودالمرتزقين كانوا يحار بون فىصف «إهناسية» . وقد برهن 
الأستاذ د ينكر» على أن هؤلاء امنود ليسوا من سلالة الزنوج بل كانوا من السلالة 
الحامية النو بية ولونهم أسمر قاتم » ولكنه ليس أسود فاحما » غير أنهم يظهرون أشد 
سمرة عند مايقفون بجانب الحنود المصريين » هذا إلى أنهم أقصر قامة من المصريين» 
وهذا يتفق مع ما ظهر من نتابح الحفائر التى عملت فى النوبة . وكانوا مسلحين بالسبام 
والأقواس وبرتدون قصانا قصبرة هزينة برسوم مختلفة بميل إليها أهل جموعة 6 
الثقاافية كشراً ٠‏ وكان بعض هذه القمصان أبيض و يحتمل أنها كانت مصنوعة من 
الكتان المصرى وكان معلقاً فها من الأمام شرابة طويلة صزينة برسوم منشابهة . 
وهذه الشرابة ثراها فيا بعد فى الرسوم المثاخرة المهد يتل بها امنود المرتزقون 
النوبيون؟ يلحظ ذلك فى الحنود المرتزقين النوبيين فى عهد « تل عر : 


مساح و يرث الس دم 
ما يبععث على الشك فى أنها تمثل هذه الثقافة أو أنما أقرب شئ إلا » ولكن الثئ 
الغريب أننا حتى الآن ل نجحد أى قبر نو بى مثل المقا بر القعببة 3 الى جاءت بعد 
فى هذا العهد فى مصر . ومن امحتمل أن النوبيين كانوا مباحرون ثانية بعد انتهاء 
خدمتهم فى مصر إلى وطنهم فى بلاد النوبة ما هى امال فى عصرنا الحالى إذ نجد أن ' 
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النوبى أو البريرى عندما بتقدم فى السن وريصبح غير قادر على العمل العود إلى بلاد 
النوبة موطنه الأصلى حيث كان يفضل أن دفن بين أهله وعشيرته . 


على أن وجود مقابر جنود مرتزقين نوسيين من وجهة نظرنا بعد من الأمور 
المهامة إذ من ذلك نعل إذا كانوا بدفنون فى جبانات خاصة بهم أو كانوا يدفنون 
فى مقابر متفرقة إسيطة من المقابر المصرية . وقد يجوز إذآ أن خصائص مقابرهم 
القليله المتفرقة لم يكن من المستطاع ملاحظها وقد يكون السبب فى عدم تميزها هو 
اتتعخريب الذى أصابها فأصبحت كأن لم تغن بالأمس . وليس لدينا من بين اللحبانات 
النوبية الى عثر علها فى مصر ما برججع إلى العهد الأول المتوسط من تار ييح أرض 
الكنانة . 


ومن امحتمل أن هؤلاء الحنود النوبيين المرتزقة كانوا قد وفدوا فعلا فى عهد مبكر 
نحو الثمال» ولكن ذلك لاحتم أنهم كانوا وقفآً مىمساعدة حزب الشمال قبل قيام الحرب 
بين «طيبة »وه إهناسية» . والواقع أن هؤلاء الحنود لم يكن هم أية منفعة شخصية فى ذلك 
لأنهم كانوا حار بون مع أنة طائفة تدفع لم أجورهم »؛ ومن أجل ذلك كانوا يلتقلون 
من معسكر لآخر على حسب زيادة الأحر الذى بتقاضونه ولدينا عن ذلك مثال حديث 
وقع فى عهد الخروب السودانية فقد حارب بعض هؤلاء امنود مع الحيش المصرى 
بقيادة « كتشنر» وكانوا من قبل يحار بون مع «المهدى» . وكان هؤلاء المنود تحجينون 
كل فرصة ضسف فى الحكومات و ينهبون أموال المصريين؟ يدلنا صل ذلك مصادر 
مصرية مختلفة . على أن أمثال هؤلاء الحنود لم تقتصر على النو بيين بل كان من ,ينهم 
أجائب آخرون ومصريون وليست الفاذج التى مثرعلمها فى «أسيوط» هى الدليل الوحيد 
الذى يبرهن على أن هؤلاء الحنود المرتزقة كانوا حار بون إلى جانب مملكة «إهناسية» 
بللدينا بعض نقوش عثر عليها فى «وحتئنوب» من عصر «إهناسية»المتأخر نحدثناعن حرب 


1 راجع 2 .م مطعوعم سد اسك ,وعم‎ 1١ 














شاوه ١‏ سا 


الأمير « نحرى » الذى أوقد نارها على «طيبة» فيقال عنه « كانت المحبة له (أى لنحرى) 
عند المزوى والأسيوين والأراضى الخبلية (؟) نافذة فى لم "؟. 


وكذلك بذك لنا أمير بدعى « كاى» فى نقش من السنة الحامسة من عهد «نحر ى» 
نفسه قوم « المزوى » وأهل «واوات» و«نحسيو» (؟) والأسيويين وربماكان 
ذكرهم هناك على أنهم أعداء . 


مل أن عصر ظهور الحنود المرتزقة بصورة بارزة لم يكن قد حل بعد وأعنى بذلك 
العصر الذى نجد فيه هذا الصنف من النا سي ذ كرون كشراً ونئيجد ل مكذلك مقارف مصر . 


ولم تمد حى الآن بين النقوش الى عثر عليها ذكر ليجنود المرتزقن محار بين فى جاب 
الطيبيين » ومن الخائز أن ذلك قد حدث عن طريق الصدفة , وهذا ليس بغررب عندما 
نعلم أن المصادر المبكرة كانت قليلا جداً . 


ولمنجد فى الصؤر الى بقيت لنا من معبد الملك ( متتوحتب ) صورة واحدة يمكن 
أن يقال,عنها حق إنما تمثل رجلا نوبياً » والعلامة االخاصة للجنود المرتزقة من النوين 
هى شريط على هيئة صليب هس سوم على الصدر , والمثال الوحيد الذى يمكن أن بدل ملىذلك 
هو الذى تشاهد فيه الرامى تمل الشمريط المصلب ولا مل أية راشة على الرأس فى حين 
أن رماة آخرين كانوا حملون هذه الرشّة » ومع ذلك فانه لا الرنشة التى تكون على الرأس 
ذلا الشريظ" للب كن 6ق التي اعباوي انون ين فل التكين نهد أن 
الشريط المصلب لاببرف بأله لباس نوب أو على الأقل ل نجد متنا مع شفص 
يلبس هذا الشريط قيل فيه إن المتحل به نوبى الأصل . 
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تسهصر الضوبى المتوسط الشانى 
( - الأسرتان الحادية عشرة والثانية عشرة ) 


تحدثنا من قبل عن العصر النوبى المتوسط الأول من الوجهة الأثرية وسنتحدث 
هنا عن العصر المتوسط الثانى» وهو الذى يقابل من حيث الزمن الأسرتين الحاديةعشرة 
والثائية عشرة » و بعبارة أخرىهو العصر الذهى لثقافة أهل حمومة 0 . ونخص بالذكر هينا 
الآثار الى كشف عنها هد العصر خلافا للا ما كن لثلاثة اتى ذكرت فى العصر السابق 
واحيم حسين » 1 ٠‏ ل ل دم 3 وجبانة « العلاق » 
رقم ١14‏ وجبانة « قرنه غمرب » رقم ١0/0‏ و18١1‏ »© ويلحظ فى مقابر هذا العصر 
أن المبنى العلوى للقبزة كان كيرا » غير أنه لم يكن متقاسك البناء ما كانت الحال 
فى مقابر العصر السابق . ومقابر هذا العهد لم تقى مباشرة فى غالب الأحيان عند حافة 
رقعة الصحراء بل على الرمال الى هيت من هذه الصحراء » وحفر الدفن االخاصة بهذا 
العهد كانت مستطيلة الشكل وزواياها مستديرة وكثيرا ما كان يينى ظاهها بالأحجار 
وتزين بألواح من اجر بعد ذلك . 


ويجاب هذا كان يسقف البناء الأعلى ببناء مقبب من الطين المحفف ف المواء » 
على أن الرأى القائل بأن السقف المقبب أحدث من السقف المنبسط المقام باخجر 
وأنه أول ما ظهر كان فى العصر الثالث للثقافة النوبية المتوسطة وهو الذى سنتحدث 
عنه بعد لا يؤخذ به بعد الكشوف التى حدثت ف « عنيبة » إذ نجد الطرازين 
من المقاير موجودين جنبا إلى جنب . 


00 راجحع .8 105 ,5 80 .م بآ طنعام 
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وكانت ابفئة تدفن فى هذا المصر موضوعة على جائيها الأيمن ورأسها نحو الشرق 
وكثراً ما كانت تلف فى حصير أو فى جلد ماشية أو ما شايه ذلك » وكثراً ما كان 
الرأس يوضع على محدة من القش . وكان يوضع مع المتوفى أوانى شفار من أنوام عتلنة 
فى البناء لحار بجى وتحتوى على أوان لحبوب والمؤن . 

وقد لوحظ وجود حل كثير إشمل قلائد من الحرز وأسورة ظزثلئة ساعد 
وأقراطا ومشابك شعر ذات أشكال مختلفة مصنوعة من الأصداف . 


سلب م (٠١‏ سمدم 


علاقة مصر ببلاد الشوبة 
ْ فى عهد الدولة الوسطى 


مقدمة : كانت الأحوال التى حافظت فبها قوافل التجارة على تبادل السلع فى عهد 
الدولة القدبمة ببن معمر والأراضى اللحنوبية قد عضت هذه التجارة إلى اللهب والسلب 
اللذين يقوم بهما يجمهرة من الولارات الصغيرة المستقلة بما ,تب ع كل ذلك من غرور 
وطمع وعدم اكتراث كان ببديه أهراء هذه الولايات . وقدكان الضمان الوحيد 
للحافظة على هذه القوافل هو أن تحرص بفرقة من انود لا يزيد عددها عن بضع 
مئات » غير أن هذا النوع من الماية كان غالبا تحيط به المتاعب والمناوشات » 
فقد كانت هذه القوافل على الرغم من حراستها ناجم فى طريقها » ومع ذلك فإن ملوك 
الأسرة السادسة لم .تخذوا إحراء حازما للقضاء على مثل هذه اخالة المقلقة لتجارتهم 
اللهم إلا بض حملات تاد ببية تحدثنا عنها فى مكانها . 

وما لا شك فيه أن فتح بلاد السودان لم يحتج إلى مخاطر كبيرة » فقد كانت بلاد 
النوبة مقسمة إلى ممألك صغيرة كانت الحال فى با كورة القرن الماضى عند ما قامت 
قوة مؤلفة من متتى مماوك طردهم « مد على » من مصر فساروا دون أية مشقة 
إلى مديرية « دنقله » وفتحوها وقبضوا على زمام الأمور فها عدة سنين . وفى عام 
مم قام إبراهيم باشا على رأص حمله" مؤلفة من أر بعة آلاف مقائل ففتحكل السودان 
واستولى عليه . على أن فتح بلاد مثل السودان التى تعد بلاد طرق للوصول إلى أجزائها 
الختلفة كان يحتاج إلى الاستعانة بحامية كافية لضمان لرق القوافل والملات التى تمل 
الحزية للمكومة . و بإقامة الحاميات فى أنحاء بلاد النوية أصبحت طرق التجارة بوساطة 
الثهر والطرق ا محاذية له هى التى 'نسير فا التجارة آمنة . وقد دلت النقوش التى من عهد 
الدول: الوسطى م كان المنتظر على أن النقل بطريق الماء كان مستعملا كثرا » وبخاصة 





لسشاوء| سد 


فى املات الكييرة » وكان الهر مميا من خطر الغارات إسلسلة من الحصون تعرف 
منها الى عشر حصنا بالاسم » تمتد من سمنة العليا ححتى جزيرة « يه » ( أسوان ) . 

والمقدمات المتعلقة باحثلال الدولة الوسطى لبلاد السودان لا بد من الادلاء مها 
هنا لأنها تشير مباشرة إلى الأحوال انى اقتضت تأسيس مستعمرة « كرمة » (جدار 
| انمحات ) » والنتقوش التى عثر ليها مدونة على صغور بلاد الذوبة السفلى وى اللوحات 
التى من « الحبلين » التى تشير إلى المصر الذى قبل الأسرة الثانية عشرة وسنتحدث عنها 
فها يلى كل على حسب مناسبته فى الكلام . 


: الأسرة الحادية عشرة‎ )١( 

كانت الكفة الراجحة فى الحروب التى قامت ببن أصراء « أهناسية المديئة » 
الذن كان ييعاضدهم أصسراء د أسيوط » وبين أمراء د طيبة » فى جالب حكام « طيبة» 
وهم الذين أسسوا الأسرة الحادية عشرة . 

وبعد أن قضى ملوك هذه الأسرة على كل مقاومة فى داخل البلاد وأصبحت نصر 
من جدبد موحدة الكامة أخذت تبج سياسة شاط وتوسع فى الحارج » ولدينا وثائق 
أثرية خاصة بتوسع مصرف بلاد النوبة وفبرها » وتدل شواهد الأحوال مل أن سياسة 
التوسع هذه كانت قد بدأت نظهر منذ المهد المبكر من اريم الأسرة الحادية عشرة ه 
فن بين هذه الآثار منظر عثر عليه فى « تل الشبخ موسى » فى « ابمبلين » عل مسافة . 
بضعة أميال من. « أرمنت » إذ أقبم معبد صغير احتفالا بإقامة باب عظم لمعبد ما محل 
لإظهار الفرح بإحدى انتصارات الملك « متتوحتب الثانى » . 


وهذا المنظر يمثل الملك « حورحزت » « منتوحتب الثانى » يضرب أربعة من 
الأسرى . الأقل برتدى القميص المصرى الممتاد » ومل الرغم من عدم وجود كاية 


1 داجع مصر القديمة اللخزء الثالث صن ١7‏ اثل» ,. ْ 





عليه فإنه بمثل رجلا مصريا » والثانى يرتدى ققيصا قصيراً وتدل النقوش التى عليه 
عل أنه نوبى ( ستيو ) ولا يحل رأسه بالريشة التى كان يلبسها النوى . والثالث أسبيوى 
ويلبس ريشة على رأسه والرايع يلبس كذلك ريسة على رأسه وبدعى تحنو ( أى لوبى) 
وذو إلنظر المت التالى : د انه مسيطر عل رؤساء الارضين الصعيد والدانا والأجانب 
وناظ النيل والأقواس النسعة زكلا المصريل م .0 7 


ولدينا منظرآحر ييه منظر « الحبلين » مثل على مقصورة لللك نفسه فى م دندرة » 
وقد أشير فيه إلى توحيد الأرضين فنشاهد الملك يقبض على النباتين اللذين مثلان الوجه 
القبل وال جظلا حر #رى نحت هذه الصورة فضلا عن ذلك علامة نوحيد الأرضين 
العادية . وفوق الملك صورة صقر ييحلق وهو بمثل الإله .د حور» الذى يبطش بالبلاد 
الأجنبية وخلف الملك نقش مهثم خاص بالبلاد الأجنبية التى هرزمها الملك » و يلفت 
لنظر بوجه خاص فى هذا المان أن أهالى البلاد الأجنبية قد وصفت بما يأتى : 
« والنوبيون قد أصبحوا ددفعون الضرائب » . وكذلك ذكر بوضوح أهل 
« المزوى » و «واوات» بجانب « القحو» (اللوبيين) والواقع أنه ينبغى علينا 
ألا مجعل لمذه المناظر فى حدٌ ذاتها قيمة تاريخية عظيمة » غير أنها تعد مثابة 
إشارة للاهتام العظيم والنشاط الكير اللذين كان يظهرهها الملك فى سياسته 
الخارجية . وقد ذ كرنا من قبل فى نقوش « زم » أن النوبيين قد أصبحوا خاضعين 
بدفعون الضرائب لمصر دون أن يكون فى مقدورنا أن استنبط بح قأن بلاد النوية كانت 
خاضعة لمصر عسكرياً » وكذلك فى عهد « متتوحتب الثانى » نكاد نكون الخال 
واحدة » ولكن وجدت آثار من عهد الأسرة الحادية عشرة تدل على سياسة اشطة 
فى الحنوب . فقد عثر فى معبد « منتوحتب » بالدير البحرى على قطعة من منظر 
يقول عنها الأثرى « نافيل » إنه مثل فيها أسير نوبى أسود » ولكن مما يؤسف له 
41 داعم صر دان ابلزء الثالث ص نس 
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أن الصورة ليست واضحة ماما » ولذلك لم يكن فى مقدوزنا أن. نعطى عنها رأياً 
قاطعاً . ويتساءل الإلسان كيف ممكننا أن نفسر من جهة أخرى تمثيل الأميرة 
«كسيت » فى قبرها ببشرةسوداء مع أنها مثلت مرة ببشرةصفراء وهذا ثىء 
غير واع٠‏ ومن امحتمل فى هذه الخال أن هذه السيدة قد وفدت إلى مصر من الحنوب 
بوصفها من سبايا الحرب أو عن طريق تجارة الرقيق ودخلت البلاد بهذه الكيفية , 
ولكن من جهة أخرى نجد أن الملكة « أحمس نفر تارى » التى برجع تار يها إلى بداية 
الاسرة الثامنة عشرة كانت تصور باللون الأسود على الرغم من أنها مصرية محته على 
ما ريظهر مما حملنا 'تخذ جانب الحذر فى الحك على الملكة «كسيت» . هذا ولا يفوتنا 
أن لذ أله قد وجدت صورة الملك « أمنحتب » والملكة « نفرئارى » 
ملوئتين باللون الأسود وذلك فى قبر من مقابر الأسرة التاسعة عشرة . والظاهر أنتفسير 
هذا اللون الأسود برجم إلى اعتقاد ديق خاص وهو أن الإنسان بعد الموت يفقد دمه 
وعندما يعود إلى الحياة ثانية بحرى فى عروقه الدم 6 ناهد ذلك فى صورة البقرة 
دحتحور» الحفوظة بالمتحف المصرى فنجد «تحتمس الثالث» يقف أمام صدر البقرة 
بلونه الأسود فإذا ما رضع من ابئها حرى الدم فى عروقه . ولهذا جد أن تمثالى «نوت 
عنخ أمون» الملونين باللون الأسود وهما واقفان أمام قبره مثلائه وهوميت وهو فىذلك 
كالإله «أوزير» . »على ذلك بمكن تفسير كل هؤلاء الأشخاص الذين مثلوا باللون الأسود 
عل هذا الفط . غير أن « نافيل » قد ادعى أن حمجمة الأميرة « كسيت » من سلالة 
أومة أزاملترانه زعا : 

ولدينا صورة ألعرى فى معبد « منتوحتب » ,مق .عهدة/الأسرة الحادبة عشرة 
وقدكتب معها «محسيو» ( نوبى ) محضراً حزية من المعدن الثين فى صورة حلقات . 
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ولكن الفحص دل مل أن هذه الصورة ترجع إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 

وفى «أسوان» يوجد نقش على صخر مؤرخ با لسنةالواحدة والأربعين من عهد الملك 
«متتوحتب الثالث »جاء فيه ذكر حامل اللحائم دخيتى» الذى كان معروفا تماما فى «دطيبة» 
ومما يؤسف له أن هذا النقش قد وجد مهشم| جداً ولكن يفهم مما تبق بق منه أله قد ألى 
إلى هذه الجهة يا جاء ذكر سفن من بلاد د واوات » » وإنه على ما يظن سافر بها 
إلى الحنوب . وبالاختصار تدل شواهد الأحوال على أنه قد أرسلت حمله" فى عهده 
وأنها كانت فى سفن . وهذا بدل على شاط السياسة الحارجية للا'سرة الحادية عشرة 
ف لاد النوية . 

وحامل الحاتم « خيى » هذا كان ادلم عله فى بلاد النوية وقد تمحدثنا علها 
عند الكلام على منظر بدشط الرجال» بالتفصيل . وخلاصة القول أن هذا المنظر بمثل 
عودة حمل من بلاد النوية ولابمئل خلافاً فى داخل البلاد » ولانعلم عن هذه امله" شيئا 
ولكن الظاهر أن «خيى» كان قائدها وكان عائد مع رجاله فى عام وم من حم 
« منتوحتب » من حملته هذه . 

وادينا كذلك فى بلاد النوية بعض نقوش دزنت على الصخور خاصة بعهد 
هذا الملك » فن ذلك جمومة النقوش الموجودة فى م د« دهميت » ( على مسافة 
عشرة كيلو مترات جنوب « أسوان » ) فى قرية ٠‏ أسيسكو ) وقد كشف علها 
« ويجول » ونقلها إسرعة ثم نقلها فيا بعد الأثترى د ر يدر » قلا صعييما . وهذه النقوش 
كتب نصفيها باللحط الممراطيق على غرار نقوش « حتنوب » . والنقش الأول 
وهو الوحيد الذى نقش نقشا غائرا ولا يزال محفوظا حفظا جيداً وقد كتب عكسيا 
وجاء فيه د الأ ( حلة) الذى صدر له ثمار »فى السنه . . . (؟ ) وقد.دأات 
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سم ؟ عبد 


أحارب فى عهد « نب - حبت - رع » بوصفى جنديا عندما كان يسير ثبال 
نحو« بن » وقد سار معى ابف إلى الملك وقد استولى الملك على كل الأراصص . 
وقد فكر فى ذبح أسبوى « زانى » ( يحتمل أن المقصود هنا بلاد « زاهى » ) 
وقد اقربت من « طيبة » فى عودتى ( ؟ ) ولكن النو بين عادوا . وقد هزمت زاتى. 
وعلى ذلك أقلع جنوبا » . 

والنقش الثانى مهثم تماما ولا يمكن أن يقرأ منه الانسان إلا بعض ألفاظ منها 
د سافر جنوبا . . وعاد إلى الحنوب مع الناس » . 


والنقش الثالث هشمت بداية أسطره ولم يمكن فهم محتوياله وجاء فيه ذكر بلاد. 


دعي « مما » و ددو الرمال و( ؟ ) وبلاد « واوات » 5 هذا وأشير فيه إلى حرب. 


كا أشير فيه إلى أن « نماو » سافر نحو الثمال . وفضلا عن ذلك يحتمل أله ذ 5 فيه” 


الاستيلاء على مقاطعة » وكزلك جاء ذ كرابن الملك وجيشه الذى أحضره . 


والنقش الرايع فى حالة لابأس بها وجاء فيه : « لقد ا نحدرت ف النهر إلى جهة «دطيبة » 
ووجدت الناس على الشا طع وا قفين وقد ظنوا أنهم سيقومون بحرب؟ وه بوا أمانى..». 
أما التقوش من رقم مسة إلى سبعة فلم يبق منها إلا القليل وهى غير مفهومة . 

ومن الطبعى أنه لا بمكننا أن نصل إلى صورة مفهومة من المتون السبعة السابقة 
ومن اخائز أن المقصود من النقشين الأول والرابع وهما اللذان يمكن أن نقرأ منهما 
شيثا ما يأتى : كان فى فبضة « ثماو» جنود مساعدون من النو بيين بِسْنْ بهم حربا 
للك « منتوحتب » على بلاد « زات » التى يحتمل أن تكون هى بلاد « زاهى » 
فى آسيا » وبعد اعتلاء الملك العرش سافر إلى « طيبة » ,تبعه نوبى كان ذا شهرة 
حتى أن اسمهلم يذكر . وقد عاد هذا النونى إلى « طيبة » ثم عاد إلى وطنه . وعندما 
وصل « ثمأو» مع جيشه من الخنود المرتزقة إلى « طيبة » فزع الأهالى الذين كانوا 
واقفين على الشاطيع وظنوا أله عد فولوا الأدبار أمام « تماو» هذا 


دار 





حسم ع ١‏ سن 


هذا ما يمكن فهمهءعل أننا لسنا واثقين من أن هذا المعنى هو اقيق »وقد فهم 
الأستاذ « ربدر » هذا المن بصورة أخرى إذ يقول إن المآن يقص علينا أن 
« نب حبت رع » ليس موحدا مع الملك ب لكان تابعا له » أى كان يعتير ولى عهد » 
ولكن استنباط « ريدر » جاء من سوء فهم المن . 


وإذا كان المعنى الذى استنبطه « سيف زودر برنج « لهذا المن وهو ما للحصناه 
فوا سبق هو المعنى الصحيح فإن « ماو » كان فى قبضته جيش من انود المرتزقة 
لمساعدة « منت وحتب » الثانى فىحرب على آسيا وذلك ,ينع بأن بلاد النوية كانت فى مصافاة 
مع مشر فى بهذا الوقت . وادينا نقش آخرغثر عليه فى بلدة « بلاص » يشير إلى هذا 
الاتجام لسامى 4 بلاد النونة . وما يوسفف له أن كل نهايات الأسطر فى هذا المتن 
وجدت مهشمة حتى أصبح من الصعب فهم المآن فى مومه وترجمته ترجمة كاملة" » 
ففى السطر الثانى نقرأ : « وسافرنا منحدرين فى الهر بعد أن هن منا العدو » » 
وفى السطر الثالث نقرأ م نهم أنوا إليك منحنين ومقبلان إياك من كل أعضائك 
ومن أجل هذا يلبغى أن يكون قلبك هادئا فى جسمك واللحنو بيون .. »» وفى السطرين 
السادس و الثاني عشر قيل إن « وأوات » والواحات قد صمت إلى الوجه القبلل » 
د ولا يوجد ملك كانت تدفم له الزية من قبل » وفى السطر الثامن جاء : 
« إن الطرق المغلقة الى ف البلاد الأجنبية قد فتتحت لك » . 

ومن هذا النقش نفهم م فهمنا من نقش « تماو » السابق أله كانت توجد 
بين مصر وبلاد النوبة علاقة ولكن بصورة سهمة . 

ولايمكن الاستنباط مما سبق أن بلاد النوبة السفل كانت منضمة إلى مصر 
أو أنها محتلة عسكريا م أنها لم نكن كذلك فى عهد نقوش « زنحى » و« منتوحتب 
النانى » . ولا أدل على ذلك من العبارة التى جاءعت فى سياق الكلام السابق 
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وهى أن هذه البلاد لم تكن تدفع اللحزية » ومن امحتمل إذا أن أصراء بلاد النوبة 
السفلى كانوا مضطربن بعد غزوة أو أكثر لبلادهم إلى دفم ضرائب دون أن نكون 
بلاده, قد احتلت عسكريا » وتشاهد مثل هذه الحالة فى العهد الإسلامى حيث نجد 
أن بلاد الفو بة الحرة كانت تدفع بحزية سنوية معينة . ولاسبعد أن يكون ماجاء فى المتون 
السابقة من أن لاد النوبة كانت تدفع الضرائب لمصر من هذا القبيل ؛ فيكون ماجاء 
فى نقوش « بلاص » دليلا على تنفيذ نظام كان متبعا من قبل . 

ولانزاع فى أن الحروب الداخلية التى نشبت فى نهاية الأسرة الحادية عشرة 
قد أودت بها إلى الدمارما فصلنا القول فى ذلك فى ابهزء الثالث من مصر القديمة 
ص 1١4.‏ م؛١‏ 

ولإيفوتنا هنا أن 3# أن متون د لمنة » اتى لثرها الأستاذ «زبله » قد بيجع 
زمنها إلى هذا العهد فير أن المتون المشاءهة التى نشرها « بوزئر» برجع تاريخها الاسرة 
الثائية عشرة عشرة ولذلك فان نارح وز يتييجاللتون اتى نشرها أصبح يعتوره الشك' . ويقول 
الأثرى « سيف زودر برج » : إذا كان يشبغى علينا أن نؤرخ متون اللعنة هذه بعهد نهاية 
الأسرة الحادية عشرة فلا بد من أن الرجال الموالين لبيت الملك القديم فى عهد الأسرة 
الحادية عشرة كانوا قد كتبوا هذه المتون على قطع من الحزف ووضعوها في قبر أحد 
الملوك الذين موا باسم « منتوحتب » وأن هذه النفوش كانت إذآ أحد الاحتسباجات 
الأخيرة النى احتجت مبا الأسرة الفانية على الأسرة الثائية عشرة التى كانت لا تزال 
فى دور اللهوض فى تلك الفترة ؛ وذلك أنه جاء ضمن. الاعداء س وه على وجه مام 
الأمساء والأقوام الأجانب ‏ أسماء « اسمحات » و « سنوسرت » . و يلحظ 
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أن مقلم الأماء الأفر يقيين والأقوام الذين ذكروا فى هذه المتون غير معروفين لدينا . 

هذا ونجد بعض تأثير مصرى ضعيف فى أسماء هؤلاء القوم » ففى حالة جد أن نويا 
يمل بجانب اسمه الأصل اسم علم مصرى » وف حالة أخرى نجد رجالا من قوم المزوى. 
يسمى « واح أب » (المحادى ).,. وما يلفت النظر أن الاسم الأخير لم يكن مثل. 
سابقه أمير قوم بل مجحرد أحد أفراد « المزوى » . وبالنسبة للدور الذى كان يلعيه 
هؤلاء « المزوى »م رأبنا من قبل ريح أن هذا « المزوى » المسمى « واح أب » 
(الحادى ) كان من انود المرتزقة وكان يقوم بدور هام فى العضر المضطرب الذى 
وقع بين التغيير الأسرى ؛ ولذلك فإنه بمكانته هذه فى مصر قد انخذ لئفسه اما مصريا.. 


(؟) فتح مصر لبلاد النوبة على يد ملوك الأسرة الثانية عشرة : 
أصل الأسرة الثانية عشرة : ندل شواهد الأحوال على أن « امفحات. 
الأقل » مؤسس الأسرة الثانية عشرة هو نفس « اسنمحات» وز ير الفرعون « منتوحتب 
الرأبع » والمرجح أن ملطان هذا الوزير أخذ يعظم ونفوذه يزداد ويقوى فى عهد 
« منتوحتب » هذا حتى تمكن ف لهاية الأس من الاستيلاء على عرش الملك عنوة » 
ويقوى هذا الظن ان « منتوحتب » الرابع هذاء كان مغتصبآً الملك ول يكن صاحب 
حق ورانى فيه » عل أنه من الحائز أن يكون « امغسات » قد تولى العرش بعد وفاة. 

« متتوحتب » مباشرة بفضل ما كان له من قوّة ونفوذ فى البلاط » ويعدٌ هذا الرأى 
الأخير مقبولا جدآ إذا بت أن د أمفحات » هذا ينسب إلى أحد فروع الأسرة. ٠‏ 
الملكية الشرعية القدمة . ش 


ويميل الأستاذ «ينكر» إلى أن أم «امفحات » أمظاين » كانت من أصل. 
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وستفرو» عننما يقول : « ابن امس ]ة من و تاق » ولد فى « تمن > (الكاب) >. 
والظاهى أن أم الملك هذه تدى على ما يظهر « نفرت » وذاك لأنه وجدت مائدة 
قر بان فى هرم هذا الملك « باللشت » جاء علمها النقش التالى : الأميرة أم املك 
« نفرت » . وما يلفت النظر أنها لاهمل أى لقب ملى » وممكن تفسير ذلك 
بأن «أمفحات» قد أسس أسرة ع والظاهم أن أم الملك كان لما أسم مصرى ) 
غير أن هذا لايحدثنا بثئ عن أصلها لأنها لوكانت نوبية الأصل لم كان لها اسم 
أجنى بوصفها أم الملك . والواقع أن التعبير « تاستى » يمل معناه الأصل» أى نوبى» 
وقد يعنى المقاطعة الأ ولى من مقاطعات الوجه القيل . غير أن المعنى الأقرب للذهن 
هو أنها كانت نوبية الأصل . 


ومن جهة أخرى يجب ألا يغرب عن ذهننا أن قصة « نفررهو » لا تخرج 
عن كونم| قصة أسطوربة وهذا ينبغى أن نكون على حذر عند التحدث عنها من الوجهة 
التاريخية . فنعلم أن بلدة « نحن » ( الكاب الحالية ) كانت منذ أقدم العهود تمل 
معنى خاصاً بالنسبة إللك . فن ا محتمل أن كل هذه القصة التى أوردها هذا الفياسوف 
الأدب تعنى ببساطة أن مصريا صميا قد ولد فى البلد الذى كان يتوج فيه الماك 
فى الأزمان القديمة ( أى نحن ) فنسب من أجل هذه الولادة إلى الملك » وهذا رأى 
فك بن با اف الوا هن الذي كل له 9 قا رق .نل نا 
الملك الحديد يحتمل أنه من أصل نو بى و بخاصة أن عتم الوجتتين فيه ما بدل على أنه 
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1 حل م مسبم 


1 الملك اممحات الأول وحملاته فى بلاد النوبة ( ...سملاو ق .م). 


ا تدل ظواهى الأمورعلى أن « اسنمحات الأول » قد وطد سلطانه فى بلاد النوية 
يصفة جدية » ولدينا نقوش عدة ن كد لنا ذلك » ومخص بالذ كر منها أولا تلميحه بذلك 
فى تعالعه المنسوبة اليه وهى الى ألق فها على ابنه دروساً فى الحياة فيقول اله 
الأسود» واصطدت لامع )قهرت أهل «واوات» »وأسرت قوم «المزوى» ا 


ومن المحتمل أن انود المرتزقة الأجانب قد لعبوا دوراً فى الحروب الداخلية الى 
أدّت إلى تسلط ملوك الأسرة الثانية عشيرة على البلاد . والواقع أنه لدينا من مهشم 
جدفى مقبرة « خنوم حتب الأقل » فى « يى حسن » . ومن الحتمل أن هذا النقتش 
يصنف حملة نهرية وقد جاء فيا ذكر النو بين ( محسيو( ؟ ) ) و( ستنيو ؟ ) بصورة 
غايشة وعيود«ان الرخرن قاتشن داك وقول واافوردمى 6 إن قيرع 
هم الأسيو يون ويقول « ريزئر» إن « ستنيو » هم أهالى « الشلال الأقل » . 

وقد قص علينا « خنوم حتب » أنه ظهر مع الملك فى أسطول يبغ حو عشرين 
سفينة مصنوعة من خشب الأرز وأنه هزم العدقّ فى مصر» وأخضع السود والأسيو يبن 
الذين كانوا فى معسكر العدقء واستولى على الأراضى المنخفضة والأراضى العالية فى كلا 
القطرين . وقد كافا الفرعون «خنوم حتب » على ذلك بأن جمله أمراً على بلدة 
« منعات خوفو » (بى حسن) الى كانت إلى هذا الوقت تابعة لمقاطعة الغزال وفصات 
عن.حكومة هذه المقاطعة » وكذلك ضم اليه إدارة الصحراء الشرقية ) ولقد امتدت 
سيطرة هذه البدة حتى ثملت كل مقاطعة « الغزال ٠‏ (بالقرب من المنيا الحالية )» 
والظاهى أن أسرة الأمراء القديمة فى هذه الهة كانت قد انضمت إلى المعسكر المعادى 
للفرعون نشلعوا من حك هذه المقاطعة » ولذلك يظن أن السود والأسيويين الذين 
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ذكروأ فى هذه الحروب ليسوا إلا جنوداً مرتزقة كانوا يحاربون فى المعسكر المعادى 
الفرعون . 

وليس لدينا مصادركثيرة تحدثنا عن علاقة د امفحات الأول » السياسية ببلاد 
النوبة» ولذلك أصبسح من الصعب علينا حتى الآن أن نمحدد على وجه التأ كيد التغيبرات 
. التهى طرأت فى عصره على علاقاته هذه البلاد ٠‏ وسنذاكر أه هذه المصادر فيا يل : 

أؤلا : وجد له نقش مختصر على صفرة بالقرب من « كرسكو » عند مدخل, 
« وادى حرجاوى » ددل على وصول جيوش الفرعون إلى هذه البقعة فى السنة التاسعة 
والعشرين من حم ملك القطرين القبل والبحرى ه حتب! ب رع » « امفحات 
الأول » عاش غخادا. قد جثنا لنهزم أهالى « واوات » . وهذه هى اجملة الوحيدة 
المؤكدة التى وصل اليناعنها مئن . ولا نعلم إذا كان هذا الفرمون قد قاد اخيش دنفسه 
فى هذه الملهة أوذهب جيشه بقيادة أحد عظاء رجال دولته » والمرجم هو الرأى 
الأخير لأن « امفحات » كان قد تقدمنفى السن فى هذه الآونة . هذا ويوجد فى بلاد 
النوبة كذلك نقوش أخحرى من عهد « أممحات الأول » ولكها لبست كثيرة ا هى 
الحال فى عهد الملوك المتأخرين من هذه الأسيرة , 

فن الحتمل أن | سم هذا الملك قد ذكرفى نقش بالقرب من ١هاديه‏ ) الواقعة 
0 


وكذاك يوجد نقش بين « أسوان » و «الفيلع» على الهيخر مؤرخ بالسنة الثالثة 
والعشرين من حكه . يضاف إلى ذلك أن اسمه قد نقش ف المحاجر الواقعة فى الثمال 
الغربى من « توشى » . وقد ذك هنا مع واره لعرش الملك « سنوسرت الأول » 


ش راجع مصر القدمة الخحزء الثالث ص ١م‏ ١سب‏ م١‏ 
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ولكنه نعمت بالعبارة الثالية : « معطى الحياة أبديا » نما يدل على أن ابنه «سنوسرت 
الأول » هوالذى نقشها . 


وقد وجد «ر بزئر» فى « كرمة» من بين الأوانى المصنوعة من المرم التى وجدت 
مهشمة فى « دفوفه » قطعة علمها : « امفحات الأول » » وكذلك قطعة عللها أسم 
خلفه . وفى عهد « امغحات الثالث » عثر على نقش تحدّث عن جدار « امئحات » 
وذكر لنا أنه قد أسس مبى فى « كمه » وعلى ذلك فن اللمائر أله ينسب 
إلى « امفحات الأول » ومن امحتمل أن هذا المبنى ينسب إلى « امفسات الثالام ع 
عل أنه من أجخائز أن الانية التى عليها اسمه قد جلبت فيا بعد إلى « كرمه » عن طريق 
التجازة , 


ولا نزاع فى أن العثور ثانية على امحاجر النوبية الواقعة فى الصحراء فى ابللهة 
الثهالية الغرربية من بلدة « توشكى » وقطع الأحجار منها وإرسالما عن طريق النيل 
فى السفن إلى معر بدل دلالة واضحة على أن المكومة المصرية كان لا سلطان عظم 
على سكان بلاد النوبة فى تلك الفترة وذلك لأن المصرى كان مندما يقابل صعوبات 
فى بلاد النوبة السفل من هذه الناحية يرسل الأجار عن طريق الصحراء مباشرة 
إلى « أسوان» . ظ ا 

وبدل نقش « كرسكو» الذى يقول : «لقد أنينا إلى « واوات » لنقهرها » 
على أن العلاقات بين البلدين لم نكن علافات ود ومصافاة» بل كانت هناك حرب مع 
النوبيين كم نوه « امفحات » إلى ذلك فى تعائمه » وفضلا عن ذلك نعلم أن خلف 
« اعضحات الأول » وهو « سنوسرت الأول » قد سار على رأس مله لاحتلال بلاد 
النوية . وقد كان هم المصرى فى بلاد النوية منحصرا فى استغلال موادها الغفل 
و بخاصة مناجم الذهب التى كانت تتزاعر بها نلك ابلحهات ؛ وكان عل المصرى للصول 
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على ذلك إما أن يستغل النوبى بطريقة منظمة فيستولى على ما لديه من مواد غفل 
باعتبارها ضريبة بدفعها له أوكان يعمل بالتعاون معه لاستتخراجها أو على الأقل كان 
لا منع من الحصول على هذه المنتجات . 


وكان السكان الوطنيون الذين بمثلون ثقافة يموعة © م قلنا من قبل | كثر مدنية 
وأشدّ بأسأً درجة عظيمة من مموعة ثقافة 8 التى تحدثنا عنها فيا سبق . إذ نجد أنهم 
قد وقفوا فى وجه أطاع المصريين بقوّة وبأس شديدين» فقد رأى النو بيون فى مطامع 
المصريين خطرآً يهدد استقلالم وخشوا أن يتسلط المصريون علهم و يضعوم 
لسلطانهم التام و بذلك يقضى على حريتهم كلية . وتدل الأحوال على أنهم فى عهد الأسرة 
الحادية عشرة كانوا بأنون من ضغط المصريين علهم. ثما جعلهم ددفعون بحزية 
كي كانوا يوردون لم السلع أو يبيعونها » غير أن هذا النظام قد ظهر فى أعينهم عدم 
جدواه . ومن الخحائز أنه قد حدثت أعمال ذبر مر ضية من كلا اللخائيين مما أدى إلى 
سوء التفاهم واضطراب العلاقات بين البلدين» ولا أدل على ذلك من أثنا لم نجد فى هذا 
الوقت تبادلا تجار يا بين البلدين يسير على طريق الودّ والمهادئة » كا .يرهن مل ذلك 
ثقافة مجموعة 0. إذ لم نجد نقريباً أى عنصر من عناصر التجارة المصرية قد ورد إلى 
بلاد النوية » وعلى ذلك لم يكن لمصر أمام هذا الموقف إلا أن تحتل بلاد النوبة احتلالا 
عسكريا . وذلك لأن المصرى كان برى بقاء الطريق مفتوحة إلى الأماكن التى يمكنه 
أن ,يصرف فها تجارته من الأهمية بمكان » وعلى ذلك فلا بد من تبدئة الأحوال 
فى كل بلاد النوية السفيل والاشراف علبها إشمرافاً قوي حتى ,نستى بذلك سير القوافل ٠‏ 
التجارية دون عائق أو منافس . ومل الرغم من أنه لا يمكننا القطع بأنه فى عهد 
« اسمفحات الأول » كانت توجد مستودطات تجارية فى '« كرمه » فإن التجارة فى هذا 
الاقلبم كانت قد بدأت تأرعرع » نما جعل المضرى يرى لزاماً عليه أن يخضع سكان 
بلاد النوبة السفلى لإرادته حتى تسر نجارته وتو . 
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سنوسرت الأول وبلاد النوبة (عمود- جعورق0.م). 

والغلاهى أن « ا١غمحات‏ الأول » عند توليته عرش الملك كان طاعنا فى السن 
فرأى أن يوكل أمى قيادة الحروب مع بلاد الثوية وغبرها لابئه وخلفه على العرش 
« سنوسرت الأقّل » . والواقع أنه لما حضرت الوفاة « اسفحات الأول » كان 
د سنوسرت » أبله يكرد يمشن يوعة سريية ايع يلاد ءاوجا ع بصع لا سياه 
« سنوسرت » الخارجية بعد نولية عررش الملك مما لمح به فى قصة « سنوهيت » 
إذ يقول فى متن هذه القصة « إنه هو الذى أخضع البلاد الأجنبية » والذى سيفتح 
البلاد المنولآلة م . 

محاجم صحراء الثوبة الغربية : يظهر أن أول من مر اجر صحراء النوية 
الغربية فى عهد الدولةة الوسطى هو الملك «سنوسرت الأول » . وقد كشف عن موقع 
هذه الحايحر حديثا » وتقع على مسافة هه كيلومترا فى الشمال الغربى من « أبو ميل » 
أى على خط عرض «م/ وغ شثمالا وخط طول ١١/0‏ شرقا . وقد جاء كشفها 
عن غير قصد » فلقد كان رجال من شرطة اللخيش المصرى بمرون فى هذا المكان » 
فلفت نظرهم قطعتان من امج رعلهما نقوش ظهر أنما تمل ألقاب بعض ملوك الدولة 
القديمة ومن بينها اسم الفرعون «زدفرع» . وقد مثر هذه المحاجرعل حجر الدبوريت 
اميل الذىكان يستعمله « خفرع » لصنع تمائيله العظيمة » وقد كان مصدر هذا 
اجر مجهولا حتى كشف عنه 5 ذكرنا » وكذلك عثر على أنواع أخرئ من اجر 
الصلب فى هذه البقعة » مثل الحرانيت الوردى ذى الحبات الدقيقة وحجر الكوارنسيت 
الأبيض القاتم . 

وقد عثر فى هذا المكان على لوجة من-اجر الرمل الأسمر نقش علبها. طغراء 
كل من « امفحات الأول » واينه « سنوسرت الأول » . 
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وفى محاجر الحرانيت الواقعة فى هذه البقعة وجدت لوحة لهذا الفرعون مؤرخة 
بالسنة العشرن ٠‏ الشهر الثانى ؛ فصل الحصاد » والحزء الأسفل منها فامض . يضاف 
إلى ذلك لوحة أخرى من امجر الرمل الأصفر » أقامها لهذا الفرعون موظف يدعى 
شرن «٠‏ منتوحتب » ويلقب أعظم عشرة الحنوب العامة 
« محبوب «ا حتحور » سيدة الصحراء له كل الاية والحياه الخالدة » . 

بعوثه إلى وادى الحودى : أرسل « سنوسرت الأول » عدة بعوث إلى 
« وأدى امودى» لاستتحضار جر ابمشت ف السنوات العشرين» والحادية والعشرين » 
والثانية والعشرين 3 والرابعة والعشرين 6 والثامنة والعشرين » والتاسعة والعشرين 
من حكه . وقد ترك لنا رجال هذه البعرث لوحات هامةعما قاموا به فى هذه ابلهة ‏ 
ففى السنة العشرين من حك هذا الفرعون ترك لنا ثلا*ة ممن قاموا بالبعثة ثلاث لوحات : 
الأول منها لأعظم عشرة الحنوب المسمى « منتوحتب » بن « حنتو » إن « بببى » 
وقد صنمت من الحرانيت الأسود . 

, . نص لوحة (منتوحشب) : السنة المشرونفى حك جلالة الصقر«الملك»‎ -١ 
ملك الوجه القبل والببحرى «خير كارع » بن «راع» « سئوسرت » حور الماش أنديا‎ 
» خادمه الحقيق وعز يزه الذى يفعل كل ما يمدحه دائما وكل يوم » أعظم عشرة الحنوب‎ 
«منتوحتب» إن «حننو» بن « ,يبى » يقول : أرسلبى‎ ٠ ) الذى مثل «ماعت» (العدالة‎ 
سيدى له الحياة والصحة والسلامة لأحضر المشت من أرض النوية » واستوليت‎ 
من جددد على الأما كن التى كنت قد عملتها » وقد أحضرت منه كثيراً جد من منجم‎ 
الأمجار التى من الجمشت » ولقد كانت قوة رب القصر وامتيازه هما اللذان رعيانى»‎ 
وارهبته انمنى أهل الأراضى الأجندية  وسيفه خض ع كل الأراضى ليشتغلوا له » وأعطى‎ 
(أى الملك ) الصحراء فنها بأم « منتو» ساكن « أيون» ( أرمنت) و« آمون»‎ 
. رب نيحان الأرضين ليبق خالداً‎ 
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وقد عاد « منتوحتب » هذا هرة أحرى فى السام الرابع والعثشرين من حم هذا 
الفرعون » فكتب على نفس اللوحة ما يأنى : السنة الحامسة والعشرون من حك جلالة 
«حور» ( المسمى ) » حياة المواليد » وصاحبب الإلمئين » (المسمى ) حياة المواليد » 
ملك الوجه القبل والبحرى ( المسمى ) « خبر كارع » ( روح «رع » تأتى إلى الحياة ) 
ان « بع » ( المسمى ) « منوسرت » الإله الطيب رب الأرضين الى إلى الأبد » 
العودة لمنا بعة ( استتخراج ) الحشت إنه خادم سيده ومحبويه ال . 


؟ - لوحة قائد اليش «١‏ آنتف » : وفى نفس السنة العشرين ترك لنا. 
قائد الحييش « آنتفف » لوحة لم يكل كَابتها وقد جاء فما : « السنة العشرون من حم 
«حور» حياة المواليد » الإله الطيب » رب الأرضين » ملك الوجه القبلى والبحرى» 
« خبر كارع » عاش مثل « رع » مخلداً . حامل احاتم وقائد اليش بر آنتف» خادمه 
الذى بثق فيه »والذى يفعل كل ما يرضيه ؛ وعشت خالياً من الذنب « آنتف » المرأ» . 


م ل لوحة رييس الحزانة « أنتف اقفر ) : وكذلك مرك لنا لوحة 
من الحرائيت الأسود رئيس الحزانة فير أن نقوشها متآ كلة » وقد جاء عليها : « السنة 
العشرون رئيس االحزانة ووكل حامل الحاتم «ونى» عملت « هذه اللوحة » لقائا جيشه 

الذى يعمل كل مايرضيه دائمآً » وكل يوم » اك المدينة ( طيبة) والوزير» وكاتم 
أسسرار بيوت الفرعون « أنتف إقر » له الحياة والصحة والسلامة » لقد أرسلبى لأحضر 
لمشت والذهب » . . . وقد أحضرت منها ( الكثيرجداً ) ... » . 

وفى السنة الواحدة والعشرين ترك لنا « منتونسو» لوحة من الحرانيت منقوشة 
قشأ ميلا جاء فيها : السنة الواحدة والعشرون من ححكم جلالة « حور» حياة المواليد 
الإله الطيب « سنوسرت » الى الخالد . إنه خادمه وموضع ثقته حق الذى يفعل 
كل مابرضيه دائماً وكل يوم . لقد تبع -خطوات سيده فى الطرق المعبدة التى أحسن 

: صنعها الحادم « منتولسو » بن «حتى» بن « آدن » وفى نجاية اللوحة يجد رمم الملك : 


سسا 8[ 4 سم 


فهل هذا اشعر بآن الفرعون نفسه قد زار هذه المناجم ؟ وهذه اللوعة محفوظة الآن 
متحف « أسوان » . 

- وف السنة الثانية والمشرين رك شخصان لوحتين من الحرانيت : أولما 
بدعى «سنوسرت» بن «ؤلى» وقد جاء علها مايأتى: « السنة الثانية والعشرون» الخروج 
الإحضار امش تحور ( أى الملك) حياة المواليدالإله الطيب بن درع» ملك الوجهين القبل 
والبحرى «خبر كارع»ءن «رع» » لاسنوسرت» عاش أند الآبدين خادمه «سنوسبرت» 
ان «ونى » » مما ددل على أن خادمه كان معهفى الرحلهة . أما اللوحة الشانية فهى 
لشخص ددعى «سبك» ن . . . وقد نقش علما ما يأتى : « السنة الثانية والعشرون » 
ملك الوجهين القبل والبحرى « خير كارع » بن«رع»» دسنوسرت» معطى اللبياة 
مثل « رع » مخلداً «سبك » بن ... انممدوح . . . نزل فى سلام » ٠‏ 

ه - وف السنة الرابعة والعشرين قامت حماد خامسة يقول فيا قائدها: «إنه تابع 
الببحث عن اللمشت » والظاهى أن كانب اللوحة تدكا عر عل ذ نقش أسم 
«سنوسرت» بدون طغراء . 

5 - ولدينا لوحة من السنة النامنة والمشرين بأسم « وسدى » و يلقب ريس 
القوم » ول بذكر فيها شئ فير الألقاب الفرعوئية والصيغ المعتادة فى إخلاصه الفرعون » 
وكان معه خادمه اتخلص الذى بثق فيه « حرور » قاطع الأمجار . 

أما فى السنة التاسعة والعشرين فقد وجد على ما يظهر لوحتان من عهده : الأولى أقامها 
موظف بدعى و« حننو» وهى من اجر الرمل وقد جاء عليها ما يأتى : ف السنة التاسعة 
والعشرين خخرج إلى هذه البلاد أعظم عشرة الوجه القبل « حننو » لبته بعبش و يقوى 
ويصح . ( ومعه ) خادمه الأمين الذى يعمل كل ما بمدحه (سيده) فى خلال كل مار 
المسمى «سئب حا أشتف 

أما اللوحة الشائية فصاحها كذلك « حننو» بن «منتوحتب » وهو نفس الموظطف 


سس #آ ١‏ سسب 


صاحب اللوحة السابقة وقد جاء مليها ما يأتى : « السنة التاسعة والثلاثون أعظم عشرة 
الوجه القيل « حنئو» إن « منتوحتب » ليته يعيش و يقوى وريصح (ومعه) خادمهالأمين 
الذى يعمل كل ما بمدحه (سيده) كل يوم «ثمسو سعنخ» . ومن ذلك نعلم أن اللوحتين 
قدعملنا للوظ ف «حتنو» ومعه خادماه أى أن الثلاثة كانوا قدذهبوا سويا إلى هذهالمناجم . 


لوحة « حور) : وأعظ هذه اللوحات التى :نسب إلى عهد هذا الفرعون لوحة 
أقامها موظف بدعى «حور» أرسله « سنوسرت » لإحضار الشت من صحراء النوبة 
الحنوبية الشرقية من وأدى «الطودى» وهذهاللوحة مصنوعة من | جر الخيرى الأيض 
وهاك النص الذى نقش علما : « يعيش «حور » حياة المواليد » صاحب السبدتين » 
( الصل والعقاب) » حيأة المواليد » ملك الحنوب والشمال «خبر كارع» ( روح «رع» 
تأتى للوجود ) بن «درع» «سنوسرت» الله الحسن » الذى يذيع « الأوثق » ( سكان 
الصحراءالحنو بية الشرقية ) ويتقطع رقاب من ف الأراضى الأسيوبة » الملكالذى يطوق 
«حانبو » ( أقوام الشمال ) والذى يصل إلى نهاية حدود المقهورين وحدود السود » 
والذى يهشم رءوس الأسر الثائرة » موسعاً نوم مصر مفسحا .ذلك الخال ( لبلاده) » 
وهو الذى وحد ماله الأرضين » رب القوة والحروب ف البلاد الأجنبية » وسيفه 
قد أخضع الثوار » ومن ثاروا عليه ماتوا سيف جلالته . وهو الذى وضع أعداءه 
فى الأغلال » وهو أميزوديع الحلق لمن يخدمه » ومعط نفس الحياة من ببتمل إليه » 
والبلاد تقدم له طعامها » و«دجب» (إله الأرض) أفضى إليه بأسراره » والبلاد الأأجنبية 
أصبحت تابعة (له) » والحبال صارت مبتهجة ( به ) وكل مكان قد أفضى إليه بأسراره» 
مبعوثوه عديدون فى كل الأراضى » وزسله يفملون ما بريد » وأملاكه هى السنهل والمزن 
وشين له ما حيط به قرص الشمس » وإليه نجلب العين وما فيها ( المين هنا عين حور 
وهى تعى كل ثئ حسن ) » وهى سيده الموجودات مع كل ما خلقته . 


ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 005 خير كارع » الذى يحب « حور النوبة» 2 
والذى بمدح السيدة التىعلى رأس النوبة معطى ا حياة والثبات والصحة مثل در » عإداً. 





سد ل5 ؤ ‏ ا سدم 


خادمه الأمين حقيقة» حامل خاتمملك الوجالببحرى والسمير الوحيدومد ير مخزنى الفلال» 
ومدير حظيرق الدجاج © ومدير د يتى التبريد ؛ ومدير ذوات القرن » وذوات الحوافر» 
. والطيور والسمك » ومدبر البيت «حور» يقول : لقد أرسلنى السيد ( هذا الإله رئيس 
الأرضين ) بأ بتعاق بأعماله الطيبة فى هذه الأرض وقد كان الميش خلنى ( أى شد 
أزدى) لأج ل أن أقوم يما أراده خاصاً بهذا المشت الذى فى أرض النوبة وقد أحضرنه 
من هناك بكيات عظيمة » وعندما جمعته مثل فم امخزئين ات الى لسد فم 
امخزنين ) حافت وحمل على نقالات » وكل « أثتيو » من أرض النوية الذن 


ب () 


سيدفعون الحزية يعمل خادماً حسب رغبة هذا الإله سيبق جنسه أد الادن . 


وفى جنوب الشلال الأول عثر له على لوحتين فى معبد « بهين » ويعدان من أهم 
آثاره ؛ وهذا المعيد قائم أمام بلدة « وادى حلفا » » أقامه هذا الفرعون تحليداً 
لذكى انتصاراته على أمدلئ ه19 2افا منه باللميل لآلمة هذه المنطقة . وتوجد لهذا 
الملك آثار مؤرخة يسبى حكه من السنة الأولى حتى السنة الخامسه لاد عن 1 


وكانت أولى نتائج أول حرب شنها « سنوسرت » على النوبين أن نظم من جديد 
العللاقات بينه وبين منقاطعة الشلال الأو يقالتب يو« اثقاطعة جديدا فى « الفنتين » 
بدعى « سرئبوت » فى « الفنتث' « وقبر هذا الأمير بالقرب من قبة المواء مقابل 
الهاية القصوى من حزيرة « الفنتين » وجمل رقم م وهو ابن « سات ثى » ويعاصر 
املك « سنوسرت الأول » وهذا القر محفور فى الصخر فى هذه اللجهة ويدل على 
ما كان له من مكانة عظيمة فى تلك الفترة وقد كان سلطانه بمند إلى ابلحهات التى خلف 
« الشلال الأول » ولذلك كان بدعى المشرف على كل الأراضى الأجنبية والمشرف 
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مم7١‏ ممه 


على التراجمة ( رئيس القوافل ) . وقد خلف لنا ترجمته لنفسه فاسكمم لما يقول : 
الأمير الوراتى والحا كم وحامل خاتم الملك للوجه البحوى والسمير الوحيد ؛ رئيس 
كهنة الإلحة د سابيس » سيدة د الفنتين » والمبجل من « ألو,بيس » ومن أنجبه 
« سات ثف » يقول :ألم يا من يعيشون على الأرض ومن سيمرون على القبر الصاعدين 
منكم فى اللهر والمنحدرين فيه إذا أردتم أن تكونوا محبو بين من إلشم فليم الصاو 
إلى لمكم من أجل قر بان جنازى لروح الحا كم « سرئبوت » . 

وهو يقول : أنى إنسان أرضيت قلب الملك ف المعبد وألى فم « محن » فى معبد 
«سائيس » ونحبت فى معبد «بوتو » ( معبد النار ) والرئيس الأعلل للكهنة اللحناز يين. 
وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيد » وكاتم سر الملك فى اميش » 
والذى يسمع ما إسمعه الواحد فقط » والذىب,أتى إليه كل الأرض ( أى كل وأحد) . . 
إلى المكان الذى خضع فيه أعداء الملك . والواحد الذى دخل فى قلب الماك 
( ثقنه ) . 

وأنى إنسان حملت الخاتم الملكى فىكل الأحوال الخاصة ببلاد «كوش » (؟) 
(وفى رواية أخرى كل البلاد الأجنبية ) للزوجة الملكية والذى يقدم التقارير 
عن الضرائب من بلاد « من » ( حا ) بوصفها حزية من أمراء البلاد الأجنبية . 
والذى يسبر الليل داخل المعيد فى ,يوم العيد الكبير » والذى ,ينسم الهدايا الى نتحنوى 
على أحسن الأشياء القينة التى يقدمها الملك فىفصره . والرئيس الأعلى للا عياد الثلاثيلية 
فى قارب الإله بوساطة كل الأعمال المدهشة ( أى المحاصيل المدهشة ) للنو بين 
من « الشلال » وأمين القوم على الميناء وأعظم المشرفين على سفن .بيت الملك » والذى 
دير ,بيتى المال بنظام والرئيس على بقاع « تاستى » ( النوبة ) والذى تحت إدارته 
من حر ومن برسو . 

والحاك ورئيس الكهنة « سرنبوت » يقول : لقدأقت قبرى بحظوة الملك 
« خب ركارع » . ولقد رفعنى الملك فى الأرض وكذالك كنت أمل قلارا من أهناد 





09[ اس 


المقاطعاث » ولقد غبرت ( ؟ ) قوانين الأزمان القديمة . ولقد رفمث إلى السماء 
فى لحظة عين ( أى رفعت إلى صرتبة عليا فى لحظة ءين ) . وعينت صناع أمجار لعمل 
مقبرتى وقد مدحنى جلالته لذاك كثيراً جداً وات يخطئها العد فى حضرة رجال البلاط 
والملكه . وقد جهزها بأثاث من القصر وزينها بكل ما يازم وملااها بالحل وأمدها 
بقر بان الحبز وجهزها بكل ما كان صا حا لما . ولم يكن ينقصنى ثئ مما ايازم 
من الأشياء التى من بيت المال . . . وسمح لى جلالته أن أذهب (عرا ) مثل كل 
موظف فى مقر الملك (هل يعنى أنه لم يكن مقيداً بالبقاء فى «الفنتين» طوال الوقت ؟) 
وكنت رجلا يؤدى خدمات يجانب سيده وإلسانا رفعته مزاته » . 

يقول : « كف رجلا مستقها فى الحضرة الملكية » خالياً من ا مين » وكنت 
ذكيا عند ما يرسلنى ( فى مأمورية ) . ولقد كنت ثانى اثنين وثالث ثلاثة فى هذه 
الأرض» وكنت أعمل المدي كثيراً جد وكنت مماوما بالثناء حتى يعوز حنجرتى المواء» 
وقد هالت عند ما رفمت إلى المهاء ووصل رأسى إلى القبة الزرقاء . وقد كشطت 
أجسام النجوم و باشرت التهليل عند ما لمعت كالنجم ورفصت مع الكواكب . 
وكانت مدينتى فى عيد » وهلل رجالى وسمعت الناس ذلك الرقص . . . » والمسئون 
والأطفال كانوا فى سرور . والآلهة الذين فى « الفنتين » قد أطالوا لى مدة بقاء 
جلالته ملكا » فقد ولدوا جلالته من جددد من أجللى حتق يكور لى ملايين الأعياد 
الثلاثينية . وقد منحوه الأبدية بوصفه ملكا حتى يبق على عرش حور من جديد (؟ ) 
كم أحب » وكنت خادمه القريب من قلبه مؤدياً ما يحبه سيده » الأميروالمشرف على 
الكهنة « سرئبوت » . 

ويقول : « لقد حضرت من مديتتى ونزلت إلى مقاطعتى وعملت ما محبه قوى 
وما بمدحه كل الالهة » , 

والواقع أن الألفاظ المنمقة التى حاك مها قصة تاريم حياته لا بمكننا منها الحكم 
تماما عليه واستنباط الحقائق التى قد اختفت وراء هذه التعاير البراقة » ومع ذلك 
: مصر القديمة ج ١١‏ 
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تدل شواهد الأحوال على أنه على ما يظهر كان المؤسس لأسرته » وأن الفضل يرجع 
إللك «سنوسرت الأول » فى تنصيبه فى هذا المنصب الخحطير » ولذلك لم نجده يحاول 
إخفاء ما حباه الملك به.من فضل و إنعام . ومن ثم يحب علينا ألا نستخلص من شفامة 
مقابر أمراء هذا العصر أنهم كانوا على جانب عظم من الأهمية بوصفهم حكاما ٌْ 
م وو ل نيد ْ 
بتبع ذلك من تقدم مادى . 1 | 


وأهم ألقاب « سرنبوت » حى أنه كان كاهناً فى معبد « سائيس » ف « الفنتين » ظ 

كا كانت العادة أن يكون حالم المقاطعة هو القم على المعبد الرئيسى للقاطعة » 

ولا أدل على ذلك نن منزلة « زفاى حعى » ب « أسيوط » . هذا وقد أظهر الملك 1 

اهتاماً بمعبد « الفنتين » فقدذ ى على قطعة من اجر محفوظة الآن بالمتحف المصرى 

كيف أن اللك ذهب نحو الحنوب ليقدم لآلمة الحنوب مائدة قريان » وكذاك فى 
نقش آخر وجد فى معبد «هليو بوليس» أله قد ذ كر إقامة معبد حور صاحب «تاستى» 

وكذلك أقام معبدا لثالوث « الشلال » وهم « خنوم » و « ساتييس » و « عنقت » . 

هذا وقد جاء ذ كر هذا الملك على قاعدة مثال عثر عليه فى «الفنتين » محبوب دمانيشن » 


زيف 
و« عنقت »© . 


هذا وتجد أن الملك « سنوسرت اوقد ياس اطاسه ْ 
إذ يقول : «وعند ما ذهب جلالته ليضرب أهل «كوش » لتعساء أ جلالته ظ 
أن يرسل إلى قطعة لم ( من ثور) » . ومن هذا النقش نفهم أن الملك قد أسس 2 ') 
لنفسه فى « الفنتين » قاعدة لأعماله الحر بية » وأ هتم بأن تكون سفن التجارة فى هذا 
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د ل د 


المكان الصعب منظمة وأن يكون حاى المقاطعة المسيطر فيها خادما أميناً لبت 
الملك . ولا نزاع فى أن هذا العمل كان على جانب من الأهمية فى زمن كان العهد 
الذى قبله هو عهد إقطاع فلا بد أن يعزل فيه أسراء المقاطعات وأصكاب الكابة 
العليا فى البلاد وأن يحل غبره, من الخلصين لبيت الملك من الموظفين . 


مله الكبرى التى أرسلها « سنوسرت الأول ) لفتح بلاد 
النوبة العليا : 


وتعد املة التى قام بها « سنوسرت الأول » حتى « الشلال الثالث » من أهم 
الملات التىقام بها ملوك الأسرةالثانية عشرة . ولانعلم على وجه التأ كيد إذا كانت الحملة 
السالفة الذكر وهى التى كا قلنا ذهب فيها ليضرب أهل «كوش » التمسساء هى نفس 
الملة التى قام مها فى السنة الثامنة عشرة من حككه أم غيرها . وكان غرضه من هذه 
اخملة اخضاع قبائل السودان وتثييت حدود مصر انو بية إلى نقطة تبعد نحو .5م 
كيلو متراً من جنوبى « وادى حلفا » الي تعتير الآن الحد الشهالى لبلاد السودان وبذلاك 
تصبح كل بلاد النوبة السفل وثعال السودان خالية من كل اعتداء أو نمزو من جهة 
السود . وهذه الحملة التى قامت فى السنة الثامنة عشرة من حك هذا الفرعون كانت 
بقيادة قائد دعى « منتوحتب » الذى ترك لنا نقشا فى معبد «مين » د« وادى حلفا » 
مثل فى أعلاه ه سنوسرت الأول » واقفا أمام آله الحرب « متتو » الذى يقول 
إللك : « أحضرت كل أعمالك الى فى النوبة تحت قدميك يأها الآله الطيب » . 
ويشاهد بعد ذلك الآله يقود الفرعون عشرة أسرى من النو بيين كل منهم يمثل قبيلة . 
ونفهم من مغزى ما بق من نقوش هذا المآن أن المقصود من هذه الغزوة هو قهر 
بلاد النوية العليا وإذلالنما » و ركد ذلك وسعود هذه اللوحة فى « مين » ٠‏ وتدل 
ننا يج عمال اللفر فى هذه الحهة على أله من المرجخ جدا أن المصريين كانوا 
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قد أقاموا حصنا فى هذه الجهة . وددل على ذلك أيضاً وجود نقش لمشرف عل جنود 
ومشرف على مجندين وقائد جيش من عهد « سنوسرت الأقل » فنقرأ فى سطوره 
الأخيرة المزقة ذكر حصن ويحتم لكذاك الإشارة إلى حراسة حدود» وتدلنتائمج الحفر 
فى حصون بلاد النوية الأخرى وبخاصة حصن « كوبان » على أن بلاد النوية كانت 
فعلا محتلهة عسكريا فى عهد « سنوسرت الأقل» وكان مسيطراً عليها بوساطة الحصون» 
وإنه لمن المعقول التسليم بأن هذه الحصون قد ثم بناؤها فى زمن هذه الملة التى قهر 
فيها أهل بلاد النوية . ش 

ومن امحتمل أنه قد أقيمت لوحة على مسافة عشر ين كيلو متراً من اللحنوب الغربى 
من « أسوان » عثر عليها فى فلب البحراء بأ ملى فير أنه لم بنقش على هذه اللوحة 
طغراء الملك وكل ما نقش عليها هو السنة الثامنة عشرة ورسم رجل مسلح بالفوس 
والنشاب يقود أمامه حل ٠.‏ وتدل شواهد الأحوال على أن المصريين قد استعملوا 
العسف فى فتتح بلاد النوية السفلى ا حدث ذلك فى عهد الدولة الحديثة فيا بعد . 
0 الفانمين استغلال أهالى البلاد ولذلك نجد النوى العا ار مستعدا 
لأن يعمل للصرى قدأ صبح .عامل معاملة العدو فيقول « سنوسرت الأؤل © 
« إن كل نوبى سيدفع ات بمثاية خادم و يعمل على حسب مشيئة هذا الآله تماما سنبق 
سلالته أددية » وبعبارة أخرى على كل نو ى أن يسير سيراً حسنا فى تقدم عصولاته لمصر . 


واللوحة التى جاء فسأ هذا النص عثر علمها فى «وادى المودى » على مسافة 
كيلو مترآ فى الحنوب الشرق من « أسوان » وعل مسافة >0 كيلوا مرا شرق 
وادى النيل على مقربة من « دبود » وهو خاص جمله كان قد أرسلها الفرعون للحصول 
على حجر الأمنست 
)1( راحم 3 قصه 2 ,قاط 1 كده1 .موع1116 سنعوسل8 طوتائد8 
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يل 5 


وعثر كذلك على لوحتين أخريين بالقرب من السايقة لأفراد مؤرختين بالسنة 
التاسعة والعشرين من ح د سنوسرت الأوّل» . والظاهى أنه قد أرسلت لئان 
فى نفس هذه اللجهة م بدل على ذلك نقشان عير ملمهما فى « دبود » و« دضيت » 
نما بدل على أن هذه الطريق كانت هى المفضلة إلى اسلمهات التى يمكن استغلالما من 
هذا الجزء من بلاد التو به ٠‏ و برجع نقش « دبود » إلى عهد الملك «رامفحات الثانى» 
والآخر أرخ بالسنة الحادية عشرة من عهد الملك برامفسات الثال» . وثما يؤسف له 
أن كلا النقشين وجد فى حالة سيئة » غير أله كان فى الامكان معرفة أهما خاصان 
باستخراج الامنست . وقد ذ كر على كل منهما اسم رجل بدعى « حنو » . وهذا 
الرجل بعينه قد ذكر على ضحور الحاجر الواقعة فى الثمال الغ ربى من « توشى » وكزلك 
يوجد فضلا عنذلك تقش أخر مؤرخ بالسنة العشرين الشهر الثانى من فصل «أخت» 
من حم الملك « سنوسرت الأقل». وكات جاء أسم «سنوسرت الأول» على قطعة 
مثقال وزن عثرعليها فى حصن «كربان » . 
وأخيراً وجدت مائدة قر بان بأسم هذا الفرعون عثر علها فى ,بيت فى حزيرة 
« أرقو» وه الآن بمتحف بمديرية دروى»» ومن امحتمل أنه أتى بها من « كمه » 
لال لاح جر 





عهد ( امعحات الثانى ) حين اشتر اكه مع «سنوسرت الأول ) 
ونجد فى العهد الأخير من حم « سنوسرت الأول » عند ما كان مشتركا 
معه ابئه د امغحات الثانى » فى الحم سلسلة نقوش على الصخور فى بلاد النوية 
السفل . ٠‏ 
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فغل الصمخور التى فى الطريق من « أسوان » إلى « الفيله » نقشان واحدمنها 
بامم تشخص بدعى ا منتوحتب » بن « ردى سبك » مؤرخ بالسنة الحادية والأر بعين» 
ويحتوى على صيغة قر بأن عادية: ما لفت الآخر فلشخص بدعى « انتتف وهو مق ويح 
بالسنة الثانية والثلاثين أو الثالثة والثلاين . هذا و يوجد فى « حناوى شما »م 
( #8سعطءة 1سهم6 ) الى نقع قباله « خوردهميت » جموعة من النقوش على الصمخر 
نقشها موظفون مؤرخة بالسنة الثابية من عهد الملك «اسفحات الثانى» (السنة الخامسة 
والأربعين هن حك « سنوسرت الأقل» ) وقد جاء عليها أسم شخص معروف بدعى 
« أميى » بن « ,بى » ونقش ممه الدعاء : « له الحياة والصحة والعافية المرحوم » 5 
وهذا الدءاء جاء على غرار ما كان يكتب لحكام المقاطعات والوزراء . ويظن الأستاذ 
«ردر» أن هذا الرجل هو نفس «أميى» الذى ذ5 ناه سابقاً فى نقوش 
ديق حسن» وهو الذى مات ف السنة الثالثة والأر بعين من حم «سنوسرت الأؤل» . 
ولكن الأثرى د سيف زودر برج » يسك فى توحيد الاسمين . 


وعلى مسافة أربعة كياومترات جنوبى معبد «أمدا ) نجد ممومة أخرى من 
النقوش مدوّنة على الصخر من عهد « سنوسرت الأؤل » 5 نجد نقوشأ على الصخر 
مؤرخة بالسنة اللحامسة من عهد « امنحات الثاتى » ومن عهد «اسنوسرت الثالث» . 
ده أمينى » الذى ذكر فى هذه النقوش بوصفه مل لقب أعظم عشرة الوجه القبل 
لا يمكن تحديد تار مخه . وعلى أية حال فإنه ليس « أمينى » الذى جاء ذكره فى مقابر 
« بف حسن » بل حتمل توحيده مع فرد باعى « أهينى » جاء ذكره على اوحة محفوظة 
بالمتحف الريطانى مؤرخة بالسنة الثامنة من عهد « سنوسرت الثالث » . والأص 
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الذى يلفت النظرفى هذه التقوش أنها لا تدل على قيام حروب جديدة بن البلدين 
أوالشروع فى حروب بعد السنة الثامنة عشرة من حم « سنوسرت الأؤل » بل على 
المكس يظهر منها أنها تدل على وجود شاط عظم فى الأراضى النوبية للعصول على 
المواد الغفل . 
)غ2( 
حملات « سنوسرث » للبحث عن الذهب : 

٠‏ والواقم أن «أميى » قدذ رم لنا حملتين إلى بلاد النوبة كان الغرض منهما 
الحصول على الذهب . فقد قاد « أميق » حمللة متأخرة إلى صحراء د قفط » ( وكان 
قد مات فى السنة الثالثة والأر بغين من حكم « سنوسرت الأقل » ) » وعلى ذلك لا بلبغى 
ألا تؤرخ هذه الملة بالسنين الأخيرة من حك « سنوسرت الأقل » ؛ هذا إلى أن 
ولى العهد أى « أمغحات الثانى » كأن قد رافقه فى هذه امله . 

ووصف هذه امل مختطضر وليس مؤرخآ . فاسقع لا جاء فيه : « لقد سرت 
نمو االحنوب لأحضر التبر بخلالة « سنوسرت الأقل » المائش أبدياً . وقد سرت 
إلى الحنوب مع الأضراء وولى العهد بكر أولاد الملك الحبوب. « أمينى » له الحياة 


والعافية والصحة . وسرت إلى االحنوب مع بمع يبلغ أر بعائة من خيرة رجال اميش . 


وعدنا إلى الوطن سالمن دون أن يفقد واحد مسا وقد أحضرت الذهب الذىكلفت 
به وقد مدحت من أجل ذلك فى بيت الملك وشكرنى ان الملك » . 


وبدل عدد اللحنود الذين رافقوا « أمينى » على أنه لم يكن هناك مابدعو إلى 


شوب حرب بل كان جرد البحمث عن مناجم الذهب الى بدأت نظهر فى بلاد: 


النوية : والظاهى أن وادى النيل النوبى فى ذلك الوقت قد سادته السكينة بعد 
الحروب الأولل» وأن المصريبن قد أحذوا العدة لأنفسهم وأقاموا الحاميات فى أنماء 
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١‏ طرقهم » ومعذلك فقد اتخذ فائدنا لنفسه الحيطة -خوفاً من قطاع الطرق من البدوالذين 


أما الصلاات مع بلاد النوبة العليا أو بلاد « كوش » فسنتحدث عنها فيا بعد 
ويكنى أن نشير هنا إلى أنه قد وجد فى عهد « سنوسرت الأول » تماثيل ام 


لفق 
00 لال حمى » وزوحته ف بلدة يد كمه © . 


وقد بقيت العلاقات الودية بن مصر وبلاد النوية سائدة ومستمرة فى عهذ كل 
من « امممحات الثاتى » وخلفه « سنوسرت الثانى » وذلك لأن الاحتلال المصرى كان 
على ما يظهر ناحراً ولذلك م نهاك ما يتمد إل إرسال حملات حربية إلى بلاد 
النوبة . ولدينا لوحة محفوظة بالمتحف الخيطا ى لزن ل وا يتوه مساعد 
مدير الحزالة وقد ذك ضمن نقوشها أنه قام برحله ممائثلة مله د أميى » لاحضار 
الزهب» فاسمع لما يقول: «لقد زرت أرض المناجم «سيناء » وأنا شاب» وأجبرثت 
العظاء والأعساء على غسل الذهب وأ حضرت الفيروزج ووصلت إلى «تاسى» ( النوبة ) 
الخاصة بالتحسيو لأنى | بيت المها عندما كانت مقهورة أمام خوف سيد الأرضين 
وسرت نحو « حا » واخترقت جزيرتها ( أو أرضها ) و وأحضرت محاصيلها (؟ ) وإنى 
أقسم بسيدى - له الحياة والفلاح والصحة ‏ أنى أقول الصدق» . 


وهذا المئن بو كد لنا ما تحدث به «أميق» فى نقشه » ويضيفض لا تفاصيل أخرى 
عن استخراج الذهب »م ذكر لنا استخراج الفيروزج من بلاد النوية . 

وتتل شواهد الأحوال على أنه فى تلك الفثرة قدتم نظام اسلاميات م تم بناؤها فقد 
وجد نقش على عطرة ف « أسوان » مؤرخ بالسنة الخامسة والثلاثين من عهد أمفحات 

)1 راجع مصر القدمة ابلزء الثااث ص ا؟١؟‏ 
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الثانى خاص حش هد افير عبت 7 : «لقد أتى ... « حنو» 
ليقوم دتفتيش ا 


وقد أرسل « اسمنمحات الثانى » بعوثاً إلى « وادى المودى» وقد وصلت إلينا لوحة 
من عهده غير مؤرخة أقامها رئيس البعثة المسمى « سنيبو » وجمل لقب رئيس 
الخزائة وتقش عليها ما يأنى : « ملك الوجه القبل والوجه البحرى ( ع كاورع ) 
عاش أبد الادن محبوب « حتحور » سيدة المدشت (حسمن ) ٠.‏ قريب الملك الحفيق 
ومحبونه وسا كن قلبه رئيس الحزانة » وهو الذى وضعته «سبك رع» ورب الاحتّرام 
والذى استولى على قلب الملك باختراق الصحارى (فى البعثة) التى قام .ها لسيده بتفوق 
« سنيبو» رب الاحترام » . 

ولدينا لوحة أحرى من هذا المكان منحوتة من الصخر الرمل غير أ ن معظم 
كاباتها قد محيت و برجم عهدهاأ عدن نشد 


أفق 
الفرعون وابئه د سنوسرت الثانى » 


ومما هو جدير بالذكر هنا أن حصن « عنيبة » قد أصلح وزد فيه فى عهد 
د سنومسرت الثانى » وكذلك وجد اسمه مطبوعا على لبنة فى حصن « الكانية » . 


ووجد فى محاحر الصحراء الواقعة شمال غم لى « توش » بعض نقوش من عهد 
« سنوسرت الثانى » مها نقش مؤرخ بالسنة الثامنة (؟ ) من عهد هذا المي بحدثنا 
عن بعثة قام بها موظف كبير بدعى « أميق » وسمل لقب مدير هيئة الموظفين 
ولقب كاهن ( سم ) وهو من أكبر ألقاب الكهنة وفيه صلاة للألمة م« حتحور » 
سيدة « نحنت » ؛ ومن بين الأسماء التى ذ كرت فى هذه اللوحة اسم موظف بذدعى 
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( حمًا أب ) بن «سنوسرت» و تمل لقب المشرف على فرقة قطع الأمجار الأثرية » 
وهذا اللقب نادر جداً فى الاثار المصرية وكذلك عثر على تمثال صغير منذور من اجر 
الرملل نقش على صدره لقب « سنوسرت الثالى » . 
وقد ظل السلام محها فى عهد كل من الفرعونين 557 الثانى » و «سنوسرت 
الثانى » على بلاد النوبة ومصر وازدهرت التجارة فيه ازدهارا عظيا » ولكن ما لبث 
هذا السلام أن أعقبه اضطرابات وغمات على القوافل فى السنة الثامنة من عهد 
«سنوسسرت الثالث» لأنه فى هذه السنة قام هذا الفرعون مله على بلاد النو بة يا سئرى 
بعد » ومن احتمل أن سبب قيام هذه الحججات من جانب النوبيين برجم إلى اللمول 
العسؤوى الذى ساد البلاد فى عهد هذبن الملكن السابقين وهو الذى نجع السكان 
ف السودان على القيام بالحجرة فى البلاد من اللحزء المنوبى من ار ممأاأدى ' 
إلى طرد قبائل أتعرى أمامها نحو الثمال . 


ا إن ابه 1 4 

« سنوسرت الفالث») وعلاقاته ببلاد النوبة (/بههم- حؤواق.م.) 

بعد « سنوسرت القالث » عند المصريين من أ كير الغزاة الذين قاموا حروب 

طاحنة دفاما عن حدود مصر من جهة الحنوب فى وجه السودانيين » ومن جهة الثهال 

فى وجه الأسيويين ؛ غيرأن الحروب الى قام بها جنوبا كانت شغله الشاغل طوال مدة 

حياته » من أجل ذلك مده المصر يون من أكبر غزاتهم حتى أمهم أهوه وبق اسمه تنناقله 
الأجيال و ذكرونه فى خرافاهم باسم « سوزسترس » م سنشير إلى ذلك فيا بعد . 

وقد كان أقلعملقام نه «سنوسرت الثالث» من الوجهة ال حر ببة هو تأدب قبائل 

بلاد النوية وهم الذين كانوا فى حال اضطراب وقلاقل بعض الث فى عهد الفرعون 

السابق» بل كانوا مصدر خوف فى داخل اليلاد لفسهأ . ويقول «ررزر»: «من الوام 
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تماماً أنه فى الحزء الأول من عهد ««سنوسرت الأؤل» كانت التجارة االحنو بية مهددة جد 
من رجال القبائل فى مواضع بالقرب من « سمنة» ومخاصة على الشاطئ الغربى . 
وكان ذلك هو السبب الرئيسى فى تدخل « سنوسرت الثالث » لتحر ير طر يق التجارة 
الموصلة إلى « كمه » . و يعضد الرأى القائل إن بدو الصحراء عند الشلال كانوا 
هم العدو الربيمى لمصر ما أقم هناك من حصون فى هذا الإقلبم وكذلك ماذر 
على لوحة النصر التى أقيمت فى « سمنة » . 


ولقد كان لزاماً على الفرعون للقيام مله على هؤلاء المغيرين أن يكون إديه أسطول 
عظم لنقل |الجنود ماهم بالغذاء والمهمات باسقرار ٠‏ وقد كان العائق أمامه 
صغور الشلال الى تعوق مرور هذا الأسطول إلافى وقت الفيضان ٠‏ ومنذ ممسمائة عام 
من هذا ناريح تغلب فراعنة الأسيرة السادسة على هذه العقبة حفر سلسلة ترع حفرها 
القائد « ونى » لعوامل تجارية ؛ ولكنها. بعد هذا الزمن الطويل هدمت 
ولم تعد صالحة لما يتطلبه الموقف وقنها » ولذلك رأى « سنوسرت الثالث » ضرورة 
حفر قناة عند الشلال الأول ليعير فها إلى أعالى الشلال » وقد لا يكون المنصود 
من ذلك حفر قناة المنى الصحيح الذى نفهمه نحن الآن » بل قد يكون القصد تعميق 
اممر الموجود الآن شمرق « جزيرة سهيل » ليساعد على بحر السفن فيه بدون كير عناء » 
وذلك بدلا من معارضة التيار القوى ف المر الغربى » وعل أية حال فإن هذه الترمة 
قد ثم تعميقها فى بداية حكم هذا الفرعون م نحدثنا بذاك نقوش « سهيل». وفيها أشاهد 
« سنوسرت » واقفا أمام الالة « عنقت » إحدى لمات « الشلال» وأسفل هذه 
الصورة تقرأ : « لقد صنعها أثرا للآلمة « عنقت » ربة النوبة إذ شق لها ترعة نسمى 
« أجمل طرق » « خ ع كاورع » « سنوسرت الثالث » الى اللخالد » . ولم نجد مار يز 
لهذا النقش » ولكن لما كان من الضرورى أن تطهر هذه الترعة من الغرين ف السنة 
الثامنة من حكم هذا الفرعون ليستر منها جملته رجحنا أنها كانت ٠وجودة‏ منذ بضع سنين 





قبل ذلك العهد و مكننا نا أن نتصور بعد ذلك جيش الفرعون مر فى هذه الترعة االحديدة 
فى السنة الثامنة من حكمه لغزو بلاد النوية . 


والواقع أن « سنوسرت الثالث » قد فر م فكر من قبله جده « سنوسرت 
الأقل» فى أن يتخذ لملانه الحربية التى أراد شنها على بلاد النوية مدينة « الفنتين » 
قاعدة بحيوشه وموله وأن يعذها لذلك » ولأجل أن يصل إلى هذه القاعدة بسرعة 
بوساطة السفن أمصس بحفر قناة فى الشلال . وقد دون هذا العمل على صفور 
« سهيل » »© فنرى فى لوحة هناك الفرعون واقفاً وعلى رأسه التاج المزدوج 
أمام الآلهة « سانت » إلمة « الشلال» وتقدم له رهن الحياة وخلقه رئيس 
بيت المال ومدير الأشغال ثم بلى ذلك النقش الآنى : « السنة الثامنة من حكم جلالة 
ملك الوجه القبل والوجه الببحرى « خع كاورع» « سنوسرت الثالث » ماش مادا . 
أهس جلالته بعمل قناة جديدة أسمها «طرق» خع كاو رع« حميلة» عاش إندياً » وذلك 
عندما سار يمجيشه إلى أعالى النهر لمزم الكوشيين الحاسئين» » وطول هذه القناة مسون 
ذراعا وعرضها عثمرون ذراعا وعمقها تمس عشرة ذراعا أى أن هذا المر كان كافياً 
لمرور أب سفينة لمثل هذه البعثة . وقد حفرت هذه القناة حفراً جيداً إذ بقيت مستعملة 
حوالى ثلاثمائة سئة أو آر بمائة سنة ثثر بج يفرها » وقد طهرت فى عهد ونحتمس 
الأول » وكذلك فى عهداو تبي الل ا نا قاما بالغزو فى هذه الحهات 3 
وقذكان نابا عل سمالي اسيك هبيه عن 1 


وعندما كان مار نحو ا بحنوب وجه الفرعون عنايته إلى حصن « الفنتين» »م ذكنا 
من قبل قأصدا ذلك نحسين مد يله وقد 'نرك لنا أحد الموظفين الحليين نقشا دل محتو يانه 
على إتمام هذا العمل الذى ا نتهى فى السنة التالية : « السنة التاسعة الشهر الثالث من حك 


جلالهة ملك الوجهيدن القبل والبحرى « خم كاو رع » محبوب الإلحة د سائت » سيدة 
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ل ١ع‏ سه 


«الفنتين » ماش علدا . أس ملى موجه لعظم العشرة للوجه القبل المسمى «أميثى » .. 
. فى حصن « الفنتين » حجر ( ؟ ) لأجل حا الحنوب ليعمله . . . وأئاس على شاطئع 
«الفنتين» عندما كان جلالته له الحياوالفلاح والصحة ذاهبا لقهر « كوش» اللحاسئة 
ومما تبق من هذا المآن نرى أن اجامله" المامة الخاصة بحصن « الفتن » قدهشمت» 
واذلك أصبح الحكم فى هذا الموضوع غير ممكن عل الوجه الأكل . و إذا كان هذا 
الأسرله علاقة بإعداد امل وأن أهل « الفتتين» الذين ذكروا فىهذا المنقد جندوا لى) 
فإن ذلك لا يمكن استنباطه من هذا التقش المهشم . 

وقد كان من نتائح هذه الملل أن تقدّم المصريونفى زحفهم نحو سبعة وثلاثين ميلا 
جنو بى د وادى حلفا » ولكتهم كانوا لايزالون بعيدرن عن د كمدم التي انحذها 
« زفاى حمى » مقراً لحم هذه الجهات فى عهد « سنوسرت الأول » بنحو مائق ميل 
كا يظن بعض المؤرخين ؛.وكان الفرعون « سنوسرت الثالث » مصما على أن يحافظ 
على ما فتحه فأقام نصبا فى «سمنة» . وهذا الأثر معروف بلوحة الحدود . وقد نقش 
عله المن التالى : « الحدود االحنوبية التى عملت فى السنة الثامنة من عهد جلالة ملك : 
الوجه القبلى والوجه البحرى « خع كاروع » معطى الحياة أبديا بمنع أىنوبى ( نحسى ) 
أن يتعداها فى ذهابه نحو الثمال سواء أكان ذلك على البر أم بسفينة أم بحيوانات 
من أى نوع من النوبة إلا إذا أتى إلى « أقن » بقصدالتجارة أو معه رسالة ما » 
فإنه يعامل حينئذ معاملة حسنة ( أى تعطى له كل النسبيلات ) على شرطألا يسمح 
لسفينة فها سود أن 'تخطى « جم » ( سمنة ) ذاهبة نحو الشيال قطم . ومن ثمأقام 
« سنوميرت الثالث » حاجحزا لمنع مجرة أهل السودان إلى مصر. 

املة الثانية : غير أن هذه الملة الأولى لم يكن لها أثر فعال ومن الحتمل 

)22 راجم 0 5 ,بآ لل .ع8 هه 10 ,]1 .اولا ماده .همجه81 :[852] 169 ,نظ 


2 راجع ,263 ,11 .طسآ 5 255 ,1 صتاءو8 ,فساطظ .عندهك1 تتعطعمهة .مرهق ,14753 .0ل ,ستاعوظ 
84 -م وعاعناأهموع.آ قطاع5 020 1 رمصر القديمة الخرء الثالث ص لم 














سس 7# ع1 بسس 


اند قن لوت تهلة ناتية.ق السنة الناشرة تق كه واالسون الرحد الذي لديا علا 

هو تقش على الصخور الواقعة على الطرريق بين « أسوان » و« الفنتين » وهوالسنة 

العاشرة (؟) الشهر الثانىمن فصل الزرع فىعهد جلاله ملك الوجه القبل والوجه البعحرى 

» خعكاورع» معطى الحياة المحبوب من «خنوم » رب «الشلال» : « لقد سار جلااته 

هزم الكو شين » . واشية هذا النتقش مهشم وفير مفهوم ؛ هذا إلى أن التاريح الذى 
فى أوله غير مؤكد . ويظن « ريزئر » أن هذا النقش متبط بنقش المله الأول 

الى قام بها فى السنة لثامنة . غير أنه ليس لدينا مابمنع قيامحملة فى السنة العاشمرة عل الرغم 
من أنه لا مكننا أن تجزم بذلك بسبب تهشم المان . 


املة الثالئة : والواقع أن بلاد « كوش » هذه قد تطلبت من الفرعون غزوات 
عدة على ما يظهر قبل أن تخضع وتذعن تماما لحك المصرى » إذ أنه بعد انقضاء 
ستة أعوام عل امل" الأخيرةكان « سنوسرت » بزحف مجيشهكة أخرى » ولدينا 
عن هذه المله" لوحتان عند الحدود واحدة منهما نصمها فى « سممنة » والثائية وجدت 
فى « ورثرف » وتقع نحت بإدة « منة » مياشرة وتمتاز لوحة « ورثرنى » أنها » 
تعطينا بعض معلومات لم تدون على لوحة و سملة هال فقد جاء فنها أن حصن 


ه ورلورق » ا أ : « لوحة الك 


فى السنة الاقم عشرة الشهر الثالث من الفصل الثانى عند ما بى الحصن المسمى 
« طرد لون 7 ومن المحتمل أن الخصون الأخرى الى أقيمت فى هذه |بلجهة 


:. قد بنيت فى نفس هذا الوقت وأهمها هو حصن « سمنة »يا كان يسما المصريون 


١(‏ « سمنة» التابعة لللك دخع كاورع » ) » وقد كانت قلمة عظيمة بنيت باللبن فى موقم 


الذى لا يزيد عمرضه فى هذه اللجهة عن أربماثة مثر . وفى اللحهة الشرقية من النهر قبالة 
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دمع سد 


7 11 زلف 
« سمنة » أقيمت قلعة أخرى صغبرة تعرف بامم « أله » بنيت على قلعة طبعية فكان . 


من الصعب صرور أى جيش فى الثهر من هذه اللمهة . وخرائب هاتين القلمتين لانزال 
باقية للآن . 

آلمة بلاد النوية العليا وتأليه « سنوسرت الثالث » : وكان فى كل 
من الحصدسجة" فنى «سمنة » كأن معيد الإله د ددون » وهو الإله امحل هذه ابلهة 
وفى « ثة » معبد للاله « خنوم » معبود شلال «د أسوان » و « الفنتين » » وفى هذين 
المعبدن احتفل بعيد عظم ابتهاجا بالانتصار على السود وكان إسمى « طرد السود» » 
وكان يحتفل بعده بعيد آخر إسمى « شد وثاق المتوحشين » » وفى خلاله كانت تقدم 
- القراين لللكة « هس سجر » العظيمة زوجة الفرعونث «سنوسرت الثالث»» وهذه الأعياد 
قد بقيت ذ كراها إلى أزمان بعيدة حتى أن « تحتمس الثالث » عندما أعاد بناء معبد 
سلفه بعد مغى ثلمانّة وسبعين سنة تقريبا » أحيا الاحتفال بها مع أعياد أخرى ) 


يضاف إلى ذلك أنه أله الملك « سنوسرت » وجمله ثالث آلهة الحدود :الى أسسها » . 


ولا نستغرب أن يصدر هذا العمل الصال من رجل عظمم مثل « تحتمس الثالث » 
الذى لم مل حقدا لأحد بحلاف « رععسيس ألثانى » الذى كان يغتصب كل شرف 
ليس له فيه أدنى نصيب »© ونجد فى معبد « إمدا » ببلاد النوبة أن الفرعون 
د محتمس الثالث » كان يتعبد للا له« سنوسر 4982 للكر» وى معبد « اللبسية » 
نراه كذلك يعبد » ونرى « محتمس الثالث. » يتعبد إليه كذلك فى « هين » 
( وادى حلفا ) . ولم نكن عبادة ب« سنوسرت الثالث » قاصرة عل الملوك بل تعلاتهم 
إلى عامة الشعب » إذ عثر على نقش جهة د توشكى » شمالى « أبو سمبل » على إحدى 
الصخور المطلة ملل النهر وهذا النقش يمثل منظر أسرة تتألف من رجل بدعى «سننى» 
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حب ع 16 احسه 


وزوجه وأولادهما وقد أحضروا قرباناً لصورة « حورمعام » الذى مثل جالسا ثم 
« سنوسرت الثالث » والإله 2 5 

ونعد نقوش ارعة وعنةء الثائة الى سبلت لا جملا السذة السادنمة خثيرة من جم 
النقوش التى وصلت الينا من هذا العصّر » ولانتحصر أهميتها فى أنها حددت لنا التخوم 
المصرية فى هذا العهد فى بلاد النوبة » بل لأن جملها المنمقة تذكرنا بالحطب التى ذ كرها 
« ديدور » والذى يقول.عنها إلها كتتبت على لوحة نقشها « سوزستريس » الحراى 
تذكارا لفتوحه » وتعد هذه النقوش حمق من أهم ما تركه لنا قدماء المصريين فى كل. 
عصورهم » إذ كثل لنا فها قوة إرادة هذا الفرعون وشدة حرصه على مجد بلاده » 
وإذكاؤه نار الغرة فى نفوس أخلافه للحافظة على فتوحاته » والدفاع عن حدودها 
بالنفس والنفيس » وهاك ترجمتها حرفيا لتكون مثلا حيا لأبناء هذا اليل من المصر يبن. 
ؤوقت أحوج ما 'نكون فيه البلاد مثل هذه المظات الخالدة : 

نص لوحة الحدود. اللخالدة : فى « السنة السادسة عشرة فى الشهر الثالث. 
من الفصل الثانى عندما مد جلالته الحدود لغاية د حم » ( سمنة ) » . لقد جعلت تخوم 
بلادى أبعد مما وصل إليه أجدادى » ولقد زدت فى مساحة بلادى على ما ورالته »> 
و إنى ملك يقول وينفذ » وما يختلج فى صدرى تفعله بدى» وإلى طموح إلى السيطرة » 
وقوى لأحرز ألفوز » ولست بالرجل الذى يرضى لبه بالتقاعس عندما يعتدى عليه > 
أهاجم من بهابمنى حسب ما تقتضيه الأحوال » وإن الرجل الذى يركن إلى الدعة 
بعد اهجوم عليه يقوى قلب العدو . والشجاعةهى مضاء العز بمة » والحين هو التخاذل » 
وإذمن برتد وهو عل الحدود جبان حقا » ولأ كان الأسوديحم بكلمة ترج من الفم 5 
فإن الحواب الحاسم بردعه » وعندما يكون الانسان ماضى العز بمة فى وجهه ( الأسود) 
فإله يولى مدبراً » أما إذا محاذل أمامه فإنه يأخذ فى مهاحته » ملى أن السود لبسوا 
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سما ومع نمه 


بقوم أشداء ولكنهم فقراء كسيرو القلوب » ولقد رآهم جلالتى » وإنى لست خاطئ 
فى تقديرى » ولقد أسرت نساءهم ؛ وسقت رماياهم . واقتحمت أبارهم ؛ وذنحت 
ثرانهم » وحصدت زرعهم » وأشعلت النار فيا بق منها ؛ ومحياتى وحياة والدى لم أنطق 
إلا صدقا » دون أن تحرج من فى فرية © وكل ولد أنجبه وحافظ على هذه الحدود 
الى وصل إلمها جلالتى يكون ابن » وواد جلاللى » وألحقه شسبى » وإن من تحافظ 
على نخوم الذى أنجبه » يكون منتقا لأبيه حقاً » أما من تتخللى عنها » ولا حارب دفاءا 
عن سلامتها فليس ابف ول يولد من ظهرى » والآن تأمل فإن جلاليى قد أمس بإقامة 
مثال عند هذه الحدود التى وصل إلا جلالتى حبّى “نبعث فيكم الشجاعة من أجلها ؛ 
فتحار بوا للحافظة عللها » . 


وهذا الروح الحربى تشاهده فى الصور التى تنطق بها القاثيل الكثرة التى تركها 
نا هذا البطل العظم » و يخاصة تلك القائيل الى كشف عنها فى ساحة معبد الماك 
دنب حيبت رع » مجوار « الديرالبحرى محيث أقامها لنكون تذكارا لسلفه العظيم 
وهذه القائيل تصور لنا «وسنوسرت الثالث» فى أطوار حياته الثلانة الختلفة «الشباب ‏ 
الكهولة ‏ الشيخوخة» » وكلها موجودة بالمتحف البريطانى وتامح فى تمثال شييخوخته 
وجها ينم عن القوة الساحقة والعظمة والكبرياء التى بمتاز يها عظلاء الفاتحين . 

وقد كان لانتصارات « سنوسرت الثالث » هذه ف بلاد النوية أثر عظم 
فى تار يها وعاش أسم ( سنوسرت » محرفاً باسم « سوز ستريس » ومن ذلك اسشأت 
حرافة « هردوت » عن « سوزساراس » إذيقول لنا فها م هذا الملك كان حيقذ 
هو الفرعون الوحيد الذى حك «أثيو بيا» ( بلاد النوبة )» . وذلك طبعا لا ينطبق على 
الواقع . ولكن من جهة أنخرى يظهر لنا مقدار تأثير اتتصارات « سنوسرت »فىهذه 
لبلاد » ولا نعلم إذا كان هذا الفرعونقد حرم عبادة تمثاله الذى أقامه عند الحدود 
أم لا » ولكنا نعرف أن هذا التحريم ‏ إذا كان قد حدث - لسخ بعد مدة قصيرة » 
0« ابجع 2 ,701.11 :21.217 ,1 .املا ,ماوصسةظ ٠صوط‏ 115 ,عاجوا 
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وأصببح « ستوسرت » من بن الآلمة الذين . يعدون أرباباً لبلاد النوية » 
وقد رأيئا فيا سبق أن عبادته أصبحت على قدم المساواة مع عبادة الإله ه ددون » 
والإله م عخنوم» فى قلمة دسمنة» فى عهد « نحتمس الثالث » » ولما نولل « تمرقا » 
الفرعون النو بى حم البلاد بعد انقضاء ألف ومائق سنة من حكم « سنوسرت » أظاد 
معيد « س#منة » وعبادة فالح النوية العظيم « سنوسرت الشالث » . كسترى ذلك بعد . 


آئحر حملاته إلى السودان : وعلى الرغم من هزائم « سنوسرت » المتتالية 
للسود فالهم قاموا فى وجهه كرة أأخرى » و يظهر أنها كانت الأخيرةوكان قد مضى 
على خضاعهم وكسر شوككهم ثلاث سنوات» ولم تصلنا عن حملئه الأخيرة معلومات شافية 
صوى نقش لرئيس إدارة موظفيه الذى بدعى «ساستت» وهى لوحة عثرعلما فى «المراية 
المدفوئة» وهىالآن متحف «جنيف» فيقول فها: « حضرت إلى «دالعراية » وبصحبى 
كير بيت المال و أخرنفرت » لينحت “مثالا للاله « أوزير» «رب العراية» عندما كان 
ماك القطرين «خع كاورع » المى املد سار لمهزم الكوش االحاسئين فى السنة 
التأسمعة عشرة » . 


ولم تحدئنا الوثائق عن الحد الذى وصل إليه « سنوسرت الثالث » فى داخل 
يلاد النوبة ولكنه ثبت الحدود فى « سمنة » :ماما ومن ثم أصبح فى مقدوره أن يتتبع 
القبا مل المغيرة فى عقر دارها ومن هنا كان تأثير هذه ال ملت عظوا فى إلقساء الرعب والهلم 
فى قلوب أهالى السودان . 

وقد حدثنا الأستاذ « ريزئر» عن حملات « سنوسرت الثالث » من وجهة نظره 
فيقول مامد عو يظهر أولا أن الملة أو الملات التى جاء ذكرها فى النقوشالتى تركها 
لنا « سنوسرت الثالث » لم نكن حملات حربية جدية شنت لمقاومة كبيرة من قبل 
التو بيبن بل كانت ف الواقع حملات تأدبجية من الصعب أن تجد من تؤدبه » وذلك 
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أن القبائل الحرمة كانت تهرب على ما .يظهر إلى الصحراء وكان المصريون يحطمون 
كل المتلكات التى لم يكن فى مقدور المحاربين حملها و دستولون على العبيد والنساء 
الذين تركوا خلف الفارين . وكان ,تتبع امحرمين إلى أما كن بعض الآبار فى الصحراء » 
وعند ما كان المصريون «نستحبون كان رجال القبائل بعودون إلى سلب محاط القوافل. 
وكانت جموعة الحصون التى بنيت أو التى كانت موجودة بين « سمنه » و « حلفا » 
تظهر بوضوح الإقلم الذى كانت تقوم فيه الاضطرابات . وقائمة الحصون 
( التى سنتحدث عنما فيا بعد ) التى نشرها « جاردئر» تقدم لنا اثى عشر حصنا 
جنوبى « بيحه »» ثمانية منها تقع فى المسافة التى بين « مهين » و « سمنة » وكلها عدا 
واحدة عل الششاطع الفزبى,أوفى بحزر النهر. وحصون « سمنه » تحرس النهر من نغيات 
االمنوب وهى مع كل الحصون الأخرى يظهر أنها قد أقيمت لليانة من المجات الآنية 
من الغرب . ونعم أنه كان على الأقل « لسنوسرت الثالث » حصنان بالقرب 
من « سسمنة » وواحد عند ( مورجيس ) وأن الباق كان موجودا قبل عهده , 
ومن الواصم أنه فى الحزء الأول من عهد «« سنوسرت الثالث » كانت التجارة قد شات 
على ند رجال القبائل فى نقاط بالقرب من « منة » وبخاصة على الشاطئع الأمن . 

والواقعم أن الأعمال التى كانت تجرى عند « الفنتين » وأعنى بذلك القناة والمبانى 
كانت تحسينات دائمة لطريق المواصلات مع الجنوب » ولم تكن متصلة بأية حملها 
خاصة يقوم بها الملك » فالذهب أو السام الذى ذكر فى السنة التاسعة عشرة أن الملك 
أحضره من بلاد « كوش » يمكن أن يكون قد أحضر بطرق التنجم العادية من المناجم 
أو بالسلب وفرض الغرامات على الأهلين . وهذا لم يكن يستازم حرويا طاحنة . 

والآن «تساءل المرء نتيجة لذاك عن عدد الملات التى قام ها « سنوسرت 
الثالث » فى بلاد « كوش » من هذا النوع . وإذا فهمنا التقوش حرفيا وجدنا 
ثلاث حملات الأولى حدثت ف السنة الثامنة والثانية فى السنة السادسة عشرة والثالثة 
فى السنة التاسعة عشرة . 
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وحملة السنة الثامنة ترتكد على نقش القناة الذى ذكر فيا سيق ولوحة المتحف 
الريطانى السابقة أيضا . ولوحة « سمنة » الأولى السالفة الذكر لا تحتاج إلى استنباط 
أن الملك كان فى بلاد « كوش » ولكن نفهم منها بطبيعة الحال وجوده هناك . 
والبيان الوحيد فا بالنسبة لصفة هذه املد هو أن الملك صعد فى النيل لهزم 
«كوش » اللخحامئة ومن المحتمل م سيظهر أن شعر لوحة « ممنة » الثالية وير جمة 
حياة « خوسبك » شي ركل منهما إلى هذه احمله . 

وحمل السنة السادسة عشرة ترتك. فقط على لوحة «ر سمنة » الثالية فير أن هذه 
اللوحة لا تذكر لنا بياناً محدداً عن هذه الملهة فتقول فقط : « عندما عمل جلالته حده 
الحنوبى عند « خ » ( سمنة ) » غير أله لبغى أن بلحظ أن الملك على حسب ما جاء 
فى لوحة « سمنة » الأول كان قد عمل حده الحنوبى عند «ه حم » . فاللوحة المزدوجة 
الى عثر علما فى « ورثرتى » تقول : « عندما أقم الحصن المسمى « طرد الأونيو» 
والشعر الذى نقش على هاتن اللوحتين وهو الذى يصف لنا أخلاق العبيد وبدعى 
الانتتصار علهم استند بطبيعة الحال على حقيقة تارمخية » غير أن أساس الحقيقة 
قد يرجع إلى عدة سنين قبل السنة السادسة عشرة كالسنة الثامنة مثلا . وإقامة الحصن 
على « ورثرتى » ( حزيرة « ورو») وكذلك إقامة الحدود دنصب حجر نذكارى. 
جددد ليست إلا حقائق قد حددت السنة السادسة عشرة . ولا نزاع فى أن إقامة 
الحصن بدل بوضوح على أن شيئاً قد حدث بين السنة الثامنة والسنة السادسة عشرة 
يتم ضرورة زيادة حصن جددد . ومن الحتمل أن سبب ذلك يرجع إلى أن القبائل 
الغربية قد عبروا التهر إلى االحزيرة وهاحموا القوافل الذاهبة إلى « كرمه » على الشاطئع 
الشرق فى أسفل حصون « سمنة » وإذا كانت نقوش « خوسبك » وهى التى تذ كر 
أن الملك ذهب جنوباً لمبزم قبائل « أو'قيو» لما علاقة بإقامة هذا الحصن 
فإن الملك يكون قد أنى سفسه وقوى الحاميات وأقام الحصن الحديد لمنع وار 
الغارات عند هذه النقطة . 








سسداوع | سد 


ومن المائز أن حصن « مرجيس » الذى يحتوى على معبد لللك « سنوسرت 
الثالث » كان قد أقبم فى نفس الوقت . وليس من الم كد أن ترجمة حياة « خوسبك» 
اللسسير إلى السئة السادسة عشرة بقدر ما مكن أن تال على السنة الشامنة » 
وهى التى قبل عنها فى نقش الفنتين قد قامت فها حملة لهزم الكوش توصف كذلك 
بأنها كانت حملة لهزم « أو'قيو» أرض « ستى » ( بلاد النوبة ) . وعلى ذلك 
فإنى أشعر ببعض الشك فى حضور الملك | لى بلاد « كوش » فى السنة السادسة 
عشرة . 

وحملة السنة التاسعة عشرة ترتكد على نقش لوحة « ساستت » السالفة الذكر 
والحقائق الخاصة هذه الملة يا ذكزها « إخرنفرت » و« ساستت » فى لوحتهما 
هى كا ياأتى : « أرسل « أخرئفرت » بأم الملك ليعمل فى «مالعرابة » 
مستعملا السام الذى أحضره الملك دنصر من بلاد « كوش » . وقد حضير معه 
« ساستت » وكان ذلك فى السنة التاسعة عشرة عند ما ذهب « سنوسرت الثالث » 
لهزم « كوش » الحاسئة » . وما تجدر ملاحظته أننا لا نعرف شيئاً قط 
عن الوقت الذى أقيمت فيه هذه اللوحة ولا يمكن أن نكون متأ كدين من أنها 
وثيقة معاصرة مثل لوحة القناة واللوحات الرسمية . ومن المحتمل أن هناك بعض 
خطأ ولذلك فإن لوحة « ساسنت » وحدها دون أن يعضدها برهان آخر لا مكن 
أن نكون بذاتها برهانا قاطعاً على قيام حملة فى السنة التاسعة عشرة من حم 


«ه سنوسرت الثاللث » . 
1 


وللاسباب السالفة نحد أن حملة السنة الثامنة هى الى ظهر قيامها بوضوح » 
أما الاستنباطات المخاصة عن الملة أو الجلات الأخترى » وكذلك فيا يخص الأحوال 
السائدة فى «كوش » فإتها ل تتأث ركثيراً سواء [كان الملك قد قام برحلة أو اثثثين 
أو أكثر إلى بلاد « كوش » : ولكن ثبق هناك حقيقة وهى أنه ل يذهب إلى بلاد 
«كوش » ليفرض بطشه على القبائل » أو أنه هب قبائل الصحراء ددون جدوى » 
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وأنه أقام على أقل تقدير ثلاثة حصون وأنه حافظ على استراد المعادن المينة» ويحتمل 
كذلك غاصيل أخحرى من بلاد وكوش » و إلى لا أجد ف الوثائق أى أثر لثورة قام 
بها أهل « كوش » الساكنون على شاطىء النهركا لايوجد أثريدل على فتح بلادهم » 
بل نجد برها نآ واضآ على أن « سنوسرت الثالث » قد مكن أعماله الخاصة بالجاية على 
طول الطريق وزاد فى امحاط الحربية ليجعل التجارة فى مأمن تسيا . 


هذا موبحز ماذ كره «ا ربزئر » عن حروب « سنوسرت الثالث » وهو بذلك يريد 
أن يغفرض علينا أنه لم يقم إلا جملات قليلة لا تزيد عن حملتين وأنه لم يكن هناك فى 
عهده حروب بال ممنى الحقيق » هذا عل الرش من أن ملوك مصر العظام الذين قاموا 
بالفتوح العظيمة فى عهد م تحتمس الثالث » قد ألهوا « سنوسرث الثالث » وجعاوه 
من كبار الفاحين » بل كان بعد فى نظرهم أعظ ملك حربى »ع5 برى القارى فها ذ كرناه 
من قبل فى هذا الصدد . وعلى أية حال فإن ه سنوسرت الثالث » قد قام بحروب 
عظيمة فى السوذان لما كان من أهلها من عبث: بالأأمن ومناهضة المصريين » ولاتقل 
الملات التى قام بها على حسب أحدث الكشوف التى قامت فى الأزمان الأخيرة 

عن أريع حلات ونجد فى كلام ,داز يزر» عض النشكك فى عدد حملات سطوسرت » 
هذا إلى أنه أهل ذر حل . 


2) 

امعحات الثالث 
وتلعط إن" الأخارة: إلى جد دق بيذ البيينة اكرية ونطين مق تق 
من ملوك الأسرة الثائية عشرة أى فى عهد كل من « امفحات الثالث » و« امفحات 2 ٠‏ 
الرابع » والملكد « سبك نفرو رع» كانت قليله جداً » فنجد فى « أسوان » نسعة نقوش 
على الصخر مؤرخة بعهد الملك « امفحات الثالث » . هذا وقد وصل الينا عدد 


)ع2 راحم 51 .م ,11 رقسعفكظا ,مدقتم 
4 راجع مصر القدممة الحزء الثانك ص وء .م ال . 
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)ع 


عظم من مقا بيس ارتفاع النيل فى عهد هذا الفرعون مدونة فى رسمنة» ورقه »ع , 

وكذلك لدينا من عصره بعض إشارات من أشخاص عاشوا فى عهده من ,ينهم تفص 
يدعى م سمنتو » يقول فى نقش له : « السئة السادسة من عهد الملك « امغمحات 

الثالث » العائش أبديا » الثقة الحقيق لللك والحبوب منه والقاضى وم « نحن » 
م سعنتو » سيد الاحترام ليت كل من بر بهذا النقش يقول إذا أراد أن يعود إلى 
ببته و برى زوجه سعيدة وأقاريه غير فقراء : قربانا يقدمه الملك إلى القاضى ونم 
د نحن » درا و ا وعلى لوحة بالمتحخفب 
البريطانى من م سمنة » . 


وكذلك لدينا بعض النقوش من عهد هذا الفرعون وجدت فى المحاحر الواقعة 

فى الشيال الغربى من ه تزلقكاف وكذلك جد له لوحة فد كوبا » . 

ومن جهة أخرى وجدت أشياء قْ مقابر النوية .السفل فى حصن « ورترى » 

6 اسم الفرعون د امفحات الثالث » » ولدبنا بعض رسائل ترجع إلى عهد 
هذا 1 . ول نعثر على تفوش من عهد هذا الفرعون خاصة بحروب قام بها . 
والواقع أن البلاد فى عصره وعصر خليفته م امفحات الرابع » والملكة « سبك 
نفرورع » وكذلك العصر الذى تلام أى فى عهد الأسرة الثالثة عشرة كانت فى سلام 
وكانت بلاد النوية متبطة بمصر ارتباطا وثيقا من حيث العمل وتبادل التجارة . 
وقد عثر على بعض مقابر مصر بة فى بلدة « مهدن » وف بلدة « عنيبه » تبرهن على وجود 
مستعمرين مصريين فهما . 

(1) راصم 139 .م ,11 ,.طسط 

200 راجع 81.6 ,17 رقامه1 .مممه1581 .8.31 

(م) داجع. 72 .م ,33 ,.4.5 

(4) رأجع 60 .م ,ل ,.فاعه؟ ,..بآ زع 11,138 ,سآ 


كك راجم 9 .م ,.5300 طعاسقطسا بمعاصدل 
)5( راجع مصر القدمة المزء الثالث ص 4١٠١‏ و96١4‏ 








)د دك آذ يتا 


وتدل أعمال احفر على أنه فى عهد « امفحات الثالث » حدث فى « كرمة » 
إصلاح فى سور « أنبو امفحات » عل دد موظف مصرى » مما بدل على أنه فى هذا 
العهد كانت وكلات التجارة التابعة للحكومة حمية وأن التجارة كانت مزدهرة 
بين السودان ومصر . 


() راجصمع 5 114 .م ,11 .ظيآ 
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الهاميات المهر بية 
فى بلاد السودان للمحافظة على طرق التجارة 


تحدثنا فى الفصل السابق عن الملات التى قام مها ملوك الدولة الوسطى حتى نهاية 
الأسسرة الثائية عشمرة وما قاموا به من مجهودات جبارة فى العمل على استتباب النظام 
والسلام بن البلدين مما أدى فى نهاية الأمس إلى إقامة الحصون والمعاقل فى جهات 
عدة لتأمين عاكزه التجارية فى هذا الإقليم المترامى الأطراف من الشلال الأقل 
حتى الشلال الرابع تقر يبا . 

ولدينا قائمة بالحصون التى أقيمت فى هذه الحهات يرجع تار إقامتها إلى حوالى 
مائة عام قبل بداية الأسرة الثامنة عشرة عثر عليها فى « طببة » . ومواقع هذه 
الحاميات التى جاءت فى هذه القامة تنقسم قسمين : قسم يمكن تحقيق مواقعه » 
وهو الحزء الأكبر » وقسم مواقعه فير مؤكدة وقد تكشف عنه الحقائر المقبلة 
فى تلك اللحهات . وقبل أن 'تحدث عن هذه الحصون الختلفة ووظيفتها وطراز 
بنائها ينبغى أن أسرد أسماءها وه :١‏ 

)١(‏ حصن « دابرخاست » (؟) «كيد نكالو » ( بورخادرت) ولوطلهض10؟1 

6 حصن « خم خع كاورع - مع خرو » سه منة 6 . 


(”) حصن «اتنو- بزوت » حدادقة». 


د داجع مصر القديعة الحزء الثالث ص 414 ل م41 

شق راجم 1 .م موتطسا] هن بصوامرهق ,0و5 0صة :5 155 .م رة نشساال 

() المصادر الى يمكن الرجوع الها فى تحقيق أسماء هذه الحصون خلانا لما ذكرنا هى : 
.4 .سصة ,25 .م 549 .م ,[] .قسممع]! بتمممتفظ رز مممصتطمة1 ,.أمرعقالة لمقطومم8 

وقد نحدث عن هذه المعاقل وأوود أسماءها الأثى سيف [ ودد برج (داجع غهن نعامرووة رمجوة 
.2 81 .م مسمعتطداك 
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(4) حصن « خسف اوثتيو » 7 « ورثرنى » . 
(ه) حصن « وعف ‏ - خسوت » ح د شلفك » (مرشد) . 
)053 حصن « در - وتيو» (؟ ) أو « درمتيو» (؟) ‏ صرجيس . 
6 حصن داقن » ب «ددايئارتى » ب « دابى » (ويشك سمزرد فى توحيد 
هذه البلدة بحزيرة دابنارتى الواقعة عند فر وادى « مثوكه» ) . 
(8) حصن « بهين » س «وادى حلفا » . 
ا حصن «سرة الغرب » ( ؟ ) « وادى حلفا » شرق (؟) . 


لضف 
60 حصن « خسفف صلْأى » » «سرة الغرب » (؟ ) « فرص » 5 





(11) ححوبي«معاء ويه « عنيبة » . 
)1١(‏ حصن «با ى» ح «١‏ كوبان» . 
(1) حصن وسقت » د ديه م . 
)١4(‏ حصن « أبو» ‏ « الفنتين » . 
)١5(‏ حصن «... زد» ... ؛« كوبائية» (؟). 
(15) حصن (أمم مفقود) . | 
)١1(‏ حصن «ختى » س «جبل السلسلة » . 
هذه هى أسماء القلاع ج وجدت عل البردية و إذا ألقينا نظرة عامة على هذه 
القائمة وجدنا أن ثمائية من هذه الحصون السبعة عشر قد أقيمت فى إقلم الشلالالثانى 
ذن) داجع ه 6ئهاة 10 ,1 بدمةاممسمد0 
(5) راصم 1 مادلة ,11 ,1 ,قذطآ 


قف وقرجد بعص الاعتلازات فى هذه الأسياء والأسياء الى أوردها سيف زردد رج ( داجع 
(٠‏ 81 .م رمكوة 
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أى من «رسمنة» إلى «وادى حلفا» » وكذلك نلاحظ أن ثلاثة منها على أقل 
تقدير كان لما علاقة بالفرعون « سنوسرت الثالث » » ومن امحتمل أن 
سبعة الحصون التى فى جنوب « وادى حلفا » تنتسب إلى هذا الفاح العظم أيضا 

وإذا كان هذا الفرض صحيحا فإنه يفسر لنا سبب عبادة هذا الفرعون فى كل أنحاء بلاد 
النوية السفل . على أننا من جهة أخرى نعلم أن هناك قلاءا ضخمة كانت قد أقيمت 
فى جنوب هذه القلاع فى تاري مبكر عن الذى نحن بصدده » وقد أماط لنا اللثام ' 
عن هذه الحقيقة الدكتور د ر بزئر» بالحفائر الى قام بها فى بلدة «كرمه » . غير أن ذلك 
لا يقلل من أهمية اللطوة التى -خطاها « سنوسرت الثالث » والى كان غرضه المعين 
متها أن يضم مسر وبلاد النوية السفلى نحت لواء واحد » وذلك بإقامة حاحز منيع 
عند « بطن اجر » ( الشلال الأول ) . وهذه الوثائق المدهشة نو لنا أن بعض 
القلاع النوبية كان لما وظيفتان أنها كانت مثابة سدّ منييع أمام أى اعتداء حربى 
منتظر » وكذلك كانت حاحزا ضدٌ الضغط المستمر الذى كان بهدّد مصر وأملا كها 
من جهة الثمال » وهوما كان يقوم به أهل السودان من الغارات » ومن جهة 

أخرى كانت تستعمل مثاية محاط مجارية . وقد كانت « سمنة » فى عهد الدولة 
الوسطى آخر الحدودما نعم ذلك من لوحتى بطل مصره سنوسرت الثالث » 5 , 
سلف ذه ء. 


وتحدثنا الرسائل عن أهل اللحنوب الذين نزحوا إلى الحدودالمصرية ليبيعوا سلعهم » 
أنهم كانوا يصرفون متابحرهم ثم يقفلون راجعين إلى أوطانهم » وكذاك نجد أن بعض 
أهل ه المزوى » ( ثم الذين كانوا يعانون أنهم أتوا للخدمة الحكومة المصرية ) 
قد سرححوا إلى الصتحراء؛ ومن ثم يظهر أنهلم يكن مصرحا لهؤلاءالقوم أن ,تخطوا الحدود 
وهذا يتفق مع الاأمس الملى الذى نقش على لوحة رر سمنة » الصغرى © حيث يذاكر 
فيها ان النو بى الذي أتى ليتعجر مع « إقن » الواقعة تال الحدود » أو الذى مباء 
إلأهى رسمى مكنه أن مر الى « جم » وهى التى تعرف الآن عادة بأنها واقعة فى إفلم 








جد كام 4 عب 


سمنة» » وكذلك لايسمح لقوارب النوبيين أو قطعائهم بأية حالة من الأحوال 
أن تتخطى الحدود . فالنو بيون الذين سمح بمرور بضائعهمكانوا نجاراً قاصدين « إقن» 
لتصريف بعض إنواع من منتجات بلادهم ؛ وكانوا يقطعون ياقى رحلتهم بالقوارب 
أقط » وكانت هذه القوارب داتما مصرية . 


وتما يلفت النظ ركذلك فى هذه الرسامل » فضلا عن الصيغة العادية التى نجدها 
فى أسلوب كثير منبا فى عهد الدولة الوسطى » أنه) كانت نحتوى على ثئ جديد » 
وهو التأ كيد غر العادى بسلامة الضياع الملكية » والظاهى أن أملاك الفرعون هنا 
كانت تحتوى على أراضى التاج » ثم تشمل دخل التاج الذى كان يحى من الضرائب » 
ومن مصادر أخرى » كالاحتكار وفيرذلك » ومن هذا يتضح أن التجارة على حسب 
ما جاء فى حأة الئل انك عند الحدود يقوم بها موظفون حكوميون لساب الضياع 
الملكية ( برنسو ) وكذلك كان هؤلاء الموظفون ار عن البضائع التى كانت 
ريسل من مص للبادلة » وكذالشكان موكولا يهم أمى إرسال البضائع لوقا علا 

من النو بيين بوصفها ملكا التاج . 


وقد ذ كنا من قبل أن مصر فى عهد الدولة القديمة حتى أوائل الدوله الوسعطى 
لم يكن لما حصون ف بلاد النوبة بالمعنى الحقيق » ولكن عندما أخذ المصر يون فى 
استغلال بلاد النوبة وحخاصة فها بعد الشلال الأول والثانى و إقامة مركر*تجارى لهم 
فى « كمه » فى عهد « سنوسرت الأول » أخذوا يقيمون الحصون على طول ساحل 
النهر لتأمين طرق تجارتهم وللسيطرة على الأماكن الكثيفة السكان و بخاصة فى |قلم 
« دنقلة » و بإقامة هذه الحصون أصبح فى مقدورها حراسة السكان الوطنيين الذبن 
كانوا يستخدمونهم فى مآر-هم التجارية » وذلك بالقوة والنظام معآ . 


وهذه الحصون كانت تقام فى وسط الوديان بالقرب من النهرما ذكرنا من قبل 


)1١‏ فاجع 5 .م ,20003 .761 ,مشظاءل 
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وبذلك نكون الرابطة مع الحصون الأخرى النوبية التى تؤدى إلى الاتصال مع البلاد 
المصرية نفسما . 


وقد كان لزاما على المصرى لأجل السيطرة على نهر النيل نفسه بما لديه من مهارة 
فى فن صنع السفن و با كان له من طول خبرة بالنسبة لأهل بلادالنو ية السذجأن بنظر 
إلى هذا الموضوع نظرة الوجل الحذر ل) كان يكتنفه من أخطار . وقد كشفت 
لنا البحوث الأثرية الحديثة عن طراز حصن من الحصون التى كانت شائعة فىهذا العهد 
وهو بقع فى بلدة « عنيبة » احالية يرجع نار مخه على ما يظهر إلى عهد ال مكسوس وذلك 
ف القامةالتى تشرها الأستاذ جاردنرعن حصون بلاد الثوية وادم الاك الدع حو وستاء: 
وقد اختلف المؤرخون فى موقع « معام » هذه » ولكن المؤكد أن موقعها هو بلدة 
«عنيبة » الحالية . وإقلم «معام» بشمل المواقع القديمة التى كانت عل الشاطثين الشرق 
والغربى » هذا بالإضافة إلى الحزيرة الواقعة فى اليل التى تنسمى حزيرة «أبريم » وحزيرة 
« الرأس» . وقد وجد نقش ذكرعليه امم الحزيرة : حزيرة «معام» . ومعبد هذه البإدة 
قد تهدم تماماً ولم ببق له أثر » وكان الإله (حور): سيد «معام) الذى مثل بصورة 
صقر يمل على رأسه قرص الشمس »© أو بإنسان له رأس صقر»ء ويلبس التاج 
المزدوج هو نفس الإله «حور » الذى كان عبد فى «بهين» (وادى حلفا) بأسم سيد 
« بهين » وفى «الدكة» و «١‏ كوبان» باسم سيد « باك » . والظاهر أن عبادة 
ه حور » فى المدن الثلاث الرئيسية لبلاد النوبة السفل اللحنوبية قد أدخلت 
فى نمهاية الدولة القديمة » و محتمل أن ذلك كان فى نفس الوقت الذى كانت تقدس 
فيه بلدة د أبششك » القريبة من « أبو ميل » الألمة وحور » الى كانت تنمت 
سيدة «أاشك» وكانت «حتحور» تمثل هناك فى صورة بقرة . 


(1) راجع مصر القديمة الحزء الثالث ص 4١0‏ الم . 


نلف راجع 5 .م ,آ رومع0 .816 تتعطاسة6 
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وترجع مكانتها المتازة من الناحية السياسية والثقافة فى بلاد النو ب السفلى إلى خصب 
تربتها » وكثرة خيراتها » ولذلككانت تعد محطة عظيمة لطرقالتجارة الآتية من «واحة 
دنقل » الواقعة فى الصحراء الغربية . ولا نعلم إذا كانت هناك طر يق للتجارة عل الشاطئ 
الشرق عند «أبريم» خترقا الوديان حتى البحر الأحمر أم لا . ويقول « ويجول » : 
إن « عنيبة » تحتل مكانة استراتصجية عظيمة الأهسة » ومن المحتمل أنه كانت توجد 
فى قدم الزمان شلالات عند قصر « أبريم » » وعلى ذلك كان لاد من إقامة حصن 
هناك لماءة السفن الذاهبة جنوي » ولمهاجمة المدو المتقض من جهة الشمال » فير أئنا 
لانعرف شبئا لين هذ الال » ومن ابناء ئز أن تحصين «معام» كان نستعمل لملاحظة 
لتعجارة على النيل » سيا كان يعد مركا لمع الضرائب على السفن الى تمر من هنك . 

يكن أن نلخص تاريخ هد معام » ( عنيية ) ما لدينا من الوثائق التار مخية » 
ومن نتائيج أعمسال الحفر التى قامت فى هذه المهة فى النتقط الآتية : 


)1( تدل أقدم الآثار التى عثر عليها فى هذه الهة على وجود مستعمرة برجع عهدها 
إلى العصر الثانى القديم من ناريح بلاد النو بة ( أى عصر الأسرات المصرى المبكر) . 


(ب) أما فى العصر النوبى الثالث وهو ما يقابل عهد الدولة القديمة المصرية 
فلم نيحد له أثراً يذ كر فى « عنيبة » يا كانت الحال فى الحهات الأخحرى لبلاد النوية » 
ومن الماعز أن ه عنيبة » وكذلك كل بلاد النوبة السفلى قد حاقت ,يا خسائر على بد 
أحد فراعنة هذا العهد الذين قاموا بغزوات فى هذه الحهات ا جاء على جر « بارم »4 2 : 
ومنها حمله فى عهد الملك د سنفرو » ( الأسرة الرابعة ) وقد عتم فها سبعة آ لاف أسير 
وعشرين أل رأس من الماشية . 

ولا نعلم إلى أى عد فى عهد الأسرة السادسة قد امتدتمشروعات القوافل التى 
كان برسلها أساء مقاطعة « أسوان » وعظاء تجارها من « الفتين » إلى بلاد النويه 
والسودان » وذلك لأن أسماء الأماكن النوبية التى جاءت ف المتون المصرية ل يمكن 





لسلسم هن[ ممم 


تحقيق مواضعها حتى الآن » وهذا العصر هو الذى أسس فيه الوكالات التجارية 
فى « كمه » الى اتخذها رجال القوافل مسكرا» وس المتمل أنه فى ذلك العهد قد أقام 
المصريون محطأ أ و حصنا كا ندل مل ذلك الآثار الباقية . 

(ج) ومندما استوطن قوم ممومة 0 وادى النبل فى البقعة الى تقع بين الشلال 
الأول والشلال الثانى فى مباية الأسرة السادسة أصبحت « عنيبة » يجوار « الدكة » 
أهم بلدة ممثلة لهذا العهد . وفى الحروب التى سُبت ين الأهالى الأصليين وبين 
الأقوام الحائلين قاسى الأهالى الذين كانوا على ما يظهرفى الحصن عذاب الحريق الذى 
جعل عاليه سافله » وهذا العهد هو ال ير بمكن معرفته » وهوالذى 
يعرف مجموعة 0 القدمة . 


(د) وف بجاية الأسرة الحادية عشرة ابتدأ عهد تغلب مصر الحربى على بلاد 
النوية وقد أقام « سنوسرت الأول » حصن « عنيبة» فى مكان الحصن القديم 
(وهو الذى يعرف بالحصن الثانى) » وفى خلال الأسرة الثانية عشرة أقيمت زيادات 
محسه على هذا الحصن . وف هذا العهد أقيمت للرةالأولى جبانة مصرية فى منبسط 
الصحراء وهى المعروفة بالحبانة حرف 8 . وعلى الرغم من وجود أثرالفاتح المصرى 
فإن الثقافة النوببة نجمومة © كانت لا تزال هى الثقافة المزدهرة تماما . ولم تتوار 
هذه المدئية إلا فى مهاية الدولة الوسطىم ,يظهر لنا ذلك من الفخار المنسوب إلى هذه 
المدثية » فقد أخذ يختفى تدريجآ . والمقابر العديدة انخاصة بابلمبائة حرف ]2 و يخاصة 
المقام سقفها بحجر مقطوع من الحاجر» والقباب المبنية باللان قد ظهرت فى هذا العهد 
وكذلك فى العهدين الثالث والرابع الستعمرة أى فى جموعة © الوسطى . 

(ه) ونا كان قد قضى عل قوة مصر السياسية فى عهد المكسوس فإن ثقافة 
مموعة 0 النوبية قد انتعشت من جددد » وهذا العهد يعرف بعهد ثقافة جمومة 0 
المتأحرة . 


)23 راجع 1 ,وطتدة ,1ه داماة 
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(و) ولا تمصرت بلاد النوية فى أوائل الدوله الحديثة اختفت ثقافة مجمومة © 
ولدينا كثشر مس الموظفين المصريين الذين سكنوا فى « عنيبة » ودفنوا فى مقا برخاصة 
أقيمت لم كا يوجد 1 حرون ممن اهتموا بالعمل على أن تدفن جئتهم فى أرض الكنانة 
نفسها لأجل أن تحنط و يحتفل ها دينيا . ولكننا لا نعلم على وجه التاكيد إلى أى حد 
اشترك النو بيون فى «عنيبة » فى الحكم . وعلى أية حال جد أنه كان بعيش بجانب 
المصريين و بمعزل عنهم سكان أصليون نحت حم رئيس من بى جلدتهم » و مل 
لقب « أمبر معام » وبدعى « حقاثفر » » وقد عاش فى عهد « توت عنخ أمون » 
وكان بين عظاء « واوات » الذين أحضروا الحزية المفروضة عليهم لابن الملك 
فى «طيبة » . وقد بقيت السيادة المصرية مستمرة فى « عنيبة » حتى حم الفرعون 
« رعمسيس السادسص » . 

وفى عهد الأسرة الثامنة عشرة ثم بناء مديئة « عنبية » الى بدأت فى عهد الدولة 
الوسطى » وكذلك آقيم المعبد فى الركن الثهالى الشرق داخل السور . 

ويقبع الحزء الرئيسى من اللحبانة 8 بما فيها من آبار ومقابر هرمية الشكل هذا 
العهد » وى مهانة هذه الحبانة ققع مقبرة « ليتع » النظيمة الحفورة فى المسخر . 


وعللى الرغم من أن الغرض من إقامة حصنى « كو بان » و « أكور » شيع آخر 
فإن ظواهى الأحوال تدل عل أنهما كانا يقومان بنفس المهمة التى أقم من أجلها 
حصن « عنبية »© . 

و يلحظ أن « وادى الدكة » ينفرج قبالة وادى الكو بانية وهنا نجد جبانات 
عظيمة خاصة تجموعة ثقافة © تكشف لنا عن وجود مستعمرات كثيفة السكان من 
أهالى النوية » و متد الوادى فى الشهال حتى شثمالى « أ كور » وهذا الحصن يوجه خاص 
قد أقبم لحراسة السكان الوطنيين . و ندل موقعه فى الشاطئ الغربى على أنه كان صا حا 


(0) داجع .5 21 .م بآ بقطتصة :4:ه0دنة:5 ومصر القديمة الخزء الثامن ص وم« سل موم 
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لهذا الغرض صلاحية عظيمة » ولكن كان موقع « كوبان » من هذه الوجهة هاما . 
والواقع أن إقامة الحصن عل الشاطئ الشرق كان دتوقف عل الوظيفة الخاصة 
التى كان يؤدها وهى تأمين طرق المواصلات المؤدية إلى مناجم الذهب والنحاس 
الواقعة فى « وادى العلاق » . 


ومن الصعب كذلك إيجاد تفسير آخر لإقامة حصنى « سيرة الغرب» و « فرص» ؛ 
فير أنكلا منهما قد أقبم لحراسة بلاد النوبة » والواقع أنه لا يقع واحد منهما فى مكان 
استرائمى هام » هذا إلى أن قيمتهما لم نكن عظيمة فى تأمين التجارة الذاهبة إلى 
« بهين » » وكذلك لم .يكن لما أهمية عظيمة بالنسبة للتجارة مع السودان لأمهما 
م يكونا محطى انتظار للسفن النيلية تحتمى فبهما فى أثناء الليل . 


00 5 
ومصن « سرة غرب » صغير انج وهو الآن مدص حتى أصبح من الصعب 


أن يقف الإلسان على معالمه الأصلية وهو مستطيل الشكل وبه أبراج مقا بلة مقامة 
فى أركانه وجدرانه مقسمة أقساما تتبادل فها الطبقات المبنية بصورة مجمّفة مقببة . 
وهذا النوع من المبانى لانجده فى الحصون النوبية الصميمة بل فى الواقع هو النوع 
الذى كان عاديا فى مصر» والاسم القديم لهذا الحصن هو ( انق - ثاوى ) ومعناه 
د ضام الأرضين » . ويقول « جاردثر » : « لقد لاحظت عند « سرة غرب » 
عل مسافة خمسة عشر ميلا شمالى « حلفا » وبصحيتى مسر « جفرى ميلهام » 
أن الحدران التى تحيط بالكنائس هناك كانت بلا شك لحصن قديم من عهد 
الدولة الوسطى » . 


أما عن حصن « فرص » المسمى « طرد المزوى » ( خسف مزاو ) فيقول 

الأستاذ د جاردثر» إنه لا يمكن أن يقطع فيه رأى لأن نحصيناته يظهر ألها ص 

عصر متأخرعن ذلك بكثير» ومع ذلك فإنه قد عثر على نحو ماثة قطعة من اللبنات 

مختومة » وكذلك عثر على قطم أ كبر من السابقة كلها توحى بأن هذا الحصن قد يؤر 
مصر القديمة ج ٠١‏ 
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بالدولة الوسطى » ويلحظ أن هذا الحصن لم يكن بقع على شاطئ النهر مباشرة بل 
١‏ فى واد بعيد بعض الثوعٌ عن النهر حيث كان على ما يظن يصل إليه فرع من النيل 
بدل على ذلك بقايا مرمى لا نزال موجودة هناك . وفى داخل هذا المبنى الصغير يوجد 
ما ندل على وجود بيوت وزرائب ومخازن غلال . 


مواقع مناجم الذهب فى الصحراء وإقامة الحصون لمايتها : 

تحدثنا فى الحزء الثانى من: « مصر القديمة » (ص م١ ١96‏ )عن الذصب ‏ 
وأنؤاغه وكيفية الحصول عليه والأماكن التى كان يوجد فا فى وادى الثيل التوبى 
غيره . والواقع أن الذهب النوبى هو أه, مادة بحث نبا المصريون فى بلاد التوبة 

0 وقدكان أول معدن ذكر عندهم . ومناجم الذهب التى استغلها المصريون 
فى الصحراء الشرقية من مصر وبلاد النوية تنقسم ثلاث مجأميع 3 فا مجموعة الأولى تقع 
فى أقصى الثيال من وادى النيل فى « وادى حمامات » « قنا » وهو فى منتصف 
الطريق المؤدية للبحر الأحمر . ومن هذا المكان كان يستخرج الذهب المسمى 
ذهب « قفط » أو ذهب صعراء « قفط »م وف الجحموعة الثائية أو الوسطى يوجد 
منجم ذهب « برامية » ويصل إليه الإنسان من « أدفو» . والمجموعة الأخيرة 
أو المغجم الحنوبى ويقع فى « وادى العلاق » « أم حرايات » و« أم ثورة» »2 
و« بير ايحات » و « درا هيب » )»2 وكذلك كان يستخرج من الوديان القرببة 
من « وادى العلاق » وأهمها « وادى | » و« سيجا »( دوزه5 )و «ه دراصيب » 
وتوجد بقايا بعض بوت قدمة لا بزالرؤة د40 وطواحين بد الطّحن . وهذ 
لق راجع دفاقدمتوةم .0 .طقصدع ,فمععلاة19 قمة ممفسدئة5) مفامروقة بمعمطمععامما8 
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المناجم م يحدّد زمنها على وجه التقريب » ويوجد فى « ببد إيحات »(26ئ:1) عل الآبار 
نفسها رسوم تمثل ثيراناً ذات قرون طويلة وإشارات هيروغليفية بفة »هذا بالاضافة 
إلى تقوشر تركها كاتب بدعى م ابسن #وكالك وعد ل © عراست » قلنة 
من إناء جرى ؛ و بيقع هذا المكن فى « وادى العلاق » على مسافة بضعة أميال 
من جهة السودان على الحدود المصرية السودالية » وهو من الإدارة المصرية . 

وقد وصلت | إلينا طريقة العمل فى هذه المناجم فى العهد الفرعونى » وقد وصفها 
لنا الكاتب الإغريق 7 أهماتارخيد ص » ( قتلتطءمقطفوعة ) يضاف إلى ذلك 
الاستغلال الذى كان يقوم به عدد عظم من الناس دون أى نظام . ولا نعلم شيئاً 
م ؤكداً عن هذه الطرق من المصادر الفرعوئية » ومن المشكوك فيه أن المصرى نفسه 
كان يقوم بمراقبة استخراج الذهب . ومن امحتم ل أن العبارة التى فاه با «ساتحور» 
كاذ كنا من قبل وهى « لقد ايتززت الذهب الكثير بالغسل» تشير ]لل أن الأمراء 
النوبيين كانوا هم المسئولين عن نمصيل الذهب » وأن الدخل كان بدفع الصر ين مثابة 
حزية . وندل شواهد الأحوال على أن الذهب فى هذا الوقت ( كان فى عهد 
الدولة الحديثة بعد ) يمثل اللحزية التى كان يدفعها الأسراء النوبيون للوظفين 
المصربين » ومن ثم نفهم أن المصر يبن أنفسهم كانوا لا يستخرجون الذهب . 

الشحاس : ومن الحائز أن النحاس كان إستتخ رج كذلك من « وادى العلاق » 
وذاك عل الرغم من أنه لم تصل إلينا وثائق مدونة عن ذلك إذا ما قرن قوش 
« وادى المودى » ؛ وذلك أنه فى واد جانى متفر عمن « أم قربات » نجد فى مكان 
دعى «أسيل» طبقة نحاسية » هذا إلى وجود مناجم قديمة : 

4.5, 4.5.278 راجع‎ )١( 
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100لا الك 


وقد أقم ار م و ا ا 
0 » . والظاهى أنه أول حصن أقيم فى عهد « سنوسرت الأول » وقد حل محله 
حصن |ك رك حدث فى « عنيبة » . ويظن « أهرى »و« كروان » أنه قد أسس 


فى عهد د سنوسرت الثالث » » ولكن طراز بنائه بدل على أنه أقم فى عهد «سنوسرت 


الثانى » . ويدل مظهر حصن كل من « كو بان » و « ]كور » على أنهما متشاءهان 
هذا إلى أن حصن « 1 كور » لم دذ كرفى قائمة | الحصون السالفة الذ كر م) جمل الأثرى 
« فرث » يظن أنهما بناء يكل أحدهما الآخر » فقد استعمل حصن « كو بان » 
لتنظيف المعدن المستخرج من المتاجم الجاورة و بعد ذلك كان يحفظ فى حصن «] كور» 
ومن الحتمل أن الذهب الذى أنى به « أمينى » فى عهد « سنوسرت الأول » يماية 
كتيبة حربية » يعد برهانا على أنه على الرغم من احتلال البلاد احتلالا عسكريا كان يحسب 
حساب جات يقوم ها الأهالى » وأن انخاذ مثل هذه الاحتياطات كان لاد منه ٠.‏ 
ولا نزاع فى أنه كانت “نوجد فى « كوبان » لا فى « 1 كور » رواسب معدئية » وهذا 
بدل على أنه لم يوجد فى هذا الحصن الأخير إلا المعدن الغفل الذى تم إعداده » هذا 
إلى أن موقع « كور » على الشاطئ الغربى يوحى بأن هذا الحصن كان يقوم بنفس 
الوظيفة التى كانت تقوم بها «عنيبة» فى عهد الدولة الحديثة » ذلك العهد الذىكان «سوده 
السلام والطمأنينة . هذا وبدل وقوع هذين الحصنين عند فوهة « وادى العلاق » 
على مقدار ما كان لهذه المناجم من أهمية مند المصريين . ونجد فى مقا بر عظاء القوم 
من عهد الأسرة الثانية عشرة و خاصة فى جبانة مقر الملك أن الأثاث الغزير الذى كان 
إيصنع من مواد غير أمينة قد أصبح يصنع من مواد أثمن » ولاشك فى أن ذلك متبط ْ 
باستخراج الكنوز الطبعية من بلاد النوية » وقد لعب الذهب دور خاصا فى صناعة 


هذا الأثاث » وقد أخذت أههمية الذهب تزداد من هذه الناحية منذ هذه اللحظة » 


ولا أدل على ذلك من الجوهرات التى عثر علمها فى « دحشريويداثيون » وهىالق 


)4 راجم 5٠‏ 236 .م ,1865021 ,رومت لكآ رمك 


سعدا ان ]| همده 


تن ندر لمات الذهبية الت أخرجها الصانع المصرى فى هذا المهد . وقد أخد 
الذهب يحتل مكانة عظيمة فى التجارة مع البلاد الثمالية ا نجاورة لمص رم بدل على ذلك 
الكنز الذى عثر عليه فى « ببلوص » ( جبيل ) » بضاف إلى ذلك أن بلاد النوبة كانت 
تعد طر يقا هامة للتجارة المصرية مع البقاع الحنو بية التجارية . ومن أجل ذاك كانت 
الحصون النو بية على جانب عظيم من الأهمية لحراسة الأهالى ولتأمين طرق التجارة 
الذاهبة إلى السودان . 

:و .يوجد ما لا بقل عن سبعة حصون من التى ذ كت فى القائمةالسالفة الذ فى منطقة 
« الشلال الثانى » . و جميع هذه | لحصون تقع فى مساحة لا تزيد عن ستين كيلو مترا» 
ويرجع سبب ذلك إلى خاصية هذا السهل الذى نقع فبه وما كان لمذه الحصونمن مهام 
ضروربة تقوم بها ٠.‏ ففى جنوب « هين » مباشرة لتهى المسافة الى كان يمكن للسافر 
أن يقطعها بوساطة النهر بسهولة » وبعد ذلك نجد شلالات عدة وجزراً يصعب. مع 
وجودها السيرفى النهر. وقد ممت هذه العقبات' فى مسافتين أولاهما :. ما ين 


« جين » واد سجيس داب » والأخرى ما ببن « شلفك » و« سمنة م . 


ولا نزاع فى أنه 6 توجد فى المييخزة3م جه :برية على الرغم من كل ذاك 
وقد لاحظ الأستاذ «ريزئر» فى أثناء الحفر الذى قام به فى هذه الحصون مدة عشرين 
سنة أنه كان يقوم أسطول نصارى من السفن الصغيرة من السودان ثلاث مرات 
فى السنة من يولية حتّى .شايرو مرف الشلالات » وقد سلم بأن قدماء المصريين كانوا 
يعملون مثل هذا العمل وكانوا بمرون باحملات الثرببتجقاصة فى هذه الحهيات » 
ومن المحتمل كذلك أنه كانت تقوم مبادلات تجار بة _ . ويؤكد ذلك الآن 
النقوش التى عثر عام) حديثا فى «ورثرنى» وهى مؤرخة بالسنة التاسعة عشرة من عهد 
راجع مصر القديمة الخزء الثالث ص +40 


زفرفق واجع 7 .م ,12 ,208مه80 قهصة وهغولا صسملمة 
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1 الفرعرن « سنوسرت الثالث » وقد سبق التحدث عن ذلك »2 يا يؤكده ما جاء ‏ 
١‏ فى لوحة « سمنة » اللخاصة بهذا الفرعون نفسه وهى التى حرم فيها على السوداثيين 

ظ شري المذرد التق 

1 وددل كذلك ذ اك تعداد السفن عند «الشلال» فى تحور فى عهد «نحتمس الأقّل» 
على وجود هذه التجارة النهرية فى مصر القدبمة . وأخراً نجد أن فكة وقوع « ورئرق » 
على حزيرة غير مفهوم إذا أنكر الإنسان إمكانية قيام تجارة نهرية هناك م ذكر 
ذلك الأثرى « بورخارت » . والواقع أن هذا المنبسط من الأرض الواقع عند 
الشلال الثانى والذى يصعب المرور فيه كانت فيه مخابىء ستتر فبهبا الأهالى 
عند قيام اللصموصمبجمات مفاجئة على التجارة المارة هناك » كا كان صاحا من جهة 
أخرى لمرور الملات التأد ببية على أهالى النوية الثائرين » وأخيراً تمئل هذه الحهة اممر 
الطبعى الذى كانت :فك منه القبائل السودائية مو الثمال . ومما يؤسف له جد 
الأسف أن البقعةالواقعة بين ددسجمنة » ودكمه» ل تبحث حا كافيً» ولذلك فإئنا لانكاد 
عرف شبئاً عن ثقافة الأهالى هناك . 

و يرجع السبب فى وجود حصوث « الشلال الثانى » إلى ثلاثة أمور » أولها أنها 
أقيمت هناك على وجه عام لمراقبة وحمابة السياحة والتجارة » وثانها حراسة السهل حتى 
لانطأ قدم معادية من السكان هذه الحهة » وثالثها أنها كانت تعد يمثاية حاحن فى وجه 
المهاحرين من السودان إلى مصر . 

ولما كانت الرابطة بين الحصون بطريق الماء ليست مهلة فى بلاد النوية العليا 
ا كا هى الحال فى بلاد النوبة السفل فيان كل حصن على وجه عام كان يعتمد على نفسه 
ظ واذاك أقيمت الحصون بطريقة تجمل كل واحد منبا يحتوى على حامية صغيرة تصد 
غائلة المجوم المفاحىء » ولذلك كان يوضع فى كل حامية مدد من الرجال للقيام بالأعمال 
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والواجبات الأنحرى الى نقتضما ملااسات الأحوال » فإذا اتفق أن السفن اللخاصة 
بال ملات الحربية أو الملات التجارية تجزت عن المرور إسهولةفى الحهات الحنوية النائية 
سبب الشلالات؟! سبق وصف ذلك فى نقش « ورثرق» فإنه فى مثلتلك المالة سند 
إلى بعض من رجال الحصن القيام بهذا العمل الشاق دون أن يؤخذ من حامية|الحصن نفسها 
أحد » وعللىذلك أصبح فى الإمكان تبادل المساعدة بن حصن وآحر» وقد كان على العالالذين 
يحرون السفن أن نسيرواعلى الساحل دونحماءة حربية مما جعل من السبل الحجوم عليهم ‏ 
ومن أجل ذلك كان المرور صعبا » فكان لابد من تقريب الحصون بعضها إلى بعض 
فنرى ف المنطقة الحنوبية بين د سمنة » و « شلفك » أن هذه الحصون لا يبعد الواحد 
عن الآخر | كير من مد البصر» شلاسيس من ذلك نجد أنه بن «سشد» و 
حيث المرور أسهل » لم يكشت عن | كثر من حصنين ردشن وقد أصلحا عدة مرات 
ولا مكنا أن تؤرشهما عل وجهالا كيد . ظ 
وقد بنيت ميناء تفريغ فى « مهين » وهى النقطة النهائية الطبعية للتجارة الهرية . 
فى بلاد النوية السفل وقد كشف فى هذا المكان عن حصن برجع تار حه الائسرة 
الثا نية عشرة » والآثا رالتى كشف عنما فيه لاتمكننا من تأر يحه على وجهالتأ كيد » ولكن الآثار 
الى عثر علمها فى «بهين» وهى الى ترجع إلى عهد « سنوسرت الأول» جعلنا نؤرخ هذا 
الحصن على الأرجح بزمن هذا الفرعون . وعلى الرغم من عدم وجود ميناء نجرية فإله 
مما لاشك فيه وجود ميناء للتفريغ فى هذا المكان لكل الأراضى الحنو ببة 
و إلافلا نجد تفسيراً آخر طبعيا لوجود هذه المؤسسة . والواقع أن « بهين » كانت 
قبل كل شئ تقوم بدور عظم بوصفها نقطة نهائية للتجارة النهرية فى الأزمان الغابرة 
عند ما كان « الشلال » بوجه عام لامعى عبوره . وكان لا يمكن تبادل التجارة 
من هنا جنو با أو ثمالا إلا بوساطة طريق البر فقط ولا نعلم إلى أى حد كانت 
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ْ ا #فرغ البضائع كذلك هنا خلال الفصل الذى كان مكن السفن أن آمر فيه فى النهر » 
١‏ ا لا نعلم إذا كانت هناك سفن أحرى تستعمل فى مياه الشلال خلاف السفن النيلية 
المعتادة . 


0 و يلحظ أنه فى الحنوب عند « سمنة » حيث يكون هرور السفن ف النبل أسفل 
لم نكن الأرض السهلة هناك صالحة بوجه خاص لإقامة ميناء تفريغ » ومن أجل ذلك 
كان عل التاحر الأهل الوافد من السودان أن يسيرحتى يعبر « إقن » وكان يفئش عليه 
بعد فى الحانب الآخخحر من الشلال على أن مع هذه الحصون عند الحدود الحنوبية 
سهلت القيام بمراقبة شديدة » وكذلك كان ممكن عراقبة الأجنى فى السفرمن الحدود 
حتى « إقن » . وما يؤسف له أننا لا نعرف موضع « إقن » بصفة مزكدة وكل 
ما نعرفه عن موقعها لا يخرج عن التتخمين وقد وحدالأستاذ « ريزئر» بلدة « إقن » 
ببلدة دبهين» دون أن يقدم لنا البراهين على ذلك . 

أما عن مراقية التجارة بالبر فليس لدينا إلا الحصون المقامة على شاطيع النهر 
فالأجنبى الوافد بمكن الإعلان عنه فى الوقت ال ناسب ف « سمنة » جنوبا » وذلك 
أنه كان مخترق عرض الحصن الرئيسى فى « سمنة » شارع » وكانت قوافل التجارة 
على ما بظهر تمر فيه للتفتيش والمراقبة و كذلك المؤسسة الصغيرة الواقعة غر بى «سمنة» 
كانت مقامة لأجل الإشراف على القوافل التجارية أما أبحزاء الحصون الى لم نكن 
ضرورية للدفاع فكان يقوم حراسها بجر السفن فى جهة الشلال وحراسة الأماكن التى 
حيط بها الصحراء فإذا كشفت دوريات الحراسة ممجوما معاديا من هذه ابللهة أعلنوا 
ذلك لللعصون الجاورة ويمكنهم بالتعاون مع هؤلاء صد المغيرين 3 كن فى مقدورهم 
بوساطة جنود الإشارة الاستنجاد يجحنود من الحصون الشمالية » ومضمون لوحة«رسمنة» 
افع آن الحصون قد أقيمت أولا لنكون سد منيعا عند الحدود فى وجه كل من بربد 
المرور إلى داخلالبلاد المصرية ددون إذن» فير أن الكشوف فى « كمه » زهت 
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لحو نندت 


5( سد 


على أن الفائدة العظمى الى كان يسعى وراءها المصرى فى السودان هى الفائدة التجارية » 
٠‏ ومن أجلها كان لزاما عليه أن يعمل كل مافى وسعه لتسبيل مرورها فى الشلالات 

دون أى عائق . 

ونعرف مما نستنبطه من طبيعة بلاد السودان نوعين مختلفين من طرز الحصون » 
النوع الأول الحصون التى كانت تقام فى الوديان» والنوع الآخركان يؤسس ف ابحبال. 
والنوع الأول نجده فى بلاد النوية السفل حبث كان يقام الحصن عل النهر ففى «فرص» 
يلاحظ أن النهر قد غر مجراه » فبعد الحصن بعض الثئ عن الهر . ويمكن تفقد 
التصمم الأصلِ لهذا الحصن من وجهتين» إذ يوجد فى داخل المبنى على طول امتداده 
فضاء كيير فى داخل الحصن على هيئة صربع و بجانب ذلك ميناء نهر دن ليست بعيدة عن 
النهر وخمية باالجدران . ومن هذين العنصرين يتألف الحصن عل هيئة مستطيل أبغاده 
طو يله وضلعه الطويل محاذ للنهر » ويلاحظ أن أقوى التحصينات يقع فى ضلع الحصن 
المطل على اليابسة » وذلك لأن الجوم من جهة الماء يكون صعب المنال جداً » هذا 
إلى أن المصرى كان فى استطاعته دائما أن يسيطر على النهر بما أوتى من مهارة 
فى قيادة السفن ودراءة فى فن الملاحة . 

وتتجلى التحصينات المبنية التى كانت نقام من جهة الير فى الحصون التى كانت ثقع 
فى الوادى بوجه عام . فكان يقام حول الحصن منحدر حتى لاجد العدو أى مكان 
محتمى فيه فى أحجار الأرض عند يجوم من فى الحصن عليه . وفى داخل هذا المنحدر 
كان دور حول جدراله حفر مجففة محفورة فى سطح الأرض أو فى الصخر . وتدل 
كسؤتها التى كانت تعمل فى الغالب من طين النيل على أنها لم تكن تملا" بالماء . 

وفوق ذلك كان يقام طوار هزيل منخفض ومقوى بالأبراج الصغيرة وفى داخل 
هذا المببى كانت نوجد طريق ضيقة و بعد ذلك يأتى الحدار الرئيس العالى القرى 
البنيان الذى كان يحل ذالبا بخارجات تسُبه الأبراج وخلف هذه الخارجات يوجد 
أحيا نا شارع ضيق كان يمكن أن تسير فيه امنود والمهمات مابة الحدار الرئيسى. 








سداد وة !ةا سمدم 


وكان الغرض من هذا الطوار بلا نزاع هو أن نكون الرماية أكثر أثراً لأن 
الرمابة من الطوار المنخفض ليست كبيرة المفعو ل كالرماية من الطوار العالى » وعندما 
يقرب المها مون من الحصن يكونون نحت نيران جنود الرجين أو الطوارين وبتدئ 
الزاوية الميتة أو بعبارة أخرى الأرض التى لا يصيها) مر الذين يصو بون سهامهم 
من المبنى الركيسى عند احفر الوافعة أمام الطوار ويكون فى مقدور المدافعين عن 
الطوار أن بنسحبوا بوساطة باب الحصن عند الحاجة تحت حماية النيران المنطلقة من 
الخدار الرئيسى . ونجد فى الحصون المقامة فى منطقة الشلال فقط أن السبل كان هو 
العامل الفعال فى تكييف صورة المصن فتى مثل هذه الحصون كان على المهاجم 
أن يتسلق الحدران التى كانت ملغمة بالعقبات »م كان عليه أن يتغلب على المرتفعات 
العمودية الى كانت بطبيعة الحال مقامة هناك . 


أما فى الحصون اخبلية التى توجد فى جهة الشلال فقط فاه على العكس يكون 
المل هو العامل الفاصل فى تكوين الحصن وفى كيفية إقامته وكان على المهاجم 
فى هذه الحال لأجل أن يستغل السهل ليصل إلى سفح جدار الحصن أن يتساق 
عقبات » 5 كان عليه أن يصعد هس تفعات عمودية و إلا فإن الميزة الاسترائيحية حصن 
تصبح على العكس لا قيمة لما ولكن إذا كانت الأحوال نحتم على العدو أن يندفع 
إلى أعلى فإنه فى هذه اال يكون فى إمكان المها جمن إيقاد نار لإغائتهم » ومن أجل ذلك 
كان من الضرورى نناء كل الطنف الى فى الحصون المقامة على المضاب يجدران طو يله" 
ومكن مشاهدة التصمم الخاص بذلك فى بناء حصن « ورثرنى » حيث نجد أن الحصن 
يتألف من جدار واحد طويل ينقسم متفرعاً عند نقطة فرعين يقع الحصن الرئيسى 
فى حضنهما . 
وإذا كانت اللأرض التى تقع خاريج ا حصن عظيمة الانتحدار فلا توجد فى هذه الحالة 
ضرورة لإقامة سور خارحى » إذ أن مثل هذا السور يكون ضروريا لتكون زوايا ميتة 
للرماة فى البناء الرئيسى ليكون فى مقدور الرماة بم لديهم من أسلحة قديمة تصويب 


سد 101 ممم 


مر ماهم بدقة وإحكام على المهامين خارج الحصن . ومن أجل ذلك نجد أن معفم 
حصون « الشلال » قد أفيمت على صغور منحدرة » فليس فها داماً نظام إقامة 
السور المزدوج . وفى حصن « مرجيس » يوجد على جائبه الواقع نجاه البرجداران 
متواز يان ببعد أحدهما عن الآخر » وقد بى كل منهما شاء كا . والآن تساعل 
الإنسان عما إذا كان هذان الحدارانقد ييا فعهد واحد أو فعصر ن مختلفين » والو اقع 
أنه ليس لدينا ما نثبت الرأى الأخيرمما لديا من آثار . ومن المحتمل أنه كان يوجد 
سور أمائى فى « قه» » ولكن حتمل أن ما تشاهد فى «د مرجيس » ليس إلا تقوية 
لقو ال 
وما يلفت الكل و4 المقامة فى الصحراء كيفية الحصول عل الماء . 
والواقع أنه كان يوجد فى الحصن باب خاص يفت عل النهر مباشرة . وكان يوجد هنالك 
ممر سسرى لا براه الأعداء ببتدئْ عند هذا الباب و لستمر مسافة وكان مغطى بأمجار 
مسطحة. ونجد مثل هذا النظام فى حصن «سمنة» وف حصى « ورثرنى » و«دكوبان» 
والحصن الأخير يقع فى الوادى ولكنه مبنى فى الصخر وعلى ذلك ل يكن من المستطاع 
حفر آبار فيه . 


وكان كل حصن مجهز بمعبد وقد وجد فعلا فى هذه الحصون مبان تشبه المعبدى كثير 
من الأحوال وقد اتضح أنه للعبادة » وذلك بما وجد فيها من آثار تدل على ذلك » 
ما تشاهد ذلك فى حصن « ورثرتى » بصفة قاطعة » إذ وجدفى هذا الحصن شاء 
يحتوى على ثلاث جرات صغيرة وردهة تحتوى على أحدعشر نموذجا من الرغفان المصنوعة 
من اللحشب ومن ,دنها رغيف نقش عليه : « السنة الثالثة والثلائون من عهد «أ#غحات 
الثالث » وما يؤسف له كثرا أن الحصون الواقعةفى السهل فى بلاد النوية قد وجد 


ىو رأجع 173 .مءة 701 لفطل 
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داخلها محط! » ولذلك لم يكن فى مقدورنا معرفة وظيفة المبانى الداخلية التى تحتويبا 
تلك الحصون . 

وكان يوجد فى كل حصن بصفة مستدبمة فتر البيوت التى سكنها النود والقواد 
مخزن غلال و بيت مال » فقد وجدمن بن اللبنات الختومة التى عثر عليها فى « ور ئرق » 
لبتئات مطبوع علبها المتن التالى : ممزنغلال حصن «خسف أونتيؤ» .و« روى ح» 
(بيتا الفضة) الخاصان حصن «خسف أوثقيو » «ورترتى»» ومنثم نعر ف أن هكان لكل 
حصن إدارته الحا صة الى تتصل بمكتب الوزير وبالسلطات المصرية الأخرى مباشرة» 
هذا ولدين) طابع أختام هذه السلطات عثر عليه قى حصن « ورثرتق» وترجع إلى بداية 
العصر الذى يل عهد الأسرة الشانية عشرة ولكنها بلا شك كانت متصلة بالأسرة 
الأخيرة على وجه التأكيد . : 

وقد وصل إلينا طوايع أختام على لبنات لموظفين مختلفين ولأشخاص غير موظفين 
ولكن لا بمكننا أن نحم على وجه التاكيد بأن هؤلاء كانوا ضمن موظنى الحصن . 

ولا نزاع فى أنه كان بين هذه الحصون روا بط قوية يدل ملى ذلك تلك الآثار التى 
عثر علمها 2 « ورثرق » وهى طوابع أختام من حصون أخرى مثل حصون « #بمنة » 
و« شلفك » وه إقن » و « مهن » ولا غراية فى ذلك فإنه كان من الضرورى أن تكون 
هذه الروابط موجودة بن هذه الحصون إذ أن جنودها مصريون » وكان العمل الذى 
يقوم به كل حصن هو نفس العمل الذى تقوم به الحصون الأخرى ولا ببعد أنها كلها 
كانت نحت إدارة رئيس أمل وإدارة واحدة تربط بعضها ببعض . 





جب ان - 


علاقات مصر بالسودان فى عهد الدولة الوسطى 


3 رأينا فا سبق المجهود الذى بذله ملوك الأسرة الثانية عشرة فى إخضاع القبائل 
الثائرة والأقوام التتى كانت تغبر عل التجارة المتبادله بن القطرين » وكيف أن ملوك هذه 
الأسسرة قد مهدوا السبيل لاستنباب الأمن بإقامة المعاقل والحصون فى مختلف جهات 
بلاد النودة من أول « الشلال الأول » حتى « الشلال الثالث » . غير أن إقامة الحصون 
وتزوددها بالحنود المصريين ليدل دلاله واضحة على أن الأمن لم يكن مستبا فى بلاد 
السودان على الوجه الأكل » بل على العكس ندل على أن المصريين كانوا يخافون شمر 
غات القبائل المعادية » وتدل شواهد الأحوال على أنه كان يحوار هذه الحصون بعض . 
المستعمرات ولكنها لم تبحث حتى الآن بحثا كافيا مكن به استنباط حقائق مقررة » 
هذا إلى أن مدن الدولة الحديثة التى أقيمت عل أنقاض هذه المستعمرات مثل «عنيبة» 
و د مين » قدارب تكذلك ول محفظ لنا هذه المؤسسات إلا بض بيوتفى حصون 

الشلالات وقد خصت . 

والواقع أنهذه المستعمرات أو المؤسسات لم نكن مس[ ؛ سكن مريحة بصورة 
صرضية » وذلك لأنه لى نكن هناك أ أراض -خصبةصاحة للزراعة بجوار هذه المؤسسات 
وعلى ذلك فليس من السهل أن نستخلص 'نيجة كيدة من بقايا الميانى التى حفظت لنا 
حتى الآن عن استعار المصر يبن لبلاد النو بة السفلى فى عهد الدولة الوسطى ؛ ومن الحتمل 
أن الإضافات التى عملت فى حصن « عنيبة » إلى أن أصبحت مديئة صغيرة قد 
تنكشف تنا الغطاء عن الحقيقة القائلة بأن المصرى قد هاجر إلى بلاد النوية السفل 
واستوطن هناك » و أن الحا لكانت مثل ذلك تماما فى « بين » إذ نجد غير حصن 
الدولة الوسطى مؤسسة كبيرة اسبياً يرجع تار يخها إلى ما قبل الأسرة الثامنة عشرةوتقع 
نحت مبانى المعيد الذى أقامه « أحمس الأول » وتتفق اتجاهاتها مع اتجاهات الحصن 





ع1 سم 


القدمو الطيقة أن وتدت فهنا سندران :هذه الؤسة +3 ليل ما «لامنع نه انان 
حصن الدولة الوسطى » ول ذلك يظهر أنها أحدثمن الأخرة وقدأق, 'الحصن 
القدم فى أو ائل الأسرة الثانية عشرة ويحتمل فى عهد الملك « سنوسرنت ؛ول » » 
وعلى ذلك تنسب هذه المؤسسة إلى الزمن الذى ب لالأسم ةالثانية عشرة م لا توجد 
جدران حصون من عهد الدولة الوسطى » والظاهى أنها نقع خارج ؛راضى الى 
يحجها السور » ولابد إذآ أنه قد بنيت فى وقت ذنت فيه العلاقات الودية 
على ما برام » وم يكن المصرى يخاف وقتئذ شر أى مجوم من النو بى . 2 
وقد لاحظنا أن نظام إقامة الحصون فى عهد « سنوسرت الثالث » عند الشلال 
الثانى هو لتأمين الحدود الحنو بية من إغارة النو بيين » ولذلك فإنه عدّل تعديلا ناما » 
وتدلشواهدالأحوالم ذكرنا من قبل على أن العهد الذى تلا حكم «سنوسرت الثالث» 
كان على ما بظهر عهد سلام ووئام . ومن امحتمل إذا أن المبان التى نحن بصددها 
ْ قدا أقيمت هذا المهد » وهذا يتفق تماما مع ما نششاهده من أن ممظم المقا بر القديمة 
فى « مهين » تشسب إلى هذا العهد وهذا يشير إلى ازدهار هذه المستعمرات . 
وما عثر عليه فى المقابر المصرية التى أقيمت ف بلاد النوبة السفلل نستنبط 
أن المصرى كان يكزه لنفسه بدرجة عظيمة أن يدفن جمانه فى بلاد أجنبية » وقد كان 
من تانج ذلك أن أجسام موتى كل أصماب البسا ركانت تنقل إلى أرض الوطن » 
ولدينا أدله على ذلك مدونة فى عهد الدولة القديمة » وكذلك من عهد الدولة الوسطى » 
ونذكر عل سبيل المثال قصة « سنوهيت » اذى كاقا جل ما مناه أن بعود إلى أرض 
الوطن ويدفن جمّانه فها . وفى عهد الدولة الوسطىكانت بلاد النوبة لا تزال ممتفظة 
بطابعها الذى بدل على أنها كانت بلادا أجنبية مخيفة » وأول مقابر هامة ظهرت فبها 
برجع نار يحها إلى عهد نهاية الدولة الوسطى » ونجد مقا برالدولة الوسطى فنها فردية 
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دولا 


وفى جهات قليلة" » و جميع أصحاب هذه المقابرعلى وجه عام نكرات فلا نعرف شيئا عن 
مكانتهم أو ألقاءهم » ومعذلك نعرف شيئا عن سلساة أفراد من المصر يبن الذين استوطنوا 
بلاد النوبة السفل من النتقوش العديدة التى دؤنت على فور هذه البلاد » ومن الصعب 
تأريخ معظلم هذه التقوش ء ولا نعم شيئاعن الأسمساء التى جاء ذكرها على هذه الصخور 
أكان أصحاءها جرد عابرين لبلاد النوية أم مقيمين فمها و د عاد ب ادم دون 
هذه النقوش كان يقصد ذ كر اسم بلاده ما حدث ذلك فى حال كانتب جنود دالفنين» : 


ولدينا فى مصر نفسب) نقوش كثبرة تذكارية ‏ خلافاً للا ذكر من قبل عند 
الكلام على السياسة |ملحارجية ‏ تدل على أن كثيراً من المصريين قد أرسلوا فىمأ مور يات 
إلى بلاد النوية » ثمثلا يقول رجل من مدينة « الفنتين» كان قد قام دور هام فى سياسة 
البلاد الحنو ةم كانت الخال فى عهد الدولة القديمة : «لقد قت جملات عدة مصعدا 
فى النيل نحو« بلاد كوش » فل تحدث منى غلطة » ولم يقع أى سوء » . وكان يلقب 
فضلا عن ذلك « حارس النوسين » وقص عينا كذلك لحان لام فل اورجه 
تذكارية من د العراءة المدفونة » أن ن اللك أرسله لفتح بلاد كوش » وما له علاقة 
بهذا الموضوع ما جاء فى مقدمة قصة الغريق وفى نهايتها يقول صاحب القصة إنه كان 
فى رحله إلى بلاد «واوات » غير أن ذلك فيه شك كير . 


ولدينا من عصر متأنحر عن العصر الذى نحن بصدده الآن نقش وجد فى «أدنو»ذ كر 
زه 
فيه مشرف عل المددنة أنه ذهب إلى « أوارس » ف الثمال و «كوش» فى الحنوب . 


رن راصم 921 ,450 8 مطددطملفكلطة8 فثط قمطهط بتمقدمدظ ريحتمل أن هذه الأسماء من الدولة 
الحديثة : 

() باجع .؛ 260 ,1 متلع8 .مسلط وتدمك .عطدمما أمرية) 19500 .هلة ستلتم8 

ف راجع 1 .م ,آ ,#وأمطه8 سووهم 

(4) واجع مصر القديمة الحزء الثالث ص .و0 امح 

ره) راجع 1١م‏ رة ,شظ.لة 
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هذا ولدينا مشرف على الحنود آخخر بدعى « نيسو منتو » ولقبه هذا ندل على نشاطه 
فى بلاد النوبة . 
ولا بد أن نسل هنا بأن كل المصريين الذين ذكروا على الآثار كانوا ب ون تتأدية 
مهام خاصة فى بلاد النوبة وكان كثير منهم :تخذها موطنا و يعمل ففها . 
9 
وقد كان من الطبعى أن نجد من. نتا بج. استيلاء المصريين على بلاد النوية نقوشاً 
كثيرة لرجال الحرب والموظفين هناك . فوجد فى طوابع الأختام التى عثر علبها فى حزيرة 


«سبك خو» الصخرية ( وهى الى عثرعلها فى بدقهة» و «سمنة») يعد أعلى رتبة وكذلك 


لقب «المشرف عل لد » قد وجد فى أحد نقوش وسنوسرت الأول »فى م 
هذا وفى ا محاحرالوا قعة فى الشهال الغربى من «توشكى» نقش لقب « المشرف على الجندين» 
فى عهد « أمغحات انان » . وكان حامل اللقب الأخير يلقب كذلك المشرف على 
بيت الفضة ( -- الحزانة ) وعلى بيتى الذهب . ومن الحتمل أن بعض الذين ملون 
لقب « المشرف عل السفينة » ينسبون إلى الدوله الوسطى أو الدولة القدمةما يرى 
فى النقوش المدوّنة فى « هنداو » وفى « الامي ركاب » وف « جزيرة سروس » » 
حيث نجد فضلا عن ذلك منقوشا لقب « كاتب السفينة » . وأخيرآ وجد على طابع 
خاتم فى « ورارتى » أسم موظف يمل لقب « المشرف عل الرماة » ومن الحتمل 
أنه كان شغل وظيفة قائد الحنود فى بلاد النوية . 

(1) راجع .7.8 #مستايعظ دمل التعطووطق طعملة ,1 ممتسدمآ 

(؟) راجم 157 .م ,12 مفعدوفظ قصة ومنم]ة صمومع 

رم) راجع و6 .م غهاط1 


(4) راجع 71.م ,33 ,.4.5 
:6( داحم 3 ,529 .صم ,فطءوطولمظ-طع5 ولط لمطعآ ,عممقعه1 


سس /الا | سس 


ولا يمكن أن نستخلص شيئاً عن نظام الإدارة من النقوش السالفة الذي لأننا ٠‏ 
لا نعلم من رمن؛ هؤلاء الموظفين ينسب إلى بلاد النوية » فنملم أنه كآن يوجد فى «وسمنةم' 
موظف يمل لقب «دحا ؟ المركر» ٠‏ ويذبغى علينا أن نعم أن بلاد النوبة كانت مقسمة 
من حيث المقاطعات قسمين أو | كثر ؛ وكان لكل واحد من هذه الأقسام مشرف 
يمل لقب « المشرف أو الحا على المركور» وقد وجد مذكورا مل نقوش 
امحاحر الواقعة فى الثمال الغربى من «'توشى » لقب «اللشرف على قسم قطع 
الأمجار »(؟). 


ومن بين الا هيج« التاية المصرية أتى وجدناها فى بلاد النوية لقب أعظم العشرة 
لوج لقي وقد وجد منقوش ف « أمذا » ؛ كنك لقب « ف مخن » ( ناب عن ) 


26١ 


فى « سمنه » ولقب «المشرف على مائدة الملك » فى نقوش « حرف حسين » 
زفق 
وق « حمنة» . 


ومن الحتمل أن : ييا رس داقر 
مل المحكة » و « مدير مكتب الإدارة » مكن ] ن نكون من الألقاب الإدارية 
القاصة بحصون بلاد النوية وص الحكومة الاستعارية . 


وأخيراً نعر فكذلك سلسلة من الأشخاص الذين يملون ألقابا تدل على أعمالم 


للف راجع 7 .م ,12 ,ققووه8 لمه 11065 مملدك 
لفق راجع © 2.88 ,42.70 

إفة راجع 8 . ,38 .اهلا ,.5,ق ' 

05 راجع لآ .21 ماتمدمة للموزع7؟ 

اه راجع 9 .م ,12 ,710163 سولهم 

(5) راجمع 869 .م بقكاعاة8 ,تقوم 

/) راجع 9 .م ,12 ,قة4ن]1 سمقنك 

)0( راحم 4 .م بقطووطهلما-طو8 ولط لوطة8 ,ملعم 
(ى) راجع 74 .م ,83 ,.4.5 

)١١(‏ 371 .م بعطلعاهط ,جه0مه2 
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ملاو سدم 


مثل « الماجب » و « قاطم الأحجار » » ووجد لقب « طبيب » فى نقش « بباب 
كله » » يا وجد أ أسماء موظفين كثرن فى جهات متفرقة فى « حرف حسين » 
و «ورارف» و وباب كيقة » وه مودعان 16 رعدر ناكا ) . وكذلك تمد 
أن صاحب القير ( 8 )فى د بين » يمل لقب ه ستأنى » . يضاف إلى ذلك 
أسماء كاب عدددين جاء ذ كره, فى نقوش الصخور » فير آنا لاتلق أى ضوء كبر 
على علاقات مصر ببلاد النوبة من جهة النظام ى عهد الدواة الوسعلى » ومع ذلك نذكر 
بعضهم هنا . فقد وجدنا اسم كاتب لبيت المال فى نقوش « حرف حسين » » 
وها نجدكقاك امم د كاتب لبلاط ليادة العمل » ( ؟ ) وف « البقع » جد نقشاً 
لقاض يمل لقب « المشرف عل الاب » . 


ومن كل.ما سبق نفهم أن المصرى كان يهاحر إلى بلاد النوبة السفل على الأقل 
فى نهابة الدولة الوسطى » غير أن ذلك لم يكن فى نطاق واسع ء هذا مع العم 
بأن المصرىكان لانسكن إلا فى الأماكن الحصنة » لأنه عثر فى هذه الأما كن على مقابر 
مصرية الصبغة فى عهد الدولة الوسطى ؛ ولا بد أن نفهم أن هؤلاء المصريين 
النازحين كان معهم خدمهم . أما فى ابمهات الراقية فى بلاد النوية » وكذلك فى القرى 
فكان النوى يعيش عيشة خاصة كا تدل على ذلك ابفيانات القومية ومستعمرات هذا 
العهد . أما إذا كانت قد حدثت حقيقة ثجرة كبيرة من مصر إلى بلاد النوية السفل 
فإن ذلك كان هو السبب فى القضاء على ثقافة النوبيين مما جعلهم مهاحرون 
إلى أماكن بعيدة » غير أن ذلك ليس هو الواقع بأية حال من الأحوال» وذلك لأن 
ثقافة جموعة 0 كانت هزدهرة وليس هناك مابدل مل أى امحطاط ثقانى قط هناك , 


)١(‏ 113 .م ,4دطعط ,«ملع180 

ر؟) راجع 524 و ,لاطآ ,يعقوم 
في راجع 1 م ,سمطد8 

4( راجع 8 .م بقعاطاوط ,ه8080 
)2( راجع 4 5 ,قوط26 ,جم لآ 
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والواقع أن ثقافة مجموعة 0 لم تتأثر بالثقافة المصرية العالية إلا تأثراً سطحياً 
إذ قد بقيت الصبغة الأساسية الثقافية القومية لم تتغغر » ففى الأوانى الحتازية بقيت 
العناصر التّى كانت عل وجه عام قد نقلت فى بداية الاختلاط بالثقافة 00 ( 
هذا إلى آلات أخرى وأشياء فنية قد بقيت 5 هى بصورة ما » ويمكن أن 
مستوردة من مضر أو وطنية الأصل » ومن الحائز أنه منذ عهد الدوله الوسطى قد وجدت 

'أء كالية فى القبور بكثرة بعض الشئ » إن قد وجدت مايا من النحاس فى مموعة 
:افة 0 » وكذلك قبلها وبعدها » ولكن الاجر المصرية البحتة المصنوعة من اللوئز 
قد وجدت فى المقابر النوبية سلدة « عنيبه » أولا فى بداية الدولة الوسطلى . و 
اتمتاحر رسع عهدها إلى العصر المتومط الثانى » وتوجد كذلك أسلحة فى مقابر 
ومة إن ولك ”7 ٠‏ وقد عثر فى قبر من مقا بر « عنيبه » على قطعة عاج مشغولة 
ولالاعل 1 مطاعة مصررية بحتة » غير أن نقليد لوحات المقابر المصرية وكزاك 
مواد القر بن قد أخذ عن مصر » 5 حدث ذلك فى عناصر أخرى فى 'قافة 
جموعة © على وجه عام فى عصر متأحر . 

والواقع أن ثقافة موعة 0 قد اختطت لنفسها حياة خاصة وكذلك العناصر 
تى ثقافتها من «كرمه » فإنها تابعة بوجه خاص لعهد كات فيه الموائع المماصة 
بالحدود عند « الشلال الثانى » قد أزيلت بين البلدين . 


)0( راجع 4 .م ,آ يوطتفق 
زفق راع 7 ,8 رشخفخآ : 8 .م ,رموموم نا وتعسظ 
0( راجع 0 .م ,18ط1 














كوهيم ب" 


سم 9م[ سند 


حقافة ( كرمه ) 


تحدثنا فيا سبق عن مدى اختلاط المصر يبن ببلاد النوبة وما كان لمصر من سلطان 
فى بلا التوبة السفل حتى « الشلال الثانى» وما بعده بقليل » وكذاك تحدثنا عن 
ثقافة يموعة © وما كان لما من أثر فى هذه اللمهات منذ أن ابتدات نظهر فى نهاية 
الأسرة السادسة » وقد بقيت مستمرة حتى بدابة الدولة الحديثة م سنرى بعد» على أنه 


ش فى الوقت الذى كانت تسود فيه ثقافة مموعة 0 بلاد النوية السفىكانت تزدهى فى 


بلاد النوبة العليا ثقافة أحرى وذلك أن الأستاذ « ريزئر» قد عثر فى بلدة ( كزمه ) 
الواقعة شمالى « حزيرة أرقو » مياشرة وعلل مسأفة بعيدة من حصن « سمنة » الذى 
كان يعد الحد السياسى لمصر فى عهد الدولة الوسطى على جبانة وطنية عظيمة وعلى 

آثار مستودع تجارعفي«لأقد_وصف السياح والكقاب الحدثون بلدة «كرمه » ولكن 
5 3 31 1 

أثملهم وأوفاهم وصفاً هو ما كتبه الأثرى « لبسيوس » وقد زار بعث « لبسيوس » 
« كمه » فى يوليه سنة 1844 


والمكان المعروف اسم دكزمه» أخذ أسمه من الإقلم الذى. بقع عل الشاطع 
الشرق للنيل ببن « أرقو » و« تومبوس» ويسكنه الآن نو بيو «دنقلة» أو البرايرة . 


والميزة الظاهرة لهذه البقعة شسرابتان مؤلفتان من المبانى المقامة من الطوب الى تدعى 


بلغة أهل « دنقله" » « كمان دفوفه»ء وكلمة «دفوفة» يحتمل أن تعنى قربة وخرائب 
« كزمان دفوفة » يمكن رؤيبتها من بعد 6 وقد لاحظها كل السياح الذن مروا هذه 
الللهات . وطقسم « مان دفونة » فى نظر الأهالى قسمين « دفونه العليا » و «دفوفه 


السفلى » ونسمل « كرمه» حاليا عدة مجاميع من البيوت المقامة من الطين بالقرب من النهر . 


دلق راحم 11 قسصة 1 مسععظ لمع 1 قصه لآ .و1ه؟ ,5510169 سمعتملق ,لمددمو1ز 1 


م را جع 8 طقع 15ص مع نر معامه تطاعق 0صد دوذ روعق فته عه 1أم دادع 8 ,قتتومعر] للمقطه 11 امو 
245.24 .هم ,(1913) بوتعم امآ ,تطقس تمقعع7؟ بعنلو9] ددهلا غوازوط قوط ,17 





إام١‏ سم 


وأهل ثفاقة « كرمه » الذرن وجدوا فى ايلخبانات العظيمة التى عثر علا فى هذه 
البقعة فى المقابر التى يرجع نار مها إلى مهاية الأعرة النائية مشر يدا انول الحديثة 
ينسبون إلى السكان الأصليين على حسب رأى الأستاذ ا حيث ل 
« و إذا وزنا الأمور بميزان الإمكانيات التى ترتكر على البراهين الى فى متناولنا فإنى 
أستنبط أنه عندما أسست مستعمرة « البو اسفحات ( جدار اسفحات ) » التجارية 
كانت مديرية « دنقللة » مسكونة بسلالة أصلية لا تنسب إلى زنوج أواسط أفريقيا 
بل إلى جموعة سكان شمالى أفريقيا » ويحتمل أن اللوبيين كانوا فرعا منهم . وهذا 
الحنسم يشاهد فى الصور المصرية امخاصة باللوبيين ,تسم بأنف مفرطح وبميز 
بتقاطيع بارزة تعادل الميزات الزنجية انخاصة باهيا كل العظمية النوبي: . ويلاحظ 
فى المقابر النوبية المتآخرة العهد أن السكان أصبحوا متلطى الحنس » وقد أظهر 
الفحص الذى قام به الدكتور « درى » أنه توجد فى مقابر هذا العصر المتأخر هيا كل 
بشرية من أجناس مختلفة بعضهبا مصرى ميم و بعضها بدل على أنه من أهل جموعة 
ثقافة 0 ويظهر فيه الدم الزنضجى. ».وأغيرا جد أن بعض الأجسام من أصل زنجى 
0 : 

وعلى ذلك ينبغى للالسان أن ينظر إلى سكان « كرمه » فى نهاية الدولة الوسمطى 
وبدابة الدولة الحديثة ما ينظر على وجه التقر .ب إلى سكان بلدة « أم درمان » الخالية 
حيث يحد فمبا الإغسان الآن كل الأجناس التى نسكن أعالى وادى النيل . 

وما بؤسف له جد الأسف أن ثقافة « كمه » ليس لها وثائق مكتوبة قط 
وما عثر عليه من نقوش هيروغليفية ليس له أبة علاقة هذه الثقافة . 


ولا نعل من الآثار التى عثر علبا قبل الكشف الذى قام به الأستاذ « ريزئر »م ' 
فى مصر و بلادالتو بة السفي ل أىعن نشاط للصريين فىهذه المهة إلا مأاجاء فلوحة مثر علمهأ 


للق راجع 6 مم ,آل رمسيمعا 


سد ام سم 


فى بلدة « أدقو» » من نص صعب الفهم © ومكن أن استخلص منه أن رباد 
يدعى « خم عنخف » يقرر أنه كان مصريا » وحتمل أله كان صاحب نشاط 
فى « كرمه » . ولكن يمكن أن نفهم من المان جلياً أنه كان هو وزوجه 
وأولاده قد عادوا إلى « أسوان » من «كرمه » أو أنهم وصلوا إلى هذا المكان 
فى ثلاثة عشريوما . ويذكر لنا فضلا عن ذلك صاحب هذه الاوحة الذهب الذى 
أحضره ؛ وكذاك يقول إنه جلب معه عبداً أو عبيداً » وسنتحدث عن هذه اللوحة فيا 
بعد . ولعمرى إن 2 ما كانت “تحه اليه أنظار المصرى فى كل عصور تاريحه حتى 
عصرنا الحالى إلى زمن قريب هو الحصول على الذهب والعبيد » والكل يعلم أن نجارة 
الرقيق كانت منتشرة إلى زمن قريب جداً أبطلت بعده . 


غير أن ما جاء فى هذه اللوحة لا يؤكد لنا بصورة قاطعة نشاط مصر فى ابمنرب . 
وعلى ذلك فإن كل اعتادنا على صلة مصمر هذه الحهة ينحصر فيا عثر عليه فى « كزمه » . 
والواقع أن معلوهاننا عن ثقافة « كمه » فى تلك الفترة مستقاة من مقابر جبا نات شاسعة 
الأرجاء تبعد حوالى أر بع ةكيلومترات ونصف كيلو متر من شاطيع النيل . 


ففى هذه البقعة يوجد ضير صنار ين كبرين عدة مقابر ومدافن فى هيئة أكوام دفن 

فها أفراد من عامة الشعب » وعدد مهم من المقا بر الضبخمة بدل ظاهرها على أها 
كانت للأسر أهساء أقام كل متهم لنفسه جبابة منقردة . وهذه المقاير فى صورة تل 
مستدير الشكل يحبيط ها لوحات من اجر الرمل و يوجد فى داخلها مبنى مؤلف من 
جدران من اللبنات » مثال ذلك المؤسسة التى على هيئة عل رقم ( (0؟) وه المقبرة التى 
دفن فبها على مايقال «زفاى حعبى» ( انظر اللوحة رقم ؟ ) ويبلغ قطرها حوالى .4 متراً 
وتشغل مساحة قدرها مم مثراً صربعا » ف يبلغ ارتفاع المدران المبنية باللبنات 

0 راجع 6ل.م,29 ,8.1.0 م 

ر5) راجمع 135.189 .مم ,آ بصعي 

دم) راجع مصر القديعة الزء الثالث ص “07» م انل و ينطق اسمه كذلك حبزافى 


سس ## | ست 


من الداخل حوالى 7,١١‏ مثراً ؛ وهذه اللحدرا ن كانت أعلى من ذلك فيا مضى : وإند 
أقبم فى وسط هذا المدفن دهليز بمتد من الشرق إلى الغرب جدرانه من اللبنات د يبلغ 
عرضه حوالى مثرين » ومن هذا الدهليز يتفرع مالا وجنو با حتى محيط دائرة هذه 
الحبانة عدة جدران متوازية تقطعها جدران أخرى فى نقط متعددة متبط بعضبا 
ببعض ومن ذلك يتكون فى كل من الحزء الثهالى والحزء ,لحن وبى عدة جرات صغيرة 
تعرف علها الأستاذ « ريزثر » بأمها مقابر . 


وفى وسط هذا الدهليز نجد بايا نخجرة أمامية تبلغ مساحتها ه#رم ام مثرا مسقفة 
سقف مقبب وهى | كبر حجرة فى كل هذه المؤسسة وقد وجدت منهرية فلا يمكننا 
أن نتحدث عن حالتها الأصلية على وجه التأكيد » ولكن يمكن وصفها بطري قالحدس . 
بالموازثة بيمها وبين ماوجد فى حجرات الدفن الأخرى الماثله لما ف المؤسسات الأخرى 
الجاورة . ولا نزاع فى أن شيف اذى دفن فى هذه الجرة أمير وهو الرئيس المسبطر 
على هذه المهة فى عصره © ويجاب هذا الأمير كانت تضطجع زوجه على سرير 
من االحشب » وعلى رقعة المجرة وجد رجال مضطجعون ونساء مضطجعات » ويحتمل 
أنهم أقرب الناس إلى صاحب المقبرة وزوجه . والظاهى أنهم قد دفنوا أنفسهم أحياء 
طوعا أو كرها مع الأمير وزوجه » ويبلغ عدد الذين دفنوا أنفسهم بهذه الكيفية حوالى 
م بد تخص ( هذا ونجد مدفونا فى دهليز المقيرة المستديرة دم ؛ عددا يتراوح بين 
٠ل‏ .م شخصا) وكل هذه الأجسام قد وجدت ف أوضاع مفزعة مخيفة مما بدلعلى 
أن هؤلاء الرجال والنساء قد لاقوا حتفهم فى وقت واحد ٠.‏ وهؤلاء الموتى صاءا 
قرابهم التوق . وقد سمى هذه العادة الأستاذ د وازئر# دفن وسال ). 
بك فول : «إنه على حسب كلما وصل إلينا من معلومات لا توجد إلا عادة واحدة 
على حسبها تذهبكل الأسرة أو جزء منها إلى عالم الآخرة مع رئيسبي جه رفمرهى المادة 
المسماة د ساتى » التى نستعمل كثيراً » ولكنها معروفة معرفة جديدة عند الحنود باسم 


00 راجع 9 .م ,آ رقصممة1 
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« ساتى » أو «سوتى» و مقتضاها تلق نساء الرجل المتوفى أنفسهن ( أو يلقين ) فى النار 
التى يحرق فها المنوف » ومثل هذه العادة تفسر لنا تماما ما نجده من حقائق فى مقابر 
«كمه » ائل » » والواقع أن هذا النوع من الدفن يقابل ما كان متبعا فى عصور 
ما قبل التارريح عند دفن الملوك أو الأفراد من الأسرة المالكة فى « سومس» 
ببلدة « أور » » وكذلك فى أفر يقيا جد هذه العادة » وذلك أله عند موت رئيس 
كانت زوجه أو بعض أقاريه ددفنون معه طوعا أو على كره ينهم » فكانوا بذلك 
يضحون بأنفسهم من أجله أو بدفئون معه أحياء . وهذه العادة متبعة حتى الآن » 
ولا بو ج36 يعر ) إلا النادر » والظاحى أن أصل هذا المدفن الكومي الشكل 
هو أن يقام أولا السور المصنوع من اجر ثم يبنى بعد ذلك البناء المصنوع من اللبنات 
وكان يضطحم فى ججرة دفن الأمير أقر باؤه الأدنون » وكانوا فى هذه الخال يدفنون 
أحياء» وفى خارج هذه الجر ةكان يدفن الخدم والأتباع فى الدهايز الطويل المتد بقطر 
المؤسسة ثم هال عليهم التراب حيث كانوا ينامون فى أوضاع محزنة مفزعة» أما الماشية 
التى كان تتقدم قر بانا فى خلال حفل الدفن » و بخاصة الثيران» فكانت تدفن فى ابلجهة 
ابلنوبية من المقيرة » و بعد ذلك كانت تملا الطرق المجاورة بالرمال والحصى بما يبلغ 
سمكد حوالى خمسين ستتيمترا ثم يغطى ذلك بطبقة من اللبنات التى تعاوها طبقة من 
الملاط وفوق ذلك توضع طبقة رفيعة من الحصى » وكان يقام فوق هذا المدفن 
الذى على شكل كومة لوحه مخروطية الشكل توضع فى وسطه وهى مصنوعة من مجر 
الكوارةسيت » ومن انحتمل أنه كان يوضع فوقها القربان . 

و بعد ذلك كان يقام فى صلب هذه الكومة فى خلال عدة أجيال مقابر ثانوية 
كانت حفر فى الحصى حتى طبقة الطين أو أعمق من ذلك , وكان يوضع صاحب القير 
غالب مع زوجه على سرير و يل فكل مهما فى جاد حيوان» وهناكذاك جد فرداً أو وعد 


6 راع 72 بقطع ع1 


أفراد مدفونين على الأرض مباشرة » ومن امحتمل أنهم أقارب صاحب المقبرة أو خدمه » 
وهؤلاء كانوا بمثاية قر بان له كالحرفان الى كانت تدفن معه قربانا . 

هذا وتقدم لنا الأشياء التى كاءت توضع مع المتوفى فى قبره لاستعاله اليوبى فى عالم 
الآخرة فى «كرمه » نحة عن ثقافة بلاد النوبة العليا فى العهد النو بى المتوسط . والواقع 
أن هذه الثقافة تنسب إلى العهد النيوليتى المتأحر مثل ثقافة جموعة 0 ؛ففى حين نجد أن 
حزءا من ممتويات القبر قد صنع فى نفس بلاد النوبة العليا دون شك » فإنه قد عثر 
على قطع أخرى من أثاث القبر قد تأثرت كثيراً فى صنعها بالطابع المصرى حتى أنه كان 
فى كشر من الأحيان يصعب على الإنسان أن ييز بين الأشياء الموردة من مصر والأشياء 
المصنوعة محليا » ومن الحتمل أنها كانت من صنع مصريين هاجروا إلى بلاد 
السودان واستوطنوها » و بميل غالبا إلى هذا الرأى الأخير الأستاذ « ريزر» . 

ومعظ الأشياء النى وعدت فى هذه القبور مصنوعة من الفخار و بخاصة الأباريق 
والطسوت وأطباق الأكل والشرب والزيوت والمسوح وهى مصنوعة فى مصاع 
لفار دوى ؛ ويقول « ريزئر» إن أشكال الأوانى التى وجدت فى « كرمه » تؤلف 
مجموعة منقطعة النظير فى كل من مصر و بلاد النوبة فنجد حوالى هره١‏ ./'من الأواى 
التي ذكوت من أصل مصرى فى حين نجد أن ورم ./' قد صنع من الفخار االحشن 
المصنوع باليد » وهو من مادة نوبية لاشك فها واشبه كثراً أشكال عفار 
محمومة ثفافة 0: فى بلاد النوبة السفلل » أما السّة والسبعون فى المائة الباقية فهى أوان 
جميلة الصنع عدا بعض كثوس بسيطة لايمكن وجودها فى كل من مصر و بلاد النوية. 
وهذه الأوانى الميلة" الصنع هى خليط نوبى بها أحزاء سوداء ولكنها صنعت بعجلة 
الفخار بمهارة و بحسن اختيار للشكل لا مثيل له فى الفخار النو بى بقدر ما وصلت اليه 
معلوماتنا . ويقول « ستيندورف » إن « ريزئر» ميز ثمنانية عشر نوما مختلفا 
من الأوانى الفخارية قسمها ثلاثة أقسام : 

. أوان وطنية‎ - ١ 





ست ام اعت 


؟ أوان مصريية أو متحضرة . 
و أوان وطنية خشنة الصنع . 


فامجموعة الأولى تحتوى على +74 ./. من هموع الأوانى الى عثر عليها 
فى هذه الجهة . و يظن « ربزئر » أنها عملت على حسب الصناعة المصرية على عله 
صانع الفخار » ومن المحتمل أن ذلك كان على سق نفار مجلوب من مصر حيث جد 
من الفخار القديم الفخار الأمر المصقول والأوانى ذات الحافة السوداء . وكذلك 
جد أن أشكال وخواص هذه الأوانى الثى توى بأنها كانت مخصصة لالشرب 
على جائب عظم من المال » ومن هذه بوجه خاص الأوانى والأقداح الرشيقة 
المنظر . و ينبع هذه الأوانى الأكواب الرشيقة الشكل والأباريق ذات الحافة الحميلة 
والأقداح ذات الزايز والأباريق الى تسُبه أباريق الشأى . كل هذه قد وجدت 
فمصاتع « كمه »» ولكن أصوطا منقولة من مصر إلى بلاد النوبة السفل» وقد عثر 
عليها فى مقابر هذه الحهات التى أقيمت على شكل قعب ( مستديره) » ومن الفخار 
الخاص بعهد د كرمه » القعب الطويل الأسود والطويل ذو الحدار العمودى المسئن 
ولدنا مثال من ذلك . 


والمجموعة القانية نحتوى على 5ر١١ ٠/.‏ من جموع دفار « كمه » وهى 
من حيث الشكل والمادة والصناعة موحدة مع أوان مصرية معروفة أو على الأقل 
قريبة الانصال بها وهى ا قلنا من قبل إما مجلوية من مصر أو عملت تقليدا 


: لأوان مصرية . 


أما اللجموعة الثالثه فتحتوى على هرم 1 من مموع دفار « كمه » وكلها 


صناعة محلية ونستمل مثل أوانى مموعة ثقافة 0 » على أوان نفاريةساذجة الصنع » وهذه 
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الأوانى رخيصة وفقيرة فى صنعها » وكانت تستعمل فى وادى النيل النو بى للا“عمال 
اليومية المعتادة فى المنازل ومن الحائز أن النساءكن يصنعنها بأيددينّ . 

وادينا كذلك من الصنامات الوطنية النوربية بوجه خاص الأثاث المصنوع 
من النجارة الدقيقة كالأسرة والكراسى والخدات والتواءيت » وقد صنع كثير من 
هذه الأشياء وفق ماذج مصرية » ,يضاف إلى ذلك الأشياء المصنوعة من الخلد منها 
الأحزمة والمبدعات الميلة للسيدات العذارى » والأحذية » وأغطية وأر بطة الاسرة 
والكراسى والشبابيك وعلافات للا وانى الفخارية , 


أما المصنوعات المعدئية فنجد أن الصائغ كان .يصوغ أدوات الزيئة اجميلة التى 
وجد منها الكثير ونخص بالذكر الأساور والأقراط وقطع الحلى الأخرى والنماس 
الذى كانت مادته فى نفس البلاد » فكان يصنع منه أنواع الآلات مثل السكاكين 
والموسيات . ولا تعلم تمام العم إذا كانت |الحناحر العدة وهى السلاح الوحيد الذى 
وجد فى كل المقابر النوبية فى هذه ابحهة من المحاصيل احلية أو جلبت من مصر 
كا يظن ذلك « ستيندورف » . 

وتمتاز مصنوعات « كمه » ا تجا ابؤلاف المصنوعة من الميكا . وهذه 
المادة قد وجدت فى مصر منذ حصر ما قبل التاريم . وقد وجدت مايا من الميكا 

من العهد العتيق فى بلاد النوية : 

رهم ما يلفت: النظر ق: استمال هذه الماده لي د كربيهة هو عو استهافا زينة 

ف صنع القبعات المصنوعة من الخلد التى خيط فنها قطع فتهت المادة ذات 
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أشكال مختلفة تمثل الزراف والطيور والأزهار الصغيرة وأشكالا هندسية أخرى منوعة » 
وجد مثل هذه الأشكال مصنوعة من سن الفيل فى صور حيوانات مثل الثعلب والنعام 
والصقور مطعمة فى خشب الأسرة . ولا نزاع فى أن جزءاً عظيا من االحرز والتعاو يذ 
التى وجدت فى هذه اللجهة هى من شغل « كمه » » وكذلك لاد أن نعم أن الكثير 
منها قد أحضره معه صناع من مصر إلى بلاد النوية . 

ومن الأشياء التى جلبت من مصر علرما يظهر الأواىالمصنوعة من الفخار المطل ؛ 
وقد وجد منها قطع عديدة ويرى الأستاذ « ا أن صناعاً مصر يبن كانوا بديرون 
المصانع التى تصنع الأوانى الحزفية المطلية الى توجد على مقرة من « دفوفة كمه » . 
فير أن « ستيندورف » لا يعتقد فى ذلك ويظن أن هذه الأشياء قد أحضرت 
من معس ثالث لانيل النى عثر ليها فى «كؤمه » فائهبا أحضرت من مصر 
ويظن « ينكر» أنها قد صنعت فى «كرمه » وقام بعملها صناع مصريون . 

هذا ولدينا فضلا عن ذلك بعزء من التقواعد المصنوعة من المزف المطل » والتطعي 
واالخرز والتعاويذ والأشكال المطلية وثير ذلك قد صنعت فى مصائع نوبية وطنية . 
وقد بق من كل ذلك آثارتدل على وجود مصنع فى هذه الهة . 


هذا ويدل ما وجدفى المقايرمن الأشياء الكجالية التى عملت فى أشكال مصر بة كالمرايا 
والآلات المصنوعة من النحاس وحقاق الزيت المصنوعة من المرص وذير ذلك عل أنها من 
أصل مصرى وأن الصناع المصر يدن قد أتوا إلى بلاد النووبة العليا وزاولواصناءاتهم فمها . 
وإذا ألقينا نظرة عامة إلى مموع ماعرفناه عن ثقافة «كرمه » حتى الآن أمكننا 
أن نقرر بحق أن الثقافة قد تأثرت تأثراً مظما بالثقافة الافريقية أكثر من الأ 
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الذى نجده فى أختها ثقافة جموعة 0 التى ظهرت فى بلاد النوية السفللى . حقاً انكلا 
من حملهة هاتين الثقافتين بينهما رابطة جنسية تربطهما بعضهما ببعض » هذا فضلا 
عن أن كلا من الفريقين كان يفلح الأرض ويرعى الماشية » ؟! نجد كذلك تشايها 
بينهما من حيث الملبس و بخاصة الأحزمة المزينة بالحرز » وكذلك من جهة الحاصيل 
اليدوية فهى مشاعة بينهما » ومن جهة أخرى نجد فروقاً ضفمة و مخاصة فى مؤسسات 
المقابر التى تشاءه جميعا فى الظاهى » إذ نجدها كلها على هيئة كومة مستديرة » 
وكذلك مختلف فى عادة الدفن إذ نجد العادة فى «كرمه » أن يدفن مع الرئيس عدد عظبم 
من الناس المذبوحين ومعهم أدوات زيئة خاصة »ولكن فى ثقافة جموعة 0 كان صاحب 
المقرة دفن وحده . 
ويلاحظ أنه لم توجد قطع فنية كالقاثيل وغيرها من الصناعة النوبية الوطنية 
بل كادت نكون معديمة فيه » ؛ هذا إذا غضضن الطرف عن بعض القاثيل 
الصغيرة المصنوعة من اجر المطل فى « كمه» مثل الأسود والنعاين والكباشوالصقور. 
أما فى مجموعة ثقافة 0 فادينا جم غفير من التاثيل الضغرة للرجال واحموان , 
أما الصور التى فى المناظر فنجد فى « كمه » ( خلافا لبعض الرسوم التى نجدها 
على احص فى هارن وهى التى نلحظ فيها على ما يظهر التأثير المصرى ) أحيانا صورا 
لفمة مطعمة بسن الفيل والميكا واالحشب وابكاد » ولددنا فى حمومة 0 صور أخرى 
مختلفة عن السابقة من حيث الأسلوب اختلافا تاما رسمت على أوان من الفخار » 
صوراً محفورة ارجال وحيوانات وهى :ذكرنا. بالصور الى كانت ترسم على جدران 
الأوانى المصرية فى عصر ما قبل التاريم أو الصور التى رسمت على جدران 
« يرا كنبوليس » (الكاب ) . يضاف إلى ذلك بعض الاختلافات فى الملبس 
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إذ جد فى « كرمه » القوم يلبسون القبعة المصنوعة من ابخلد والمزينة بطع من الميكا 
عيها صور مختلفة . هذا ولانجد فى « كمه » مانجده من خواص عصر ثقافة 0 
المثأخر » وأعنى بذلك الأقراط وأسورة السوامد المصنوعة من أصداف الب » ركذاك 
نجد هذه الاختلافات فى كثير من الحاصيل الهامة من الصناءات اليدوية , 


وما سيق نجد أن لدينا ثقافتين منقصلة إحداهما عن الأخرى انفصالا بينا » 
ففى بلاد النوية السفل لدينا ثقافة موعة © وفى بلاد النوية العليالدينا ثقافة « كرمه » , 
وكلاهها ينسب إلى عصر النحاس المتأخر » وهما متفرعتان من الثقافة الإفريقية . 
وقد انفصل بعضهما عن بعض فى العصور الأولى ونمت كل منهما على حدة » وبقيت 
كل منهما فيا بعد لاتؤثر على الأخرى يم يقول « ستيندورف » »ولكن الأستاذ « يشكر» 
يقول إن ثقافة جموعة 0 قد تآثرت تاثرا عظيا ثقافة « له » وقد ظهر ذلك جليا 
فى المزارات المبنية باللبنات فى مقابر مموعة ثقافة © فإنها مأخوذة عن ثقافة م كرمه » . 


وخلاصة القول أن موعة الأشياء التى | 'تحتها حفائر « كمه » تؤلف مموعة أثرية 
لمأ علاقة ظاهرة جلية من جهة يحمومة الدولة الوسطى المصرية » ومن جهة أخرى 
لما علاقة أقل ارتباطا مجموعة بلاد النوية الأثرية التى من نفس العهد » غير أن مموعة 
ثقافة « كرمه » فى حد ذاتها تعد نسيج وحدها فالصيغة الخاصة بالمحاصيل الفنية 
والصناعية التى وجدت ف المقابر تفسر بطبيمة الحال وبكل بساطة صبغة الموقع الحغرافى 
الذى يسكن فيه القوم : والواقع أن هذا المكان كان رنعد مستعمرة تجار به مسلحة 
أسسها فرعون مصر لتحافظ على سلامة الطرق اللخحنوبية » وكانت فى الأصل محتوى 
على أهل بيت أول نائب ملك وموظفيه ويحتمل أنه كان الأمير م زفاى حعبى » 


حا ثم م ارد « . وجماعة حاشية بببت « زفاى حعى » هذا كانت تتألف من طائفة 
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من الموظفين قاتمين بأنفسهم و يشملون عمالا وصناءا كافين لسدّ الحاجات الضرورية 
اللازمة لمثل هذا اجتمع كا كانت الحال فى حاشية بيت صاحب الاقطاع العظى فى مصر 
فى تلك الفترة . والواقع أن الصناع المصريين الذين كانوا قد جلبوا إلى تلك المهة 
كان المفروض فبهم أنهم عمال مدربون مهرة وأنهم قد أبعدوا عن المواد الأولية 
التى كانوا ينتتجون صناعاتهم منها » ولذلك كانوا ييحئون بكل ما لديهم من عزم عن المواد 
الى كانت لازمة لصناعاتهم فى موطتهم الخحديد » ولايد أنهم قد بحثوا عن المواد 
والطرق ومنتجات العال الحلبين تمهيداً للبدء فى عملهم . ولا نزاع فى أن الصناءات 
احلية كانت بطببعة الحال بدائية جداً بالنسبة لما كان يوجد فى مصر ؛ ولكن لابد 
أن الفخار ذا القمة السوداء والفخار الأحمر المصقول وهما اللذان يؤلفان أهر صفة 
للجموعة الفخارية الأثرية النوبية » قد احتل مكانه فى الذوق المصرى » ويظهر أنه 
قد ترك أثراً فى أعمال المصر يبن هناك | كثر من أى عنصر آآخر من عناصر الصنامات 
الحلية احاورة . والواقع أن الصناع المصريين الذين استوطنوا هذه الحهة قد أخذوا 
هذه الصناعة امحلية واستعملوا فى صنعها تله" صنع الفخار » هذا بالاضافة إلى المهارة 
المصرية » ومن ذلك أوجدوا جموعة من الفخار لامثيل لما فى العهود القددمة قبل 
استعال الاغر يق العجينة اللطيفة فى صناعة الفخار . وكذلك قد أخذ المصر يون عن أهل 
هذه |الجهات حرفة أخرى أو حرفتين وأعنى .ذلك صناعة الود والتطعم بحجر الميكا ( 
غير أن هاتين الصناعتين لم تتقدما تقدما بذكر إذا استثنينا تطبيق الأشكال المصمرية 
فى الحليات التى عملت من الميكا . وعلى الرغم من أن الصناءات المصربة كانت مقسكة 
بكل قوة بالتقاليد المصرية فأنها قد تأثرت بالمواد الحديدة التى كان يستعملها العال 
المصريون . هذا بالاضافة إلى الالتزامات الخديدة التى كانت تتطلها البيئة الحديدة » 
وهذه الالتزامات الحديدة كانت ترجع أولا إلى إدخال عادات دفن جديدة مثل وضع 
المتوفى على صرير » وثانيا أحوال الحو الحديدة كعمل صباريم ماء وأوان الشرب 
وأحذية » وثالئا حاجيات التجارة الحنو بية » ويخاصة اللحرز المطلى وغبره ئما كان 
يحتاج إليه أهل هذه الجهة . 








سوسم 


المسقتودع التجارى الذى أقيم فى « كرمه » 


تحدثنا فيا سبق عن جبانات « كرمه » وعن الأشياء التى عثر عليب) فى مقابرها 
نما وضع أمامنا صورة عن الثقافة التى كانت سائدة فى هذا العهد . 


والآن نتحدث عن المستودع التجارى الذى وجد فى هذه الحهة ويقع على مسافة 
كيلومترين من شاطع النيل وملى مسيرة مسة كيلو مترات من «جزيرة أرقو » 
ويتألف من مبنى فى صورة مستطيل مقام باللبنات وقد أي فى الحهة الشرقية مبق 
آخربنى بنفس الطريقة ويعد فى الواقع امتدادا للبى السابق فى حين أنه يوجد 
فى االحهة الغربية من هذا المبثى مموعة مبان مركبة أقيمت أمام اللحهة التى فيها 
المدخل العام . 

وتدل شواهد الأحوال على أن المبنى الأصلى قد بى على حسب مقأ.بيس الا بعاد 
المصرية فطوله يبلغ همه مثرا وهو ما يساوى ماثة ذراع مصرى وعرضه باره؟ مرا 
وهو ما إساوى مسين ذراعا مصريا » يضاف إلى ذلك أن صناعة اللبنات النى بى بها 
تختلف عن اللبنات المصرية العادية . و بلحظ فى هذه المبانى أنه قد استعملت كتل 
من الحشب فى صلب البانى لتقويتها » هذا إلى أن مقاس اللبنات وتنظيمها 
فى الحدران يتفق مع ما هو معروف فى المبانى المصرية فى هذا العهد . 


وكان ارتفاع هذا المبنى مرو ١‏ مترا عند الكشف منه . والدور العلوى الذى 
كان مخصصا للسكن والمؤن قد هدم » وكذلك المبثى الإضافى الذى فى ابلحهة الشرقية 
فقد كان ارتفاعه مثل ارتفاع المبنى الأصل » ولم يبق منه إلا الحزء السفل 
( انظر الشكل دقم .)١‏ 

وددل ما عثر عليه فى هذا المبى من مواد غفل وأوان مثل السلات والأوعية 
المصنوعة من الفخار الكبيرة العدد اختومة » على أن هذه المؤسسة كانت هركا تجار يا 





سس م1 لد 


هاما وقد يكون خلو المبنى الرئيسى من طوابع أسختام كالتى وجدت فى اجرئين 
الثالثة والرابعة من المبنى الغربى جاء من طريق الصدفة » ومع ذلك فإن الدكتور 
« ريزثر» يؤكد أن اجرتين الأولى والثانية (] » ب ) وهما اللتان يفتتح بابهما إلى 
خارج المبنى هما متتجران لا مكانان للسكن » ومع ذلك يمكن أن نعد امجرة الأولى 
مقصورة للعبادة إذ ألها بما نحتويه من عمد فى وسطها تشبه المقصورتين أو المزاررن 
رتم ؟ دادقم ١‏ اللتين عثر علهما فى هذه الحبانة الشاسعة . 


ومن البدهى أن المبنى الرئيسى قبل زيادة أية إضافة فيه كان يعد نوما من الحصون 
أو مستودما تجارياً محصنا تحزن فيه السلم » وكان يسكن فيه المصريون الذين كانوا 
إشتغلون فى التجارة مع أهالى المنوب » وذلك لحمابة أنفسهم من غارات السطو 
والهب الى كانت نتعرض لها مثل هذه الأماكن الغنية بما فها من مواد ثمينة , 
وستنبط من موقع هذه المؤسسة فى الوادى أنها كانت لأول وهله تسبه حصون بلاد 
النوبة السفلى الى تقع فى الوديان . غير أن الأخيرة كانت تقع فى أسفل اللهر الذى 
كان يسيطر المصرى هناك عليه » ,يضاف إلى ذلك أن عدم اننظام تصمي هذه 
المؤسسة جعلها تسبه حصن ميناء نهرى » غبر أن الأحوال فى السودان تختلف الختلافا 
تاما فقد رأينا على حسب ما جاء فى لوحة الحدود التى أقامها « سنوسرت الثاليث » 
تجارة هرية وطنية » ما رأينا فضلا عن ذلك أن المصرى لم يكن فى مقدوره قط 
أن يسيطر على النهر سيطرة تامة » إذ كان مضطرا أحياناً أن يوسه حملات بأسطوله 
جنوبى «سمنه » على أعدائه المغيرين . ومن أجل ذلك لم يكن هذا المذزن مقاسا أسفل 
الغهر » ولذلك كان وضعه فى الأرض المكشوفة رهنا بالوضع الذى يكرن فيه 
بيوت السكان » ومن ثم كان لابد من | نتخاب نقطة قوية بمكن حمايتها من كل جانب . 
وهذه الحصون تشسبه فى الواقم الحصون ابلبلية التى كانت تقام عند «الشلال الثانى»» 
فكان يقام طوار مض نحت الحصن وبذلك كان ينال هذا الحصن نفس المزة 


)00 راجع لع .21 ىآ بامتصرمعا 
مصر القديمة ج ١١‏ 














مسا عو 


التى يمتع بها الحصن الخيل . والواقع أن المبنى الأساسى فى « كمه » كان يشبه حصنا 
جبليً مقاماً على جبل صناعى . وكان فى مقدور مثل هذا البناء الضخم أن يقاوم أكثر 
من السور الذى يقام حول الميناء النهرية فى بلاد النوية السفل . 


ويقول الأستاذ د ينكر» إنه استنادا إلى براهين مقنعة نفهم أن هذه المؤسسة 
لا يمكن أن تكون حصنا مصر يآ يستطيع به المصريون أن إسيطروا على الأراضى 
التى حوله وويبتزون المحاصيل التى يحتاجون إلها ممثابة حزية » وذلك لأن حم هذا 
المببى الصغير تسبياً » إذا فرضنا أنه حصن » لا يتسع لأكثر من خمسين إلى مائة 


رجل » يضاف إلى ذلك أن انفرادها تماما يؤكد عدم صلاحيتها لأن تكون حصداً . 


حقاً نعرف أنه فى القرن التاسع عشر بعد الميلاد كانت توجد حاميات عربية صغيرة 
فى داخل أفريقيا يمكن بوضعها أن نسيطر على بقعة كبيرة من الأرض » ولكن الفضل 
فى إمكان قيامها بمثل هذه الوظيفة يرجع إلى حسن تسليسح رجالم) بالأسلحة النارية 
الحديثة ٠‏ وعل العكس تدل الآثار المكشوفة فى جيانات القوم من الوطنيين 
فى « كرمه » على أنهم كانوا قوماً مسالمن ينبادلون التجارة بين مصر وبلاد السودان 
م سارى بعد . 


وكذلك نجد فى المبنى الشرق هذه المؤسسة نفس التصميم الذى قام عليه البناء 
الأصل إذ بوساطة المسطح الذى يشتمله الطابق العلوى يمكن توسيع إمكانية الدفاع 
عند الحجوم وذلك لأنه كان فى. الإمكان وضع حامية كبيرة عليه . 


أما البابان الخاصان بامجرتين ١(‏ و ب ) وها اللذان يظهر أنهما لا علاقة لما 
مباششرة بالدور العلوى فانهما لا يؤثران بأية حالعلى نظام الدفاع لأن الرماية من الشرفات 
التى فوق الباب تيع لارامى مكانا فسيحا أكثر مما يتصور . أما مموعة المبانى المقامة 


فى ابلجهة الغربية للؤسسة وه التى تتألف من مدة حجرات فإنها تؤدى على العكس 
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ما 0١و‏ سد 


بما فيها من زوايا ميتة إلى ضعف بين فى نظام الدفاع وعلى ذلك تكون فى تصميمها 
مضادة لتصمم البناء الأصلى » ومن ثم فإنه يلوح أن هذه المجموعة قد أأئت فى وقت 
كانت فيه الأحوال هادئة موطدة الأركان » والعناية بشئون الدفاع الفنى ل يكن لما 
الاعتبار الأول عند إقامتها » يضاف إلى ذلك أن الأرض المكشوفة الى نحبط مبذه 
المؤسسة وما جاورها من المبانى لم نكن بأية حال من الأحوال محاطة إسور حام لا . 


وعلى الرغم من أن التاري النسبى للاجزاء امختلفة لهذه المؤسسة قد عرف على وجه 
إن تاريخ موك للبناء كل ليمك الرصول الفط 


وقد وجدت نحت المببى الأصلى جدران أقدم منه ما وجدت بعض أبجحزاء مبان 
فى ممومة من المبانى الغربية أقدم من المبنى القديم وقد نسب الأستاذ د ر يزثر » هذه 
المبانى إلى الدولة القدبمة وحدّد ذلك ببعض آثار وجدت هناك بألا من الأسرة 
السادسة . وقد وصف لنا « ريزئر » حاله الطبقات والأساس لهذا المكان فيا يأتى : 


« وكا ذكرنا فها سبق كانت توجد ثلاث طبقات من الردم أولا طبقة علوية 
من الردم االحشن مؤلفة بوجه خاص من أجر مفتت © وثانيا طبقة من الردم الدفيق 
المفكك لا الخلران ؛ وثالثا بقايا ردم قدم ماسك كان تحت الأرضية برجع 
إلى عهود مختلفة . ففى الردم الحشن ل توجد آثار تقريبا إلا بعض قطع من الفخار 
بعضها داخل فى تركيب اللبنات . وقد وجد فى الردم المفكك معظم الأشياء التى 
استتخرججت من هذه البقعة . وهذا الردم معظمه أثرية جلبتها الرياح ولبنات متحللةة 
من عصور ممتلفة جدا ا ارات الياقع “ال امد ٠‏ ييح إلا قطع من الفخار 
أو من أوانى الفخار المطل بالقاغائى' . هذا إلى أشياء أخرى ليس لما أشمية فاصلة . 
ووجد جنوب عقد المبنى فى الردم الذى كان فى الحدران القدممة سلسله من القطع 


)20 داحم 7 .م .1 .ولل ,4 عاط ,آ ممما 





لساووؤ سا 


الأثرية على جانب عظم من الأهمية » أهمها قطع كثيرة من المرمص الخاصة بالعطور 

ذات الشكل الأسطوانى وهى التى كانت شائعة الانتشار فى الدولة القدممة » ووجد منها 
منقوشا على أقل تقدير حمس وعشرون آنية مختلفة يأسم الملك « ببى الأول » ؛ ولكن 
أسماء الملوك د رع شرك » ( ببى النانى ) و« امفحات الأول » و « سنوسرت 
الأول » ذكركل منهم مسرة واحدة . وكذلك اسم الملكه صرنرع » ذكر مل قطعة 
من نفس طراز الأوانى التى وجدت ف المبى رتم ؟(111). وهذه القطع بوجه 
خاص فى اجرة ( 783 ) » ولكن وجدت كذلك فى المجرة (1-3 5 ). 
وهذه الأشياء كانت على ما يظهرما لدينا من أدلة قد أودعت هنا مع الردم قبل إقامة 
د الدفوفة » . وكانت موجودة نحت سفح السلم الخارجى للعقد فى أسفل . وكانت 
بلا نزاع حت المستوى الذى تتطلبه رقعتا المجرتين ( 8,5 ) . ومن المكن إذآ 
أن “نكون قد ألقبت مع أشياء أخرى فى أثناء حفر جدران « الدفوفة » » فإذا كان 
هذا الفرض صحيحا ‏ وإنى أعتقد بصحته -. فإن امتداد زمن القطع المؤرخة بدل 
على أن « الدفوفة » كانت قد أقيمت بعد داية حك « سنوسرت الأول » » ودفنت 
فها بعد فى جبانة « زفاى حعى » ( 111 ) » وعلى ذلك مكن أن تكون المدة 
التى مكتها البناء القديم على هذا الموقم تمتد من عهد « ,ببى الأول » حتى عهد 
« سنوسرت الأول » . ش 


ولكن مما يؤسف له أن الأستاذ « ريزتر » لم يقدم لنا أى صورة تخطيطية 
عن هذه الطبقات والحدران التى تحدث لنا عنها مما جعل التاريم النسبى للا جزاء 
الختلفة لهذا البناء لا يمكن ضبطه ع ثرك لنا حالة الأساس غير ظاهرة بالنسية لقطم 
ارس وقد كل اللتسف ,مل "أن بورد قطع المرص السالفة الذكر لا يمكن اتخاذها 
معيارا لوجود مبان قدبمة من عهد الدولة القدمة . 
وعلى ذلك فإن ما وجد من آثار فى عهد الدولة القديمة فى « كمه » وما وجد 


00 رابججع 8 مممج ,.11 بطعءة طمعة0ه350عجوة 





سد وو لد 


من محازن عهد الدولة الوسطى لابد أن يبق موضع الشك إذا كان لنا الحق فى أن 
نسم بأنه وجد فى عهد الدولة القديمة مستودع تجارى فى «كرمه » . على أله من 
المكن بدون شك أن نكون هذه الأوانى قد جلبت أولا فى عهد الدولة الوسطى 
إلى « كرية » » نما يدل مل أن استمال الأوانى القديمة كان مستعملا فى الحنوب 
كا كان مستعملا فى شمال الوادى » فنجد مئلا فى مخزن الأوانى الذى وجد فى هرم 


00( 
« زوسر » أوانى من اجر من عهد الأسر نين الأولى والثانية . 


وكذلك الات آنية.فن الجر فى مخز من عهد الأسرة الثامنة عشرة 
دا تل العار تيه ٠‏ وفضلا عن ذلك وجد فى د كرت » وكذلك فى بلاد اليونان 
0 أوان من | مجر مصربة الصنع » ونخاصة فى المقابر الكريقية ‏ أقدم بكشر 
من عهد استعالما فى هذه الجهات ‏ ولا بد أنها على الأر جح قد أحضرت من مصر 
قبل زمن استعالها . 
ومن المكن أن تمكون هذه الأوانى المصنوعة من المرم التى أتى بها إلى « كمه » 
قد جلبت فى زمن كان استعالما فى مصر قدانة نقضى ولم نكن من جهة نقوثها 
من حيث الاستعال أو بوصفها أوانى جنازية ذات ميزة ة خاصة . وقد وصلت 
بوساطة تبادل التجارة مع أهالى ابمنوب لتستعمل هناك . وقدعثر « ريزار» 
على قطمع مؤرخة بعهد 00 القديمة فى المزار أو المقصورة رقم م الخاصة بيجيانة 
الأهالى فى « كمه » . 
وعلى أنه حال فإن التأريم الأصلى لإقامة المستودع التجارى السالف الذكر 
فير مؤكد » غير أنها) على ما يظهر ترجع إلى عهد بداية الأسرة الثانية عشرة . 
ولا يذبغى أن بنى السبب فى ذلك على قطع المرص التى وجدناها فى « الدفوفة » باسمى 
)0 راجع 34# .م 52 ريق تمصوتمم8 
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لس م8١‏ مسد 


الملك م امغحات الأول » وه سنوسرت الأول * بل يحتمل أن نض إلى ذلك سائدة 
القربان الى وجدت باسم الملك « سنوسرت الأول » فى هد حزيرة أرقو » . وهذه 
المائدة قد وجدت مبنية فى ,بيت فى هذه اللمزيرة وهى موجودة الآن فى متحخف 
المديرية فى « صموى » . ويقول در بزار» إن هذا الأثر يحتمل أنه أنى من « كمه » 
د كوا + ولكن ف القالب ننه حوررة أرقو :هذا وقد ود فلا عن ذات 
فى مقبرة « زفاى حمبى » ( 12111 ) تمثال هذا الأمير باج الطبعى وكذلك مثال 
زوجه » وددل وجود لوحة فى مقصورة « كرمه » دقم ؟ ( 111 ) باسم «التف » 
على أحتال إقامة مؤسسة فى عهد « اممحات الأول » أو « اسنفحات الثاتى » . 

وتدل القطع الأثرية الأخرى الم رخة الى وجدت ف المستودع التجارى ( مثل 
طوابع الأختام الى وجدت ف المبنى الشرق من هذه المؤسسة )بوه التأكيد على اسقرار 
وجود هذا المستودع حتى عهد ا مكسوس . فنجد فضلا عن طوايع أختام عديدة ذات 
طراز خاص بهذا العصر أسماء الملوك الآنية : 

)01 ابن رع «أببى » ( - «أبو فيس» )0 

. ابن بع «شثى»‎ )١( 

)م الآله الطيب « ماعت أب رع » 5 

() الآله الطيب (؟) « معن رع » . 

( ) الزوجة الملكية العظيمة صاحبة التاج الأبيض « إن » . 

فبينا نجد أن الملكة « أنى » برجع عهدها على الأرج إلى الأسرة الثالثة عشرة 
إذ تجد أن الملوك الآحرين الذين عددنا أسماءهم هنا جميعا يرجع تار مهم إلى عهد 
المكسوس » ولاشك فى أن ذلك كان حوالى العهد الذى قوى فيه نفوذ المكسوس 
فى الوجه القبل ولم تكن معارضة الأسرة السابعة عشرة وسالفتها قد بدأت بعد . 


لق 2 ينعم « ريزر » راجع 545 .م ,11 بمسجمك1 
9١‏ راجع 9 .ص ,.لشط1 ,رطععءطعمع هعوجوم 


لوو سم 


وتدل شواهد الأحوال على أن مؤسسة « كرمه» ( المستودع ) قد امتد زمنها حتى 
بداية الدولة الحديثة إلى أن خرءها حريق » وتحتمل أن ذلك كان فى عهد الاضطرابات 
فىنجاية عهد المكسوس فى وقت ل يكن المصريون فى سير يؤهلهم للتجارة مع الحنوب . 


وقد وجدت جبانات ضخمة بالقرب من هذه المؤسسة وهى ك ذ كنا من قبل تقع 
على مسافة ثلاثة كيلو مترات شرق مستودع التجارة تسمل عدة مقاير مستديرة على هيئة 
تل بعضها كبير والآخر صغير م نحتوى على صلارين مستطيل الشكل وهما « كمه » 
دقم )١(‏ و «كرمه» رقم (؟) ( 1511 ,لك ) وحجرات هذين المزارين مزينة بالرسوم 
وبالأعمدة المقامة فى وسطها . 

ولانزاع فى أن هذه الأكوام المستديرة الشكل هى مقا برالسكان الأصليين » غير 
أن ما وجد فها من كابات لا يمكن به معرفة أسماء أصحابب) . وقد برهن الأستاذ 
« يدك » عل أنها مقابر الأعاق 006 زاك د رزئر» . 

وقد نحدثنا من قبل عن هذه المدينة ولكن بجحب أن نلحظ هنا أن ما وجد فبها 
هو فى أساسه وطن غير أنه تأثر تأثرا عظما بالثقافة المصرية . وددل ما فى هذه الحبانات 
الضخمة من الانتاج الصناعى القوبى ومخاصة الحناحر ذات الشكل الخاص على 
أن أصحاءها كانوا قوما محار بين . 

وقدرتب « ريزئر» الحبانات العظيمة التى فى منطقة « كمه » تربيبا نار محيا نسبيا 
فوضعها على حسب قدمها بالترتيب التالى : م وغ و5١‏ و6١‏ و9١و.”»‏ وإذا كان 
هذا الترتيب صحبحا 5 بدعى فإن هناك أسبابا تدعو للتشكك فيه » وذلك لأنه اذ 
أساسا لاستنباطه آثارا تحوم حول تار خها الشكوك . وسنورد فيا لى النقوش الى استند 
إليها « ريزئر» فى محديد توارريم هذه ابخبانات وماجاء عنها من اعتراضات : فاسعع 


)00( راجع 5م51 كر 95 .م بصمقة 0172-1 تطهطا-1ه-11اه1 رك 19 .م ,لمعمل طعتموطيكلا 
89# ,29 .012 صذ أمقطءة5 ,348 .مر ,.لتط1 ,وعم :12 ,1 بوطامصف 

















لسسسم هام 8# منيسد 


لا قرلا « لقد عانيت صعو بات كييرة فى وضع ترئيب نار بخى لهذه الأ كوام العظيمة 
على أسس أثرية وذلك لأن الأشياء المكتوبة كان معظمها فى حال تمزق » ووجدت 
كلها فى الردم وليست فى أما كنها الأصلية » ثم استطرد فيقول إنه «لانشك فى أن هذه 
التقوش سبب ما قدمه من براهين فى الفصول الخاصة بقطع النحت وبالمبانى 
المنفصلة والحبانات الكومية الشكل قد وجدت تقر يبا فالأما كن التى نؤهعن وجودها 
فيها . والنقوش التّى وجد فهها إشارة عن تار يخها هى م يأتى : 


٠ تمثالان باجم الطبعى للا“مير « زفاى حعبى » وقد وجدا فى ابحبانة رقم‎ )١( 
» والمثال الأخير يرج أنه وجد فى مكانه الأصلى تقريبا وقد عرف « زفاى حعبى‎ 
من ألقابه ومن اسمى زوجه وأمه والدماء للا له « أنو.بيس » رب « أسيوط » ونفس‎ 
زفاى حعبى » الذى يوجد قيره فى « أسيوط » قد وجد اسمه فى النقوش التى‎ « 
جلها الأستاذ. ميجر فث » ونجد فى قبره هذا الذى لم يكن قدتم اسما « سنوسرت‎ 
الأول » على جدرانها و« زفاى حعبى © يقدم أمامها المضواع . ولاشك‎ 
فى أن «زفاى حعبى» كان عا'شاً فى عهد «سنوسرت الأول» (١مور ممورق.م)‎ 
وتدل شواهد الأحوال على أن نقوش القبر اذى فى « أسيوط » قد نقشت فوق نقوش‎ 
أخرى أى أنهالم نكن خاصة بالتصميم الأول لتزيين القبر بل بالتصمم الثانى وهو‎ 
» الذى يحتمل أنه قد نفذ كه أو بعضه على يد كاهن الروح للا مير « زفاى حعبى‎ 
. بعد موه . وليس من السهل لدينا أن نفسسر أهمية الاسم الملكى من حيث التار يخ‎ 
إذ من الخائز أن الامم الملكى قد وضع على الخدار بوصفه المنعم العظم على « زفاى‎ 
حعبى » حتى ولو بعد موت « سنوسرت الأول » . ومع ذلك فإنه على الرغم من ذلك‎ 
. » لا يزال من اللحقائق الثابتة أن «ه زفاى حعبى » كان من أتباع « سنوسرت الأول‎ 
وقد أعتبر هذا الملك بأنه سيده العظيم . هذا وقد يشير إلى تعيين « زفاى حعبى » نائيا‎ 
تداس دعق يي‎ 

:4 داجع مصم القديمة الحزء الثالث ص ١787‏ الل . 


ساولء ب« سدم 


لللك فى بلاد أثيوبيا (كوش ) ومن ابخائز أن هذا الامتراف بالميل قد برجع سببه 
إلى خطوات أنعرى نال ما فى مصر » وأن التعيين فى السودان كان المقصود منه النفى 
من البلاط وأن الذى أهس مها هو « امفحات الثالى » . فإذا فرضنا"'أن تعيين « زفاى 
حعى » حاما « لكوش » قد تم فى عهد ه سنوسرت الأول » فإن الفرصة المواتية 
كانت بعد الملة التأديبية التى وقعمت حوالى عام ١45٠‏ ق.م. وأن الغرض من إرسال 
حامية مستديمة مع « زفاى حعبى » فى « كرمه ؛ كان المقصود بها إلماد أى ثورة 
أخرى ما حدث من قبل » وإذا كان « زفاى حعبى » قد بدأ مجال حياته فى « كمه » 
عام 145٠‏ ق .م . وتمتع بمدة ولاية مثل التى كان يمتع مها نواب الملوك فى الأسرة 
الثامنة عشرة فيحتمل أنه قد مات حوالى عاتى .194- .1947 ق.م. أما إذاكان قد 
عين فى عهد د اسمحات الثانى » فان أقدم ناريح لذلك يكون حوالى عام موق .م 
ومن انحتمل أن يكون قد حم فى «كرمه » حتى حوالى عام ١4.٠‏ ق .م . أو إذا 
كانت حياته طو يله" فوق العادة فيكون قد حكم حتى عام ١88٠‏ ق.م. وهكذا يظهر لى 
أن الستتين ٠4ولق.م‏ و ١48.‏ ق.م . هما الطرفان المكنان لموت « زفاى 
حمبى » . والظاهى أنه فى زمن ما فى خلال الستين سنة هذه أقيمت اللحبانة الكومية 
الشكل فى « كمه رقم "1 » ولادد أن المقصورة « كرمه رقم ١‏ »كانت قد بنيت » 5 
هذا ماقاله « ريزئر » عن مقبرة « كزمه رقم م« » التى يدعى أن « زفاى حعى » قد 
دفن فها » غير أن هناك اعتراضات على ذلك يظهر منها أن « زفاى حعبى » لم يدفن 
فى هذا ابر إذ قد وجد فى هذه امقبرة ير تثاله تال زوجه تنساثيل أخرى موظفين 
آخرين جملون أسماء وألقلاً عالية من ,ينهم واحد يلقب أعظ العشرة للوجه القيل 
وآ يدعى 0 » ويلقب المشرف على مله" الأختام » ولدينا ثالث جمل لقب حامل 
اللاتم الملك والمشرف العظم والمشرف على حملة الأختام « أي » . ومن الحتمل 

)1١‏ راجع 49 .815 ,8 ,1 مسعمكة .جصمة 49 .20 .عدمدة 48 .ولة والمسهاة ,525 .م ,11 بمسممعز 


2 راجع' 0 .110 5840646 ,525 ,م ,1آ1آ برمسموع1 
(م) داجع 47 .هآة .موممة 55 .ول عاأعلفة ,595 .م ,11 ممسموعز 








مسا 8ه  ##‏ سبسدا 


أنهكان يمتع بنفس المرتبة التى كان يمتع بها « زفاى حمبى » الذى لم يكن عمل 
فى «دكرمه » لقب المشرف العظم للوجه القبل . وليس من المرججح أن هذا الموظف 
قد اشيرك فى إقامة هذه ابخيانة مع « زفاى حعبى » فان ذلك يكون لو سامنا بأن 
حا كم مقناطعة د الكاب » الذى يدعى « سبكنخت » قد دفن فى قبرثانوى فى جبانة 
«كزمه رق م» لأنه وجد هناك آنية من المرمى بانمه . وهذه القاثيل لاتمدنا 

إلا بتأريم العهد الذى عملت فيه . أما المدة التى بين الدفن فى جبانة كمه رقم "ا » 
وى جيانة د كرمه رقم ٠١‏ ب » » وبين إقامة هذه القاثيل فإنه لاممكن معرفتها 
على وجه التأكيد إذ من الخائز أن أحد الأهالى قد استعمل تماثيل قدمة لا تمثله 
ولا تحمل نفس اسمه . 

و إنه لمن الصعب أن نضع فاصلا بين ما هو تابع للدفن الرئيسى وهو ما تؤرخ به 
الحباثة » و بين ماهوتابع للدفن الثانوى الذى عمل فيا بعد » وذلك لأن محتويات ابحبانة 
قد قلبت رأسا على عقب . ولكن عندما نسب « ريزثر » الجعارين التى وجدت 
فى الدهليز الرئيسى هذه الحبانة (11-68) » (11-87) للدفنة الرئيسية ننج عن ذلك 
أن هذه الخبانة قد أصبحت تؤرخ بعصر متأخحر عن دابة الدولة المتوسطة » 
هذا إذا كانت نسبة هذه اللحعارين لهذه الحبانة صحيحة » وذلك لأنه من شكل النقوش 
يظهر أن الحعران (11-68) من عهد المكسوس ٠»‏ وكذلك نلحظ أن اللحعران الثانى 
(11-87) دل شكله على أنه من عهد بعد الأسرة الثانية عشرة » وكذلك نجد أنها 
ممثله فى طوايم الأختام التى وجدت فى « كرمه » للبنى رقم (5)1 وجدت فى الدفنات 
الثانوية فى جبانة كرمه رقم (#) » ونجدها كذلك على ظاهى جمارين مصورة بأشكال 

شرة ( راجع 11-74,11-81,11-86,11-89 ) . وكل هذه الرسوم لا يمكن أن شسب 
إلا إلى العهد الذى بعد الأسرة الثانية عشرة . 
وكذلك الحال فى ايلبانة دقم(4) « بكرمه » يلحظ أن الجعارين التى وجدت 











)223 راجع 8 .م ,آ بقمممك1 





ل[ هوم سد 


مع الأجسام فى الدهلز الرئيسى وبخاصة الحعران( 11-53 ) لاتكاد تتفق مع استنباط 


وملى أنة حال نرى أن « ريزئر» قد استنبط من الآثار التى عثر عليها فى جبالة 
« كمه رقم م »( التى دل ما وجد فيها على أنها من طراز برجع إلى أزمان متأخرة ) 
أنها من عهد أوائل الدولة الوسطى وهذا يناقض مااكشف فها من آثار » وعلى ذلك 
يمكن القول أن جبانة « كرمه رقم ٠"‏ » لامكن أن نكون مقيرة « زفاى حعبى » . 


وهذا يوافق رأى « سيف زود ريرج ». 


وإذا كانت هذه الآثار والطرز الى تشاهدها فى جبانة كمه رتم م لامكن 
أن تؤرخ بعهد أوائل الأسرة الثانية عشرة فإن وجودها فى هذا المكان لاد أن ينسب 
إلى مابعد الأسرة الثانية عشرة أو عل الأقل إلى نباءة هذه الأسرة . وفضلاعن ذلك 
وجد فى دهلز جبانة « كمه رقم «» قضيب حرى مصنوع من سن الفيل كتب عليه 
التقش التالى « الأم الملكية أن » . ومن المحتمل أنها كانت فى الأصل فى الدفنة 
الرئيسية . ونحن من جا'بنا تعلم يوجود الأم الملكية التى تدعى « ألى » على 
بعض اللعارين » وقد قال عنبا دخ9“ى يهوزنها من المهد المتوسط الثانى 
وهذا التأريم يتفق مع نار يم الحعارين التى وجدت فى الدهلز الرئيسى لمقيرة « كرمه 
رقي" ». 


أما الغطاء الذى مثر مليه فى جبانة « كمه رقم 8 » وهو الذى نقش عليه الاسم 
الحورى لللك « امغحات الثالث » » فتدل كل الاستعالات المتبعة على أن أصله من 
مب «ؤمه رقم ه» . هذا فضلا عن أن هذا الغطاء لا يمكن أن يمد من آثاث 
جباله دكرمهرم 7». 


للق راجع 2 .م ,11 ,85 ,آ بمسعمع1 
5 راجع 1 .., ,11 بقصسمة كا رتعمقزم1 











سد عه "أ ندا 


ومن ثم تلحظ أن هناك أشياءكثيرة تريح الرأى القائل إن جبانة «.كرمه رقم » 
وحبانة « كمه رقم ؛ » لا بد أن نورخا بعهد غير العهد الذى اقترحه « ريزثر» . 
ومن ذلك نكون القاثيل التى وجدت للا مير «زفاى حعبى») وزوخة كذ :| تتفيلك' 
مرة ثانية فى هذه الحبانة فيا بعد . والآن يتساءل الانسان عما إذا كان « زفاى حعبى» 
والموظفون الآخرون الذين جاء ذ كرهم فى النقوش فى جبانة «كرمه رقم #» كانوا فملا 
يقومون بأعمال إدارية فى « كرمه » . فعلى حسب رأى «ريزار» نفهم أن كل 
القاثيل التى وجدت فى « كرمه » مصنوعة من أحجار محلية » غير أن هذا الرأى يرتكر 
فقط على أن الأحجار التى استعمات لحفر موجودة فى هذه االجهة أى أنها أحجار محلية » 
غير أن المكان الذى استخرجت منه هذه الأمجار سيظل فير مؤكر لدينا إذ ليس 
من الثابت لدينا أن نوع اجر الذى نحن .بصدده لم يكن مستعملا فى مصر وأنه 
لا يوجد إلا فى « ؟ مه »م . 


وإذا كانت القائيل الصغيرة والكبيرة قد نقلت إلى « كمه » بوساطة التجارة 
أو غبرذاك فإن الأثخاص. الذين تمثلهم لا يقدمون لنا بدهياً أية صورة عن طائفة 
الموظفين فى هذه اللحهة . أما القاثيل الصغيرة فإنها على العكس من القاثيل الكبيرة 
اجر بمكن حملها ونقلها بسهولة . 


وتسمل النقوش عدا لوحة « انتف » التى عثر علها فى مينى « كرمه رقم ؟ » صيغة 
جنازية وألقاب بعضها لا يدل عل شيئ » و بعضها له اتصال بعلاقات مصرية داخلية 
مباشرة . هذا ونجد أن لقب « الرئيس العظي ليجنوب » الذى يمله « زفاى حعبى » 
لا يكاد يعادل لقب حا م » ولكنه من الم ؤكد مل نفس المنى الذى نمجده فى لقبه 
« المشرف علل الوجه القبل » وهو اللقب: الذى نجده فى نقوشه التى تركها لنا فى مقبرثه 
« بأسيوط » . يضاف إلى ذلك أننا لانجد فى نقوش « أسيوط » هذة ما بدل على أن 
« زفاى حعبى » كان يعمل خارج بلاد مصر أى فى بلاد « كوش » . 


لستاوءة9”# سدم 


0( ينتقل بعد ذلك « ريزئر» إلى التحدث عن لوحة « انتف» فيقول : 
«وجدت لوحة الأمير الورانى والمشرف على الخاتم « انتف » مهشمة ثلاث قطع 
متقارية فى الردم أمام مقصورة « كمه رقم ؟» . وقد أرخت بالسنة الثالثة والثلاثين 
من عهد « امعحات الثالث » (31415ق : م( وهى تذ كار لإصلاح مبى بدعى 
« سنبت » أى أن تار يها ماين ه؟وه؟!١‏ سنة بعد موت (زفاى حعبى) . والظاهص 
من النقش الذى تركه لنا « انتف» أله قد أرسل إلى « كمه » فى حمل موفقة » 
ولكنهيفتخر بأنه قد أرسل لسبب امتيازه لتوسيع حدود الملك وما أوتى منكفاية ‏ وليس 
فى مقدورى أن أعرف لماذا أرسل إلى هذا المكان إذا كان هناك فعلاحا كم فى « كرمه» 
فلا يتصور أن يرسل إلى هذه اللجهة عظم جرد إصلاح مبنى يحتاج إلى عدد قليل 
من آلاف اللبنات والتفسير الوحيد المقبول فى هذا الصدد على ما يظهر لى هو أن 
« انتف » كان قد أرسل لإدارة هذا القطر » و إن هذه اللوحة هى عبارة عن جل 
قصير لعمل من الأعمال » وقد نصبت فى هذا المكان حيث نفذ هذا العمل » 
وإنى أعتقد إذا أن « انتف » كان أحد نواب الملك العاملين فى « كرمه » وكان يقوم 
بعمله فى العام الثالث والثلاثين من حم د امفحات الثالث » ما بين 1815 ق .م ٠‏ 
وبين 6ق ٠مء.‏ وهو آخخر تاريج نمكن لمهد ولانة « زفاى حعبى » وهى مدة 
قدرهأ أر بع وستون سنة » ولادد أننفرض لهذه المدة حام لم يكن مدفونا فى« كمه» 
أما من جهة « أنتف » نفسه فقاله عل الرغم من محديد ثاريم لعهده فى « كمه »م 
فإن هذه الحادية بمكن أن نكون قد حدثت بن طمى ١415‏ وء.هلااق.م. 
وإن كان من امحتمل أن التأري الأخير مبالغ فيه بعض الثئئ . والنقش يقدم لنا نقطة 
أخرى فى اسم المؤسسة « البو اممحات ( جدار اسفحات ) صادق القول» » وذلك 
أن هذا المكان قد سمى باسم فرد بدعى « |سضحات» كان قد مات » وعلى ذلك فإنه ليس 
بر امغحات الثالث » الذى عمل فى عهده النقش لأن النقش على الأدجم جدأ بطبيعة 
الحال كان ينسب إلى « امفحات الأول » » ومل ذلك فإن تأسيس هذه النقطة 
المسكرية فى « كمه » لادد أن ينسب إلى عهده . وقد أخضع « امفحات الأول » 


طايه 


ا 2 اا 


ثورة كوشية فى عام الاداق م . غير أن ابنه « سنوسرت الأول » كان مضطراً 
لإخماد نورة أخرى فى عام ١459‏ ق . م . أى بعدانسع سنوات من الثورة الأولى . 
وكان المركد الإدارى المحصن الذى تمثله د الدفوفه الغر بية » قد أقيم إما فى مماية عهد 
ده سنوسرت الأول » أو فى أوائل عهد « امفحات الثانى» وكانت الحبانة العظيمة 
الى تعد المركز المام لدفن المجتمع هناك قد بدئت على قدر ما يمكن معرفته الآن بالأمير 
« زفاى حعبى » عند نهاية حكم « سنوسرت الأول » تقريبا أو فى عهد « اسضحات 
الثانى » . والظاهى أن المؤسسة « البو اممحات » إذا كانت قد أسست فى عهد 
« اسفحات الأول » لم تكن فى عهده إلا بمثاية نقطة تجارة ما كانت عليه فى عهد 
« ببيى الثانى » » ولذلك فإن اسم «د جدار امفحات » يظهر ضضخا أكثر من اللازم 
إلا إذا كان هناك جدار شاسع محيط كان قد هدم تماما » وعلى ذلك لا مكن حل 
هذه المسألة ما لدينا من مادة محفوظة كشف عنها » فابخبانة ما وجدناها لا يرجع 
تأريخها إلى أكثر من عهد « سنوسرت الأول » وعلى ذلك فإنه لاد أن نفك 
فى المقترح القائل بأن اسم « انبو أمفحات » يشير إلى « |مفحات الثانى » » وأن 
« زفاى حعبى » فد أرسله الملك إلى هد كرمه » وأنه هو المؤسسلحامية « كمه » 
وهذا المقترحح إذا كان صميحا فانه جع ل موت «زفاى حمى » حوالى عام 188٠‏ ق.م . 
أكثر من التاريم الذى حدد لموته فيا سبق » هذا ما علق به الأستاذ « ريزر » 
على لوحة د انتف » والآن يحب علينا قبل مناقشة كلامه أن نضع ترجمة لمذه اللوحة 











ه السنة الثالئة والثلاثون الشهر الأول من فصل الصيف اليوم الأول فى عهد جلالة” 
ملك الوجه القبل والوجه البحرى « نى ماعت رع »بن « دع » « اسمحات ( الثالث) » 
العاش أنديا » قائمة اللبنات اللازمة للبنى « سنبت » الذى يقع فى « البو امفحات 
المرحوم » وهى ألتى استعملت بنشاط الأمير والسمير الوحيد الذى بعثه سيده لأبه كان 
متازا سد اتلبيرف حدوده يما لديه من تصموات ممثازة » المشرف على احاتم « التتف » 














لس إلى سند 


أن ه شم اب » عندما كان مع جنود المحدود الخاصة ه بالفنين » . (عدداللبنات ) 
مسرو" ( أو هء "را" ) » . 


وعلى الرغم من أن المنتظر أن ذىر جنود الحدود فى « الفنتين » وكذلك العبارة : 
م لأنه كان ممتازاً لتثبيت حدوده ( أى الملك )» يكون مصدره نقشاً من « الفنتين » 
أكبر من نقش مصدره « كمه » » فإن شواهد الأحوال ندل على أن مصدره 
كان كمه » . ومن المحتمل أن النشاط البنانى المذكور فى هذه اللوحةتما يقول 
« ريزئر » قد بدل على إصلاح فى مبنى « كمه رقم ؟ » . وكلمة « سنبث » معناها 
العام د« جدار » ولا تعنى أية محطة معينة . غير أن عدد اللبنات يتفق مع حمل إصلاح 
حدث فعلا فى مبى « كربه رقر " » » وفى الوقت نفسه فإنه يعتدر عددا ضئيلا جداً 
لإقامة مبنى فى « كمه رقر * » أو «كرمه رقم ١‏ » . ويطاق الاسم « إنبو ]فمات 
المرحوم » عل المستودع انالا ويئيه » أومل المستصعرة المرتبطة يبا ( أى كزره ؛: 
نفسها ) » هذا إلى أن تكوين الاسم نفسه يدل على أنها قد أقيمت فى عهد ملك مبكر 
بدعى د امفحات » ويحتمل أنه « أمضنمحات » الأؤل أو الثانى ولذلك ميت باسمه 
أما الأسئاذ ه شكر» فيسل بأن مبنى « كرمه رقم ١‏ » وكذلك المؤسسة الكبيرة 
دكرمه رقم ١‏ » قد أقامهما « امفحات الثالث » فير أن المتون ات لدينا لاتعضد 
هذا الرأى » ومع ذلك فإنه قد يكون ملى حق » وذلك لأله من امحتمل أن « كمه 
رقم ١‏ » المتاخرة قد أقيمت فى عهد ذلك الفرعون فى حين أن المانى القدمة 
فى د الدفوفة » قد أقيمت فى بداية عهد الدواة المتوسطة . وهذا الرأى يمكن الأخذ به 
مادامت المآخذ الأثرية تموزنا . وتؤكد لنا المتون على أن الوكالة كانت تقوم بنشاط 
فى عهد <5 الامبراطور ية » وهذا ما تدل عليه كل الأحوال فى عهد الدولة الوسعلى . 
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ماحم ”ا مدا 


وندل صفة هذه المؤسسة الحصنة التى تعد بمثاية مستودع تجارى لا حصن » 
كا ندل ما تجده من مظاهى النعيم والرخاء فى مقا برالقوم فى هذا العهد » على أن المصرى 
كان يعيش هنا بوصفه تاحراً مسالما » وأنه كان يستغل السكان الأصليين فى جارته . 
ول تننشر المقاير المتأخرة عن عصر ثقافة د كمه » بعد غير أله من المادةالتى ا :نشرت 

حتى الآن من جبانة ه كرمه رقم " » نعلم أن تدهورا حدث فى فن بناء المقابر الكومية 
الشكل وكذلك فى الصناعات ال 


و بازدياد الصعو بات ف العهد المتوسط الثانى من التاريم المصرى فى وجه التجارة 
مع االحنوب ظهر أمامنا كذلك حالة فقر الأهلين فى « كرمه » 'قيجة لذاك . 
(") ويستمر ه ريزئر» فى تعداد الآثار التى وجدت من هذا العصر فيقول : 
« عثر على لوحة فى هيئة خاتم فى كزمه رقم ١‏ ») وهو مدفن من أهم المدافن 
لثلانة فى جبانة #كثرهبولاكبيو وهو عل ما يظه رحد المدافن المبكرة فى هذه اجلبائة . 
ويرى «ريزئر» أن العلامات الميروغليفية التى على هذا احاتم هى الاسم الحورى 
الاك « امفحات الأ بع » وهذا اللحاتم كان متا كلا وييرهن على أن الدفنة (4035 >1 ) 
كانت قد حفرت بعد بداية حكم « امفحات الرابع » » ولكن هذهالمدة لا تتحاوز 
عشر سنين من غير شك » وعلى ذلك بمكننا أن نضع حداً لناريح معقول وهو ما بون 
٠٠‏ ق.م. و ٠لا(‏ ق .م . للعهد الذى يمكن أن يكون قد توفى فيه الموظف 
الذى دفن فى الحبانة ( 1117 ) . ويلاحظ أن هذا التأريح يفتح أمامنا إمكانية 
أن « أنتف » صاحب اللوحة الذى أصلح مبنى « كرمه رقم * » قد دفن فى نفس 
المقبرة ( 1219 ) . وألقاب الموظف الذى دفن فى ( 117 ) م وصلت الينا 
من قطعة من تمثال صغير تسبته اليه هى : الأمير الورائى والحام . . . » فى حين 
أن « أنتف » كان يلقب على اللوحة « المشرف عل الحاتم » ولكن يلحظ أن اللوحة 
000 راجع 5 13 .م ,11 : 95 ,1 يقصدمهةع1 
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لسداوء7ما سد 


صغيرة جداً وكان الكاتب مضطراً بمقتضى المساحة التى أمامه أن يختصرفى الألقاب» 
فن المكن إذا أنه كان مل ألقاب صاحب المثال الصغير وفيرها . وفضلا عن ذلك 
مكن أن يمل القثال اللقب الذى على اللوحة وألقابآ أخرى هشمت . وأخبداً يمكن 
أن نضيف هنا أن « أثنتف » قد أتى إلى «كرمه » إما فى سنة 1815 ق . م. 
أو قبلها وهو يمل لقب « المشرف على احاتم » ومن المكن أنه كان قد أحرز ألقاياً 
أخرى بين هذا الوقت والتاريم الذى دفن فيه إذا كان فعلا قد دفن فى هذه الحبانة » . 

والواقع أن قراءة الاسم الحورى بوصفه لللك « اسمحات الرابع » فيه شك 
وبخاصة أن هذا 1 لاجمل على ظهره الإطار العادى والرسم الذى على ظاه احاتم 
على أنه من عهد متأحر وصل ذلك فإن كل مقترحات الأستاذ « ربزئر» نثلائى 
من حيث التأريم بهذا احاتم . 

(4 ) ثم يقول « ريزر» : «عثر على تمثال صغير ملك بدعى « خم رع خوتا وى » 
فى دهليز التضحية للقيرة ( 11258 ) فى الردم فى غربى مجرة الدفن الرئيسية » وكذلك عثر 
على قطم من تمثفال أصغر بكثير من السابق وعلى تمثال الملك «دسنوسرت الثالث» على سطح 
الردم على الحانب الحنو للقيرة الكومية » . وتوحيد هذا القنال بالملك « سنوسرت 
الثالث » شوقف على سطر من النقوش جاء فيه : الإله الطيب ها خم... رع» 
وعلى رأس تمثال ,يظهر من ملامحه أنه «لسنوسرت الثالث »م دل على ذلك تماثيله فى مصر 
ويظهرلى ذلك مؤكدا . والعلاقات بين قطع هذا القشال الصغير والدفنة الرئيسية 
ليست واضحة . ولكن بمكن أن تعتير هذه مثل القطع الى وجدت فى المقبرتين رقم م 
و» فى ه كرمه» وعل ذلك فإنى أنسها بالإضافة إلى تمثال دعم رع خونا وى للدفنة 
الرئيسية فى الحباءة (.15.2) . وعلى حسب ورقة «دتورين» يعتير خم برع خونا وى» 
الملك الخامس عشى فى الأسرة الثالئة عشرة » وعلى حسب تاريح هذه الأسرة العام 
يكون حكه حوالى عام .1108 ق . م تقرببا » وعلى وجه التقريب يكون قد حكم بعد 
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«سنوسرت الثالث» بقرن. ولما كان تمثاله قدوضع فى مجرة الدفن الرئيسية للقدرة(.16.3) 
فيإن الرجل الذى دفن هناك لا يمكن أن يكون قد مات قبل حك «نتم رع خوتاوى» . 
الى ٠‏ هه 2100101 . 55 ٠.‏ 07 5 
( ه ) ويقول « ريزئر» إنه عثر فى المقبرة ( 71 1]5) فى ردم حجرة الدفن الرئيسية 
على قطع كبيرة من إناء قر بان كير مصنوع من المرصى نقش على حزء منها نهاية اسم ملكى 
من تمثالين هد لشخصين عاديين » . 
وقد قرأ هدر يؤر » أسم هذا ان أنه « زديومس» غير أن هذه القراءة فها شك 
كبر (نيج<© اليس » فيه مهشمة ماما . 


ومما سبق نفهم أنه كان يوجد فى جهة «د كرمه » مستعمرة مصرية قد يجوز أها 
ترجع إلى عهد الدولة القدبمة » غير أن قيامها الفعلى كان فى عهد الدولة المتوسطة » 
وكان الغرض منها قبل كل شيع التجارة ببن بلاد «كوش» ومصر » وال شواهد الأحوال 
على أن هذه التجارة كانت تقوم على مبادئ السلام والمهادئة . والواقم أنه ليس لدين) 
أية مصادر حى الآن تدلنا على قيام مشار يع حربية أو على شوب مواقع مع الأهالى 
جنوب و عمنه » » ومن ثم نعرف أن بلاد النوية السفل كان محتلها المصر يون احتلالا 
عسكريا » وأن الأهالى هناك عندما كانوا لااسامون خسف مخضعون تماما سياسيا 
لصر. ولكن من جهة أخرى نجد أن العلاقات بن منطقة « كرمه» ومص ركان قوامها 
تبادل التجارة السامى» وعلى ذلك فإن الصعو بات الى كانت تعترض التجارة المصربةفى 
الحنوب وهى الى انتبى أمرها اسقوط المستودع الذى كان فى « كرمه » لم يكن سببها 
برجع إلى الأحوالفى « كمه » بل إلى الأحوال فى مصر نفسها وف بلادالنوبة السفل الى 
كانت تربط الحهتن إحداهما بالأخرى . إذ فى تلك الفتزةاأخذت مصر ف التدهور الذى 
انتهى سقوط الدولة الوسطىثم ا حتلال المكسوس لبلاد لد طوبه 5 سترى ها 
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ود ال ضف 


العصر المتوسط النوبى الثالث ( قصر العكنوس ) 


ببندئ العصر المتوسط النوى الثالث بالأسرة الثالثة عشرة وهو عصر هوض 
جديد ثم احطاط تدر يجى لجموعة ثقافة 0 . 


والأما كن لنى وجدت فها آثار تمثل هذا العصر غير البانات التى ذكرناها 
زفق 


فيا قبل هى كيم اطول ل رقم / وجبانة د ميس م وجبانة 
ر جنارى « ٠١ ١/4‏ وجبانة د الدكة » رقم 44 وجبانة دكوبان » رم ' اله 


7ع( 
ل رقم "19 وجبانة ٠‏ قرته غرب » رتم ١14‏ وحبائة د العلاقق غرب » 


رقم ما هذا بالاضافة إلى ما كشف عنه « ينك » من مقابر فى الكو بانية الشالية 
وأرمنا وتوشكى . 


ويلفت النظر أن الدفن فى هذه الحبانات إشبه الدفن ف العصر النوبى المتوسط 
لثانى و يلاحظ ات تقام من ارات من اللبنات فى الشرق أوف ابلحهة الثمالية 
من البناء العلوى . وفضلا عن ذلك يوجد بناء علوى عظم حم مستدبر مسقف بقبة 
وله مار من اللبنات مقام على حافة اللحبانة . وتقام غالبا المقارعلى رمل عال يكون 
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مس 71١4#‏ مب 


فى العادة فوق مبان قديمة . ووضع اللحثة المقرفصة فى هذه المقابر لا يتبع قاعدة معينة 
5 كانت الخال فى العهد المتوسط الثانى النوبى ؛ فنجد يجائب الوضع القديم الذى كانت 
توضع فيه احثة متجهة من الشرق إلى الغرب الوضع من الثمال إلى االحنوب . وتوضع 
|_حثة على السر بر على | الحانب الأبإسر » و يلاحظ أن الركبة ليست مطوية تماما بل مطوية 
بعض الشوع . وفالبا ما يوجد يجانب اللحثة حيوانات (ضأن وماعن ) مدفوئة . وفى كثير 
من الحبانات توجد قرون منصوبة ملونة باللون الأحمر فى الحائب اللحارجىللبنى العلوى . 
أما القربات التى كانت تدفن مع المتوفى فى هذا المهد فكانتآشتمل على أوان عدة 
من الفخار توضع فى حفرة المتوفى (وأحيانا كان يوضع بعضها خارجها ) أوكانت 
نحفظ فى المقصورة . وقد ب قكشير من الأشكال القديمة ال ىكانت تستعمل فى مقابر 
العهد المتوسط الثانى فى مقابر العصر الذى نحن بصدده » غير أن صناعتها قد نحطت 
والأشكال الخحديدة التى ظهرت فى هذه المقابر هى أوعية عميقة الغور ذات اللون الأحمر 
المصقول أو ذات اللون الأحمر والحافة السوداء » وكذلك من التى على ظاهرها أشكال 
تخطيطية ممفورة . هذا إلى صحاف ممزوزة مكونة من تماذج ملونة » وقواعد أوان 
وأباريق على هيئة الزنبق وأطباق ذات أفواه من شفار م كرمه » اميل . 
وأهم ما يلاحظ فى أدوات الزينة التى وجدت مع المتوفى أساور المعصم التى نظمت 
فى صفوف على هيئة مستطيلات رقيقة من الألواح الصغيرة المؤلفة من الأصداف . 
العصر النوبى الرابع الدى يقابل نباية عصر اللمكسوس وبداية 
الأسرة الثامنة عشرة : 
وججموعة مقاءرهذا العص ر تسمل المقابر المستديرة أو القعبية وهى التى توجد فى ابلزء 
االحنوبى من الوجه القبل وتمتد شمالا حتى « أسيوط » . وهذه المقاء ر لما علاقة وثيقة 
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ماس لد 


بمقابر العصر النوبى الثالث » فير أنها تقدم ندا مع ذلك خواص كثيرة لما مما يجملها 
مميزة عن الأخيرة تماما بوصفها وحدة منفصلة دخيلة . ولا يمكن أن نح على وجه 
التأ كيد عن المكان الذى ألى منه القوم الذين ذفنوا فى هذه المقابر المستديرة الشكل » 
فن الحتمل أنهم نوبيون مهاجرون مثل الرابرة الذين يقومون بالخدمة فى البيوتات 
المصرية الكييرة الآن لعدم وجود أسباب العيش فى بلادهم الأصملية » فكانوا يرحلون 
إلى مصر حيث يدون العيش الرغد والدخل الكبير بالنسبة لبلادهم . وقد يظن 
الإنسان أن هؤلاء المهاعرين هم جنود ص نزقة وذلك بسبب وجود بعض الأسلحة 
معهم وأنهم قد وفدوا إلى مصر فى عهد المكسوس ليقوموا بخدمة م وك الوجه القبل 
فى عهد الأميرة السابعة عشرة وأقاموا لأنفسهم مستعمرات هناك . والواقع أن الأثرى 
« ويئريت » قد وصؤيي ه39 التزبيبيدفنوأ فى هذه المقابر المستديرة الشكل بأنهم قوم 
فلاظ الطيع و بطبيعة امال محاربون . 


ولم نعثر على وجه التأ كيد فى ثرية بلاد, النوية على جبانات تحتوى على مقا بر مستديرة 
الشكل » وقد نسب خطأ الأستاذ « ويجول » فى وقت لم نكن الثقافة النوبية القدبمة ' 
معروفة ( .4 ؤم .م ) الثقافة القعبية الشكل إلى ثقافة يمومة 0 . يضاف 
إلى ذلك أن ابحبانة النوبية رقم "فى د الادييجابايانة دم ٠‏ فى «دكوبان » 
وابحبانة دم (١‏ ف « العلاق » لايزال يليما 5 إلى ثقافة المقاير القعبية 
الشكل » وقد كان أول من وضع الأمور فى نصاها الأثرى م فرث » عندما لسبها 
بحق إلى ثقافة ججموعة 0 المتأخرة» و بذلك قد سقطت كل مقترحات «يلكر » عن أصل 
وعلاقة المقابر القعبية الشكل بثقافة « كزمه » الوطنية فى « دنقلة » . فيلحظ لأول 
وهلة أنه من مميزات الأخيرة » أى ثقافة د كرمه » » أن مدافنها على شكل كومة كبيرة 
كا تمتاز زحرفتها بالميكا » هذا إلى أن التطعمم بسن الفيل يجده معدوما تماما فى ودائع 
> .م ,اقتطهلو8 
١؟)‏ دأجع 30 .م بقعولة طمتمعطخة 





د 3 ا سه 


المقابر القعبية يا أنه غريب عن ثقافة مموعة 0 . وعندما نجد المقاير القعبية تقدم لنا 
أشياء كثيرة لا توجد فى مع مقابر العصر المتوسط النو بى الثالث فإنه يكون من السبل 
علينا أن نفسسر أن الثقافة النوبية بوجه عام ليست من تربة مصرية وأن الأشياء 
التى أمكن الإنسان أن يحصل عليها هى للقوم الذين ضربوا فى الأرض نحو الشمال 
و ذلك كان لزاما علمبم أن يستبدلوا غيرها بها . 


2430) 


وأم الأما كن التى وجدت فيها 1 ثار هؤلاء القوم فى مصر هى «د هو » و « عبادية» 
١‏ ” 

و«دريفه» بالقرب من «أسيوط» «والبلابييش» الواقعة على الشاطع الشرق للنيل قبالة 
لذ , 

0 العرأ يتط ود الدارى ©. 





ومقابر هذا العهد مستديرة ومنبسطة وزاتجاهها من االحنوب إلى الشمال ولا يعاوها 
بناء آخر » وقد وجد مع المتوقى أحيا نا فى جبانات منفردة ( م هى الخال فى جبا نات 
على الحائب الأمن والوجه متجه نحو الغرب . 
ع )20 
الآثاث الذى كان بوضع مع المتوق : 
وجدت بين الأوالى الفخارية التى كانت توضع مع المتوفى فى حفرة الدفن غير 
الأواتى النوبية المعروفة أشكال جديدة وزخارف »؛ وأباريق لما بزابيز وصحون 
من أوانى « كمه » . أما أدوات الزيئة فقد عثر منها على محار حازونى استعمل فى م 
قلائد وأسوار معصم مؤلفة من لوحات من الأصداف ؟ كان ذلك محبوبا فى العهد 
النوبى المتوسط الثالث » وتى هذا العهد كثرت كزاك الحناجر المصنوعة من النحاس . 
)0 راجع 50 35-36 .19م ,45 روومة2 وتاوموه21 رقتئوم 
2 راجع 6 0ق 25 وقام ,20/21 طاوكن8 مه ودت© 
إفية راجع 2-15 .وام :8 8 ,طوأطفلو8 


04 راحم ١1م‏ ق دم ,111 تعمقو8 .نو 
ا زه) داجع 17 .م ,طوتطفلة8 متطوع عتما 





داح #9 سسد 


هكم الفكسوس فى مصر والسودان 
تحدثنا فى اللحزء الرابع من مصر القدممة ( ص ه ١448.‏ ) عن المكسوس 
وحكهم فى مصر وما جلبوه من مدئية إلى وادى الثيل غير أن البحوث الحديثة 
قد غيرت بعض النظريات الخاصة بهم ولذلك آثرنا أن 'تحدث عن هؤلاء القوم هنا 
مقدمين آخر ما ومات اليه الكشوف الحديثة و يخاصة البحث الذى وضعه الأستاذ 
د سين زريا29/ «( » وإن كان كثير من آرائه لا يعتمد عليه لأنه مجرد نظريات ٠؛‏ إلى 
أن له فضلا عن ذلك فى بعض الأحيان منحى خاصاً فى النظر إلى المصر ين القدابى 
على أنه لم يأت بشيع جديد مؤكد أكثر مما ذكرناه فى مقالنا السابق هن ا مكسوس 
اللهم إلا أشياء طفيفة فى العلاقات الخارجية . 
0 
مقدمة : 1 
كانت مصر فى الأسرة الثانية عشرة أقوى دولة فى الشرق الأدنى أى فى خلال 
القرن التاسع عشر قبل الميلاد فكانت أسيطر على بلاد النوبة السفلى جبوش مصرية 
فى حين أنه فى بلاد النوية العليا أى بلاد « كوش » كانت الوكالات أو المستودمات 
المصرية فى « كمه » صزدهرة نامية فكانت مصر تجلب من هذه البلاد الحنو ببة 
و ا وا السياسية 
والتجارية التى احتلتها مصر فى هذه الأصقاع أن أخذت مصر تلعب دوراً خطيرا 
كذلك ف الشهال » أى فى آسيا »ولا أدل على ذلك من أن ملوك « ببلوص » (جبيل) 
فى سوريا كانوا على ما يظهر من أتباع الفرعون » فقد كانوا إستعملون شارة يلبسونها 
من صنع مصرى ومن اببائز ألم كانوا يعطرون عند تتويجهم بالمسوح من أوان 
تمل اسم ملك مصرى . ومن امحتمل أن بعض المان السورية الأخرى مثل « رأس 


)01( راجع 8 .م ,37 مأه؟ .1.5 
زشرفق سئذ كر هنا م قاله 0 سيف زود برج 2« واعتراضاتنا عليه َ* 
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سس 915 سم 


0 ثمرة » ( ه أوجاريت » ) كانت عابعة لمصر سياميأً » ويعد سقوط الأسمرة 
١‏ ْ الثائية عششرة ( ه/ا/١‏ ق . م . ) صرت على البلاد فترة تقرب من جيل من الزمن 
ا كانت وحدة مصر فى خلالهم) قد تمزقت » ولكن فى تلك الفترة كان يحم البلاد عدة 
1 ماوك مؤقتين يعاصر بعضهم بعشاً » وعلى أية حال لم تلبث أن قامت مصر من عثرتها 
١‏ واسترجعت وحدتها السياسية وقوّتها » وهذا الضعف العارض الذى طرأ على مصر 
لم بغير من مكاناها السياسية فى الشرق الأدنى . وفى عهد ملوك الأسرة الثالئة عشرة 
' ّ' وبخاصة فى حك الملك « نفرحتب » وأخيه « سبكحتب » (11/58 ١1/80‏ ق.م) 
٠‏ كانت الأحوال فى مصر فى ذالبيتها نما كانت عليه فى عهد الأسرة الثائية عشرة » فقد 
وحدت مصر نفسها ثائية » وف بلاد النوبة السفلى دلت ظواهى الأحوال على أن 
ا كثيرا من المقابر الغنية الواقعة بالقرب من البلاد الحصنة تورخ بهذا العهد نفسه » 
ظ وفى «كرمه » الواقعة فى السودان تدل مدنية الأهالى على مقدار عظيم من الثراء الناتيج 
عن التجارة مع مصر م نحدثنا عن ذلك من قبل 


وعلى أية حال فإن البراهين الأثرية توحى ببعض الاختلاف » فقد ازداد الفخار 
الأجنى فى العدد فى المقابر المصرية ومن ثم نيحد ما يسمى فار « تل المهودية »مننشراً 
من أول بلدة «كرمه » فى الحنوب حتى بلاد سور يا فى الثمال . وهذا الفخار وغيره 
من السلم يعد شاهدا على قيام تمجارة نشطة تشغل مساحة شاسعة كان من ثتاتجها أنها 
فرت إلى حدما صيغة المدئية المصرية وكسسرت إلى حد ما قيود اشكالما وخاصيتما 
التى كانت تقيز بها فى العصور التى قبل ذاك العهد . 


ففى الشهال كانت علاقات مصر التجار بة بممديئة د ببلوص » ( جبيل ) لا تزال 
محفوظة فقد عثرفى « ببلوص » على نقش غاية فى الأهمية تشاهد فيه ملك « بيأوص » 


زلف راجع .2 50 ,1 بقع تمدعنا ,«عأععطمة 
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لا د 


المسمى « الآن » يقدم خضوعه لاسم الملك « نفرحتب» فرعون مصر » ومن ثم نعرف 
أن « انتن » قد عد نفسه تابعا لملك مصر . ومن امحتمل أن « انثن » هذا موحد 
بملك « ببلوص » المسمى « يانئّن ‏ خامو » الذى جاه ذكره فى جلات بلدة «مارى» 
الاجر يوزلون » والمتون الى كشف عنها فى « مارى » لق ضوءا جديداً عل تاريخ 
الشرق الأدنى فى منتصف القرن الثامن عشر ق . م . فلك « أشور» المسمى 
د شمانى أداد الأول >6 حم حزءاً كبيراً من « مسو بوتاميا » العليا ولكن ابنه 
امسق واشمى - داجان » لم يكن فى مقدوره الحافظة على قوة آشور السياسية 
ومن ثم خلصت « مارى » نفسها من ثيرها . وقد وصف لنا بوضوح ضكر «مارى» 
السيامى فى خطاب لحا كم د مارى » المسمى « زصرى لم » وهاك الخطاب : 
« انه لا يوجد ملك بعد وحدهالأقوى ؛ إذ يتبع « حمورابى » ملك « بابل » عشرة 
أو تمسة عشر ملكا وان بالقلاظّة مثل هذا المدد للك ه لارنا» المسمى 
ورم - سن ) ومثل هذا العدد يتبع « إبال - لى - اريل » ملك « أشنونا » 
ونفس هذا العدد يبع إن جد بى - أيل » ملك « قطنا » . وتبع عشرون 
ملكا «ياريم - لم» ملك « ياعغاد » . على أن هذا التوازن الدولى بين تلك المالك 
الصغيرة لم بمكث طويلا » إذ جد أن ه حمورابى » ملك « بابل » قد هزم « لارسا » 
و« مارى » »6 ومن المحتمل أله حك لمدة قصيرة بلاد د آشور » » ولكن لم تلبث 
أن اقغنت قببلً من الخبال الشرقية على السهل » وأهلها هم القوم الذين يسمون 
د الكاسيين » » وقد وطدوا حكهم فى ابلزء الشرق من بلاده بابل » . 


وفى « آشور » نجد قوما آخرين أجانب من الشرق ددعون الحوريين قد أصبحوا 
تدر يجا عاملا سياسيا قو يا فى بلاد العهرين . ولما كان ه الكاسيون » قد ثبتوا أقدامهم 


)0( راحم 9 .م 10ئط1 بعامه)5 ىه 1.1 90 .م ,1 ,تسمع1 
0( راجع :8 9 ,99 .0.8.كنق .للدظ كطولعطاة وتقع مارى على أعالى هر الفرات . 
م2 تقع لارسا على اللزء الأسفل من ثبر الفرات . 


(١‏ راحم .م ررعم1هصوعط) ل0صة طمماهلك ,طختسة .كه زر 117 ,19 بقأعم5 ,رسزووودط 


لقا 











الدامؤ” د 


فى« بابل » فإت هذه القوة امددة الفاتحة قد اتجهت نحو ابحتوب وسافر أفرادها 
غربا فاجتاحوا د الالاخ » عاصمة « ياعخاد » الواقعة فى أعالى نهر الفرات » 
ومن المحتمل أن هؤلاء الحدد هم الذين وا 4 اينمتم فى « سوريا » عدم 
استقرار عام يرجع سبيه إلى زحف الشعوب بق الشرق:. 


والآن يتساءل الانسان ماذا حدث فى مصر فى تلك الفترة ؟ الواقع أنه بعد حم 
الأخون « نفرحتب » و« سبكحتب » أخذت المكومة المصرية فى التدهور نحو 
الانحلال » و يلحظ هنا أن قواتم الملوك المتآخرة وكذلك الآثار المعاصرة تذكر عددا 
كبيرا جد من صغار الملوك الذن يجب أن يكونوا قد حكوا فى عصر واحد 
والواقع أن مصر قد صارت إلى حالهة لبه الفوضى » وبذلك كانت فا كهة ناصبحة 
لمن أراد أن ينها دون كبير عناء » وفى هذا الوقت أخذ بعض الآسيويين ,تسر بون 
إلى الدلتاء ولم يلبثوا أن مكنوا أنفسهم فى أرجائها حكاما محليين ؛ ومن امحتمل أن سبب 
تسرب هؤلاء الآسيويين يرجع إلى اضطراب فى بلاد سوريا » وقد ذ كرت لضا قائمة 
«تورين» الخاصة يلوك مصر وهى التى يرجع عهدها اعقو ار سين بين الملوك 
العديدين الذين ل حكوا إلا فترة وجيزة أسماء الملوك دعا نا تى » ( عتتى ) 
١‏ دعنت - حر «عنا نمحر ») على جعارين معاصرة » وب ( معصهة! ) أو و ببم 
( سساط8 ) وهذان الاسمان يدلان على أنبما مصطبغان بصبغة آسيوية » ومنانحتمل 
أنهما من أمثال ملوك الأسر التى كانت نكم فى الدلتا » وقد حك الملك « خع نفر . رع . 
سبك . حتب » وهو أخو « نفرحتب » مل أقَلُ تقديرمدة ثمانى منوأت أى حوالى 
(0غ/ا1- .سبارق . م) وعلى حسب رأى الأثرى « شتوك » ند أن أخلاف 


0 راجع 5 .م ,لأطآ رطاتمرة 

2 راجع .9 .601 و.ممم ملعيل" 
200 راجع 38 .م مآ ,10 .4.0 .5.18 
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ووب د 


هذه الأسرة كذلك حتى ح-؟ الملك « مرحتب رع سبكحتب » قد حكوا كل مصر 
ما جعله استنبط أنهم حكوا حتى عام 11/٠١‏ ق . م . تقريباً . 


على أن وجود جعران باسم « نفر رع - أن »م 0 فى ئل المهودية » ليس 
بالدليل على سلطان هذا الملك فى الدلتا » وعلى ذلك فإن أؤل ملوك للهكسوس « عنانحر » 
وينم أو( سم) الم » يمكن أن يكونوا قد وطدوا حكهم فى الدلتا الشرقية حوالى 
“1ق .م. م بعض هلك هذا العهد العديدين الذين جاء ذ كرهم فى ورقة « تور بن » 
يمن أن ارا الوك لفن يطلق علهم موك | كسوس» (عفا) وهم ملك الأرة 
الرابعة العشرة الذين يؤرخون على ذلك بحوالى .٠“/ا1‏ ل ١٠لا(‏ ق.م. 


وهكذا نرى أن الأثرى « سيف زود ر برج » فى كل استنباطاته الى ذ كرناها هنا 
لا .يرتكد على رأى قاطع بل كل آرائه ترجع إلى الاحتّالات الى قد تصيب أو نخطئع . 


أى قبل مام .٠د‏ ق . ء اأمرنية درف ابد بهم السلطان عل بلا النوية السفل 
سيا استحوذوا عل التجارة فى 5٠‏ منستسييا! يلاق 


وليس لدن) مصدر يصف لنا كيفية استيلاء المكسوس على السلطان فى البلاد 
إلا تاريخ مصر الذى كتبه «ما نيتون» فى القرن الثانى قبل الميلاد أى حوالى ١٠٠١‏ عام 
بعد وقوع هذا الحادث العظم : ومن ثم نفهم أنه مصدر متأخر . غير أنه مع ذلك 
مأخوذ عن وثائق مبكرة . وعلى أنة حال فإنه من ممزات كل هذه المصادر المتأعرة 
الخاصة بالمكسوس أئنا نجدها مطبوعة بطابع الدعاية ضد الأجانب الفانحين » والواقع 
انه كلما كان المصدر حديثاً كانت محتوياته تثم عن العداء والبفضاء للهكسوس » 
000 راحم ,مهم ستعد 


لف راجع 6 ,9 .لم ,.88آ لصة ومقعاو8 ,عمط 
م راجع 9 ةصه 8 .001 : متمد 





سد لو سد 


١ 
ومل ذلك يجب أن نذكر ذلك عندما نقرأ ما رواه « مانيتون » عن هؤلاء الغؤاة‎ 
: فاسع لما يقول‎ 


« إنه فى عهد « توتمايوس » أو « تم يوس » أصا بتنا جانئحة على حين غفللة لسبب 
لا أعرفه من إفليم الشرق فقد انق ض غزاة من أصل فامض على أرضنا وقد استولوا 
علينا بالقوة الغاشهمة سهولة دون أن ,يضربوا ضربة واحدة . وبعد أن أخضعوا 
حكام البلاد أحرقوا بعد ذلك مدننا «دون رحمة » وهدموا معابد الآلة وعاملوا 
كل الأهالى بعدوان فاشم فقتلوا البعض وقادوا الاحرين من زوجات وأولاد أناس 
إلى العبودية » وأخيراً نصبوا ملكا متبم بدعى « سالبتيس » ( 5211615 ) وكان مقر 
حكه فى د منف!» وفرض الضراءب على أهل الوجهين القبلوالبحرى » وكان دائم) 
يترك خلفه حاميات فى أهم المواقع الاسترائيجية » . 


ويحدثنا بعد ذلك « ماليتون » أن « ساليتيس » قد أقام حصنا فى « أواريس» 
فى الدلتا الشرقية وحم بعده الملوك « بثوث » ( دمصظ ) « وأباغان » ( سممطمدمهم ) 
و« أبوفيس » (ستطودصة) و « ياناض » ( ممممدلا ) و « أسيس » ( وزوعى ) 
(أد د أسث » رإئوو4 أو « كتوس » ومناموكا ) وأخلاقهم » وكل سلال" هؤلاء 
الغزاة كانت تسمى « هكسوس » 5م171 4 


والآن من هم المكسوس ؟ والتعببر المصرى الدال على هؤلاء الحكام هو « حقاو 
خاسوت » ومعناه حكام الممالك الأجنبية . وهذا التعبي ركان على مايظهر النسمية 
المعتادة لمشايح فى فلسطين وسوريا منذ بداية الأسرة الثانية عشرة . فثلا نجد واحد؟ 
من هؤلاء المشايٌ قد حضر إلى مصر ومعه سبعة وثلاثون ارا حاملين معهم 


معاصيلهم إلى مصر ما هو مصور فى مقبرة من مقابر « بق حسن » ٠‏ وقد سمى ف النقش 
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عد الاك هد 


الذى يقبع هذا المنظر « ا.بيشاى » حاك أجنى . وهذه الصورة يمكن أن لتخذ تفسيرا 
لمؤلاء الأسيويين الذين نسر بوا إلى الدلتا حوالى نهاية الأسرة الثالئة عشرة » غير أله 
ليس لدينا برهان لنعتير هؤلاء « الحقاو ‏ خاسوت » الذين ذ كروا فى القرن العشرين 
أى قبل عهد المكسوس بقرنين أو ثلاثة قرون هم نفس المكسوس الذين أتوا متأخرين 
أو بمثابة عنصر أجنى فى فلسطين بوصفهم فرسان أشراف يهاجمون البلاد المصرية 
من سوريا . والواقع أنه لم لصبح استعال التعببر « حقاو خاسوت » دالا على لقب 
ملى يطلق على حكام مصر إلا فيا بعد و يقصد به بجماعة الأسيويين الذينحكوا مصر. 


وهذا ”7 الى نفوسنا أن المكموسكانوا بماعة صغيرة من الأسر الأجنبية 
لا أقوما عديدين للم مدنية خاصة . والظاهى على حسب رواية « مائيتون » أن حم 
المكسوس كان لا يعنى إلا تغيير القواد السياسيين فى مصر» وأنهم لم يكونوا قدوفدوا 
على البلاد غازين لهأ جوع عديدة من عنصر أجنى . وهذا الرأى يسئند على براهين 
معاصرة كا يقول الأثرى « سيف زودربرج» : فيوجد عدد عظم نن المقابر من عصر 
المكسوس فى مصر » غير أنه لا,يوجد فى أى مكان أدلة واضحة محدثنا عن غزوة 
أجنبية من الثهال . حقا يوجد غالبا عفار أجنى » غير أن وجوده كان 'تيجة الازدياد 
التدريجى لتدفق السلع الأجنبية وهذا ما يمكن ملاحظته من أول سقوط الأسرة 
الثاثية عشرة وما بعدها » هذا ولا يوجد فى أى مكان تغيير مفاجيع فى عادات الدفن . 


ولم ينسب إلا عدد محدود من المقابر فى « تل المهودية » و« أبو صير الملق » و «قاو» | 


و« سدمنت » و «ردشاشة» إل فيك 1 رمن » وعل حسب رأى الأستاذ شارف 
يحتمل أن بعض الأجسام المصرية فى « أبو صير الملق » كانت من طراز سائى الأصل » 
غير أن هذه النسبة غير مؤكدة » وعلل أقل تقدير فإن هيا كل أبوصير الملق تنسب إلى 
آخر عهد من حي المكسوس . 
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سد وموم سد 


وكان فى الغالب ينسب عدد عظيم من الأشياء الأثرية وما شابهها الى عهد 
المكسوس ؛ ومن هذه المادة قد استنبطت نتائج فيا تعلق عدنية قوم المكسوس 
ووطنهم وتكويهم من حيث السلالة . وسنذكر هنا بمض هذه الاستفباطات 
وما يعترضها من حقائق فقد ذكر صرارا وتكرارا أن ما يسمى نفار دل الهودية» يحب 
أن يعشر من منتعبات المكسوس » وكا يقول العالم الأريى « انجيرج » يعد سندا 
لايقدر بقيمة فى الكشف عن احتلال المكسوس للوقم . وهذا فى اعتقاد بعض 
العلماء ليس له أى مبرر » لأن من الحطر أن ستنبط الانسان قيام زحف سلالى 
من مجرد بعض طرز خاصة من الأوانى الفخارية إذا لم يكن هناك فى الوقت نفسه 
شئ من التغيير اهام فى عادات الدفن ؛ ومن الممكن البرهنة غالبا على أن التغير فى المواد 
الأثرية قد يكون سيبه التجارة وإلا فا عبساه أن يستنبطه أثرى فى المستقبل هذه 
الظريقة من أوانى منزل مصرى حددث ؟ فقد برى أن مواقد الغاز قد حلت محل 
المواقد الكبيرة المصنوعة من الفخار » ومن ثم يرى الباحث أن قوما استعملون مواقد 
الغاز قد غزوا مصر فى أوائل القرن العشرين بعد الميلاد » هذا ولى) كان بعض هذه 
الآلات مكن نسبتها إلى الولايات المتحدة فإن هؤلاء القوم يكونون قد أنوا من 
أصريكا ومن ججهة أنخرى بلمحظ أن وجود موقد « بريمس » يمكن أن برهن على زحف 
سلالة من السويد قد اختلطت بعنصر لا نيى » وذلك سبب وجود كابة لا تينية 
على المواقد » وهكذا من الأمثلة التى لا تدخل نحت حصر ( غير أن هذا الرأى الذى 
أدلى به الأستاد «سيف زودر برج» عس دود عليه لأن الأمثلة” الحديدة التى أوردها هنا 
كان منشؤها سهولة المواصلات بين الأهم وانتشارها فى كلالعالم لانى أماكن محصورة). 

وفضلا عن ذلك نجد أن طراز أباديق «تل الهودية » الخاص كان يتطور 
تدرييجاً فى فلسطين وسوريا وكان ظهوره هناك لا يشعر بتغير مفاجع فى تقا ليد الفخار . 
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بر د 


وما هو جدير بالذ كر أن هذه الأوانى كانت قد جلبت إلى مصر قبل دخول 
المكسوس بزمن طويل وقد وجدت ف مقابر فى بلاد النوية السفل مؤرخة بزمن 
م يكد يكون فيه المكسوس قد وصلوا إلى مصر الوسطى . ومعظم ما يمكن أن يقال 
عن العلاقة بين المكسوس وأباريق «دتل الهودية » هو أن المكسوس على ما يظهر 
كانوا بميلون إلمها ومن المحتمل أن عدداً عظيا منها قد استورد عند ما كان حكام 
المكسوس يسيطرون على التجارة أكثر مما كانت فى أبدى حكومة مصرية أشد 
محافظة » ويحب أن نؤكد هنا أن هذه الأبار .يق كانت 'نستعمل فى مصر بعد أن طرد 
المكسوس المبغوضون من البلاد . 


وينطبق هذا التدليل على أوان أخرى من الفخار قد أخطع استمله إذا صم 
أن نقول ذلك عند ما تريد البرهنة على أنه كان يوجد عنصر حورى بن المكسوس 
وهذا الفخار هو الذى يسمى الفخار ذا اللونين المصنوع بسجلة صائع الفخار » وهو 
معروف من العهد المتوسط الثانى فى مصر » وقد عثرعليه فى «أبوصيرالملق» و« قاو» 
و دسدمنت» وقد استعملت ز ينتوسشطيقا؟ بيك9 عل أوان غتافة فى ومسو بوتاميام 
العليا حيث نجد بحزءا من السكان يشككم اللغة الحورائية » ومن ثم كان هذا الطراز 
من الفخار بدعى أحيانا « الفخار الحورى » . ويمكن أن نلحظ أولا أله حتى العلاقة 
التى بين الحورائيين وهذا الفشار الملون الخاص بمسو بوتاميا العليا - وهو الذى يسمى 
نقار:ه خابور» 7 ل عفرن بهد » [ناعفاز الدولة لررائية فتن الاصل فهو تفار 
نوزى مختلف تمام الاختلاف . على أله لا نفار د ابل بو اعلتفيق ولا الفخار الذى 
يحتمل أنه « نوزى حورانى » قد وجد فى مصر بل كل ما عثر عليه فى مصر هو بعض 
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قعاب عليها زينة تبه الزينة التى على نهار د خابور» ولكتها من طراز 1غز'' 

وطراز نخار فلسطين ذى اللونين وهو االخاص بها قد وصل إلى قته بعد عصر 
المكسوس » ويمكن أن يكون له صلة بأوانى العصر المتوسط الثانى التى عثر ملها 
فى مصر ؛ ومن امحتمل أنه قد تأثر يفخار شمالى سوريا » وهو بدوره يمكن أن يكون 
قد اشتق من نار « خابور» الحقيق » وهو الذى ددوره ثانية مكن أن يكون ذا صل 
بالحورانيين » وعلى ذلك نجد أن الطريق طويله جداً لنسبة القعاب التى وجدت 
فى مصر إلى الحورائيين بوصفهم عنصراً جنسياً » فتسمية هذا الفخار حورانى بعد 
فى رأى بعض العلماء تمين له خطورته وعلى فرض أنها كانت قعابا حورانية 
فإن ذلك لا يكفى بأبة حال من الأحوال ليرهن على أنه كان يوجد حورانيون بن 
المكسوس » وذلك لأن هذا الطراز من الفخار يمكن أن يكون قد وصل إلى مصر 
عن طريق التجارة . 


ومن جهة أخرى يظهر أن النظرية القائلهة بأن المكسوس يوجد فهم عناصر 
حورانية لا ترتكر على براهان لغوية لأن معظ الأسماء الحكسوسية سامية محضة والأسماء 
التى لا يمكن تفسيرها على هذا الأساس لا نكاد تكون حورانية . فثلا كامة «خياة» 
ألتى تعد فى العادة غير سامية قد قرا الأئرى م« دوسو» بالامم العربى والقبطى حيان 
- عل أن عدم وجود ألفاظ حورانية لا يمد دليلا على عدم احتلال القوم لمصر » 
فلذينا الاحتلال الانجليزى لم يؤثر فى لغة القوم ‏ هذا ونجد بعض الصفات فى فن 
النحت قد استذيطت ببذه المناسية لتبرهن على وجود عنصر شرق فى مدنية الهكسوس» 
ومن أحسن الأمثلة فى هذا الصدد اللوحة المسماة لوحة « هورئيلاور » حيث نجد أن 


)١‏ على أن ذلك لا مكن أن يؤخذ دليلا على أن هؤلاء القوم قد جاءرا إلى مصر واستوطنوها 
ومعهم لفارهم الأصل ثم قلده المصر يرن ا حدث فى « كمه » فقد قاد القوم الفخار المصرى والأشياء 
المصرية على حسب طييعتهم واتخذت طابعا خاصا . 
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الطائر المرسوم عليها يجب ألا يعتير أنه نسر قد رسم رسما رديئاً (وهو الطائر الذى بمثل 
الآههة « نحبت » المصرية) بل جب أن لعتر أله الطائر « أمدوجود » ( لمعسفس1 ) 
المسوبوتامى » هذا فضلا عن أن الموذج الذى رسم فى أسفل اللوحة هو طراز 
مسو بوتائى لرسم ابحبال ٠‏ ولا أنكرآن هذا التفسير مكنم لا أنكر الجاميع المضادة 
لذلك وهى التى كشاهد فيبا شجرة الحياة على جعار بن يمكن أن ترجع إلى تأثير من 
مسو بوتاميا » ولكن لما كانت قد وجدت أختام من الأسرة الأولى البابلية فى درأس 
ثمرة » فإن هذه الصبغة الشرقية الأصل فى فن النحت مكن أن تكون 'نيجة انصالات 
تجار به . و يرهن على مثل هذه الانصالات البعيدة المدى بوجود فار قبرص فى مصر 
مع أنه لم يحاول أى انسان أن يبرهن على وجود عنصر جذسى قبرصى ين المكسوس , 


و كناك ظن البعض وجود عنصر آرى ف الحكسوص ويرتكر هذا الزعم على النظرية 
القائله إن المكسوس قد غزوا مصر بسهولة كبيرة لأنهم استعملوا العربات التى تجرها 
الخيل » وهذه صناعة حربية يقال عتها إنها آرية » وذلك لأن بعض الاصطلاحات 
الفنية المتعلقة بها برجع أصلا إلى قوم الحنود الابرائيين وهذه العربات ف الواقم 
قد أحدثت انقلاباً فى فنون الحرب ولا يمكن أن ستطرد فى هذا المكان فشتكم 
عن المسائل المعقدة الخاصة بتاريح الحصان فى الشرق الأدنى بل يكفى أن اشير هنا 
إلى أن الحصان كان معروفا فى « مسو بوناميا » منذ زمن طويل قبل أن نجد آثار؟ 
هندية أرأنية ومن جهة أخرى ليس لدينا أى برهان عل أن |المكسوس قد استعملوا 

الحصان حتّى العهد المتأخر جداً من حكهم فى مصر . وأحدث مصدر أدبى ذكر فيه 
الحخصان هو المتن الذى يشير إلى طرد المكموس ملسي رفد وجد « بنزى » 
فى « تل العجول » الواقم جنوب فلسطين مقابر غنية كانت فها دفن مع المتوق 
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جياد وحمير » وقد مد ذلك برهاناً قاطعا على أن المكسوس من جهة كانوا استعملون 
الحصان » ومن جهة أعرى كانت هذه المقابر خاصة رس . ولكن هذه 0 
برجع تاريحها إلى نهاية عهد المكسوس » ومن امحتمل إلى أوائل الأسرة الثامنة عشرة. 
والواقم أنه لم يوجد حصان واحد أو حّى عظمة حصان فى أى قير من القبور العدة 
الى من عهد المكسوس فى مصر ء هذا إلى أنه لم توجد صورة واحدة الحصان على الرغم 
من أن كل أنواع الحيوانات الختلفة قد صورت على الحعارين الخاصة بهذا العهد . 
ففى مناظر الصيدكان مثل الصائد واقفا مل قدميه وهذا ليس هو المتبع عادة ف المالك 
الى كانتنجر فها لحيل العر بات » وعلى ذلك نيحد أن كل البراهين تدل على أن ا مكسوس 
لم نستعملوا قط العربات الحربية إلا فى حرو بهم الأخيرة التنى شنوها على المصريين 
قبل أن يطردوا من البلاد . ( يلحظ هنا أن سيى الأول قد رسم واقفا على قدميه 
وهو يصيد فى حراء الحيزة مع أن العربات كانت هى العدة السائدة فى الصيد ) . 





ويقال كذلك إنالمكسوس قد جلبوا معهم طراز ا جددداً من الحصون ف الشرق 
الأدنى » وهذه عبارة عن معسك كير جداً له جدار من الطبن محاط بُندق . وقد قيل 
إن هذا الطراز من الحصون هو طراز طبعى يقام فقط عل السهول العظيمة مثل 
التى جاور الببحر الكسسى 3 ومزناك بان موطن هؤلاء المكسوس لايد أن بحعث 
عنه فى هذه المساحات الشاسعة#/39 لل سم الحصون التى فى فلسطين يرجع 
ناريخها إلى عصر المكسوس على الرغم من أن واحدة منها وهى « هازور » يقال 
إنما ترجع إلى زمن قبل ذلك » وتاريٌ الحصون الأخرى يحوم حوله الشك الكثير ) 
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هذا إلى أن حصن « سيبار» (دهومخ8) قد استنبط من متن سوصرى يذكر أن 
د جدار « سيبار » . . .كان مصنوعا من كل عظيمة من الطان » ٠‏ وغل أية حال 
فإن هذا طراز منتشر انتشار؟ عظها فى عهد المكسوس » ولكن ‏ وهذا هو 
الأساس س لا يوجد مثال | كيد معروف لنا فى مصر وهى البلاد الوحيدة التى وطد 
فها الممكسوس أقدامهم على وجه التأ كيد بوصفهم عاملا سياسياً . 


وقد فسر مار وتكراراً انكل خحرائب « تل المهودية » وحرائب «هليو بوليس» 
كان من هذا النوع من الحصون غير أن المهندس المعارى «ركه» كم يقول «« سيف 
زودريرج » كان مصيباً عندما قرر بأنهما كانا على أغلب الظن أسس معبدن وفى رألى 
أن هذا كلام فيه شك كبير لأنه لم توجد آثار تثبث ذلك . 


وخلاصة القول م يقول «سيف زودربرج» أن تحليل البراهين الأثرية قد أعطانا 
ننيجة عكسية ولكن فى الواقع تعاضد الرأى الذى ذ كرناه] نف » وهو أنحك المكسوس 
لم يكن إلا تغيير القواد السياسين » وأنه لم يكن غزوة قام با سلالة من الناس بعدد 
عظم من الحنود دستعماون آ لات حربية متفوقة وم مدنية خاصة » ومن جهة أخرى 
فإن السكسوس كان لم اتصال وثيق بآسيا » و يظهر أنهم قد ساعدوا على إدخال تجديد 
من هذه البلاد أ كثر من أخلافهم المصريين . والواقم أنهم عند نهاية حكهم فى مصر 
كانوا قد أدخلوا عدة إصلاحات فى فنون الحرب سعيا مهم فى أن يحافظوا على قوتهم 
السياسية فى وجه المعارضة المصرية التى كانت تتزايد . فقد جلبوا أولا من آسيا 
العربات التى نجرها اليل وطرزاً جديدة من اللحناحر والسيوف والآلات المصنوعة 
من البرئز والقوس الأسيوى وهو القوس المركب . وهذا التطور الثقافى يتفق 
مع تواريم الآثار الفعلية التى عثر مليبا وهى انخاصة .هذه التجديدات فى مصر » 
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وذلك لأممها لم تكن معروفة حتى نهابة حك المكسوس » وسترى بعد مقدار اتصال 
المكسوس بآسيا من الغنائم الى استولى علها منهم « كاموس» . 

والرأى القائل بأن المكسوس لم بمثلوا فى مصر غَزوة حقيقية قام بها أقوام أجانب 
يعضده التطورات الى حدثت فى بلاد النوبة وهى الى يمكن تأليفها ثانية من المتون 
والبراهين الأثرية . ففى بلاد النوبة السفلل كانت هناك معارضة دائمة قوية للاحتلال 
المصرى » وكان النو بيون هناك براقبون مس اقبة شديدة بوساطة حصون قوية مقامة 
فى الأماكن الآهلهة بالسكان . وقد كان على الحكومة المصرية أن تكون صاحية 
السلطان السياسى فى بلاد النوية السفللى لأجل أن نحافظ على قيام نجارتها فى « كرمه » 
الواقعة فى الحنوب . أما فى « كرمه » فكان الموقف على المكس وذلك لأن الأهالى 
كانوا يجنون فوائد عظيمة من التجارة المصرية » ولم حاول المصر يون قط أن يسيطروا 
على هذه البقعة من الأرض سياسيا » ولكتهم فضلوا أن يكونوا على اتصال سامى 
تجارى » وقد ورث حكام اللهكسوس هذه التجارة السلمية من المصريين فى « كرمه» » 
وقد اسمرت هزدهرة دون أى انقطاع لمدة تقرب من قرن بعد أن استولل 
المكسوس عل السلطة فى مصر نفسها . ومن الحتمل أن أحد أوا ملوك 
الأسرة الثالثة عشرة فى الصعيد بل رما هو الأخير وبدى « ددوموس » وقد وحد 
بالملك م توتعايوس » الذى ذ ره المؤرخ « مانيتون » وهو الذى فى عهده 
تغلب المكسوس على مصر على ما يقال » قد وجد امه فى « كرمه » على ماايظن فى نقش 
مهنم . هذا وتوجد أسماء دلوك المكسوس «شيثى » ( ب « أسيس » ؟ وزوم4 ) 
و« ماعت أب رع » و« يعقرب - أيل » على طوايع أختام فى المستودع التجارى 
وهى بلا شك كانت مستعملة الحتمالوثائق الرسسمية . وهؤلاء الملوك المكسوس كانوا ضمن 
أول طائفة من الحكام الأجانب فى مصصر . ولدينا براهين أثرية أخرى نظهر أن التجارة 
ام م5 .م ,35 .61ل ,.فاظ.لة 0طع ,لآ 0هة 5.)) .مقطن ,دةتطسلا ممست سمام رع م 
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قد اسعرت حتى ذلك العهد » وهذا يعنى أن الحكام من أول « ددوموس » حتى هؤلاء 
الملوك الحكسوس لابد أنهم كانوا قد حكوا بلاد النوبة السفل والحزء الحنوبى من 
مصر العليا . 

وإذا كان هناك قوم عدددون من الأجانب قدغزوا مصر وقضوا مل الإدارة 
المصرية والقوة الحربية ونظام الحكومة المصرية فإن هذا التطور الذى حدث 
فى الحنوب يكون من الصعب جداً تفسيره . 

ويمكن. أن يز بعد حم صغار الملوك المكسوص الذين لا أهمية للم سسياميا 
فى الدلتا » طائفتين من حكام الحكسوس : الطائفة الأولى هى التى بمكن أن نطاق 
عللها مع « ما نيتون » ملوك الأسرة الخامسة عشرة » وتحتوى على حسب قائمة الملوك 
التى دونت على ورقه « تورين » حمسة ماوك حكوا حوالى 8م١٠‏ سنة . وأسماء هؤلاء 
الملوك قد فقدت إلا الاسم الأخر وهو الذى يسمى فى هذه الورقة « خامودى » . 
وقد ذ كرلنا « مانينون » هذه الأسماء وهى « ساليتيس » » «ننون » » « أباخنان » 
« أبو فس » » « يائاس »م » « أئيس » ( نطف ) أو « كاوس » . ونعرف 
كلا من م أبو فيس » و « يائاس » من الآثار المعاصرة فى صورة « عأوسر رع » 
« أبو فيس » و «ساوسرت رع » « خيان » ؛ أما « أنيس ل أن برعل 
للك « شيشى » الذى نجد اسمه البا على جمارين يمكن تأرنخها من حيث 
الأسلوب بالنصف المبكر من حك الممكسوس . وقذه الحعارين تتصل اتصالا وثيقا 
بالمعارين التى عليها اسم «ماعت إب رع» ويمكن أن يكون إسما آآخرلنفس هذا الملك 
ومن امحتمل أن اسم حا كم المكسوس «يعقوب- إيل» الذى نعرف اسمه من جعارين 
بتبع هذه الطائفة المبكرة من الملوك » أو كان أول ملوك الطائفة الثائية » هذا إذا حكنا 
عليه من حيث الأسلوب وتوزيع جمار نه ؛ وأخيرا يمكن أن يكون « خامودى » 
وكذاك « كرتوس » اسمين مختلفين لنفس املك . وليس لدين) كبيرشك فق الحقيقة 
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ل 
القائله" بأن هؤلاء الملوك مع احمال استثناء د ساليتيس » » « مون» » « أباخنان » 
قد حكوا كل مصر وبلاد النوية السفل كا يظهر لنا ذلك من توزيع الآثار 
الى وجدت فى أما كنبا والتى تمل أسماء هؤلاء الملوك . 

أما الآثار الى عثر علس)ا فى «كمه» فقد سبق ذكرها . هذا ونجد اسى 
د أبو فيس » « ماوسر رع » » « خيان » على بعض قطع أحجار من بلدة البلين 
جنوبى «طيبة» أما الآثار الأخرى فعظمها خفيفة الوزن ويمكن حملها كالحعارين 
وهذا سطبق على كل الآثار الم عثر علها) فى فلسطن الحنوبية » ومن امحتمل 
جدا أن هؤلاء المكسوس قد حكوا هذه البقعة كذلك » غير أن ذلك ليس 
ا . ْ 

ومن البراهين التى استنبطت من هذا الاحتال هو أنه لا يكاد يُكون من المسلم به 
أن المكسوس قد فتحوا مصر دون أن يكونوا قد تسلطوا على فلسطين من قبل » 
ولكن إذا كان المكسوس ليفدوا على مصر بوصفهم فا تحين بل بوصفهم مهابحرين مسالمين 
مكنوا ألفسهم بمثابة ملوك صغار فى الدلتا الشرقية » ومنها أفلحوا فى التغلب على 
صغار ملوك الوجه القبل الذي نكانوا لايحكون إلا مدا قليلة » فإن هذا البرهان يصبح 
لا قيمة له . يضاف إلى ذلك أن وجود أسد عليه اسم الملك د خيان » قد أحضر إلى 
« بقداد » » وأن غطاء من. المرس عليه اسم هذا الملك نفسه وقد وجد فى قصر 
«كنوسوس » فى «كريت » لا يرهن على أى شئ عن القوة السياسية للهكسوس 
فى الشرق الْأدنى . ولكن يظهر واضا من متن متأحر خاص بحرب التحريرارفع نيد 
المكسوس أن بلدة « شاروهين » ( يحتمل أن تكون « تل الفرعه» ) فى فلسطين 
المتوبية كانت معقلا للهكسوس وقد فتحها , أحمس » ملك مص » بعد أن قام 
بمحصار ناجم على بلدة « أواريس » عاصة المكسوس فى مصر . ومهما يكن من حقيقة 
بلدة « أواريس » فإن وقوعها فى الدلتا الشرفية يدل على أن الحمكسوس كان لم علاقة 
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وثيقة بفلسطين ومن انحتمل أنهم كانوا يحكون اللحزء الحنوبى منها . هذا وتدل ' 

الغنائم اتى استولى عليها كاموس فى حربه مع المكسوس عل أنه كان له نفوذ فى فلسطين 
: )1 

أو على الأقل اتصال وثيق ه 


ولدينا أثر من « نانيس » يدلنا على التاريح الذى تولى فيه الحكسوس الحم 
فى الدلتا الشرقية وهذا الأثر هو ما يسمى لوحة الأربمائة سنة . وكانت قد أقيمت 
فى عهد الفرعون « رعمسيس الثانى » وتحدئنا أن ملى المستقبل « رعمسيس الأول » 
ومن بعده « سيتى الأول » قد احتفلا بعيد أربمائة السنة لعبادة « ست » فى «نا بيس »6 . 
ولادد أن يكون ذلك قد حدث فى عهد الملك « حورمحب » عند ما كان كل من 
« رحمسيس الأول » و« سيق الأول » يخدم بوصفه ضابطا فى اللحبش المصرى » 
وقد حم « حورنحب » من حوالى « ٠ ١*8".‏ 8م١1‏ ق.م » على وجه التقريب . 
ومل ذلك فإن عبادة الإله «ه ست » تكون قد جلبت إلى « تائيس » حوالى 
٠‏ .8ل ق. م . وهذا التأريم يمكن أن يحدد بداية حك المكسوس ف الدلنا » 
وذلك لأن مصادر أخرى تحدثنا أن الإله « ست » أو « سوثم » كان الإله الرئيمسى 
عند المكسوس . وعبادة الإله « ست » كانت موجودة فى شرق الدلتا منذ الدولة القدممة 
أى قبل عهد ال مكسوس بزمن طويل » ولكن الإله « سث » سس « سو » إله 
المكسوس كان ذا صبغة أسيوية | كثر منها مصرية فكان ينه وين الإله «ه بعل » 
أو الإله«رشب» أو الإله ه تشوب » وكلهم آلحة حرب » وجه شبه من حيث المنظر ؛ 
ولدينا جعران من عهد المكسوس نرى عليه صورة « ست » من الطراز. الذى مثل 
مل اللوحة السالفة الذاك ‏ والثوب ولباس الرأس لحل بقرت الإلدمن الصفات الخاصة 
بالأسيو يبن » ونجد فى المتون المتأخرة أن « أشتار ‏ عشترت » ( أو «عنات » ) 


)١١‏ ذلك على حسب ما جاء فى نص اللوحة ابقديدة الى كشف عنبا الأستاذ لبيب حبثى بالأقصره 
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لم لس 


كانت تعد زوج الإلدد ست - بعل » وهذه الإلهة العارية الجسم نظه ركذلك مصورة 


عل جمارين هكسوسية , 
وعلى أية حال لابد أن نعد من سبيل الدطاية القصة التى من زمن الرعامسة وهى 
ورقة « ساليه » الشهيرة التى تحدثنا أن ملك المكسوس لم يخدم أى إله آخر غير 
« سوج » محتقرا بذلك الإله « رع » المصرى وكذلك قول الملكة .د حتشبسوت » من 
الأميرة الثامنة عشرة أن ا مكسوس قد حكوا بدون « رع » . والرهان على عدم مة 
هذا الزعم هو أنكثيرا من ملوك المكسوس يحلون أمصاء مركبة تركييا منزجيا مع 
أسم الإله د رع » مثل « عظيمة قوة «رع» »2 و«رع» هو سيد السيف » 
وفضلا عن ذلك نجد أن الملك «عاوسررع» « أبو فيس » يسمى « أبن جسم « رع » 
ا و« الصورة الحية « لرع » على الأرض » وهذه النعىوت كتبت عل أوحة يقول عنها 
الكاتب الملى « أنيو » إنه تسلمها هدية من سيده الملك 07 . وهذه 
الحقائق دل بوضوح على أن حكام المكسرس كانوا يعبدون الإله المصرى « رع » 
ما كانوا يعبدون إلمهم « سوتح ‏ بعل » . 
١‏ وتدل شواهد الأحوال عل أن المكسو سكانوا يحترمون المدنية المصرنة ‏ على 
ْ الرغم من تأ كيد «وحتشبسوت» العكس من ذلك - ويخاصة عندما نعم أن الكتاب 
الرياضى الشهير الذى يرجع عهده الا“سرة الثانية عشرة قد نقله لحف اعم 
فى السنة الثالثة والثلاثين من حكم نفس الملك « أبو فيس » السالف الك 
وإذا حكنا من الأسماء المصرية الصميمة لمؤلاء الكتبة وجدنا أن المكسوس 
الأول قد استخدموا موظفين مصريين » يضاف إلى ذلك أن اسقرار تجارة مصر 
مع « كرمه » فى -بلاد «كوش » النائية بدؤن انقطاع عندما أخذ المكسوس 
ا .قهة؟ ,198 ,آ بأمامروظ "2 وم 
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مقاليد الأمور فى معمر » كل ذلك يعضد الرأى القائل أن المكسوس الأؤل قد اعتنقوا 
نظام الإدارة المصرية القديمة وكذلك استعانوا بالموظفين المصريين فى بيسير أمور 
الحكم ولاغرابة فى ذلك فإن المصرى كان يهضم أى فاتم لبلاده ويجعله يطبع بطابعها 


كا سترى بعد : 


هذا ونجد موزما على نفس الرقعة التى كان نسيطر فيا المكسوس فى مصر وغيرهاً 
جمارين عدة مثل جعار ين الملك « شيشى » وكذلك من نفس أسلويها باسم ولقب 
حامل الحاتم د حار » الذى لابد كان من أهم الموظفين المكسوس حوالى نهاية حكم 
طاعئفة حكام المكسوس الأولى 7 وأسم « حار » على أغلب الظن يقرأ « حور » 
وهى كلمة سامية ومعناها شمريف أو « حر» بالعبرية ‏ وعلى ذلك فن اللخائز أن هذا 
الأجنى كان له سلطان إدارى يمتد على كل مصر بما فى ذلك بلاد النوية وجنوبى 
فلسطين . ولما كان من الحتمل أن « حار » هذا قد عاش فى عهد أحد أواخر ملوك 
المكسوس الذى كان لايزال حم فى هذه البقعة فإنه ما يطيب لنا أن مع بطر يقة 
مابين أنه أجنى و بن المعارضة المتزايدة من جالب المصر يبن ضد المكسوس . وإنه لمن 
الصعب القول أن تعيين مثل هذا الأجنى فى وظيفة إدارية رئيسنية كان من الأشياء 
الى أثارت الشعور المصرى على المكسوس » أو أن المعارضة اللمتزايدة قد حركت 
المكسوس إلى الاعّاد على أناس من جنسهم أكثر من الاعيّاد على المصريين الذبن 
لم يكن من لمكن بمد الاعتاد عللهم » وذلك بالنسبة لانتقاض المصريين علهم 
وتحرك الشعور الوطنى فى وجه الحكم الأجنى . ومهما يكن من أ فإنه جاءت بعد 
هؤلاء الحكام العظام طائفة أخرى من المكسوسحوالى١٠151ق.م‏ ويمكن أن لسميهم 
الأسرة السادسة عشرة وأسماء هؤلاء الملوك لم نمجدها بعد مذ كورة على آثار من بلاد 
النوية والمزء الحنو بى من الوجه القيل بل نجدها ممومة فى المزة القتاليُن مصر 
وفى فلسطين اللحنو بة » و بميزهذا العصر بالشجار الذى نشب بين ال مكسوس والمصريان» 
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وكاذ كنا من قبل يظهر أن التجديد فى فنون الحرب الذى جليه المكسوس إلى مصر 
يمكن أن يؤرخ من الوجهة الأثرية بهذا العهد » وذاك عندما كان موقف المكسوس 
السياسى فى البلاد -هدده المصريون طلبا فى استقلال بلادهم وطرد لكات 
ولدنا من هذا العهد أثر صغير غاية فى الأهمية عثر عليه فى مقبرة « بالعراية المدفونة» 
وهذا الأثرهو تمثال « بولمول » له رأس ملى ووجه سائى . ويلحظ أنه يذيح 
تخالبه مصرياً »و إذا كان مصرى قد استولىعلى مث لهذا الّنال غنيمة» فإنه على أغلب 
الظن كان هشمه و يلق به بعيدا لم) فيه من إثارة الخاطر بدلا من أن بدفنه معه فى قبره » 
على أن. وجود هذا القثال فى « العرابة » قد بدل على أن تاريحه برجع إلى العهد الذى 
كان فيه المكسوس لا بزالون حكون هذا الحزء من الوجه القبل » ولكن حدث ذلك 
عندما كان الشعور قد أصبح مريراً بين ال مكسوس والمصريين . 
وفى الوجه القب لكان الملوك الحليون قد وصلوا فى هذا الوقت الى الحصول على 
استقلال ذانى أخذ فى التزاد كل فى مملكته الصغيرة فى قلب مصر . 
فنجد فى « طيبه » أنه قد ظهر أول ملوك الأسرة السابعة عشرة بألقابهم الملكية 
وادعوا أنهم الحكام الشرعيون لمصر » غير أنهم م يكادوا يحكون أكثر من الرقعة 
امحاورة لطيبة » ومن امحتمل أنه كان لزاما علمهم أن ددفموا جزية للهكسوس فى الشمال. 
وأغلب الظن أنه كانت توؤجد أسرات حاكة كثرة محلية أنرى فى الوجه القبل 
فى نفس الوقت » غبرأن نسل ملوك « طيبه » هم الذين طردوأ المكسوس ف النهاية 
والتاري المبكر للشجار الذى تشب بن المكسوس والمصرين يحيطه الغموض » 
والمصدر الرئيسى لذلك لديئا هو قصة من عهد « الرعامسة » أى أنها كتبت بعد وقوع 
الحادث بعدة قرون » هذا فضلا عن أن متن القصة ممزق وموضوع القصة 


هو تجار د أحد ملوك المكسوس ددعي «أبو فيس » وملك «طيبه» المسمى 


دلق راجع .21 46 .م ,14 عق .نظ .ل ,بعسماوعو 





لومم لد 


« سقان رع ». الذى كان سلفا لللك « كاموس» والملك « أحمس » وها الملكان 
اللذان طردا الحكسوس فونهاية الأم . هذا وسنرى أن اللوحة اركشف عنها حدينا 
تقرب الى أذهائنا ماجاء فى هذه القصة ما ستزى بعد . 

وتحدثنا الوثائق أن مصركانت فى حالة وباء فى هذا العهد وكان الوباء فى بلد 
الأسيو ين 2 ( يقصد أوارس ) منذ أن كان الملك «ابو فيس » فى اوارس 4 
وكانت كل الأرض خاضعة له . وقد اتحذ الملك « ابو فيس » الإلهه سوم » رباله» 
ول يخدم أى إله آخر فى كل البلاد وقد أقام معبدا جميلا لاله «سولئم» وعبد هذا 
الإله بنفس الطريقة التى عبد بها إله الشمس «رع حور أختى » . 


وكان الملك « سقئن رع » من جهة أأخرى حاكم « طيبة » ولى يمل إلى أى إله آخر 
فى. كل البلاد إلا « آمون رع» ؛ والظاهر أنه أراد أن هدئْ من روع ملك المكسوس 
فأكد له ولاءه » ولكن مما يؤسف له أن بهابة هذه القصة فقدت و بحتمل أله جاء 
فنها ذكر بعض انتصار للك « سقان رع » بطل القصة على المكسوس . ولا نعم 
أىم أبو فيس » قد أشيرلهفى القصة » والواقع أنه يوجد ملكان باسم «أبو فيس» وها 
«أبو فس » «دعاقن رع» و«أبو فس» («نب حبش رع» . والأقل نعرفه من النقوش 
المعاصرة فقد بنى معبداً (أو على الأقلجزء! من معبد) لاله دست «صاحب» أوارس» 
ولما كان « أبو فيس » الذى ذ كرف اللقصة قد فعل مثلذاك فإن عدو « سقئن رع » 
من الحتمل أن يكون «أبو فيس عاقن رع » وعل أية حال سواء أ كان «أبو فيس الأؤل» 
أو الذانى فإن اسمه كان مس كبا ث ركيباً ميا مع اسم الآله « رع » وبذلك يكون 

من الذين قدسوا هذا الآله » رهلعقيتة رفن وشح 2100 4 كانت 1 تمه 
إليه الدماية فى القصة . 


وإله لمن الصعب أن يصل الإنسان إلى لب الحقيقة فى هذه القصة المتأحرة جد » 


(1) داجع مصر القديمة ابفزء الزابع ص ١١8‏ اث 











7 شل - 


ولكن من السهل أن نفهم أن هذا الملك كان فى أواعرعهد «سقئن رع» لا بزال يدفم 
جزبة لملك المكسوس وأنه هو الملك الذى بدأ فى وضع المقاومة المنظمة لطرد الأجانب » 
ومن احتمل ]أ ن هذا اجهود الأؤل هو الذى أجبر المكسسوس مل الاءثراف باستقلال 
حكام « طيبة » . 


و 


ونجد فى رأس الملك «سقان رع» خمسة بجحروح مخيفة » ولكن كا يقول كل من «جن » 
و«جاردئر» إن القول بأن هذه الحروح قد أصابته فى خلال معركة مع ا مكسوس 
قول مغر معتمد على الحدس والتخمين والمرح صدق هذا القول » وقد أشير بوضوح 
إلى هذا الموقف السياسى الدال على حكومة مستقلة فى مصر العليا فى من من عهد خلف 
« سقئن رع » وهوعهد الملك « كاموس » . ولدينا روايتان عنه احداها على لوعة 
معاصرة والرواية الثائية هى نسخة متأخرة بعض الش كتبت على لوحة من الحشب . 
ومما يؤسف له أن نهاية القصة وجدت مهشمة فى كلا المتنين ؛ ( ولكن لحسن الحظ 
كشف أخيراً عن لوحة ثانية هى بلا نزاع نكلة لحروب كاموس الى تحدث عنها 
فى لوحة كرنارفون ) وهما مؤرخان بالسنة الثالئة من حجم « كاموس» و بعد صيغة 
التاريحخ يستمر المآن قائلا : « الملك القوى فى « طيبه » « كاموس » معطى الحبأة 
أنديا كان ملكا محسناً وقد جعله « رع » ملكا حقيقياً وسلمه القوة بالحق المبين » . 


د وقد تكلم جلالته فى قصره لحلس الأشراف الذي نكانوا فى حاشيته :« إلى أى 
مدئ أدرك كنه قَوّتى هذه عندما أرى حاكا فى « أواريس » وآخر فى « كوش » 
وأنا أجلس ( فى الحم ) مشتركا مع أسيوى ونوبى وكل واحد مهما مسئول عن زه 
من مصر هذه ؟ وذلك الذى يقاسمنى الأرض لا أجعله بمر فى ماء مصر حتى « مننف » 
التى “قبع ( فى الواقع ) لمصر لأنه ملك « هليو بوليس » والى سأصارعه وأبقر بطنه 
وان رغبتى هى تحر برمصر والقضاء على الآسيو يبن » . 


0 راجع 08 .0 رق رمف .ل 
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”7 ست 


وعندكذ قال عظاء مجلسه : د تأمل ان اقلم الآسيو ين بمند حتى « قوص » 
ولقد أحرجوا ألسنتهم لنا حتى آخرها » ولكننا فى أمان قابضين على نصيبنا من مصر 
«فالفنتن» قوية » والأرض الوسطى معنا حتى «القوصية» » والناس بزرعون لنا أحسن 
أرضهم » وماشيئنا ترعى فى الدلتا » والشعير يرسل الحنازيرنا » وماشيئنا لم تغتصب » 
وليس هناك مجوم على . . . ومل ذلك . . . وأنه يستولى على أراضى الآسيوين ونحن 
مستولون على مصر ولكن كل من يأنى إلى أرضنا ويناهضنا عندئذ نناهضه .٠©‏ 

والكلام الذى يل ذلك وهو لللك مهشم ) ولكن مكن أن نفهم منه أنه قد أملن 
« أنه سيطرد من سيشاطر الأرض معه » وأنه « ميسير شثمالا ليقبض عليه والتبج 
سيأتى والأرض قاطبة ستصفق لها ك القوى فى داخل طيبه «« كاموس » حابي مصر » . 

وعلى حسب رأى الأستاذ « دى بك » الذى يقول إنه من الموضوعات التقليدية 
ان الملك قبل احاذ قرار هام كان .تحدث مع عظاء بلاطه » وأن هؤلاء بدورهم كانوا 
يعرضون عليه كل الصعو بات اللخاصة بالأهى المقترح ملى الملك ناصمين إياه بألا يسعى 
فى هذا المشروع الصعب . ولكن حتى لوكان ما لدينا هنا هو حيلةة أدبية لتبرز لنا 
قرار الملك وعمله االحرئّ فإن ذلك لايعنى أن كامات العفظاء تقدم لنا صورة كاذية 
عن الموقف الحقبق » إذ فى الواقع على عكس الأوصاف المتاخرة لحك المكسوس 
جد أن كلام العظاء يقدم لنا صورة أحسن قبولا عن الموقف ؛ إذ يعترفون أن النوبيين 
لم يصبحوا بعد تحت حك المصريين ؛ ولكن الحدود كانت محصنة تحصيناً جيداً عند 
«الفنتين» فلم يكن فى إمكان النو بيين أن .جددوا قطر ه كاموس » . وكان المكسوس 
لا يزالون حكون أبعزاء كبيرة من « مصر» حتى « قوص» . ومع ذلك فإن هذا 
الوضع لا يخاومن الفوائد . فالمكسوس لم يعدوا بعد متوحشين قساة ظالمين - وهى 
الصورة المعتادة التى ورد ذكرها فى المصادر المتأخرة ‏ بل إنه كان من المكن أن 
يعاملهم الإنسان و يعيش معهم فى سلام . فأهل « طيبة » كان مسموحاً لم أن يربوا 


١4١ أنظر بقية اللوحة فى مصر القديمة ابخزه الرايعم ص .+9 ل‎ )١( 











مم7 سا 


الماشية فى الدلتا على الرغم من أن أو مها تابعة لاقل ا مكسوس ومع ذلك فلايغتصب 
أحد ماشيتهم . 

على أن هذا الموقف الذى ينم عن ميل متبادل بين المصريين والمسكسوس ليس 
مجرد تعبير أدبى يقابل الفكرة المضادة التى كانت حاب نفس الملك « كاموس » قبل 
أن يعلن الحرب على الكسوس . على أن عدم وجود حقد فى صدور المصر ين على هؤلاء 
المكسوس مكن أن نراه ممثلا فى نقش أثرى كثيرا ما حبر العلماء الذين كانوا يعتمدون 
على الأوصاف العدائية للهكسوس ف المصادر المتأخرة لييرهنوا على كزه المصر بين ل لاء 
الغزاة . وذلك أنه قد عثر فى قبر الملك م أ«محتب الأول » الذى مات بعد حوالى 
نصف قرن من عهد « كاموس » ( حوالى نفس الوقت منذ أن فسخ على لوحة من 
المشب نقش « كاموس » ) على قطعة من إناء المرص عليها اسم الملك « عاو سررع» 
« أبوفيس » وابنة الملك المسماة « حربت» » والغريب أنه لم .يوجد فى هذا النقنش 
أية إشارة تدل على الكشط » وعل ذلك فإن وجود أثر نقش عليه اسم ملك من ملوك ‏ 
المكسوس الذين كان مفروضا دائما أن المصريين يحقدون علدهم أشد الحقد فى مقبرة 
ملك مصرى ددل على أن الملوك المبكرين فى الأسرة الثامنة عثمرة كان لمم وأى غير معاد 
لليكسوس إذا ما قرن بالرأى الذى نقرؤه فى المصادر المتآخرة عن هؤلاء القوم . 

وباحظ أن الملك « كاموس » فى جوابه لرجال حاشيته لم يعتنق السبب' الذى 
أشير إليه فى خطابه الأول وهو أن مواطنيه فى الوجه البحرى قد عوملوا معامله" سيئة 
على بد المكسوس ولكنه يؤكد نقطة أخرى وهو أنه لا مكنه أن يتحمل حاما آخر 
يقاسمه أرض مصر . وسياسته على حسب التعا بير الحديثة يمكن أن توصف بالكاسات 
التالية : «ه شعب واحد و بلاد واحدة وزعبم واحد » ' ين النقش 
أنه كان يعتبر مصر والسودان بلدا واحدا ) . 


(1) والواقع أن وجود هذه القطعة من النقش قد يدل فى آن واحد على أن الأثر الأصلى كان قد ' 
هثم لنسبته المكسوص وبقيت هذه القطعة لتحدثنا عن أنه قد هشم لهذا السيب ٠‏ 


لومم سس 


وعلى ذلك فإنه قد يكون من غير المؤكد أن المصريين فضلوا أن يدفموا ضرائب 
بد لكاموس » بدلا من دفمها للهكسوس . وتوجد ظروف خاصة بمكن أن تبرر هذه 
الشكوك . فالعدو الأول الذى هاحه م كامرس » » هو شخصية تدعى د نيتى » 
ابن « بيو بى » فى بلدة الحدود المسماة « نفروسى » . ومن الحتمل أن هذا كان مصريا 
إذا حكنا عليه من اسمه » وقد قيل عنه إنه قد حوّل «نفرومى» إلى عش للا سيويين » 
وهذا تعبير ,يوحى بأنه مصرى قد أنحاز إلى اللمكسوص و بخاصة أن كلامه عل ما يظهر 
يعد مناقضا لكلمات « كاموس » : « لقد وليت ظهرى للا سيويين الذين اعتدوا ( ؟) 
على مصر » . و بمكن أن نفهم أن صغار الملوك قد اختفوا عندما نسل الطيبيون زمام 
الحم » ومن الخائز أنهم لم سلموا دون مقاومة وأن بعضهم قد فضل الانضام 
إلى االمكسوس الذين كانت قبضتهم على البلاد منعلة" » ويمكن استنباط ذلك من ظهور 
الأسرة السابعة عشرة نفسها . هذا هو رأى سيف زودربرج » ولكن الواقم 
أن المصريين كانوا فى كل تار يحهم لا يفضلون حم الأجنى مهما كان رحها وأنهم 
بلا شك كانوا يغملون على طرد المكسوس من بلادهم وأن وجود خائن واحد لابدل 
على قبولى حك الأجنى . 


ومهما يكن من اس فإلنا لا نكاد ننتنظر من متن رسمى إشارات للنجاح | كثثر 
وضوحا فى مثل هذه الأحوال مما ذكر » ولكن الرواية الرسمية يجب بطبيعة الحال 
أن .نو بأن « كاموس » قد رحب به حماس من الأهلين بوصفه الخرر لوطلهم » 
وهذه هى الخال التى جب أن نسود فى أيامنا أيضاً . ش 


وقد ذكر فى الوصف الأوّل الختصر للهروب جنود المزوى ميتين والظاهر أنهم 
قد لعبوا دورا هاما » ونحن نعلم أن المزوى كانت قبيلة 'نسكن البقاع الواقعة جنوبى 
معصر » وجتود المزوى الذين ذ كروا فى من « كاموس » كان يجب أن يكون بيهم صلة 
وبين المقابر لتى تدع القابر القعبية التى وجدت موزعة فى هذا الوقت عل مساحة تعادل 











بالضبط الإقلم الذى كان سيطر مليه « كاموس » وتظهر لنا محتويات هذه 
المقابر بوضوح أنها ملك لقبيلة حربية من بلاد النوبة والسودان وكان أهلها مجهزين 
بأسلحة مصرية » وقد رسم على رأس ثور أحد هؤلاء المتوحشين الذين ألى بهم 
بوساطة الطيبيين لمساعدتهم عل المكوس وهو حاى السلالة يرتدى قيصا ويمل بلطة 
مصرية ومقلاط . 


وكذلك لدين) صور معاصرة تقدم لنا فكرة عن منظر احارب اللمكسومى » فلدينا 
من عهد ملك ال مكسوس المسمى « أبو فبس» «نب خبش رع» خنجر وجد فى مقارة 
نو الحتمل أن هذا الملك كان مناهضا «لكاموس» . وقد وجد الخنجر 
فى قبر رجل ساب الحدس بدعى د مابد » وهو فى الأصل كن لساتى ممارب آخر. 
كأن سيده يتبع عظيا ندع «دنمن » » وكان «دخمن» ذا ملاح سامية وأسلحته التى كانت 
معه حربة وقوسا قصيرا مركها وسيفا وخنجرا ويحتمل أنها كلها من طراز ساى . 
وطراز اللحنجر نفسه بمقبضه المطم يحتمل أن يكون طرازا أسيوياجديدا أيضا ء والواقم 
أنه من أقدم العيناتك»اللقروفة لهذا الطراز من اللدتاحر المنفنة البتأرة وكذلك يظهر 
فى الزحرفة التى عليه الأثر الأسيوى و بمكن أن نقرنها مثلا مبجعران من «د بربحا » 
من فلسطن ولديق) فى هذه الزينة أسلوب سورى فلسطينى الأصل » وكذلك يوجد 
نفس الفن فى الزينة فى مجوهرات سوراية . وقد جاءت اللوحة الق كشفها 
الأستاذ لييب حبثى مؤددة لهذا الرأى كل التأبيد ما سترى بعد : 


وهذه الصور نيرهن لنا بوضوح على أن المكسوس كان لهم اتصال وثيق بآسيا 
ومن ثم أخذوا عنها قوتهم الفنية فى فنون الحروب خلال الحروب الفاصلة التى شنوها 
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على المصر يبن الذين اعتمدوا بدورهم على أراضهم الخلفية فى افريقيا . وهكذا تخرج 
بفكة أن حروب التحر بر هذه كانت حروبا بن آسيا وأفريقيا . 


ولا كانت مهاية من «كاموس » قد فقدت فقد بقينا لا نعرف إلى أى حد 
قد جح المصر يون فى طرد الحكسوس نحو الثمال إلى أن كشفت اللوحة الي اناك هه 
٠‏ اللثام الأستاذ لييب حبشى فى صيف عام 1404 هو والدكتور عاد وانعلة ال 1ك 


وقد حدثتى عن هذا الكشف الأستاذ لبيب بما يأ : 

عند ما ندخل إلى صالة الأعمدة من مدخلها الفرق أو المدخل الرئيسى نجد تمثالين ارمسيس الثانى 
أحدها على العين والآخر على الثمال وعندما كان الأستاذ لبيب حيثى كبر مفتشى آثار مصر العليا 
والد كتور حماد مدير الأعمال يعملان فى لشص القاعدة وجدا تحت التّثال الأخير بعض الأججار 
المعاد استمالما وين ضهنها لوحة كبيرة » اتضح أنها للك كاموس آخر ملوك الأسرة السابءة عشرة 
لوخدل 1 


وعرضبا ١١١‏ مم وسمكها 4" قا لوده سيط ن أعلدها . 

وعل هده ا الشمين ا فى أعلى 2 5 م* سطرا أنقا تثتبى سطر واحد رأمى ويجواره رسم 
رئيس حامق الأخهتا م*زراوه]ة» ٠‏ وهى تقص علينا شطرا من حرب الماك مع الملك أبوفيس ملك المكسوس . 

ولقد كان أول نص وصلنا عن هذا الحرب هو ”1 .200 غهاطه2 دمعددعو0“ الى! كتشفت عام ١911‏ 
فى الير الفرى بطيبة » وقد نظر إليا يعض العلباء على أنها قصة خيالية » ونظر لما البعض الآخروطى رأمهم 
“مود زليو “عل أنها قصة حقيقية منقولة عن لوحة بأحد معايل طيبه. . ولقد صدق ينه عندما عثر 
.المسيو شفر بيه سنة ١*1‏ وسنة ١8‏ على قطعتين من لوحة فى بناء الصرح الثالث من الكر نك ع 
اتضم أنها جنء من بدء لوحة لللك نفسه يقص علينا لفس القصة *”39 ,سمط ,صصدما" ٠‏ 

كذلك أثيتت اللوحة المكشوفة حديثا نحث 'مثال رمسيس الثانى نظرية جاردئر . ا أتاحت 
لنا معرفة بض التفاصيل عن صراع ملك مصر مع ملك المكسوس الذى قصوه علينا فى لوحدين كاملتين 
مما لم يسبق عملهفى التحدث عن أى حرب أخرى أو أى عمل آخن. 

ومن اللوحة الأولى وصلنا فقط حوالى السدس . أها اللوحة الثانية فقد وصلتنا لحسن الحظ سليمة » 
ومن هاتين اللوحتين ومن لوح كارنارفون ( وفيا فقط جزء من اللوحة الأولى ) نستطيع أن تتابع أخبار 
هذا الصراع ٠‏ فتى اللوحة الأولى يحدث املك كيف أله فى السنة الثالثة من حكنه جمع كار رجاله 
ليحدثهم عن اسئيائه من أنه لا يحم 3 وأنه لا بد محارب الأجنى فى شمال الوادى وحنوبه 
فبحاولون أن يثنوه عن عزمه ولكن عيل غير جدوى » ويذهب ححى لفروسى.وبلتصر على ”تمولط آه صمم ,ئاع1" 
وهنا تنقطع اللوحة . ولكن من اللوحة الثائية نستطيع أن نتابع أحداث الحرب نتجد أ نكابوس ست 
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صعب اج وجا م وبرج لاجلا سيد بيب د 


1 لك 


والواقع أن النصر النهانى قد أتى على بدى أخيه وخلفه « أحمس » وقد حدثنا . 
ضابط حرى بدعى « أحمس » بن « إبانا » أن « أواريس » قد سقطت بعد حصار 
طويل وأن «شاروهين » الواقعة فى فلسطين الحنوبية قد حوصرت بعد ذلك 
ثلاث سنوات وسقطت ولابد أن د شاروهين » هذه كانت معقلا فى فلسطين 
الحنوبية ويحتمل أنبا موحدة ببلدة « تل الفرعة» وهى التى يسمها « بترى» 
« بيت بلث » ( طتعاوط 860 ) فى تقريره عن الحفائر فى هذه اللمهة . و لسقوط 
هذا الحصن أبعد االحطر من الشهال وكسرت شوكة المكسوس عل الأقل فى هذه الفترة 
ولا أدل على ذلك من أن « أحمس الأول » حول نظره الآن نحو االمنوب واستولى 
ثانية على بلاد النوبة السفل حتى « مهين » عند الشلال الثاني . فاذا كان المكسوس 
وفتئذ يؤلفون خطراً مداهما فى الثمال فان التوسع فى الحنوب لم يكن ممكنا . 


حت يذهب ثمالا حيث يخرب بعض البلاد وحيث يشيع ارعب فى النفوس ء فهو بحدثنا كيف أن النساء 
أصبحن لا يستطعن أن نحملن وكيف أنبن كن ينظرن إليه من أسطم منازهن أو من التوافذ ‏ تفعل 
صغار الحيوانات المفترسة عندما النظر إلى المارين من مغارانها . وستمر فيحدثنا كيف استطاع 
أن يفيص على 6 ركب حمله بالذهب والفضة وال +78 طأفمطة ,تلتامه “وام م1 والزت والشحم والعسل 4 
وكل نوع قم من أخشاب الأشجار كلها من منئجات بلاد “«#وده:ه8” ( فلسطين ) ثم بنحدث إلينا بعدئل 
كيف وفق القبض على رسول ملك المكسوس إلى ملك كرش الذى دعاه لحار بة ملك مصر ليقتسما الأرض 
فيا سبماء فهو يقول له فى هذه الرسالة كيف تنكون حايما ولا يسمم لك بأن تعرفنى ... ألا ترى ماذا عمل 
ملك مصر ضدى ؟ فان انا كم الذى فها يوشك أن يتقدم نحو أرضى ولا يمكتى أن أهاجم بنفس 
الطريقة الى اتبعها معك؛ لقد أختار أرضين ى يباجمهما . أرضك وأرضى ء فقد شاء أنخربهما : تعال 
واحر شمالا وحدك فانى هنا ولن ستطيع أن بتغلب عليك فى مصر فلن أسمم له مها جمتك, ودعنا تقسم أرض 
مصر بيننا . فيأخذ الرسالة ء ولكنه يطلق الرسول إيحدث سيده عم) فعله كاموس فى الأزاضى الممئلة » 
ويتبى كاءوس من حديثه بأن يخبرنا بأنه بق فى بلده مم00"( القيس مرك بى مز ار ) لمنع العصاة من التسلل 
وراء خطوطه ٠‏ وكيف أرسل حامل الأفراس لتخريب الواحة البحرية . وقد كانثك ولا شك من سسا 
الممكسوس الرئيسية وأخير ا كيف عاد إلى أسيوط وطيبه حيث ترج الناس من كل بلد ستقبلونه استقبال 
الفاتحين وليقدموا لأمون الكونك القربات ٠‏ ثم كيف أقيمت هذه اللوحة بأصس الملك وباشراف 
”تطوول» المرسوم على اللوحة والذى أشرنا إليه فيا سبق . 
ولا شك فى أن هذا الصراع الذى لم يثل فيه الملك انتصارا تاها قد مهد السبيل لحلفه الماك أ-مس 
فى النجاح فى طرد المكسوس تبائيا من البلاد . 
للف داحم 7 1535 ,رعاطأ8 مطه؟ نمه عصتامهلة2 5ه روم اوم طععف عطئا بتطعتسطلةق 





سد م عل لد 


وقد أخذ المصريون عن اللمكسوس كثيراً من التجديد فى فنون الحرب الأسيوية ” 
ول يلبثوا أن أصبحوا من أقوى الدول فى الشرق الأدنى وقد فتحوا كزاك دوله 
فى الثمال أيضا . وفى غضون الملات المتآخرة فى آسيا تعلم المصريون أشياء جديدة 
من الفنون الحديدة فى الحرب التى أصبحت مميزة با » وذلك نقيجة لإدخال استعال 
العربات الى نجرها الحياد استعالا كاملا . فى مصر وكذاك فى مالك أخرىكانت 
الحروب اسن بوساطة جنود ممترفن قد تعلموا حرفتهم منذ الطفؤلة » وكانوا يتطعون 
الإقطاعات مقابل ذلك هية من الفرعون ؛ وكانت هذه الاقطاعات تبق فى الأسرة 


للف 


ما دام فرد من الأسرة يحارب فى جيش جلالته . 


وقد كان من ثنيجة احتلال المكسوس لمصر أنه غيرث عاداتها بالنسبة لفنون 
الحرب و بالنسبة لتفاصيل أخرى فنية ما غيرت أنظمتها الداخلية السياسية فبداأت 
مصر تدخل فى عهد يمكن أن ,يطاق عليه عصر الفروسية فى الشرق الأدنى . 


زفق راجع 1 .م إققصع2آ1 طغ18 فط ؤه وجوللا قط بطعيوطءة5006 موود 











مصاع ع جه 


العلاثات بين العصر المتوسط الثانى 
فى مصر وبلاد النوبة 


لقد خيم على مصر منذ نهأية الأسرة الثائية عشرة عصر من أظم عهود التاريح 
المصرى فلم نعرف عن تتا بع ت رتيب ملوكه إلا الشئ القليل على وجه التحقيق» » ولكن 
على الرغم من ذلك فإن التطور السياسى فى بلاد النوية ما عثر عليه من النقوش 
والآثار التى وجدت فى مصر وف بلاد النوبة السفل و «كرمه » يمكن أن نبنى 
خطوطه الرئيسية . والأشياء المامة التى يمكن الحكم بها على حالة بلاد النوبة السفل 
هى ما عثر عليه فى حصون « الشلال الثاتى » » وذلك لأنها قد أقيمت حمابة للهدود 
فى أماكن تمكاد تكون_قاحلة و بدونها كان لا بمكن لمصر أن نسيطر على يلاد النوية 
اخ » ففى قلعة د ووئرتى » طر على أسماء ملوك فى صورة طوايع أختام فى طبقات 
الترية وتؤدرخ بالعهد الذى يل الأسرة الثانية عشرة » وأحد هؤلاء الملوك بدعى 
« حور س لع ياو س مض رع س خو ل تاوى امفحات سبكحتب » 
وينسب هذا الملك نفسه أربعة مقا.ريس للنيل نقشت فى « سمنة » واحد منها دونه 
المشرف مل ابلبيش وقائد حصن « سمنة » المسمى « رن سنب" » وفضلا عن ذلك 
ظهر سمه على تمثال صغير مستت إن رم : . 

وهذا الملك - لا كا ذكرت ورقة « تورين» : « حورخوتاوى » - لايد 
أن يكون أول ملك حك البلاد قاطبة بعد الأسرة الثائية عشمرة ‏ 

وفى الوقت الذى ئلا عهده تمزقت وحدة البلاد وحم أحزاءها المتفرقة مدد 


4 داحع ثر 1 .«(14,)1931 ,مة«ددف8ظ قصة 5هأه71 صمقن5 :2 47 .م ,28 .1701 81.5 ردمغود8 .لل8 
(5) راجع 99 .م ,مطامط معممة رمطاوة ١‏ 

(20 111 .م ههه 516 .م ,11 بمسجموع] 

(4) راجمع عر 194 ,(1917) 11,9 .عوة ,2 (1915) 11,6 رصوة عدوتافاقة اممعدول 





مسدا اق ع #8 سم 


من الملوك الحليين بعضهم معروف و بعضهم خامل الذكر » فن حكام الوجه القبل 
تعرف ملكين آخبرين عثر على |سمهما فى « ورثرنى » أحدهما لسمى « حور مرى 
تاوى » ولم يعثر على اسمه إلا فى هذا المكان » أما الملك الآخر فهو « حور زدى 
#ر#هورند ظهر فى ه العراية امدفوئة » باسم ه حور ددوى حيرو ...2 . 

وحوالى نفس الوقت كن الملك « حور خو تاوى رع » باسمهان « رع » 
« وجاف » وهو الذى ذكرناه آنفاً على ما يظهر كان يحم فقط الوجه القبل . 
ويما جاء عل تمثاله الذى عثر عليه فى « سمنة » نعلم أن نقطة خراسة الحدود عند 
« الشلال الثانى » كانت لا نزال محافظاً عليها . 

وفى هذا العهد الذى أصاب فيه مصر الضعف والتفكك نجد على الرغ, من ذلك 
أن سلطاها كان لا بزال ممتداً على بلاد النوية السفلى » م لم تبث أن استعادت 
وحدتها ثانية فى مهد الملكين « نفرحتب » وأخيه « نفررع سبكحتب » بوصفهما 
الحاملين لنهضة سياسية قوية فى البلاد » وتدل الآ ثار الباقية على أنهما كانا يسطان 
سلطائهما عل كل اليلاد . وقد وجد فى « جييل » « ببلوص » نقش دل عل أن 
« نفرحتب »كان له نفوذ خارج الحدود المصرية وقد جاء ذكر هذا الملك فى تقوش 
ضحور فى بلاد النوءة عند « الشلال الأول » » وكذاك ذكر عل لوحة « بهين 6 . 
أما أخوه د سبكحتب » فقد عثر له على تمثال فى جزيرة « أرقو » القريبة من 
« كمه » . ولا كان وجود هذا القثال يدل على اسقرار مستودع «كرمه » حتى 
عهد المكسوس فإئه بالإضافة إلى القاثيل التى وجدت ف المقاير التلية الشكل تنكون 
معاصرة ول تنقل إلى هذا المكان فى العصر الكر تله 
ذه داجع 84 ,11 رسآ 138 ,32 ,عقعا مم8 
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(ى) راجع 218 .م مانا متمتفمةلاتدهافلوط : ,41 م ,(1908) :1 .5 .لبق 





ابميس د 











لوس سم 


وهى على الأقل كآثار « كمه » أو مائدة القربان التى وجدت كذلك باسم 
« سنوسسرت الأول » تعتبر شاهداً على سيطرة سياسية مصرية على هذه البلاد » وقد 
أنققطمت عنا المصادر الأثرية الخاصة بعلاقة مصر بالحنوب تماما فى هذه الفترة » 
وكل ما وصل إلينا من عهد الملك «خع نفر رع سبكحتب » هو نقش مهثم جداً 


ويحتوى على ما ,يظهر على إشارات إلى حرب على المزوى ؛ وكذلك عل بلاد 


«واوات » » غير أن هذه الاشارات مببمة . هذا ويحتوى اب الاحصاء لشئون 
الحاشية فى بلاط اللشت وهو المعروف بورقة « بولاق رقم 16 » - وقدكتبه كاتب 
بدعى « نفرحتب » عاش فى نفس هذا الوقت تقريبا - على معلومات عن توريد 
أفراد المزوى الذين أتوا إلى مصر بوصفهم عبيدا من بلاد « أوشق » :. واسم هذه 
البلاد جاء ذ كره كذلك فى كاب « اللعنة » يجانب اسم المزوى . هذا وليس لدينا 
أية وثثيقة عن حرب عظيمة وقعت فى المنوب . وهذان المصدران ل بذكرا لنا أى 
شع تقريباً بدل على تغيرفى الموقف السياسى للبلاد . حقا لم تدلنا الآثار المكشوفة 
عن الحافظة على نقطة الحدود عند « الشلال الثانى » » ولكن لدينا لوحة عثر علها 
فى « هين » فى مقيرة سليمة تدل على اسقرار مستعمرة « هين » فى بد المصريين . 
وعند ما تخطت السيادة المصرية عصر الضعف السابق لم يكن من المنتظر أن يحدث 
أى تغيير فى الانحاد الذى حصلت عليه اليلاد . 


ومن ثم يظهر أن العصر الذى أتى بعد الأسرة الثائية عشرة كان عصر سلام 
فى ابدنوب وكذلك تدل الآثار المكشوفة على وجود هذا الاتجاه السامى . ونفهم من 
محتويات المقابرالتى وجدت ف بلاد الثوبة السفل من هذا العصر مل أن هذه البلاد 
كانت تمتع بعصر ازدهار » ويرجع أقدم هذه المقابر إلى أواخر الأسرة الثانية عشرة 
كا ترجع أنخرى إلى عصر المكسوس . والواقع أن نمحديد تاريم هذه المقا بربوجه عام 








)0 رواجم مصر القدمة الخزء الثالث ص ممم 
شرف راحم ٠‏ ع8ستخطعةق رقطاوه 








يعد من الأمور الصعية » لأن المقابر التى لدينا هى مقابر أسر لم تفصل محتويات 
كل واحدة منه) عن الأخرى إلا نادراً بسبب ما أصااها من نهب وتخريب 
فى الأزمان القديمة . 

و يمكن فقط فى هذا العصر جمع الأوانى الفخارية باعتبارها وحدة ثم جعل الزيادة 
المثوية لطراز معين من جموعة أساسية خاصة بالدفن بمثابة نقطة ارتكاز لتأريي تقر يي . 
ومن ثم نبجد أن الإشكال الفخار به التى تطورت ببطء ثم بق منها طرز خاصة هى التى 
تكون مميزة للعصور القديمة . 


وأسماء الملوك فى هذا العصر قليلهة » وقد وجدت منقوشة كلها على جعارين 


قدممة مستعملة ثانية فى مقابر أحدث عصر منها . ومن أجل ذلك يصعب استخلاص 
تار محدد بوساطتها » ويخاصة أن التطورات منذ أفول نحم الأسرة الثالثة عشرة 
حتى نهاية الأسرة الرابعة عشرة كانت قد ركدت بدرجة عظيمة . 

ويلاحظ أنه توجد جبانات مصرية من عهد الدولة الوسطى فى « كوبان » 
و« عنيبة » و« مهين » وى حصن « سمنة » و « شلفك » والأخيرتان منها لم تنشر 
محتوياتهما » ولذلك لا مكن تأر يخهما بوجه التأ كيد . وتقع الحبانات ف المستعمرات 
النلاث الكبيرة التى كان قد استولىعلها المصريون فعلا فى عهد الأسرة الثانية عشرة » 
وكذاك مدت مصر سلطائها حتى الحدود الحو بية . والمقابر القدمة اللخاصة يجبانات 
«كوبان » قد أرخها الأثرى « فرث » بنباية الأسرة الثائية عشرة وما اها . 
وليس ادينا معيار تاريخى يقوبنا من الحقيقة مثل أسماء الملوك التى على الحعارين . 


هذا إلى أن إعادة استمال جرات الدفن فى عهد الدولة الحديثة قد وضعت أمامنا 


العقبات التى تعوقنا عن الوصول إلى رأى قاطع عن قدم القبر وتأر يخه؛ ومع ذلك فإن هذه 


)2 راجع 4 م.م ,14 ,. ش.ظ.[ ههه 70 ,11 ,ومقروطهق ذه ممتعع معن معط 
زفرق راجع 2 2016 ,12 .م ,0لأط1 رعجوة 
(م) راجع 24 .م ,111 ,مطاعقع 


مسد مسد ب امهب سرجه كه ججولكاج جرت لوطه بطع جد عم د عجعج سدم سسجت 11317905 








سس اي ع ”#7 سد 


العقية يمكن تلافها لما يوجد بين لفار د تل الهودية » ولفار «كمه » من ملاقة 
جعلنا نعطيه تأر ًا أحدث . 

وجد فى « عنيبة » على حسب ما نشر حوالى عشرمقابر تؤرخ بالنصف الثانى 
من الأسرة الثانية عشرة والأسرةالثالثة مشرة والعصر المتوسط الثانى » فى حين نجد 
عشرين مقبرة مؤرخة بالعهد المتوسط الثانى وداية الأسرة النامنة عشرة . وهذا 
التأريخ فى تفصيله غير مؤكدم أكد ذلك لنا الأستاذ «ستيندورف» ومع ذلك فليس 
هناك شك فى أن المستعمرا ت كانت مزدهرة فى العهد الذى ثلا الأسرة الثانية عشرة . 
حقآ إن أسماء الملوك نكاد لا توجد فى هذا العهد 0 
تاريح القبورالقد يم وعار على جعران فى مقبرة من عهد الدوله الحديثة نقش عليه 
اسم ملك بدعى م فعن ارح » ومن الحتمل أن هذا الملك وجد فى « كرمه » ويرجع 
عهده إلى عهد الأسرة الثامنة عشرة أو عصر المكسوس ولا بد أن تؤكل هنا أنه لم يعثر على 
أى شع يمكن أن استخلص منه تأريحًا من عصر الحكسوس المتأخر. أما فى مقاير 
« مهين » فلدينا بوجه خاص جبانة « 15 » التى لها أصية خاصة عظيمة » وذلك لأن 
موقعها داخل سور المدينة الذى أقيم على ما ريظهر فى عهد « أحمس الأول » تمأ يجعلنا 
نؤرخها بالعصر الذى جاء قبل الأسرة الثامنة عشرة . وكذلك لدينا بعض مقابر ضمن 
جيا نات أخرى « 1.11 » فى « هين » بمكن تأر يحْها بعهد الدولة الوسطى والعهد المتوسط 
الثانى » ولكن نضرب عنها صفحا لعدم تأ كدنا من تأريحها الحقيق . 

ولما كان ينقصنا تريب الأوانى الحنازبة على حسب طرز الدولة الحديثة فإنه 
لدينا من جهة أخرى أشياء باسم « امفحات الشالث » » ولذلك أرخ الأثرى 
« ماك ايفر) القر 22 » بالأسرة الثانية عشرة فا #احبين > وهذا التأريخ قد وافق 
عليه الأستاذ « ينك » وكذلك يقول إنه من ا حتمل تأريح بعض الدفنات فىهذه االجهة 
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وعم سد 


بعهد المكسوس ف حبن أن الأستاذ « ستبندورف » يدخ كل هذه المقاير باستثناء 
المقبرة رقم ”12.8“ بعصر المكسوس 


والواقع أنه ليس لدينا إلا المقبرة ”1.8“ السليمة وهى التى وجد نبا لوحة 
الملك «نفرحتب » السالف الذكر» فقد أرخت تأر عا مؤكدا »أى الأسرةالثالئة عشيرة 
أو بعهد بعد ذلك بقليل فقد تكون اللوحة أقدم من الدفنة » ولا أدل على ذلك من أنه 
قد وجد خاكم فى صورةجعران باسم «أمفحات الثالث» ##ا يدل على استعال * شئ قديم » 
ولذلك فإنالقير ”1.13“ الذىوجد فيه تحر زةعلمها اسم نفس هذا الملكليس من المؤكل 
أن يؤرخ بالأسرة الثانية عششرة . أما الآثار الأعحرى التى وجدت فى هذا القبر فلامكن 
تأريحها على وجه التا كيد » وطراز الفخار ورقم واحد المنسوب إلى كرمه وهو القارورة 
العادية الخاصة بالدولة الوسطى والطراز رقم اثنين و شمل الأطباق امشنة الحزوزة 
وهى التى | كد الأستاذ ديتكر» أنبا مميزة لفخار الدواة الوسطى» فقد امد زمن استعالها 
إلى ما بعد هذا العهد ‏ فثلا جد الطراز رقم واحد فى المقبرة ”1.8 كا جد الطراز 
الأؤل والثانى فى المقبرة ”1.10“ مجائب لفار «وتل المودية ."٠62‏ 


ولا بمكن أن نؤرخ على وجه التأكيد أية مقيرة بالأسرة الدانية عشرة » وذلك 


ويمتاز العصر المتوسطالنانى يرسوم أشكال كبيرة مثل رقم/541 ٠‏ من المقبرة ”12.18“ , 


ودثم 5 من المقيرة 14 .1“ وعله) اسم الملك « كار نفروى » وكذإك الموذج 
الذى على شمالى الاسم لا يمكن أن يكون 0 مستعملا إلا بعد الأسرة الثانية عشرة 
والمقابر”14 .15“ » ”5.18» » ”61.37 ”1.83“ التى وسجدت فبها هذه الحمارين 
هى بلا شك من هذا العصر أيضا . 


وهذا التأريم لمقابر «هين» لاتقتصر أهميته على هذا السبب » وذلك لأنها برهنت 
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على اسقرارها » وكذلك ازدهار المستعمرة فى خلال | لأميرة الثانية عشرة » يضاف 
إلى ذلك أنالتأر ع الذى وضعه الأستاذه تكر» بوجه عام الاأسرة النانية عشرة كان ليقا بل 
تأريحًا أعلى وضعه للا وانى الى وجدت هنا من أوانى « تل المودية » وكذلك ليكون 
مثاية برهان على أنها مأخوذة من أصل نوبى . 


والمقابرالتى وجدت فها هذه الأوانى لا يمكن أ ن تؤرخ!ا إلا بالأسرة الثانية عششرة 
أو الثالثة عشرة وليس لدينا قطعة واحدة تفرص علينا تأر يها قبل الأمسرة 
الثانية عشرة . 


وكل ماوجد فى «كرمه » من قطع الفخار الحزوز سبع قطع وأربع من الفخار 
العارى عن الزخرفة وهى بلا نزاع من مقابرعلى هيئة تل مستديرة ومؤرخة: بالعهد الذى 
يلى الأسرة الثانية مشرة . 


والبرهان الذى أورده الأستاذ « يتكر» على أن أوانى «تل الهودية » من أصل 
نوبى قد أهمل بوجه عام +"والواقع أله لبس ادينا شك فى أنها من الواردات 
الشالية » ويحتمل أنهأ من منطقة سوريا وفلسطين . وعل حسب رأى « أدتو » 
كان العصر الذهى هناك بيقع حوالى «ولازق .م واستمر حتى بداية عهد المكسوس » 
وقد عاش إلى العهد الذى بمد عصر الإ( همك الث وهذا يقابل الدواة الحديثة؛ 
: وكذلك وجد فضلا عن ذلك فى مصر وبلاد النوية » ولكن ياحظ أن هذه الأوانى 
لوعف يؤر تأطنة" و معو بقار #اتر: يوقا عدر ]1 نين ييا 
ما يثبت ذلك . وهذه الأوانى التى لا نعرف على الأقل أصلها النوبى - وهى على 
الأرجح ليست كذلك ‏ لم يكن مرغويا فها بوجه خاص ف « كمه » م أنه لا مكن 
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سمب أن مسه 


وضعها بوجه عام فى ثقافة مموعة 0 بل لا دد من وضعها فى العصر الذى يل الأسرة 
الثائية عشرة » 5 أن المقابر التى وجدت فهها فى بلاد النوبة لا يمكن أن تؤرخ كذلك 
بعصر آخخر . وكذلك المقبرة التلية الشكل رقم 4 (/1.17) فى «كرمة » فإنها مثل المقابر 
الأخرى التى فى هذه اسلجهة التى وجدت فبها هذه الأوانى برجع عهدها بلا شك إلى العصر 
الذى يل الأسرة الثانية عشرة . ونبرهن أواى «دتل المودية » دون أى شك على وجود 
علاقة ودية بين المستعمرة المصرية فى بلاد النوبة وأرض الوطن المصرية » وليس 
هناك أى شع إشبه تبعية إقليمية فى تطور هذه الأوانى » فن الحتمل إذاً أنه قدورد 
إلى « بين » أوان من سور يا وفلسطان وأمنى بذلك أوانى خاصة بالطعام من ذوات 
المقبض العمودى ( وطراز رقم / هو الذى له مقبض ) هذا إلى الأطباق ذات القاعدة 
العا لية »؛ ولكنا لا نجدمن هذه الأوانى» وخاصة البسيط منهاء قطعا ماثللا بوصفها 
قطع زينة ولا أطباقآ التصدير . 


ومن ثم نرى أن العصر الذى بل الأسرة الثانية عشرة كان عند أهل المنوب 
على الأرح جداً عصر سلام » وكانت فيه مصر صاحبة السيادة على الأقل حتى نهاءة 
الأسرة الثالثة عشرة » ومن المحتمل حتى دداية عصر المكسوس ولا أدل على ذلك 
:ما قصه علينا « كاموس» من أن اقلم بلاد النو بة كان فى هذا العصر المبكر فى سلام 
عندما بدأ النضال فى أوائل الدولة الحديثة بين المكسوس والمصرين » وأن بلاد 
النوبة كانت محررة من السيادة المصرية . 

فالقبور المصرية التى فى مستعمرات بلاد النوية المصرية لا بمكن أن محصل منها 
على نقطة ارتكاز للتأريم بصفة مؤكدة » وكذلك لا تقدم لنا الآثار التى عثر عليها 
فى الحصون أى معونة فى هذا الصدد » لأن تاريحها فيه شك لوجود مبان من عصور 
مختلفة فنها . حقا نجد تخريباً كبيراً قد حدث فى مبانى الحصون النو بية التى من هذا 
العصر » ولكن يجب أن تستنبط من اسعرار وجودها بحال: الحفظ التى هى عليه الآن 


)0 راجع 1 مم ,0ئأطآ ,ه014 








001ظ5 
أنها لا ندل على حدوث فتح . وفضلا عن ذلك لا نظن أنبها كانت مستعمرات منفصلة" 
عن وطنها الأصبلى إلا إذا كانت قد هوبجمت وأخذت تفقد قوته) شيئا فشيئاً حتى 
قضى مها . ظ 

وفى « عنيبه » نجد بوجه خاص أن العلاقات فى هذه المناسية هامة » وذلك لأن 
الحصون على حسب ملحوظات الأثرى « شليفس » (50016165) يلبغى أن تنكون باقية 
حتى عهد الدولة الحديثة . والبرهان على اسقرار لمحافظة على أعمال الدفاع تقدمه لنا 
الاصلاحات العدة التى عملت ف المنحدرات التى فبها الحفر الحافة والتى مكن رو يتها 
فى كثير من الأماكن حتى الآن . ومع ذلك نفهم من كل الأماكن التى بقيت علمها الحفر 
بمقدار كاف أنها كانت فى وقت ما مثل كل احفر مملوء ثلثها بالرمال والحصى » 
وأنه قد شمر عفى تجديد أساس لكل المنحدرات والأبراج» ولم يكن ذلك مثابة إصلاح 
بل بمثابة إقامة بناء من جديد لهذه الحفر » ولذلك كان يعد عصر بناء سادس . 
والمنحدرات الحديدة بنيت بناء رديئا من أ حجار خشنة القطع واستعمل فيها طمى النيل 
بكثرة بدلا من الملاط . وقدكانت تحدد المنحدرات هذا النوع من الصنامة . وكانت 
المنحدرات الحارجية لا يعنى مهب) أكثر من سابقتها » وذلك لأن الحافة االخار جية 
حفر فى وقت التجددد كانت فى حالة سيئة . 

ويفبغى أن نقور هنا أنه فى حالد عدم التأكد من زمن إقامة الإصلاح والتجديد» 
وكذاك إذا لم يتبع فنتجديدالمنحدرات والأبراج وفن البناء المعتاد تماما » فائها فى هذه 
الحالة تكون قد أقيمت بالأحجار الحشنة التى يستعمل فبها طمى النيل ملاطا مثل طراز 
ميانى ثقافة جموعة ”0 , 

والآثار التتى وجدتفى ححصن عنيبة لا تحدثنا دسئ على وجه التأكيد» ؟ أن شفارها 
لم ينشر بعد » ومع ذلك فقد وجد هناك صورة امس أة عار بة من العصر النوبى المتو نط 


وتكاد عدم هنا تمأما الآثار القديمة » ولم جد إلا قطعة مجر من بناء من عمود نقبش 


03 راحم .16 ٠م‏ ,11 بقطتمق 
زفق راجع 4 .21 لص كر 6 .م بوعلتوعةق 
م راجع 0 .م ,11 بوطتسفق 





د ارا ا 


)ع( 


علمه| بحروف خشنة بالهيروغليفية امم الملك «سنوسرت الأول » . من الدولة الوسطى . 
ومن ثم نفهم أن امجرات كانت قد نظفت ف عهد الدوله الحديثة من القطع الأثرية 
القديمة . 

وقد سارت الأسرة الثالثة عشرة فى طريقها بعد حك الملكن « نفرحتب » 
وأخيه « سبكحتب » إلى الاحلال بسرعة وقد بدأ فى عهدها عصر المكسوس . ففى 
الوجه القبل كان موقف هؤلاء الحكام الأجانب فير واضم -حقيقة » ولكن يمكننا أن 
نحم من الآثار التى عثر عيبا فى « اعلبلين » على أنه يجب أن يكون لمم سلطان حقيق 


لقف 
فى عهد الملكين د خيان » و « أبو فيس عاوسر رع » » والظاهر أن تقدم ا مكسوس ْ 


فى الوجه القبلى قد سبب سقوط الأسرة الثالثة عشرة . 


وتدل طوايع الأختام فى « كمه » على أن التجارة كانت مشرقة فى « كمه » 
فىعهد المكسوس » بل كانت فضلا عن ذلك نجارة الحنوب نحت حماية حكام 
المكسوس ؛ ويغيرذلك لا مكننا أن نفسر وجود أسماء ملوك المكسوس على طوايع 
أختام ف مستودع « كمه » . ومن ذلك تستنبط أن هؤلاء الحكام »© فلى الأقل 
فى العصر الأول من حكهم» كان لمم سلطان حقيقى االجنوب من مصر » و إذا كانوا 
قد جعلوا مستودع « كمه » نحت سلطانهم فإن بلاد النوية السفلى كانت بطبيعة الخال 
فى قبضهم . ولا تزاع فى أن كثيرا من الأختام التى وجدت ف المقاير المصرية ببلاد 
النوبة السفل هى بكل تا كيد تابعة لمصمر ا مكسوص , مع العلم أنه على حسب معلوماتنا 
حتى الآن نكاد لا توجد هناك أسماء هكسوسية . ول يكن من المتصور قط أن يبق 
مستودع « كرمه » مستمرا عندما كانت صر اقبة أهالى بلاد النوبة السفلى قد انقطعت » 
وكذلك خطوط المواصلات التجارية لم تكن بعد فى بد الحكومة المصرية » والواقم 
أنه فى خلال العهد الأول من عصر المكسوس قد أخذ الحا كم الأجنى حل مكان 
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ا الأسرة البائدة فى االحنوب ويقوم بدورها السيامى » غير أن الحكومة المصرية فى هذا 
0 العهد لم تفقد كل سلطانها . 


والظاهر أن المكسوس لم يكن فى مقدورهم أن بمدوا سلطائهم مدة طويلة 
فى الوجه القبل » إذ أخذ صغار الحكام الختلفين فى البلاد يعارضون سلطان المكسوس 
بشدة إلى أن أقام أهالى إقلم « طيبه » وأسسوا الأسرة السابعة عشرة التى احتلت 
مكالة ممتازة فى الصعيد » وفى هذا الوقت كان الانحلال السياسى فى المكسوس » 
وكذلك بن صغار ملوك الأسرات ف الوجه القبل قد أضعف سياسة مصر الخارجية 
0 بقوة » وبذلك اضمحلت تجارتها مع الحنوب ٠‏ وتدل الآثار التى وجدت فى « كرمه » 
فى هذا العهد على أن مستودع « كمه » كان قد قضى عليه وأصبح خراباً » وكذلك 
جد أنه فى نفس الوقت تقريباً كانت مصر قد فقدت سلطانها على بلاد النوبة السفلى » 
وذلك عندما أصبحت هذه المستعمرة لم يعد بعد مستعمروها يلقون العون ابلحدى 
من أرض الوطن وتركوا هم وحظهم . 

وهذا التغير السياسى ف بلاد النوية السفلى نشاهده فى المواد الأهلية التى عثر عليها 
هناك . وذلك أن وجود لفار « كرمه» فى ثقاقة يمومة ”0 » المتأخرة . ووجود مقاار 
فردية من طراز مقابر « كرمه » اللخالصة يعد دليلا واضناً على انعدام وجود حواجز 
الحدود عند « الشلال الثانى» . وما يؤسف له جد الأسف أن الآثار التى وجدت 
عن أواخر عهد ناريح « كرمه » لم تنشر بعد » غير أن إحدى اللحبانات الحديثة فنها 
وجد أنها تحتوى على نفار يشبه نفار أواخر عهد ثقافة يموع ”0 ». وهذا دليلآخر 
على هذا الاتجاه . 





وفى خلال كل الوقت الذى كانت فيه السيادة المصرية ‏ م [كرنا ذلك 
من قبل قائمة » كانت ثقافة مموعة ” 0 “عند المصرى من جهة أخرى كاسدة, وعندما 
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ع( راجع 8 .م2 .لآملا ملفظل 





ووم د 


لوحظ أول هوض جديد لثقافة ممومة 0 المتأخرة وهى التى تيز بالمقا برالتلية الضخمة 
التى للها مقاصر مشيدة باللبنات وما الأوانى الفخارية اجميلة الحزوزة المصور علها 
نماذج ذات ألوان مختلفة » فإن ذلك يجعلنا نرى فهها علامة على وجود معارضة متزايدة 
لمصرى الأقالبم المنعزل فى ه كرمه » . 

جد فيا بعد قيام حركة تمصير للثقافة الوطنية فى بلاد النوبة السفل واسعة النطاق 
وكان النوبى بلاشك فى هذا الوقت دائماً مسقلا عن مصر إلى أن انتهى به الأص 
أن خلع عن نفسه تماما النبر الأجننى » وهذا التطور الثقافى لا يكاد يرجع إلى حركة 
مجرة مصربة . والرأى القائل إن سيادة المكسوس فى مصر قد أدت إلى جرة عدد 
عظيم من المصريبن إلى بلاد النوبة رأى خاطع » وذلك لأن المكسوس الأول كان 
هم فيا تريح سلطان حقيق على بلاد النوية» فى حين أنه فيا بعد قد أخذت من جهة 
سلطة المكسوس ف الوجه القبل تختفى » ومن جهة أخرىكان المصرى دائماً أكثر 
حرية » وأخيراً قد أصببح سياسيا غير تابع لأحد 5 


وليس لدينا معلومات أكيدة من عهد المكسوس المتآخر ولامن عهد الأسرة 
السابعة عشرة عن نشاط مصر السياسى فى الحنوب » ومن ثم نفهم جلياً من قصة 
«كاموس» أن بلاد النودة فى نهاية الأسرة السابعة عشرة كانت داماً بلادا حرة مستقلهة 
يمكنها عقد احالفات مع البلاد الأخرى » يضاف إلى ذلك أله قد عثر فى « يبان » 
على لوحة تشمل على مايظهرتا ري حياة مصرى كان فى خدمة حاك مستقل لبلاد «كوش» 
وهذه اللوحة من الأهمية بمكان لأنها تلق ضوءا جديدا على متون أخرى من نفس 
العصر . واللوحة محفوظة الآن بمتحف «اللحرطوم» وأعلاها مستدير و زيلتها تقليدية 
وكذلك النصف الأول من امن » الذى محتوى عل ا عشر سطراً ألفاظه تقليدية وهاك 
النص : «قربان يقدمه الملك لأوزير رب « بوصير» الإله العظم رب العراية وحور 
رب البلاد الأجنبية ليقدما قر بانا يحتوى على خبز وجعة وثيران ودواجن وكل ثى طيب 


)0 راجع كر 50 .م ,35 ,.آهآ شل 


سيد 56 ملم ننم 


وطاهر مما يعيش عليه إله مما توجده السماء وتصنعه الأرض و يجلبهالنيل بمثاية قرباته 
الطييةاروحالموظفف (كا » . إنه ابن بنته الذى يجمل اسمه يعيش ( أى اسم الموظف ) 
«ياح وسر » . يقول « إنى خادم تجاع ا كم « كوش » إنى غسلت قددىى فى مياه 
« كوش» وأنا فى ركاب الحا ك م نزح » وقد عدت صحيحا معافى إلى أسرتى » . 





وهذه اللوحة السالفة تشبه لوحة « بين» لصاحها « سبد حر» وهى محفوظة الآن 
متحف «فلادلفيا» وهاك ترحتها: دقر بان يقدمه الملك « لبتاح سكر» ( أو زير )رب 
« بوصير » الإله العظى سيد « العرابة » وحور سبد «ييين» وملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى «د خم كاورع» المبرا والآلمة الذين فىدواوات» ليقدموا دعاء يحتوى على خيز 
وجعة وثيران ودواجن وأوانى مرصس وملادس (؟ ) ومخور ومسوح وقربان من الطعام 
وكل الأشياء الطيبة النقية . . . نما تعطيه السماء وتنتجه الأرض و يجلبه النيل 
قربات طيبه من الطعام لروح قائد «سهين» « سبدحر» العائش ثانية (المرحوم) . يقول 
تقد كنت قائدا شجاما « للبين » ولم يفعل قط قائد ما فعلته » لقد بنيت معبد « حور 
سبد » صاحب «هين» إرضاء لحا م «كوش » . 





وتدل شواهد الأحوال على أن نفس المقدمات التى استعمات فى تأري لوحة 
«الخرطوم » رقم ١‏ تنطبق كذلك على هذا الين الأخر» وعلل ذلك فإن لوحة «سيد 
حر » ينبغى أن تؤرخ على أغلب القن بالعصر الذي يقع بين الأسرتين الشالثة عشرة 
والثامنة عشرة » وفضلا عن ذلك فإن س5 حا ك « كوش » فى كل من المتنين مجعل 
تأريخهما بالعصر الذى كانت فيه بلاد النوبة حرة قبل إعادة فتتح هذهالبلاد ثانية على بد 
«أحمس الأول » هو أحسن تأري مقبول ؛ ففى كلا المتنين لدين) ترحمة حياة مصرى 
لنفسه خدم نحت إدارة حا م « لكوش » مستقل » فكان « سبد حر» مصريا م نسير 
إلى ذلك لوحة «فلادلفيا» . والظاهر أن كل أقاربه كانوا حملون أسماء مصرية طيبة 


راجع (10984 منطماءلدائطت) ,54 .م ,85 .اهلا ,شرل 





سا لؤةمةم دم 


مثل «كا» ( الثور) » » (وتوجد حتى الآذفى المعصرة م؛ ميت عمر أسرة تدى أسرة 
الفحل » م توجد أسرةتدى أسرة العجيل بيت خم ) ومثل دياح وسر» ؛ كا جاء ف لوحة 
«الخرطوم» دتم 18 ؛ ومن ججهة أخرى يحدئن) الأثرى مه خريةوان «سبد حر» كان 
قائدا ل «بهين» بعد « ثورى»الذىخدم هناك فى عهد الملك «أ حمس » ٠‏ ول يقدم لنا 
« جونييه» لتأرحههذا دليلا » ولكن محتمل أنه يعتبر «نورى » أول قائد بعد إمادة فتح 
بلاد السودان » ولم اسك فى إمكانية أن يكون لحاكم « كرش » الوطنى قائد « لبهين » 
قبل تلك الفترة وأن مصريا أقام معيدا هناك بأمره . 


وقد وجدت لوحة «( سبدحر ») فى المستوى الذى قيل عنه إنه مستوى الأسرة 
ألثامنة عشرة بالقرب من المعيد الذى فى « مين » غير أن ذلك لا يعنى بأية حال 
من الأحوال تأر مه بالامسرة«القامنة عشرة 3 

ومن امحتمل أن الأسباب اللغوية لهذا التأريخ ليست براهين فاصلة . والواقع 
أنه يعد من المدهش أن حا م كوشيا مستقلا يأخذ فى خدمته مصرياً بعد أن يكون 


الدر المصرى قد خلع عن أعتاق النوبيين منذ زمن قصير » وأن يأمس مصريا ببناء معبد . 


فى « بهان » الحصن المصرى القديم » ففى حاله « سبدحر» من الحتمل القول أن 
التعببر « حقات كاش » أى « حا كوش » ,شير إلى الملك المصرى وهو الماكم 
الحقيق لكوش بعد إعادة فتح بلاد النوبة » ضير أن هذا التفسر على أبة حال مستحيل 
فها يخص لوحة « الخرطوم » رقم ١‏ حيث جد اسم الخاكم قد ذكر » وهذه الحقيقة 
تبرهن ددون أى شك على اف يعض الوك كن الحام الوطنى لديه مصريون 
فى خدمته , 


ومن المؤكد أن صغار الملوك الوطنيين كانوا يلعبون دوراً خاصاً فى إدارة بلاد 


لق راجع 56 .م ,89 ,جوم .و86 
) وقد كان ثورى هذا أول الع للك واماذة الوه عمل انب ل أن ا 
زفي راجم كر 55 لاطا :35 بق .8 .ل 


مصر القديمة ج )١7 1٠١‏ 

















اا ا 


النوبة حتى بعد إعادتفتح البلاد ما سنرى بعد » ولكن هل من المقبول أنهم كانوا 
وقتئذ لم مكالة كالتى نجدها فى المتنين السالفين ؟ وهل مكن أن نزم أنهم أرسلوا 
حملات بأ نفسهم أو أن القائد المصرى الحصن « بهين » الذى يعد من أقوى الحصون 
المصرية والمراك الإداردة كان مسئولا عندما كان ,يبنى معبداً لهام الوطنى لكوش 
لانائب الملك و بوساطته لملك مصرى ؟ والواقع أن رجلا يخدم فى النوية فى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة كان ,يفضل أن يرهن على ولاه لسيده الأعلى المصرى وكان يضع 
من لوحته بالطريقة التى صاغها رجل آخر فى « بان » أوكان يستعم لكامة « الملك » 
أو د جلالته » بدلا من استعال د حا ك كوش » فقط : 


والواقع أ نكلا من لوحة « الحرطوم » رقم ١4.‏ ولوحة د سبدحر» تؤرخ بالفارة 
المتاحرة جدآ من العهد المتوسط الثانى وهذا هو التأري المقبول . 


ومل حسب هذن. النقشين كانت لد مهان » من دائرة حكام « كوش » وكان 
أحدهم اسمه «نزح» . والحرية الى نالتها. بلاد: النوية فى عهد هؤلاء الحكام 
لمنمكث | كثر من جيل أو جيان . ْ 


وملوك المكسوس العظام حتى عهد «شيشثى» و «ماعت إب رع » 
و« يعقوب - إيل » الذين وجدت أسماؤهم على طوابع أختام فى « كرمه » ,يظهر 
أنهم حكوا حتى قبل عام 1.٠‏ ق . م بقليل » فى حين أن « أحمس » أعاد فتح بلاد 
النوبة السفل فى النصف الأول من القرن السادس عشر . عل أن الموقف السياسى 
كا نعلم قبل إعادة فتح بلاد النو بة قد وصف ف مخاطبة «كاموس » المشهورة لعظاء 
رجال بلاطه : « إلى أى حد أنا عالم بقؤتى هذه عندما يكون رئيس فى « أواريس » 
وآخر فى «كوش » وأنا أجلس هنا فى حلف مع أسيوى ونوبى » وكل رجل قابض 
عل قطعته من مصر هذه ؟ » هذا بالإضافة إلى ما جاء فى مئن اللوحة المكشوفة حديئاً 


فق راجع كر 90 .م يسقطن8 





)ب ان ١2‏ عنما 


مماددل على استقلال «ه كوش » بوصفها دولة قائمة بذاتها بجوار مصروالمكسوس » 
ونفهم من ذلك وجود ثلاثضمالك كبيرة : مصر الثمالية تحت حك ملك الممكسوس » 
ومصر العليا حتى « قوص » تحت حي « كاموس » » و « كوش » نحت حك حاكم 
نوبى . وكان جواب عظلاء البلاط على سؤل الملك : « إن « الفنتين » قوية » يظهر 
لنا أن الحدود الثمالية لبلاد النوبة فى هذه الحرب كانت عند « الشلال الأول » » وعلى 
ذلك فإله من هذين المتنين بالإضافة إلى متنى لوحتى « هين » يظهر أنه من الممكن 
ان نستخلص أنه كان يحم بلاد النوية السفلى حاكم واحد . ومن الحتمل أن ذلك كان 
ينطبق مؤقتا بعد إعادة الفنتح » وذلك لأن لدينا متنا متأخرا من عهد «تحتمس الثانى» 
يحدثنا بأن منطقة نفوذ حا ك «كوش » كانت مقسمة خمسة أقسام عملت فى عهد 
د تحتمس الأول » ولكن فى هذا الوقت كان من المحتمل أن يستعمل كامة « كوش » 
فى معنى مختلف . وبالنسبة لقصر فترة حر ير بلاد النوية درج ةكبيرة فإنه من الحائز 
أن حا «كوش» «نزح» السالف الذك كانهو الذى أشير اليهفى متن الملك « كاموس» 
والذى أرسل اليه ملك المكسوس يطلب اليه التحالف على مصرم أشرنا إلى ذلك 
من قبل . 

ويلاحظ أن العبارة التى فاه .ها « كاموس » : « مصر هذه » بقدر ما تنثير 
إلى الاقم المصرى فى بلاد النوبة لم نكن بأية حال فى فير هلها قط » وذلك لأن 
جموعة 0 النوبية كانت فعلا قبل الأسرة الثامنة عشرة قد تمصرت لدرجة أن الأستاذ 
« رريزئر» فى أول الأمى كان نحت تأثير أن جموعة 0 كانت قد طردت على بد مهابعرين 
مصريين من الذين كانوا قد هربوا من حسم المكسوس فى مصر . وقد برهن 
0 » على أن هذا القصير كان تطوراً فى داخل ممومة ”0 “ ول يكن سببه تغييراً 

أساسياً فى التأليف السلالى لسكان بلاد النوية السفلى وهذا التغير السريم يمكن تفسيره 
© جحزثيا بحقيقة أن عدداً عظما من النوبيين كانوا قد خدموا بوصفهم جتودا متزقة 


)00 راجع “ث 37 ,م ,رممسفصعسر 








فى جيش الأسرة السابعة عشرة فى مصرثم عادوا إلى بلادهم م ذكرنا ذلك فى غير هذا 

المكان . وعلى أبة حال فإنه لا المزوى ولا قوم المدافن القعبية » وهم الذين بمثلون 
هؤلاء الحنود المرتزقة فى متن « كاموس » وف الآثار » ليسواعلى ما يظهر موحدين. 
يقوم مموعة :07 6“ الذين عاشوا فى بلاد التوبة السفلى . 


ويلاحظ هنا أن متنى « جين » الأذين قد -الناهها هنا يمكن أن “تخذ منهما 
عاملا آخر فى عملية ممصير بلاد النوبة» وأعنى بذلك المصريين الذن كانوا فى خدمة. 
التو بين » إذ أن بلاد ل حيعا أصبحت حرة وصارت المدنية المصريةمنتشرة هناك 
كان من الطبعى أن رحب بالمصر بين الذين يريدون أن يخدموا الحكام الأهليين » 
وإذا كانت بلاد النوية السفل محكومة بحاك واحد ميوله مع المصريين والمدنية 
المصرية فإن التغير السريع ف الميول كانت بطبيعة الأحوال | كثر سهولة لتفسير 
ذلك » وفى هذه الأحوال يكون من الطبعى أن ننحث عن براهين تعزز ذلك فى فنوث 
التراجم المعاصرة من أقصى حزء فى جنوبى مصر . ففى حين جد لوحة رد ثا» 
الأدفاوى التى نشرها « د ١‏ تحدثنا أنه عمل شماله عند « أوارلس » وجنوبه 

عند « كوش »م ل ولذلك حصر نفسه فى مصر نفسها نجد أنه قد لا يكون 
من المستحيل أن «حاعنخف» الأدفاوى (وهو مصرى آخر) كان فى خدمة أحد صغار 
ملوك النوبة ثم عاد إلى مصر مع أسرنه . والمقدمات التى انطبقت على تأريم لوحتى 
« الخرطوم » رقم 14 ولوحة « سبدحر » هى التى تنطبق على لوحة « حأعنخف » » 
وهذا عل ما يظهر يدل على أن لوحة « أدفو » تنتمى إلى اواخر العهد المتوسط الثانى . 
وبما تلقيه اللوحتان الأخيرتان من ضوء فإن التفسير التالى الذى يرتكر معظمه , 
مل تعليل الأستاذ « جن » للفقرة الصعية بدا اللأط0 7 )ع هذا الرجل فى هذا النقش ‏ " 
مكن قبوله وهاك الترحمة : 


لم141 
)00 راجم 69 ,11 735 ,1 هه ا أققصمص0 ,انلقو 
2 راحع 0 عم7 مث .8 ل 
2 راجع كر 5 .م ,29 ,.ق.ك ,مسد 


ا 


« لقد كنت ماربا ثجاعا وأحد الداخلين « إدفو» وقد تقلت زوجتى وأطفالى 
ومتاى من جنوب « كوش» فى ثلاثة عشر يوما وقد عدت بذهب قدره ستة وعشرون 
دبنا والخادمة « وشع شنى » ؟ . ولم أترك شيئا منه لزوجة أخرى ( أى على الرغم 
من هذه الثزوة فإنى لم أتخذ لى زوجة أخرى ) ولكن بدلا من ذلك اشتريت ذراءين 
من الأرض وكان( ازوجتى) «حور مينى» واحد منهما مثابة عقار ل ىا فىحين أن الذراع 
الاخركان ملكى . واستحوذت على أرض مقدارها ذراع منالأرض قد أعطىللا طفال 
وعل ذلك قدا كوفئت على بت السنين الى خدمتها فى بلاد النوية الى جاء منها اذهب 


الذى اشتريت به الأرض » . 


وعلى ذلك نرى بصورة ما أن مخاطرة «سنوهيت » الشهيرة فى أوائل الدولة الوسعلى 
كان للها مثيلتها فى الحنوب ف المدة القصيرة الى استقلت فها بلاد النوية قبل حلول 
عهد الأسرة الثامنة عشرة» ولكن شتانبين القصتين» فقصة « سنوهيت » قطعة أددية 
بارعة من الطراز الأقل » فى حين أن القصة التى نحن بصددها لاتخرج بقدر ماتصل إليه 
معاوماتنا عن قصة مقتضبة كتبت بلغة حوشية ونقوس خشنة يقف أمامها المزجم 
حائرا مترددا للوصول إلى سرغورها وإبراز معناها الأصل . ا 


0 فى ه المدمود » على نقش 2308001 عي يوطاتتتم رع - واز خعو ‏ 
سبكساف » تدل شواهد الأحوال على أنه فى أغلب الظن من ملوك هذه الأسرة 
وقد جاء فى هذا الأثرما ندل على أن السيادة المصرية فى بلادالنوبة السفل قد استرجعت 
ثائية فقد جاء فى النص : « قهر الأوننيو وضر ب « كوش اللاسئة » . ولكن من صيغة 
المنظر التقليدية ‏ وهو يرجع إلى تقليد قدبم - لابمكن أن نستخلص منه شيئا مؤكدا 
عن سياسة مصر فى جنوب الوادى . وعلى عكس ذلك تماما تدلنا الحجرة المظيمة الى 
قام بها أهل بلاد النوية نحو مصر م يظهر.ذلك أمامنا ف المقابر القعبية » وهذه المحجرة 
كانقوامها روا بط الحوار السلمية. وعلى مثل هذهالصورة م أوضخالأستاذهتكر» ‏ 


)0 راحم 7 .1 15 711,96 ,ع1 أفم1 .قو [ائتدمم 





مم لإ ”ا عمسم 


نجد أن ممصير بلاد النو بة السفل يمكن تفسيره من وجهة سيكولوجية : وذلك أنالمصرى 
إذا دخل بلا دالنوية بوصفه سيدا أجنبيا شعر النوبى نحو سيدهبالحقد والبغضاء ولكن عندما 
أصبحت السياسة فى بلاد النوية غير نا بعة لغيرها » وكان فضلا عن ذلك عد كبي رمن النو بيين 
يرحلون إلى مصر بوصفهم جنودا مرتزقة أصبح الذوق المصرى هو المتبع فى بلادالنوية » 
من ذلك أنه قد أصبح القوم فى بلاد النوبة يجهزون بتوابيت الدفن على غرار الذوق 
المصرى » وكذلك جلبت الأوانى الفخارية المصرية وقلدت فى بلاد النوية »كا لبس 
القوم ملاس مصرية » ومن امحتمل بعد ااملولك قد . اوسارالاياك اتراين 
الذين رأوا أن يفعلوا مايفعله زملاؤهم المص ريون . 


وهذا الرأى الأخير حبذه الأستاذ « سنك » إذ ليس من المستحيل فى عهد الأسرة 
السابعة عءث او ا سيد ا ٠‏ فقد عثر 
على جعران فى « أرمينى» نقش علي هكلمة « نثر» ( إله ) «أ حمس - أنتف » وهذا يمكن 
أن يكون اسم أميروطنى . وهذا الاسم ليس معروفا بين أسماء ملوك مصر . وكذلك 
نلحظ ف البرج النوبى الواقع فى بلدة « الريقة » ( ص الدر ) بعض تقليد للبانى 
المصرية الماثلة» وذلك عندما نعلم أن هذا المببى بوجه عاميحتوى على اعتبارات كثيرة 
أخرى هامة بالنسبة لهذا العهد . 


وهذا المبى مؤسسة كببرة لا بأس بها إذ ببلغ طولما ثمانين مرا وعرضها لحمسة 
وأر بعين مثرا والتصمم الأصلى مستطيل وعرض جدرانه اللسارجية نحو مترن 
وهو يكون وحدة منفردة » وندل جدرانه المقامة من الجر عل أنه فى صورثه يؤلف 
حصنا وهو بدون شك ممثل برج أمير وطق . ولاشك فى أننا هنا أمام مؤسسة نو بية 
كا دل على ذلك الفخار الذى وجد فيه) وهو نفار همومة ”0 » العادى المختلط بقطع 
مصر ية معتادة » هذا فضلا عن صناعة البناء كلها و بخاصة الحدران المكونة من ألواح 


. وهذا نفس ما حدث فى بلاد اوييا فى الأزمان القديمة عندما كانوا يتزيون بالزى المصرى‎ )١ 
راجع 5 م.م بقعللوعف ,ره16امه؟1 لس «مجاعوقة‎ 0١ 
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اجر ا مرتفعة يتخالها ملاط من غرين النيل وأحجار خشنة بمثاية حشو وجدرائها مغطاة 
بطبقة من الطين » وهذا الفن من المبانى نصادف شببهه فى مسا كن الأهالى فى « وادى 


)00( 
ابا 6 . 


وهذه المؤسسة الى كانت فى الأصل منفصله وحدها قد حرقت جدراءها » 
وأصبحت كأنها مبنى مزرعة . وقد أزخت هذه المؤسسة بعهد الدولة الوسطى » 
وذلك سبب وجود جعران باسم « نحتمس النالث » فى جرة ينبت فى عصر متاخر 
ولكن من جهة أخرى أ كد الأستاذ «دنكر» وجود 'فار من الدولة الوسطى فيها وبذلك 
أزخها بالعصر 99# ببالفولى . وقد وجد فى حفرة فى الحدار القارى فى هذه 
المؤسسة ودائع أساس مؤلفة من عشرة ألواح من المكار رسم عليهأ صورة رجل 
واقف وعل رأسه راسة نعام كتيج لاسا 2 وهذه الآثار الى يمكن 
أن تتخذ لتحديد تأريم إقامة المؤسسة لها أهية . . ولا يمكن هنا أن نعد هذه الآثار 
أنهنا اتا تصرءة ابتسات انه 

وقد وجد ما ينه ذبك تماما سكو ذيؤوق «سمين» فلى «كربا» ود ذلك 


فى أسفل طبقة بين المنزلين واحد واثئين بجوار طابع خاتم بامم « ستوسسرت الشالى » 
وى «بهين» وجد هذا الشكل فى أسفل طبقة (تستخهة5 .بآ ) فى رقعة بين المعبدين 
تيز أن تأر هذا الشكل لم يكن من المستطاع . وعلى الرغم من أنهذه الطبقة (.آ)تمثل 
الأسرة الثانية عشرة فإن من اخائز أن تنكون حجارتها قد استعملت حشوا للبنى فى الأسرة 
الثامنة عشرة . ولا يوجد غير اسم «د تختمس الثالث » اسم أى فك اع ف[ احسي! 
رأى الحفار أزخت القطع بالأسرة الثامنة عشرة » ولكن على حسب الآثار الى وجدت 
فى «كو بان» يمكن تأر مها بالأسرة الثانية عشرة وهذا على ما.يظهر هو الاحتّال المرجح . 

)١١‏ راجع 106 .م بمدوصتكاب رعوصظ 

فق راجحع 5 .م ,وممعصصظ ,«معاسدل : 

م داجع إفى أسفل! على عين 12 .ه11 ,183 ,8أط1 روجوق 


نفل راجحع 5 .2 ,1111980 ونه ص1 
(ه) زاجم 117 .م بقثطة بدفطنظ 
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لداع هم يده 


وعل الرغم من أن «ماكإيفر)وهولى»وهإورك يتس » وكذلك «دينكر» برون أن الصور 
الرئيسية فى « الرريقة » لأمير نو بى فإن « نكر » برى فى الصورة الرئيسية الى وجدت 
فى « بهين » أنها لرئيس نو بى فى حين أن «ماك إيفر وه ولى» بريان أنها لمصرى . 

هذا وتصادفنا صورة أخرى غير ما وحد فى الحصدن المصريين « كو بان » 
و« جين » وهى على لوحة وجندت فى الصحراء الغربية على مسافة عشرين كيلو مترا 
جنوبغربى«أسوان» وقد كتبمع الصورة فقط تاريم السنة الثامنة عشرة »ولكن 
هذه الكابة فى الواقع مصرية دون أى شك . 

وليس لدينا شك فى أننا هنا أمام صورة مصرية فالرجل الواقف وهو المنتصر 
يحب أن يفسر بأنه مصرى » ولكن كونه فى « الريقة » ومثل لاسا ريشة نعام على 
رأسه لا يمكن أن يقال إنه هنا من أصل نوبى لأن مثيله فى الصورة التى مثر عليها 
فى. ه ببين » و«كوبات » لا يليس هذه الريشة . وهذا التفسر يظهر طبعيا عند ما 
يفك الإنسان ى أن الصورة فى « بهين » رق #م4١٠‏ قد رمم فيها الشكل الرئيسى 
مثل الصورة الخيروغليفية التى تمثل ابحندى » وأن هذه الصورة الطيروفليفية كانت 
لا تزال فى عهد الأأسرة الثامنة عشرة تمئل أحيانا فى صورة جَنّدى و اقف . فإذا كان 
الشكل الرئيسى مصريا فلابد أن يكون الأسير عدوا للصرى » والعلامة التى مع العدو 
يمكن تحديد معناها بأية حال . ففى صورة « مهين » نجد العلامة هى علامة « أمنت » 
( الغرب ) أو علامة تدل على صورة معزتى . وفى «دكوبان» نجد ملامة « أمنت » 
وكذلك صورة المعزى أو الثور » وف القطعة المستخرجة من « الريقة » يحتمل وجود 
رسم معزى على الرغ, من أن الرسم غير وام . 

فعلامة « أمنت » ( الغرب ) يمكن أن تفسر بأنها انتتصار على البدوسكان الصحراء 
الغربية » م أن صورة الحيوان التى توجد فوق رأس الأسير بمكن أن تمثل عدوا »' 


0غ( راجحع 3 ,.لآنآ .51 هسة 889 38 45 
فق راجع 8 .م ,197 عامل 
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ويمكن أن تكون علامة هيروغليفية تدل على قوم أجان أو ندل على معنى جغرافى ليس 
بمعروف أدينا » وعلى ذلك يمكن أن تدل على نوع من الشارات النى يرصل بها للقبيلة . 
والآن نعرف أن الحزء الأعظم من أفراد ممومة 0 كانوا يعيشون عل رعى الماشية 
ولذلك مجد الثيران والماعز والغزلان كانت تلعب دورا هاما فى الشعائر ابكنازية 
القاصة بالقبائل النو بية » ولا أدل على ذلك من القربان الذى كان يقدم من هذه 
الحيوانات » هذا فضلا عن الفاذج المصنومة من الفخار التى تمثل حيوانات مودمة 

فى القبور وهى بلا شك ابورا حرية » وريضاف إلى كل ذلك ضور بقرات 
وجدت عل ل الابيدا9 الى . 


ومن هنا كانت الحيوانات التى وجدت مصورة على الواح الفخار فى الواقم 
شارات قبائل تدل على قبائل نو بية » والصور التى مع هذه الشارات تفسر الانتصار 
على هؤلاء النو بين . على أن وجود مثل هذه الصور فى برج نوبى فى « الريقة » يمكن 
أن .تخذ دليلا مضادا للتفسير السابق » ولكن الصورة فى تكوينها مصرية تماما » 
ولا يمكن أن تكون بأية حال نسخة صنعت ليا فى بلاد النوية » يمكن أن نكون 
صورة مصرية قد أعيد استمالىما » وأن معناها الأصلى لم يفهمه صاحب اليناء 
إلا نصف فهم » أساء استمالما لنفسه تقليداً للصرى . ولدينا أمثلة من هذا 
التقليد الأحمى للصرى دون فهم أى معنى له ما وجد من كابات مصرية قديمة 
لا معنى لمافى مقابر أفراد من أهالى بلاد النوية من هذا العهد ؛ وهذه الألواح 
الخزفية الثى نظهر من شكلها أنها قطع مصرية أعيد استمالما لا مكن أن يعتمد عليها 
اعتاداً مباشراً فى استخلاص تأريم المكان الذى وجدت فيه ؛ غير أن استمالما كان 
فى الوقت الذى سبق تمصير جموعة 0 مباشرة . أما عن وجود مؤسسة مثل 
التى كانت ف « الريقة » فإن الفكرة السياسية لما لا توجد إلا فى وقت يكون فبه 
النو بيون أحراراً أى فى وقت لم يكن المصرى فى قدرته أن يعوق أميرا من أهل البلاد 


)00( راجع 8 ,1 يوطتمف 
زفق راجع 4 6أه]1 ,134 .م ,عجوة 
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أن يؤسس لنفسه ,بيتا وطيد الأركان . وعلى ذلك فإن!نقلاب المؤسسة السابقة الذى 
إلى مزرعة مفتوحة يعد إصلاحا قام به المصرى بعد إعادة فتح البلاد بم ددل على أنه 
لم بعد ,يطيقرريته ؛ ومن ا محتمل أن هذا بدل على ما كان يسود البلاد منسلام وهدوء . 

ومن الحتمل أنه كان يوجد فى بلاد النوية السفل مؤسسات أتخرى من هذا 
الترع » ولكن الذى كان فى ه الريقة » هو المؤسسة الوحيدة الكبيرة امهم التى نشمرت . ظ 
وقد جاء ذكر مختصر لمستعمرة على مسافة .٠.م‏ عر امال و يه + وكذاك من بقايا 
مبانى فى « مصمص » وهما بدلان عل أنهما سهان مؤمسة « الريقة » ومع ذلك بق 
مهما إذا كان كل منهما مستعمرة مفتوحة أم لا . 

هذا ونجد أن المصرى فى الحزء الأخر من النصف الثانى من العهد المتوسط الثانى 
قد نزل عن الحدود الحنوبية عند « سمنة » وهى الى كانت تعتير الحد الفاصل بين 
مصر والسودان » وبذلك أصبح المرور عند هذه النقطة حرا » وبدل على ذلك اما جاء 
فى لوحة « كاموس » إذ ذ كر فها أن الحد الفاصل ببن مصر و بلاد النوبة هو الشلال 
الأول » وعلى ذلك فإن الهجرة العظيمة التى كانت تتدفق من بلاد النوية إلى مصر 
قد أصبحت منتظمة . ومقاير جمومة 0 الموجودة « بالكو بانيه » ينسب اللزء 
الأعظ منها إلى عصر مبكر مما يوضم لنا بجحلاء أن هذه البقعة القدبمة التابعة للقاطعة 
الأولى من مقاطعات الوجه القبل » والتى برجع أصل أهلها إلى قبيلة :نسب إلى بلاد 
النوبة السفل دل نكن . مفصولة بحدود بين البلدين » ولم يكن هناك بآية حالة 
من الأجوال حد فاصل للهجرة . والواقع أنه كانت توجد مساقبة على نجرة النو بين 
إلى مصر منذ عهد الدولة القديمة » ولكن ياحظ أنه فى العصر المتوسط الثانى كانت 
هذه الحجرة لمصر واسعة النطاق بدرجة لم تعرف: من قبل » فى العهود المبكرة نجد 
أن دفن النوبيين فى الأراضى المصرية يكاد يكون معدوما » وذلك لأن النوبى كان 
بعد الاتهاء من خدمته فى مصر يعود ليدفن فى موطنه الأصلل كا ذكرنا من قبل » 


دن رأجع 35 .م ,51 بوطئمة 1 
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ولكن نجد الآن فى الوجه القبل جبانات نوبية ومستعمرات » وهى الى تسمى ثقافة 
المقار القعبية الشكل وتمتد فى البلاد المصربة حتى بلدة د ر يفه » ثمالا والأماكن الأثرية 
المعروفة التى وجد فها آثار حتى الآن من هذا النوع هى : ظ 

(000 


)01 «ريعة» . 


4 لفق . 5 1 595 
)0 ( مستجدة » وفى هذه البلدة وجد حتى الآن | كير جبانة من هذا النوع 
ويبلغ عدد مقايرها سبعا وماثة هذا فضلا عن وجود مستعمرة . 


لون 
(") « قاو » وفها سبع وثلاثون مقيرة ومستعمرة . 
0 : : 
(4 ) « العراءة » وتوجد بها حفر قبور مسطحة وبها لخار من شكار « كرمه » . 
( 


)2( 
() « البلابيش »وا ؛؛ مقبرة . 
إلى 


)5 ادهو »م . 
7ع( 
7( م باص » . 
)م( « احزام » ل تطبع نتاني الحفائر بعد . 
)2 
(9) «دطيبه » وقد وجد كل من الدكتور « هول » و« إيرتون » جيالة 


منهوبة بالقرب من « الكرنك » ووجد غير ذاك قطع 'فار من مقاير قعبية شرق 
معيد د الكينك » 0 


)غ2 راجع طوكلظ لسع طوذت0 ,ماع27 

زفق راجع 1147 .م ,11055188005 ,«متصتامظ 
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)2 راجع طقتطع881 ,غطع صنو1 

)ارا اجع “ير 45 .م ,ووجوط م110 روعو2 

27 راجع 6.م ,0م26 ,اممفلع8 12 .م رك 20 .1لد8 بقتطساة ,0 ومونة عق 
)2 راجع 5 .م بأمممع8 1لدوذز176 


0 


01 
)٠١(‏ « أرمنت » ولم يتم طبع محتويات الحفائر بعد , 

02) 
)11 « الدير » عثر عليها الأثرى « سايس » ولم يتم طبع تقار برها . 
(؟1) ل 

0 
)٠"(‏ «اسنا» . 
)002 ما بين د هيرا كنبوليس » و « الحصاية » لم يتم طبع تقاريرها . 
0 (15) قبالة « درأو» ل يم طبعها بعد . 
١‏ وعلى الرغم من كل ما ذكرنا فإن معاوماتنا ليست كاملة وذلك لأن لدينا عمس 
جبانات فقط قد شرت أشرأ مفصلا وهى د ريفة » و« مستتجدة » و« قاو» 
و« البلابيش » و«دهو» ومع ذلك يمكننا أن نكوّن صورة لابأس مها عن هؤلاء 
القوم . هذا ويمكن أن جد القارئٌ وصفا شافياً عن ثقافة هؤلاء القوم فيا لشر بوجه 


خاص فى الكابين اللذين كتبا عن « البلابيش» و« مستجدة ». وسنقتصر هنا على ذ كو 
بعض اعتبارات أساسية لنقاطيهالة :ذا الممدد . 
































ففها يتعاق بتارييح هذه المقابر يمكن وضع تأريح أقصى وتأريمٌ أدنى بصورة 

مؤكدة » وذلك لأن وضع بحث مفصل للتواري النسبية لهذه المقابر الحطمة المهوية 

م يكن الشرورع فيه حتى الآن » هذا بالإضافة لعدم نشرمتويات هذه المقار نشراً 
' : 


: 
تفضا : غ 
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زفق راجع 5 2٠١‏ ,024م886 1لمعذه17 

0" راجمع 6 .م ,.قأطآ1 

لك راجم “ 46 .م ,14 رمث.8.[ ب كر 141 .م رقرة.4 

لك راجع كر 187 .و ,8 ,.5.م 
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راجع خير 108 .م صمع ص1 


|1 انافاس ل 


االسسا 056 سد 


وتدل الأشياء المستعملة تماما من عهد الأسرة الثائية عشرة وكذلك الفخار الذى 
من زمن العهد المتوسط على أن المقابر التى وجدت فبها برجع عهدها إلى مابعد الأسرة 
الثائية عشرة » فى حين أن الحرز وكذلك الاختفاء التام لآثار من الدولة الحديثة فى المهد 
الذى قبل الأسرة الثامنة عشرة يرهن على ذلك . 

ولدينا بلطة 0 فى « مستجدة » باسم ملك يظهر أنه قبل عصر المكسوس 
وهوه نب ماعت رع » هذا إلى جعران باسم ملك المكسوس « شيثى » وآخر بام 
حامل الخاتم المشهور «د حار » الذى يذكر كثيرا فى العهد المتوسط الثانى وكلاهما وجد 


20 


فى «ريفة» . ويضاف إلى ذلك من عهد المهكسوس تمثال .بولمول المصنوع 


من سن الفيل الذى وجد فى « العراية » والذى قلنا عنه إن ملاح وجهه سامية » وقد ' 


مثل وهو ينشب مها لبه فى جمم أسير مصرى . 
ومن ثم نفهم أن بداية الحجرة لا يمكن تحديدها على وجه النقريب ولكن التبعية 
فعل حسب رأى كل من « ينك » و «كروان » ليس لديئا هنا على ما يظن تطور 
فى جموعة ثقافة 0 وحدها © بل إنه مع قبيله" أخرى أريضاً . وثقافة المقاير القعبية 
تختلف دداهة عن ثقافة مموعة © هذا إلى أن طراز المقاير القعبية قليل الوجود 
فى بلاد النوية السفل . وقد أضاف الأستاذ «يتكر » إلى هؤلاء القوم الأفراد الذبن 
' ' 5 000 لك 
دفنوا فى اللبانة 7 الواقعة فى منطقة الشلال وابحبالتين رتم ١٠1و ١1"‏ 
فى كو بان » وفى ححن أنه لا توجد إلا بعض مقابرى « الشلال » ,ينها وبن المقابر القعبية 
وجه شبه كبير » نجد فى الحبانتين الأخربين وجه شبه بربطهما ددون شك بثقافة 
1 واجع كر 1ة ,11 ,لم1 117,197,131 5 ب008مجهم ه11 
لفق راجع 3 .م ,(1935) .مدسة مأمرهظا عمق : 300 ,آ بقسموع1 .ودرمه 215 .ورطوكل8 مه طممز6» 
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مسي لام ست 


كمه »م . وأسوار المعهم المصنومة من لو يحات من الصدف وهي الى فال عنها 
دينر» إنها رمن قبيله" لابمكن البرهنة على كونها كذلك فى مقابر مجموعة 0 الخالصة . 
وفى حين ,نجد أن « يذكر» قد ريط أهل المقابر القعبية بمقابر الجموعة المتوسطة التى 
بن جموعة «كرمه » وجموعة ثقافة 0 التى أضاف لما شفار د تل المهودية » جد أن 
« كروان » أشار إلى أنه من الحكن زيطها بالعصر الأخي ره لكرمه» . وعل أية حال 
فإنه طالما لم نعرف بعد الآثار امحلية التى بين «كرمه » والشلال الثانى ولم نعرف 
التطورات الأخيرة فى «كرمه » التى لم يتوصل الها فإن هذا الموضوع سبيق غامضا . 
ولكن إذا أردنا أن نسم بالزعم القائل إن أهل المقابر القعبيةكان أصلهم من البقعة 
الواقعة جنوبى حدود «سمنة» » فإن مجرتهم إلى مصر تكون أولا قد تلت ممو حواحز 
الحدود التى عند الشلال النانى » و يشير إلى هذا الاتجاه كذلك اننشار هؤلاء القوم 
فى مصر حيث بلغ أقصاه فى الشمال على حسب ما 211711018 إلى «قوص» 
وهى الحد السياسى بين مملكة الوجه القبل الى تمثل بالأسرة السابعة عشرة وبين بملكة 
المكسوس . وتدل الكشوف الأثرية على أنضا أمام قبيلة محارية » وهذه القبيلة 
هى التى نوحدها بالحنود المرتزقة الذين جاء ذكرهم فى قصة « كاموس» بامم دمزوى» 
وعلى ذلك فإنا نكون هنا أمام جنود استخدمهم ملوك الأسرة السابعة عشرة فى حرب 
التحرير التى أشعلوا نارها مل الميكنتوالل #فنى شمالى د قوص » فى اللهة الأرى 
من الحدود الشمالية من مملكة الأسرة السابعة عشرة لم جد قط أى أثر للقابر القعبية 
البحتة » وإذا كان قد حدث أن بعض أفراد من النوين قد تقدموا نحو الثمال 
ودخلوا على فرض فى خدمة المكسوس فإنه لم تصلنا عن هؤلاء معلومات مقكلة . 
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وإذا فكزنا من جهة الاننشار العظيم للقاير القعبية فى الوجه القبلى » ومن جهة 
إخرى ماذكر عن قصد عن الدور الذىلعبه جنود صزوى ف الحرب القصيرة تسبيا التى 
جاءث فى قصة «كاموس » فإنا لا نكون قد شططنا كثيرا إذ ذهبنا إلى أن هؤلاء 
االمنود قد لعبوا دورا فاصلا فى تحرير مصر من نير اللمكسوس » وأنهم قبل كل شئ 
فى الحرب الأخيرة كانوا فقط يحاربون فى جانب المصريين . وهذا ما أشارت إليه 
نقوش اللوحة الحديدة الخاصة بحرو ب كاموس التى شنها دفاعا عن نفسه على ال مكسوس 


. ولا نعرف شيئا على وجه التأكيد عن هؤلاء القوم من الوجهة الاجتاعية » ولكن 
على حسب ما وجد من آثار ذهبية فى مقابرهم فى « مستجدة » وكذلك ما نجده من 
تخريب شامل لمقابرهم نفهم, أن هؤلاء الجنود كانوأ اه ا 
يأب حال من الأحوال فقيل . ويلحظ أن شكل أسلحتهم كان مصر يا محضا بوجه عأم » 
فقد وجدت فى مقابرهم بلط وخناحر وسبام وأغطية أصابع . وقد كانوا مثل نوبي 
الدولة الحديثة على ماريظن يستعملون مشاة خفافا ويا ذ كرت لنا لوحة « كاموس » أن 
المزوى كانوا يستعملون جنود استطلاع . 


وقد تمصر أهل المقابر القعبية تماما كا تمصر أهل مموعة © فى بلاد النوبة 
السفل » ونجد فقط فى المقابر المتأئحرة لمؤلاء القوم بعض أوالى عفار من صنع أجنى 
أما باق الأوانى فصرية . وكذلك تلحظ نفس العملية فى المستعمرات من حيث 
الانتقال من الأ كواخ المستديرة إلى الميالى ذات ت الأضلاع الأربعة . وعلهذا الأساس 
يكون من الواض عدم وجود المقاير القمبية فى الدولة الحديثة ؛ ولكن على الرغم من 
صعوبة وجود برهان أثرى فإن أصحاب المقابر القعبية على أية حال يقصيرهم تماما 
واختفائهم بوصفهم قوما مميزين قد انتمى دورهم السياسى فى الثاريح المصرى . 

ركذلك فإنه ما لاشك فيه التسلبم بقصير قوم ثقافة جموعة 0 الذين ساروا شوطا 
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سد لا سد 


بعيدا فى بلاد النوية السفل » وأنهم فى خلال عهد التحرير قد أصبحوا تابعين ثقافيا 
لمصر بسبب ضعف متناومتهم الداءخلية لما ؛ فقد استعادت قوتها ووضعت لنفسما 
من جديد سياسة توسع وفتوح . وعلى ذلك فإن الطريق أمام إرجاع السيادة المصرية 
القديمة فى بلاد النوية السفل قد مهدت . وعلى العكس من ذاك فإن وحدة الثقافة 
العظيمة التى كانت بان أهل بلا النوية وأسيادم المصر يبن الذبن عادوا إلى بلادهم 
قد سهلت الآس أكة. من قبل ٠‏ وبذلك أصبحت هذه البلاد قاعدة أكثر ملاءمة 
لنكوين امبراطورية مصرية عظيمة فى ا.لحنوب من التى كانت فى عهد الدولة الوسطى . 





ع اسه 


الدولة الهديغة ( ١٠ل‏ ه١١ ٠١١5١‏ في . م) 
العلاقات السياسية بين مصر وبلاد النوبة 


) أحمس الأؤل ) (ممه١ظ‏ - مهها ق.م): 

أشرنا فها سبق إلى أن بدابة تحرير مصر من بد الأجننى قد جاء ذكرها فى قصة 
الملك « كاموس » بصورة واضحة و بخاصة فى اللوحة النى كشف عنها حديثا بالكرنك . 
فى خطابه نجلس مستشاريه يقول : « إنى أريد أن أعرف أبن قوت عندما يكون 
أمير فى « أواريس » وآخر فى « كوش » وأنا أجلس فى وسطهما (أى متحداً مع 
الآسيويين والنو بيين ) وكل واحد منهما إسيطر على نصيبه من مصر و يقاسمائق هذه 
الأرض » . وقد حاول أعضاء ا مجلس فى جوابهم أن مهدئوا من رومه فأجابوه: « بأن 
الآسيويين لا يحكون إلا إلى دقوص» ونحن نحم ما لنا من مصر فى سلام . و «الفنتين» 
قوية » . و بعبارة أخرى أنه على الرغم من أن بلاد النوية قد استقلت فإن حدودنا 
االحنوبية فى أمان » وأنه لا خوف من زحف النوبيين على بلادنا ؛ لأن « الفنتين » 
كانت محصنة تحصينا قويا . وهذا الموقف السياسى يتفق مع الكشوف الأثرية 
التى أشرنا إليها من قبل فى بلاد النووبة . ومم) يجدر النسلم به كذلك أن جنود المزوى 
الذرن جاء وصفهم فى ماحة القتال ين المصريين والمكسوس فى هذا اللأن هم الذين 
عرفناه, فى المقابر القمبية التى أسهبنا الكلام عنها فى الفصل السابق » هذا ويدل 
وجوده, فى الحيش المصرى على | نتشار المقا بر القعبية . 

ولما كان ابلحزء الأعظم من قصة « كاموس » قد ضاع من لوحته على ما يظهر 
فإن اللوحة الثانية التى كشف عنها محدثنا عن حروب « كاموس » مع المكسوس 
وانتصاره علمهم مبدثيا . والواقع أن اسم « كاموس » قد وجد فى نقش على حجر ى بإدة 


نيلف 
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د توشكى » غير أنهذا النقش خاص على وجه التأ كيد بعهد خلفه املك « أ حمس الأول» 
الذى وجد اسمه نحت اسمه مياشرة . ويلحظ هنا أن « أحمس » جمل لقب 
« معطى الحياة » . وهذا بدل على أنه كان لا بزال مانّشا عند كَابة هذا النقش » 
غير أنه لا يحب أن نفهم هذا اللقب على هذا الوجه دائما » و إذا فهمناه كذلك فإنه 
يعنى هنا أل المدكين كانا يحكان بالاشتراك فى وقت واحد » ولكن ليس آدينا ما يعزز 
هذا الرأى وي ؤكده » يضاف إلى ذلك أن الحعران الذى مثر عليه فى بلدة ه قوص » 
وهو الذى نقش عليه اسم 9 واز - خير خبر - رع »)(؟) لايعنى أنه قدحدث 
تغلب على بلاد النوية قبل عهد د حمس الأول » ويرجع السبب ذلك إلى أن سياسة 
طرد الاسيويين من مصر » وهى السياسة التى وصفها « كاموس» - كا أثمرنا إلى ذلك 
من قبل - ل نكن قد حققت بعد فى أوائل حكم « أحمس الأول » لذلك لم يكن جائرا 
أن يقوم « أحمس » بعمل مجوى على المنوب قبل أن يستولى على « أواريس» . 
عاصة المكسوس ف الثمال . 


و.يقص علينا « أحمس » بن « إبانا » فى وصف الحرب التى وقعث فى « أواريس» 
ما بأنى : : « وقد وقعت الحرب فى مصرف الحزء الواقع جنوب هذه المديئة وأحضرت 
ا «وقد عارض كل من الأثرى «شيفر» والمؤرخ «أدوارد مير» وكذلك «.رستد» 
و« زيته » وغيرهم بحق فى أن ذلك كان لا يعنى اماد ثورة فى الوجه القبل أو حمل 
على بلاد النوية » بل المقصود من عبارة دهذه المديئة » هو « أواريس » . وأنالغرض 
من العبارة فى المتن هو محاصرة ومحاربة جزء من « أواريس » » إذ نجد مباشرة بعد 
وصف الكرب عبارة « جنو بى هذه المدينة » وقد جاء ما يأنى : « وقد استولى على 
« أواريس » » ومن ذلك يظهر أن فتح بلاد النوبة لم يبدأ إلا بعد أن قضى عل النفوذ 
الآسبوى م تحدثنا بذلك صراحة فى نقوش « أحمس » بن « إبانا » فاسع لى) يقول : 
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د وبعد أن ذبح جلالته مننيو آسيا صعد فى النيل نحو « خنت - حن ‏ نفر » 
وهزم النو بيين وقد أوقع جلالته مذبحة عظيمة ,ينهم وقد أحضرت غنائم . ٠‏ وبعدذلك 
نحدر جلالته فى النيل وكان قلبه مملوءاً بالشجاعة والنصر الذى أحرزه على الحنو بيين 
والشاليين » . 


وهذا النقش بعينه يصف هزمة ثائر.ن » واسما الثائرين هما « أبنتيو » 
ودتيى عن » ( - تبيى جميل ) » والأول منهما قبل عنه إنه أتى من الحنوب » 
ولكن آلة الوجه القبل قد قبضوا عليه » وقد وجده جلالته ( يعنى حمس الأول ) 
فى « تنتاع » وأحضره جلالته بمثاية أسير وكل أهله مثاية غنيمة » وأحضرت اثنين 
من انا ( مزوى ) وهما اللذان استوليت علهما من سفينة « أيتيو » . واسم المكان 
« تنتاع » لبس معروفاً لدينا » ولكن الأستاذ « زبته » يظن أله محطة بثّر فى الصحراء » 
غير أن رأيه لا يستند على برهان هذا وليس بواتح من المّن أبن حدثت هذه الثورة . 
أما التعبر د وآة الوجه القبل قد قبضوا عليه » فيمكن أن يحدد مكان الثورة فى الوجه 
القبل » غير أن ذكر د أحمس » نن « أبانا » أنه استولى على النين من المزوى يحتمل 
أن يكون إشارة إلى أن الثورة قامت فى بلاد النوبة ويعزز ذلك ما ذكره « امنحتب 
الثالث » على لوحة « سمنة » أنه كان من الغنائم التى استولى عليها فى « إجت » 
ماثة وعشرة من رجال المزوى » يضاف إلى ذلك أثنا جد لقب المشرف عل المزوى 
فى القبدرقم 78 « بطيبة » وهذا الموظف نلحظ من قرطيه الكبيرين فى الصورة 
أنه لم يكن مصرى اللحنس فى ملامحه » على الرضم من أنه يمل سما مصريا هو وأخو 
صاحب المقيرة . ويشاهد خلف هذا الموظف رجل يجاب محصول الصيد » من ذلك 
أرب برى و بيضة نعام وراسُ نعام . وممايؤسف له أن لدينا صورة حنود المزوى 
مهشمة فى « تل العارئة » ولذلك لابمكننا أن نؤكد إذا كانوا د أم لا » ولكن 
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وجود حزء كبير من اللحنود النو بين لم يكن بالأعس غيرالعادى . وعلى ذاك لا يستغرب 
من وجود صور جنود المزوى وصور جنو ييين. وعلى الرغم من أن هذا المصدر لايسير 
بوجه الأ كيد إلى أن المزوى هم نو بيون حقيقيون إلا أنه مع ذلك على ما يظهر يشير 
إلى هذا الاتجاه . وبالإضافة إلى ماذكر نا من أن « أبنيو» قد وفدمن الحنوب فإله 
من ابكائز على أقل نقدير أن نفهم أن هذه كانت أول ثورة قامت فى بلاد النوبة السفل 
وى وادى هر النيل يم دل على ذلك ذكر سفينة الثائر « أيتيو» . ولا يمكننا أن 
نعرف من النقوش التى فى متناولنا إلى أى حد زحف « أحمس ٠‏ نجيشه جنوبا » 
وذلك لأن اسم « خنت ‏ حن - نفر» لا يدل على الرقعة المفتوحة 5 وم 
ذلك « ستيندورف » بقوله : « حقا لاتدل على بحزء صغير من بلاد النوية » . 
وفضلا عن ذلك فإن هذا الاسم قد ظهر أولا فى الدولة الحديثة م أوضهنا 
ذلك من قبل » ولكن الآثار التى كشفف عنها فى بلاد النوية السفلى توحى بأن 
« أحمس » قد استولى على الأقل حتى ما بعد « هين » . وصر فى « كو بان » على 
مخروط جنازى عليه النقش ألتالى : « الإله الطيب «رع نببحتى » ( لقب 
« أحمس الأول » ) معطى الحياة أندياً » إنه الكاهن الأول لآمون وحامل اللحاتم 
د حورسات » ؛ يضاف إلى ذلك نقش عل الصخر ذ ىر ناه آنفا فى « توشى » 
وكذلك نقوش على أحزاء مبان من أقدم معبد عثر عليه فى « مهيبن » » وقد وجمد نمت 
أرضية معبد « أمتحتب الثأنى » أنه قد رسم على كوة باب الملك « أحمس الأول » 
والملكة « أ حتب » أمام آلمة مختلفين » ووجد كذلك رمم قربان لقائد حامية 
« هين » المسمى « ثورى » . و« ثورى » هذا هو نفس « ثورى » الذى أصبح 
فيا بعد نائبا للك » وليس لدينا أى شك فى أن هذا الأثر قد أقم فى عهد هذا الملك . 
وقداكانت « بهين » على ذلك وهى سوق التجارة القديم قد عادت فى عهده إلى بد 
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المصر يبن » إذ من المحتمل ان الرقعة الحصنة هنا زاد فها « أحمس » زيادة كبيرة . 
والواقع أن جدران الدولة الحديثة التى تلف حول الحصن القديم الذى يشغل مساحة 
كبيرة لايمكن تأر يخها على وجه التأ كيد » غير أن تأسيس معبد خارج سور الدولة 
الوسطى على هد « أحمس الأول » ندل على أن محصينات الدولة الحديثة كان قد بد 
فى بنائها فى عهده فعلا . 

ولما كانت الحالة السياسية فى بلاد النوية السغلى المفتوحة حديثاً لم نكن حتى 
الآن فى حالة استقرار وسلام فإنه مما لا يكاد يسم به أن هذا المعبد قد حفظ ببناء 
سور حوله . ومن الحائز أن « أحمس الأول » قد زحف إلى جنوبى الشلال الثانى 
وذلك لأنه وجد فى حصن مقام على ججزيرة « ساى » تمثال نقش عليه اسم هذا املك » 
ولكن من الحتمل فى الوقت نفسه أله نقل إلى هذا المكان . ونى عهد خلفه 
د أمتحتب الأول » ثم إعادة فتح بلاد النوبة فقد قامت حملة إلى بلاد « كوش »م 
لتوسيع حدود مصر »ومصدرنا الرئيسى عن ذلك هو تار يم حياة «أحمس »عن « أبانا»» 
يضاف إلى ذلك عبارة قصيرة عن هذه المله جاءت فى نقوش مقبرة «أحمس بننخث» 
وقد وصفت هذه الملة يا هى العادة فى المتون المصرية وصفاً مختصراً جد . والواقع 
أننا لا نعرف شيئاً تقريباً عن هذه الملهة » م أن المئن لا بدلنا أن وقعت الحرب 
فاستمع لما يقول المثن : « إن جلالته هزم هذا النوبى فى وسط جيشه وقد أحضروا 
مكبلين دون استثناء » أما الذين هربوا منهم فقدصرعوا على جنو جم وصاروا كأن 
لم يغنوا بالأمس .. . وأهله وماشيته أسروا وقد أحضرت جلالته فى يومين 
من محطة البثر العليا » . وتدل شواهد الأحوال عل أن نمابة الحرب على الأقل 
قد وقعت فى الصحراء وهذا يعنى أن نوي وادى النيل قد اقتفى أثرهم الفرعون 
حتى الصحراء » أو أنه كان يحارب بدو الصحراء . هذا ولا نعلم أين تقع محطة 


لفق راجع 6و ,142 ,م ,25 .ولا ريق .5 .ل 
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شىثيا ”ا سم 


« البثر العليا » التى على مسيرة يومين من مص . فإذا ل يكن فى هذا التعبير مبالغة 
كا هى عادة المصرى فى تقدير المسافة فإنه لا بد أن يكون المقصود بالعدق هنا البدو 
الذين لم يكونوا قد أخضعوا بمد للحم المصرى فى جهة بالقرب من « أسوان » » 
وهؤلاء هم الذن كانوا يسكنون الصحراء الغربية بالقرب من واحتى « كركر» 
و« دنقل » أو هم من البدو مثل قبيلة البجا الذرن يسكنون فى جبال الصحراء شرق 
وادى النيل . و يلاحظ هنا أن 'نسمية العدو باسم « أوثق - ستى » يمكن أن استخلص 
منها شيئا وهو أن الاسم القديم « أونتيو » كان يطلق على القبائل الأجنبية المتوحشة 
أعداء مصر ؛ وعلى ذلك فإنه من المكن كذلك أن يطلق على سكان النوية فى وادى النيل 
كا شرحنا ذلك من قبل ٠.‏ هذا وقد وجد تمثال للك أمنحت الأول حديثا فى حريرة' 
« ساى » مما بدل صراحة على أنه قد تغلب على هذا الحزء من البلاد الكوشية وهذا 
الأثر محفوظ الآن بمتحف وادى حلفا عثر عليه الأثرى ثابت فى حفاثره الحديثة فى 
حزيرة د ساى » . ش 
أمنحتب الأول - (لامه١‏ - ١0‏ لرورق.م): 

ونعلم إلرة الأول من الآثار أنه فى عهد الملك «أمنحتب الأقل» قد أقيمت الحدود 
المصربة الحنو بية عند سمعنه . وقد عثرفى «ورترتى» وفى «سمنة» على نقوش لنائب الملك 
«ثورى» مؤرخة بالسنن السابعة والثامنة من حك هذا الفرعون » وقد ذ كر «أمتحتب 
الأقل» : «بأنه رب الأرضين « زسر كارع » سيد التيجان « أمنحتب » صاحب 
أرض « كارى» «الإله الطيب» . غرأن هذا النقش » وهو للكاهن الأول لآمون 
المسمى « بنتا وسرت» كان بلا شك من عصر متأحر » وعلى أنه حال ليس لددنا برهان 
قاطع ملى أن « أمتحتب الأول » قد وصل فى زحفه حتى « كارى» الواقعة بالقرب 
من «نياتا» . ولكن وجود تمثال له فى حزيرة ساى حديثا قد يجعل من الجائز وصوله 


إلى هذه النقطة ولعل الحفائر الحديثة تحدثنا بشع عن ذلك ف المستقبل القررب . 


000 راجع 8 ,ا 1,عادنآ 
(ع) 50,ل]ا1 و.علملآ 





لا و80 سم 


«تهتمس الأول » 
129-018210١‏ فق . م ) 
والواقع أن الذى وسع نفوذ مصر الحقيق بدرجة! كثرما وصلت إليه مصرفى عهد 

الدولة الوسطى هو الفرعون «تحتمس الأقل» فى حملته الأول على هذه البلاد » والمصادر 
عن هذه امل لا يأس مها و يوجد لددنا فضلا عما جاء فى ثرحمى « أحمس » بن «أبانا» 
«وأحمس نتخت» لوحة أقامها «نحتمس الأول» عنوانا على انتصاره فى «تومبوس» 
على هذه البلاد وتقع جنوب الشلال الثالث » يضاف إلى ذلك نقوش صغيرة وجدت 
فى نفس المكان » وكذلك نقوش على سنخور يحزيرة « ساى » و « تنحور » وأخيراً 
ثلاثة نقوش عند الشلال الأول . ونجد كذلك أن الأسرى الذن أسروا فى هذه 
الحروب قد صوروا فى مقيرة العظم « إنفى » . وقد جاء ذكر بناء االحصون التى أقامها 
هذا الملك وأجمال أخرى له قام مها فى بلاد النوبة فى نقوش من عهد الملك 
« تحتمس الثانى » . ( ١".‏ .ءورقم ؟). 


والوصف الوحيد الذى وصل الينا عن حروب هذا الفرعون هوما قصه عبنا 
« أحمس »بن « أبانا » فاسع لمى) جاء فيه : « لقد رافقت ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى. « عا خبر كارع » المرحوم عندما زحف إلى « خنت - حن - ثفر» 
ليعاقب الثورة التى قامت ف البلاد الأجنبية وليصد طغيان البلاد الأجنبية ( أو ليصد 
غات البلاد الأجنبية أى الصحراء ) . ولقدكنت شجاعا أمامه على الماء الردئٌ 
( الدوامات ) عندما كان يحر الأسطول عل مياه الشلال » وكللتيقل نصبث رئيس 


للق راجع بآ .5 .[ هلل 8316ه:© ممع صذظ1' سه لو5 : 139 هده 78-90 ,70 .36 ,8 ,17 ,ركعلا 
كر 104 ,100 .م ,(1908) 


ل ا 


أعل للبحارة . وقد عمل جلالته له الحياة والسلطان والصحة . . . . وقد سار جلالته 
من أجل ذلك غاضبا كالفهد » وقد فوق جلالته سهمه الأول فسكن فى جسم عدوه . 
وقد فقد هذا العدو تجاعته أمام صله » ووقعت هناك مذبحة فى لحظة عبن وسيق قومه 
أسرى » ثم سار جلالته منحدراً فى النيل عندما أصبحت كل الأراضى فى قبضته . 
أما هذا النوبى فقد عاق مشنوقاً منكسا فى مقدمة سفينة جلالة الملك وأرسى سفنه 


فى الو نك » . 


ويدل ما جاء فى هذا المان على أن سبب هذه ا ملة كانت ثورة فى بلاد النوية » غير أنه 
من المشكوك فيه أن يكون مدلول هذا القول قد حدث حرفياً » ولكن المظنون هو أن 
القبائل التى كانت تسكن جنوب الشلال الثاتى وهو الإقلم الذى كان قد فتتح منذ زمن 
قصب ركانت تقوم بهجات مهددة للا من هناك » ولدينا عامل آخروهو رغبة المصريين 
فى أن تصبح البلاد ايلحنوبية التى كانوا يتعاملون معها فى عهد الدولة الوسطى فى قبضة 
أندمهم ليستولوا منها على المواد الغفل التى تنئجها بلاد السودان . وقد وقعت هذه الملت 
فى السنة الثانية من عهد « تحتمس الأول » » وقد عثر فى جزيرة د سأى » على نقش 
مدن على الصخر مؤرخ بهذا التارع وهو « السنة الثانية منعهد « تحتمس الأول »». 
وكذلك نقش آخر فى « تجور » مؤرخ بنفس السنة جاء فيه : « صعد جلالته فى النيل 
ليهزم الكوشى الحامئ عندما كان كاتب اميش « أحمس » يحص السفن » ؛ ومن ثم 
نفهم أن السف ن كانت تجرى فى الشلالين الثانى والثالث أى فيا كان يسميه «« أحمس » 
اين « أبانا » « ناتبعيت » (را ما كان يقصد .ذلك الاتحناء العظيم الذى عند 

« أكور »؟ ) . و إذا كان ما جاء على نقش فى « تنجور » - وقراءته لست م ؤكدة ‏ 
مؤرخآ بالشهر الأول من فصل الصيف السنة الثانية من عهد « تحتمس الأول » 
يعتبر حيس فإن عبور الشلال كان يحدث فى شهرى مارو وايونيه 6 إذ فى هذا الوقت 


00( واجمع م5 ته 121 .م 7 مة.8 .2,5 1045 .م ,(1908) ,بآ .5 ,3خ ,لماموممى8 
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سد وملا مد 


من السنة تبتدىّ زيادة النيل ومندئذ نكون لدى المهاجم فثرة مبكزة الهجوم فيمكنه ' 
أن ببق على اليارسة بقدر المستطاع قبل أن تعوق الدوامات النيلية المتزا بدة عودة السفن 
إلى أوطانها . ونعرف من النقوش أن امل وصلت حتى « تومبوص » و« أرقو» 
وأنما كانت موجودة هنالك حوالى أ كتو بر » ومن جهة أخرى ليس لدينا ما يبرر القول 
بأن « تحتمس الأول » قد وصل إلى « ثباتا » . وبرجع أقدم أثر وجد فى واراء 
إلى عهد الفرعون « امنحتب الثالث » ؛ ووجدت ف «نباتا» الواقعة فى جبل «برقل » 
لوحة « لتحئمس الثالك» وهى عل وجه التأ كيد أول نقش وجد من عهد الأسرة 
الثامنة عشرة فى هذه االجهة . 


ولكن نعلم من قبل أن فتح وادى «كرمه » كان يعنى خطوة فسيحة للاأمام 
فى بناء الاسراطورية المصرية فى أفر يققيا » و يخاصة لأن ذلك الفتح قد تغلب على كل 
الصعو بات الحر بية مسا مهد الطريق لأذين أتوا بعد من الفانحين وساروا فى فتوحهم 
حتى الشلال الرابع . والواقع أن خط الدفاع الطبعى لأهل الحنوب قد اخترق 
وقد ذ5 مايفيد هذا المعنى تماماً « نحتمس الأول » فى نقوش « تومبوس » : 
« إنه هو الذى قت الوديان وهى الى لم يعرفها الأجداد » ول برها عامل التاج 
المزدوج من قبل » وحدوده اللحنوبية قد وصلت مباشرة حتى هذه الأرض » . 
والواقع أن فتتح منطقة «كرمه » كان له أهمية سياسية عظيمة لأننا نعرف من حفائر 
د« ريزار» أن المستعمرة الأهلية مجموعة 0 فى « ,امه » قد امتدت حتى الأسرة 
الثامنة عشرة » وأخلاف أهراء الدولة الوسطى فى «كرمه » هم الذين أصبحوا أعداء 


« تحتمس الأول » » ولذلك فإن فتم هذا الاقلم يعد ضرية فى مم نوأة دائرة الثقافة. ‏ . 


السودانية . 


)00( راجع كير متلمع1 200 .م ,22 .اوكا رنة .8 .ل 
22 راجع 1 ,16 .2 و طونتسوطد1 ,ملعمل زكير 11 .1 17,85 بعاعنا 














1# م 


وما لنبنى ملاحظته هنا أن الأسرى الذين استولى عليهم « تحتمس »فى هذه ال مله 
وأحضرهم إلى مصر كك شاهد ذلك فى الصور الى بقيت لها فى مقبرة « إنى » لاتدل 
هيئتهم عل أنهم زنوج بل هم من الحنس الى » وهذا يتفق مع الرأى القائل بأن مستعمرة 
« كزمه» قد تغلب علهأ « تحتمس الأول » , 6 لأنه قد وجد فى مقابرها العظيمة طراز 
من صور الزنوج غير نهم ليسوا السائددين مناك . والواقع أن تصوير الزنوج لم يظهر 

فى الفن المصرى بكثرة إلا فيا بعد » وقد يفسر ذلك بأن الملات الى قام ها أخلاف 
باتحتمس الأول» قد أوغلت فى بلاد الزنوج أكثرمن أن الزنوج قد زحفوا نحو الثمال» 
وكذلك يلحظ أن اتجاه الزى الشائع فى الفن المصرى كان يميل إلى رسم الزنوج بتقا طيعهم 
الفاصة . 

7 7 2 التأ كيد إلا حمل واحدة قام بها د «تحتمس الأول» 

على بلاد النوية وهى الى أرخت بالسنة الثائية كاذ كرنا من قبل » غير أن الأستاذ دزيته» 
قد سل بوجود حلة انلا مككيط) ذاك من رمم هذا الملك فى قشن صغيدين 
فى « تومبوس » وقد بق ذلك من إضافة عبارة : د الذى يظهر مثل « رع » لاسمه » 
وهذه العبارة لم تظهر قط فى نقوشه فى السنين الأر بع الأولى من حكه » وعلى ذلك 
فإن هذا النقش كان قد كتب بعد السنة الرا بعة ؛ ومن ثم لا يجحوز لنأ أن استخلص 
من ذلك قيام حمله ثائية » لأن هذا النقش أولا حتوى عل نموت عادية لللك مثل 
الذى يضرب « كوش» و وثانيا فإنه من الحائزكذلك أن نقش «تومبوس» الكبير الذى 
أرخ بالسنة الثانية وقد جاء فيه نهر ذكر نهر الفرات الذى جاء ذكره فى حملة حدثت فيا 
بعد لم يكن قد كتب فى هذا التاريخ الذى أرخ به . ومن الواضم أن النقوش 
الى تدون بعد الموقعة لم نكن لنسجل الغزوات العابرة بالنسبة لأرض العدو بل كانت 
خاصة باستعار الأرض المقهورة . ش 

دن باجع 265 ,1 فماقة ,تامصامدهم7 129 ,7 رق .8 .ل مملصسق 
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سس م7 سدم 


وليس لدينا ما بدل على أن « نحتمس الأول » قد أقام فى « تومبوس » حصنا 
عند الحدود انو بية الحديدة ليكون هركا منود الحامية » إذ ل يعثر على آثار أ كيدة 
فى منطقة « توميوس » تثبت ذلك . ومنثم لا ينيغى أن نستخلص شيئا من هذا القبيل 
من السطر العاشر من لوحة «تومبوس» » إذ أن ما جاء فيها لا يخرج عن كونه استعارة 
نشبهية وهى « أنه حصن لكل جيشه » . ونجد فى نقش اللحلفه « تحتمس الثانى » 
عبارة صريحة تدل على أن « تحتمس الأول » أقام حصنا فى بلاد النوية على الأقل 
فى المنطقة الى فتتحت جدددا إذ يقول : « وقدكان الثوار على وشك أن يسرقوا 
المصريين ؛ وذهبوا الاستيلاء على قطعان الماشية التى كانت خلف الحصونالتى أقامها 
والدم فى حملته المظفرة ملاجالوجه قبل والوجه البحرى وتحتمس الأول» ماش 2لا » 
ليصد البلاد الأجنبية الثائرة » . والحصن المنسوب هنا « لتتحتمس الأول » ليس من 
السهل تتحديد مكانه على وجه التأ كيد » إذ لا توجد هناك ميان تدل على ذلك » 
ومن امحتمل أله فى عهده أقبم حصن فى جزيرة « ساى » لأنه قيل فى نقش بناء مؤرخ 
بالسنة الخامسة والعشرن من - « نمس الثالث » إن معبدا قدما. مقاما 
من اللبنات قد بنى بدلا منه آم باججر » ولكن اسم ودورت ذر كذزلك 
فى بحزيرة « ساى » » وعلى ذلك برجع الموقع القديم | ال ميها: 


هذا وقد قسمت بلاد النوية فى عهد « تحتمس الأول » لمسة أقسام نحت إدارة 
أهساء نوبيينكان لهم نص فى إدارة مقاطعات البلاد . والظاهى أن الملك قد حط 
رحاله بعد الملل الأولى بسنة فى بلاد النوية : « ففى اليوم الثانى والعشرين من الشهر 
الأول من فصل الصيف السنة الثالثة م ( الملك ) فى الشلال الأول عندما هزم 
و كوش » الخاسئة وقد أ نحفر قناة هناك وجدها مملوءة باجارة ولم يكن 
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فى مقدور أية سفينة أن آسير فيها وقد أقلع فهب) لأن قلبه كان فرحا بعد أن ذيج . 
عدوه » . وهذا الاصلاح فى طريق التجارة فى الشلال الأول لم يكن بالثئ الحديد 
إذ نعرف أله حدث منذ الدولة الوسطى . والآن لى) أصبح من الضرورى أن نستولى 
مصر على الإدازة فى يلاد النو بة السفلى و بلادكوش صار من الأمور ال مامة حل مسألة 
المرور لضمان مرور كل السلع الآثية من السودان . 
« نختمس الثافى ) 8.مه١1-‏ 4م4اق .م( ومعه حتشبسوت). 

وفى الشنة الأولى من حم « تحتمس الثانى » قامت فى ثعالى بلاد كوش ثورة » 
وكان الاقلم النوبى قد أصبح فعلا سمل« كوش » و«واوات» وبذلك كان المقصود 
ببلاد كوش » الاقلم الواقع جنوب الشلال الثانى » ومن جهة أخرى لم تكن هذه 
الثورة 5 كن المنتظر فى الاقليم المفنوح حديثاً جنوبى «سمنة » بل شبت فى بلاد 
النوبة السفل . وتتلخص ف أن أحد الأمراء النو بين قد حاول يسبب الضعف الذى 
أصاب البلاد من يحراء تغير المتريع على العرش أن يفيد من هذه الفرصة و محر البلاد 
نفسها من النير المصرى . ومن انمحتمل أن أطاع القائم هذه النورة لم تذهب إلى هذا 
الحد » وأنه أراد بثورته هذه النهب لإثراء نفسه وحسب . ومن جهة أخحرى يقول 
« زيته» إن هذه الثورة لما ارتباط وثيق بتغير امالس على عرش ملك مصر وأن 
«ه حتشبسوت » قد لعبت دوراً فى هذه الثورة » و مخاصة إذا كانت كأ يقال قدوقفت 
فى وجه زوجها « تحتمس الثانى » فعلا وعاملته معاملة الأسير » وإذا كان هذا 
صحيحا كان لدينا لذلك مثيل فى التاريح المصرى وأعنى المؤامرة التى حيكت ضد 
« رعمسيس الثالث» . وقد كانت بلاد النوبة عاملا قويا فى الدسائس السياسية الداخلية 
التى حيكت ده . على أن نظرية الأستاذ « ز89*# لبايك ؛ إذ كان يتوقف 
كل الموضوع على فهم الارتباك الذى حدث بعد حك «تحتمس الأول» وهو الارتباك 


5) راحم مصر القدمة الخحزء السايم ص 14ه 


لشم ”ا سد 


االخاص : من يتولى العرش بعده وداه ام المعقدة لا ممكن |الحوض فبها هنا أ كثر 
ما تحدثنا به عنها فى عهد حك و علشبسوت #اوكل ما يكن أن يقال هنا هو 
اتباع الرأى الذى أدلى به المؤرخ « أحرتون » ويشتمل على نظرية سهلة بسيطة 
الفهم . وسنترك جانبا نظرية « زيته » وكذزإك د ارتياك 
تولية عرش املك بالثورة النوبية كا ذكرها « زيته » إذ فها شك كيار . 


هذا ولا نعرف إلى أى حد ذهب الأمير النوبى الثائر فى ثورته للتتحرر من النير 
المصرى . ولكنا نعرف أن الثورة قد مدت وماد النظام إلى نصابه . وتدل التقوش 
صراحة على أن الملك م تحتمس الثانى » لم برافق هذه امله بنفسه ما حرت العادة 
مع ملوك مصر ف الود بج . ولفهم من منطوق المآن أن الهزبمة كانت دامية والانتقام 
من الثائرين سوه 


8 


حسشسوت : 

وقد مرت مدة طويلة بعد هذه امله التأديببة الى قام بها «تحتمس النانى» قبل ٠‏ 
أن أسمع بحروب عظيمة فى بلاد النوبة . وتدل الأحوال على أنه فى عهد الملكة 
«حتشبسوت» الى تولت العرش بعد زوجها « تحتمس الثانى » قد سادت العلاقات 
السامية فى كل أرجاء الامبراطورية المصرية ولدينا منظر فى الدير البحرى « اتشاهد 
فيه الإله دددون» إلهبلاد التوية يقود البلاد الحنوبية ( خنت ‏ حن - نفر ) - 
وكذلك يقود فى أسفل بلاد «ميو» إلى الملكةٌ بوصفها بلادا زيجيعة) ؛ قير أن هذا المنظر 
لامكن أن يعد دليلا تار عخيا لملة قامت بها الملكة على بلاد النوبة يا طن ذلك 
الأثرى « نافيل » . يضاف إلى ذلك النقش المهشم الذى عثر عليه فى قير «ه سئوت » 


داجع مصر القديمة الحزء الرابع ص لا٠"؟‏ 
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لمم لد 


وهو الذى تحدث فيه عن أعسال حربية فى بلاد النوبة لايمكن أن تستخلص منه برهانا 
قاطعا عن حروب قامت فى هذه البلاد فى عهد «حتشبسوت » » ومن انحتمل أن هذا 
النقش كان خاصا بحياة « سثمؤت » قبل عهد الملكة « حتشبسوت »» وكذلك مكن 
أن تكون الفقرة التى جاءت فى لوحة «تحوتى» التى بتحَدتْ فيب عن فص غنائم الملك 
ىه كوش» ( ؟ ) لا تمثل هنا إلا مجرد تعابر تقليدية . وفضلا عن ذلك فإنالفقرة 
الفاصلة الى يحتمل أن تكون قد ذكرت فها) « كوش » فى هذا النقش وجدت 
مهشمة جدا . 


وكذلك عندما يقول الموظف « نبوحوى » فى ترجمته : « لقد أقصيت العدو 
الذى ثار على جَلَألته » فإنه لم يستعمل هذا اتير ليدل بأية حال من الأحوال 
على الموقف السياسى فى السودان . وعلى أبة حال نلحظ من النقوش العدة التى اقتبست 
هنا أن هذا المان هو الوحيد الذى قد شير إلىحرب ومشروعات ضخمة لا إهام فبها ؛ 
فن انحتمل أن هذه الحرب كن المقصود مها مناوشات مع بدو الصحراء . 
هذا ولا تدل الحفائر الى عملت فى السودان مل شئع مؤكد عن هد نفوذ مصر 
فى السودان فى عهد « حتشبسوت » » وكذلك لم يعثر حب الآن على لوحات أثرية 
من هذا العهد جنوبى حزيرة « ارقو » » ومن جهة أخرى يمكن اعتبار وجود بعض 
. أشكال زنوج فى مناظر لأهالى لثميو » وهم يقدمون الحزية فى معبد «الدير البحرى» 
بمثانة رصل على علاقة ودية مع الأقطار اللحنوبية . 

وقد أخبرنى الأستاذ لبمب حبشى أنه يوجد فى الحهة البحررية الشرقية 
من جبل تاجوج مجزيرة « سهيل » نقش للا مير الحاكم رئيس المالية « تى » بتكام فيه 
عن الملكة حتشبسوت وكيف ألها هاحمت بلاد النوية وانتصرت علها . وهذا بعد 


)0 راحم 0 مآ 438 ,197 معادلا 
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أول نص صر مح عن حرب حقيقية لللكة حتشبسوت وكان « لى » هذا عمل فضلا 
عن ذلك لقب المسجل للغنائم . 
تحتمس الثألث ١6.4(‏ -0.ه4١اق.م):‏ 

وكان أول ماقام به ه تحتمس الثالث » بعد نهاية مشار يعه الحر بية الضخمة 
فى آسيا أنه سار على رأس حملة إلى السودان . و محدثن) نقش عند الشلال الثالث 
مؤرخ بالسنة |الحامسة من 1-2 نفس الكمات الى ذ كرت فى نقش «تحتمس الأول» 
وهى أنه :د حفر قناة (أى القناة الى عند الشلال الأول) لأنه وجدها مملوءة بالأججار » 
و بعد ذلك يقول إنه به قد ساح فها فرح القلب بعد أن ذبح عدوه واسم هذه القناة 
هو رر فتحت الطر يق ابميلهة لتحتمس الثالث » . هذا وكان لزاما على صيادى السمك 
فى « الفنتين » أن يكروها سنويا . 


ونجد فى توا ريح م« د تحتمس الشالث * أن الحزية من « كوش » و« واوات » 


منذ "بام من حكه كانت تدفع لمصر وفضلا عن ذلك نش هذا الفرعون على بوابته 
معبد ب« الكرنك» قوائم طويلة بأسماء أ هال ادر سي لذين انتصرطيم من «] وت 
0 نفر » وهم الذين ذيحهم جلالته عندما قام مذمحة عظيمة 
فهم حتى أصبح صبح مددهم لا يحصى » و دكل أهلها قد اقتيدوا إلى د طيبة » أسرى 
ليقوموا بالعمل اللازم لبيت والده « آمون رع » رب « الكرنك » » وكل بلد 
أجنى أصبح رعية بخلااته سج أراد والده « آمون » .» هذا ونعلم من اللوحة التى عثر 
علها « ريزثر» فى جبل « برقل » لللك م تحتمس الثالث » أن النفوذ المصرى 
كان فعلا فى السنة السابعة والأر بعين من م هذا الفرعون بمتد إلى هذه ابلمهة 
الواقعة نمت الشلال الرابع. ولا نزاع فى أن هذا الأثرلم يؤت به إلى جبل « برقل » 
يا ندل عل ذلك من النقش نفسه » وكذلك المنظر الذى فى أعل المآن إِذ نجد فيه 
الملك يقدم « لآمون رع » رب ابلبل المقدس ( أى جبل برقل ) الماء وامر . 














لومم د 


وفى السطر الثالثك والثلاثين من اللمآن يقول فى خطاب له « إن الناس ( رمث أى 

المصريين ) الذين فى الأرض الحنوبية وهم الذين ف الحبل المقدس الذى إسمى 
ش « عرش الأرضين » كانوا تحت حكم الناس ( أى المصريين ) عندما لم تكن معروفة 
بعد م » ومن ثم نفهم أن اللوحة منذ كتبت » كانت موجودة فى جبل « برقل » 
نما بدل على أن العلاقة بين مصر والسودان كانت من الأهمية بمكان . ونحن نعلم 
أن الحدود اللحنوبية حتى « قرن الأرض » قد وصلت إلى هذه اللحهة أوم جاء 
فى فقرة أخرى : ل« لقد وصل خوف جلالئه حتى الأرض الحنو بية » فالتعبير الأول 
قد استعمله « تحتمس الأول » فى صورة مشاءبهة فى لوحة الحدود التى أقامها 
فى « تومبوس » وكذلك فى « برقل » قيل ان الحدود تقع بالقرب من هذا المكان » 
وهذا يتفق مع الوثائق الأثرية لأننا لم جد جنو بآ أى أثر فى مكانه الأصلى من عهد 
الأسرة الثامنة عشرة حتى الأممرة العشرين يثبت ذلك . هذا بالإضافة إلى أنه لدينا 
متن «من جبل برقل » محدثنا عن وجود حصن » وكذلك عن وجود معبد على ماايظن 
فنقرأ فى إهداء اللوحة ما .ألى : لقد عملها مثاءة أثره لوالده ه آمون رع » رب عروش 
الأرضين ( الكرنك أوجبل برقل )فى الحصن المسمى « شمع خاستيو » عندما اتخده 
مأوى أبديا ف ولم طسب أى معبد من المعادد الى كشف عنها على وجه 
التأ كيد لللك « نحتمس الثالث » . و يقول «ريزئر» إنه من الحائز أن هذا الكلام اشير 
إلى المعبد الصخير ( 800 12) و إن تحتمس الثالث هو الذى أقامه . والواقع أن المعيد 
الأول قد أرخ بصورة قاطعة حم « تمس الرابع » . والحصن المذكور هنا لايوجد 
فيه أى أثر يدل على مؤسسه . ولدينا فى النقوش وصف عن التغلب على هذه الأرض 
من « أرقو نحو جبل برقل » غير أنه مستتر» ولكن على الرغم من ذلك فإن هذا 
التوسع فى ممتلكات مصر ينسب إلى «تحتمس النالث» . وليس لدبنا دليل على ذلك 
لأن المادة المقتبسة لا ترتكد على أساس تار بحى متين » ولكن مع ذلك نعرف أن الملك 
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أو موظفيه فى عام سبعة وأر بعين من حكم « تحتمس الشالث » كانوا يقومون بنشاط 
فى جبل برقل » وإن هذا الملك فى العام امسن من حكه قد عاد من رحلته ىالحنوب 
إلى مصرء وهذا الرأى هو الطبعى جدا » وفضلا عن ذلك نجد أن الآثار الى كشف 
عنبا حبّى الآن تتفق مع ذلك . ومن ثم نرى أن الامبراطورية المصرية قد أخذت 
صورتها الطبعية فى الحنوب فى عهد هذا العاهل . وفى هذا المكان الذى وصلت إليه 
الحدود كان الشلال الرابع بعد نقطة الحدود الى كان من السب ل حمايتها يا كان من غير 
المكن التغلب علها أيضاً . 
وبذلك بقيت مستعمرة « نباتا » الواقعة بالقرب من جبل «برقل » مدة مه سنة 
تقر نبا مس الهدود » ول يمد الفراعنة ملكهم بعد هذه النقطة قط » وقد أصبحت 
محط تنجارة ولعبت دورا هاما حي ثكانت الحاصيل|الحنو بية تصدّر منها إلى الأمبراطورية 
الع ش 
أمنحتب القكألى ( .ه4١‏ ق .م ): 
كان آخرمن وسع رقعةالبلاد المصرية ونبت حدودها من الحهة ا بمنو بية هوالفرعون 
د تحتمس الثالث» » و بذلك يعد عصره تهاية الفتح السيامى فى هذه المهة » ولذلك 
جد أن الملات الى قام بها الملوك الذنن خلفوه ل تكن حملات لل حدود مصر 
بل كانت حملات تأدببية فى وادى النيل على بدو الصحراء الذين كان لاغرض لم 


. إلا النهبب والسلب من الأهالى الذين أخذوا بقصرون بازدياد على مس الأيام . 


وأول ملك قرن امه ببلاد السودان بعد « تحتمس الثالث » هو أنه « أمتحتب 
الشانى » » غير أنه لبست لددن) نقوش أو مناظر نحدثنا) عن قيامه بمشار بع حربية 
0 1 1 30 
فى هذه البلاد » وكل ما نعرفه عنه هو ما جاء فى نقشين موحدين من حيث الألقاظ 


٠‏ فقدجاء فهما أن الملك بعد أن عاد من حملة فى آسيا قتل سبعة أمأء من أهل « نخسى» 
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امو ند 


وعلق ستة منهم هلى جدران «طيبة» فى حين أن السابع قد أرسلالى «دثيانا» فى« تاستى » 
( بلاد النوبة ) وعلق جسمه على جدرانها « لأجل أن يظهر انتصارات جلالته أند 
الآدن فى كل الأراضى وى ممالك إرض السود » ومنذ ذلك استولى على أهل 
الحنوب وفل أهل الثمال » ٠.‏ 

)ع( 


وقد قص علينا فى نقش على قطعة خزف أحد موظنى الملك وبدعى « أمنحتب » 
أنه أقام لوحة فى النهرين وأخرى فى « كاراى » » وعلى ذلك فين الأخيرة قد نصبت 
فى د ثبانا » ومن ثم لا بد أن ببحث الانسان عن « كاراى » فى أقصى ابحنوب . 
وهذه اللوحة الأخيرة ل يعثر علبها بعد فى جبل « برقل » ولكن عثر الأثرى « ريزثر» 
عل للد حذا المصر فى الحفائر التى قام ب فى هذه الجهة . هذا وقد وجد 
لهذا الملك تمثالان صغيران فى « بن نجا » ( وادى با نجع ) الواقعة ببن « الخرطوم » 
ود ولاشك فى أنهما قد نقلا إلى هذا المكان » وعلى ذلك ليس هناك أىأساس 
للرأى القائل إن سلطان مصر قد وصل فعهد « أمنحتب الثانى » إلى ما بعد الشلال 


زفق 


اراع . 


)2 
وقد ترك « أمنحتب الثانى » آثارا عدة فى بلاد النوبة . 





( تحتمس الرابع ») : 
ولدينا من عهد الملك د تحتمس الرابع » وصف لملة قام مها هذا الملك على بدو 


لفك 


الصحراء . ولكن نما يؤسف له أن تلك النقوش الى عثر علها فى « كونوسو » 
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قد وصلت الينا رديئة الحفظ ولا مكن فهمها فهماً نمآ وقد جاء فها بعد ذكر اسم 
الملك ما يأتى : « السنة الثامنة الشبر الثالث من فصل الزرع اليوم الأول عندما كان 
الملك فى « طيبه » . . . وقدم لوالده « آمون » . . جاء رجل وقال بكلالته : « لقد 
تزل إلينا نوبى ( من الحضبة الصحراوية ؟ ) فى مكان ما فى « واوات » وأنه دبر فتنة 
على مصر و جمع معه كل أجانب مصر المهاجرين والثائرين من الأراضى الأخرى » . 
وقد ذهب الملك إلى معبد «آمون » ودعا والده « آمون » أن يسديه النصح 
والمسامدة » و بعد ذلك سافر نحو الحنوب ليضرب العدو فى بلاد النوبة . . . » 
(ويأنى بعد ذلك قطعة مهشمة ) « وكانت العربات فى صفوف انيه وكانت 
جنوده انرس ا يل 
نحو المنوب مثل النجم الحبار ( ( يناه -ما:0) دقن أعمى أهل الحنوب ( سكا 
الوجه القبل) جماله » وهلل الناس له وفرحت النسوة بالرسالة له 
ساعدوه » وهكذا يتبع الوصف الخاص بالقضاء على العدو : « وقد اخترق الصحراء 
الشرقبة لأنه سار فى الطريق كأنه الفهد . . . وقد وجد كل الأعداء النو بين مختبثئين 
فى وديانهم التى لا يعرفها الإنسان » . وما يأتى بعد ذلك من المتن قد هشم ولذلك 
لم نفهم منه شيئاً وقد تلف نمو اثى عشر سطراً نلف بالغ لذرجة أنها على وجه عام 
متنشر » ولكن مانيق منها يكفى للدلالة على أن الموضوع ينحصر فى أن المثن 
كان الغرض منه التحدث عن حملة تأديبية على ددو الصحراء الشرقية . 

ولدينا منظر خاص لنفس الل فى نفس المكان فنشاهد فيه الملك وهو واقف 
أمام الإلطين د ددوث » [له « تاستى » والإله « حمر » سيد الصحراء 
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الغربية يضرب الأعداء . وقد أرخ بنفس التاري السابق » وكذلك يلحظ أن المنظر 
الذى صوّر على ابحدار الداخلى لصندوق عرية « تحتمس الرايع » بمثل هذه الموقعة 
ففى امزء الأعلى نشاهد الملك فى صورة « بوهول » بدوس ثلاثة من النوبيين » 
وفى أسفل من ذلك صورة ستة أناس أجانب عادرين نقش معهم اسم الأعداء المغلوبين. 
وهم أهل « كوش » » و « كاراى » » وه ميو» » و« أرم » © و« جورسس » » 
وه رك » . وملابسهم غرييبة بالنسبة لأهل الحنوب »© إذ برتدى كل منهم قيصا 
ذا ألوان » و( شالا ) على أحد الكتفين » وقرطا ضضنا وأسورة معصم . و يلحظ 
أن بعضهم زنجى خالص . والأراضى التى ذكرت هنا فى أغلب الظن نقع فى السودان 
( ولا بد أن نكون «دكاراى » بالقرب من « ثيانا » ) . وفى تواريخ «تحتمس الثالث» 
. تجد أن بحزية النوبة مقسمة بين « كوش » وه واوات ».. و« أرم » تعد حزءا : 
من بلاد وكوش » وهى بلاد بحزيتها من من بزية «دكوشٌ » » و يلحظ أن «اترك » 
وه أرم » بذكر ان معاً ولا تقع الواحدة منهما بعيدة عن الأخرى » ومن المشكوك فيه 
أن « أرم » هى « ألم » بلغة و ابلألا» . 


وما يشير إلى عدم أهمية هذه الملهة من الناحية السياسية وعلى وجه عام إلى 
السياسة السامية فى الحنوب أن هذا المنظر قد وضع فى الحلف بالنسبة لصور الملة ١‏ 
الأسيوية . ولدينا صورة مشابهة كذلك فى المنظر الذى على ابلحزء الداخلى لكرسى مثر 
عليه فى مقبرة «تحتمس الرابع» ول يبق منه إلا قطعة م وخلافا لذلك لا نعم إلا القليل 
عن هذه اخملة » فلدينا نقش من غربى « طيبة » يبرهن على أن الأسرى قد سيقوا 


)00( راجع 5 ,11 .1.5 .1مغمروظ .869 زكر 28 .م رسعطسه[قدةغه؟ ,ومعع1 
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سس لوي سد 


0ع 
إلى مستصمرة . وريقو ل كاهن أل للاله « أنوريس » إنه رافق الملك من « الهرين » 
1 : 
حتى « كارأى » » وكذلك لدينا نقش من « أمذا » يحتوى بعض عبارات قد لاتث 
معلومات عن حمل حربية . 


أمنحتب الثالث 14١08(‏ - “لاق ٠م):‏ 

ندل الآثار المكشوفة حتى الآن على أن عهد الملك « أمتحتب الثالث » كا كله 
عهد سلام ومهادنة ولم تكد نحدث فيه حروب ٠‏ ففى ممتلكاته الأسيوية لم يقم 
« أمتحتب » بأى مشروع حربى » على الرثم من أ أن العلاقات ينه وسن هذه 
المتلكات المصرية تقوم على ماله من حاميات فى متف جهات المستعمرات المصرية 
هناك ؛ أما فى «كوش» فلم يقم إلا بملة واحدة . والمصادر التى استقيت متها أخبار 
هذه الملل" هى ؛ لوحتان ملكيتان عل الصخورق الطريق الى بين «أسوان» و دفية»» 
وَكذلك لوحة موطف » وكذاك لوحة «كونوسو» . وتار يخ هذه الملة كان فى « السنة 
اللمامسة ؛ الشبر الثالث من فصل الفيضان » اليوم الثانى » عند ماكان يحتفل بيوم 
عيد تتوي الملك وفى امال قام بملته المظفرة » . و خلال السنة تفسما رج نظام 
إلى نصايه . 


أما لوحة « كونوسو » الى 'تحدث عن عودة الملك بعد ما انتصر فى حملته الأول 
المظفرة فى بلاد « كوش » اللحاسئة فائها تؤرخ دائما بالسنة الخامسة . 


)1١‏ راجع 4 .م ,86 رق 11 .81 ,ممامسة؟ عق ,عتعاوط 
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داج 58 ند 


ومن جهة أنخرى تحتوى لوحة «سمنة » على الوصف المسهب لمملة وبدايتها 
مفقودة » ولذلك لا نعم ماذا ذكر فى السطر الثالث عن المقصود « بحصاد العدو 
فى داهت» ». ويأتى بعد ذلك ذكر استعراض جيش الفرعون الذى كان نحت إدارة 
ابن الملك صاحب « كوش» . فقد استعرضت جنود من قبائل من حصن « كو بان» 
وحصن «تاراى» ٠‏ وقد بدأت الموقعة ولم يفلت رجل ولا اهرأة » وكانت «ابهت» 
لفورة لأنب) كانت منتفخة الصدر © ولكن هذا السيد قتلهم بنظرته المتوحشة 
الأسدية يا أعره بذلك والده «د آمون الفاخر» . وفى ختام المتن تأتى قائمة الأسرى 
الذين غنمهم وخطاب قصر لنائب الملك « مرمومى » 


و ياحظ أنه من الصعب نحديد مكان حصن «تاراى» من المئن » ولانعلم إذا كان 
يقع على مسافة بم « امرو» شمال أو جنوب «كوبان » هذا فضلا عن أن طول 
المقياس « اترو » ليس معروفا لدينا . وكذلك لا يلق هذا المن ضوءا كييرا على موقع 
«أبهت » » ولكن على حسب نقوش أنخحرى نفهم أن بدو صحراء النوية كانوا هم 
العدو الركيسى ففى نقوش « فيل أسوان » قيل عنهم « إن عين الملك كانت مثل 
عبن الأسد المتوحش » وهو الذى أأشب عخالبه فى « كوش » االحاسئة » وهو الذى 
داس تحت قدميه عظاءه, فى وديانهم حتى أنهم تخبطوا فى دمائهم ... » . 

ويقول الملك فى لوحة « كونوسو» ( من السطر السادس ) : « إنه وضع حدوده 
حيث أراد حتى أعمدة السماء الأر بعة ولوحة انتصاره إلى ما بعد « كبحو حر » وريعنى 
بذلك هنا حتى نهاية الثمال ولم يقم بسمل ممائل لذلك ملك لنصرى عل خلالنة 6 
وعل حسب النقوش التى أضيفت للنظر ذكرت « كوش » اللحاسئة و « أرم » 
و«دترك » ثم « ورشن ( ؟ ) » . ولا نعلم تماما إذا كانت كامة كوش قد أريد بها 
معناها الضيقأى أنها تعنى اللأرض الى جنوب الشلال الثاني أم أريد ها كل بلاد النوية »> 
0 0 أتروحت ار مترا عل رجه القرب ء 


لفق راجع .2 مآ 808 .ص ,1397 رعادلا 


ج04 مسا 


وملل أية حال لا بد أن نحث عن كل من موقع « أرم » و « 'نرك » فى ابلنزء اللحنوبى 
من إقلم بلاد النوبة . على أن ما كان يبديه الملك هنا من شاط يظهر من المؤسسات 
الى أقامها فى « صلب » و« سدنئجا » ومن المحتمل كذلك ما وجد له من أعمال فى 
دكاوا » » وكذلك نعلم من نقش خاص ببأنْ أن الملك أحضر ذهيا من «كاراى » 
إلى « مصر» فى حملته الأولى المظفرة عند ما هرمت كوش » الحاسئة . ملى أن 
امتداد أعماله الحربية بعيدا إلى هذا الحد لدليل على أن الثورة قد أنشبت أظفارها 
فىكل إقليم د اببت » فى الشمال حتى « نبأتا » فى الحنوب وهو ما لا يكاد يسلٍ به » 
بل الغالب أن الملك هذه المناسية قد قام بتفتيش فى هذا الإقليم . 


لفق 
وقد كتنب « برستد » عن نقش وجد فى «بو إسطة » من عهد « أمنحتب الثالث » 


وجد فيه دليلا عن حملة على هذه الأراضى الواقعة فى المنوب الأقصى بعد «كاراى » 
عل النيل ( فوق « العطبرة » ) وكا رأى « برستد » بحق أن هذه اللوحة كتتبت فى عهد 
الدولة الحديثة . والبرهان الرئيسى لدى « برستد » أن النقش لا بد قد أضيف فى عهد 
« أمنحتب الثالث » . وهذه إشارة لم تلحظ حتى الآن عن عيد نتويم الملك وهى 
ذات أهمية بالنسبة لذكر يوم نتوج الملك م جاء فى لوحة د فيله - أسوان » . 


والفقرة التى يقال إنبا تمل هذا المعنى ترج كا يأنى : د وقة جبل « حوأ » 
عند ما طلع جلالته فى الأراضى العالية» . وهى؟ا ترى ليس في أبة تورية ليوم نتوج 
هذا الفرعون . 

والتاريغ الوحيد للتقش هو الشبر اثالث لفصل الفيضان + وقد وضع فى وسط 
الوصف المهثم للشملة إلى « حوا » » وهويذكرلنا) .يوم انتويج الملك فى لوحة 
م فيلت أسوان » فى السنة الخامسة . وهذا التاري الذى وجد فى النقش الأخير 








)00 راجع 3 هآ 42 ,20 ,وما عم 
فق راجع 4 .21 ,فةموطسظ8 ,هالتجدل 
م 111 .م1 ,علدنا 


لكوم د 


لايمكن أن يكون خاصا بعودة الملة بل يقدم لنا تاريغ الزمن يا فى امتون 
الماثلة لملوك آخرين ‏ الذى وصل فيه خير قيام الثورة . ولدين) من جهة أخرى 
5 تفش آخعر من بهين مؤرخ بالسنة المامسة الشهر الأول من فصل الصبيف يحتمل أنه 
من عهد حك الملك م أمنحتب ألثالث » ومل ذلك يكون من المحتمل أنه قد نقش 
بمناسية هذه الملة . وتدل شواهد الأحوال مل أن لوحة « فيلة ‏ أسوان » لاتقدم 
لنا التاريخ الذى وقعت فيه الواقعة كا يسم بذلك « برستد » ؛ إذ أن ذلك غير 
محتمل من أساسه » لأنه لايقدم مو ل 
عبارة عن أوصاف ونعوت . وإذا كان ينبغى لنا أن نعتير أن تاريم الثورة 
قد جاء حقيقة فى اليوم الثانى من الشهر الثالث من فصل الفيضان فإنه لا بد أن تكون 
الثورة قد أقعت فى مدى ثمانية وعشرين يوما فى بلاد النوبة وأن يكون قد تقدم 
حتى «حوا » كا يقول «ر.رستد » أى بعد الشلال الرابع وهذا فرجائزبل أس لا يمكن 


وكذلك فإن مؤسسة « حوا » غير معروفة لنا ومن ا محتمل أنها هى التى ذ كرت 
فى قائمة أهل المنوب التى وضينها د تحتمس الثالث » 0 حربت » 
(دقم 4))ء وهى ليس للها أنة صلة بيلاد ه بلت » ويمكن أن نكون واقعة 
فى أقصى المنوب . وإذا سلنا بالترتيب الذى وضع فى قائمة أهل الحنوب فإن 
و حوعت - حريت » من باب أولى بمكن أن تنكون وافعة فى الصحراء الغربية 
بن « تحنو » ( رقم م ) وه نب تخب 6( رقم 41 ) كا جاء فى القكائمة» وعل ذلك 
فإن العبارة : « وقد طلع جلالته من الأرض العالية » نتلاءم مع ذلك 1 


للق راجع كر 197,137 ,معادلا 

زفف3 راجم 1 .م ,لقطد8 
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سس 87م مس 


والواقع أن هذا المن من الوجهة التاريخية لا يقدم لنا شيئاً يذكرء إذ لا مكننا 


أن نؤرخه على وجه التاكيد »يا لا يمكننا أن نعرف شيئاً مو كداً عن البلاد التى جاء 
ذكرها فيه . 


0 أمنحتب الرابع أخناتون ) ( “لاصو وموسطرق.م): 

لقد وجه « امتحتب الرابع » كل اهتامه للسائل الدينية السياسية الخاصة بمصر » 
فلم يقم بأية حمل" حربية فى المستعمرات المصرية الأسيوية حيث كانت الأحوال تدعو 
لذاك ولافى الحنوب أيضا . وف عهده لم تضعف سلطة الحكومة المركزية 
فى المستعمرات النوبية بأية حال من الأحوال » ولم تخرج أبة بقعة من بقاع وادى 
النبل عن دائرة سلطان البلاط 5! ندل على ذلك صراحة ماحدث من محو اسم الاله 
و آمون » وصور الآلحة فىكل أنحاء بلاد الوادى حتى جبل « برقل » » وكذلك فإن 

الملك فى عهد « امنحتب الرابع » وهو « تحتمس » كان توجودا حى 
الحلود انو بية » يضاف إلىذاك النشاط الذى أظهره هذا الفرعون فى البناء والتعمير 
فى الحنوب فإنه يعد بمثابة تطور فى العلاقات السامية أكثر من ذى قبل ٠‏ ففى 
لد سسى » التى أقام جدار مديتتها بوجايييؤة صغبولالة دارلع » وكذلك تشاهد 
مناظر فى المعيد الكبير وفى معبد « صلب » اسينلقل وجد فى« سدنجا » جعران 
اسم هذا الملك » وتدل ظواهر الأحوال عل أن بإدة «كاوا » القديمة قد أسست على 
ما يظهر فى عهد « امتحتب اثالث » » وقد سميت أولا « جم 1تون » على ما يظن فى 
عهد « اليو نالك لا فعهد «اخناتون» ثم مميت فى العهد الكوثى م سنرى بعد 
باسم « جم با آنن » . كل هذا برهن بوضوح على أن بلاد النو ب كان لسودها السلام 
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والنظام . وف الوقت الذى نحد فيه فى المستعمرات الأسيوبة أن العلاقات السياسية 
كانت فى حاله فوضى تامة فائنا لا نحد فى بلاد النوية أى من يحدثنا عن حملة” حربية 
عد ابيع أنه ثورة هناك ء ولدينا له لوحة سيئة الحفظ من هذا العهد عثر علمها 
فى « بين » تقول صراحة : «لم توجد أية ثورة فى هذا العهد » و كذلك تسمل 
قطمة أحرى من نفس اللوحة على ما يظهر قامة حزية أو تعداد غناتم حروب 3 
والنقش مهشم لدرجة أنه لا بمكن الائسان أن يستخلص منه شيثاً . .وهاك الكامات 
الى ممكن قراءتها : « . . . مذبوح . . . اكتيا ( اقته ) النوبين أحياء .٠و‏ 
(؟ + ؟ ). . . زوجه ١١‏ (؟) فيكون الجموع ١١١‏ ( أو ه4؟ ) الذين كانوا 
نحت إمرنه . . . 8" مهرأ (؟ ) ( أو بقرة حلوب ) |" . وان الملك صاحب 
كوش المشرف على الأراضى الأجنبية . . . » فالكامة الأولى « مذبوح » يمكن 
أن تشير إلى موقعة حربية أيضاً ما دامت لا تشير إلى جزء من لقب الفرعون . 
و ١اكتيا‏ ) تقع فى الصحراء شرق «كوبان » ومن امحتمل انها ذكرت بمناسية 
حملة تأدببية على بدو الصحراء فى هذه ابلجهة » وإنه لمن المهم أن جد اسم « اكتيا » 


2 


الذى لا بذ كر كثراً فى النقوش قد كرر فى نقش من نقوش « أمدا » مرة أخرى 


هذا ولايمكن أن نعد صور توريد ايحزية من ايحنوب بأبة حال حملات حربية 
مظفرة » وهذا مايجب أن تتبعه فى حالة الواردات الآنية من الثمال أيضا » أما إن 
الفرعون « اخناتون» لم يقم بأبة حملة فى آسيا فيدل على ذلك خطا بأت « ال العارنة » 
التى كان يرسلها الأمساء امخلصون يرجون فبا الفرعون أن يرسل جيش مصريا الى 
سور يا وفلسطين لمساعدتهم إذلم نجد فها مابدل قط على إرسال أى جيش لشن حرب . 


)0 راجع كر 91 .م يمقطت8 
لفق راجع 0 آ..2.6 ,مطنصو© لص كر 129 ,10 .كية 
ضف راجع مصر القديمة اللزء انثا مس ص اعم الج . 


امسو وي سم 


حور مكب ٠‏ 

وفى العصر االذى تلا عهد « اخناتون » جد أن « حور محب » قد لعب دور 
سياسيا عظيا وقدكان فى عهد حم « نوت عنخ آمون » هو القائد الحقيق للسياسة 
الخارجية والسياسة الداخلية معاء وقد قبض على زمام الحم فى القطرين عدة سنين . 
د وقد حضر رجال البلاط منحدن أمام باب القصر وأمراء البلاد الأجنبيةمن الحنوب 
والثمال قد أتوا بأيديهم مس فوعة مادحين إياكأنه إل وكل ثئ يطلب عمله كان يعمل 
عل سسب ا . وقد قام حور محب » بوصفه قاءئدا ملة حربية على بلاد 
آسيا يا قام برحلة إلى بلاد النوية . و يلحظ أن المادة الخاصة بالحكم على الحالة 
السياسية فى بلاد النوية فى ذلك الوقت » والفكرة المنطوية فى رحلة « حرمحب » 
إلى النوبة هى فى الواقع لا تخرج عن كونها فكرة عابرة . 

ونستخلص من منظر فى مقبرة « حور محب » ألى أقامها فى « منف » السلطة 
المهددة الأركان لمكومة مصر ف ذلك الوقت وهى الى تشاهدها ممثلة فى ممتلكاتبا 
الأسيو به وما أصاءها من ارتباك » وهذه المناظر التى ترطها فى نوش هن اائية كن 
فى الواقع إيضاح مفيد ىا جاء فى خطابات بلاتل العلزنة» عن سوءا مال فى المستعمرات 
المصرية فنشاهد فى هذا المنظر « أناسا قد أتوا من كل حدب وصوب من آسيويين 
ولوبيين «تضرعون إلى الفرعون أن اسل سيفه البتار » فكان إذا ازاما على الملك 
أن يقبض بحيشه على زمام الأمور وأن بحرج البلاد من الفوضى إلى النظام . 
وقدذ كت هنا بلاد ه كوش » فى حمل مهشمة وذلك فى خطاب « حور محب » 
إلى الموظفين 00 وهى: « إن بعض الأجانب الذن لايعرفون كيف يلبغى علمهم 
أن يعيشوا قد . الفرعون مثل مافعل آباء آباثهم . . و يوجد لديم الفرعون 
ا . . بضوثه . . . من دداية الحنوب من ١‏ كوش © . .. وكل 
أرض قد اجتثت مثل هذه . 
0 (© راجع 98 .م ,أأ26 مسمس ولط لص ومسا 
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وفضلا عن ذلك لاحظ الأثرى « شيفر » فى فقرة المتضرعين للفرعون رمم زنجى 
وهذا بصرف النظر عن سائّس الحواد المصور فى هذه الصورة وهو الشخص الذى 
لم برسل حيته ٠‏ وثدل تقاطيع وجهه على أنه لبس انجى وليس فيه من الملا ما يدل 


' على أله جنوبى الأصل » إذ لا جد فيه الميزات الى تميز ابن الحنوب وهو القرط 


الكبير وأسورة الساعد والرشة النى على الرأس » هذا الى أن شعره المستعار الذى كان 
حليه شر يط عر يض على الحمهة لايعد بأية حال من الأحوال من املحواص الى مزيها 
النوبى أو الزنجى . وفضلا عن ذلك فإنه مكن التعرل طبه صراعة من كمه الطويل 
الضيق وهو الذى لايكاد يوجد عند آهل بلاد ابلنتوب. ::ويلاحظ أن التو والزئيجى 
يلبسان بوجه عام تلفيعة عريضة فقط على الحزء الأعلى العريان من الحم أو على ثوب 
مصرى ولع . وقد كان الزى امحبب فى ذلك العهد أن يصورالمفتن أهل المنوب 
ملاح خارجة عن حد المألوف بوصفه ٍى زنوجا . وتشاهد فى ذلك صورة أخرى 
فى نفس المقبرة واضحة الرسم فدجد عل قطمئين صفا من العيد جالمين القرفصاء ملاع 
هزيلة تمثل الزنوج » ولدينا قطعة مجر اغرى لير ألبا كذاك من مقيرة «حورمحب» 
مثل عللها فرقة من الحنود نجد من بينهم بع انو ببين يظهرون بلياس شعر قصير 
وملاحح زنجية . وأخيرا لدنا قطعة جر محفوظة متحف اللُؤفر تعد من المناظر المماثليه 
الى نحن بصددها وهى هامة بوجه خاص » إذ نجد فيها ممثلا جنبا الحنب أسيويا 
ولوبيا وجنوبيا » وهكذا كانوا فى الواقم كذلك بمثلون منظر السفراء الأجانب 
إذا كانوا فى الحقيقة مثلون الأقوام المجاورين لمصر . 


والواقع أن شواهد الأحوال لا ندل على أن العلاقات السائدة فى االحنوب كانت 
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سد لاع" سه 


كشبه التى فى الشمال ؛ وكذلك الرأى القائل بأنه كانت نوجد اضطرا بات فى كل مكان على 
٠‏ حدود الملكدٌ » وأنه كانت تنبعث أصوات استغاثات من كل جانب لدرجة أن الملكة 
كانت مهددة عند حدودها الثلاثة أو على الأقل يوجد ما يكدر الصفو » كل ذلك 
مشكوك فيه من كل الوجوه . وفضلا عن ذلك فإن الخحالة فى البلاد نتحدثنا على العكس 
من ذلك » إذ فى عهد « توت عنخ آمون » قد أقيمت بلدة جديدة أو على الأقل 
أسس معبد فى د فرص » وخصص لعيادة الفرعون » وقد كان النظام فى بلاد النوية 
سائداً » وعلل ذلك فإن رحلة « حور محب » فى بلاد النوبة كانت تملها السياسة 
الداخلية . على أن المادة اللازمة لمكم على نوع المشروع الذى كان يقوم به فى رحلته 
هذه فى تلك البلاد ليبس كافية لدينا إلى حد ما » وأهم أثر لدينا عن ذلك هو قطعة 
نقش من مقيرة د حور محب » لقرأ فها مارأتى : « أنه (أى « حور محب ») 
قد أرسل بوصفه مبعوث الملك إلى بعد ما يضيئه « آتون » ( قرص الشمس ) 
لبعود بعد أن يكون قد التصر . . . دون أن 'تستطيع آية أرض أن تقف أمامه 
وقد استولى علها فى لحظة عبن وحده » واسمه قد استوعب بيقظة .. . وقد سار (؟) 
نحو الثيال . وهناك ظهر جلالته على عرش تقديم اللمزية » وقد أحضرت الحزية 
سن المنرب ومن الثمال . وكان يقف يجانها « حور محب » .. . » ويعلن 
«ادوردمير» اقتراحه بأن هذا الئقئش خاص بالصورة المفقودة من المنظر الخاص 
الغنائم النوبية فى هذه المقيرة وان الصورة التى فى مقبرة « حوى » تنسب إلى نفس 
الاحتفال الذى أقم فى مقبرة به حور محب » : 

ل نا من مقبرة و حور مهب »فى منف إلا القطعة اتى نحن بصددها . 
هذا ودل من قطعة الاسكندرية الى من هذه المقبرة على أنه خاص ممنظر كان 

() راجم قصة 406 .م بتوره81 .83 .وصمة ,424 ,م اال 00 
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سا لإا ف لس 


مصوراً فيه جعزية المُمال » ومن انمحتمل أن القطعة التى فى متحف «بولونى» وهى ال 
نحدثنا عنها فيا سبق مع صورتها وكذلك قطعة « اللوفر» هما من هذا المنظر . 
وإذا كان ,نبنى علينا أن سب منظر تقديم الحزية الذى فى مقيرة «حوى» 
إلى نفس الاحتفال الذى نحن بصدده فى مقبرة «حور محب » فإن ذلك بلا تزاع 
يكون دليلا على أن المنظر لا بمثل غتيمة حرب جاءت عن طريق موقعة حربية نشبت 
فى بلاد النوية » وذلك أنه لموذر قط فى مقبرة نائب الملك « حوى » أى حرب 
أو عصيان قام فى بلاد النوبة » بل على العكس جد فى صورة أخرى جمع الضرائب 
فى هدوء وسكينة . وكذلك لا تمت قطعة « الاسكندرية » إلى غنيمة حرب إسبب 
بل هى خاصة بجزية كا بدل على ذلك مدلول الألفاظ المصرية القديمة التى وردت 
عليها » ولا بد لقيام حملة حربية حقيقية من أن يكون سبببا قيام ثورة ثم القضاء علبها 
والمادة التى لدينا ليس فيها ما يشير إلى ذلك فى السودان فى عهد قيادة 
« حور حصب »© . 


يضاف إلى ذلك أن المنظر الذى على صندوق الملك « توت عنخ آمون » الذى 
أشاهد فيه هذا الملك فى عربة حربية مع طائفة من الحنود الزنوج ممدلين لا يدل 
فى الواقع على موقعة حربية حقيقية للها علاقة مله قام بها القائد « حور محب » 
فى بلاد النوبة . وأخيرآ فإن العبارة التى جاءت فى لوحة « الكرنك » وهى : « لقد 


ملا بيوت أتعماله بالعبيد والإماء وبالحزية من غنائم سيف جلالته » قد استعملت 


جحملة تقليدية وليس لما بأية حال من الأحوال علاقة بمشروع حرى نوبى . 
والأجدر إذاً أن تكون هذه الرحلة التى قام بها به حور محب» المدير لأ مور الدولة 

رحله تفتيش فى بلاد النوية ليطمئن على إخلاص موظفيه فى عملهم فى بلاد النوبة 

والواقع أن بلاد النوبة يروما الغنية كانت تلعب دوراً هاما فى سياسة مصر الداخلية 


نلف راجع 1 مم .10طؤ مععت11 
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. ويخاصة فى الأوقات المضطرءة إذا كانت فى أوقات الحرب مليئة بالأحزاب 
الكبيرة » فإذا كان نائب الملك وموظفوه وكذلك السيطرة على موارد المواد الغفل 
فى الحنوب و يخاصة مناجم الذهب العظيمة فى يد الفرعون فإن ذلك يكون سبباً 
فى الانتصار على عناصر الدسائس فى سياسة البلاد الداخلية والقبض على زمام الموقف 
كا سترى ذلك بعد . 


ول اعتلى د حور ممب » عرش البلاد قام جملة حربية على بلاد « كوش » وهنا 
كذلك لا نعلم شيئا على وجه التقريب عن هذه املة » ومن انحتمل أن هذه لم تكن 
إلا جرد مظاهرة قام بها رجل أطلن نفسه ملكا على البلاد ول يكن لاد ري 
بدعى نه تولى الملك » وقد صُوّرت عودته إلى البلاد المصربة على تخور الب 
فنشاهد أمام الملك الذى كان مولا فى محفة لسير خلفه الأسرى النوبيون واللحنود 
المصريون وف النقوش التابعة لهذا المنظر أن جلالته يعود من بلاد د كوش » بالغنائم 
التى أحرزها سيفه يا أ به والده « آمون » . وكذلك نيحد أن الموقعة هنا قد مثات 
غير أن الصور قد هشمت لدرجة أنه ل بمكن التعرف عل كيفية تأليفها » ومن احتمل 
أنها كانت عل غرار تلك الموقعة التى شاهدناها مصورة على جدران عرية د تمس 
الرابع » . جد بمض النفاصيل ثانيةق جيهبدا اي مئلت فيابعد فى مهد ه ر"مسيس 
الثانى » و« رععسيس الثالت » » وهذا هوالآ” ئر الوحيد الذى إدينا 'تخذه دليلا على 
حلة الملك هذه » ومل ذلك فإنه لا بمكن أن نك حك صرحا أكيدا على أهمية هذه 
ال جل وما للما من قيمة سياسية . 

وكذلك ليس لدينا معلومات عن البلات الحربية التى قام مها الملوك الذين خلفوه 
من عهد الرعامسة . فنجد فى رسوم المناظر الكبيرة وفى النقوش الملوءة بالعبارات 
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مسشاعوة## لم 


البراقة الأعمال الكرب. بية التى قام بها الفرعون » ولكن لا نكاد نجد معكل ذلك ذكر 
ناريح مودد أو مكان معن ؛ بل كز ما نجده هو ذ كر بلاد دون أن يقال عنها ثئ . 
وقدكانت العادة عند الفراعنة أن نئي الفرعون منتصراً على أهالى ابلمنوب » وأن 
النوبى مهزوم وقراه خرية دون أن تقوم على وجه عام حمله” حربية عظيمة على ما يظهر 
نحو ابمنوب ٠‏ والواقع إذا أن المعلومات التى نستقها من هذه المناظر نكاد نكون 
لاشئ » ومع ذلك (إننا سنلق نظرة خاطفة على ما لدينا من مادة عثر عله ف 
7-0-0 


ايوكيس الأول » : 1 
فى نقش من السنة الثائية من عهد « رعمسيس الأول » وكذلك فى صورة منه 
يرجع نار يحها إلى السنة الأولى من عهد « سبتى الأول » قد قص علينا أن الملك قد 
أقام معيدا ل « مهين » وجهزه بكهنة وملا بيت أعماله بالعبيد والإماء الذين | حضرهم 
جلالته غنيمة ٠‏ ففى لوحة « رعسميس الأول» يقال صراحة إن الملك كان فى ب««مئنف”» 
ونجد كزلك امم « سيتى الأول » فى تهاية النقتش دون أن يكون له أيه علاقه بالمتن 
ويرك الأستاذ « رسد » أن برى فى ذلك احتال أن « سبتى الأول » قد قام لوالده 
بحرب فى بلاد النوبة . ولكن النقوش لا تحدثنا بنع من ذلك » أى أن الأسرى 
كانوا من بلاد النوبة » وفضلا عن ذلك فإن التعبيرات التى ذ كرت فى المتن إن هى 
إلا تعابير كلامية ليس لما قيمة تاريخية تذكر فقد نمت « رعمسيس الأول » 
فى تفوش معبد « العرابة » بأنه « الثور القوى الذى ضرب النو بيرك » . 
« سيتى الأول ) : 
ولدينا لوحة وجدت ف « المارة غرب » مؤرخة بالسنة الرابعة أو الثامنة من عهد 
)غ20 راحم 9 .ه12 .8.11 م ,57 .ن) عجعدمآ و كير 74 5 111 ,عية ردق 
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دسييى الأول» تحدثنا أن هذا الملك قام جملة حربية على إقليم « أرم »» وندل شواهد 
الأحوال على أن هذه المله لم يكن لما أءة أهمية » وذلك لأننا لم نجد فى المناظر العدة 
فى معبد الدوله فى « الكرنك + الى نحدثنا عن حملاته فى آسيا ولو بيا صورة واحدة عن 
حروب له قام مها فى البلاد الحنوبية . والواقع أنه يوجند فقط منظران حيث نجد 
هذا الفرعون ممثلا وهو يضرب أمام « آمون » أهل الشهال وأهل الحنوب , والنقش 
الذى يتبع ذلك م قال « برستد » هو نقش منتحل نصفه الأول ينسب إلى نقش 
بناء للفرعون « أمنحتب الثالث » والنصف الثانى مأخوذ من أنشودة النصر للفرعون 
«تحتمس الثالث» » اولدينا فى نقوش معبد لا وأدى مياه © ( الرديسية) منظران يمثلان 
ضرب العدو أمام الإله؛ واحد منهما مثل أهل البلاد الشهالية والآخر يمثل أهل البلاد 
اللدوينة ٠.‏ غير أن صبغة النقوش التقليدية نجدها ظاهرة فى المأ التابع لهذا المنظر ء 
على الرغم من أن النقش الذى بجوار صورة الملك يقول صراحة «٠‏ إنه هزم عظااء 

كوش اللحاسئة وإن الإله آمون أ الملك بقوله : « خذ سيفك أنت يأما الملك 
القوى و« حور» الحى صاحب القوس لنهزم مقاء « كوش "2 ولتقطع رعرسهم 6. 
وهكذا نطق « آمون » عندما قدم إللك الأراضى المأسورة : « إنى أعطيك الحنوب 
وكذلك الشهال مجتمعين نحت نعليك » . وكذلك الأراضى العشر التى ذ كرت هنا بعد 
ليست بأية حال من الأحوال أراضى جنوبية كلية بل جاء بعد « كوش اللحاسئة » 
قائمة تقليدية بأسماء أقوام الأقواس النسعة وهى التى وجدناها للرة الأولى مذ كورة 
فى “مقابر غظاء القوم فى مهد الأسرة الثامنة عنكة ...وه لمق عل وه عام شجمدها 
بم سومة نحت أقدام الفرعون على كرسى العرش » وهؤلاء الأقوام هم نظريا الأقوام 
االخاضعون لحك الفرعون . ومل ذلك فإن هذه القائمة نكون لامعنى لما فى منظر 
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بيصاف هز بمة أهل ايلقنوب قبالة أهل الثمال » وهذا مما يدل على أن الإنسان يجب 
أن يكون حذراً عندما إستنبط لتائجه التاريخية من مثل هذه المناظر أو من قواتم 
الأقوام الخاصة بهذا العصر . 
« رسيس الثانى » : 
ولدينا من عهد « رعمسيس الثانى » مادة غزيرة ولكنها على الرغم من غزارتها 
لا تقدم لنا شيئا بذكر عن الحوادث التار يخية فى موضوعنا . فلا نجد فى المناظر العدة 
الدالة على حروب نوبية ما مكن أن تستخلص منه تاريخ معينً أو مكانا معروفاً 


وقعت فيه حروب بوجه عام 5 


والرسوم الخاصة املداظر أخحر بية نيجدها فى ثلاثة معابد وهى « أبو سمبل » 
وه بيت الوالم9# الدأيجة 

ففى «أ أبو سمبل » مثل ضرب أحد ممثلى أهل االمنوب ؟! مثل موكب الظفر بعد 
الندمر وسوق الأنى و يلفت النظر فى النقوش التابمة للنظر أنها تتحدث عن أهل 
الثمال أيضاً » فثلا مجد مع موكب الظفر : « أنه ( أى الملك ) لميب نار عندما تندلع 
أكون أن وعد ماء لاطفائها » وف منظر الاستعراض نقرأ : « إحضار حزبة بوساطة 
الله الطيب (١‏ أى الملك ) لوالده « آمون رع » بعد أن خرب الأراضى الأجنبية 
الثائرة وهزم النوبيين فى عقر دارهم وتشمل (الحزية ) فضة وذهبا ولازوردا 
وفبروزجا وكل الأمجار الكرمة الفائحرة وهى الى أخذها بقونه ونصره على كل بلاد 
أجنبية » . والكتابة الى على الأسرى هى : م ان عظاء كوش الحا سسئة أحضرهم 
جلالته بنصره من أرض كوش علد بهم بيثت أعمال والده الفاح 0 
سيد الكرنك . . » ونجد مثل هذه امل مع أسماء اتخريف أجل الثيأل . 


)١‏ راجمع مصر القدمة الحزء السادس ص ١ع؟‏ سل ”عم 
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مما يقلل من قيمتها بوصفها مصادر عن حملهة حر بية أو أنها نوع من المحاصيل 
|الحنوبية الى غنمت فى ساحة القتال . 


أما فى « يت الوالى » فنجد نسل جزية كبيرة ومنظر واقعة حربية » وهذا المنظر 
الأخر له أكليره فى « الدر » وتساهد فى هذا المنظر الملك يقبض وهو فى عربثه 
على النوبيين ال مار بن . وعلى اليسار من ذلك بلدة نوبية تحت جر النخيل وتشاهد 
كذلك اس أة جالسة تنوح أمام كوخ ويجوارها راع ممه قطبعه وريم حمل إلى هذا 
المكان من موقعة القتال . 


والواقع أن تأليف هذا المنظر قد إخذ عن مناظر مواقع قديمة » وأكثر من ذلك 
نجد أن بعض تفاصيله قد صور فى مصادر قدبمة . وقد جاءمع منظر القرية النوبية 
ما يأتى : « كل عدو (؟ )قال : دلا تجعل الأسد يخرجه من الوادى . 
« رعمسيس الثانى » » ومعنى هذه العبارة نجده فى منظر موكب الظفر اللماص 0 
« حور محب » فى « السلسلة » ففيه نقرأ مع رجل واهرأة نائمة على رجل أخذ 
فى الأسر : «آه أتم بها الأطفال الذين كانوا كبارا فى لوبهم يامن نسوا ما قد فيل 
لم من قبل لا تجمل الأسد يخرج و ددخل بلاد كوش » . 


ومن ثم نرى أنه ليس لديئا مصدر وثيق عن حملة حربية قام بجا « رحمسيس » 
عل بلاد النوية وعل ذلك فإن هذه المناظر التقليدية التى نجدها فى المعايد ليست ذات 
بال ولا يعتمد علا . هذا ولدينا كذلك لوحة على فور الطريق المندة بين «أسوان» 


)01 داجع 8 ,1510 ,.وووء177 

(5) راجع ع 168 ,قئطآ ,ممما 

[فوف راجع بقصه1 ,11 تمع ه06 ومتعفصت1 امعصسيده]1 هآ ,طممموود5 8 وفلاتده"1 ,تعتدوول 
6 .م ,(1941) 2سآ.0 رقعه؟1 .وصرهه : 14 .2 رقامصة2 هنآ ,11 

2 راجع .21 22 .م ,111لا ,ماده .م ه116 ,. قتصعظ 

ره راجع 1 .م ,تله7؟ اماء8 ,جعلوم8 

() راجع 11,1759 ,سآ 





سسسم اهيءة”# مسد 


و« الفيلة » مؤرخة بالسنة الثانية الشهر الثالث من فصل الصيف اليوم السادس 
والشقر ين » ولا مكن أن يكون هذا التاري ملة حربية لأن المان لا يحتوى إلاعل 
جمل عادية تشير إلى انتصار فى الثمالأيضا ء فإذا كان المتن بتناول فى الواقع موضورع 
حملة حربية معينة بناء ذكرها صراحة فيه هو المنتظر , 


والواقع أن كثيرا من الألقاب والنعوت التقليدية كانت لا ممنى لما قط 
فى العلاقات السياسية الغابرة » وذلك أنه عندما يفكر الانسان فى أن بلاد النوية كانت 
إقليا مصريا اقتصاديا على جانب عظم من الأهمية بدبر شئونها موظفون من قبل الملك 
ولم يكن للد“ اء ا حليين بالتأ كيد بعد إلا دور غبر هام فى هذه الادارة ؛ يجد أنه 
لم يكن المؤلاء الأمراء أية قوة يجامبون بها المصريين اللهم إلا بعض زحماء من قبائل 
البدو كانوا .يقومون فى وجه المصالم المصرية » وعلى ذلك نإنه لا لبغى أن نكون 
انجس الى ذ كلع لثورة تمئل السياسة المصرية فى ابحنوب مثل : « الملك الثور القوى 
ضدكوش اللاسئة » ومن خواره يخترق بلاد النوية » ومن حافره بدوس النو بيين » 
ومن فرله يخترقهم عند ما إستولل بقونه على « خنت - حن ا 
منه يصل إلى « كاراى » » أو « من يجعل أرض كرقن لذ قر > فكل هذه انيت 
إلا جملا جوفاء تقليدية . 


وق بلدة د المارة القدعة » شل كينا قل مناظر فى داخل البوابة لما قيمتها 
الأثرية وهى من عهد « رعمسيس الثانى » فعل اللحدار الحنوبى نجد المنظر المبتذل 
الذى يمثل فيه «« رمسيس الثانى » يبجم بمربته عل مجموع من النوبيين الذين فقدوا 
النظام فى صفوفهم » وعمل الحدار الثهالى صورت عودة الفرعون منتصرا فقى نهاية 
الشرق يتقدم « رحمسيس الثانى » جنودا وهو ممنط عربته فى حين لشاهد خلفه 
من جهة الغرب على الباب الحاتى ثلاثة من أولاده هه م مرنبتاح » و« سقويا » 


)ع2 راجع ه 195 -م ,111 ,.لطءرآ ,11 وعقسفقظط صصص 11 أعطصساك نطق بك ,نآ رقاء؛)ة ممطككظ 
0( راجع 8٠م‏ ,35 ءاولآ ,مشظل 
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وثالث فقد اسمه يقودون أسرى نوبيين . ومع ذلك نجد متنا قصيرا مؤلفا من سطرين 
جل فيه أن الله قد وجهت على أرض « أرم » النوبية وبه ما يزيد على سبعة آلاف 
أسير . وهذا المآن القصير تدل شواهده على أنه جل تار يخى أصلل » وعلى ذلك فإله 
بعد أول جل معروف لدينا عن حملة قام بها « رعمسيس الثانى » على بلاد « أرم » ؛ 
بل الواقع أن هذه امل تعد أول حملة حقيقية تاريخية لهذا الفرعون فى بلاد النوية . 
ومن جهة أخرى قد كشف ف « العارة » على جل عن حملة قام بها « سيتى الأول » 


00) 


على بلاد « أرم » . 
الملك ١م‏ منبتاح ) : 

وبعد عهد « رعمسيس الثانى » نيحد أن التحدث عن المواقع الحربية قد أخذ 
فى التقصان » ففى عهد « متاح » خلف « رعمسيس الثانى » فرق فقيل الونينة 
واحدة مهشمة فى « عمدا » وهى تحدثنا عن إلحمادثورة فى « واوات » واللوحة لا مكن 
تربمتها لما فها من تمشيم كثير . ويبتدئ لمن باسم الملك ونعوته الختلفة مثل 
« الله الطيب » و« الأسد سيد خارو ( سوريا ) » و« الثور القوى ضد كوش » 
و « الذى يذب بلاد مزوى » » ثم يأجا9 سي يجافرضوع وهو بشبه ماما النقوشض 
التى ذكرناها عن الثورة النوبية أتى اثيوه” ف هيد « محمس الثانى » والنى قامت 
فى عهد « نحتمس الرابع » وى عهد « أمنحتب الثالث » فقد جاء فما : « لقد ألى 
إنسان يقول الخلالته إن المدو من « واوات » ( قد بدأ بثورة ) » » وبعد ذلك تأنى 
أشياء غامضة عن اللوببين والرتنو ثم ياتى : ذآإن الأشلد صاحب النظرة الوحشية 
قد أرسل لمبيا من فه على أرض « واوات » ( سطر 5 ) » د وقد نحث عن العدو 
فى كل الأرض حتى لا يقوم مرة أخرى بثورة ( ٠١‏ ) » « ورجوع الأمن إلى نصابه » 

ريع راجع 15,1 :1ط عه 19 ,18 .فاط 20111 .1لا مفظل 


زفق راحم 7 .م ملقسق معتطاسة6 زعر 156 .م ,18 .ع1 ,وم8 
وق راجع 8 ,17 , علدلا 





عمسم ل سمه 


سسا واس سد 


وقد قبض على الأراضى الأجنبية باسمه وجعل الأراضى فى سلام ( يعيشون ) » وجعل 
مصر فرحة وجعلها فاحرة ( سطر ١‏ ) » » وإنه لمن المستحيل أن نستعمل هذا المآن 
انمرق من الوجهة التاريحية ضع أمامنا حقائق جديدة » وعل أنة حال فإنه يمكن 
أن نتصور أن هذه الثورة التى حدئت ف بلاد النوية السفللى كان لها ارتباط بالحروب 


مع بلاد لوبيا التى قام بها هذا الفرعون على هذه البلأد . وذلك أن اللوبيين عند ما 


كانوا يحنون عن مسا كن هم وسبل للعيش قد منعهم « مس تبتاح » من الزحف شمالا » 
على أنه ليس من المستحيل أل يكون بعض هؤلاء اللوبيين قد ولى وجهه نحو بلاد النونة 
السفل بدلا من التوجه جنوبا حو الواحات . وسنظل فى شك من أ هؤلاء القوم 
إذا كان وجود هذه الطائفة المهاحرة التى تمتاز ببياض بشرتها فى بلاد الأهالى 
الحنوبيين أ وإذا كنا إإو انم المكان .د غخنت » في يللد التوية بمثابة رمن لتسرب 
آناس لو بين 7309 المبولشيا لحديثة وحافظوا على أسمهم الأصل . 


( رعسيس الثالث ») : 

وآخخر أثر له علاقة عملت حربية على بلاد النوية يرجع عهده إلى عصر الفرعون 
« رعمسيس الثالث » ففى معيده الكيير الذى أقامه فى مدئة « هابو » جد صور 
حرب نوبية قد مثلت فى ثلاثة مناظر وهى أسبه التى ذ كرناها فى عهد « رعمسيس 
الثانى » . وحلافا إذلك لشاهد قائمة طويلة منقوشة بأسماء أهل الحنوب المغلوبن 
على امنب الأمائى للبوابة الأول من هذا المعبد . 

هذا ولدينا صورة ؟ أشار الأثرى « أننس » فى معبد « آمون» بالكرنك نقلها 
د رعمسيس الثالث » عن «رعمسيس الثالى» خاصة سوق الأسرى عل حسب ما جاء 


)12 راجع مصر القدرمة الحزء السابع ص وم الم 5 
)22 رابجع “21 .م ,10ط1 بتقطهماه11 


سس #91 للم 


فى موقمة « قادش » ولكنها رسمت عغتصرة مع حذف أبجزاء منها . وكذلك نجد أن 
المتن فى كل من النسختين موحد إلا لفظة « خيتا » الى ذ كرت فى عهد « رحمسيس 
الثانى » فقد حل يلها اللنظة « قادش » وذلك أن مملكة « خيتا » كانت قد لمبت 
وها والتيفت من الوجود فى مهد « رعمسيس الثالث » . 

وكذلك نجد صورا نوبية مشاءهة تمامافى مديئة « هابو » فالصورة الأولى الى 
تمثل الانتصار على النو بيبن تشبه الصورة التى رسمها « رعمسيس الثالى » فى « بيت 
الوالى » وف « الدر» » و.تأليف موضوع الصورة وفها الملك المهاجم فى عربته . 
والمموع المجدلة من النوببين المهزومين والقرية النوبية كل هذه قد بقيت ا هى 
ول يتغير إلا بعض تفاصيل فردية مثل الراعى مع قطيعه فقد حذفت . 


والمنظر الثانى و بمثل سوق الأسرى ونعرفه من قبل فى معبد « رعمسيس الثانى » 
فى « أبو سمبل » ثم المنظر النهائى و بمثل قيادة الأسرى أمام الإله « آمون » والإلهه 
« موت » وهذا يرجع أصله إلى تقليد قديم . وأخيراً نجد أن قائمة الأقوام الحنو بيين 
يا برهن « برستد» قد نقلت عن قوائم قديمة . وعلى ذلك لم يكن من باب المفاجأة 
أن نجد ثانية مع الملك الذى يقود الأسرى أمام «رع حوراختى » وهم مهزومون 
أنشودة النصر » بل إن « سيتى الأول » كان ف الواقع قد نقلها فى زمنه من الألشودة 
القدمة التى ]نشئت فى عهد « امنحتب الثالث » مع إضافة بعض عناصر تقناسب 


زلوف 


مع الموقف . 


وقد جاء فى ورقة « هاريس » الكترى ذكر السو ريين والنوبيين الذين غم منهم 


ر03 راحم 7 26 .م ,65 .4.2 
زفق راجع 88.217.658 
ف راجع 832 .21 11 باطو أعصنله11 











سس لوس سم 
)0 

جلالنه غناكم كثير وكذلك إدينا لوحة من مديئة «ها بو » تصف لنا سوق الأسرى 
3 


غير أن كل هذه المصادر لا تكاد تكون لما قيمة تاريخية ولا مكنا صرة واحدة 
أن لع شو وي نا عدا ديري اف اح الور عا سي اماد يا 
وفى ورقة ه هاريس » الكيرى التاريخية لم نيحد فى الفصل ا نخصص للا حداث التاريحية 
وهو الذى نجدكل أعمال الملك العظيمة قد ذكرت فيه أنة إشارة إلى قيام حمله 
حربية على بلاد التوبة » وهذا. يعنى مل كل حال أن « رعمسيس الثالث » لم يقم 
فى مدة حكه بأى أعمال حربية فى الحنوب . 


والواقع أن بلاد النوبة كانت من الآن لمدة طويلة لانعد بلاداً أجنبية ل#) ثقافة 
ميزة بل كانت تعد جحزء؟ من المجملكة المصرية مرثيطة بها ارتباطا وثيقا لدرجة أن 
شخصيتها من حيث اكنس والثقافة قد فقدت . وعل الرغر من أنه على ما يظهر لم تقم 
أنة مشاريع حربمة فى هذه البقعة فإنها بة بقيت فى قبضة الحكومة المصرية » وكذلك 
كان من المفهوم أنه فى مهد ريسن المادى عشر» كآن نائب الممك فى« كوش » 
فى عهد الاضطرابات السياسية فى مصر مع جنوده النو بيين منحازا للدكومة الع 


للق واجع "1 ,75 ,صمهعاه اعظ 
زم راجع 11,160 مالك ,تقهجا 
فول راجم مصر القدعة المزء الثاين ص ماهو ٠ههر86مهة‏ 


ا د 


هكومة نانب الملك فى السودان ١‏ 
فى عهد الدولة الهديغة 


-. 


مقدمة : 


تناولنا فى الحزء | حامس من هذه الموسوعة الحددث عن الادارة فى السودان 
وكذلك الدور الذى كان يلعبه حا كم هذه البلاد الذى كان يلقب « ان الملك » ع الب 
| بعد د أبن املك صاحب كوش » ٠‏ خب أن اموضوع عل رغم ما كتبه ه ديز » 
وماكتبه من بده « جِولييه » لا يزال ينقصه بض نقاط وإضافات لاد 
من اسنيفا كما . وقدلاحظ ذلك الأثرى « سيف زودربرج » فى كتابه عن ررك 
وفضلا عن ذلك فقد ظهرت مصادر أخرى فى هذا الصدد تمل الينا حقائق جديدة ) 
ولذلك رأبنا أن نبحث موضوع هؤلاء الحكام العظام ومن كانوا يعملون معهم لنصل 
إلى صورة واضحة عن نظام الل فى ملك الفترة من ايع السودان وعلاقته مع مصر . 


|10 ح-‎ ١01" داجع مم القديمة المزء الخا مس صن‎ )١( 
راجع ع 73 .مم6 غ701 ارنشف8ل‎ 

رم راجع *, 182.م ,و3 ,جم .و8 

(١‏ راجع 5 .م ,معتأطتاة ههه دمغمروق ,وجوت 


واس ا 








سم ع #1 سد 


دنواب الملك فى الأسرة الشامخة عشرة 
نائب الملك « تورى » 

دلت الآثا رالىكشفت حتى الآن على أن أقّل نائب ملك معروف لد ينا فى بلاد النو بة 
هر « ثورى » . والظاهى أن «ثورى» هذا كان فى بادى الأهص قائد حصن « مهيبن » 
فى عهد الملك ه أحس الأقل ». » وفى عهد د أمتحتب الأول » عبن نائب الفرعون 
وكان يمل لقب اين الملك صاحب الأفاليم انو بية » وكان تعيينه فى السنة السا بعة 
من حك هدا الشرعون » وف السنة الثامنة من حكم نفس الماك نجده يمل القابا أحرى 
نذكرها هنا وهى « الأمير الوراتى والحا كم وحامل احاتم الملكى فى الأراضى 
االجنوبية . . . » وابن الملك . 


وقد اسمّرت ولاءئه حتّى عهد الملك « تحتمس الأول » » وكان جمل لقبا آخى 
وهو المشرف مل البلاد التوية* والظاه أنه كان فى خدمة الملكة وحتشبسوت» 
ويمل نفس الألقاب السألفة . ويحتمل أنه لم يكن يقوم بمهام وظيفته وقتكذ على الرغم 
من حمله ألقامها . 


وقد أضاف « جوانبيه » إلى المصادر السالفة الذ كر التى جاء فها فبا ذر هذا العظم 
أربعة مصادر أخرى نذ ها عل ترح الل 


)غ0( راجم 8 .م رقهم ل أوتعومه1 وص ,آ قتففصسق أه بزوسزعمم0 وأمصة؟ مدعطول8 رز معطعظ 
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ذى راجع 89.90 .م هط ,79:81 .م 117 ,كلدل 
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8 رأبحع ثر 182 .م ,39 ,وم .مم8 


مسيم ا 1 7# عصيم 


)00 أولا : وجد له من منقوش على ضفرة فى « أبوسمبل» فى الشمال من المعبد 
الصفر الذى نقل نقوشه « لبسيوس"» وهاك النص : « عمله كانتب المعيد ووالد 
الإله والمشرف عل الماشية والأمير والكاهن الأول «! حمس» الملقب بامم « ثورى » 
صادق القول » . وتدل التقوش على أن الاسم د ثورى » الحقيق هو « أحمس » 
وذلك من آثار أخرى » وأن اسم د ثورى » لم يكن إلا لقبا بنادى به كثيرا فى أوائل 
الأسرة الثامنة عشرة . 

م المصدر الثالى فهو تمثال هام جدا من حجر الكوارتسيت الأحمر 
محفوظ الآن بالمتحف اللريطانى . وهذا القثال بمثل شخصا بدعى « تيتى » وعل ظهر 
القئال تحت النقش الأفق الخاص بتي ذكر ثلاثة أشخاص فى ثلائة أسطر عمودية 
سبق لقب كل منهم كامة « ابن » » وهؤلاء الأشخاص الثلاثة قد ذ كروا على التوالى 
كا يأنى : 

5ت كا الموائد المقدسة « لآمون » أحمس بائنا ( ؟ ) صادق القول 
(المرحوم ) . 

؟ ‏ ابن الملك والمشرف على البلاد الأجنبية الحنو بية « أحمس » - «ثورى» 
صادق القول ( المرحوم ) . 

#د ابن الملك المشرف على البلاد الأجنبية الحنوبية « أحمس سا تنيت » (؟) 
صادق القول ( المرحوم ) . 

ومن الواضم أن ثانى هؤلاء الأسماء هو نفس الكاهن « أحمس »« ثورى » 
الذى ذك فى نقوش « أبوسمبل » السالفة . ومن امحتمل أن النقش الأخيدلم يكن 
قد نقش بعد إلا فى عصر لم يكن فيه نائب الملك المستقبل لبلاد كوش قد عبن 
قاد حصن « بهن » بلكان فقط يمل لقى كاهن ومشرف على الماشية فى منطقة 
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بهين » و« أبو سمبل » . ومن ثم يكون لدينا خطوة قديمة جداً ويحتمل أنها 
الأول فى مجال ناريح « ثورى » المدهش . 

ولكن يوجد أمامنا سؤال كذلك ينهم عما جاء فى أربعة الأسطر التى على مثال 
لمحف البريطانى السالف » وأعنى بذلك صلة القرابة التى بين أر بعة الأشخاص الذين 
ذكروا عليه فهل « أحمس باتنا » و « أحمس » « ثورى » و« أحمس ساتنيت » كان 
ثلائتهم أولاد صاحب الثثال ؟ . ْ 





والواقم أن «يتى» صاحب الثثال كان يسمى « تيتى » بن « باثنا » بن (« أحمس » 
« ثورى » بن « أحمس ساتنيت » وبذلك كان المقصود أنه يشير إلى أر بعة أجيال 
متتابعة » غير أن اللحواب الم ؤكد على هذا السؤال ليس من السبل الإدلاء به . وذلك 
أته لوكان هذا الوضع صميحاً لوضع الكانب ضمير الغائب بعدكامة ابن ف كل حالة 
وذ كركامة « ابنه » . ومن المحتمل جداً ‏ ولكن ليس م ؤ كد أن ضمر الغائب (ه) 
كان لا بد أن يكتب إذا كان الحفار قد أراد أن بميز أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة هم 
أولاد « تنيت » . ولكن من جهة أخرى نجد على وجه القتال الداخلى اسم ولد « لتيتق » 
مميز بكابة ١‏ ابنه » بدلا من « ابن ») وهذا الاسم مهشم غير أن ما بق منه بدل على 
أنه لايد كان واحداً من ثلاث الشخصيات التى ذ كرت فى الأسطر العمودية التى على 
ظهر المّثال السالف الذ كر . فإذا كانت القراءة السالفة هى الصحيحة كن لدينا االحدول 
الصغير التالى لشجرة نسب هذه الأسرة : 

ايد : « أحمس ساتئيت » وقد كان جمل لقب ان الملك والمثرف 

عل البلاد الأجنبية لجنو بية . 
« أحمس ثورى 24 وقدكان سمل لقب ابن الملك والمشرف 

مل البلاد الأجنبية الحنوبية . 





« أحمس باتنا » 


ومل ذلك فإن هذا القثال برجم تأر مه فى هذه الحالة إلى ندابة الأسرة 
الثامنة عشرة أو بعد ما يقرب من ثلالة أجيال من عهد مؤسس هذه الأسرة 
« أحمس » » وعل الأخص لن يكون « ثورى » بعد هو الأول فى هذه الأسرة الذى 
كان مل من الوجهة التاريخية لقب « ان الملك » و « المشرف هلى البلاد الأجنبية 
فى المنوب » ا هو الرأى السائد بصفة عامة حتى الآن عند الأثرين » بل الواقع 
أنه كان يسبقه فى حمل هذه الوظيفة والده المسمى « أحمس ساتنيت » . وهذا يجملنا 
فى وضع جديد على أبة حال بالنسبة للحقائق لثارينية لتى فى متتاولنا عن هذا العهد . 
فإذا وافقنا على التاريح الذى حدده 0 » فهمنا أن « أمنحتب الأول » كان قبل 
العام السابع من حكه وهو العام :الذى تشاهد فيه أن « ثورى » كان فعلا يقوم تأعباء 
وظيفته قد حكم من ه١١‏ عب رهاق .م . وعلى ذلك فإن الداكتور «رزر» 
فد جعل تنصبيه فى هذ77#ظيفتجلال سنة .هه ١‏ ق .م . كا ذكرنا من قبل . 
ومن ثم فإن والد « ثورى » كان فى إمكانه أن يقوم بأعباء وظيفة إدارة بلاد 
النوية لأؤل هرة منذ مس عشرة أو عشرين سنة قبل « ثورى » أى حوالى 
مده مدو ل ق. م . أى فى خلال حك « أحمس الأول» (/الاه ١‏ اده ١‏ ق.م)٠‏ 
وعلى ذلك فإن الفضل برجع كذلك إلى معيد نظام الملكة المصرية وقاهى المكسوس 
ومؤسس الامبراطور بة الطيبية الثائية فى وضع الفكرة الأولى التى أصبحت فيا بعد 
اق عهد أخلافه تعرف ى نظام الحم « النياية الملكية لبلاد كوش » أو بعبارة أخرى 
نائب الملك فى السودان . وقد وكل ٠‏ اس » لأن 9 أحس ساتتيت » مامردية 
تهدئة وإدارة بلاد النوية . وكان على خلفه « أمنحتب الأول » بطبيعة الخال أن يعين 
ان الحا كم السابق وهو « أحمس ثورى » وهو ان أخيه » وهو الذى كان قد شغل 
وظيفة قائد حصن « هين » فى عهد الملك « أحمس الأول » . 


و مكن استخلاص حقائق أخرى هامة من مثال « يق » هذا المحفوظ بالمتحف 
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الريطانى فنجد أن الشخصيات الثلاث « أحمس سائئيت » و« أحمس ورى » 
رزاع انا حمل التنشر الأرلامن. اعانيم الركة تركب عرسا انع 
« أحمس » وهو الاسم الذى مله مؤسس الأسرة الثامنة عشرة . وقد خوّل لنا تفسير 
أصل الأسماء العدة التى على هذا النسق القول بأن هؤلاء الأشخاص الذن جملون هذا 
الاسم قد ولدوا فى عهد الملك الفرعون « أحمس الأول » وهذا الامم يمد فى نظرهم 
9< . وهذه المحاولة لتفسير هذه النسمية محتملة ما تشاهد ذلك فى عصرنا » 
إذ نجد أن معظ الذكور الذين ولدوا فى عهد جمد على قد سموا بهذا الاسم . 
ولكن نجد أنه من المؤكر من جهة أحرى أن. هناك أسباباً أسرية قد لعبت هنا 
دوراً فى هذا التوزيع فى الأسماء . ومكن أن يكون ذلك وهو اسم الملك » 
وأن كثير؟ من بين عشرة الأشخاص الذين تبتدئ أسماؤه المركبة باسم « أحمس » 
كانت توجد بيهم رواارط دم أى أنهم كانوا أولاده أو 70 © والغالب 
ا 1 
للاأخير » وعلى ذلك فإن لقب « ان الملك » الذى كان ينسب بنظام لكل نواب 
الملك فى كوش من أولم إلى آخره, - وقد كان موضع حيرة وارتباك فى تفسيره ‏ 
برجع للرة الأولى على الأقل لأصل ملكى أى أن « أحمس ساتنيت » كان ابن الملك 
المباشر الذى أنشئت فى عهده وظيفة المشرف عل البلاد الأجنبية الحنوبية » 


ومن الختمل أنه كان قد ولد قبل تولية والده عرش الفراعنة » ومن المحتمل أن والدته 


«تائيت» مانت قبل تولية زوجها عرش الملك » ولذلك لم تصبح قط ملكة على أرض 
الكنانة . وابن أول نائب ملك ف الواقع يمل هذا اللقب وهو« أحمس ثورى » 
كان حفيد الملك وكان كذلك مل لقب « ابن الملك » ومن ثم بحم العادة والتقليد 
قد حشرت عبارة « ابن الملك » مع ألقانه الرسممية . 

)١(‏ وثالثاً لدينا اسمزء الأسفل من تمثال آخر بي يبتع من امسر الرملى 
وجد بالقرب من « كمه » فى السودان وهو محفوظ الآنْ بالمتناف الريطانى وجمل 
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أسم « أحمس » الذى بدعى « ثورى » والذى مل لقب المشرف مل البلاد الأجنبية 
المنوبية . وقد ظن ناثشر دليل المتحف البريطانى أن هذا الموظف قد عاش على ما يظن 
فى عهد الأسرة التاسعة عشرة » فلم يعرف شخصيته أنه « ثورى » نائب الملك فى كوش 
المعروف » والمن اللحفور على القثال يحتوى على صلوات للاله حور » صاحب 
د بين » وهذه الخاصية مضافة إلى أن د ثورى » كان فى أول الأهس كاهنا فى اقليم 
« أبو سمبل » ثم قائدا الحصن « مهين » قبل أن ,يصبح نائب ملك لكوش قد سمح 
لنا أن نستخلص أن أل مقر للشرف عل البلاد الأجنبية فى اللمنوب كان فى منطقة 
) أبو سمبل ) و ( وادى حلفا ) بالقرب من الشلال الثانى ولم يكن الفرعون 
بعد قد خطت سلطته هذه النقطة . 


(4 ) ودابعاً وأخيراً يمكن أن ننسب إلى نائب الملك « ثورى » جعرافن 
وقد نقش على كل منهما المآن الثالى : ابن الملك « ثورى » . وقد قال « نيو برى » 
عن اللخعران الأول إن صاحبه « ثورى مهو ابن الماك ه تحتمس الأول » وبرتكر 
فى رأه هذا مل نقش فى بحزيرة 9سهيل » حِيث نجد « ثورى » هذا نفسه قد لقب 
فقط بلقب « إن الملك » وقد أرخ باليوم الثانى والعشرين من بشنس من السنة 
الثالثة من حم « تحتمس الأول » . ولكنا نعلم الآن أن « ثورى » هذا لا يمكن 
أن يكون ابن « تحتمس الأول » لأنه كان فعلا فى عهد د أمنحتب الأول » والد هذا 
الملك مكلف بإدارة بلاد المنوب » والظاهى أنه كان ابن أخ « أمتحتب الأول » 
وابن عم ه تحتمس الأول » . 

هذه هى كل الآثار التى نعرفها حتى الآن عن «ثورى» نائب الملك فى بلاد النوية . 

أما عن اسم « ثورى » فنود أن نثبت وجود وجه قراية بين أسمه الصو و بين 
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الاسم المؤنث « تورس » الذى تمله ملكة » وهى كذلك كانت بنت « أحمس الأول » 
وهذا التتريب هوف رأبى برهان آخر يعضد قراية « ثورى » هذا للفرعون الأول 
من ملوك الأسرة الثامنة عشرة . 

وتدل شواهد الأحوال على أن « ريزئر» قد رصد مدة قصيرة لعهد ولاية 
د ثورى » لإدارة السودان فإذا كان شغل وظيفته هذه منذ السنة السا بعة من حم 
« أمتحتب الأول » وهذا مالا 'نشك فيه و إذا لم يكن قدترك وظيفته فى السنة الثالئة 
فى عهد « تحتمس الأول » فإنه لابد قد بق يمل هذه الألقاب على الأقل مدة 
سث عشرة سنة أو سبع عشرة سنة لا الى عشرة ؟ا يقول « ريزار» أى أنه بق 
فى وظيفته أربع عشرة سنة فى عهد « أمنحتب الأول » الذى نرف أنه حكم على أقل 
تقدير واحدة وعشرين سنة » وسئتين أوثلاثة فى عهد د نحتمس الأول » . 

والواقع أننا لا نعرف شيئاً عن إدارة « ثورى » هذا » غيرأنه كان متوجا بالنجاح 
فى أعماله . ومما لاشك فيه أن « ثورى » قد محل عن عمله قبل موته » وإذا كنا 
ثرآه لا بزال ملل فبد لنياة قبؤ) موبتهالوزير « وسر» ( أو د وس رآموث » ) فى عهد 
الملكت ه حنشبسوت » . 9004 كيؤاله فى هذا المهد بل ومنذ زمن طو يل فعلا قد 
نحل عن وظيفته التى تولاها من بعده اين الملك « سنى » أما لقبا ان الملك والمشرف 
على الأراصى الأجنبية ابكنو بية اللذان نشاهدهما مدؤنن فى هذا القير فكانا ذوى صبغة 
لغرية محضة وحسب . 

اءن الملك « سنى ) 

شغل « ستى » وظيفة « ابن الملك » فى عهد كل من الملكين « تحتمس الأول » 
و« الثانى » ولكن يظهر أنه قد شغل وظائف أخرى قبل تنصيبه فى هذه الوظيفة » 
ففى عهد « أحمس الأول » كان يشغل وظيفة المشرف على 4 » وفى عهد الفرعون 
7 اواج .ا 5 ,111 ,ل0آرآ 
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د أمتحتب الأول 5 يسُغل الوظائف الثالية : المشعرف على مخازن غلال « آمون » 
ومدير الأعمال فى الكرنك . 


وف عهد «ا تحشمس الأول » تولى منصب « ابن الملك » والمشرف على البلاد 
الحنوبية فى نفس التقش السالف » وفى نقش آخر وجد فى معبد داه » نيجده يمل 
الألقاب التالية : حاى المدينة ابلكنو بية (طيبة) والمششرف على خازن غلال الإله آمون» 
وه ان الملك » وة المشرف صل الأراضى ابلنوبية » . وقد نسب « ريئر» إلى 
ان الملك « سنى » مدة حك طويلة أى ما يقرب من ستين سنة كان مشغل منها حوال 
“مس وثلاثين سنة على رأس إدارة بلاد النوبة . وبرى « جوتييه » أن نيابة « منى » 
ليلاد السودان قد امتدت حتى السنة السابعة عشرة على الأقل من عهد « نحشمس 
الثالث » وه حتشيسوت » معا » ولكن من جهة أخرى برى أن بدابة هذه النيانة 
كانت خمس سدين قبل التاريج الذى حدده «ريزار» الذى جعل بدابة ولايته 
مهلاق م وتهايته .و اق.م » وملى أية حال فإن مسألة التاريج الحضة 
لا تزال تحتاج إلى تحقيق لأن تواريج هذا العصر مرتبكة جداً إسبب الحلافات 
الأسرية فى ,بيت الملك » ومهما يكن من أمص فإن الأستاذ « رنزئرم قد نسب بحق 
إلى « سنى » نقش معبد « سمنة » » وهو الذى ثرجمه وعاق عليه م برستد » وقال عنه 
إنه برجم إلى عهد « ثورى» » وهذا النقش يحتوى على ترجمة حياته كاملة » 
غير أنه ممزق » ونعرف منه أنه كان » ا ذكرنا من قبل » قد عينه د تحتمس الأول » 
ليحل محل « ثورى » فى بلاد النودة وخلم عليه نفس الألقاب التى كان يملها سلفه . 

وفى عهد « تحتمس الثالث » جد أن « سنى » يضيف إلى ألقابه السالفة لقب 
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عمدة المدينة انو بية» أى « طيبة »» وهذا اللقب وجد على عتب باب معبد «قّة » 
قيار كد نين و القن لنا 8 

أما النقش الذى ضمن نقوش « قة » على الصخر وهو الذى نقله د برستد » فقد 
شوهد فيا لبق منه أسم « نحى » وهو لائب آخخر وهذا هو رأى « ريزر» 
أما د جوبيه » فقد رأى فيه بقية أسم « سبى » » والرأى الأول لايتفق مع الوأقم . 
وقد أضاف « جواييه » إلى المصادر التى ذكرت هنا عن « سنى » نقشين جاء فيهما 
اسمه ولكنهما وجدا مهشمين » ويحتمل أن « محتمس الثالث » هو الذى فعل مهما 
ذاك . ولكن بمكن على أية حال فهم ما جاء فهما تقريها . 0 

فالنقش الأول مؤرخ بالسابع من بثونه اسنة لثانية من حك « تحمس الثالث » 
وهو منحوت على جدران أقدم جنزء من معبد وسمنة» على الحدار الخاربى وفى السطر 
الثانى من هذا النقش حاء فيه ذكر لقب « حامل خاكم الملك » و « السمير الوحيد » 
وه ان الملك » وه المشرف على البلاد الأجنبية الحنو بية » » ثم نجد بعد ذلك 
الاسم مهشما . وقد ظن : رما أن هذا النقش خاص بالنائب « ثورى » . وقال 
« ريزار » إنه النائب « نحي » والظاهى أن « زيثه » هو الذى #صمه يحق وقال عنه 
إنه « سنى » الذى نقع مدة حكة بن « ثورى » و دنحى» » و إن كان قد عاد فيا بعد 
وقرأ الاسم « نح » بدلا من ه سى » . 

ويوجد ف المتحف الريطانى قطعة من ثمثال من الحرانيت الرمادى من 
« وادى حلفا » وقد نقش عليه اسم نائب ملك لبلاد النوية » ويظهر أنه كان يعمل 
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مسسسم ملاب 17 مسي 


عهد الملكة « حنشبسوت » و« تحتمس الثالث » ولكن الامم كان قد كشط 
عن قصد وكذلك كشط اسم الملكة . وألقاب هذا اللوظف هى « الشريف » _ 
و« الأمير الوراتى » و « حامل خاتم الملك » و د السمير الوحيد » و« غينا الملك » 
و« أذنا سيد الأرضين » و « مالىء قلب الإ له الطيب ف النوبة ( ؟ ) بالام » 
و« نهالملك فى بلاد النوبة » و« المشرف على بلاد الحنوب » و« رئيس رخيت 
(عامة الشعب ) » و دان الملك» وه المشرف على البلاد الأجنبية فى الحنوب . . » . 
وتدل شواهد الأحوال على أن هذا الاسم المهثم هو اسم « سنى » تقريما » وأله قد 
أصاب اسمه من التهشم واحو ما أصاب امم سيدته ه حتشيسوت » على يد « نختمس 
الثالث » بعد موتها » أى أن ذلك قد حدث ها بين السنة السابعة عشرة والسنة 
العشرين من حم « تحتمس الثالث » . والواقع أن الملكة كانت لا تزال تششارك 
« نتحتمس الثالث » السلطة . وف السنة المشرين كان خلف « ستى » وهو « نحى » 
يزاول عمله نائبا لللك فى بلاد النوبة وقد برهن بقوة الأستاذ « ريزار » على أن 
إحلال « نحى » محل « سنى » محتمل ماما إذا كان قد حدث فى السنة الثائية 
من عهد د تحتمس الثالث » » وأنه على المكس إذا كان « ستى » قد عاد ثالية نائمب 
ملك بعد ذلك بزمن ف المدة التى بين السادسة والثامنة من حم د تحتمس الثالث » 
فإنه كان لا يكتفى فقط بحو امم « نحى » فى كل مكان يجده » بل كان على وجه 
خاض يعيد اسمه فى كل مكان حذقه منه « نمى » . ولكن على العكس ما قرره 
د ريزئر » الذى استنبط من هذه الملاحظة الصائبة اللخاصة باختفاء اسم « سنى » 
منذ السنة الثانية نهائيا من <> « محتمس الثالث » يقول « جوييه » إنه يمبل 
إلى مد زمن ولايته إلى وقت موت الملكة « حتشبسوت » حاميئه » وان ثيابة 
« نحى » لم لبتدئ إلا بعد السنة السابعة عشرة من عهد « تحتمس الثالث » ما بين 
السنة السابعة عشرة والسنة العشرين من حك « تحتمس الثالث » ٠‏ 


ل 0 


آإن املك » أفضى « 

إن «اسبى » هذا قد تضاريت الأقوال فى توليته ثياية بلاد كوش . فيقول 
جوتييه » فى ملاحظته عنه : لقد حذف «ر بزئر» عن قصد من قائمة أسماء نواب 
بلاد « أثيوبيا » الفرد الذى بدعى « انبنى » وهو الذى وضعه كاتنتب فور كاب 
0 سد 6 خطأ : خطأ بن أسماء ثواب بلاد النوية وتمثاله موجود بالمتتحف لبريطانى 
وقد أظهر أنهكان يلقب « ابن الملك » و « رئيس الرماة » و « المشرف على أسلحة 
املك » . ولكنه لم يكن قط مل لقب «٠‏ المشرف على البلاد الأجنبية نوب © . 
ومن جهة أحرى فإنه من ابلائز أن لقب «ابن الملك » لاددل قط هنا على بنؤة 
ملكية حقيقية » وفى هذه الخالة أكون قد ارتكبت خط فى حذف هذا الأمير من كابى 
الخاص بأسماء الماولك 5 ٠‏ كل من د لسيوس » و« ركش » وه« بوريان» 
و« بلج» فى كتبهم . و تمثال « انببى » كان قد منحه إياه « حنشبسوت » 
وه تحتمس الثالث » . وإذاكان فعلا د انيبى » ابن ملك فإنه من امحتمل جداً أنه 
ابن « نحتمس الثالث » . هذا ما قاله « ريزئر» ووافقه عليه « جوببيه » . 

ولكن جد أن د مبف«ا(اريج” يقول خلافاً لذلك فاسقم إليه : « فى العهد 
المشرك لللك « نحتمس الثالك » والملكة « حتشبسوت »© نعرف « ابن ملك » 
وه رئيس الرماة » لللك اسمه « انببى » وأنه ليس من المستحيل أن هذا كان نائب 
الملك لبلا د كوش فإن اسمه هو الذى يليغى أن يكون فى تقوش « تومبوس » بدلا 

ى) باصم 1 منماة 189 .م ,39 ,جم .مم8 

(5) داج 58 .م ,لالهلا م.ق بعظ 

لق واجسع و امم 86 .ملهة 318 11,5 .الا له .وه .ع8 

رق) ماصع 374 هلظ ,109 .م بمسهملتصة ,1909 .مسطلة ع رولتن© 4 

(ه) فاجع 348 ولا ملأعاكا ,1ط ,مأسووعة 


)0 داجم 8 ,سج ,2010 ,لول رك.5.8 .مومع ,ونعم مم11 
رلا ماجع 175 .م رقثطة روجوة 


لداعلا لدم 


للق ٠.‏ عه 
من « خحتى 2 . وذلك أنه بعد كانة هذا النقش بقليل وضع « نحى » أمبيه 


ابن الملك « نحى » 


تدل شواهد الأحوال على أن د نحى » كان شغل وظيفة نائب الملك فى « كرش » 
فى عهد الفرعون «تحتمس الثالث» حتى السنة الثانية واللمسين من كم هذا الفرعون» 
ومن امحتمل أنه بق فى وظيفته هذه حتى موت هذا الفرعون . أماعن طابة توليته 
هذا المنصب فإن « ر بزئر» يقل إنه برجع إلى السنة الأولى أوالثائية من حم نفس 
هذا الفرعون متجاهلا بذلك وجود نائب الملك « اننى » . ولما كان « نحتمس 
لثالث » قد حك ما يقرب من مه منة ‏ هذا إذا كان « نحى » قد بدأت ولابته 
فى السنة الثائية وكان لا بزال بزاول عمله فى السنة الثائية والممسين من حكم 
« تمس » فإن ولابته لا مكون قد اسرت أقل من لمسان سنة ٠‏ ويقول 
ه جويه » إن « ريزئر» لا يرف له إلا بولاية قدرها باغ سنة أى من ٠6١١‏ 
حتى «وغ لق . م. ويستمر جوانييه قائلا : وقدسنحت لى الفرصة أن أ لظ في يخص 
نائ الملك « ستى » أنه من غير الحتمل كشرا أنه قد حل محله مرة أولى « نحى » 
فى السنة الثانية وصرة ثانية فى ناريح غير محدود » ولكن بقع ما بين السنة الثامنة 
والسنة المشر.ن»وقدذهبت إلى أن أمدنياية « سنى » يقعفى عهد متوسط بن اختفاء 
الملكة « حتشيسوت » وأول ذكر تار يخ م ؤكدلولاءة خلفه د نحى » علىبلاد النوية » 
أى ما ببن السنة السابعة عشرة والسنة المشرين من ديم « تحتمس الثالث » عندما 
أصبح ملكا منفردا بالعرش . وعلى ذلك فإن مجال خدمة « نحى » نكون قد أمتدت 


مدة اثلتان وثلاثين سنة على أقل تقدير (من السنة العشرين إلى السنة الثانية واللمسين) 


م يسم سي بيصم مسيدمن بحسي بس ست محص صلا 


وام 175 .م ,6 .املا .ل 
)22( راجمم م 23 عنه 208 .م ,قأط1 رعموة 
للف رامع ه 18 .مرلتط! 56 





أو سبسم وثلاثين سنة على | كثر تقدير(من السنة السابعة عشرة إلى الرابعة واللمسين ) 
وهو التاريم الذى نوف فيه « بد تحتمس للثالث » . والواقع أن ذ كر.ه نحى » فى أقدم 
حزء من معبد برسمنة » م ين > ندل على أن واحدة منهما مشكوك فنأ 0 الأستاد 
«زيته طن أنه مكنه أنيقرأ | سم د ستى » بذلا من «نحى » فى المرة الأخرئ وقد 
ل د رتغ خا وس انالك بون 
عندما يضع مدلا من امم « تحتمس الثاني » و « حتشيسوت » أسمه هو . 


وما قد يستحسن أن نلحظ هنا ( فضلاعما سبق ) أن ذكر « نحى » فى السنة 

العشرين من عهد د تحتمس'الثالث » غير مؤكد . إذ الواقع ان اسم « ابن الملك 
المشرف عل البلاد الأجنبية ليجنوب » الذى نقله « برستد » إلرة الأولى من نقوش 
ضرة فى بحن تيه ”لبر فيه قد قرأه د برستد » باسم 9 آل 4 . وهذا الاسم الذى 
وجد فى النقوش هتن كان مهثما عمداً فى المرتين ٠‏ وقد رنض « ررزار» قراءة 
الاسم بلفظة « أنى » ويقول إنه من الحائز زر أن الاسم يقرأ ا" 


وقد جمع الأستاذ « ريزئر » كل ما كتب عن « نحى » وألقابه وذكر لنا بوجه 
خاص « جبلة ابريم » التى تشمل تاريح السنة الثانية واللمسين من حي الملك 
« تحتمس الثالث » وجاء فها اسم النائب ه نحى »يا جاء فى د جبلة الليسيه » حيث 
يوجد متن مؤرخ بالسنة الواحدة واللمسين فلم يذكر قط اسم رع . وقد خلط 
« فيدمان » بصورة غريبة بين اسم د الليسيه » واسم « السلسلةة » وأطن أله يوجد 


راجع .م رفتطة بممدمتمظ 
) واجع 1نط1 1 
راجع 47-8 .م ,(1908) انآ قهة ,رعهمة رصوة ؤه :معدول سمعتيفسقة فطلا 
4) راصع 190 .م ,قاطة جم .عمظ | 
(ه) فاجع 30.81 .م ,6 محظل 


)ار اجع 3 مم ,197 ,الآ ,بعطاو5 ره 45 ,111 ,.لا.آ 


لمي لد 


قَّ ضحرة من فور « السلسلة » قر « نحى » نائب الماك فى يلاد امنوب . والحقيقة 
أننا تجهل أن يوجد قبر « نحى » 0 ومع ذلك فإنه فى وقت ما كان معروفاً وسلب 
ما كان فيه » وذلك لأن ثابوت هذا الأمر لا يزال محفوظاً فى متحف « برلين » . 
وهرمه الصغر الحنازى موجود بمتحف « فاورنسا » هذا ويجيز لنا ماكشفه 
ه برى » فى د طيبه » خلف معبد الرمسيوم من تماثيل جنازية صغيرة مصنومة 
من لكشب باسم د نحى"» أن نذه ب إلى أن هذا الوالى قد دفن فى جبانة ه طيبه » 
ول ندفن بعيداً عن سيده « حتمس الثالث » فى بلاد النوية ». ومن الحتمل أله دفن 
على المنحدر الشرق لتل « فرنة مرعى » حيث قد عرف هناك كذلك مقابر أخرى 


لنواب ملوك من الأسرة الثامنة عشرة مثل « صرى مومى » و« حوى » : 


والآثار العدة التى وجدناها باسم ه نحى » تدل على أنه كان يقوم بوظائف أخرى 
فير وظيفة نائب الملك فى بلاد النوبة » ويحتمل أنه كان يقوم بها قبل تولية هذه 
الوظيفة » و إن كان ذلك غير مؤكد . فثلا نجد أنه كان مل لتقب « حامل الحاتم 
الملكى » وه السمير الوحيد » و «الحاجب الأول لللك » و« مرتل آمون » 
و«المشرف على الإدارة القضائية » » وكان من جهة أخرى بدعى » الأمر الورانى 0 
و «الحا م » وه حظى الملك انمتاز» و « ثقة الملك فى بلاد النوبة » . ومن 
ثم نفهم ان ه نحى » هذا كان شغصية عظيمة جداً وأنه كان يستحق كل ما أغدقه 
عليه « تحتمس الثالث » من امتيازات وما حباه به من مكانة عالية . والواقم 
أنه يرجع إلى مهارته فى مد فتوح مصر فى بلاد السودان» م برجع الفضل إلى إدارنه 
الحازمة أن بقيت الأقطار المفتوخة موالية الفرعون ما سهل عليه أن يلتفت إلى مدّ 
حدود امبراطوريته فى الشمال من بلاده » أى فى سوريا ومسو بوتاميا . 


لق راجع 7 ؤأمت قمهة ,362 .م رنطعقعء 0 أمووة 8ضة 65 بر بنصعوة 8 عمل طعمة© ,ممقصملم 11 
نرف راجع ذعامم 26 .م ,آآ ,.خآ.ة رح 
إفرف راجم 3 .ورلا1 ,.كاءنا , 1[ مد 11 .21 .وعطعط؟ أ وو1امصدة 1" 5 رعلعء2 


0 


ولا نزاع فى أن ه نحى » يعد أول حاكم قد هدأ البلاد الحنو بية فى عهد الأممرة 
الثامنة عشرة . ولكن على الرغ مما قاله الأ" 'رى « ندج » فإن « نحى » »لم يكن مل 
بعد لقب « أمبر كوش » . 

وأخيرا نذكر هنا تمثالا لهذا الماك عثر عليه الأثرى « نافيل » فى معبد الأسرة 
الحادية عشرة « بالدير البحرى » » وهو تمثال جنازى ضاع رأسه وقد نقش على كتفيه 
طغراء الملك « نحتمس الثالث » وقد نقش عليه اسم د نحى » بلقب « ان الملك » 
وعدي وا ال 

و.بتساءل هليف ل إذا كان نائب املك وى > الذى كشافف 
له عن 1 ناكو عد وكذلك الذى يوجد له تمثال فى متحف القاهرة هو نفس 
م نحى » الذى جاء ذكره فى نقوش « نوميوس » التى يرجع عهدها للسنة العشرين 
من حك ه تحتمس الثالث 1# 

والواقع أنه عثر فى أحد مبانى « عنيبه » على مدة أجحزاء من هذا المبنى منها أعتاب 
أبواب وصدغ باب كتب ليه النقش التالى : « الأمير الورالى والحاكم وحامل ' 
الخاتم الملكى للوجه البحزى والعظم فى .بيت الفرعون للوجه القبى والمظيم عند ملك 
الوجه البتحرى ومحبوب حور وسيد القصمر والمتعالى مع خلو من الكبرياء 
ان الملك والمثمرف على الأراضى الحنو ببة « نحى » الذى محيا ثالية » . هذا فضلا 
عن أنه يمل فى هذه النقوش ألقابآ أخرى منها المثمرف على النازن الل . 

أما العثال الذى 3 نف الناعرة هذا الناف ب فيظهر أنه لم .نشر فط حتى قام 
قرو لكا فو مو رع + ٠‏ وعلى الرغم من أن رأسه قدضاع فإنه تمثال جميلمن عهد 


)ار اجع 53 مم ,طآ ,ه50 سمامجع]1 فط" ,عع لم8 
)2 راجع 5 مم ممعأطسة 0هن دمامجهة ر,مجود 

ثر ابجع 3 ,دوزم 8 

04١‏ واجع ثر 34 ,11 ,وطتهف 

ره) راجع 2 53.م ,19 .1101 مشظل 


لولم سم 


الدولة الحديثة ومثل بدنحى » راكما على قاعدة مستطيللة ممسكا أمامه صناجات فمةممثلة 
فى هيئة رأس « حتحور » وقد نقش فى المحراب الذى فوق الصناجة لقب «نحتمس 
الثالث» وهل مقدمة الصناجة نقش الإله الطيب رب الأرضين « منخبر رع » بن دع 
د تختمس » حا طيبة تحبوب الإلحة « سانت » ربة بلاد النوية مععطى الحياة أبديا . 
ومل ظهر العثال نقش بفركر ألقاب « نحى » ووظائفه . وملى قاعدة القثال نقشان 
يحتوى كل منهما على صيغة قربان وتضرع وألقاب « نحى » ووظائفه المعتادة . 
وكل دلائل الأحوال تدل على أنه هو نفس « تحى » الذى 'تحدث عنه . 


ابن الملك « وسرساتت » 

الفلاهس أن هذا النائب قد خلف مباشرة النائب السابق « تحى » إما فى شجاية 
السنة الثائية والممسين من حك « تحتمس الثالث » أو فى يوم تثوييم « أمنحتب الثانى » 
ابن « تحتمس » . وقد ذهب « ريزئر » إلى أن مدة ولاية م وسرساتت » مكثت 
تلاثاوثلائين سن وغ ١‏ .بغ وق.م. ؟ ) »غير أنهذا التقرير يظهرمستحيلابوجه 
خاص إذا رفضنا معه أن مدة حك « وسرساتت » قد امتدت إلى ما بعد حم 
امنب الاقم رات لأن الرقم الذى وضعه « مائيتون » لحك هذا الملك 
وهو حمس وعشرون سنة وعشرة أشهر يعتبر رقا ماليا أكثر من اللازم » وذلك لأننا 
لا نعرف تار يخا على الآثار لهذا الملك حتى الآن أكثر من السنة الخاسة . 
هذا إلى أن ما جاء على مسلة « اللتران » الموجودة الآن برومة يتناف تماما مع الرأى 
القائل إن الملك حك أكثر من سبع سنوات” ‏ 9 إذا يطلا أن ه وسر مانت » 
وهو المحتمل ‏ قد اسمّرفى صزاولة وظائفه فى بلاد النوية فى عهدخلف «أمتحتب 
الثاني » وهو « تمس الرابع » » فإله بمكننا أن نحدد زمن ولايته بحوالى 77 سنة ٠‏ 
وذلك لأن « تحنمس الرابع » لم مكث على عرش الملك مدة طويلة » إذ تقدر بحوالى 

لق راجع 89 .م رقتط1 مدمتم8 

زفق راجع 5 مد 276 ,11 ممقامآ 


لس مم سس 


م ا ل ل و ل 
« وسر سات » قد انهى فى عهد حياة « تحتمس نحتمس الرايع » ؛ وعلى ذلك فإن مدة 
ولاية هذا النائب على أ كثر تقدير تكون قد مكثشت ستتين فى عهد « تحتمس الثالث » 
يضاف إلى ذلك سبع سنوات فى عهد « أمنحتب الثالى » وسبع سنوات أوثمان 
فى عهد « نحتمس الرابع » فيكون الجموع ست عشرة أو سبع عشرة سنة فقط لكل 
مدة ولايته على وجه التقريب . 


وقد ذكر لنا « ريزئر » ثلاثة آثار لهذا النائب فى عهد كل من « أمنحتب 
الثابى » و «شتكي ارلع » (أى فى عنرة د ارم » وجزيرة « هيل » وثثال 
بين ( واد حلفا ) الحفوظ بالمتحف الريطانى ) » ولكن لدينا ان نقش آخر على فر 
جزيرة ه سهيل »#اجاء فيه انن الملك المشرف صل البلادالأجتبية الحنوبية « ساتت »» 
حيث يجب أن نصلح الاسم باضافة « وسر » قبل « ساتت » فيصبح الاسم 
«وسر ساتت » . 

ومن جهة أخرى نش الأثرى « نشاسينا » تمثالا جنازيا باسم هذا الوالى وقدجاء 
على هذا القثال النقش التالى : «ابن الملك والغلام (مماوك ) والمشرف عل البلاد الأجنبية 
االنوبية » . ولقب « الغلام » ( أى الذى تربى فى القصر ) يظهر أله يرهن 
على أن نائب الملك « وسر ساتت » لم يكن ابن ملك على الرغ, من أنه كان بدعى ابن 
ملك » بل كان قد مح له منذ نعومة أظفاره أن يتردد على القصر اخصص للا طفال 
الملكيين وأن يندج فى حياتهم . ومع كل ذلك فإنا جد أن « مورية » كان لا يزال 
يعتقد فى أن « وسر ساتت » كان |بن ملك حقيق وهو قول حاط . 


0 راجع 32 .م ,6 ,هك 

2 راجع 5 .80 ,21.71 رمه 11لا رومعست0 نامع تستاصه11 
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| مس إبوجم لدم 


أي املك « أمشههب « 


ببس لديئا عن هذا النائب إلا نقش واحد عل صفور بحزيرة « سهيل » » وقد 
ظن وجو يديه » أن «أمتحتب» هذا فى بادئى الأص هو نفس «حورى - أمتحتب » 
وقد قدم لنا د ررِر» البرهان الرئيسى للتمبز بين هذا النائب « أمنحتب » وبين 
« حوى » الذى يسمى كذلك « أمتحتب » » وذلك لأن لقب ه ه حامل المروحة على 
يمين الملك » يظهر بانتظام فى 000 بلاد كوش » من أول ولاية النائب 
« همرى موسى » فى عهد « أمنحتب منحتب الثالث » » وإذا لم يكن هذا اف بار 
كانه فإنه كان إستدل عليه بوجود المروحة فى الصورة » والواقعم أن ن ألقاب 
«أمتحتب» الذى نحن بصدده عل الرضي من كثرتها فى نقش « سهيل » » وهوالمصدر 
الوحيد كا قلنا عن هذا النائب حتى الآن » لا يوجد بيها لقب « حامل المروحة » . 
ومن جهة أنخرى فإن الشخصية المثلة فى الصورة لا تمل المروحة بل خمل 
علامة الصوبلان « عضر » موضوعة عل الكتف اليسرى للنائب » ومن ثم نعم 
أن « أمنحتب » قد جاء قبل « صرى موسى » . وما كان الأخير قد ظهر 
فى السنة الخاسة من حك « أمتحتب الثالك » وجب علينا الاعتراف بأن الناعب 
« أمتحتب » هو سلفه المباشر وأنه حك فى السنين الأول من عهد « أمتحّب 
الثالث » بل من الخائز فى السنين الأخيرة من عهد « تحتمس الرابع » . ويقول 
و ريزئر» إن هيئته تختلف اختلافا بينآ عن هيئة نواب الملك الآخخرين الذين كانوا 
ملون المروحة من أول ولاية « مرى موسى » . 


وعلى ذلك فإذا كان الناشرون لنقش « سبيل » قد أصابوا بوضعهم فى البد 
اليسرى للنائب د أمتحتب » الصوبحان د تعنم » لا المروحة » فإنه من الحتمل جداً 





2« راجع ,1.17 ...2 بآ قصة : 108 ؤأمد 92 .2 ,1 1/61 ان هع 026 ,صوعءه1ة و 
م2 0 2 
قرف را بجع .2 .مرق رف كا ل 


سس + “لم سس 


أن نضع هذه الشخصية بين « وسرساتت » وبين « صرى موسى » فى سلسلة ثواب 
كوش » و إنه يكون أول واحد من هؤلاء النواب الذين لقبوا عن قصد « ابن الملك 
صاحب كوشء» » وهو اللقب الذى سيعرف به كل أخلافه من هذه السلسلة حتى 
آخر واحد مهم وهو نائب الملك.م أوس ركون عن » فى عهد الأسرة الثانية والعشرين 
أو الثالثة والعشرين (؟) . ول نعثر على هذا اللقب حتى الآن إلا من أول عهد 
د صرى موسى » »6 غير أن ظهوره ينبنى أن برجم إلى نهاية عهد « تحتمس الرابع » » 
وإنه من اللخائز ما اقترح « ريزئر » أن لقب « ابن الملك صاحب كوش » كان 
قد أعطى نائب الملك « أمنحتب » ليزه من الوارث وقتئذ للعرش الذى كان يسمى 
ده ابن الملك » ويدعى كذلك « أمنحتب » وهو « أمنحتب الثالث » فيا بعد . 
أما عن مدة نياية « أمنحتب » هذا فقد حددها « ريزئر» بعشر سنن © وهذا 
على ما يظهر فير مؤكل . وذلك لأنه إذا كان « وسرساتت » قد شغل محله آخر .عند 
تولى « تحتمس الرابع » العرش » فإن « أمنحتب » كان قد خدم مدة تمانى سنين 
فى عهد « تحتمس الرابع » وأربع سنين (فى عهد « أمنحتب الثالث » فى السنة 
الخامسة الى كان قد خلفه فيها د همرى مومى » ) أى مدة اثلتى عشرة سنة . 
أما إذا كان من رجال عهد « أمنحتب الثالث » فإن مدة ولايته تكون قد مكثت ٠‏ 
أ كثر من ذلك أربع سنن . ومن الحتمل جداً تحديد مدة ولاية « أمتحتب » 
ما ببن هاتين المدتين أى بين أربع سنن واثلتى عشرة سنة . | 
وأخيراً جد أمامنا سؤالا م هى الخال مع النائب « وسرساتت » وهو : هل 
ترك لنا فى حزيرة « سبيل م ذكر اسمه هرة أو مرتين ؟ حقا لم يذكر الأستاذ 
« ريزئر» إلا متن واحداً . غير أنه لديئا من آخر على الصخر » وفى هذا المن نجد 
ألقاب هذا النائب كاملهة وهى : « المشرف على مواشى « آمون » وه المشرف 
عل أعمال البناء فى مصر العليا ومصر السفل » ؛ و « ملاحظ اصطيل جلالته » » 


00 راجحمع 11 .ولا ,70 .21 ,قرع019 قأممستتده]1 رماع زولا 





م # اا مه 


ه ابن الملك صاحب كوش » » و « المشرف على البلاد الأحنبية الجنوبية » 
)0 


وه بطل الفرعون » و« اتمدوح من الإله الطيب وكاب الملك » « أمنحتب » , 


ابن الملك « مرى مومى ) 


كان و مرى مومى » هو الثائب العفلم الذى ماصر الفرعون « أمنحتب الثالث» 
وقد بدأ عهد ولايته فى السئة الخامسة من عهد هذا الفرعون ا تشاهد ذلك على لوحة 
مثر علمها فى ب سمنة » وهى محفوظة الآن بالمتحف البريطاتى ونحث فى إماد ثورة 
قامت بها لاد د أجات » فى لد التوبة . وتاريخ هذه اللوحة قد اختى » 
ليش سن :و6 إن الحقائق التى “تحدث عنها قد حدثت فى السنة الخامسة 
أما عن مدة ثيابة « مرى موسى » فقد حددها الأستاذ « ر زر » بأر بعان سئة 
(0٠؛و-‏ «لإسصرق.م. ) وبذلك قد أمدها حتى السنة الثانية من حكم خلف 
م أمحتب الثالك » أى « أخنانون » » فر أثنا “لا نعرف شيئاً البتة عن هذا 
الموضوع » والواقع أننا هنا فى عالم الحدس والتخمين » فلا يمكن اجلمزم فى هذا الأم 
بأية حال من الأحوال . 


ولكن المهم هنا فى موضوع « مرى موبى » هو ما بخص ألقأبه فقد لقب 
رين المشرف هل اللاد الأجنية كل طوض) ( أى ف كل امتدأدها ) في أن هذا 
الطول لم يعن ونن تجهل إلى أى امتداد فى امنوب وصل الإيفال المصرى وملطان 
ناب الملك 
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سا وم لس 


ونجده قد ضم إلى لقبه ه ثاب الملك صاحب كوش » لقب « حامل المروحة 
على مين الملك » وسنجد أنهذا اللقب سيحمله كل من تولى ليابة بلاد السودان بعده | 
00 


, » لوحة نفشت هلل صفرة بجزيرة « تومبو‎ )١ 

قرف 

؟) تابوت « مرى موسى » الحفوظ بالمتحف اللريطانى . 
0 


! 

/ 

(*) لوحة « اسوان » الحفوظة محف القاهرة . 
3 ع( تمثال صغير بمتحف « فييناً » 1 


وادينا 1 ثارجنازية للنائب « مرى موسى » خلافا للخار يط الحناز ية التى وجدت 
فى « قرنة صر » «بطيبه» الغربية وهى التى وجدت يجوار قيره الذى كان معروفاً 
فى القرن الساادم 3 غير أنه لم يعر عليه ثالية . وتخص بالذذكر من هذه الآثار 
المصادر الثالية : 


)01 لوحة فى مموعة المعهد الفرنمى بالقأممية وقد جاء عليها د ابن الملك صاحب 
كرش « مرى موسى » ©. 


(؟) لوحة بالمتحف الريظان وقدجاء ليها ه الكاتب الذى ينسب إلى معم 


( عنيبه ) يناعى روح نانب الملك صرى مومى » و ريوجه إلى « أوزير» دعاء ليعطى 
الأخر القربان الجنارية 6©. 


)0( راجع 4 .م .لا 6غجهآ1 ,سآ 
(؟) راجع 20 .وآ2 ,888 .م ,1 ,مقس 
شه راجم 7 ١م‏ لال ,جوع ,وو 
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لقف راحم [860] 4 .110 143 .م ,معسطماهه5 ,(1909) ,0106 ,1133 ع8 


ان سه 


وقد مثر هد الكمندر فارى » على قطعتين من الجر علهما نقوش لابن الملك 
. صاحب كوش «دهى مومى » فى اجرة الثانية من مقيرة «ه حوى » رثم 4١‏ 
فى « قرئة صرعى » . 

والأولى قطعة من لوحة مثل علمها « صرى موسى » يتعيد لاله « أؤزير» 
كا ندل على ذلك النقش التالى الذى وجد فوق رأسه : « التعبد لأوز بر والسجود أمام 
« وننفر » من « ابن الملك صاحب كوش » « مرى مومى » : 


والقطعة الثانية مها عمود من النقش الغائر تقش علها : « ( المشرف ) على بلاد 
االمنوب « مرى موسى » يقول . .».٠.٠.‏ 1 


وعلى الرغم من أن هذين النقشين لا يقدمان لنا معلومات جدددة إلا أن مكان 
وجودهها له أهمية . وتدل شواهد الأحوال عل أنهما كانا فى مقبرة بد مرى موسى » 
تق كانت معروفة يا قلنا فى القرن النالف لأن تابوته قد استخرجه د هاريس » 
من قيره ومن الحتمل أنه ,يوجد مجوان بد حوى » . وقد قدم « جوبييه » برهاناً 
قوياً مل وجوده فى هذا المكان وأعى بذلك الكشف عن عدد عظيم من اخار يط 
الجنازية « لمرى موسى » هذا فى كل المساحة الى نحت مقبرة ابن الملك صاحب 
0 

هذا وقد عثر « باديز » عل تابوت ثالث لهذا النائب فى مقيرة « بقرئة 
سرع » » ما بدل دلالت واضحة على أنه قد دفن فى هذه المقبرة » يضاف إلى ذلك 
أن خبيثة « الدير البحرى » قد عثر فهها على آنية أحشاء له من المرصس » وهذا بدل 
على أن مقيرة هذا النائب قد نببت فى عهد الفراعنة » وأن ما تبق منها قد وضع 

() راجمع 1 بوامه 10 ,388 .م ,11 .رسآ بممتطادة6 


(م) راجع 83.م,33 ,4.5 
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فى خبيثة « الدير البحرى » وتقع هذه المقبرة فى ابمنوب من مقصورة نائب الماك 
و حوى » المشهور وهو أحد أخلاف د صرى موسي » فى هذه الوظيفة . وقد 
جمع الأستاذ « فارى » نقوش توابيت هذا النائب ونشمرها واستخلص منها الألقاب 
التالية : 


. ان الملك صاحب كوش‎ )١( 

ف ) حامل المروحة على يمين الفرعون ٠‏ 

م( المشرف على البلاد الأجنبية الحنو بية الحبلية . 
)4 المشرف على جبال الذهب لآمون . 

(ه) المشرف على الحيوانات ذات القرون لآمون . 
(؟) المشرف على أعمال آمون . 


ابن الملك « نحئمس ) 
برجع الفضل إلى الأستاذ  «‏ يزثر » فى معرفة شخصية ابن الملك صاحب كوش 
المسمى « تحتمس » وقد بق دون أن يدون فى أية قائمة من قوائم أبثاء الملوك صاحب 
0 أنهكشف عن حقيقته « و يز » وقد ظن بعض عماء الآثار أنه كان ابن 
تحنمس الرأيع » وعندما قرأ « رريزئر» الطغراء التى مع النقش وعرف أنها للفرعون 
« أمنحتب الرابع » أظهر بذاك أن « تحتمس » هذا كان يقوم بوظيفة نائب الملك 
فى عهد الفرعون « أمتحتب الرابع » أو بعبارة أخرى فى عهد « أخناتون » . 
ذن راصم 7# 567 .م ,40 ,4.5 
رى داجم "زر ] .و,قه .45 


فو راجم 4 مم ,6 .701 ,شكال تعمولف8 
زفق راجع 0 .م ,آآ بأمروظ ذه املظ رمائمط 


سس لس لس 


والآثار الى تسب لتحتمس » هذا أربعة غير تقش فى حزيرة « سهيل » »6 
وهذه الآثار هى : 


00 قش « أمفابت » على واجهةكيف « لتحتمس الثالث » فى « الايسيه ». 


0( لوحة رر أمنعصضب الرابع » ولم تحفظ جيداً وقد وجدت ف المعبد الواقع 
شمالى « مين » ( وادى حلفا ) . 


م( نقيش آخر ممزق على فور حزبرة « سهيل » . 


)4 تمثال صغر « لتحتمس » هذا وجده « ر بزار » فى المعبد الكبير رقم 6٠١‏ 
للق 


الخاص يجيل « رقل » . 

هذه هى الآثار اللمسة التى جاء علا امم د تحتمس » هذا ٠‏ ونلحظ من ,ينبا 
أن الأثررن الأخيرين ممزقان » وتقدم لنا قائمة تامة بألقاب د نحتمس » ٠‏ 

وأهم هذه الآثار النقش الأؤزل وهو نقش مثلث كتب على وجهة كهف 
« شمس الثالث » فى « الليسيه » (طهوزه8116) دونه شخص طى «م أمأءت » 
بن د رو » ( ؟ ) وإشير إلى ثلاث خطوات متتالية من مجمال حياته بوصفه موظفاً 
تابعاً لان الملك صاحب كوش » فكان فى أول الأسص كانسب مراسلات ابن الملك 
و مرى موس » ثم كاتم سر ومشرفآ على الأعمال . ٠.‏ فى ببيت أن الماك «نحتمس» 
وأخرا ناب كوش لابن الملك « حوى » . ( إمنحتب ) : 

والواقم ألنا إذا أردنا أن تتبع حرفيا تأليف هذا النقش فإن ابن الملك « مرى 
مومى » كان إشغل مكانة وسطا بين ابن الملك « تحتمس » ونائب الماك د خرى » 


أى أن « تحتمس » يحب أن ,يوضع فى تريب الياية د كوش » قبل « صرى موسى » 





)00( راجع مورك .1ولا رعق. 8ل 


١ 





م مم اس 


لابين « صرى موسى » و« حوى » » ولكنا قد شاهدنا أنه ليس هناك: مكان خال 
لان ملك لكوش قبل « هري مومى » بل قد ظهر على العكس فراغ بين «مرى. 
موسى » نائب الملك فى عهد « أمنحتب الثالث » و « حوى » الذى كان نائب الملك 
فى عهد « نوت عنخ آمون » والواقع أن وجود اسم « تحتمس » نحت طغراء 
« أخناتون » على نقش صفر حزيرة ة « سبيل » مضافاً إلى ذلاك ضرورة سد الفراغ 
الذى بن أن الملك « لأمنحتب الثالث » وان الملك د لتوت عنخ أمون » يعطينا 
الحق ماما و ا ا 0 
التى تقلب فها دأ مات » نحت رياسة النائبين « مرى موسى » و « نحتمس » 
م يكن ظاهرآ م أراد « ريزئر» أن يفهمه . 


أما عن مدة نيابة ب« نحتمس » وتاريخها فلا نعرف عنهما شيكئاً على وجه التأ كيد » 
فثله فى ذلك كسابقه وقد حدد « ربزئر» تاريم نيابته باثنتى عشرة سنة وجعله 
من .لم١‏ ل «روم( ق . م . ومن ذلك نفهم أن « نحتمس » قد بق فى وظيفته 
5 ما بعد الثورة الدينية التى حدثت فى السنة السادسة من عهد « أخناتون » 

| ما لا نعرفه قطاء ومن جهة أخحرى هل عاش تحتمس بعد مهد أخنانون 
و ا لأن قر خلفه 
د حوى » يظهر لنا أن صاحبه كان قد تولى مهام وظيفته فى مهد « توت عنخ آمون » 
الذى أعاد عبادة « آمون » . ومل ذلك فإنه مكن القول بأن ثيابة « نحتمس » 
قد اسّرت فى أثناء مدة حك كل من « أخناتون » و« سمنخ كارع » أى أ كثر 


نما قدرها هد رزئر»م. 


ابن الملك « حوى )» 


نصب « حوى » نائبا للك فى بلاد كوش فى عهد الفرعون « توت عنخ آمون » 
١الحلف‏ الثانى للفرعون « أخناتون » ولكن التاريح الذى عين فَيْه ليس معروفا لنا » 


اس لت 


ول يكن «حوى» نائبا فى عهد الملك « آى » خلف «نوت عنخ آمون» » ومن احتمل 
جداً أن مدة نيابته لم تمكث |كثر من سبع سنين أى مدة حك «دتوت عنخ آمون » 
القصيرة » وأهم أثر كنات معلوماتنا عن هذا النائب هو قيره الذى عر عليه 
فى « قرنة مرعى » حيث دفن . وقد تحدثنا عن هذا القير فى غير هذا المكان . 
وفى هذا القبر نجد مصورا الاحتفال بتنصيب « حوى » فى وظيفته النوبية الرفيعة . 
على بد الملك د توت عنيخ آمون » » ونعلم من النقوش أن حدود البلاد التى كان يديره 
تمند من « بيت » ( الكاب الحالية ) شمالا حتى « مانا » ( اقيم جبل برقل ) 
جنو با . وكان بدعى «د حوى » كذلك « أمنحتب » وهذا الاسم لم برد على أى أثر 
آخر من آثار نائب الملك . ونجد فى قبره الألقاب التالية : » ابن الملك صاحب 
كرش » و« المشرف عل الأراضى الحنوبية » و « حامل المروحة على مين الفرعون » 
و« الأمر الورانى » و« الحاكم والكاهن مرى نثر» و ه رسول الملك لكل أرض » 
ود كتب الملك » و« السمير الوحيد » . 


هذا وقد وجد له آثار عدة فى جهات مختلفة منها قطعة من تمثال حقير من اجر 
الرمل فى معبد «د أمتحتب الثالث » « بالكاب » وعليه اسمة وكذاك وجد لهف جزيرة 
وسيل + شان مل الميخر » ويلحظ هنا أن اسم « نوت عنخ آمون » قد ى 
عل ما يظهر فى عهد «آى » أو فى عهد د حور محب » وقد وضع « رسمسيس آلثانى » 


3 - : )2 
امه مكان امم « توت عنخ أمون » : هذا وقد وجد اسم ه كذلك فى حزبرة « مهيل » 


وقد كتب « رعمسيس الثانى » اسه مل أسمه وأخيرا نيجد اسمه فى كل من «د بيحه » 
3( 0 
و « اللدسيه » 9 ١‏ 
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ساو ع”# صم 


ومن ابكائز توححيد « حوى » المسمى « أمتحتب » هذا باسم « امتحتب » 
المسمى ٠‏ حوى » الذى نجده على لوحة « اللوثر » 0.79 . ومن جهة أخرى ليس 
هناك من شك فى أن « حوى » نائب الملك ليس له أية علاقة بالمرظف « حوى » 
الذى جاء ذكره فى المقبرة رقم واحد فى دل المارنة» ولا بالشخصيات التى جاء ذ كزها 
فى لوحات « تل العارثة » وه د خلى  »‏ « ليا » أو « خبيا» . 


ابن الملك بامر (الأقل) 

حاول الأستاذ « ريزئر» أن يثبت أن نائب كوش « باسر » لم يكن ,بينه و بين 
املك ه حورب » علاقة مباششرة » ولكن على الرغم من عدم وجود هذا الدليل 
القاطع فإن من حقنا أن نجعل مدة ولاية « باسر» تمتد إلى .ما بعد مدة حم 
الملك « آى » القصيرة الأمدأى إلى حكى «ه حورمحب » و « رعمسيس الأول » 
اللذذن لم يها بدورهما إلا مدة وجيزة » بل من ا محتمل كذاك أن مدة نيابته اسقرت 
إلى السدن الأولى من عهد « سيتى الأول » حيث نجد أن ابنه م« أمغابت » قد خلفه 
فى ولاية بلاد النوية . 


ولكن إذا كانت لوحة « جبل الشمس » الثمالية الواقعة فى مركي « أده » 
فى جنو بى « أبو سمبل » تبرهن على أن « باسر » كان نائب الملك فى كوش فى عهد 
الفرعون « آى » فانه يظهر من الم ؤكد أن الطغراء التى نقلها د ثمبليون » للرة الأولى 
فى الكهف الصغير لنشس « باسر» ء وهو ياه حفر على مسافة بعض أمتار جنوب 
لوحتّه هو طغراء التتويم إللك ه حورمحب » وليست بأية حال من الأحوال طفراء 
د رعمسيس الثانى » » وذلك أن شمبليون قد خلط بين الطغرائين اللتتن 1 

)00 راجع 7 مم ,86 ,جم .860 
[فق راجع 68م ,6 [8.4.701١‏ 
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وعم سد 


عنصراهما الثائيان . والواقع أن هذا الخلط مكن تفسيره إلى حد ما » وذلك لأن 
طفراءى بد حو ريحب » نادرتا الوجود ف الإقلم النو بىإذا ما قرنتا بطغراءى ه رسيس 
الثانى » المننشرق الوجود . وقد حقق « جوتبيه » قراءة هذه الطغراء فى زيارة له 
إلى هذه ابلنية . وقد اعرف ذلك « ريزثر» فى حاشية له . 

وقد كان « باسر » نائبا على بلاد النوءة مدة أريع عشرة سنة على أقل تقدير 
تقع فى عهد كل من الملك « آى » و « حور محب» و «رعمسيس الأول» »© 
ومن امحتمل أنه حك | كثر من هذه المدة » هذا إذا كان قد دخل اللحدمة فى عهد 
د توت عنخ آمون » : وإذا كان ابنه م أمغابت » لم يحلفه فى هذا العمل المام 
إلا فى السنين الأولى من حك الفرعون « سيتى الأول» . وليست هناك أى ضرورة 
أو صبب مقبول إلى القّسك بأنه حج مدة حمس وثلاثين سنة 5 يقول « ريزار» 
(أىمن.وسر- ولسطرق0٠م١).‏ 

وقد وضع لنا الأستاذ در يزئر » قائمة واضحة *معنى بها عن الآثار التى حفظت لنا 
ذكريات هذا الوالى و إن كانت على أبة حالة قليلة بعض الع . 

وليس لدينا ما نقوله هنا عن الأثرين الأولين وما اللوحة ونقش كيف 
٠‏ جبل الشمس » |كثر مما سبق . أما نقلأش ينهد جزيرة سبيل » فقد وصفثت 


و باسر » أله الأمير الوراثى والخحاكم والمظيم على رأس الناس . و يلحظ هنا" 


أن « مسيرو » قد وحد « باسر » هذا خطأ بآخر بدعى بنفس الاسم » غير أنه عاش 
لق 


فى عهد « رخمسيس الثاني » . وقد مثل « باسر » واقفاً وبيده البسرى المروحة | 
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ع 7ع" سم 


” وهى رهل الشرف حامل المروحة على بمين الفرعون » وهو اللقب الذى ذكر على كيف 


د جبل الشمس » . 


ووجد له كذلك ثقش على ضفر يقع على الطريق من « أسوان » إلى « الفيلة » » 
والواقع أنه أثر لولده نائب الملك فى كوش المسمى « أمغابت » الذى أعلن فيه أنه 
ان نائب الملك « باسر » . 


وم برد فى المصادر التى ذكرها « ريزئر » اللوحة 99 .0 المحفوظة محف 
ه جيميه » بباريس باسم ابن الملك نه باورسب » (؟ ) وفى دهاية أخرى د باسر» . 
وهذه اللوحة قد نشرها الاو ندياة * و وقد أشرها ثالية الأستاذ « موريه » » 
ويظن جوبيه أن ما لدينا هو لوحة لنائب الملك فى كوش فى عهد كل من الملكين 
« آى » و« حور حب » » وأله قد خصص سمه والعلامة الدال على الأجنى مشيراً 
بذاك إلى انحتال أنه كان من أصل نو نى ( ؟ ) . وقد خلط « ثيدمآن » « باسر م 
هذا والد د |مغابت ». ويل نل صاحب عر طبالا و ون 
ألقايه عمدة « طيبة.» فى عهد « سيتى الأول » و « رحمسيس الثانى » » ولكنه 

لا يشترك بالنا كيد مع نائب الملك د باسر» الذى عاش فى عهد كل من املك « آى » 
وه حورمحب » إلا فى الاسم . 

ويلاحظ هنا أن نائب الملك « باسر » الأول قد وضعه « ثيل » خا فى قائمة 
وزراء الدولة الحديثة وذلك بسبب قراءة خاطئة نقلها « لبسيوس » من كهف 
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دمع سد 


و جيل الشمس » السابق » ولكن القراءة الصيحبحة هى : حامل المروحة عل عبن 
الفرعون » بدلا من قراءتها « وزير» ٠‏ 


أما الألقاب التى كان عملها د باسر » فى النقوش فهى : د ابن الملك صاحب 
كوش والمشرف على أراضى د آمون » فى « تاستى » والأمير الورالى والحا كم » 


والأمر على رأس الناس واتمدوح من سيده « أمون » . 


ابن الملك « أمتأبت ) 


تحدثنا عن هذا الوالى فى مناسبات مدة فى الأجزاء السابقة من مصر القديمة . 


مدنا تلان مدة نيابة د إمغابت > - 

وقد جعل « ريزئر» مدة ليابة و إمؤابت » فى عهد كل من « سيق الأول » 
و« رعسيس الثانى » وقد قال إن مدة حكه فى بلاد النوية هى حوالى حمس وعشرين 
0-0 هذه المدة تظهر طو يلل بصورة غريبة جد فإذا اعترفنا أله خلف والده 
« باسر» منذ <5 هد رعمسيس الأول » ( وهذا ما تجهله كلية ) الذى لم يحم إلا مدة 
قليلهه جد لا تزيد عن سنتين فإنه كان يازم لأمنابت »م ليشغل وظيفته مدة 
مس وعشمرين سنة بوصفه الماك الأعل فى ابلدنوب أن يكون حم « سين الأول » 
قد اسقّر ]| كثر من عشربن سنة » والواقع أن « رلزر» نفسه قد رفض فى لجاية 
تعليقه على هذا ا موضوع قبول مدة <5 طويلة مثل هذه للفرعون « سيى الأول » ٠‏ 
فر أن البحوث الحديثة تميل إلى إثبات هذا الأى » وذلك لأن ه سيتى الأول » 
: قد أشرك معه ابنه « رعمسيس الثانى » فى الحم |كثر من عشر سنوات . وفد بمنت 


: ل 
هذا الموضوع بالتفصيل فى الحزء السادس من هذه الموسوعة وذلك على ضوء طرز 
3-5 راحم مصر القديمة ابثرء اللامس ص ١59‏ توالحزء السادس ص بوه وص”١٠١‏ 


2 راجع 1 .5 ,89 ..9و1 .860 
(©) راجم مصر القدمة المزء السادس ص 5١١ -- ١598‏ 


الل سسصصصستتت55] 


للسذااع 98 سلسم 


النقش التى كان يستعملها « رعمسيس الثانى » فى نقش معابده ومبانيه » والألقاب 
التى اتخذها لنفسه كذلك فى أطوار طرز النقش الأر بعة التى استعملها م هو مفصل 
فى مكائه » إذ جد أنه قد استعمل النقش الغا' رونتاينه بصورة خايل . وسأضع هنا 
أمام القار ما حدث فى الطور الرابع من أظوار حياته من حيث النقش مايبل 
على القارىّ فهم تعاقب ولابة « إبويى » بعد « أمغابت » مباشرة وأنهما لم حك 
بلاد النوبة فى وقت وأحد : 


د نجد أن « رعمسيس » حفر نقوشا جديدة من الطراز الفائر فقط واستعمل 
اللقتب « وسر ماعت رع ستبن رع » ويجب أن نضع الطورين الثالث والرايع 
فى فترة انفراده باحك ومن ابلائز أنهما كانا يتداخلان تاريخيا » . 

ومن أهم الشواهد الى تبرهن لنا على صحة اشتراك « رعمسيس الثانى » مع «دسيق 
الأول » ما نجده محفورا حفراً غائر على جدران معبد « ,بيت الوالى » الواقع 
فى منتصف الطريق بن الشلال الأول والشلال الثانى » وكلهستحوت فى الصخر فنشاهد 
منظر جحزية بلاد النوية يقدمها للفرعون طائفة من وجهاء المصريين ومن ,ينهم ولده 
الأكر المسمى ه آمون حرو ئمف» الذى مات قبل إتمام نقش هذا المنظر » وكذلك 
« أمفاءت » الذى كان يمل لقب نائب الملك فى بلاد النوبة » وقد أشار الأستاذ 
« رإزار» فى دراسة نؤاب الفرعون فى بلاد النوبة إلى أن ابن الملك صاحب كوش 
« امفاءت » بن « باسر » شغل هذه الوظيفة نحو عشرين سنة قضى معظمها فى خدمة 
د سيتى الأول » » وأنه قد مثل بلقبه نائب الملك فى منظر « بيت الوالى » الذى يقدم 
فيه الحزية » وقد أخذ بعد ذلك « ريزنر » يقول :« إنه كان يوجد ابن ملك صاحب 
كوش يدعى « أيونى » ممثلا على جدران معبد « وادى مياه » أو « وادى عباد » 
وهو المعروف عند الأثريين بمعبد « الرديسية » ومعه نقوش ذ كر فها «سيتى الأول» » 
وأنه كان لا يزال على قيد الحياة » وأن « أيونى » هذا نفسه قد مثل ثائية بوصفه 


صم و ]م سا 


ابن الملك صاحب كوش على لوحة منقوشة فى الصخر تقم الى معبد « أبو سمبل » 
الصغير فى عهد « رعمسيس الثانى » » ثم يقرر بعد ذلك الأستاذ « ريزتر» أنه لميكن 
فى مقدوره أن يحد بين نواب الملوك فى كوش مثالا واحداً لنائبين حك فى وقت واحد 
فى بلاد الثوبة مدة أر بعة القرون التى أمكنه خلالما بحث تاريخ هذه الوظيفة » 
وذلك يقرر « ر يزار» أنه إذاكان « امفابت » نابا لللك فى بلاد كوش فى عهد كل 
من « سيتى الأول » و « رعمسيس الثاني » فن الواضم جداً أن يكون « أيونى » قد 
خلف م امقابت » فى مذة اشتراك الملك « سيتى الأول » مع ابنه فى حك للد . 
ولد كان « امفآءت » وقد ظهر ممثلا فى النقش الذى فى « بيت الوالى » ( وهو الذى 
كان قد نحت مدة الطور الثاني عندما كان «رعمسيس » يستعمل لقب «وسر ماعت رع») 
فلاشك فى أن هذا اللقب القصير كان من مميزات عهد اشتراك الملكن فى الحكم, 
وإذا كان « سيتى » على قيد الحياة عندما زين معبد « بيت الوالى » فإن احملات 
الحر بية التى شنها على سور يا ولوبيا ووبلاد النوية (وحى المثلة على جدرانه ) قد حدثت 
فى عهد اشتراك الوالد والان فى حك البلاد » ولذلك يمكن العدول عن التفسير الذى 
ذ كره « برستد» وهو الذى يقول فيه : « إن « رعمسيس الثانى » قد ألم صورته 
فى نقوش حروب «سيتى الأول» التى حفرها على جدران معبد « الكرنك » إذ الواقم 
أن « رعمسيس » قد أضاف صورته لاشثر اكه فعلا فى بعض الملات »؛ ومن الحتمل 
أنه كان ؟ جاء على لوحة « كو بان م - رئيس اليش عندما كان طفلا فى العاشرة 
من عمره » ٠.‏ 


هذا وقد دل البحث على أن « رعمسيس الثانى» لم ينفرد بالحكم إلا فى السنة 
العثرين من حكه ومن جهة أخرى نعلم أن « سبتى الأول * قد حك منفرداً نحو 
عشر سنن ©» ومن ثم نفهم أن تقدير مدة حم « امغابت » فى السودان نحو 
عشرين سنة ليس فيها مبالغة . 


00 راحم 0 .م ,6 رمش 58 .ل 
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5 )1 
والآثار التى جمعها « ريزئر» خاصة بهذا النائب عددها نسمة وكلها فى المنطقة 
التى ما بين « أسوان » حتى الشلال الثانى تقريبا و بنحصر تار يخها فى عهدى « سيق 

الأول » و« رعسيس الثانى» . 


هذا ويوجد فى متحف مدينة « بون » من أعمال ألمانيا على نهر الرين لوحة 
جنازية مشطورة شطرين جاء فنها : « ابن الملك صاحب كوش ومدير البييت وعمدة 
المدينة والمشرف على ,بيتى الفضة لرب الأرضين » . والاسم قد وجد بعد ذلك 
مهثما » ولا نعم لأى سبب نسب ناشر هذه اللوحة إلى « أمغابت » بن « باسر » 
من عهد بد رعمسيس الثانى » . وعلى أية حال فإن الألقاب التى على اللوحة لما أهمية 
عظيمة إذ نعلم منها أن ناب كوش يمكن أن يكون ذا مكانة عظيمة قبل توليته نياية 
بلاد كوش مثل « المشرف على مالية البلاد للفرعون » و« عمدة المدينة ( طيبه ) » 
و« المشرف على ضياع الملك ( ببيته ) » وهذه الألقاب نيرهن لنا على أن الفرعون 
كان يتخب حكام بلاد كوش دون تمييز من كل أصناف الموظفين الناييين . 


على أن الألقاب التى وجدناها للنائب « أ“فأءت » وهى المستخلصة من نقوشه 
لم توجد ,بينها هذه الألقاب التى جاءت على لوحة مدينة « بون » وهاك ألقابه من آثاره 
التي ذكرها « يؤر » : « سائق العرية الأول بللالته » ان الملك « أمفابت » 
ابن « ابن الملك » « بأسسر » » و« حامل المروحة على مين الفرعون » و دحام 
اليلاد الخنو بية » . 


)000( راجع 40-41 .م مقأط1 ,تعممتم8 
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باج مسسم 


ابن الملك « إيونى » 

لم يذكرنا لنا در يزئر» عن آثار هذا لنائب الذى خلف « أمفابت » إلا ون 
وهما لوحة «وادى عباد » واللوحة التى فى شهمال معبد «ه د أبوسميل الصغير » وقد أضيفت 
بعد ذلك ثلاثة آثار إتحرى : أولما على واجهة معبد « أبو سمبل » الصغير 
حيث لشاهد « إيونى » على ما يظهر قد قد مثل بوصفه هو الواضع لمذه الوثيقة » 
وكان على رأس قائمة من أولاد بد وعمسيس الثانى » وكلهم قد نعتوا بكامة «ه صادق 
القول » ( أكانية« انوا ) . أما الأ اثانى فهو لوحة عثر علما فى المكان السابق 
وهى الى نقلها ونشرها أؤلا ا" ثم كشف علها لا وجاء لقب 
د أيونى » علبها : ابن الملك صاحب كوش « أيونى » من أهالى «أهناسية المدينة» . 


رار د دارس يؤ09 ثر علها ى ‏ العرابة المدفولة » باسم فرد دعى 
أيونى » ومن ألقاب هذا الرجل نعلم عل أغلب الظن أنه هو نفس « إيونى » ناب 
بلاد كوش الذى نحن بصدده الآن . وهاك الألقاب التى يملها فى هذه اللوحة : 
« المشرف عل البلاد الأجنبية فى الإقلم الأجنى للجنوب وابن الملك فى التوية 
(تاستى ) » ومدير الأعمال فى طيبه وعظيابلاد المزوى . . ويلاحظ أن النتش 
الذى عل الصخر القريب من معبد د انعط 4 بلقب فيه د إيوى » كذلك 
عظم « المزوى » ؛ وى فى الوقت نفسهكان يلقب أبن الملك فى « كوش » » فى حدن 


أنه فى لوحة « العرابة » التى بدعى « دارسى » أنها بعد نقوش « وأدى مياه » 
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18 حسم 


ونقوشي « أسوان © وه أبو سميل » قد حمل محل اللقبه الأخير لقب ابن الملك 
فى النوبة ( تاستى ) ٠‏ 


ونجد أنه فى هذه اللوحة لم يمل اللقب العادى الذى كان يمله 50 
وهو « ابن الملك صاحب بلادكوش » . وقد فسرت هذه الظاهرة بتفسيرات ممتلفة 
ذال عن نقد ققرت عبد ملك 4 .ومهما. يكن مق آم الزن د يوان + عرو انان 
الوحيد المعروف لنا الذى حاز لقب « ابن الملك فى النوبة م حتى الآن » ولايبعد أن هذا 
اللقب الحديد لا يخرج عن أنه مىادف للقب ابن الملك صاح ب كوش . وعلى أنة حال 
فإن لوحة « العرابة » تعد من هذه الناحية من الأهمية بمكان . 

وليس هناك مزناشلك ف أن « إيونى » قد خلف « أهفأيت » فى نياية بلاد كوش 

وأتجمام يا فوونيه<9 حلي 


ابن الملك « ححقا نحت » 


عدد الأستاذ «ديزر» الآثار الى جاء عليها اسم نائب الملك « حقا نت » 
وهى سبعة وكلها فى بلاد التوبة » وأهم هذه الآثار لقال الذى وجد فى مجموعة« فلبور» 
واللوحة المنخوتة فى الصخر فى جنوبى معيد « أبو سمبل » اكير » يضاف إلى ذلك 
أن الأستاذ « ر يزئر» قد صمح وكل الألقاب المزقة الخاصة بهذا النائب 6 كا وجدت 
على نقش محفور فى صحور الطريق ما بين « أسوان » و « الفيل" » » وفى هذه الألقاب 
جد لقباً هاما لهذا النائب وهو « رسول الملك ( رعمسيس الثانى ) فى كل البلاد » » 
أما احتهال نسبة نقشين آخرين له من نقوش القائمة الخاصة بآثار هذا النائب ما ذكر 





ع رابعم مصر القدية يزه انثا مس ص هدرساءمبا؟ 
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سس #9 مد 


« ريزئر » ل برتكر على أساس مقنع ويحتمل ألهما لنائب آخرمن عهد 
عمتسن انا 6 

وقد مر حديثاً على عتب باب فى « العارة غرب » جاء عليه اسم « حقا نحت » 
من عهد « رعمسيس الثانى » وأن مهدى هذا العتب هو « نائب رب الأرضين » 
اناي" رينول وقرمات» الذى قام باغمال المذن ف« المارة قرت + وكشنها 
على حسب طيقات آثارها إنه من ابحائز إذا أن الطبقة الثالئة ممكن نسبتها إلى عهد 
نياية د حقا نخت » وأن « حاتياى » يحتمل أن يكون الحاى الحلى النطقة 0 
مدة نياية د حقا نحت » بالضبط ليست معروفة ؛ ولكن من المقرر أله كان يقو 
بأعمال وظيفته فى السنين الأولى من حكم « رعمسيس التاق » وتدل شواهد د 
على أن « المارة غرب » كانت مقر الحا م منذ عهد د سيتى الأول » الذى يقال إنه 
عو لوؤسمو ا 

وأخيراً إذا سلمنا أن نائب ال انجهول الاسم على لوحة ان 
هو م حقا نحت » 5 اقارح ذلك « رثلر» فإنه يليغى علينا أن نرف بأنه كان 
الخلف المباشر لنائب الملك « إيونى » » ونه قداكان فعلا يشغل هذه الوظيفة 
فى السنة الثالئة من عهد د رعمسيس الثانى » عندما انفرد بالحم . و يقرر له «جوتييه» 
مدة عشربن عاما فى نيابة بلاد كوش مع كل تحفظ . 


أما ألقايه جا تستخلصها من آ ثاره فهى « ان الملك صاحب كوش » والمثعرف 


0ك 
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' على البلاد االحنو بية وحأمل المروحة على بمان الملك » ورسول الملك لكل أرض » 
ْ والأمير الورانى والحاكم وحامل خاتم الملك وسار القلب وشاهد الصدق ور سيده 
ومن .ذهب حيئًا برسل ومن فيه الرضا بسبب امتيازه » ٠‏ 
ابن الملك « باسر ( الثانى ) » 
بدل مأ لدينا من آثار لنائب الملك م بأسر الثالى « الذى عاصر الملك 
ه رحمسيس الثالى » عل أنه لا توجد له أنة تقوش فى « أسوان » ا جاء ذكر ذلك 
5 4 5 1 لفق 
فى لض الميةا0 . والآثار الى تركها لنا أريعة على حسب ما جاءفى مقال د و ير » 
ثلاثة منها فى «أبو سمبل» والرابع هو الأثر الذى تركته لنا أسرة د« أمفابت » الحفوظ 
2 8 1 لوق 
الآن فى متتحف « نابلى » وقد تحدثنا عنه طو يلا فى المزء السادس من هذا المؤلف . 


بضاف إلى هذه القائمة تمثال راكع من اجر الرمل محفوظ الآن بالمتحف البريطانى 
ويمثل نائب الملك هذا قابضا على مائدة قربان مستديرة يعلوها رأس الكبش الذى 
ممثل الإله « آمون » والصلوات التى عليه هى باسم ابن الملك صاحب كوش « باسرم 
ورهن ذكر اسم « آمون رع » ف ,بيت « رعمسيس » بين الآلمة التى توجه لم 
هذه الصلوات على أن المقصود هنا هو « باسر الثانى » المعاصر للفرعون « رعمسيس 
الثانى » » وهو الذى قد نقش طفراءه عل العمود الذى يستند عليه التثال . والتئال 
المذكور كان ضمن مومة « بازونى - صولت » القدمة ومل ذلك يكون قد عثر عليه 
ما بين عامى ١8١6‏ و 0٠18م‏ فى بلاد النوية ويحتمل يجوار أحد المعادد العدة 
ال أقامها « رعمسيس الثانى » هناك . 
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سم أن" سد 


ويجب أن نفهم هنا أن الوز بره باسر الثانى » ليس هو بعينه « باسر الثاتى » 
آتَ املك فى كوش وذلك لأن الأول هوان « بنترو» فى حين أن والد الآخر 


هو و موس ©» . 

ولا نعل على وجه التأكيد الفترة لت كان نائبا فيا فى عهد « وعمسيس الثانى » 
الطو يل » وامحتمل أنه كان فى الحزء الأول من حم هذا الفرعون وقبل السنة الثامنة 
والثلاثين التى وجدنا فها أن « سثاو » كان اشغل هذه الوظيفة فعلا » هذا ولا نعرف 
المدة الى قضاها نائبا لكوش . 

وقد وجد فضلاذ عن ذلك لوحتان لنائب الملك « باس الثانى » فى « أبو سميل » . 

والألقاب التى كان يملها هذا النائب هى : لبن الملك صاحب كوش » والمشرف 
على البلاد الأجنبية وكاتب الملك « بأسر » ببن « ثتموس » : 


ان الملك « ستاو ) 


. وجدت لنائب الملك « متاو » آثار عدة فى متلف بفاع بلاد النوية منها نسع 


وزع ٠‏ .م« 5 ٠‏ م 6ك 3 5 1 
وثائق ضير مؤرخة وعشرود مؤرخة بعهد « رعمسيس الثانى » ١‏ وهذه الوثائق المؤرحة 


حتوى على معلومات هرتبة ترنيبا تار يخيا من الطراز الأول . والواقع أنه كان قد قام 
بمهام منصبه فى العام الثامن والثلاثين من عهد « وتمسيس الثانى » م يدل 
على ذلك اللوحة المزدوجة المنقوشة عل الصخور الواقعة فى جنوبى المعيد الكبير 


فق 


د أب سمبل » . 
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سس ل وا لسك 


هذا ونحد من جهة أنرى أنه كان لا بزال يقوم بمهام منصبه فى السنة الثالئة 
والسثين من حك هذا الفرعون أى فى نهاية حكه الذى وصل إلى سبعة ومتين عام . 
وما تطيب الإشارة اليه هنا أن الرتم ٠‏ الذى اتترحه د ويحول » غير مؤكدم لمح 
تكد ربار» أما السنة الرابعة والأر بعون التى تقلها نقلها «جواببيه» عن اللوحة التاسعة 
من « وادى السبوع » فليس فها شك . 

وفها يحص نقش ش بزيرة دساى» الذى أشار اليه « برستد» فإله يقرر أن « سثاو» 
يمل فيه من بين ألقابه لقب « المشرف على بلاد الذهب لآمون » ويعلن أن هذا 
اللقب قد جاء مق كداً لنظريته التى تقول بوجود بلاد نوبية خاصة بذهب « آمون » 
منذ دداية الأسرة التاسعة عشرة . و يطيب لنا أن ندحض هذا التأ كيد بأن نذكر 
أن أوّل نائب ليلاد كوش حمل لقب المشرف على بلاد الذهب « لآمون » 
هو « صرى موسى » الذى عاش فى عهد « أمنحتب الثنالث » أى قبل عهد 
« رسيس الثانى» بنحو قرن من الزمان . وعلى أية حال فإن هذا اللقب كان معروفاً 
فى تفوش « سثاو » قبل أن يعثر عليه « برستد » ف المقال الذى جاء فى نقوش 
غزبرة وساى ».+ ْ 

ونذكر هنا أن لوحة « أبو سمبل » تخصر أهميتها فى أنهبا تبرهن لنا على أن 
تاب الملوك فى كوش كان بمكنهم أن معوا بن الوظائف الدينية ووظيفتهم الأصلية 
إذ كان النائب هو و المشرف مل الإيكاة م كذاك » والألقاب الدنيوية يظهر 
أنها ليست للنائب « سثاو » على وجه التأ كيد على رأى لسرن وإن كان 
د رزتر» برى أنها حقاله . ا 


0١‏ راجع 7 مد ./11آ .!5 1183 .م بمتطداة «وسمآ عه .وتنهة عطا مه ععممم8 ,للدوام/7؟ 
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سسا اوم سل 


والمثال الثاني الذى السب إلى د سثاو » عثر عليه فى « حرف ححسن » وهو 

58 الف 8 
محفوظ الآن محف «برلين» وقد جاء عليه بعض ألقاب لم بذكر ها الأستاذ « ر يزار » 
مثال ذلك : « المشرف على أملاك المديئة ( طيبة ) والمشرف على المالك الأجنبية 


للإزهب »م . 


هذا وقد جاء در د سئاو » على بعض آثار لم يأت ذكرها فيا أورده الأستاد 
در يزثر » من آثار لهذا النأف : 


(أولا) يوجد بالمتحنف النريطانى منظر بالحفر الغائر على الجر الرمل عثر عليه 
فى « وادى حلفا » وقد مثل فيه « سثاو » يتعبد للا للمه « رنوت » و إلى الطغراء 
الأزل « لرعمسيس الثانى » ٠»‏ و «رنوت »هص لحة الحصاد وتمثل غاليآ 
فى صورة ثعبان ٠‏ 


( ثانيا ) نعلم أن « سثاو » لم يصلح الكوة الحنوبية لباب الدخول فى معيد 
« عمدا » بل من الحتمل كذلك ملل الرغم من أن أسمه م بذكو أنه هوالذى أنشأ 
الأنشودة التى يتعبد فنما « رعمسيس الثانى جو «درع حور أختى » » وهى الى 
نقشت على العمود الأول من العين لقاعة العمد . 


1 ث 
وقد نحدث « لبسبوس » عن وجود لوحة كبيرة منحوتة فى الصخر على مسافة 
بضع دقائق من معبد د وادى السبوع » غير أنها مهشمة جداً وقد جاء فبها ذى 
اسم د سثاو» . 


)0( راجم 8م ,[] يمتاموظ عدت دعومدكة ,متصدك عم قنة عطمقه1آ .أمرهوعة ,عه0ه110 
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1 ل لني . ات 


)22 
وكذلك شاهد « لبسيوس » فى عام +184 م نقشا باسم ابن الملك صاحب 
كوش « ستاو» . 


هذا ويوجد غير القثال الذى وجد فى معبد « حرف حسين » الذى ذكناه 
فيا سلف تمثال آخخر فى متحف « برلين » نقش عليه « ابن الملك صاحب كوش » 
وف رواية أخرى 0 الابن الملكى » « سثاو » ددون لقب آخر وقد مثل قابضاً فى بده 
على محراب صغخير يحتوى على صورة « أ لدف 

وأخيراً يوجد فى متحف « كالفية » ( 00165 ) فى « أفنيون » ( «مميتعد ) 
بفرنسا لوحة جميلة مستديرة من أعلى باسم : « ابن الملك صاحب كوش » والمشرف 
على البلاد الأجنبية ابلدنوبية وحامل المروحة على بين الملك والكاتب الملكى « سثاو» 
المرحوم . وقد ميال امن الأول « لرعمسيس الثانى » دوعت أن » وخادم 
ابن الملك ه باوانعرد » . وهذه اللوحة على ما يظهر من بلدة « باك » فى بلاد التوية 
وإطها هو م« حور » الذى كتب له دعاء . والظاهى أن هذه اللوحة كانت قدمت 
لكل من « رعمسيس الثانى » ونائبه فى بلاد كوش « سثاو » بعد وفاتهما . 


وخلاصة القول أن « سثاو» يعد من أعظم النؤاب الذبن حكوا بلاد النوية 
فى عهد « رعمسيس الثانى » ومن أطولم مدة إذ بق فى وظيفته على ما ريظن أكثر 
من خمسة وعشرين عام » وكان يمل الألقاب الثالية ما نستخلص ذلك من نقوشه 
التق تربى عن مسة وثلاثين وهاك معظمها : الأمير الورائى والحا كم » وابن الملك 
صاحب كوش » والمشمرف عل البلاد الأجنبية ليهنوب » وكاتب الملك والمشرف 
على أرض الذهب لآمون وعمدة المدينة ( طيبه ؟ ) والمشرف على أرض الذهب” ' 
لرب الأرضين وحامل المروحة على بمين الفرعون والمشرف عل اللحزانة وقائد عيد آمون 
)١(‏ داجع 391 .م ,ل ,منعمط ,قلط1 
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د 11 0ت 


ومدير البيت العظمم لآمون والمشرف على أراضى الذهب ؟ ورئيس الكهنة (. .. ) 


اين الملك « مس ٠‏ سوى<١)‏ » 

وجد للنائب « مس سوى » عدة آثار مؤرخة بعهد الملوك « صرنبتاح » 
وه أسفس » ثم « سيتى الثانى » وكلها فى بلاد النوية نذكر منها ما وجد على الطريق 
بن « أسوأن » و « الفيلة » وفى « ,بيت الوالى » و« عمدا » و « اكشه » الواقعة 
ين « سره » ولد فرص » و« إهجة ع : وقد أظهر « ديزئر» استحالة وضع ثياية 
« مس سوى » بين ناب الملك « رعمسيس الثانى » أو على الأقل وضعه قبل 
« سثاو» أ قبل السنين الأخيرة من حك هذا الفرعون » ونحن نجهل تماما 
بقاء « سثاو » حياً بعد عام 5# من عهد « رعمسيس الثانى » م لا نمم كذلك 
أنه كان لا يزال يسغل مهام وظيفته بعد نولية « مس تبتاح » بن « رعمسيس الثانى » » 
أو إذا كان قد حل محله ه مس سوى » فى عهد حياة ه رحمسيس الثالى » . 


وقد قدر مدة حكه « ربزار» بست عشرة سنة ( ه1787 - ١8.4‏ ق .م . ) 
أى أنه يظن أنه شغل وظيفته فى عهد ثلاثة ملوك متتالين وهم « متاح » 
(تمانى سنين ) و« أسفس » (سنة واحدة؟ ) و « سيى الثانى » ( ست سنوات ) 
ولكن إذا اتضح فيا بعد أنه كان يقوم بمهام وظيفته يوما 2 السدن الأخرة 
من عهد « رعمسيس الالى » فإن حكه يمكن أن يكون قد بق على أقل تقدير 
مدة عشرين سنة , 

والمصادر الفانية الى ذىها د ريزئر» عن الآثار المنسوية لهذا النائب نكاد 

() واجع مصر القدهة ابلزء اللامس صن ,اج ظ 


زفرفق راجع 7 .م ,10طآ ,مسقتم1 
لوف راجع 45 .م ,1510 


جح ع  ”"”‏ ابد 


, 5 5 00 
نكون كل ما وجد له من آثار حتى الان » وقد نحدث ه جونيبه » ثالية مشيراً 


إلى بعض هفوات ارتكها « ريزئر» لا نكاد ذا ك. 


والألقاب التى كان يملها « مس سوى » هى : « ابن الملك صاحب كوش 
والمشرف عل الأراضى الحنوبية » وحامل المروحة على بمين الملك وكاتب الملك 
وحامل المروحة والصوبحان على يين, الفرعون « مس سوى » الختار لأرض 
الجنوب ٠»‏ . 


ابن الملك « سيتى ) 


تدل الآثار التى فى متناولنا على أن نائب الملك « سيتى » الذى خف نمس سوى » 
فى حم بلاد النوبة كانت مدته قصيرة » إذ بدأ حكه فى السنة الأولل من عهد 
الملك « سبتاح » وقد خلفة فى السنة السادسة من 5 نفس الفرعون نائب الملك 
« حورى الأول » . وقد جاء ذكر اسمه على لمسة آثار مؤرخة بالسنة الأولى 
والثالعة من عهد الملك « سبتاح » . فقد ذكر مل اللحدار الحمنوبى هن معبد 
« أبو سمبل » فى نقش رسول املك المسمى « رخبحتوف » عندما أتى سيده لينبت 
ابن الملك صاحب كوش د سيؤ» فبفكاله » وكذلك وجد اسمه فى نفس المعبد 
على الحدار الشهالى ويحتمل أنه يؤرخ بالسنة الأولى أيضا » وى هذا النقش نجده 
يمل ألقابا كثيرة هى : الأمير الورانى والحاك وابن الملك صاحب كرش ء 
والمشرف عل أراضى الذهب لآمون » وحامل المروحة على بمين الفرعون . والكانب 
الملى لخطابات الفرعون » والرئيس الأول فى الاصطبل » وعينا ملك الوجه القبلى ؛ 
وأذنا ملك الوجه اللبحرى » والكاهن الأكبر لإ له القمره تحوت » » والمشرف 
> ا 1 ,39 ,جوم ,866 


3 راسع 642 111,8 ,8 مخ روظ 
فول راجع 28 مح ,5 .5 4 


١ 


سسد بآاةث# مسد 


على /الخزائة » والمشرف على خطابات الفرعون فى ممكة قصر « رعسيس صرى 
آمون » فى البلاط . 

وفى معبد « بهين » وجد نقش مؤرخ بالسنة الأول من عهد هذا الفرعون فى 
معبد الملكه « حتشبسوت » على العمود السادس » وهو متن كتبه « نفر حور » ْ 
رسول الفرعون « عند ما أنى بالمكافات لموظفى بلاد النوية « تاستى » وليتحضر ١‏ 
ابن الملك صاحب كوش فى رحلته الأول » . 


ا 
ا 
ا 
ا 


وكذاك نمد قشأ يؤر بالسنة الثالثة فى جزيرة د سيل » جاء فيه بعض ألقاب 
« ستى » هذا 58 

وأخراً وجد له نقش على سخور الطريق المؤدية من « أسوان » إلى « فيله » 
جاء فيه فير الألقاب التى ذ كرناها من قبل « مدير البيت العظيم » ؛ وقد مثل فى هذا 
النقش النائب « سيتى » وهو يتعبد أمام الملك الذى يقف خلفه مدير الحزانة كاى ا 


ابن الملك « حورى الأول ) 

لم يوجد لنائب الملك د حورى الأول » حتى الآن إلا ثلاثة آثار جاء فيها اسمه 
وكلها من بلدة « مان » (وادى حلفا ) : وبقول « رئثر » (إله حك مدة 
ثلاث وعشرن سنة ( «.17--1180 ق . م . ) » وهذه المدة تقابل السنة السادسة 
من حكم الملك « سبتاح » مضافاً إلى ذلك حم الملك « ستنخت » القصر وفرة 
غير معينة من عهد حك الفرعون « رعمسيس الثالث » الذى حم حوالى 0م سنة . 
ومن جهة أخرى يظهر أن هذا التقدير فى جموعه لا يقرب من الحقيقة » ولكن الواقع 
أنه ليس لدينا نقطة نرتك علببا فها إذا كان د حورى الأول » قد انقطع عن عمله 

)22 رابجع 43 65 ,[آ1 ,ا نه ,.ظ هه :25 .م بمعطد8 ,عهمجأوو1-14لملهمديمر 


لفق راجم 46 111,5 ,8 على ع8 
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فى عهد « رسيس الثالث » وق أى سنة من حكه تم ذلك ؟ وكل ما نعامه فى هذا 
الموضوع هو ما أدلى بدقا تان 6 قدا كان يتحدث عن نتا بم حفائره فى « العارة 
غرب » إذ يقول فى صدد الكلام عن توؤاب الفراعنة فى هذا العهد : « وأخيراً قد 
وصلنا إلى إلقاء ضوء جديد عل الترتيب والعلاقات الأسرية الخاصة بنواب بلاد 
النوبة التابعين لعصر الرعامسة . و بالنسبة لنواب الماوك يمكن تلخيص النتائم الرئيسية 
لجا لل ا ا 0 
رأى « رررزئر» » كان يشغل هذه الوظيفة و عيه وبحت .ا وايل أله قد 
انه 0 يدعوررى الانى > الذى ظهر عل لوحت السئة الشامسة والسنة 
الحادية عؤرة م 4ك م رعسيس الثالك » .. وما سبق تقهم آنه حورى » 
لم يكن بعد يشغل عمله فى السنة الخامسة من عهد « رعمسيس الثالث » وعلى ذلك 
فلن 'تجاوز مدة نيابته مس عشرة سنة بل أقل من ذلك . 

وريقول « و يزتر »بإه متأد من أن ناب الملك « حورى » الذى خلف «سبتى» 
كان هو نفسه الذى سّغل وظيفة «رسول ملكى » وأنه قد رك فى معبد 


زشىف 
« حتشبسوت » ف « مبين » نقشأ مؤرخاً بالسنة الثالنة من عهد الملك « سبتاح » » 
)2 


. وكذلك جد أن « فلندرز يرى » لقب « حورى » قائد ورسول الملك « سبتاح » 


فى « وادى حلفا » ف السنة الثالثة » ورقاه إلى رتبة أمير « كوش » 

فى السنة السادسة . ونقش « من » المشار إليه هنا نقله نقلا صحيحا الأستاذ 
6( 

« سكيندورف » ش52 هذا هو ابن رجل دغى 


« كاماع » وقد كآن من رجال إدارة اصطيل الملك العظم 7 سيى مس نبتاح » الذى 
وحده « ررزئر» ب « سيى الأول » » فى حين أن المقصود هنا هو ٠‏ سيى الثان » 
0 راجمع 8 مم ر25 .اهلا رق .8 .ل 
لفق راجع 2 ,27 .1ط ,10ط1 
م راجع + 48 ,قتط1 ,تمدفام8 


264 راجم 8 .م ,111 ,ولق ,مطامط 
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سيد قوم سم 


ل على ذلك طغراؤه » ومن الحتمل أن « حورى » هذا ابن « كاماع » الذى 
كان اشغل وظيفة الرسول الأول إللك « سبتاح » فى السنة الثالثة من حكه قد أصبح 
ما بين السنة الثالئة والسنة السادسة نائب بلاد كوش » وبذاك نكون مدة ولابته 
أفل مسيهفدر اين قبل » ضر أنه ليس لدينا أى برهان لتوحيد هاتن الشخصيتين 
وقبل أن نذكر ألقاب هذا النائب يحب أن نلفت النظر إلى نقش صغرى على نفس 
ممبد د بين > أ ه« ريزئر» وقد ظهر فيه مع طغراءى الملك « سبتاح » شخصية 
ظ مل لتب « حا وريد على مين الملك ورسول املك فى سور يا وكوش » . واسم 
هذه الشخصية قد اختفى من النقش : ويظن « مسيرو » أنه بمكننا أن نؤرخ هذا 
النقش بالسنة السادسة من عهد « سبتاح » مثل نقش « وباخو » ان نائب الملك 
م حورى » » وإذا كان هذا الزع, صحيحاً فإن واضع هذا النقش ينبغى أن يكون 
ان نائب الملك « و بحسنو » . 
وهذا الشخص ل يخلف والده « حورى » فى وظيفة نائب الملك فى كوش » بل 
الظاهر أنه كان له أضآ أكبر على ما يظن يمل نفس الاسم وهو « حورى الثانى » » 
وهو الذى خلف والده نائبا إللك ى كوش . 
أما الألقاب التى كان جملها به حورى الأول » فهى : «سائق العرية الأول 
بحلالته ورسول الملك لكل أرض » والذى يلس الرؤساء فى أما كتهم والذى يرضى 
سيده « حورى » بن «كاماع » صادق القول وهو التابع لاصطبل « سيتى الأول » 
اعلاص بالبلاط » وابن الملك صاحب كوش » ا 


ابن الملك « حورى الثالى » 
ذكرا من قبل أن « حورى الثاني » هو ابن « حورى الأول » وقد جاء سمه 
مع الملك « رجحمسيس الثالث » فى لوحثين : الأول مؤرخة بالسنة االحامسة » والثانية 


)20200 راجمع 2.3 5.161 ,27711 .1 رجو .عم رمعروة 


سج جلك 


محم ء |" 7# ممم 


. مؤرخة بالسنة الحادية عشرة من حك هذا الفرعون » و بذلك لم نعد فى أبس من جهة 
ديد عهد ثياية « حورى' الثانى » وهو الذى وضع أمام عهده « ريزثر» علامة 
استفهام » وتدل شواهد الأحوال على أنه قد اسثمر فى حك بلاد كوش حتى نباية عهد 
د رعمسيس الثالث » على ما يظهر وابلمزء الأول من عهد د رعمسيس الرأبع » . ومن 
المؤكد أنه لم يحم حتى تهاية عهد « رعمسيس الرابع » » وذلك لأنه لدينا البدهان 
القاطع على أنه قد خلفه ابنه «باسر الثالث» الذى لم بذكره « ر يزئر» فى قائمة نواب 
كوش . وعلى ذلك فإن الأثر الوحيد الذى ذكره « ربزئر » مؤرخآ لهذا النائب هو 
النننش "الذي بوني فى معبد « حتشبسوت » ,يادة « بن » ممسكا بيده صصوحة 
وصو انا وكتب معه: دان الملك صاحب كوش «حورى» نجل ابن الملك «حورى» » 
أما النقشان الآخران اللذان لم يؤرخا فقد يحوز أنهما من عهد « رعمسيس الثالث » 
أو من عهد « رعمسيس الرابع » ولا يمكن ميبز اسم « حورى الثانى » فهما على 
وجه التأ كيد . 


( باسر الثالث ») 
لمذكر الأستاذ « ريزئر» فى قائمة نؤاب « كوش » ابن الملك « باسر الثالث » 

ولكن قد جاء ذ كره فى نقش على خر فى « وادى حلفا » فقد نقل الأستاذ م ساس » 
هذا النقش عام 1440م وقد قال عنه ب« ساس » إنه ممحو جداً ولا يكاد يقرأ وهو 
سمل صلاة للاله « حور » صاحب « مين » أروح . .. ابن الملك صاحب كوش 
د باسر » ابن ان الملك صاحب كوش «حورى ». وعصر هذا النقش قد وض تماما 
بذكر طغراءى الملك « رعمسيس الثالث » . وهذه الحقائق نتفق مع ما نعرف من قبل 
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د اا ين 


فقد كان « حورى الثانى » نائيا فى عهد « رعمسيس الثالث » ويحتمل كذلك فى 
ابلزء الأؤل من عهد « رعمسيس الرابع» . وابنه « باسر الثالث » خلفه بطبيعة الخال 
فى نيابة كوش فى عهد هذا الفرعون الأخير » وعلى ذلك فن الحتملأن يكون «باسر» 
هذا ( لا م حورى الثانى »كا يظن « ريزئر ») هو والد نائب الملك «ونتاوات» المعاصر 
م لرعمسيس الكاسس » غير أن ذلك الظن خاطع من أساسه كما سارى بعد . 
نائب الملك صاحب كوش (سا أزرس») 
عثر الأستاذ « فرمان » على نقش يفهم منه أن « سا أزيس » كان ناب الملك 


للا 


فى بلاد كوش فى عهد الملك « رحمسيس السادس » ولا نعلم عنه شيئا ] كثر من هذا , 


النائب ( نمحر ) 

والظاهر أنه قد خلف الأخير نائب آخخر بدعى لد نخرحر » وقد عاش فى عهد كل 
من بد رعمسيس السابع » و« الثامن » وهووالد « ونوات » الذى تمل أله هو 
د ونتاوات » الذى ذكره « ر بزئر » وقد عاصر « رجمسيس التاسع » ٠‏ 

النائب «١‏ ونتاوات » 5 وونوات ») 

وما سبق نعلم أن « ونتاوات » لم يكن ان « حورى الثانى » وأنه لم يحلفه 
فى ولاية كوش بل جاء قبله و سا أزيس » وه تحرج » والأخير هو والد 
« ونتاوات 0 عاصر « ونتاوات » الفرعون « رحمسيس الناسع » ملل حسب 
ما ذكره د فرمان » . 

والآن .تساءل الإنسان عن هذا النائب هل هو نفس الشخصية الى كانت تلقب 
« المشرف عل اصطبلات جلالته » ؟ وقد أجاب الأستاذ « ريزثر » بالإثبات 


)0( رابجع 3 .م ,25 .701 ,.4 :8 1٠‏ 
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ويشاركه فى ذلك « جوتييه » وبخاصة إذا رجعنا إلى لوحة « سمنة » امحفوظة 
بالمتحف المصرى وهى التى ذكرها « ليبلن » فى قاموسه الخاص بأسماء الأعلام 
المروظيْفية » وكذلك إذا ترحمنا المآن كا يأتى : « ابن الملك صاحب كوش المشرف 
الأول على اصطبلات البلاط لدى جلالته ه ونتاوات » » . 


وهذا النائب كان يقوم بأعباء وظائف إنحرى منها وظيفة الكاهن الأ كير لامون 
رعمسيس » والكاهن الأكبر « لآمون خنوم واست » © ول تستطع أن نجد 
السبب الذى من أجله يقول « ريزثر » إنه قد منح وظائفه الدينية بعد أن فقد وظيفة 
نائب كوش » وليس لدينا أية إشارة تخول لنا حق القول بأنه كان قد أبعد عن وظيفته 
العالية وهى نيابة بلاد كوش ومنح بدلا منب) وظائف كهانة . ومن ألقابه كذلك 
« المشرف على أرض الذهب لآمزن رع ملك الآلمة الكاهن فا الباب ( أى باب 
قدس الأقداس ) » ورئيس بيت آمون فى « خنوم واست » والاثار التى وجدت 


دا النائب عددها تمسة وقد نحدث علنها « ر يزثر » . 


ابن الملك « رععمسيس نحت ) 


يقول الأستاذ «فرمان» إنه عثرعلى عارضة باب من الجر عليها طغراء « رعمسيس 
السادس » » وصورة واسم « رعمسيس نحت » نائب كوش ثم عاد وقال ثانية عند 
الحددث عن نواب النوية إن نائب كوش « رعسيس نخت » يظهر على المدخل 
مع طغراء «د رعمسيس السادس » ولكن من المكن ألا يكون معاصرا له » وذلك 
لأنه على ما يظهر قد وجد اسمه ثانية مع « رجمسيس الحادى عشر » ( إلا إذا كان 
نالب ملك آخر يمل نفس الاسم ) . 


ع0 راجع 4 .210 ,11 .1 ر ممعواةة قصدمه مدل .عاط بستماطم11 
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هذا ومن جهة أخرى تمد أن « ريزار» يقول إنه حم حوالى عشرين سنة 
ييز د رتمسيس التاسع » وأنه مثر له عل ققش فى معبد « حتشيسوت » على خثر 
من عهد الماك « سبتّاح » ويمل فى هذا التقش الألقاب التالية : ابن الملك والمشرف 
عل الأراضى ( ؟ ) وحامل المروحة على بن الملك » وكاتب الملك . ثم يقول إنه 
لا يوجد برهان بربط هذا النائب « رسيس نحت » بأى موظف آنحر بهذا الاسم 
عاش فى الأسرة العشرين » و بخاصة بالكاهن الأ كير « رعسيس نحت »6. 


أما « جوتبيه » فيقول إنه ليس لديه ما يضيفه على ما قاله « ريزر » بالنسبة 
لهذا النائب الذى كان على أغلب الظن يقوم بأعباء وظيفته فى عهد «رعمسيس التاسع» 
ومن بعده « رععسيس العاششر » . ومل ل الملك 
صاحب كوش » الذى ل بذكر سمه وهو الذى كان قد أحضر ما بعض الأفراد 
المبمين بالسرقة فى المقابر الملكية 6 ان ورف ون 


ومما سبق > مكننا أن أستخلص التنيجة التالية وهى أن « رعمسيس نحت » هذا 
كان يعيش فى عهد الملك « رعمسيس الحادى عشر » الذى مكث عل العرش مدة 
طويلة يا دلت عل ذلك البحوث الحديثة وم أثبتنا ذلك فى ابليزء الثامن من هذه 
الموسوعة » وكا أ كل لنا « فرمان » بوجود أثر عليه أسممه من عهد « رشمسيس 
الحادى عشر » . ومن المائد كزلك أنه عاش فى عهد « رعمسيس العاشر » الذى لم يعمر 
طويلا » أما قول « جوثديه » و« ريزئر» إن «رعسيس نحت » عاش فى عهد 
لملك د رعمسيس التاسع » فقول لا يرتكر على أى أساس أمام الكشوف الحديثة . 


راصع 5.صر6 ,4 .8 ل 
فرق راجع 4 .م2 ولع طنة8 ,نعجاع و1 -11و صمل 
لوف راجع مصر القديمة االمزء الثامن ص م"4 أل . 





عع لد 


نانب الملك « بانهسى » 


(1) 


عاش نائب كوش « با نمحسى » فى عهد الفرعون « رعمسيس الحادى عشر» 
وقد لعب دوراً هاما فى حرب التحر بر أو عصر اللهضة الذى محدثنا عنه طويلا 
فى ابلزء الثامن ٠‏ ومعنى كامة « بانحسى » هو « العبد » أو الأسود وتدل شواهد 
الأحوال على أنه كان من بلاد النوبة وأن الملك قد التخبه ليقوم هذه الوظيفة إرضاء 
لأهل بلاده الذين كانوا وقتها على وشك الانفصال من مصر . 

وقد جاء اسممه على بعض أوراق الردى » و معيد ين » . ويجمل الألقاب 
الثالية : « حامل المروحة على يمين الملك وكاتب الملك » وقائد المبش والمشرف على 
مخزن الغلال ابن الملك صاحب كوش والمشرف على الأراضى ابكنوبية والرئيس 
العظيم للخزانة والأمير الورانى والحا م ومدير بيت «آمون » . 


نائب الملك « حريحور ) 


حدثنا باسهاب عن « حريحور» قبل توليته عرش الملك فى مصر القديمة 
الجزء الثامن من ص *.4 ال . 


ائب الملك « بيعدخى ») 
كذاك دخا عه بياب إن اموه من من هذه رطضن رب 
نائية الملك « سخنسو ) 
وهى زوج الفرعون « ,ينوزم الثانى » وبلاحظ أنه المرأة الوحيدة التي مات 
هذا اللقب فى عهد الأسرة الواحدة والعشرين . 
0١‏ راجع مصر القدية الخزء الثاين ص .وه © ههره 


223 راجع .م ,10ط1 ,جعمولئع8 
) داحم كذلك مصر القديمة اللحزء الثامن ص ١‏ بان الل . 


سشسا ودام سد 


ويحب أن ثلفت النظر هنا إلى أن الانقلاب السياسى الذى حدث فى أواخر 
الأسرة العشرين قد التهى باعتناق سياسة أصبحت مقتضاها الإدارات المامة 
متجمعة فى بد وارث العرش فنجد أن « حريحور » قد عين ابنه « بيعنخى » الكاهن 
الأكير « لآمون رع » والمشرف عل الفلال ونائب كوش والقائد الأعلل ليش » 
وقد كان هو نفسه يتول هذه الوظائف فى عهد « رعمسيس الحادى عشر» » 
وكانت كل شواهد الأحوال ندل على أنه كان وارثه للعرش . وقد كان هذا 
هو الحل الوحيد المنطق للصاعب الداخلية التى سببتها دساس طبقة الموظفين 
اببروقراطية وطبقة الكهنة الأغنياء فى حكومة كانت ميولما مع الحكم الديف . 
أما المصائب التى حلت بالبلاد فترجع لأسباب أتحرى . وقد كان هذا المبدأ سلها 
لدرجة أنه عندما استولى اللوبيون على « طيبة » اسقروا فى السير على نفس 
السياسة التى كانت قد أصبحت تقليدية أى تقليد أسراء من البيت امالك ليكونوا 
على رأس الإدارات الحكومية . 


فبعد « بيعنخى » لم جد واحدا من الأمساء مثل الكهنة العظام «بينوزم الأول» 
وه ماساهيئا » و« متخبررع » و« بينوزم الثانى» جمل لقب دان الملك صاحب 
كوش » . وح عند ما استولى « إو بوت » الابن الأصغر للك « شيشنق الأول » 
وظيفة الكاهن الأكبر « لآمون رع » والقائد الأعلى للجيش لم جمل هذا اللقب المهمل 
]لم عمله أحد غيره من إسلافه . ولم بحدد هذا اللقب بصفة قاطعة على وجه تأ كيد 
إلا مرة واحدة ما شاهدنا من قبل فى حالة « اسخنسو » زوج الملك « بينوزم الثانى» 
وذلك لإشباع غرور هذه السيدة . والواقع ألما أعطيته بصفة 'فرية لأنه ل يكن فى 
مقدورها أن ثناله ححق الوراثة . على أن عدم استعال لقب « ان الملك صاحب 
كوش » لا يعد عل أنة حال برهانا على أن وظائف نائب الملك قد انقطع استعالما 
ها يظهر للانسان لأول وهل » إذ الواقع أنه تمشيا مع السياسة المتبعة للادارات 
الكبيرة كانت حكومة « كوش » لا بد أن نكون فى بد كر أولاد حاكم « طيبة » 


05-2 


وفى عهد اللوين كانت فى د واحد من الأسراء . ومن البدهى أن لقب « ابن 
لا قيمة له نذ كر بالنسبة للقب الموروث . 


ولدينا نقطة أخرى قد يكون لما بعض الأثرفى رك « بينوزم الأول » لهذا 
اللقب وهى أن والده « بيعنخى » كان سياسيا تابما لملك « تائيس » . و بعد ذلك 
كان ولدا « بينوزم » وهما د ماساهيتا » و « متخبررع » ابى ملكين بالولادة . 
وعلى ذلك فإن لفت د ابن الملك صاحب كوش » بمكن أن يكون قد أسقط دون أى 
تغير فى العلاقات ببن كوش ومصر وددون أى انقطاع فى الإدارة المصرية للاأراضى 
والعلاقات التى بن كوش ومصر ما ببن سنة ٠٠٠١‏ إلى ٠هلاق‏ . .م . قليلة 
نادرة وكلها ذات صيغة غير مباشرة . فثلا نجد أن م بينوزم الأول » ( أو الثانى ) 
قد ترك نقشا على الصخر فى جزيرة « سهيل » » والظاهى آنه قد نقشه هو عند ما كان 
قائد اليش الأعلى لتجنوب والثمال » وكان قد أضاف لنفسه لقب الكاهن الأ كبر 
يا بعد - وذ سمل ه مدخي ري 3 أجلن الأمتم أبن الممك « ببتوزم » عل 
صحفرة فى « بحة » ٠‏ وجل« * شيشنق الأول » اسمه فى نقوش الكرنك حييث يحدثنا 
0 00000 أبا0# لون » وصائم (أرض ) , تانحسسى » 
عر و ارق هرر ام ٠‏ ونجد فى عهد « تشيشئق الثانى » فى تواريم الكهنة 

03 أن الذهب اميل قد ذكر مرتين . وفى جبل « برقل » كان أحدث أثر 
مؤرخ وجد فيه من عهد الأسرة العشرين هو قطعة من تمثال صغير باسم « رحمسيس 





)22 راجم 9 ,94 .م ,1 املا ,عمل و46 .غ08 رصوععه11 26 
2 راجم 6 .0 ,111 ,8 .بآ 

مار ابحم 714-89 107,85 .01لا ,8 إلى رو 

4 رأجحم 724 8 ,هئط1 
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لويم سم 


التاسع » وثانى أثرعثر عليه عند أهرام « نورى » هو قطعة من آلية من المرص 
مكتوية ١(‏ ) . . . القائد الأعلى « باشدن باست » صادق القول ابن رب 
الأرضين د شيشنق » ا .. » ويقول «ريزار » إن هذا الأمير 
هو بلا تزاع نفس الأمير ابن « شيث شيشق » الذى كتب عنه « بلرأن » » وقد وجد 
اسمه فى نقش فى الكرنك ومعه 3 الملك « دوباست الأول » . ويعلق على ذلك 
« لحران » بقوله إن « باشدن باست » يظهر أله قد حك فى منطقة ه طيبة » 
نحت سيادة « دوباست » . وقد كانت مكانته هذه هى الى جملته كذلك » و بهذه 
الصفة أقام بوابة عظيمة من الجر الرمل بعد أن وجدها آي للسقوط » ويظهر أنما 
كانت البواية العاشمرة . 


ومن الواضم أن « «دوباست » كان ابن « شيشئق ق الثانى » أو « الثالث » الذى 
جمله « برسئد » خلف « شيشتق الثانى » » ونستخلص من قطعة الأثر التى وجدت 
فى حرائب « نورى » أن حاكم إقلم د طيبة » كان يغم بلاد كوش إلى أملا كه 
ويظن « رلزثر » أن ( باشدن باسث ) كان والد دكشتا » وهو الذى بوساطته 
ادى كل من « كشتا » و« بيعنخى » ملك « طيبة » غير أن ذلك لا برتكر ملى 
حقائق مكتوية . 


والواقع أن ما لدبنا من آثار عن هذا الموضوع ضئيل » ضير أنه توجد ظروف 
أعرى تجعل من المعقول استخلاص أ أن كوش قد بقيت خاضعة لمصر ومنها أن كوش 
كانت فى هذه الفترة قد وصلت إلى درجة جملتها ممصرة فى خلال مدة النواب 
المصريين التى بلغت نحو أر بعة قرون ونصف قرن تقريها . ويقال إن « رمسيس 
اناسع » قد وجدت له آثار فى «نبانا »ول يكن لدى الرعامسة صعوبة فى التبض 
على زمام الأمور فى كوش إذكانت بلادكوش من كل الوجوه ججزءاً من مصر ٠‏ 


)١‏ باجع 8:39 14 .م ,217 ,.8 بك 





ا و 4 


علوم لد 


يضاف إلى ذلك إن كوش كانت نظهر ممصرةك ددل على ذلك الآثار الى كشف 
عنها فى مقابر ملوك كوش أى ف المدة التى من حوالى عام ١٠/اق‏ . م . حتى 
عام ...وق .م. 

وتدل حركة الاستقلال التى قامت بها بلادكوش فى عهد دكشنا » أمما لم نكن 
إلا حزء1 من حركة عامة بدأت نظهر فى مصر كلها حوالى عام ٠هلاق‏ . م . وذلك 
أن صغار لكام من اللو بين فى المقاطعات كانوا آخذين فى أسباب الاستقلال وكان 
الحم الغفر منهم من أصل لوبى . وإذا لم يكن لدينا براهين أخرى فإنه قد يكون 
من الطبعى أن نستخلص أن د كشتا »كان مد هؤلاء الحكام انحليين الذين هم من 
دم لوبى وكان من نصبيه حم بلادكرش » وقد دلت الآثار على أنه كان يوجد قبله 
زعي آخر حك كوش ا سياتى بعد » وخلافا لى) ذ كنا نلحظ أن المادة التارضخية 
الأصلية عن هذا العصر ( ١١.١‏ .ولاق . م ) ضئيلة جداً » هذا إلى أن عدم 
وجود نقوش خاصة ببلاد كوش ليس بالأعس الغريب ويخاصة عند ما تعلم أن البلاد 
كانت خاضعة مستكينة لله المصرى . 


وإذا استخلصنا مما سبق أن حكومة بلاد كوش بوصفها إقلها تابعا لمصر كانت 
مستمرة خلال الأسر من الواحدة والعشرين إلى الثالثة والعشرين فإن السياسة العامة 
لكام « طيبة  »‏ سواء أكانت على بد المصريين أم اللو بيبن ‏ تبرر الزعم القائل 
إن تمثل ملك مصر فى كوش كان أحد الأسساء. وكانت الألقاب الرئيسية التى عملها 
هؤلاء الأسراء هى الكاهن الأ كبر « لآمون رع » والقائد الأول العظم ليش » . 
وكان كل واحد من هؤلاء الأهمراء بوصفه القائد الأعلى للجيش فى قبضة بده 
زمام كل القوات فى بلاد كوش » أما بوصفه الكاهن الأكر لآمون رع فلا بد أنه 
كان له علاقة وثيقة بمعابد آمون حى دثبانا » © غير أله لم .يوجد لقب خاص 
سمل حكومة هذه الأرض »؛ ومن المكن بطبيعة اهال أن العمل ا مام كان فى ذلك 
الوفت هو جمع الضرائب التى كانت نحت سلطان إدارات « طيبة » » وأن البلاد 


سس وام لد 


كانت محكومة بحكام الإقطاع الذي نكان معظمهم من المصربين» و إن الرسل وموظفى 
المرانة كانوا برسلون من وفت لآخر» وأن النظام كان محفوظا بوساطة القائد الأعل 
ايش وضباطه . 

ومل أية حال فإن « بيعتخى » بن « حر يحور » كان آخخر رجل معروف 
لدينا عمل لقب دان الملك صاحب كوش » وإن كان « جوببيه » برى أن 
« أوسركون - عنخ » كان يمل هذا اللقب بصورة قاطعة » وأله ينسب إلى الأسرة 
الثانية والعشر بن أو الثالثة والعشرين» أى ف القرن التاسم أو القرن الثامن قبل المبلاد » 
وذلك من نقش حفر على أجلزه الأسفل من تمثال محفوظ الآن فى المعهد الفرئسى 
الأثرى الشرق بالقاهرة » وقد جاء عليه « الشريف والأمير حامل الحصير» (؟) 
ان الملك ( ولا يوجد على القئال عبارة صاحب كوش ) المشرف على البلاد الأجنبية 
الحنو بية » والمشرف على ضيعة ( آمون ) . ونلحظ أن الأستاذ « ر بزثر» لم ذكر 
هذا العظم فى قائمة نواب الفراعنة لكوش بل ذكره فى قائمة الأسماء التى فا شك » 
وذلك لأله لم تذكر معه عبارة « صاحب كرش » صراحة . وعلى أنة حال إن هذا 
العصر من تار يح مصر وكوش غير معروف لنا بصورة واضعة » وعلى ذلك يلبغى علينا 
أن نكون عل حذر فى استخلاص نتائجنا » إذ من امحتمل جداً أن « أوسركون عنخ » 
كان يقوم بأعباء هذه الوظيفة فعلا فى عهد ملوك « بوبسطه » أى أنه كان ثائباً 
لللك على بلاد كوش » ولذلك برى « جوبييه » أله أله ليس هناك مائع من وضعه فى قامة 
نواب.الفراعنة إلى أن يظهر برهان بدحض ذلك . 


)0 راجم 8 .م ,211 ,3 كدعاء0 .اممطوعق "2 وفتده صنو2 .أقمل١1أدا8ظ‏ 
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حت مط ع 


منطقة نفود ذائب الملك 

كانت منطقة الأراضى اتى إسيطر علها نفوذ نائب الملك تختلف باختلاف 
الأزمان بعض الثئ . وقد ذكر لنا بوضوح امتداد رقمة نفوذه فى نقوش مقبرة 
« حوى » حيث جاء فيها صراحة : « لقد عهدت إليك بوظيفة نائب الملك فى كوش 
من أول « نحن » حتى ما بعد « كارى » وسيكون نحث إدارتك من «نحن » إلى ما بعد 
د لسوت تاوى » ( جبل برقل ) » . ويتفق مع ذلك على ما بظهر نقش « حورميق » 
تمأما . وهذا الأمير صاحب « من » كان موكلا إليه بجمع الضرائب فى « واوات » 
فيقول : « لقد أمضيت سنين مدة أمبر بإدة ه نحن » وأحضرت حزيتها لرب الأرضين 
ولقد مدحت على ذلك ولم يؤخذ على ثئع . ووصلت إلى سن الشيخوخة فى دواوات» 
لأنى ملاأت فلب سيدى ورحلت بجزية أرض « واوات » منحدرا فى النهركل سنة 
إلى الملك » وقد ذهبت إلى هناك بوصفى رجلا أمينا » ولم أوصف بأنى مذئب فى 
أخذ فضلة ( ثئ فائض ) » . 


وما يؤسف إه أن الاوحة التى جاء علمبا هذا النفش ليست مؤرخة ولكن من 
أسلوب كَابئها وامم صاححبها بمكن أن تؤرخ بأوائل الأسسرة الثامنة عشرة . و يسلم 
د رلزثر » أن هذا الرجل لابد أن يقع تأريخه ما بن عهد « أحمس الأول » والسنة 
السابعة من حك « أمنحتب الأول » عند ما كان «ثورى» يشغل وظيفة نائب الملك » 
ولكن ذلك حدث قبل أن يقوم نائب الملك بالعمل فى وظيفته . وإذا كان 
«جوتييه» على حق فى أن « ثورى » لم يكن أول من شفل وظيفة نائب الملك بل كان 
خلفا « لأحمس » بن « تائيب » الذى لا نعرف عنه شيا فإن الأخير لم يشغل بأية 
حال وظيفة نائّب ملك فى عهد « أحمس الأول » بل يمكن أن يكون قد نصب 
فى هذه الوظيفة فى خلال السنين السبع الأولى من حسم « أمتحتب الأول » . 


)00 رابحم 4 .2 مهد هاوةءوط] ,رمطاة5 زثر 76 ,117 ,.عادلآ 


حد الات جد 
وعلى ذلك فإن شاط « حورمينى » فى بلاد النوية السفللى كان قبل ذلك » ول يمتد 
حتى السنة السابعة من حم « أمنحتب الأول » . على أن ذكر د واوات » وحدها 
وإغفال ذكر « كوش» يتفق تماما مع العلاقات السياسية » لأنه إلى هذا العهد 
ال ا ا 0 وإذا كان 
يلبغى علينا أن نسل بأن منصب « حورميق » فى لد التو الستل 05 ا ا 

من البابة له لا يشج من ذلك بلا شك أن وقعةتفوذء كانت تبتدكا يقول ود بر» 
- 4ن يسو » من أول الشلال الثانى حتى « تحن » » بل يظهر أنهب) كانت 

تمند إلى أكثر من ذلك » إذ أن نفوذه حسب نص امن كان ممتد إلى ما بعد بلاد 
ا ا ا ذلك وصفف شاطه فى بلاد 
النوية السفل على حدة . 

وليس لدين) مصادر عن تحديد امتداد الرقعة التى كان يحكها نانئب كوش حتى 
مهد « توت عنخ آمون » . فقبل حياة نائب كوش « ححوى ) كانت أقعى حدود 
المقاطعات المصرية الحنو بية منصله بأراضى الحكومة النوبية . 

ولدينا نقش مهثم فى معبد م سمنة » لناب تب الملك م نحى» الذى كان سلطائه 

بمتد إلى ما بعد « ين » على ما يظهر جه9اد افق الفجوات النافصة التى ملا ها 
الأستانى « زيته » سحيحة فى هذا النقش فإن ترجمته 0 : « ولفتة أخرى 
طيبة من الملك نحوى هى : أن هذا الملك الطيب قد نصب محبويه ابن ملك 
ومشرنا على البلاد الحنوبية حتى نابة االحنوب هذه الأرض مبتدثاً من « نن » 
ليتحضر أتاوتما كل سنة » » فير أن المثن مهشم جدا لدرجة أن التصحيح الذى عمله 
« زيته » لا بمكن الأخذ به بصفة مؤكدة » هذا على الرغم من صعوبة إيجاد حل آخر . 
ومع ذلك فإنه لدينا بعض اعنراضات على الرأى القائل بأن رقعة النفوذ الإدارى كانت 

)ع0( راجع 8 مم ,6 علولا ممشبظا.ل 


ف راجع (1 مصصة) 8 .م ,! ,1آ كلق بتورهةة .53 
(فوق راجع 8 ,11 ,علولا 


سس ولام لد 


تنند فعلا من أول الأمس حتى « تمن » » إذ نجد فى مقبرة ‏ رخ بى رع ) نفشا 
بين لنا أن العمد والموظفين الآخرين فى الوجه القبل من أول « الفنتين » 
وحصن « بيحه » كانوا يوردون للوزير أتاواتهم لأهم كانوا تابعين للاأقلم الذى 
يسيطر عليه » ولكن د رخ ى رع »لم يكن وزيا إللك « تحتمس الثالث » قبل 
العام الثامن والعشرين من حكه ؛ والظاهص أن الإناوة الخاصة بنقوش « نحى » 
كانت خاصة بالعهد الذى كان فيه سلطانه ممتدا على بلاد النوية عند ما كان ناب 
الملك » وذلك على ] كثر تقدير فى العام الثالث والعشرين من حكم هذا الفرعون » 
وعلى ذلك فإن هذن المتندن م أصلحهما « زيته » لا تفقان معا . والواقع أن هذا 
البرهان لا بدل إلا على أول امتداد جاء متأخرا لسلطان نائب الملك » فقد كان المقصود 

منه أن تنتد سلطة ابن الملك صاحب كوش حتى د نخن » » كا أ أي ذلك الأستاذ 
« كيس » لأجل أن تكون مناجم الذهب نحت إدارة نائب املك » وتدل شواهد 
الأحوال على أن هذه المناجم فى عهد ه تحتمس الأول » » لمتكن نحت إدارة الب 
الماك بل كانت نحت سلطان «ه بأحرى » الأمير الذى كان مسيطراً على جحزء من البلاد 
من أول الكاب حتّى « اسنا » فكانت إدارته تمتد من « الكاب » حى « اسنا » 
و « الحبلنٌ » . وفضلا عن ذلك كان يلقب هذا النائب المشرف على حقول مصر 
لعليا » ونجد فى قبره منظراً ينسم فيه الذهي تن رؤساء أهل الحبل وهو الذهب الذى 
كان نستتخرج من الحهات الواقعة شرق « النيا : 


ولانعم إذا كن ان الماك ساحن ليت 1 نفس السلطان الذى كان للمظيم 
د باحبرى » لأن النقوش الى فى متناولنا لا تسم لنا بالفصل فى هذا الموضوع . 


40١‏ راجع 1120# ,1 رعادلا 

[فف راجع 0 .م ,رطقوعم ادك 

رم راجمع كرةة1 ,68 .4.3 

4 باجم عر 125 ,10 رعادلا 

(ه) راجع مصر القديمة الحزء الناسع ص ه٠١‏ 


ل من سس 


وكان أول ظهور لقب المشرف على أرض الذهب لآمون قبل عهد « نحنمس 
الرابع » ء وقد حمله فى عهد خلفه « أمنحتب الثالث » نائب الملك وهذا ما يؤكد 
قيامه بإدارة مناجم الذهب » وهو ما يتفق مع الرأى القائل بأنه ضم الى نفوذه المناجم 
التى كانت شرق « أدفو » . هذا ولا نجد قبل عهد « أمنحتب الثالث » - بصرف 
النظر عن نقوش المقابر فى « طيبة » ونقوش جنازية أخرى لائمت بأى لشماط إلى 
هذه الوظيفة ‏ أى أثر لنائب ملك شمالى « أسوان » . ونجد فيا بعد فى « وادى 
مياه » ( الرديسية ) نقشا لنائب الملك « صرى موسى » فى عهد « أمنحتب الثالث » 
وكذلك لوحة نائب الملك « إيونى » فى عهد « سيتى الأول » و« رعمسيس الثانى » ؛ 
ونضلا عن ذلك وججد فى «الكاب» قطمة من تمثال لا املك وحوى» وم سثادء 
كا وجد للاخير نقش فى « الكاب » أيضّا » وكذلك قطعة علدها نقش لنائب ملك 
اسمه ضاع » ولكن لامكن ما جاء فى تقوشه ( ابن الملك صاحب كوش ) أن نضعه 
قبل « أمنحتب الثالث » لأن هذا اللقب لم يظهر قبل عهد هذا الفرعون . 

وكل هذه المصادر تدل على أن منطقة نفوذ نائب الملك فى عهد «أمنحتب الثالث» 
وكذاك فى عهد الرمامسة كانت تمتد حتى « تحن » » غير أنه لا يمكن أن نمرف إلى 
أى زمن إسئرت هذه الحالد مل وجه الأ كيد » ويتوقف ذلك قبل كل شئ 
عل قراءة نقش النائب « نحى » » و إذا ألقينا ظهريا التصحيحات الى عملها الأستاذ 
« زيته » التى ذكرناها فيا سلف فإنه يكون من المسام به أن دام : نفوذ نانب الملك 
فى الوقت الذى ا بوتحتمس الثالث » و « توت عنخ آمون » ومن الحتمل 
منذ عهد « أمنحتب الثالث » كانت تمتد إلى ما بعد هد نحن » وهذا ما يتفق مام 
الاتفاق مع عفرن الأخرى . ومن جهة ثالية جد أن المناظر الى فى مقبرنى 
د رخ مى رع » وه باحبرى » صعبة التفسير » يضاف إلى ذلك دا حدث من أن 
دن داجع 42.م 2000000ظ2 
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رام 


سلطان نائب الملك لم يكن قبل عهد « أمنحتب الثالث » يمتد إلى ما بعد. م تحن » 
حسب نقوش مدونة ومن الحتمل أن ذلك جاء عن طر يق الصدفة . 


ولقد كان نائب الملك بوصفه أمل موظف هو المسئول قبل كل فرد عن تور يد 
حزية اقلم النوية » تلك الحزية الى كان يتوقف عليها عظمة الفرعون وسلطاته » 
إذ كانت تعد | كبر مصدر هام لمصر . ولا نزاع فى أن هذه الأناوة كانت تتطلب 
إدارة فنية حازمة من النائب » ومع ذلك فإننا لم جد من بين كل النواب الذين 
عيلهم الفراعنة فى هذا المنصب الخطير من كان صاحب قدرة خاصة فى الادارة » 
فقد وجدنا كثيراً منهم كان يشغل قبل أن يتولى هذا المنصب وظيفة مدير الاصطبل 
الملى أو سائقا أول لعرة الفرعون أو فارسا مثل « مرى موسى » الذى شغل وظيفة 
نائب الملك فى عهد الفرعون « أمنحتب الثالث » . ومثل النائب « بانتحسى » فيا بعد 
وهو الذى عل ما بظن كان يدير شكون جيشه . 


وتدل شواهد الأحوال على أن نائب الملك كان يتخب من دائرة المقربين لدى 
الفرعون » وذلك ليوثقوا العلاقة بين بلاد النوية و بسن بيت الملك » وكذلك ليكون 
الملك على ثقة من أن الموظفين النوبيين مخلصون . هذا ولم يكن لكل نائب ملك 
مجال حياة مرسوم » بل كان الملك يتخب النائب على حسب قدرته ومعرفته للوظيفة 
الى كان ينتخب لشغلها . فن الحائ زم يظهر أن كل موظف كببر يرهن على أنه 
أقدر من غيره فى جمع الضرائب كان ينتخب لشغل وظيفة نائب الملك العالية . وتدل 
ظواهى الأمور على أنه كان حرا فى وظيفته وليس مسئولا أمام أحد غير الملك » 
وإذ كانت بحزية بلاه النوبة تورد إلى مصرؤيجن نا بوساطة مولف آنيى / 
ويشرف علءها فإن ذلك كان لا يمنى بأية حال من الأحوال أن نائبٍ الملك كان نحت 
إدارة هذا الموظات أو ائهمسكرل اناه 


زدلق راجع 4 بم 181 .م رععوة 





ع 


والواقع أن النائب كان مسئولا أمام الفرعون عن إحضار الحزية شخصيا . 
وتدل النقوش على أن هذه الحزءة كانت تقدم أمام الفرعون فى أفلب الأحيان 
باحتفال كا يفهم ذلك من المناظر التى عثر علبها خاصة بذلك ؛ فقد كانت الأناوة 
مكرس | كواما أمام الفرعون امالس على عمرشه و يثماهد نائب الفرعون الذى 
أحضرها واقفا ملل رأس ال موظفين والأهالى الذين يملون إتاوات ن انر وكات 
المزية بعد ذلك تسل للوظفين الختصين فى مص بذلك مثل مدير اللنزانة أو إلى 
موظف آخ رمن رجال القصر الملكى . و ياحظ بهذه المناسبة أن أمثال هؤلاء الموظفين 
كانوا بطبيعة الخال لا برسمون فى مقا برهم إلا الدور الذى يقومون به وهم فى خدمة 


تانب الملك وحسب . 


وكان يسيطر ثائب الملك على طائفة كبيرة من الموظفين يستطيع بمعوتتهم تادية 
أعماله وواجباته وأهم واحد بين هؤلاء الموظفين هو قائد جيش الرماة لكوش » وهو 
الذى كان عل رأس اللحنود الذدن فى خدمة ناب نب الملك » هذا بالإضافة إلى لى وكيان 
للنائب يقوم واحد منهما على إدارة بلاد دواوات» والآخرعل إدارة بلاد كرش . وكان 
إقلم « واوات » وقتكذ بمتد من « أسوان » حتى الشلال الثانى والإفلم الثانى يمند من 
الشلال الثانى حتى الشلال الرابع تقر يبا . على أن الثزامات كل موظف من هؤلاء بالنسبة 
الآعوين وتحديد نفوذه تماما يصعب معرفها » إذ لم تنكن ملاقة الموظفين بعضهم ببعض 
فى بلاد النوية ما مجدها فى البلاد المصرية . ويمكن توضيح ذلك من منظر توريد جزية 
نويية يوردها ه حوى » نائب الفرعون «ه نوت عنخ أمون ©“ 6 فل جد مثلا كاتب 
للح 0 بل وجد رئيس اصطبل © ول يكن من المننظر أن يمد الأ خير فى مثل 
هذا المنظر . وفضلا عن ثلاثة الموظفين الكبار الذين ذ كرناهم هنا يوجد عدد عظم 
من صغار الموظفين . وتدل شواهد الأحوال على أن الادارة كانت فى نكوينها 
() رابع مصر القديمة الخزه القامس ص ١4‏ 


2( راجم كر 208 ,. طمقمع 5 لخلناكل رقمم ك1 
م راجمع كر 16 .21 ,رودق غه طسده1 مط رومتجوظ 


سس لاس سد 


كالإدارة المصرية نفسها فى ملك الفترة . وقد جمع الأستاذ « ريزئر » قائمة بأسصاء 
هؤلاء الموظفين وأضاف علا « جوايبيه » بعض أسماء 5 وردكذلك بعض أسماء 
فى اب « عنيبه » الحزء الثانى الذى وضعه الأستاذ « ستيندورف» . وعلى الرغ 
من أن هذه القواتم ليست كاملة فإنها تقدم لنا شؤزة عن نظام هذا أنك> المرب 
ويمتقد الأستاذ « ر يؤر » أن طائفة الموظفين الذ ن كان فى أدهم إدارة بلاد كرش 
كانوا فى نكو ينهم كأولثك الذي نكانوا يقومون بالإدارة فى الحكومة المصرية نفسها . 
والواقع أن الإنسان لا يرى لأول وهلة أى اعتراض على هذا الرأى وقد ذكرنا من 
بن هؤلاء الموظفين الوكيلين للنائب ورئيس الرماة لكوش أوبعبارة أخرى 
المشرف على رماة كوش . وقد وضع « ريزار» قائمة بأسماء ثلاثة عشر شخصا عرفوا 
بأنهم كانوا جملون هذا اللقب وم نجد واحدا منهم قد رق إلى مرتبة نائب كوش » 
والواقع أن حامل هذا اللقب كان قائداً للقوات الحر بية التى كانت نحت تصرف ناتب 
الملك لأجل حفظ النظام فى كوش » ويجب أن نشير هنا إلى أن كل المشرفين على 
الرماة لم يكونوا حتا فى خدمة بلادكوش بل كان نفس اللقب على ما يظهر يوجد فى 


فق . 5 
مصر . والألقاب الأخرى هه : 


(1) اللخادم ( السامع للنداء ) ابن الملك صاحب كوش : أى الذى 
للسمع ليجيب نداءات أى أواص ابن الملك صاحب كوش . وهذا اللقب يتصل 
بالألقاب العدة التى تنعت بالساممن » وليس هناك ما لعو لمعله موحدا كا يقول 
د رزثر » باللقب « خادم سبد الأرضين ( الفرعون )» ؛ ومن الحتمل أن لقب 
« الجادم ( السامع للنداء ) » كان إستعمل للا حباء م كان يستعمل لاروح بعد 
الموت (؟) . 


)222 راجع 28 .م 11 وطئصة ور 8 ,39 ,جمع2 .ع8 رطادة© زكر 86 .5 قأط] تمسصواع8 
)62 راحم 83 .م ,40 ,جوع .860 
فو راجع 1647 .م ,2111 .ك1 ركفمدة .آلن8 


ةا سسا 


(؟) سائق عربة ابن الملك : ورد هذا اللقب غير أن اسم حامله ليس 
معروفا ولذلك فإنه من الصعب محديد معنى عبارة «ابن الملك» هنا . هل هو صاحب 
كوش أو ابن الملك وحسب ولذلك فإن هذا اللقب قد وضع هنا ,تحفظ شديد . 

(م) المشرف على مجدفى ثاتب الملك . 

( ؛ ) كاتب نائب الملك ( كاتم السمر) : و مناسبة هذا اللقب يطيب لنا هنا 
إن نلحظ أنه بعد انقضاء عهد نواب الملك المصريين لكوش عند ما نالت البلاد 
استقلافا الثام تحت حم الملوك الوطنيين فى « نباما » أؤلا ثم فى « مروى » فيا 
بعد يظهر أ أنه كان قد حل محله لقب آخر وهو « رئيس الكتبة لملك كوش » أو مجرد 
لقب الكاتب الملى لكوش . 

(ه ه ) كاتب حساب الذهب لنائب نب الملك : وقد كان مكلفا مع وتسجيل 
كل يات المعدن النفيس الذى كان بلبغى أن برسل إل « طيبة » بصفة حزية 
على بد نائب الملك 

(5) كاتب جنود ابن الملك ٠‏ 

٠ كاتب محزن غلال ابن الملك‎ ) 7١ 

لاك أن هذين الفنين د بعبارة ابن الملك فى النقوش الأصلية 

7 : وهذا اللقب كان 
عمله شغصان معاصران وها د أمفات » واج« حوى » (وهو الذى بدوره أصبح , 


)١‏ راجم فى معيد « الدكة » 1030 يخ 1023 .م ,متمسموعط؟ 
زفق راجمع 15 ورلا مماعه1 ,رآ 


سس لام عد 


وكان مله مثلا « سبتى » قبل أن يصير نائب الملك لكوش 


)٠١ .)‏ المشرف على ا ٠‏ للك : هذا اللقب الذى يمله فص 
يدعي و أمفابث » وجد غير كأمل , 


لقف 


م1 3( المشرف على الحيران : هذا اللقب قد ذكر فى مقيرة « حوى » 
وحامله شخص ينبغى أن 'نكون مهمته مشاءهة لكاتب حساب الذهب السالف الذكر» 
وذلك لأنه كان موكلا مع كية الحيوان اللازمة سنويا من أهالى كوش للفرعون وأن 
يسهر على 'نورددها فعلا فى الوقتٍ الحدد للوظفين المصريين . 


(؟١)‏ كاتب مائدة كوش : وهذا اللقب يقابل فى كوش المستقله" كاب 
الملك لمائدة سيد الأرضين ( الفرعون ) فى مصر . وهذا الموظف مل ما يظهر 
كان مكلفا بتور بدك الاح اللازمة لمائدة الإله أوالماك أو ناب الملك أو حا كم 


2 


الاقطاع . 


)١(‏ المشرف على مدن كوش : ومن الحتمل أن الموظف الذى كان سمل 
هذا اللقب كان بمثابة مدير البلديات الكبيرة فى كوش وكان متصلا بالادارة امرك ة . 


)١4(‏ المشرف على كهنة كل الالح : هذا اللقب ليس له حتا ملاقة 
ببلاد كوش إذا كان مصدرنا الرحيد هو لوحة « وادى السبوع » » ولكن يظهر أنه 
توجد لوحة أخرى يدل ما جاء فها على أن هذا اللنب خاص بنائب كوش 

)0 راحم 82 .م .4.5 
(؟) فاجع 115 .ملا ,ماعه1 ,.طءا 
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سس ولاس سب 


)١8(‏ كاتب القربان لكل الألهة : وهذا اللقب كسابقه من الألفاب 
الديئية . 


(15) كاتب المالية لرب الأرضين فى ١‏ تاستى » ( النوبة) , 
(10) الحا م (الرئيسى ) . 
)١18(‏ رئيس سكا . 


)١9(‏ قائد الخبل : هذا اللقب يدل على وظيفة من طراز حربى . وحامل 
هذا اللقب كان موكلا به حراسة الأمن فى الأقاليم الصحراوية » وكذلك كان عليه 
أن يمى المدن والحقول الى فى الوادى من الغارات التى كانت تقوم بها قبائل البدو 
المغيرة الذن يحولون فى الصحارى الجاورة . وقد كانت تقام محاط صغيرة فى هذه 
الصحارى اردع هذه القبائل . وكان القائد مكلفا الإشراف على واحدة أو أكثر 
من هذه المحاط » ونحن نعم أن « ثورى » الذى كان ثالى من تقلد منصب نانب 
الملك كان جمل لقب « قائد المكان. الحربى » ل سهان » وهى بلدة « وادى حلفا » 
الحالية تقريباً . ظ 


ونلحظ أنه من بين هذه الألقاب الى جمعها « ريزئر» عن إدارة بلاد كوش 
بعض الألقاب على ما يظن لا تمت بسبب لهذه الإدارة وفى آن واحد نجد أن بسض 
الألقاب النى لما علاقة مباشرة بحكومة كوش تركت ولم يذ كرها « ريزئر» ملها : 
)١(‏ التابع معام ( عنيبة ) وهو لقب غامض ( ويحتمل أله يننى الملحق 
ببلدة « معام » ) ٠‏ 
5 : - )0( 
(؟) المشرف على الحزانة المزدوجة لرب الأرضين فى «معام) . 


20 راجع 231 ,111 .لآ 


5 010---- 


(” ) وقد وجد فى بلاد النوبة موظفون من طراز حربى .عملون لقب قواد ؟ 
م تاستى » ( النوية ) . 


( 6 ) وجد فى بردية رقم ماهم بمتحف « برلين » خطاب لرئيس الرماة المسمى 
« شدس خنسو» لفرد عمل لقب د فلاح كوش » أى جندى من عسا كر كوش 
وهو مجند ملق كوثى . وهذا اللقب يعنى على حسب رأى « سبيجليرج » فلاحا 
بسيطا يقوم بفلاحة الأرض فى مسقط رأسه فى وقت السلم ولا مكن أن يقبل 
جنديا إلا ى ظروف خاصة أى عند قيام حرب أو ثورة فى البلاد . 


وعلى أنة حال فإن البردية من عصر متأخر عندما كانت وظيفة نائب كوش 
لا وجود لمأ . 


والواقع أن حالدُ هؤلاء الموظفين كانت هى نفس حالة الموظفين المصريين 
العادية فى عهد االرعامسة . وكانت الأحوال ف السودان بسبب ذلك معقدة حتى 
أنه عندما كان الفرعون يردد أمرأً معلوماً أرسل له رجلا مجهزاً بسلطات خاصة منعا 
من الاحتكاك بولاة الأمور هناك » وكان على الفرعون أن بزود رسوله بخطاب 
من عنده لنائب الملك ليتعاون مع رسوله فى قضاء ما جاء لأجله . ولدينا مثال 
على ذلك وهو ما حدث فى عهد الملك « رعمسيس التاسع » عندما أرسل خطابا لنائب 
الملك « بانمحسى » ليتعاون مع رسوله فى المأمورية لتى كلف يبأ : 


وكان معظى هؤلاء الموظفين الذين يعملون فى بلاد النوبة من المصريين » ولكن 
كان ,ينهم نو بيون متصرون » وذلك عل الرغم من أنهم قد نسموا بأسماء مصرية » 
وكان لا يمكن التفرقة بينهم وبين المصريين الحقيقيين ولدينا أمبر من « معام » 
) رأجع 1089 .م ,42,111 
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لس وم مد 


( عنيبة ) بدعى « حقا فر م . ومع ذلك فإن موظفا فى د بين » بدعى د امات » 
يقول صراحة ع شان الأدوصاسي اقشع ويرء اعر هر كاله الاك 
د نح وتحتب » فى «اسرة » ٠‏ وأرض دا نحخت » قد ذكرت فى نقش » ومن الحتمل 
أنها تقع فى هذه الله . وهذا الاسم وجد مرة أخرى فى لوحة فى « الفتين » . 


وبجانب نظام الوظائف هذا كان يقوم الأسراء النو بيون الذين يوجدون 
ا 
أمبر د معام » ( عنيبة عنيبة ) والأسراء الآخرين من «دواوات » يظهرون على رأس أتباعهم 
فى البلاط الفرعونى عند تقدم الحزية » وكذلك فى مقبرة « أى س فى - سبا » 
الذى عاش فى عهد الفرعون « رعمسيس التاسع » نجد صورة ثمائلة مما يدل بلا تزاع 
على أن مقيرة « أى - مى دن » مختصببة » وأن مناظر هذا القير لايد أن شسب 
إلى عصر قبل الذى نسبت إلبه . وكذلك نجد أن هؤلاء الأمراء بذكرون كنياً 

فى النقوش فى عهد د ارعاسقة » » غير أن ذلك لابد أن يعد من باب التُقليد » 
ويخاصة فى عهد ه رعمسيس لالض . ولا نعرف عن الدور الذى كان يلعبه هؤلاء 
الأسراء النو بيون إلا القايل » وقد رآينا من قبل أن « تحتمس الأول » قسم بلاد 
النورة مسة أقسام ووضع على رس كل قمم مها أميرا نو بياً . ومنثم نرى أن المصرى 
كان يجرى وراء الإبقاء على هذه العلاقة . فكان الأمير الذى يظهر الولاء الفرعون 
ببق علىما يظهر فى وظيفته على شرط أن يقدم ما عليه من بحزية » وكانوا بطبيعة الخال 
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اول سد 


تحت سلطان ابن الملك صاحب كوش ونائبيه فير قبونهم مراقبة حازمة . وقدكان 
كل أمبر منهم يسعى لتصول على استقلاله السياسى يصيبه القهر والكيت » ويناله 
. الضبم والمسف . ومع ذلك فإن هؤلاء الأصراء كان لا بزال فى أيديهم بعض نفوذ 
سياسى معلوم » وهم الذين كانوا يعدون القوة المغيرة التى تقوم بالثورات فى بلاد 
الخوية وكان لم أ أحياناً اتصال بقبائل النوبة الأحرار . 
وقد جاء فى قائمة حزية « سوريا » فى تواريم د تحمس الثالث » ما يات 
« وقد أحضير أولاد الأمير وإخوته ليكونوا فى الحصن فى مصر » وعند ما كان موت 
أسر من هؤلاء كان جلالته يجعل ابنه يأخذ مكانه » . وفى عهد د رعمسيس الثالث » 
قيل إن اللوبيين قد سبقوا إلى مصر ووضعوا فى حصون وبذلك سمعوا لغفة 0 
00 أن تختفى لفتهم وعل ذلك نسوا لسائهم . 
وعلى الثم من أن المثال الأخير لا يعنى أولاد الأسراء فإن المصدرين فى جملههما 
يبرهنان بوضوح على أن الغرض من نقل أولاد الأمراء هو أن يكونوا بمثابة رهينة 
فى مصر وأن أبربوا 'ربية مصرية ليكونوا تابعين للفرعون فى بلادهم . 
ونجد مثل هذا فى بلاد النوبة إذ كشرا ما يذكر أن أولاد أسساء النو بيين قد 

ميقوا إلى مصر » مثال ذلك ما جاء فى مقيرة « رخ - مى - رع » وقيرها فتجد 
بالضبط هناك نو بيين قد وضعوا فى الحصون وكانوا كذلك ينشئون فى البلاط "كا بدل 
على ذلك لقب أمير من معام ددعى « حقا ‏ نفر » فقد نمت على نقش ضفر فى 
« توشكى » صائع أحذية الملك والغلام ( أى الوك ) وهو موحد بالأمير صاحب 
معام الذى يمل نفس الامم » وهو الذى ظهر فى مقبرة « حوى » فى منظر توريد 

)١(‏ رأجع 690 11ل 
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سا امم سدم 


.ابلزية بوصفه نوببا . وهؤلاء الغامان ( الماليك ) كانوا يفشئون مع الأمساء » 

وكانوا يملون هذا اللقب وهم كبار فى السن » وحتى عند ما يكون الواحد منهم متقاداً 
أعلى وظيفة فى الدولة فثلا كان مسمى « وممر سانت » نائب الملك دما باسم الغلام 

أو الملوك » والظاهى أنه كان نوب المنبت ولكنه قد تولى عملا من أعظم الأعمال 
فى الدولة . وندل نشئة أولاد الأمراء فى البلاط مع رؤسائهم ف المستقبل على أن 
المصرى لم يكن مسلكه فى بلاد النوبة مسلك سياسة السلب والتبب بل كان يميش 
معهم فيشة سلام ووثام . ولم يحاول المصرى قط أن يفنى النوبى ويقضى عليه ؛ 
إذ ل "بجد أبداً أنه أبعد أميرة أهساء وطنيين ؛ وقدكان ذلك من الأمور الى يسبل 
على المصرى إثيامها . 


لفق راجمع مشظ. ل بتقصة لم :100 ,آ رفماغةق ,متدوع1 ,27 .2 213 .م موس ذه طسده1 مط1 ,ومتجوط 0 : 


كر 250 .م ,آة يوطلهة 2 87 .م ,6 


سم عه 


العلا قات بين مصر وكوش 
فى عهد الدولة الحديثة 


لا نزاع فى أنه كان من لنان ضم بلاد النوبة ثانية وتنظيمها من جديد على حسب 
الأنظمة المصرية من حيث المكم والادارة تجرة كثير من المصريين إلى الأقالم 
النوبية . وذلك لأنه كان لابد أن يكون الموظفون الأول الذين علهم أن ددربوا أهل 
نلك البلاد على طريقة الإدارة المصرية من المصريين المدر بين على النظم الإدارية 
فى مصر , و يوتخصعة تفضيل الموظفين المدر بين على فبرهرف أن جمع الضرائب وكذلك 
المهام الإدارية الأخخرى فى بلاد النوبة السفلى قبل إنشاء وظيفة نانب الملك كانت قد 
أسندت إلى أميره الكاب» المسمى « حورمينى » وهوالذى ثقل بهذا السبب على 
ما يظهر إلى بلاد النوية السفل ؛ وما يلفت النظركذلك أله قد دفن على ما ,يظهر 
فى موطنه الأصل بمصر؛ وكان يوجد حتا يجانب موظفى الإدارة الذي نكانوا فى الوقت 
نفسه كهئة ؛ عدد عظم من الضباط والحنود اللازمين لحاميات ؛ وكان معظر هؤلاء 
فى باد الأس من المصريين الذن برسلون إلى بلاد النوبة وقد رفض الأستاذ 
« ينكر» بحق النظرية التى وضعها كل من « ريزئر » و« فرث » وهى القائلة إنه 
فى عهد المكسوس فعلا ؛ وكذلك بعد فتح البلاد ثالية قد حدئت غزوة من المصررين 
لبلاد النوية السفل ففمرتها بالمصريين ؛ وكان من جرائها أن احتلت البلاد وقضى 
على ممومة 0 . وعندما أصبحت الإدارة انسير نحو القصير أكثر فأكثر على مس 
الأيام » وأصبسح الأمراء الوطنيون لا وجود لم قد صار من غير الضرو رى 'تيجة 
لذاك ل تغيير فى السكان » وظاية ما فى الأمس أن عدد الحنود المصرين 
والموظفين والكهنة قد كثر » وهؤلاء هم الذين كانوا قدسكنوا البلاد وأقامو, فا 
مستعمرات مستعمرات لأنفسهم م دلت على ذلك الحفائر الى قام بها «ستيندورف » ام 


)220 راجع 6 ,27 ,دنآ 
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سس وعم سد 


غير أن هذه المؤسسات على ما يظن كانت منحصرة فى صمراكر الإدارة الحكومية 
فى حين أن القرى والمساكن الأخرى كان يقطنها النو بيون الأصليون . 


هذا وقد أظهركذلك الأستاذ.« ستيندورف » ما | كده « ننكر» أنه على مايظهر 
قد دفن كثير من النوبيين المتمصرين كذلك فى جبانات الدولة الحدثة مع المصر يدن 
فى د عنيبة » و « سين » اللتين تعدان مركرين حكوميين والواقع أننا نعلم أن الأهالى 
النو بين كانوا يعملون بوصفهم موظفين مصريين » ولكن لا نزال الدرجة التى 
وصلوا إلبها فى تمصرهم هذا مبهمة : 


وقد رأدنا من قبل أن تمصير النو بيين قد خطا خطوات واسعة فى العهد المنوسط 
الثانى تقرببا » وملل ذلك فإن هذا الو فى القصير الذى تراه فى عهد الدولة الحديثة 
م يكن إلا خطوة إلى الأمام فى الطريق التى شقت من قبل . وقدكان هذا التقدم 
فى الثقافة المصرية الذى سج عن ذوق الأهالى فى العهد المتوسط الثالى دون النسلم 
بعدوث خجرة مصرية ظاهرا ثمأ بجعلنا نعتقد فى عدم انتقال عدد عظم من المستعمرين 


المصر يبن ى عهد الدولة الحدثة إلى بلاد النوبة وبخاصة أنه كان ازاما على الطبقة ٠‏ 


العليا من الموظفين الذين كان عددههم عظما أن نسيروا إسرعة نحو القصير » وأخيراً 
جد أن فكرة إعادة فتتح أعمال جيم الذهب وقد جلبت جما غفيرا من المستعمرين ؛ 
كان من الصعب ر بطها مع أحوال العمل . والواقع أنه لدينا كل الأسباب التسلميآن 
استخراج الذهب من الصحراء الواقعة شرق بلاد النوبة كان احتكارا حكوميا » ول 
ذلك فإن استخراج الأهالى لإذهب فى هذه | بلمهة كان أمىأ محظورا قطعا . حقا تتقصنا 
المصادر الصريحة عن استخراج الحكومة للذهب فى جبال « وادى العلاق » ؛ 
ولكن إذا كنا فى شك من هذا فيجب علينا إذا أن نتطلب من باب أولى مصادر 
| كيدة لكل كيان نظام المكومة المصرية لمعارضة ذلك . والظاهس أنه قبل عن 
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أعمال مناجم الذهب الواقعة شرق « أدفو » فى نقوش « الرديسية » أن استخراج 
١‏ 
الذهب كان مصرحا به للسكومة أو للعال 


ل 002000 يلافيه 
الناس الذبن كانوا يكلفون العمل فى هذه المناجم قالع تو بان 6 ال : 
د أما أقليم « أكيتا » فقد قال عنه ابن الملك صاحب كوش أمام جلالته: « إنه كان 
ينقصه الماء مهذه الكيفية فقد ماتوا ( رواده ) غطشا فيه وكل ملك قبلك رغب 
فى فتح بر هناك لم يصب نجاحا أ وقد حاول ذلك الملك د من ماعت رع » » ( سيق 
الأول ) د وأصس نحفر بر عمقها عشرون ومائة ذراع ولكنها نبذت على الطريق » 
لأن الماء لم بفيع فها » . 

وما له أهمية بالغة فى هذه المناسبة صيغة العين الى نجدها فى نقش « مس » 
الذى أقسم به الرجال فيقول الواعد : « إذا كذيت فلتقطع أنفى وأذناى وأقى أنا 
إلى بلاد كريد دكججوالوة تمقدن بين هكذا: وإذا كدت اا فى مكان 

بين الخدم خلف خلف البيت الذى كانت فيه ذات يوم ة . وهذه الموازئة ندل 
0 أن المنفيين من البلاد كانوا برسلون عبيداً إلى اد لو و ابارت ام 
امجرمين حيث يقومون بالأعمال الشاقة و يؤيد كره المصرى أحيانا لبلاد النوبة أن 
المصريين الذين كانوا شغلون وظائف ءالية حبّى بعد تمصير بلاد النوبة تمصيراً اما 
كانوا لادفنون إلا فى مصر » وعل ذلك نجد أنكل نواب الملك فى كوش قد دفنوا 
فى مضر على الرغم من أنهم كانوا حكام السودان » وحتى جد قبر « حورى الثانى » 
كان فى «بونسطة» على الرغم من أن « حورى الأقل » والدهكان نائب ملك » أى أن 
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جح لام” لبت 


« حورى الأنى » قد أمضى مدة طر يلت من حياته فى بلاد النوية حتى كاد يصبح 

من أهلها » ومع ذلك دفن فى مصر . ولدينا « أوستراكون » من عهد الرعامسة 

تحدئنا عن فرد يندب حظه لوجوده فى بلاد كوش مما يؤكد رغبة كل مصرى فى الدفن 

فى مصر . على أن ذلك لا يعنى أن المصرى كان يكره السودان بل الواقع أنه كان 
أن يكون دااما فى بلاده وبدفن فما ولا بريد الاغتراب فى أى بلدة . 


وعللى أبة حال فإن الظواهى الأثرية لا تقدم لنا فرقا بين النوبى والمصرى' » وعل 
ذلك فإنه لبس لدينا برهان محس على قبام مجرة مصرية . ومن ثم لا نكون قد حدنا 
عن جادة الصواب إذا قلنا إنه قد حدث التقال مصريين إلى بلاد النوبة مثل 
الموظفين وغيرهم » وقد كان ذلك من الضرورات التى حتمتها الأحوال السياسية » 
وذلك مثل استبراد عدد عظم من الأندى العاملة الأجنبية إلى مصر مما يرهن 
بوضوح عل أنه كان فى تلك البلاد الأجنبية ازدياد فى عدد السكان 


وقدكان من الضرورى لاحتلال بلاد كوش احتلالا عسكريا أنتقام فها الحصون 
والأما كن المحصنة الى كانت تلعب دورا هاما . ففى بلاد النوية السفل أعيد استعال 
حصون الدولة الوسطى » وقد كان من الضرورى إعادة إصلاح كشر منها وإن كانت 
الحدران الحارجية فى غالب الأحيان بمكن الإفادة منها ا ميا واد رمن الخصون القدمة 
د الفتين » و « بيحه » اللذين جاء ذكرهما فى مقبرة « رخمى رع » وقد جاء 
فى ورقة شكوى من عهد « رعمسيس الحامس » أن كاهنا للاله تحرو ف 
« الفنتين » قد باع بدون حق تجل « أبيس » إلى رجل من المزوى فى قلمه « بيه » 
وكذلك جاء ذكر حصن فى نفس الورقة قد انتهك حرمته نفس الكاهن » و يحتمل أنه 
حصن « الفنتين » » وكذلك حصن « أكور » إذا كان ما وجد فيه من دفار قد أرخ 
تأرينا صحيحا برجع تار يح الى الدولة الحديثة » وفيا بعد نجد أن هذه الحصون 
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اووس د 


قد أخذت تفقد أهميها تماما ثم خطت خطوات سريعة نحو تهدثة الأحوال 

فى البلاد حتى أن حهين «كو بان » قد قام ما كان يؤديه كل من الحصنين من 

حراسة . والظاهس أنه كانت قد أسست مستعمرة كبيرة مكشوفة على الشاطىء الغربى 

الحصب غير المحصن قبالة دكربان » فى «الذكة » » وعلى أبة حال ليس لدينا ما بدل 

عليها إلا الحبالة التى وجدت هناك والمعيد الموجود فى هذه البقعة تاريحه متآخر جدا 
عن العصر الذى نحن بصدده » غير أن تأسيسه قد برجع إلى الدولة الحديثة . 


وقد برهنت احفائر التى قام بها « أمرى كروان » على أن حصن « كوبان » 
كان مستعملا فى عهد الدولة الحديثة . وعصر البناء الأول فيه (2) يحتمل أنه كان 
فى عهد «م سيتى الأول » وكذلك نجد أن م رعمسيس العاشر » قد أقام معبدا 
هناك (5) . وكذلك إنشئت هنا بالقرب من .الحصن مباشرة فى عهد الدولة الحديثة 
بعد تهادثة الأحوال 3 اللجبعوينة مفتوحة . وقد وجدت نواة الحصن فى مكالها 
وقد استعملت مثابة عوال » وكذلك نجد هذا التطور فى « عنيبة » فنشاهد أولا أن 
حصن الدولة 9 قد تطور بناؤه الى مديئة كبيرة محصنة كا أقيمت كذلك مدينة 
آمانية خاريج الممونة . 


وى «فرص» نمد أن مبانى الدولة دنه ليست ملاصقة لمبانى الحصن القدمء 

فلم نكن يا يظن الأستاذ « بحريفث » على فرع النيل بل بعيداً عنه شرقآ عند فرع النيل 

الرئيسى » وقد أقام هنا د حنشبسوت » ود نحتمس الثالث » و «دنوت عنخ آمون» 

ويحتمل كذلك « رعمسيس الثانى » معابد » غير أن المؤسسة المثبئة التى أقيمت 

فى عهد الدولة الحديثة فى « فرص » قد وضصل إلينا معلومات عنها من النقوش التى 

تركها لنا م حوى » فى مقبرنه التى يرجع نار يحها إلى عهد « توت عنخ آمون » . 
دن راجع ؟ 141 .م ,11 رطاماظ 


(5) راجع .111,238 مطامط 591 ,لا ,© سآ :111 ,1 ,8 من 
د راجم © 17 .م ,11 بمطتعة 


32 0-6 


: 1 : 1 5 )0( 
والحصن الذى كان موقعه فى الأصل معبد ه نوت عن آمون » ليس له وجود الآن . 


ولا نعرف عن تاريح « سرة » شيئآ على وجه التأ كيد » ولكن المقابر والنقوش 
التى وجدت هناك تدل على أن هذا المكان كان معموراً فى عهد الدولة الحديئّة .. 


وتدل الحفائر التى قام بها ( مالك أ.يفر » على أن « ين » كانت كذلك مدينة 
مزدهرة فى عهد الدوله الحديثة » يعاد كلك | أن موضع الحصن الذى من عهد 
الدولة الوسعلى قد وسع وكذلك ضوعفت سرادم ويك اعشيل الايد أقهم حصن 
جديد على + يي 


ومن جهة أخرى نجد أن حصون الشلال القدبمة أصبحت منذ باكورة الدولة 
الحديثة لا قيمة لما حربياً » وذلك بعد تقدم سم « نتحتمس الأول » فى الفتح حق 
« أرقو » على أقل تقدير » دعل ذاك نهد أن حصن «اشائفك؛ عل ما بظهر م يكن 
مستعملا إلا فى عهد الدولة الوسطل . 

وكان يقام فى بعض هذه الحصون مثل « ورثرت » و «سمنة » واوقة» 
فى عهد الدوله الحديثة معابد لإقامة الشدائر الديفية بما يازمها من الكهنة والخدم 
الذين كانوا يقيمون فيها » ومن الحتمل أن البيت الذى يقع فى ابليزء امنوبى من 
حذيرة « ورئرق » وهو الذى قد أقهم خارج التخصينات ينسب إلى عهد الدولة 
الحديثة . و يلحظ أن م سمنة » كانت على ما يظهر داعا مستعملة حصنا » على الرضم 
من أن جدرانها الخارجية لم نكر أو أعيد بناؤها » فى حين جد أن حصن « قة » 
عل ا بار المعبد الذى أفي هناك لعبادة الإلين « خنوم » 
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وه سنوسرت الثالث » » وتدل ظواهى الأحوال على أنه لم يكن له فائّدة حربية 


4 


والواقع أن الأعمال الحربية بعد نقل الحدود إلى المنوب قد جعلت مستازمات 
الدفاع تنتقل إلى حصون أخرى أقيمت ف البلاد التى فتحت جددداً على ما يظن 
منذ « تحتمس الأول » . وهذه الحصون لم نكن مهمتها الدفاع ضد أهالى الحنوب 
وحسب © وذلك لأن الأرض التى تقع بن « وادى حلفا » و « كرمة » كانت 
مهددة بوجه خاص من الغرب من جهة واحة « سليمة » » وعلى ذلك نجد أن معثم 
أماكن الحصون تقع هنا على الشاطئ الغربى . ولم نكن وظيفة هذه الحصون قاصرة 
على الدفاع بل كانت على ما يظن معدة لنكون مكان يوم على أهالى الصحراء 
المغيرين أو لتهدئة قبائل البدو » وبذلك فقطكان يمكن "قبع العدو والقضاء عليه فى 
عقر داره » وفضلا عن ذلك كانت هذه الحصون تعتير عائقآ أمام قبائل البدو ». 
ومانعة من أن يثبت العدو قدمه فى أى مكان » حتى لا تقطع المواصلات بالحزء 
الحنوبى من بلاد كوش . 
نفنعرف من بن الأما كن الحصنة فى هذه الرقعة خلافا لحزيرة د« ساى » حتى الآن 
و المارة ضاي > و و ديا فيه9 لسر وه صلب وم يكشف عن الحمن 
الأخر » وتحصيناته عل ذلك ليست معروفة على وسبه التأ كيد ٠‏ ونعم أن هذا 
المكان كان محصنا مما جاء من ذكر اسم الحصن الذى يدعى « خع ماعت » 
ذ قوش ال لقم اك » كناك من بي آنر اق مله ى جل « ل » . 
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ونستخلص أضسية « صلب » هذه من المنظر الذى لشاهده فى مقيرة « حوى » 
وقد كان أمبر« خم مماعت » أى حاكم « صلب » وكان ممثلا واقفا يجاب وكيل 
بلاد « وائات » ووكيل بلاد د كوش » لاستقبال نائب الملك فى د فرض » ؛ 
وكذلك كانت تعد « سدنجا » بموقعها الاستراتيحى من الأما كن الحامة وكانت نسمى 
او . 5 

وفى انوي عل تتسافةٍكبيرة تقع بلدة د كاوا » وهى الي عل .ما ريظن قد 

د أمتحتب الثالث » وهى المدينة ا ل عاد 

هنا وظهرت نتانجها وسنتحدث علها فيا بعد عند الكلام على الملك « ترقا » ؛ 
وأخيراً تقع فى نهاية الحدود ابنوبية عند جبل « برقل » المقدس مدينة « نباتا » 
الحصنة والمدينة نفسها بما فها من حصون ل يعثرعلها بعد » بل كل ما كشف عنه 
هو المعبد ويرجع أقدم ماكشف فيه إلى عهد « تحتمس الثالث واددارك» 
ومع ذاك نعلم من النقوش أن لز انا يؤانت مدينة عصنة فقد صلب « أمتحتب 
الثانى » عدوا أسيو يا على قة جدران و نأا » تكذلك نج فى صيغة الاهداء فى لوحة 
جبل « برقل » التى من عهد « تحتسس الاك «*الى “مات على حسب النوذج 
القدم - امم الحصن وهو حصن « سما خامتيو» ( موت الأراضى الأجذية ) . 
ويمكن الإنسان معرفة أهميتها الاستراتيحية من الفقرة التالية ( سطر وم ) : 
« إن الكوف من جلالتى قد بلع حت الأراط/ الحنوببة . ولم توجد أية طريق 
تعترضنى وأنه ( آمون ) قد أخضع لىكل الأرض » . وكانت « ثنبانا » سدا للدولة 
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ضدّ المنوب » ومن أجل ذلك قامت بالدور الذى كان يقوم به حصن « سمنة » 
فى عهد الدولة الوسطى عند ماكانت حدود مصر لا 'تحاوز الشلال الثانى » يضاف 
إلى ذلك أن موقعها كان أ كثر ملاءمة من موقع حصن د سمنة » . وريوجد ( فضلا 
عما ذكرنا من أماكن محصنة ) مدن ومعايد فى يلاد النوية فنجد مذكوراً على لوحة 
اي لور الو ل او 
بعد . وفى عهد م محخدمس الرابع » نعرف اسم قائد حصن فى أرض « واوات » 
اسمه د نى  »‏ وكذلك فى منشور « ثورى » الذى سنه « سيتى الأول » نجد قراراً 
خاصا بالأسطول الذى أتى من بلاد كوش با بلحزية لأجل معبد « المرابة » جاء فبه : 
د وفضلا عن ذلك قرر جلالته سن قوانين لأسطول جزية بلاد كوش التابع لبيت 
« من ماعت رع » لمنع أى مشرف حصن يكون على حصن « سيق مس تبتاح » 
الذى فى « خمت » ( مكان غير معروف موقعه ) أناستولى على ذهب أو جاود أو أى 
رع من بنزية تحصن 20 > ) أخرا ار لنا رسيس الثاليكا » فى امعيده بمدينة 
دهابو» أنه بى حصونا فى مصر وبلاد التوبة وآسيا ٠‏ والواقم أن هذا الملك لم يترك 
لنا أى بناء معروف على وجه التأ كيد فى بلاد النوبة . وقد ذكرفى ورقة « هاريس » 
للد اي ارس 10 
ل ا ا قينت ‏ كي هى الماله 
فى «ثباتا» - فى حين أن ن الأماكن ل( لى) هذه المعائد قد اختفث أولم يكشف 
عنها بعد . وبمكن أن نحم -حسب ما لشاهده فى مصر ‏ أن المعابد الكبيرة كانت 
فى غالب الأحيان ماطة يجدران عظيمة ( مثال ذلك معد مذينة «هابو» ) » ولم ' 


تكن هذه الحدران تقام جرد الزينة بل كانت نقام الحافظة على كنوز المعبد وثروته 
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من النهب والسلب و بمخاصة فى عهد التدهور الذى حدث فيه تعدى الأهلين وقيام. 
ثورات من جانب المال للحصول على حقوقهم بالقوة ؛ ومثل هذه المالهة اشاهدها 
فى ماصمة البلاد د طْبِيةٌ » : ولم تكن الخحالة أحسن فى أى مكان آخر فى مصر فى تلك 
الفترة . وإذا كانت الخالة قد بلغت إلى هذا الحد فى مصر فإلى أى حد كانت 
قد وصلت فى بلاد النوبة ؟ ! إن معاد النوبة النى كانت تقام فى أماكن يسكنها 
أجانب وحيث كانت تشب من وقت لآخر الثورات كان يوجد هناك من 
الأسباب القوية ماجمل على إقامة الأسوار المثينة حولما . وعل ذلك كانت بلا شك 
مؤسسات المعابد التى للى) أهمية اقتصادية إما أن تحاط يجدار خاص لمايتها أو تقام 
فى وسط مديئة محصنة » و,نبغى أن نعد من هذا الطراز معبد « عمدا » . حقاً لم يبق 
إلا المعبد نى هذه ابلتهة » ولكن يلحظ أن جوانبه الحارجية ليست ملسة فيظهر أنه 
قد نبت حولما) مجرات إلؤن وهى التى من جهاها كانت حمية سور خارجى . 
ومن الحتمل أنه كانت توجد حول المعبد بإدة تسمى م خرب لب » ينها الله 
د سنوسرت الثالث » الذى كان مقدسا هنك و يمزو « جوتبيه » هذا الاسم إلى عهد 
الأسرة الثانية عشرة ( وفى هذا بالتأكيد شك كبير) . والبقعة التى حول «عمدا » 
كانت منذ أقدم العهود عكر آهلا بالسكان يا تدل على ذلك المقابر المدة التى برجع 
عهدها إلى عهد الأسر المبكرة حتى عهد الدولة الحديثة ما بدل على ذلك القرى النوبية 
فى الريقة » والأخيرة برجع تاريخ سكناها على الأقل إلى عهد « تحتمس اثالث » . 

والفلاهى أنها قد حوّلت فى عهد الدولة الحديثة إلى مزرعة مفتوحة . ومعبد « عمدا » 
الحالى قد بدئ بناؤه فى عهد « محتمس الثالث » © وثم بناؤه فى عهد كل من 
« أمنحتب الثانى » و « نحتمس الرابع » » وقد بق مستعملا على أقل تقدير حتى عهد 
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الرعامسة ا تدل مل ذلك النقوش التى نقشت فيه فيا بعد . 

وكانت المعاءد التى فى هذه الأماكن الحصنة أى معابد المدن وغالبأ ماتكون مقامة 
بالقرب من أراض خصبة وميا آهلة بالسكان » تلعب دوراً جديا بوصفها كد 
لفياة الاقتصادية للاقلٍ » ويصعب أن نحك إلى أى حد كان ينطبق ذلك على المعابد 
المنحوثة فى الصخر و بخاصة أنه فى عهد «رعمسيس الثانى» قد أقبمت معابد من هذا 
الطراز ( مثال ذلك معاند «دبيت الوالى» و «حرف حسين» و «السبوع» و « الدر » 
وكذلك الممبدان الأذان فى « أبو سمبل » ) . وفضلا عن ذلك أفيي فى عهد هذا الملك 
معبد صغير فى < | كشه » ومن امحتمل فى « فرص > , . ويعتير النشاط المعارى الذى 
قام فى عصره رصنا لازدهار اقتصادى فى ذلك العيد : 

عل أن ذلك يعد مناقضاً بصورة غريبة بالنسبة للعدد الصغير من المقابر التى 
0 د ألتي قد أرّخت على وجه التأ كيد بعصر 
الرعامسة ومن أ جل ذلك ملم الأثرى « فرث » أن بلاد النوية كادت فى ذلك 
الوقت "نكون غير مسكونة » وكانت الزراعة ناد تكون معدومة لسبب عدم 
وجود سبل الرى . ومل ذلك فإن هذه المعابد قد أقيمت رمن! لصلاح الفرعون 
وعظمته . ومن الحتمل أنها كانت تعد بمثاية محاط للتجارة فى أبكزء الحنوبى من 

السودانْ ولكن هذا الرأى يحتاج إلى تصحيح ها سارى بعد . 

2 وقدكان اختيار المكان لهذه المعاد الصخرية بطبيعة الحال على حسب المساحة 
المطلوية فنى الغالب يكون المعبد فى أصله امتداداً لكوة يحفرها الإنسان فى الصخر 
ممكون مثاية نوأة صالحة لذاك ( مثال ذاك معد فمطا دابييم » ) . وعل ود عام 
كان المعبد يقع يجوار مدينة أومكان آهل بالسكان . فقد ذكر لنا أحد النقوش فى 

رن ناجع عر 495 .م ,1 ,11 يغلة .طممم6 5 31 


دى راجع 1,11 يوطئصة .مهمه :88 ,111 طامظ 
لو راجع 1 .م ,11 بطاعة1 


سب و08 سد 


مقبرة « بننوت » فى « عثيية » اسم مكان فى معيد « ادر » » وعل مسافة مائة مثر من 
هذا المعبد تقع جبانة من عهد الدولد الحديئة » وتشمل كذلك مقبرة محفورة فى 
الصخر من عهد الأسرة التاسعة عشرة . وفى « بيت الوالى » نجد مدينة ويجوارها 
معبد منحوت فى الصخر من عصر واحد » ولكن لم تصلنا عن ذلك معلومات | كيدة » 
وبالقرب من لعبد « بيث الوالى » نجد معبد «كلبشة » الذى يحتمل أنه قد أسس 
فى عهد «أمتحتب الثانى» . ولكن من امحتمل جد أ مع ذلك أن بإدة «ثالميس» الواقعة 
فى هذه البقعة لاتمثل مؤسسة جديدة فى زمن متأخعربل قدترجع إلى عهد الدوله الحديثة ) 
أما د حرف حسين » فبقع فى مس آهل بالسكان وهو يشم ل كذلك « أبو سمبل » » 
فن الخائز أن المكان المذكور هناك بامم ( أمن - هرى - اب ») وخصص 
بعلامة البلد » إما أن يكون من سلسلة الحصون القريبة من هناك وإما أن ندل 
على وجود مديثة محصنة . وقد وجدت جبانة هناك يظهر أن كهنة معبد الرعامسة 
قد أمستيزها لفرت به ٠‏ كناك فى معبد ه وادى السبوع » جد مقابرمن عهد 
الدولة الحديثة أمكن أن نؤرخ واحدة منها أو أ كثر بعصر الرعامسة . 


ومع ذلك فن الصعب جد أن فصل من عدد المقابر التى حفظت لنا بوجه 
الصدفة إلى اساي الهائية عن طبقات السكان » إلا إذا لخص وادى النيل 
من « أسوان » حتى بعد « فرص » لخصا أساسيا . ففى « فرص » حيث يوجد 
مكان من عهد الدولة الحديثة على وجه التأ كيد ؛ لم يعثر فيه إلاعلى عدد ضئيل جداً 
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سس كوس سد 


من المقاير خاص بالدولة الحديثة وفى الغالب يكون من المعب جد أن يصل 
الإنسان من البقايا التتى على السطح العلوى من الأرض إلى المكان! لذى توجد فيه المقاير 
ويستحق احفر فيه . وفضلا عن ذلك توجد جبانات عدددة من عهد الدوله الحديثة 
فى بلاد النوية » وهذه إما أن تكون مثهوية تماما أو فقيرة فى محتويائها التى يمكن 
أن تؤرخ بها حتى أنه قد يصبح من المستحيل أن نعرف النسبة المثوية من القبور 
التى فيها من عهد الرعامسة على وجه التأكيد . وعلى أنه حال نجد أن الحبانات امجاورة 
للرائ الكبيرة وهى «كو بان.» و « عنيبة » و« بهين » يصل تاريخها إلى عهد 
الرعامسة » وفضلا عن ذلك نجد مقابر من هذا العهدفى « الشلال وف معبد « دبود» 
وفى « بوجاع » و « حرف حسين » و «كشتمنة ». وعلل مسافة كيلو مثر ونصف 
من معبد « عمدا » وفى « توماس » وكذلك بنن « مصمص » و « توشكى » . فمثلا 
تقع فى «البقع» و «دبود» المقابر على حافة الحبلوهذه مغطاة برمل نقله المواء . وكذلك 
توجد مساحات شاسعة أتخرى و يخاصة المغطاه مها . بالرمال فى بلاد النوبة لم يجر فنها 
البحث تقريبا » ففى « وادى السبوع » على ما يظهر مدد من المقابر أ كثر ما كشفه 
« أصرى ‏ كروان » لم يحفر بعد » وعلى ذلك فن الحائز كذلك أنه توجد مقابر 
كشرة من عهد الرعامسة فى حافة الحبل وفى النصنف الأعلى من نخزان « أسوان » 
الذى غطته المياه لم يكشف عنه حتى الآن . وتبرهن انا المادة المحفوظة إدينا 
على أن بلاد النوبة السفلى لم نكن بأية حال من الأحوال أرضا صحراوبة م سم بذك 
« فرك » من جالبه » فى حين أنه خلافا لذلك قدذ كرت أبااان وين شارك مي 
فى بلاد النوية السفق فى نقش من « القرنة » من عهد « رعسيس التألى » . 

والدليل على أن الزرامة لم تنقطع فى بلاد النوبة السفل ما تحدثنا به النقوش هناك 
فقد عدد لنا « .ذنوت » فى قدره الموجود فى « عنيبة » أبعاد الأراضى التى أوقفت 
اذى راع 8.84 يمشفسة ش 


2 راجع 7 .ص ,1م80 موونتاء2 ,نوو قط سد من عصتعع 1[ ,رهة1اهه10 
(9) كه 145 .م ,آ ,.عمعمل8 قصملءماعمهمآ باطعتط 


سس لإ را ملت 


هناك على عبادة تمثال الفرعون « رعمسيس السأدس » وهذا المن يدل مل وجود 
أرض مزروعة بالقرب من « عنيبة » وقد جاء ذكر « الدر » فى هذه النقوش ولايد 
. أن الأرض المقصودة هنا هى قطعة الأرض الواقعة فى بقعة « عنيبة » والواقع أنه 
لا توجد هنا أرض زراعية خصبة مثرة أخرى يمكن أن يكون دخلها مخصصاً لعبادة 
« رعمسيس السادس » . 


وم يقتصر المثن على ذكر حقول بل كذاك ذكر حقول كتان ويحتمل كذلك 
عدائق . يضاف إلى ذلك نقشان من عهد « رعمسيس أثانى » وجدا بين معبدى 
د أبو سمبل » وها خاصان بوقف أرض لعبد خاص « بفرص » فى هذه الحالت» 
ويجانب ذلك ذ ىر حقلان واحد منبما خاص بالملك والثانى ملك أفراد من الشعب » 
وقد لاحظ هنا مر بيهو اله لدينا أراض زراعية خصبة فى بلاد النوية السفل 
أكثر نما كان يظن . والواقع أنه فى عهد د تحتمس الثالث »كانت الحبوب ترسل 
نه لذ القية إل مفرح 0 ٠‏ وما برهن لنا على أن كل بلاد النوية 
فى عهد الرعاسة كانت بلادا غنية تسبي وأن الزراعة كانت تلعب دوراً هاما ما جاء 
فى منشور « ثورى »م حيث جد فيه فقرة( سطر هم ) وهى : « إن مستخدنى المعابد 
الى فى كوش قد حسبواسيا يألى :«الإجاليالثيدات وحراسالحقول والرسل وضربو 
النحل وعمال الحقول و ستانيو الكروم والبستانى والنواتى ( ؟ ) ... ونجارو البلاد 
الأجنبية (؟ ) وعمسال مناج الذهب والموانى . وكذلك ذىر فى قرار العقوبات : 
« إن خارق القانون يحب أن يصبح املا فى الحقل للعبد وتصبح'أسرته عبيداً 
للعيد » . 


)00 راجع مصر القديمة الحزء الثامن ص ١4‏ 
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تمنو تعاض تقض 70ت كبز . 0ل االنس عات حر يدا وسو 


سروم سس 


ولديئا من المعصر المتأخر رسال لكادن الإله « خنسو» فى م طيبة » أرسلت 
ازارمه التوبى » ومع حاملها معلومات عن حالة الأرْض » وإذا كان هذا المزارع 
يسكن فى مص ركانت هذه الرسالة دليلا هام على استعال سال أجانب ف المزار ع 
المصرية » أما إذا كان المزارع ( وهذا هو الرأى الأكثر احتالا ) ساكنا 
فى بلاد النوية فإنه يكون لدينا برهان لا يقل أهمية على اسقرار الأحوال 
كا كانت فى عهد الرعامسة وذلك فى وقت ل ببق لنا فيه أى قير محفوظ . هذا 
بالإضافة إلى أن كل المصادر الأخرى عن بلاد النوبة قد ازمت الصمت التام عن 
هذا الموضوع . 


المة يلاد النوبة 

وقد تناول الأستاذ د كيس » الحديث عن الالمة الذين كانوا يعيدون فى معايد 
بلاد النوبة وذلك من منظر صغير » غير أنه فاية فى الأهميّة . وثالوث الآلة المعروف 
الذى كان يعبد فى جهة الشلال الأول وهم « خنوم » و« ساتت » و« عنقت » 
ويحتمل أن الالحتين من أصل نو بى - ,يصادفنا فى عهد الدولة الحديثة فى مناظر 
الشلال الثانى فى د هين » . فنجد أن « ساتت » و « عنقت » تقومان ددورها 
السام هنا باسم سيدتى « الفتين » الحنوبية » وكذلك نمجدهما بنفس اللقب فى معيد 
« فرص » ء وما تطيب الإشارة إليهأن ثالوث الشلال كان يعبد فى جبل « دوشة » 
حيبت جد فور متمدرة تظهر ف الثيل » يكذاك نيه هذا التألرث رظهر فى معايد 
بلاد النوبة فنجد الإله ه خنوم » فى « حرف حسين » و« الدر» وه أبو سميبل » 


).2 راجع 0 .م ,39 ,جوع .مم8 زر 107 مررقة 4 

ز) راصم عر 349 .م ,تطموةومفلت1 ,مومع 

64 راجع (قتعلصصة) 67 ,54 ,(وهة:أة5) :73 ,71 61,66 ,55 ,41 .م ب,معطتظ8 
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زه) راجع 230 .م ,ل 6ه ,.طآ 
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وه صلب » » فير أنه لا يظهر بوصفه الإله الرئيسى "هج هى الخال ق دق 
وكذلك كانت الاآلحة الرئيسية فى المعايد النوبية هى آطة الدولة فى مصر فكان 
« آمون رع » مثلا فى « ثبانا » هو الإله الرئيسى وكذلك فى « أبو سمبل م كان 


« آمون رع » يسمى سيد عرش الأرضين والذى يسكن الحبل المقدس فى « ثبانا » 


والإله العظم سيد المهاوات . ونجد الآلمة الذين كانوا لسمون بأسم « حور » فى 
م واوات » يلعبون دوراً هاما فى بلاد النوية السفل , فقد كان الإله م ددون » 
منذ ”عمج كرام يظهر بمشابة سيد و تاس ع » وى عهد الدواة المديثة 
كان يعبد يجحوار ه سنوسرت ثالث » بوصفه إله « سمنة » الرئيسى وهو بالنسبة 


لأقدم كَابة » وعلى الرغم من رمه داتماً فى صورة إنسان برأس حيوان » كان إله صقر 

قدم » وعلى ذلك فن الال أن كل الآهة الختلفين الذين كانوا برسمون فى شكل 

صقور قد اشتقوا منه » ومن المحتمل أن ذلك قد حدث تتتساوى مكالته بالإله 

د حور » . فالإله د حور » رب « تاستى » مثلا بمكن أن تمزه على ذلك من الآالحة 
5( ل ١‏ 

« حور » أرباب « تاستى » 6 وأم هؤلاء الاهة المسمين اسم « حور » سم 


« حور » سيد « بين » واد حور» سيد « معام » و « حور» سيد « باك » 2 
ونجد أنهم خلافآ للاأما كن الئئيسية التى كانوا يعبدون فبها وهى « مبين » و « معام » 
وه عنيبة » وه باك » ( كوبان ) كانوا يقدسون فى كل معابد بلاد النوية السفل » 
بل نصادف عبادتهم كذلك فى السودان . وفضلا عن ذلك ظهر « حور » ريد 


00 
« حور » أسيد « مأ » وفى « أب سمبل » وفى معبد « حور محب » المنحوت فى 


(0) 
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راجم 3 مم 202 ,م روجوة 
راجع 177,,لا ,.2 مآ بمقسطوطم 


الصبخر فى « أبا هودا » وف النقوش عدار فى « جبل الشمس » وكلاهما يجوار 
يل وكذلك فى معيد « وادى السبوع » . ا ا 
فى « أبو “مبل » حيث عمد ار عاج لغيه لكر درطا أن معبده لملايين 
السنين فى جبل « محا » قد 0 . وفى معبد در أبو سمبل » الصغير تقدس الآلمة 
« حتحور » سيدة « أبشك » وقد أهدى لما معبد منحوت فى الصخر فى «فرص» 
ومن الل فوع الأثرى « حرفث » بلدة ه« فرص » ببلدة « أبسشك » وهو 
بلا نزاع رأى لا يعتدابه . ومن جهة أخرى نجد أن الأثرى « كيس » قال إن 
«أبشك » هوا سم « أ ار فل ان 

وبما يطيب ذكره هنا أن عبادة الام سيق كانت تلعب دوراً عظيا » 
وكانت هذه العبادة مباشرة خلافاً لما كان فى مصر إذ كانت عبادة الالحة هستيبطة 
بالأحوال السياسية . فعندما قدس « تحتمس الثالث » الملك « سنوسرت الثالث » 
وهوالملك الذى عمل أ كثر ما يمكن عمله لمصر ‏ بوصفه الإله ابحاص لبلاد 
النوبة دل ذلك على مهاج سياسى م هى الخال فالباً فى بناء ديائة الدولة . و 
الحتمل أن هذا العمل لم يكن تجديدا من جانب « تحتمس الثالث » بل كان إحياء 
للاضى » وذلك لأنه قد وجدت طوابع أختام فى « ورلرتى » باسم « سنوسرت 
الثالثك » من بعد عهد الأسرة التاويةاشتية #ورمن أجل ذلك يعتقد « ريزار» أن 
« نختمس الثالث » ل ياث يديد بل أأبياالىاضى . وبهذه الوجهة يمكن أن نفس 
بوضوح أن سمنة » وه ورثرنى » كانتا من الأماكن المامة لعبادة هذا الإله . 


قنع0 راجع © 36 .و رقءق .لظ .ل :142 .م أعمومظ ,للهوئة17 
)ار ابجع 0 مم ,قناطة5 .188 0805 امتطتسو6 7 
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سسم وض ع سم 


ومينذكر هنا على سبيل المثال صيفة لوحة الحدود للك « سنوسرت الثالث » حيث 
يقول هذا الملك : «... لقد أت صورة لى عند الحدود وهى الى عملتها أنا وجعلتهما 
تقام وعلى ذلك يلبغى أن تخدمها أدديا وتحارب من أجلها » . فهذه العبادة للصرى 
فى بلاد النوية كانت على صورة ما عثابة عهد على أن بناصر دائما الحكومة الرئيسية 
كا كانت للسكان مثاية نحذير وتمديد . وقد بقيت هذه العبادة ما بقيت الأوقاف 
الخاصة بها » ولكن عندما توطدت العلاقات بين البادين أخذت عبادة هذا الملك 
تنسى » فنجد صورة فى « انوشى » تمثئل رجلا يظهر أنه نوبى مثل فى هيئة صياد وهو 
تعبد أمام الآلحة و رشب » و« حور » صاحب « معام » و.« سنوسرت الثالث » 
ويقدم لم قربانا . 

وخلافا « لسمنة #تصاويهه7 سنوسرت الثالث » بوصفه اناق وعناء 
واه الليسيه » و « جبل اشم #9 هن » و« جبل دوشة » . 


وكذلك نجد زر ختمر الثالث » نفسه كان يقدس فى بلاد النوية 5 كانت الخال 
م 0000 5 0( 
فى مصر. وقد ظهر فى « ممرة » بوصفه الآلهالمظم القاطن فى « تحخت » 1 
وقد خطا « أمنحتب الثالك » خطوة إلى الأمام فقد أسس فى « صلب » 
١ 8 1 . ١‏ 0( 
عبادة لصورته الحبة على الأرض « نب ماعت رع » »وقد أقام لزوجته المؤلحة معبداً 
: ل : 
فى « سدنجا ٠»‏ . على أن عبادة « أمنحتب الثالث » لم تكن مقتصرة كلية على بلاد 
النوبة بل كان كذلك يعبد فى مصرو بخاصة فى « طيبة » . وقد أهدى معبداً لصورته 
اث 1 1 
الحية فى مصر . وق حين جد أن « أمنحتب النالك » كان بقدس فى مصر لقبه 
(1) راجع 41 .م بممطظ به 111,47 ,طم 
لفق راجع ل 5 لثم .م طوعم© ,طدمآ ,1 ,روطوادة]8 5800888 ,لزمممس ل 
رم ياسع 100 .م8 مقف فسا 
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لشف 








لدم عاو هم ننم 


و عاك الحكام:» يوصفه إها مده فى معبد ه صلب » يلقب « نب ماعت رع » 
سيد م تاستى » القاطن فى حصن « خم ماعت » أى أنه كان قد المحذ صبغة 
مالمية فى عبادته » فم يكن إلماً محليا كالآلمة الأخرى بل كان أكثر من ذلك يعد 
إلا حاميا لكل بلاد النوبة وقد ظهرف المدينة التى أسسها لنفسه لهذا الغرض 
أى « صلب » » ولانلم إذاكان الغرض الذى كان برى إليه هذا الملك بعمله هذا 
هو أن يقوى من سلطانه السياسى فى بلاد اأنوية أوكان الغرض حب الظهور الذى كان 
تحث وراءه « أمنحتب الثالث » » وذلك لأن عبادة الملوك لم تكن مقصورة عليه 
فى بلاد النوية » هذا وم يقف أثر « أمتحتب الثالث » فى هذا الانجاه الكثيرون 
من أخلافه . فن هؤلاء الذين قفوه « توت عنخ آمون » الذى على ما يظهر أله نفسه 
مدة حياته فى « فرص » . ومن الأشخاص الذين نشاهدم فى صور مقبرة « حوى » 
تائب هذا الفرعون فى « فرص » « ( سحتب ثرو)» الكاهن الأول بللك « نب 
خرورع »© هانوت عنخ آمون » القاطن فى «ه فرص » المسمى « خىى » » وفضلا 
عن ذلك نجد أن أخ « حوى » كان يعمل كاهناً ثانياً لللك «توت عنخ أمون» القاطن 
فى قلعة « فرص » » هذا بالإضافة إلى كاهنين مطهرين « لنوت عنخ آمون » القاطن 
فى « فرص » » وكذلك لقب « نوت عنخ آمون » على قطعة حجر منقوشة من معبد 
ه فرص » ه نب خبرورع » القاطن فى « فرص » ( أى معبد «فرص» ) بن «درح » 
« توت عنخ آمون» . وهذا النعت( القاطن فى » لا يستمعمل إلا مع الآلحة عندما 
تصف مكالاً . وهؤلاء الآلة المشار إلهم هم الذرن يقدسون فى معبد بجوار الإله 
الرئيسى » ولا يقع معبدهم الرئيمى فى المكان المذ كور . 


ومما يلفت النظر هنا فى هذا |الصدد أن الملك الوحيد الذى اعتنق ثالية عادة . 


١)‏ راجع ١8‏ ,8 ,قشف شآ 
زفق راجع 21.7 ب8 ,قشف فآ 
لوف راجم 8 ,111 ,.8.؟1 





للشاس. ع يد 


تأليه نفسه فى الأزمان التى تلت هو « وعمسيس الثأنى » فتجد أن هذا الفرمون 
لم ,يقنصر على أن يقيم لنفسه معابد عدة بل تعدى ذلك إلى اغتصاب آثار كشرة 
من آثار أسلافه ونسها لنفسه فنجد أله قد ترك صوره فى معابد « السبوع » 
و.«دحرف حسين » و « أبو سمبل » و« اكشة » 5م عبد هو تمثال نفسه. 

وهنا نجد أن الإله هو صورته ( أى صورة رمسيس ) الحية على الأرض » وكا 
جاء فى « اكشة » صورته الحية فى بلاد النوية ؛ونى حين نجده فى معبد دواد السبوع» 
و« حرف حسين » يسمى : د رعمسيس الثانى » فى معبد « آمون » و بذلك لم يكن 
الإله الرتيسى فى المعبد فإنه فى معبد د اكشه »كان هو الإله الرتيسى . وهذه العبادة 
لا نلف عن الملأدة فى عهد « امنحتب الثالث » بأية حال من الأحوال » 
فتجد هنا ما نجد فى عهد « أمتحتب » أن الملك المؤله قد مثل كالإله « خنسو » 
فيكون واحداً من الثالوث الطيى «١‏ آمون 0 
ولم يقتصرتأليه « رعمسيس الثانى » على بلاد النوبة بل نجده كذلك فى مصر فى 
المستعمرة الحربية «هر بيط» حيث نجد الملك فى صورة إله الحرب « منتو» ولاجد 
هنا أى فرق خاص عما وجدناه عليه فى بلاد النوية » غير أن هذه الصورة من العبادة 
كانت أقوى بككثير فى بلاد النوية ما هى عليه فى مصر »ولا غرابة فى ذلك إن بلاد 
النوبة كانت موطنآ -خصباً لم ذا النوع من تقديس الحكام وتاليهم . ظ 


)0غ( راجع مصر القديمة لزه السادس ص غ458 
203 راحم 383 ,17 ,.كوعظآ' .عم 
زايد راجع *#ر 47 .م .70 ,يق :329 1:١‏ ,11 ,تطعوة© رتمترة34 .8:34 





مسيم ع 9 5 عسسدم 


حالة بلاد النوبة الاقتصادية 
فى عهه الدولة الهديغة 

تحصر المصادر التى مكن الاعتاد عليها عن الخالة الاقتصادية بين بلاد النوبة 
ومصر فيا نجده مذ كورا من تعداد امحاصيل اللحنو بية على الآثار المكومية والنقوش 
العادية من جهة » وما مده ممثلا من جحزية و بخاصة فى مناظر المقابر الخاصة من جهة 
أخرى . ومما يؤسفف له أن القوائم الرسمية لم تصل إلينا حتى الآن . والواقع أن 
النقوش التى نجدها على المبالى الحكومية لا تقدم لنا صورة حقيقية عن فواثم 
المزية الفعلية » إذ نجد هتين فى تواريح « تحتمس الثالث » أن اللنزية لم ذكر 
عنها * شع هام » وعل ذلك لا يمكننا إلا أن نعطى فكرة عامة عن الحزية ٠‏ ويلحظ 
عادة أن المحاصيل الء#تلفة كانت تدون دون ذكر عددها » هذا فضلا عن أنها كانت 
ترسم دون نقش مفسر لها » من أجل ذلك لم نستطع فىكثير من الأخوال تحديد 
الفرض من ذكرها . والواقع أن المناظر الخاصة بتوريد ابلنزية كانت تسير على نهج 
واحد » وذلك أنه كانت تصور أمام الملك كومة أنيقة الثنظم من السلع » و يقف 
الموظف الخاص بتقدبمها أمام الفرعون ليقدم حسابه ويرى خلف الحزية المكدسة 
أمسراء البلاد الذي ن كانوا يوردون هذه الجزية راكمين » وكان هؤلاء الأهسساء ميزون 
عن رعاياهم الذين كانوا برتدون قمصانا قصيرة حاملين على أكتافهم منتجات بلادهم 
عملا بسهم الميئة وز يلتهم الفاحرة . وقد جادت الات بطر يق الاستثناء 
أن كتب على أحد مناظر الحزية من عهد 9ج لىع ن معبد قصر أبريم 
تعداد المحاصيل » وقد وردت الكيات فى صور رجال هملين » وهذا ما بدل عليه 
منطوق الصورة . وهذا الإحصاء لا يعد يحال من الأحوال إحصاء رسميا » والمثن 
الخاص بذلك تصعب قراءته فى بعض نواحيه » هذا إلى أن الأرقام بسبب تبثم 


)21 راجع 8 208 175 .م سه :2 مأمه 206 م ووأطنااا مضنا صدمامتروة رععوه 


سند هاو سدم 


النقش لم بمكن التأكد منها » فنجد بعد ذكر اسم الملك ما يأتى : « لقد ظهر جلالته 
فى د طيبة » على العرش » . وهذا بدل صراحة على أن توردد الحزية وهى الى ذ كرت 
فى المآن بكلمة ( إنو ) عاد عن البلاد الجنواية جا كان يحدث مادة فى عاصة 
الملك ويانى بعد مدي رجال البلاط والميش لللك القائمة النالية عن الحزية الموردة : 


قائمة حامل هذه اللحزية 
"٠0٠‏ من الرجال هملين ب. . 
66 1 ه بالأهب (؟). 
ع 5 ه ممادة حماجت 
0" 0 ه بسن الفيل ( أو ره رهما ؟). 
000 2 د بالأبسوس . 


لكا 20 0 بكل رائحة حلوة من أرض الحنوب . 


3 هد « بحخشب(؟)..(أو4مرجل). 

. هود حية‎ 0 ٠6 

6" د د بكلاب صيد 

2 د ام بثيران من نوع« أوأ» ونوع «ونجو». 


برهكم (؟) أو وع5م (؟) مموع الحاملين لهذه الحزية . 


هذا ولدينا نتنش آخحر وهو نوع ثان من القوام الخاصة بمحاصيل الحنوب ل يلششر 
إلا ترحمته » وقد وجد مككتوبا على ضخرة فى « نومبوس » وأرخ بالسنة العشرين 
من عهد الفرمون « تحتمس الثالث » » وقد دون فيه مقادير الحزية من الأشياء 
الفينة الختلفة الأنواع من « كوش » » وبرجع الفضل فى جمعها إلى مقدرة نائب 
الملك ومهارته . وهذا المآن المهشم نورده هنا عل حسب لسخة الأستاف « ريزئر » : 
« السنة العششرون الإله الطبب الذى زم المعتدى . . . ( وأعد البناء) وببيت 





5-3000 
والده » وذلك أعطاه القوة (؟ ). . . منخبر رع . . . ( قربان يقدمه الملك 
قربانا لآمون سيد عرش الأرضين وتاسوع الآلمة فى بلاد النوبة ؛ وعلى ذلك أعطوا 
الشجامة واليقظة . . . الحياة والسلطان والصحة والفطنة » وكذلك الحظوة عند 
الملك وكل تع جميل وطاهر لروح ابن الملك »© والمشرف على البلاد الأجنبية 
« الببى (؟)» . . . ممتازا لسيده والذى . ٠‏ . ويملا” بيت سيده (الملك ) مع . . . 
خنمت © وسن الفيل والأبنورس وخشب « بيشبس » وجلود الفهود وخسيت » 
وحور « المزوى » والأشياء الطريفة من كوش وهى الى يجلها إلى قصر 
رب الأرضين » وهو الذى بدخل فيه ممدوحا و يخرج محبويا ابن الملك دائيى (؟)» 
ونجد امحاصيل التى ذكرت هنا قد جاء ذ كرها فى إحصاء المحاصيل المجيبة التى كانت 
ترد من بلاد « بنت » وكل الأعشاب اميل" التى كانت تاتى من أرض الإله فى معبد 
« حتشبسوت » بالدير البحرى . فنجد هناك بعد ذير الحاصيل العطرية خشب 
الأبنوس وسن _الفبل النوجوالهب الأخضر من « عمو » » « وتيشبس » 
و« خسبت » وه إهمت » والعطور والكحل ونوعين من القردة وكلاب صيد 
وجلود فهود وأناسا من اهل يسيم هذلهولد.نا إحصاء قصير مشايه السابق نقش 
عل لوحة جنازية من عهد الأسرن010ت.يؤافة وهو : « وجمل النوبين يأمون اليه 
يجزية من الذهب فى . . . وخشب الأبنوس وسن الفيل وخنمت ولسمت وجلد 
الفهد لأجل أن نصبح الآثار الى فى معايد كل الآلهة أكثر عددا » . 

وتقدم لنا كل هذه المتون بس جاء فيها من مقادير الحاصلات صؤرة ناقصة ميهمة 
عن الدور الذى كانت تقوم به بلاد النوبة فى الحياة المصرية الاقتصادية . ولا يمكننا 
أن نذكر هنا مل وجه الت كيد ازدياد الأهمية الاقتصادية و بخاصة إذا فهمنا أن الحالة 
السياسية كانت قد توطدت وظهر مفمول النظام الإدارى الحددد بوضوح . 
0١‏ راجع 207.208 مقلط1 ,96و85 


(5) راجمع 19,329 ,رعادلا 
(5) واجع 5 .20 ...19 ,مجئدة ( أى نقل هذا المصدر عن بطافات ناموس برلين ) 





حسمب للا 8 اسم 


الذهمب : وكان الذهب هو أه, محصول ف بلاد النوية يا كانت الحا من قبل 
فى عهد الدول الوسطى . ونجمد للرة الأولى الآن أنه قد حددت مقادير معلومة فى عهد 
الدولة الحديثة لكل عام كانت ترسل سنوي لمصر بحزية . فنجد فى تواريم ه تحتمس 
الثالث » أن هذه المقادير كانت معروفة من بعد السنة الواحدة والثلاثمن من حكه » 
وصلى الرغ, من أن كثيراً من متون هذه الاحصاءات قد وجد مهشما فإننا بوساطة 
ما بق منها يمكننا أن نكؤن صورة عن أهمية مناجم الذهب المختلفة , وتتنظم الضرائب 
الثوبية من الذهب قسمين : الضرائب التى كانت تجى من «كوش » والضرائب 
الى كانت تمع من « واوات » وذلك علرحسب تقس البلاد إدارياً قسمين » فالكية 
الكرى كانت تجى من بلاد « واوات » وهو الإقلم الذى يقع بين الشلال الأول 
والثانى بما فى ذلك طرقه الصحراوية التى تشمل على مناجم للذهب غنية فى « وادى 
العلاق » شرق « كربان » والاحصاء الذى بق لديئا من مناجم « واوات » هو : 


(1) 

السنة الرابعة والثلائون ل 6عههم دبا 4رممم كيلوجراما . 
زفق 

السنة الثامنة والنلائون - 88644 دبنا ‏ 4رمه5 كيلو حراما . 


1 7 لل 05 
السنة الواحدة والأربعون ‏ برع ١م‏ دبنا ‏ ١رم؟‏ كيلو جراما . 
١ .‏ )2( 
السنة الثائية والأربعون - إركع/ام؟ دبنا ‏ 054 كيلو حراما . 
والمحصول السنوى من بلاد « كوش » أقل بكشر من محصول بلاد « واوات » 
ورجع السبب فى ذلك إلى أن مناجم الذهب كان الوصول إلبا صعيا هناك » 
هذا إلى أن طرق النقل إلى مصر كانت أطول ؛ و يلحظ أن كثراً من الذهب 
الذى كان ستخرج من الإقليم الواقع فى المنوب الشرق من الشلال الثانى لم يكن 
يستخرجه المصرى » بل كان 'يقوم بتعدينه الأهالى من النوبيين وكانوا بدفعوله 
() راجع 709 ,19 ,ادل 
م راحم 117,721 ,.علدلآ 
رم) يلحا هنا أن الكسر الذى يأ بعد الدبن سارى فدث فهو هنا ثلاث قدات »© والدين يحتوى 
على عشرة قدات . ووزث الدبن ساوى حر الى وو حاما أر ما سارى أ كثر من 66خ| جه , 


ري راسم 728 ,19 ,علدنا 
)2 راجع 4 ,117 ,عادل] 











عمسم م 0 8 سسد 


حزية لمصر , والذهب الذى كان يدفم حزية لمصر على حسب ماجاء فى تواريج 
« تحمس الثالث » من إدارة بلاد « كوش » هو ش 
السنة الثالثة والثلاثوث : «,هه١‏ دبنا ب ١ر١‏ كيلو عرامة . 
السنة الرابعة والثلائوث ٠:‏ ..مدبنا ل مرام كيلوا 2 
السنة السابعة والثلاثوث : ١ر١7‏ دبنا سح 6ر5 كيلو جراماً . 
السنة النامنة والثلائون ٠٠١ ٠:‏ دبنا ل إره كيلو جراما . 
السنة الواحدة والأربعون : “"ره4!١‏ دبنا حك 8رل/ا١‏ و 
ولدينا إحصاءات أحرى عن الحزية ذات أهمية من عهد « تحتمس الثالث » 
فنعلم أن الإله « آمون » معبود الدوله كان يحصل على مقدار 4١5‏ دبنا من الذهب 
أى ما يعادل حوالى 4رهه كيلو جراما فى هيئة سباك وحلقات هدية » وقد أهدى 
هسة أحرى م44" دبنا أى ما مساوى > ورممم" كيلو 0 » وفى مرة ثالثة نجده 
يتسلم | كثر من زرك زمه دنا ب م1 كيلو سراما » ويلاحظ أن ميات 
الذهب الثلاث ل أت كلها من بلاد النوية ؛ وذلك لأن مناجم الذهب الواقعة 
شرق « قفط » كانت كذلك تستغل » هذا فضلا عن أنه كان يأتى من اللمبلات 


لأمبوية هلثم من النعب وليه نوصل من م . 


00 راجع 0 ,17 رعلدلة 

() راصم 19,708 ,علدنا 

0 راصم 715 ,10 ,.طدلآ 

ر4) راجع 720 17 رعاءنا 

(ه) راصم 19,727 ,اعلا 

30( راجع 0 .م ,197 .عملا 

0 راجمع 6 م,197 ,علدلا 

دع راسع 650 .م ,197 بعدنة 

ده راجع (مطة 6 55) 706 ,705 ,(أفعا 9/10 هطق 45) 699 ,لدظة 00 6 ,666 ,117 ,رعادلا 


1 ا 


الأهم فى مالية البلاد . ولكن مما يؤسف إه أله ليس إدينا إحصاءات يمكننا بها 
أن نحدد أزقامها على وجه التأ كيد » ومع ذلك فقتد قدر ذهب المزية الذى كان يورد 
من رعابا الإله « آمون » فى عهد « رعمسيس الثالث » من ذهب « ققط » نحوالى 
#ر دبنا فقط فى حين أن كية الذهمب النى كانت نورد من « كوش » ( يعنى كل 
بلاد النوية ) 47ر١5‏ دبنا ؛ يضاف إلى ذلك 7١0,5‏ دبنا من لقح حل 
وم بنعت بهذا الوصف بسبب البلاد اتى أتى منها بل على ما يظنسعى بابلفيل لنقاوته , 

وبهد خلافاً لما جاء ذكره بوجه خاص فى نواريم « تحتمس الثالث » عن ذهب 
د واوات » و« كوش » أنه قد جاء فى المثون المصرية ذكر بلاد أخرى يألى منها 
الذهب . ول الرفم من أننا لا نعرف مواقع هذه ابلاد بالضبط فإن كثثرا منها بقع 
فى اسلمنوب من منطقة « وادى العلاق » و « أم بناردى ») . ونجد فيا لسمى قائمة 
ذهب « رعمسيس الثانى » المنقوشة فى معبد « الأقصر » على | لحدارن اللذين يؤلفان 
الزاوية المنوبية اردهة « رعمسيس الثانى » » ملسلة من شخصيات تمثل ابلبال 
والواعات التى أحضروا منها الذهب لهذا الفرعون . ففى حين جد محاصيل جملها ' 
أناس تتألف من الأحجار الكرمة والفضة » نجد من جهة أخرى أن الذهب الذى 
كان يحضر من الهنوب يفوقها قيمة . ويأنى بعد الذهب الذى كان يستخرج من 
شجارى المياه ذ”كر أمااكن استخرج م80 للفيكيات كيرة شخص بالذكر منببا 
ونسوت ناوى» ( أى جبل برقل)) وهذا الحبل بوجد فبه الذهب والأججار الكريمة) 
وجبل « عمو » وجبال « كوش » وجبل « خاست » فى تاستى ( بلاد النوية ) وجبل 
«خنت - حن - لفر» ثم لقرأ بعد ذلك ثلالة أسماء مهشمة فى المآن : جبل 
«دياءت حرى حب» ؟ والحبل المقدس (زووعب) وجبل د ادفو» وجبل دقفطى » . 
وقد ذكر الحبل الأخير هرة أنحرى بأله يوجد فيه الأحجار الكريمة » وكذلك كان يجلب ‏ 
0١‏ راجم 6 12 ,آ متعدط .مهم دممطوام8 3 

() راجع ما جاء فى وصف الذهب رأسمائه فى 336 .م .11 ,صفقدة مدتامريظ مط؟ ,موفمظ 


زثقف راجع كر 78 ,1 .ع8 أقمك ١الحظ‏ كمستقمودا 
دق راجمع عر 68 .م ,23 514 ,16 رجوه؟ .860 ,لإقمعموط 


شت 4118 عت 


من أرض الآلمة » ثم يأنى بعد ذلك الواحات والأراضى الثمالية » هذا ولم يأت لنا 
ديل إحصاء آخر مماثل للسابق برجع عهده إلى زمن « رعمسيس الثالث » من 
مدينة ا فقد جاء فيه سبع حقائب معها التفسير الثالى : « ذهب من كوش 
وذهب حميل مقداره ألف دن وذهب جبل » وذهب من الماء مقداره ألف دبن» 
وذهب من حراء « أدفو» وذهب من « أمبوس » (كوم أميو) وذهب من 
« قفط » . ويلاحظ أن هذه الأماكن ليست مرثبة ترباً جغرافيا » ولا زلنا 
'تساءل إلى أى حد تمثل هذه المعلومات أماك محتلفة يوجد فبا معدن الذهب . 
فالذهب الذى يستخرج من الماء هو نفس الذهب المانى فى قائمة ا 
الخاصة و برجمسيس الثانى » . والذهب الذى ذذ كرف قائمة « الأقصر» بأ أحضر 

من جبل « برقل » نجد كذلك ما يؤكده فى نقوش عهد « أمنحتب الثالث » » 
إذ نعلم أنه قد أحضر ذهيا'ق ملت الأولى من « كاراى » إلى مصر » وكذلك ذهب 
و عمو » قد جاء ذ كره فى وثائق ئق أخرى » وكذلك ذير الذهب الأخضر فإنه من بلاد 
« عمو » فى حمله" « بنت » الى أرسلتها « حنشبسوت » إلى هذة البلاد » و يشير إلى 
أنها بلاد فى أقصى الحنوب » ويحتمل أنها) خارجة عن دائرة إدارة بلاد النوية . 
ويأتى من إقلبم بلاد النوية من جهة أخرى الذهب الذى أحضره أميرا بلاد ميو 
وه ارم » اللكت وحتشيسوت» ”نيه لاك الذعب الذى أنى من د ميو » . 
وملا أهل «الميو» ثدل على ثقا طبع زنجية | أت فى تواريخ تمت الثالثه 
د إرم » من دائرة الإدارة الكوشية . أما الحبل الطاهر ( زو وعب ) الذى جاء 
ذكره فى قائمة د رعمسيس الثانى » فيجب أن نحث عن مكانه فى جهة الشمال 
لافى جبل « برقل » الذى ذكر من قبل . وقد جاء كذلك ذ كر « ابلخبل الطاهر » 


للق راجم 5 .م (1871 ,ستاعوظ .وو1ض/] .علف .اوتصدظ .ططة) 8116غه11 816 ,وتدسومعةآ 
لقف راجم 6 .م ,11 ,رههق0ن5 سمتامرع8ظ غط]1 ,مع0ن8 

22 راحم 3 ,1 .عمعة0 .عل , طاغسو 

اذى راحم 6 .21 ,111 ,تتفطفظ اع ععللط غه عامصع] قط ,والأعوا8 :333 ,لا1آرعلولةا . 
ره) راجم 708 .م ,11 بادلا 


حدم |ااعغ ده 


فى « أب سمبل » وقد وضع فى مصور « تورين» الذى ذكر فيه أماكن مناجم الذ 
فى جهة المامات » ومن ثم نفهم أن المصرى كان يستغل هذا الإقلم الواسع الذى 
بمتد من « المامات » فى الثمال حتى السودان فى الحنوب . والواقع أن تقدبركيات 
الذهب بحسابنا الحديث لا يقدم لنا نسبة | كيدة . وذلك لأننا لا نعرف حتى الآن 
القيمة الشرائية للذهب فى هذا العهد على وجه التأ كيد . وعلى أيه حال يجب أن يكون 
محصول الذهب من هذه البلاد فوق الممتاد » وأنه وضع مصر فى مكانة ممتازة من 
حيث التجارة فى العالم القديم . وكان الذهب يحجلب إلى مصر غفلا أو مصنوعاً فى 
حلقات أو قضبان ولم نجد صناعة محلية للذهب فى مصر إلافى النصف الأؤل من عهد 
الأسرة الثامنة عشرة . 

وما نجده من الذهب مذكور؟ فى عهد « نحتمس الثالث ».هدايا مقدسة 
مثل موائد القربان والمواعين و القلائد وحلى « وزا » وعقود « منيت » ( الخاصة 
بالإلمة بد حتحور » ) المصنوعة من السام وهى التى كان ,تسامها جلالة الملك 

من الأراضى االجنوبية جحزية سنو بة م ابت محاصيل جارية و إنما اشير إلى ذهب 
المزية الذى كانت تصنع منه هذه الأشياء . 


وكانت بلاد النوية على وجه ام تورد فى هذا العهد المواد الغفل و بخاصة نلك 
الى كانت 7 ردم بداهة فى المناظر حيث كانت 4 - محاصيل الثمال والحنوب الواحدة 
مقابلة الكعرى فق الو رة» :لل بقازة ف الى + مثلا صور أهل الشال يبحضرون 
الأوانى الفنية ومواد التجارة الأخرى » فى حين كان أهل المنوب يحضرون حلقات 
من الذهب وحقائب وخشب أبنوس اله ونجد كذلك فى مقيرة رخ ى دع » 
أن الصناعة اليدوية النو بية قد مثلت فيا يقدم من جزية فى صور بعض أوان خاصة 
0 راجع مصر القديمة المزء السادس ص 5ه 


م راجع 1 .م ,197 .علدنا بعطاوة 
زفق راجع مر 28 .21 ,26 رنشءظل ,285 ,1 ففاغك ,.هده17 


2200-0 


سد مط وج شد 


5 هذا إلى قاعدة إناء . ونجد للرة الأولى فى ه عهد ئل العارئة » نبل بل محاصيل 
فا 


صنع الأبدى تتألف منبا الجزية النوبية فنذلك لشاهد زهريات 2 وكرامى 
1 ارافان . 


وأثمن ما سبق الصورة التتى وجدت ف مقبرة «ه حوى » إذ نجد من :مواد الحزية 
كنانات وأقواسا » ونجد فيا يقدم للك سهام ودروما منها اثثتان موشاتان بصور 
بارزة وكراسى ذات ظهور ومن غير ظهور وأسرة ومساند رأس وعرية بعمود فى 
صورة مثال عبد ومحفة ومائدة زيئة لما فاعدة ومسند قدم » وصروحة من رلشس 
لنعام . و يقول الأستاى « يدْي» فى هذا الصدد : « والآن بعد نتائم الحفائر التى 
أحريت فى «كرمة» جد أن الحضارة هناك كانت متأثرة فى كثير من الأشياء با حضارة 
المصرية » ولكن المدنية هنا ككانت فى لبها سودالية أصيلة » ومن ثم أصبح فى 
مقدورنا أن نفهم بصورة أحسن بقية الثقافة النوبية . وتضع أمامنا الحزية التق 
صورت فى مقبرة م حوى » ف؟ة التبادل » وماكانث عليه اليد العاملة النو ببية من 
مهارة فى ذلك العهد . أما فكرة أن النوبيين لم يكونوا إلاموردين للواد الغفل » 
وأن الصناعالمصر بين هر الذين كانوا_يصنمون الكراسى والمسائد وضرها فقد أصبحت 
ف؟ة لا قيمة لم) بعد الكشف عن ثقافه « كرمة » وما وجد فها من صناعات 
فاية فى الاتقان » . 


وهذا الرأى الذى أدلى به « يتكر » بمكن قبوله و بخاصة بعد أن وجدنا أن انماصيل 
قد صنعت بأبدى صناع نوبيين ؛ هذا إلى الأشياء التى عثر علها فى مقا بر نوبية 
من عهد الدولة الحديثة و بخاصة التى من صنع أهالى النوبة أنفسهم » ولكن من جهة 


)0 راجع قط ممتجوظ ر 167 ,11 :224 ,آ ففللك ,هده 'مصرمه رز 35 111 : 88 ,11 بممعمسق إكا 
7 زه طدهة ,14 .ل2 ستاتصقدع؟]1 )وه طدرهل 

؟) راجع ؤثط1 مسمسة اك 

رم) راجع 38 ,11 ممعدسة اك 

22 راجع .7 .م ,قسمعسعظ بممعاصط 


سم 8ع اسم 


أخرى نجد حسب التا الحفائر الى عملت فى مصر » وكذلك على حسب النقوش 
والمناظر أن هذه الحاصيل لم تصدّر بمقادير كبيرة . ولا بد أن نيرز هنا أن الصناعة 
الحلية فى « كرمة » كانت متأثرة بالصنامات المصرية وأله بعد تدهور النجارة حدث 
رد فمل قوى » فقد أخذت المحاصيل المصرية التى من صنع « كرمة » مثل التطعيم : 
العم والميكا فى الاختفاء شيثا فشيئا ولم توجد فى مقابر النوبة النى من العصور المتخرة 
بوجه عام . وحتى صناعة أوا نى الفخار ( بكت ) الخاصة بثقافة ه كرمة » دلت صناعتها 
عل أنها انحطت من حيث الاتقان والدقة . 


وكانت الأشياء المصرية فى بلاد النوبة السفلى فى المهد المتوسط الثانى تقليدا 
كبيراً للاشياء المصرية التى تعد الطراز الحبب . ولا شك فى أن إعادة فتتح بلاد النوبة 
على بد مصريين قد رفع من شأن دقة الصناعة اليدوية فى النوية و بخاصة عندما نعلم 
أن هؤلا قد تعلموا ددون شلك دقة الصناعة اليدوية عن مصريين » ومن الحتمل 
أن ذلك التأثر قد حدث بعد مد حدود النفوذ المصرى حتى الشلال الرابع » غير أنه 
كان أقوى فى بلاد النوبة السفلى . وما تطيب ملاحظته فى هذه المناسبة ما وجدناه 
فى المنظر الذى فى مقبرة « حوى » أمام وفوق الأمراء والناس الذين من «واوات » 
من أشياء فنية مصورة فى حين كانت الأشياء التى نقدمها بلاد كوش لا تشمل إلا المواد 
الغفل . والواقع أن « واوات » فضلا عن ذلك هى أقرب بعزء من لاد النوبة 
إلى مصر حيث كان يسكن كبار الحكام الذين بميل ذوقهم الرفيع إلى المنتجات 
الدقيقة » ولذاك كانوا يسعون فى تحسين الصناعات امحلية عند السكان وثما يبطيب 
ذكره هنا كذلك أن الصناعات اليدوبة للنتجات النوبية قد ظهرت للرة الأول 
فى المناظر التى من عهد « تل المارنة » مما يدل على أن نوعها وذوقها كانا من طراز 
مصرى ؛ وأن المصرى قد صدّرها إلى وطنه ؛ فير أن هذه امحاصيل النو بية لم يكن 
لماقط أية أهمية علىما يظهر للصرى هذا إلى أنها كانت نظهر من وقت لآخخر فى المناظر 


)0 راجم “# 297 .م ,رطاتقمة 16 0مأمصمومعم ومل0لدة5 ««مطاصس1 





اماج سد 


لتى نصور الحزية 4 اك نوق علقت عهد الرعامسة قله عن الحزية 
أنه م بذكر غير جهيز الذين أرسلوا إلا الأوانى الذهبية 5 » ولكن من جهة 
أخرى نعلم أنه بدون شك قد مثلت أشياء كثيرة مصنوعة من مواد غفل نوبية . 
'.وفضلا عن الأشياء المصنومة من الذهب التى ذكرناها في| سبق من عهده ه تحمس 
الثالث » جاء ذ كر عرية كبيرة من خشب السنط من بلاد كوش مشغولة بالذهب 
من عهد م حنشبسوت » » ويلفت النظر ما جاء فى لوحة « جبل برقل » التى أقامها 
« تحنمس الثالث » إذ ذكر فها توردد أشياء من خشب كوش . وقد عمل نجارتها 
جنود كوشيون عديدون هناك . وكذلك كان يورد فى عهد الرعامسة من بلاد النوبة 
بوجه خاص مواد غفل فقد جاء فى خطاب لنائب اناو اقفن ها اق : 
« ويفبنى عليك أن توجه عنايتك لهذه الحفة الخاصة بهذه الآلحة ؛ ويحب أن تعتتى 
مها و تضعها فى سفينة ويجب أن تعمل عل أن يحضرها أمامه إلى المكان الذى فيه 
الفرعون وينيغى أن تحضر له حجر د حرست » وحجر « خنمت » إلى المكان الذى فيه 
الفرعون لأجل أن يزاول العمل فبها عمال المصنع » . ومن ثم نفهم أن الأعمال 
اللحشنة كانت تعمل فى بلاد النوبة فى حين كانت الأعمال الدفيقة لنجزفى مصر . 
هذا ونشاهد فى المناظر بجائب السلات والأوانى الملوءة بالذهب بوصفها بحزية 
بلاد النوبة بعض المواد المعدنية والنباتية الملوئة بالألوان الجراء والحضراء والزرقاء 
فى هيئة كتل » ولكن ظالبا ما ينقصنا المآن المفسر لذه الأشياء » ومع ذلك قد 
لا تساعدنا المتون المفسرة لأن معنى الكامات غالبا ما يكون فامضا فلا يحدد لنا معنى . 


(١ 1 :‏ ' 
فالمادة المراء ف مقيرة «رخ ىدع » بدعى « حماجت » وقد ظهرت ٠‏ 


)١(‏ فى « بيت الوالى » تشاهد دروما وأقواس وكراس وم اويح راجع ثر 167 ,11 ,قفلاة , 2وود؟ا 
زفق راجع 1 ,5 مآ 119 .م .وه8015 .عط موقط ,(امستلعة0 . 

2 راجم 7 .ت ,17 د10 

)0 راجع مصر القديمة الخزء النأمن ص ١1هه‏ 

زه) راجع 1099 .م ,159 .علدنا 


حب 6غ مد 


كزلك هذه الكلمة فى قائمة حزية ه لأ منحتب الثانى » وكذلك إدينا بعض ملات 
فا كتل حمراء فى مناظر مقبرة د حوى » وكتب علما كامة « خنمت » خاو 
هذه المادة فى النقوش بأنها حاصلات من بلاد النوية وذلك فى أحوال ليست بالقليلة , 
ومن الحتمل أنها ندل على جر الكرئلين ؛ غير أن المصرى القديم كان لديه أحجار 
حمراء إ]خعرى مثل العقيق والهمتيت والامنست والبشب » وهذه الأنواع يمكن 
أن تال على أن مثل هذه الكتل المصورة فى هذه السلات وكذلك مادة « ديدى » 
ش 09 
باللون الأحر/ وت الخائز أها مادة معدنية أو همتيت 


ومن المواد الحضراء لدينا حجر الأممزون أى الفلدسبار الألخضر » واليشب 
الأخضر والفيروز الأخضر والنوتية وحجر الزيتون . ومن جهة أخرى جد فى مقبرة 
« رخ مى رع » اسم د شسمت » بجانب اسم مفكت على آنية فهاكتل خضرراء ) 
وكامة م مفكت » الأخضر تعنى الفبروز ». وكان ضمن المحاصيل النوبية فى الدولة 
لومي » وكذلك مادة « لشمت » وهى فإدسبار أيض أزرق معروف لدبنا بأنه 
مادة زْرَقاء نوبية الأاصل . وقد جاء فى النقوش ذ كرمدة أنواع من الأحجار النوبية» 
ففى ورقة «ه هاريس » الكترى ذكر اجر د تحى » بأنه عه وو وراك وقد 
جاء ذكره يجانب اللازورد الحقيق والفيروز ( مفكات ) . هذا وقد ورد فى الطاب 
السالف الذاى الخاص بالخزية أسماء مواد غير مفهومة منها مجر حمق (كرنالين ؟ ) 
والبللور الصخرى ( إرقبس ) ٠‏ هذا وقد جاء ذكر حجره ستى » و« فى » . و 
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اورجه د 


وق م فناجاء د ولك فى العبرض مقبرة «رخ ىر ع» وف مقيرة «بوضصاع» 
18 اونيدا غتوبات أوان » ومن الخحائز أن هذه الأحجار كانت تستعمل ألوانا 
معانية ‏ ونعرف من جهة أخرى أن « ميت » هو القطران أو الصمغ وكان يستعمل 
لوة أيقنا . ود فى الطاب الذى أرسله الفرعون « رعمسيس الحادى عشير » إلى 
نائب كوش وهو الخاص بصنع محفة » خلافاً لما جاء فيه من ذكر مجر « خنمت » 
أسم زهرة (كانا ) وأزهار زرقاء ؛ وهذه على حسب سياق المعنى العام للمكلام لا بل 
أن تكون من إسماء الأصباغ , 


هذا ويتصل باسساء المحاصيل الباتية التى جاء ذكرها فى ورقة « إيرس » مثابة 
محاصيل بلاد د المزوى »كامة « خسايت » وهى النى ذكرت كذلك ضمن حاصلات 
المتوب . ويأنى ذكرها غالبا مع الزبوت والعطور ونمدها كذاك مذكورة فى تفوش 
« تومبوس » التى من عهد « نحتمس الثالث » يجاب عطور بلاد المزوى . وجد هذه 
لاد يه تخصص اللحشب كذاك فى نقوش حمله د حنشبسوت » إلى بلاد 
فيلت » ولا نعلم عل وجه التأكيد إذا كانت مادة د موحدة مع مادة 
« شبسى » التى جاء ذ كرها فى رسالة الرعامسة الخاصة بالضرائب » وكذلك مع مادة 
« شسيت » التى تأنى من كوش على الرثم من بعض الاختلاف فى كابة كل منها » ومع 
ذلك فهذا ليس من المستحيل لما نلحظه فى كاه الام بأشكال عل 5 


. وقد جاء ذ كر العطور النوبية ( البخور ) منذ عهد ظهور نتنوش الأهرام أى منذ 
الأسرة الخامسة فنجد فضّلا عن التعبير د مور المزوى « التعببر : ه كل راتحة جميلة 


)ع( را 3ه .21 ووطقط]؟ غه معصجدظ كه طدده1 رقماجو2 :148 ,آ ,فولامعوع ةا 
وه 

)2 راجع 4 .م ,39 ,جوع ,وم 

لف داجحم 6 ,339 ,19 علدنا :23,67 ,ميق ؛ 39 ,1 ,95 

2 راجع 0 .م ,111 ,9 

)« راجع 09م ,137 علدنا 

ل راججع “ر 22,104 ,جم .166 

4 راحم 28 ,244 .م رلأطآ ,111 .5 





ست /411 نسل 


من بلاد الحنوب » » وقد ورد ذلك فى قائمة جزية « أمنحتب الثانى » ركذلك جد 
فى نقش مهشم جداً عند الشلال الأول التعبر الثالى : «كل رائحة حلوة من . ١‏ .. 
الأراضى الأجنبية » » ومن المحتمل أن المقصود هنا فى اللحزء المهثم هى أرض 
المزوى » ولكن من المكن أن نكون أرض « بنت » الى كانت تمد المصدر الأصلل 
للروائح المطرية » غير أن ذاك ليس ع ويل أله حال يلبق إن كرون تون 
السلات والأوعية التى نجدها ممثلة فى مناظر الحزية النو ببة هى التى كانت تورد مثابة 
مادة العطور ء وذلك لأن المصرى كان يستولى مل هذا الممصول المْين من بلاد النوية. 

وكان كل من خشب الأبنوس وسن الفيل الذى يورد لمصر من بلاد النوية 
منذ الدولة القديمة ينناف افيه رفى عهد الدولة الحديثة بكثرة ». فتجد ذكر هائين 
المادتين يرد فى التقوش جنا الحنب وذاك لأنهما كانتا تستعملان فى التطعيم وى 
صناعة اللشب معا » وكان ابلزء الأعظم منهما يأتى من نفس الاقلبم ويورد 
إلى مصر » يضاف إلى ذلك أن سن الفيل كان يورد من بلاد آسيا » هذا إلى أن 
المصرى كان يستعمل سن فرس البحر بدلا من العاج ؛ وعلى أية حال فإن معظم 
كيات سن الفيل التى كانت ”ستعمل فى مصر كان يوني بها من السودان . 
هذا ولا نعرف إلى أى حد كان يوجد سن الفيل والأبنوس فى الثمال » ومل ذلك 
لا مكننا أن نحم إذا كانت هذه المنتجات تأنى عن طريق نجارى غير مباشر من 
أقاليم تفع جنوبى الحدود المصرية أوكانت تألى مباشرة من إقليم بلاد النوية . 
وهاتان المادتان كانتا نجلبان فى صورة ساذجة . فكان العاج بجلب أسناناً 
وخشب الأبنوس بجلب كتلا وهذا ما لاحظه الرحالة « بورخرت » فى القرن 
المنصرم فى « شندى » 5 

وفى تواديج حروب « نحتمس الثالث » ثرى أن العاج والأبنوس كنا يوردان 
بوجه عام بصفتهما جزيه فقط من « كوش » » وذلك على عكس «واوات» » ولكن 

رن راحم 6 مم ,1 .4ه بالقع 1102 26 


مصر القديمة ج 1١‏ (0؟) 


اس سس سس ههه 


سم مم١8‏ سد 


يحتمل ذلك فى السنة الواحدة والأر بعين وكذلك على حسب رأى « زيته » فى السنة 
الثائية والأر بعين ند ذكركل من هذين المحصولين تمن محاصيل بلاد النوبة السفل » 
وخلافا لذلك نجد أنهما يذكران بوجه عام بمناسبة الأقطار التى أتيا منها فى الأصل 
مثل بلاد النوية السفل وبلاد الجنرب » وكذلك بلاد « أثرو » فى « كوش » التى 
جاعق دها مرة واحمدة . 


وم يكن خشب الأبنوس هو المادة الوحيدة الى كانت ترسل من الحنوب 
بل كانت ترسل كذلك مواد غفل أنخرى » و بخاصة خشب السفن المعد للارزكيب » 
وأوفى متن لدينا يحدثنا عن ذلك لوحة « برقل » التى أقامها « تحتمس الثالث » 
فى « ثيانا » حيث يقول ؟« كان تحر هنك ( فى « واوات » ) لبيت الملك له 
الحياة والسلطان والصحة كل سنة سفن « جمتتى » ( نوع من السفن ) وسفن 
نقل بعدد كبر | كثر من حاميات رجال البحر » هذا فضلا عن الضرائب 
التى كان نحضرها النوبى » وهى الى نحتوى على عاج وأبنوس » وكان يجلب إلى 
محفات من « كوش » مع كتل من خشب الدوم » وأشياء من الحشب لا حصرلما 
من خشب السنط من أرض الحنوب » وكان يقطعها جنودى فى « كوش » وكانوا 
كثيرين هناك .. . وكثيراً من سفن النقل من خشب الدوم » وهى التى استعملها 
جلالتى كثيراً » . 


ومن الحائز كذلك أن ما نجده مذكوراً فى قواتم الحزية فى توار يح « تحتمس 
الثالث » من السفن المحملة بالمحاصيل من السودان كل سنة كان يصنع هناك 
و.يقدم بوصفه جزية . ونجد مثل ذلك فى مناظر مقبرة « حوى » حيث 'شاهد 
اين 
أسطولا من سفن النقل » وكذلك كانت الخال فى رساله الضرا'ب حيث يقول المائن : 
إن راع 947,950 .م ,197 ,رامنا 


٠. راجع مصر القديمة المزء الرابع ص #05 الم‎ 2١ 
شا 5 أبحع .28 .م وسط غه طدهل صذ سمخة اقمع قصة 118 ,م ,.هة841 .وك عاصلا «مستلعمد0‎ 


5]ع سه 


« وعند ما يصل إليك كتابى يطبغى عليك أن تنظم الحزية بالتفصيل ما فى ذلك 
ثيران ( أوا ) والماشية الصغيرة ( جا) والماشية ( ونجو ) والغزلان والماعن 
وطير( إبيس ) والنعام وسفتها الواسعة وسفن النقل وسفن « كاار » ملى أن تكون 
على استعداد مع نواتهها » وأن نكون الخحاميات على أهبة الرحيل » . وقد جاء ذكر 
مثل هذا لول امتقو ون رى :4 لفن انق الم كز البائنا أنه كانت تبنى 
كل عام سفن جديدة لنقل الحزية ثم تستعمل فى مصر بعد ذلك لأغىاض أخرى » . 
ولكن أدبلا[ مال يي عن ذلك فى لوحة ه جبل برقل » » فقد كأن فى عهد الدولة 
الحديثة ,يفضل صناعة سفن كامله بدلا من تورد خشب لصنعها فى مصر » ولسبه 
ذلك بالضبط ما كان يورد من أشياء أخرى من اللحشب و يخاصة الأنواع القينة 


من الحشب مثل الأبنوس . 


هذا ولدينا نوع آخر من الواردات من اللحنوب نجده مذ كوراً فى ججزية النوية 
وأعنى بذاك ريش النعام و بيضه . والنعامة كانت توجد كذلك فى الصحراء الشرقية 
وغربى مصر ولم ينقطع مورد هذه المادة إلا فى القرن الأخير . وقد وجدت مروحة 
فى مقارة «توت عنخ آمون» مثل على مقبضها منظرصيد قام به الملك فى «عن ثمس». 
هذا ونجد أن ه منخررع سنب » الكاهن الأ كبر لآمون وحامل خاتم الوجه البحرى 
تسم ذهباً من صحراء « قفط » وذهبا من بلاد كوش مثابة حزية سنوية » وكان 
ينسم فى نفس المناسبة من المشرف على الصيد الذى يقف بجوار رئيس شرطة المزوى 
لمنطقة « قفط» والمشرف عل أرض الذهب فى « قفط» ريش نعام وبيض نعام 
ولادد أن مصدرهما بطبيعة الحال كان صخراء « قفط » . 


ولكن يظهر أن ما وأجد من هذه المادة فى اللحهات الجاورة لمصر لم يكن 


للك راجع مصر القديمة الخزء السادس ص 8م 
زضة راجع مصر القديمة المزء الخامس ص زوع 





لسذاء# ج سند 


يكثرة » وذاك لأن ريش النعام كان إستعمل حلية فى لباس الرأس وفى صنع المرارح » 
وكان إستعمل عند قبائل الحنوب ١‏ ثرة » وكذلك كان يستعمله اللوبيون على الأقل 
, حلية فى ملابس الرأس عند الأهساء . أما فى مصر فكان الطلب عليه كشيرا لعمل 
المرارح . 
ريق جه اعون كان بيض النعام يستعمل لصنع الكرز منذ أقدم المهود حتى 
الأسرة الثامنة عشرة بكثرة » ولكن يلحظ أنه قد اختفى فى الأسرة الثامنة عشرة 
ثم أخذ يظهر شيئاً فشيثاً فى عهد الأسرة الناسعة عشرّة وبق مستعملا بعد ذلك حتى 
الأسرة الثائية والعشر ين . ونلحظ اختفاء تعرز بيض النعام بانقطاع توريد بيض 
النعام فى تلك الفترة . ووجد فى مقيرة « بالعرابة » تؤرخ بعصر ما بين الأسرة 
الحادية عشرة والثانية عشرة آنية مصنوعة من بيض النعام لما فوهة من اجر 
مركبة علها » غير أن مثل هذه الأوانى لا يوجد مثيلها فى آثار الأسرة الثامنة عشرة . 
وقد مثرفى مقابر الثقافة الميسينية الى من هذا العهد أى الأسرة الثامنة عشرة على قطع 
زيئة مشغولة مركبة على معدن ومزيئة بقطع قشر بيض النعام . وهذا البيض كان 
لايأتى إلا من أفريقيا . وهكذا تستنبط أن الرابطة التى كانت تربط مصر 
بالإقلم المسينى الكريتى فى ذلك العهد كانت قائمة على أساس حسن » وعلى ذلك 
فلا شك فى أن هذا البيض قد ورد من مصن . ولم يكن قشر بيض النعام يحتل أية 
مكانة ملحوظة فى مصر من جهة » ومن جهة أنرى نجد أنه كان بمثل سلعة هامة 
فى تجارة الأراضى الثمالية » وعلى ذلك يمكن قبول الرأى القائل إن اللحزء الأعظم 
من واردات بيض النعام كان يأنى من الحنوب لأجل أن يصدر ثانية إلى الثمال . 
١‏ وليس من شك فى أن البيض فى مصركان طعاماً محبباً » ولكن فى هذه الحالت كان 
١‏ قشر البيض له استمال واسع النطاق » وف الواقع كان يعد بوجه عام من مواد 
التصدير المامة' . 








)00( راججع 89 .م رطمتطقلم8 
4 راجع 5 كتيه إيفا من عن هذا ا موضوع .765 .م ,آآ ,قمهتلة ؤه ممولو2 عط ,فصوو 


قفد .تند 
3 1018377للالاللانازوووووسورريويي مووسرسج و 710:0 7562ب7ب7ب22222222 


سسب 1ع سم 


ومن المواد التى لاتخلو منها السلع التن كانت تقدم جزية للفرعون الفهود وجلودها . 
وكانت جلود هذا الحيوان تورد إلى مصر منذ الدواة القديمة. و يلحظ أنه عند ماتكون 
جحزية وكوش » منفصلة عن بحزية دأواوات » ف المناظر » كم إشاهد ذلك فى جزية 
تواريح «ه « نحتمس الثالث » » نجد أن هذه الحلود تكون ظاهرة فى جزية « كوش » 
وحدها . أما االجهات التى تأتى منها هذه الأشياء ولد« ميو »ان «أرم» و«امهميو» 
فإنها بلا شك كانت تابعة لإدارة بلاد كوش » . هذا ولا بأ من الأخذ بالرأى 
القائل إن تور بد هذه الأشياء له ارتياط بالساع الاستمار و بالنشاط الزراعى وتربية 
الحيوان فى بلاد النوبة السفلل على الرغم من كل ما يحيط ذلك من شكوك , 

والواقع أن جاد الفهد فى الدولة الحديثة يا كان من قبل ستعمل بوصفه نوعا 
من الملبس لدى الكهنة للزيئة . ومن المعلوم أن اماد لا بمكن حفظه بحالة جيدة 
فى المقابر وكان لا استعمله إلا الرجال بخاصة فى أحوال فردية » ولذلك كان يستعمل 


بدلا منه جلد الماعن أحيأنا . هذا وكان الفهد الى إستعمل أ احا الفرجة وأحيانا 


لفق 


يدرب على الصيد والقنص . 


ركان كذلك من واردات السودان الزرافات » والقزدة من جهات الحنوب 
ويلحظ أن القردة المستوردة كانت مختلفة الألوان منها ماهو رمادى بوجه 7 
وأحيانا كانت تورد اسائيس ذات شعر كثيف » وقد وجدت ممثله فى مناظر الأعياد 
ومناظر أخرى منزلية » وهذا الاستمال قد صادفناه فى عهد الدولة القديمة . أما توريد 


زن راجم عر 949 .م.لاة معامنا 

لفق راجع 71 .م ,مطممعع مت ادك1 ,وعم ك1 
زفق راجع 8 .م .غ8]2! .عصة بقدعنارآ 
(4) راجع 124 ,56 .م ,4اطآ ,وممك 


زلف راحم 9 سدع قد 11 .مدعاء ]1 رصسمةت0ومع8ا ممتام روط مط :389 ,123 ,1آ رمقاغة ,مقعملا 
(,116-119 .م يفعسصه 3 عادمعزة 1 نات ععدوله5 هنآ) .عمة عامرعكا"! همقل عمصلة هآ ,عوودتاه8 5 43 .م 
(5) راجع 3 .21 ,1 تمعاتمصة6 مع وطفاعه]1 علط ؛ 4 .21 لنوة طعافتط5 ,ممتجوط 


مس 


لمجي يي 22 يي 1022222 





سسا خا ع سم 


الزرافات الحية فلم يحدث إلا فى عهد الدولة الحديثة » فى حين أننا نشاهد قبل ذلك 
أن ذيل الزرافة كان من الحاصيل التى تورد إلى مصر من النوب . وكان هذا الحيوان 
فى عهد الدولة الحديثة يمد ضمن اللحزية التى تأنى من كوش عند ما كانت محاصيلها 
متتملة عن عحاصيل « واوات »ا تشاهد ذلك فى مقرة « حوى » . وقد شوهد 
للرة الأولى رمسم الزرافة فى نقوش طريق م وئاس » من عهد الدوله القديمة . وكانت 
كلاب الصيد الى تعمل فى مصر تورد حزية من بلاد النوبة » فنشاهد فى منظر 
فى معبد قصر « ابريم » عشرين رجلا يقردون كلابا ضمن قائمة الزية . وكذلك 
تصادفنا الكلاب ف المناظر الخاصة بقواتم الحزية . وما بدل على حب المصرى 
الشديد الذى يكنه لهذا الحيوان أنه كان يحنطه و يدفنه ار 


ا : ومن الأمور الاقتصادية المامة توريد الماشية لمصر بوصفها 
عنام ا ولكن عل وجبه عام كانت تأتى إلى مصر من اجحزية ونخص بالذكو 
الثعران وكذلك الغز الي اميق أى المعلوف . والواقع أن المناظر التى نجدها على الآثار 
لاتقدم لنا إلا نماذج من الحاصيل الختلفة » 0 أن تعبر عن مقدار 
الحزية » و ندل على ذلك إحصاء الحزية الذى عثرنا عليه مدونا . فنجد مثلا أن الاحصاء 
الذى وجد فى نقوش قصر « أبريم » بذكر لنا أربعائة رجل معهم ماشية من فوع 
الثيزان الذى بدعى « أوا » وماشية « ونجو » وتقدم لنا الاحصاء التالى : 


حكورش 
6١‏ 


السنة ./١م‏ ثيران « أوا »م وه ونجو» > #ماار.م؟ المجموع ت 67م 


)غ2 راجم 206 ,213 ,م روس8 و طمده!' عط ,ومزتعولآ1 

تت راجع 9 .م ,14 مأموهظ :08 عنجوتطمعطن : 17 .م رطهاما5 5ه طصسصسهة قط ,قمتجون1 

زفي راجع 7 .م ,لا1 .طامنا 

25 راجع .268 ,11 ؛ 160.247 ,148 :337 ,آ مداخ جدءء177 :1099 ,748 .م ملأط1 ثثر 695 .م ,19 بعللا 
لك 57 ابيع .ص ,مطءقمم عه !تك ررقعة ]1 

3 راجم 5 .م ,117 معادلا 
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1 ا )0 
السنة مم ثيران « أوا » و « ونجو» ح 4١إره.ل‏ المجموع - 411 

1 230 
السنة عم هر « ها احعدوهءإرا.لا١ا‏ ه٠‏ عونم 


السنة هئ#و" غير موجودتين والسنة بام ضاعت أرقامها .. 
: . ليق 
السنة 4" الثيران د أوا » و« ونجو » - ١١ارهة86١‏ الجموع ليم 
السنة وم ثيران « أوا » 8 . والسنة الآربعون لم تذكر والسنة الواحدة والأربعون 


ران « أوا » . . . والسنة الثائية والأربعون مهشمة . 


2 
السنة ١م/با!م‏ سان « أوا » و« ولنجو » له الجموع 007 
ره 


السنة مام ثبران « أوا © و« ونجو» 44 المجموع ب 00 
السنة ع ضاعت أعدادها والسنتان همرجم هشمتا 


السنة بام ثيران « أوا » و « ونجو» 51000 الجموع - غ4 
السنة بوم ثران ه أوا » و ار تجر هاب 0 
السنة وم ثيران « أوا » و « ونجو» وعاروه الجموع - 4م 
السنة ٠غ‏ لم تذكر 

السنة ١ع‏ ثران ه أوا» وه« ونجو» و#مرو المجموع - 14 
السنة 9غ ( مهشمة ) 


)0 راجم 82 .م ,197 معطمل 
لفل راجع 8 .م ,117 معادلا 


فل راجع 0 ,17 .لمآ 


4( راجع 6 ,117 ماعلا 
ره راجمع 703 ,19 .عامنا 
للق راجع 117,6 معادلا 
و راجع ,107 ملدلا 
30 راجع 5 ,117 .عامل 
)4 راجع 8 ,117 معادلا 


سس تح د 


6 م 


وأول ما ياحظ هنا أن الإحصاء فى « كوش » كان أكثر منه بوجه عام 
فى « واوات » ونجد فى الحالتين اللتين حفظت لنا فمما الحزية السنوية أن العدد 
الذى ورد من « كوش » كان أكبر بكثير من « واوات » ( ف السنة ١م/م«م‏ : مهم 
يقابله 41 وفى السنة ع" : و(غ مقابل غ١٠‏ وفى سنة م" : >.م مقابل 70 ) ٠‏ 


ولا نستطيع أن نرجم ذلك إلى نشاط فى ثربية الماشية حدث فى كوش أو إلى 
سيب آخحر ؟ ومع ذلك فإن فى هذا الإقلم الشاسع لابد أن يكون معدل عدد الحيوان 
فيه على ما يظهر عظيا من حيث النسبة المئوية . وعلى أية حال فإن نقطة الارتكاز 
فى هذه المحاصيل كانت تقع'فى المزء ابلحنوبى من الإقليم السودالى . 


هذا ولايمكن أن نضع هنا موازنة لحذه الأعداد » والمعلومات التى ذكها 

لنا أمير مقاطعة « الكاب » المسمى « رئق » هى ضرببة الماشية التى كان مازما 
بدفعها فيقول إنه ورّد ١5١‏ من البقر و ٠٠١‏ من الضأن و ٠8١..‏ من الماعن 
وه.هامن الخنازير. بإنشللة الهييب أن تون هذه الأعداد هى اتى تمثل المجموع 
الكلى بل هى ف الواقع تمثل نسبة مئوية من اللحزية أى بجزية مقاطعة « الكاب » ؛ 
ومن ثم نفهم أن حزية بلاد النوية بالنسبة لذلك ضئيلة » ويرجع ذلك بلاشك 
ْ إلى صعو بد طرق النقل » هذا إذا أردد نقل كل الضريبة إلى معمر ٠‏ ولا علم لنا 
1 إذا كات ذلك هو الواقع » وبخاصة عند ما تشاهد فى المناظر التى فى مقبرة « حوى » 
أن الثيران كانت تنقل فى سفن خاصة إلى معمر ؛ فلادد أن زا كبيراً من هذه اب1زية 

كان يبق فى بلاد النوية نفسها لاستمال الدولة » وكان موظفو المكومة يستولون 

عليها كا كان بعضها يقدم للعابد هنك قربانا منذورة . أما الماشية التى كانت تبق بعد 

ذلك - ولابد أنها كانت من نوع جيد مثالى يستحق التربية للانتاج ‏ فكانت 

على ما يظهر ترسل إلى الفرعون » وغالبا ماكانت تزين هذه الحبوانات لأجل 


)20 راججم 6ء مم24 .م رطووع»:. أادكظ .وممع1 


اا ل ا 





لم اح ع اسم 


ش #تعراض فكانت قروبها 7 رن ن بأدد و برسم فى وسطها رأس زنجى وأحيانا كان برسم 
شكل أقلم بأكله بن قرلية , 


الحبوب : كانت مصر معرونة فى كل الأزمان القديمة بأنما عزن غلال 
لبلاد البحر الأبيض يشل المتوسط أقى: خهد .د متا + مفلا أرسات: حيو لاد 
خحين : ' لتخفيف وطاة القحط الذى حدث فا ؛ لم يكن إذأ من المننظر أن برسل 
الما غلال من وقت لآخر من بلاد السودان ٠‏ ومع ذلك فقد حدث ذلك فى عهد 
« تحتمس الثالث » فنجد فى تي هذا الفرعون حال واحدة ضمن كل القواتم السنوية 
الجزية أن القمح كان يأنى من « واوات » منذ السنة الثامتة والثلاثين من حكه 6 
وكذلك ٠ن‏ بلادكرش » ولكن من جهة أخرى لا نعرف ثيك عن ذلك الموضوع 
خلافاً لى) ذكر فى تواري ه تحتمس الثالث » على وجه التقريب . وشاهد فى منظر 
من مقبرة « خعمحات » ى نقوش محصول الدخل من بلاد كوش حتى حدود بلاد 
الغهرين أن « خعمحات » يتلوعل « امتحتب الثالث » مقدار الحصمول » وكذلك 
لساهد فى مقبرة د سن أعح » الذى عاش فى عهد « حتشبسوت » أن الحزية التى 
مثلت من كوش هى عل حسب قول الأسئاذ وأز يتفي» كان معظمها مواد فذائية » 
ولكن فى قوام الخزية وفى المناظر لا توجد الحنطة ة بوصفها جزية نوبية . هذا 
ونستخلص ما ذ كر فى معبد ه منة » عن شعير الوجه القبل وشعير يلاد دواوات » 
الذى كان يقدم للاله « خنوم » أنه فى الإقلم النوبى كانت أنواع الحبوب منظمة م . 
كانت الخال فى مصر . ش 

أسرى الحروب : لم تكن الحروب ف الأزمان القديمة مجحرد غزو بلاد العدو 
ونهها بل كان الغازى ييسئولى فى الغالب على أسرى الحرب ليكونوا عييداً له . من أجل 
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حم 5أبوع سد 


ذلك كان يجاب إلى مصر من كل حرب “نشب فى الحنوب عدد عظى أو ضئيل من 
الأسرى على حسب الأحوال » وكانوا يستعملون فى عرافق الحياة الاقتصادية 
ياضطراد . وقد ذكر لنا ه أحمس » ن « أبانا » فى وصفه للحروب ف بلاد النوية 
استيلاءه على أسرى وهذا ما نجده فى كل الحروب النوبية تقريبآ . وقد ذكرت لنا 
حروب « نحتمس الثالث » أن هؤلاء العبيد كان يؤل بهم من الحنوب لا بوصفهم 
أسرى حرب بل بوصفهم حزءا من ابزية » وقد ذكر لنا فى جهات متفرقة فى النقوش 
عدد هؤلاء العبيد » فذكر لنا « أحمس » نن « أبانا » الذى كان بعد موظفاً صغراً 
السبياً نسعة عبيد وعثمر إماء » وكذلك ذكر لنا فى تواريح « تحتمس الثالث » بمثاية 
جزية ما يأنى : 


زفق 

السنة (م/ مم الجموعح ‏ > 

١ 5‏ إفقف 

السنة مم . 0 ايل 

25 

السئنة عم . 5 
السنة ام مهشمة أعدادها . 

(١ 

السنة “ام ' الجموع | ٠١‏ 

١ ١ 5 

السئة ممم : د 7 م 

1 لفق 

السنة وم 0 ٠١١‏ 


١4# داجع مصر القديمة ابفزء الرابع ص‎ )١( 
1 راجمع 695 .م ,197 .علدنا‎ 0 
راجع 202 .م 197 .عامل‎ م١‎ 

لكف راجع 8 .م ,137 دنآ 

«) راجع 7115 .م ,19 بعلملا 

+ واجع 720 .م ,197 ادن 

0 راصم 3.725 ,17 عا > 





1 وده 
السنة 6٠١‏ الجموع ‏ إلا 
السنة 4!0ح مهشمة 58 

المجموع ١‏ #باسم 
واوات 
السنة إمع|| بم الخموع 7 
األسنة مم 7 82 ؤ 
السنة غم . 1 
السنة ,5م مهشمة 
السنة بام الجمورع 3 
السنة ,رم ف او 
السنة وم مهشمة 
السنة اع الجمرؤع افر 
السنة 41٠‏ مهشمة 
اضبوع دم 


ومن الجائز أله بعد سر اعاة الأما كن المهشمة والأعداد الناقصة أن يرتفع عدد 
العبيد إلى حوالى ٠ه؟!‏ عبداً فى مدة إحدى عشرة سنة . وإذا قرثنا هذا العدد 
بما كان يؤنى به من عبيد من بلاد سوريا أسرى حرب فإن هذه الفرق النوبية 


4 راجع 728 .م1 ,معادلا 
ماصع 696 .م ,]1 ,معادلة 
إفية راجع 3 .م ,1 ,طاولا 
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رد( راجع 6 .م ,117 .عامل 
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سس خم 17 د 


لم تكن كثيرة لسبياً . فقد ذكر فى توار يخ د تحتمس الثالث » ما مجموعة أكثر من 
«مع+ أسيراً من سوريا ء هذا بغض النظر عن الأعداد المهشمة والناقصة . 
وفى الإحدى عشرة سنة الأخيرة التى نعرف حزيتها من بلاد النوية ياحظ أن مقدار 
ما يجبى من سوريا فى تلك المدة يزيد بمقدار ١44٠‏ فى نفس المدة ؛ وما يؤسف له 
أنه فى إحصاء مماثل خاص بأوقاف لامون فى آسيا وبلاد النوية قد ذكر فيه عدد 
الأسرى الذين أنى بهم من سوريا فقط وهو ١588‏ أسراً , ولم يصل إلينا ما أنى به 
من بلاد النوبة . ش 

وما تطيب الإشارة إليه فى هذه المناسبة التعابير التى كان يوجهها « آمون » 
لللك فاسمغ إلمها : « إنى قدت لك نوبيين بعشرات الآلاف والآلاف والآسيويين 
بمئات الآلاف من الأسرى » وهذا النطق الالمى ف الواقع يعد غابة فى الأهمية 
إذ جاء فيه عدد النوبيين أقل من الذى ذكر لاسا » ومن ثم نفهم أن نقطة الارتكاز 
المامة فى السياسة الخارجية فى عهد « تحتمس الثالث » كانت فى الثمال أى 
فى آسيا . 

ومق جهة أخرى نجد أن عدد العبيد الأسرى فى « كوش » كان أكبر منه فى 
« واوات » والسبت فى ذلك طببىى » وذلك أن « كوش » تؤلف الإقلم الأ كر 
من بلاد النوية » ومن جهة أخرى نجد كا دون فى أمى فى خطاب خاص بالضرائب 
التى ينبغى أن يرسلها أهل « أرم » و« ترك » . وأهل « ترك » ه, من قبيلة ممنازة 
عفان كدري . وما يؤسف له أن تفاصيل الحطاب غامضة . هذا وتقدم 
لنا لوحة « مممنة » الخاصة بعهد « نحتمس الثالثك » قائمة من الغنائم التى غنمت 
فى « أبهت »© وتتحصر أهيته) فيا تذكره من أعداد ومن تقس الأسرى أنواعاً 


)22 راجع 9 .م ..ه1018 .عظ غغأهآ ,تمستلعو0 





سسسا لاع ند 


قائمة بالغنائم التى فنمها جلالته فى « أبعت » 





نوبيون أحياء , ل 
مجى ( صزاوى ) 1١6‏ 
نو بيات لمأن 
غاالات من النوبين وه 
أطفاهم ١‏ 

3 2-2 ل 
أنديهم 1" 





المجموع ؟مء| | 

ويلاحظ فى هذه القائمة التى تبحث فى حصر غنائم الحرب أنها لا تقدم لنا صورة 
عن مقدار ما كان يبورد من فرق العبيد سنو ياً » ومع ذلك فإن قواكم الزية الخاصة 
بتواري « تحتمس الثالث » » وكذلك الى تنبع المناظر تدل على نفس الأنواع من 
العبيد الأسرى » فيذكر أولا فى كل حالة عبيد و إماء » وويلحظ فى الصور االقاصة 
بالحزية النوبية النساء مع أطفالمن جائب الرجال الذين يملون مختلف محاصيل 
االمنوب » وكانت الإماء اللانى يوردن إستعمان بطبيعة الحال فى بعض الأشفال 
ويخاصة فى الغزل والنسبج . وخلافا لذلك كن يعملن فى المؤسسات العالية للعبيد . 

وفالبآ ما كان يوجد بين هؤلاء الأطفال الأسرى أولاد الأمراء الذين كانوا 
يجلبون إلى مصر بصفة رهائن و ينشئون فيبا تنشئة خاصة . ولكن من جهة أنخرى 
نفهم أن كل تجار الرقيق يحلبونهم صغار السن و,يديعونهم وكانوا فى هذا السن المبكرة 
يسهل تعليمهم لأغراض معينة و بطرق معينة » ومن ثم يكون 'حروجهم على السيد. 
' الحديد قليل الاحتال . 
٠‏ «) كان المحارب يقطع يد الحندى الذى قتله و يقدمها دليلا على أنه فهرعدوا وبقدر عد الأيدى 


يكون مقدار ما قهره من أعداء . 





سس اع سلا 


وتذكرلنا حوليات الملولك كذلك ذكوراً نوبيين كانوا يعملون « تابعين » و يمكن 
تفسير كامة هم نا بعين » بوساطة مير من عهد « رعمسيس الثالث » حيث يقول ؛: 

« إن أهل اللحنوب قد أحضيروا إلى مصر وهناك كانوا اتمارد فى حمل الدروع 
وسوق العربات وأثياما وحاملى مراوح فى ركاب الفرعون » والفظلاهر أن هؤلاء 
الصبية كانوا فتياناً و .تون بقسط وافر من القوة وابمال كالماليك فى العهد الإسلامى ' 
فى مصر » وقد اختيروا لهذا السبب . والعدد القليل الذى جاء ذ كره فى تواديج 
« تحتمس الثالث » لا دد أنه كان خيرة العبيد أو الأسرى الذين كانوا برساون إلى 
مصر © أما غير هؤلاء النخبة فكانوا يستعملون فى الأقالم . وعلى أية حال تعوزنا 
المعلومات الداله على أن هؤلاء العبيد الذين أرسلوا إلى مصر غير أسرى الحرب كانوا 
من بلاد النوبة . 


و1 ذا شيبح نينا عن تكوابيد قراف ف بدا 
وكذلك ذكرت مؤسسات الأسرى التى كانت فى مصر بأنها لم تكن قاصرة على هذا 
الإقلم من رقعة الدوله » وذلك لأنه ذ 5 لنا فى نقش ضرب اثنن من اللو بين من 
الأسرى فى « أبو "جمبل » » وهذا النقش قيل فيه عن « رعمسيس الثانى » ما يأتى : 
« وهو الذى أححضر أهل بلاد النوية نحو الشمال وأحضر الآسيو ين بلاد النوبة ونقل 
البدو نحو الغرب وجعل التحنو ( اللو بيين ) يسكنون فى الحبال وملا" الحصون الى 
بناها بالغنائم التى استولى علها إسيفه ابُبار » . وكان الفرعون يختار من هؤلاء العبيد 
الذين استولى عليهم من. بلاد النوبة فرقة ترسل إلى مصر » ومل الرغم من ذلك فانه 
ليس ببعيد أنه كانت توجد نجارة رقيق مزدهرة وكان النو بيون أنفسهم لهم عبيد 
يدفعون منهم جحزية للفرعون » كا كانت الأشياء الأخرى ترسل إلى مصر . وهؤلاء . 

)60 رابحع 31 .م ا 35 .ط ,27 ,.وقم .ومظ ,,وصوه زه 218 ,111 .هآ 
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لا 


العبيد كان يتألف منهم أحط طبقة فى مجتمع تلك البلاد . امل ذلك فإنه فى حين كنا 


' نرى الأعساء يضطرون إلى تو ربد أننائهم » فإنه كان من الخحائز إرسال عبيد إلى مصر . 


من بين النو بين الأحرار . 


وتدل شواهد الأحوال على أن استخدام النوبى ومكانته الاجماعية فى مص ركاننا , 


' واحدة . وثما هو جدير بالإشارة هنا أولا الأهمية الاقتصادية التى كان بمثلها 


العامل الوطنى الذى لم يكن حراً فى مصر فى عهد الدولة الحديثة حيث جد أنه حتى 
المالك الصغير والراعى كانا إستغلان مع العبيد الذين كانوا يحلبون من المنوب . 


وتقدم لنا واردات أفريقيا الكثيرة الختلفة والنشاط العظي الذى وجدناه 
فى بلاد النو بة صورة صميحة عن الأهمية الاقتصادية الخارقة لحد المألوف التى كانت 
للستعمرات المصرية فى جنوب الوادى . حقاً إن الكشوف المستقبله قد توسع داثرة 
هذه الصورة فى بعض نواحها » ولكن ما لدينا من معلومات الآن يطبغى أن يضع 
أمامنا المواد الموردة من هذه االجهات ددون أى نقص » فنعلم أن المصرى أصبح 
إستغل ثروة السودان على حسب نظامها المديد الذى عمل فى عهد الدولة الحديثة 
فصار يسيطر على تلك البلاد حتى الشلال الرابع على قاعدة الاستيلاء على المواد الغفل 
اللازمة له والضرورية لتجارته مع الأقاليم الثقافيه الثمالية . 


وعل ذلك نرى أن المصرى بضمه هذه البلاد الحنوبية أصبح فى بده ما سيطر 
به على احتكار التجارة التى كانت هامة للبلاد الشالية » .يضاف إلى ذلك المبادلات 
التجارية المصرية با محاصيل الثينة مثل الذهب وامحاصيل اللماصة بافريقيا مثل 
سن الفيل وخشب الأبنوس ومتتجات النعام » أى ر يِشها و بيضها »ومن ثم أصبحت 
لمصر مكانة ممتازة فى شرق البحر الأبيض المتوسط »؛ لا بفضل محاصيلها االخاصة 
وحسب» ب لكذلك بالدور الفاصل الذى كانت تقوم / به موارد الثروة الغنية التى كانت 
أنستولى عليها من بلاد النوبة . 


سس لماع سس 


أختلاط النو بيين بامصر يين 
فى عهد الدولة الحديشة 


كان النوبى منذ أقدم العهود يح إلى البلاد المصرية ويعمل فبها كادحاً بطرق 
مختلفة » غير أن هذأ النزويح كان محدوداً لدرجة عظيمة فلم يكن النوبى برغب فى أن 
يدفن فى مصركا كان المصرى يرهب أن يوارى جانه فى أى بلد أجنى . وقد ظلت 
الحال كذلك ححتى عهد الدولة الحديثة عند ما أصبحت بلاد السودان تكاد تكون 
جزءا لا يتجزأ من مصر » وقد حدث أنه فى أوائل عهد الدولة الحديثة عند ما أرادت 
مصر أن تسترد سلطانها فى بلاد النوية أن أخذ الفراعنة سوقون أسرى الحرب 
الأجائب والعبيد إلى مصر و يستغلون الرجال منهم فى زرع الأرض وغسل الذهب 
أما النساء فكن 'يعملن خازلات أو ناسمات » هذا وكان هؤلاء العبيد من جهة 
أخرى لستعملون ف متام الذهب »2 فن ذلك تعلم أن أفراداً كانوا يو حرون 


عبيدهم لهذا الغرض . وكانت الحكومة تفيد من ذلك جمع ضريبة السماح بإيجار 
هؤلاء العبيد . 


ونشاهد الاستغلال الخاص للعبيد النوبيين بصورة ظاهرة فى تخدبمهم فى البيوت 
جاكانت الحال فى عهد الدولة القدبمة » وما هى الحال فى مصر الحديثة » إذ أساهد 
معظم خدم البيوتات الكهيرة من النوبيين . ولدينا من هذا المهد قصيدة غزل أتحدث 
عن لخادم امحبوبة التى كانت من أصل نوبى فاسقع لى) جاء فيها بالنسبة 1 
فيقول امحب ‏ آه لو كنت الخمارية تابعتها ! حقآ كنت أرى لون كل جسمها . 
هذا وكان « لمريت رع » وهى زوج رجل عظم فى عهد الملك « آى » 1 


)00( راجع 8 .ص مطوقوع5ت1نك1 ,قععع1 .«صدمه زكر 272 ,30 رءق.8 ,2.5 :43,17 ,ضف 
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0 


نوبيئان على أن ظهور النوبى فى ركاب سيده فى خلال نزهته فى عر به وغبر ذلك من 
الحدمات لدليل على أن هذه كانت مادة منتشرة بين الملوك ها كانت بين علية القوم) ؛ 
وكان النوبى يستخدم بوصفه خادماً خاصاً رشيقا مل المروحة لسيذه . ونجد فى أحد 
المصادزا نوييا كان يشتغل حار فى مصر . ولكن كان أكثر خدمة النوبى فى اللحندية 
والشرطة ؛ وظهر استخدامه فى هذه الأعمال منذ الدولة القدمة وقد ذكرنا من فبل 
ما قام به فى حرب تحربر مصر من ير استعباد الحكسوس . وكان النو بى بوجه عام 
تعمل 8 فرفؤهالإقاتي 5 كان استعمل عند عمل الدرع ويسوق العرية ا بدلنا 
على ذلك نقش من عهد العاسةع وقد كان لتغلب الأزياء التى كانت تتأثر بالفن 
صفة بارزة فى تغيير ملابس النوبى ف العصور الختلفة . فى عهد « حتشبسوت » 
جد نقشاً تفسيرياً على صورة تمثل نقل مسله فيه العبارة التالية : « شبان (جنود) من 
« خنت - حن - لفر » جاب جنود من المصرين » » ولشاهد جميع من فى 
هذه الصورة)يلبسون ملاس مصرية وهر مسلحون بالفئوس أو البلطة و بعصا وماية . 
ولبس هناك فرق 3 المصرى والنوى فلم جد الفرق الذى كان بميز به عادة النوبى 
رهو تسليعه بعصا الرماية . هارع بك السلاح جد مسلعا به جنديا نوبيآ 
فى مقبرة « ثننى » كائب المحندين حيث نجده برتدى قيصا مصريا ومع ذلك فإنه كان 
يلبس فثملا عن ذلك الريشة التى تميز النوى فى لباس رأسه » يضاف إلى ذلك أثنا 
جد جنود رئيس الشرطة ه عمو » فى « تل المارنة » من عهد « أخناتون » يلبسون 
قصانا مصرية ويحتلطون بالمصر ين » ونجد أمثال هؤلاء كذلك فى رجال الشرطة 
)0( راجع 5 .21 ,26 .م روةامطمععة]28 غه طسره1 مطل ,قعتجوط 
2( راجع 7م .11186 مظ عأها ,ناء ستلعهة0 زكر قرة ,1 أقواقم لك .مو ز 18 .21 23 .م رقأط1 رمتجوط 
2 راجع 218 ,111 .12.آ :75 ,14 ركش : 52 .م .1ط متعستةعة6 : 55 ,16 ,لاآ ,أومأاقدصة .روط 


.14 ,11 رقول4 جووء؟؟ :32 .م كر 20 ,281 «مصسمصعءع1 5ه طدره"1 قط ,قعتجوط 
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(ه) راجع 218.0 ,111 .هآ 
زلف راجع 55 ,آلآ أعقطو8ظ 1ع متوط ذه ماممدء"؟ مط ,116توو11 
زفف راجع 19 .21 ]1 به تتوسق اا 


(8؟) 


7 ا ا 


لتابمين لرئيس الشرطة « نب آمن » . هذا ونعل أن الحنود الأسيويين واللوبيين 
والنو بيين الذين يعملون حرسا الفرعون نفسه كانت ملابسهم خاصة بهم . وعلى ذلك 
جد أن النوى لا يختاف كرا عن المصريين الآخرين بل كان يلبس أحيانا ملاس 
تكلوية خالصة . وقد ظل يلبس قيصا طويلا له هداية من الأمام ما كانت الخال 
ف العهد الإهناسى . ش 

ومن هميزات ملابسه كذلك الوشايح الذى كان ,تشح به على كتفه والقرط الكببر 
الذى كان نتحلى به ور لِدّة النعامة التى كان يضعها فى شعره اعد ٠.‏ وقد صوّر 
فى « تل العمادة, 4 أولى يلوس قيصا من 2 . وهذا اللباس تشاهده ثانية فى عهد 
«أتوتعخض دون »كا أشاهده فى عهد العامسة واتمل .كال الخرطلة و مهدر 
عدداً كبيراً من أهالى ابآنوب وقد موا « « المزوى » على الرغم من وجود مصز يبن ينهم 
ودؤلاء | كنود 0 أمهات المدن مثل « هنف » و د قفط » و و طبية » . 
وم يكن جملهم قادمراً على حفظ النظام والأمن بل كان ل كذلك شاط فى جمع الرديفف 
والقرائبة وقد وجدن فى نقوش رئيس * اطة حل الف أن لخر عل 
كان مكلفا مع أدوال ضياع الك . وفاليا ما يكون رئيس || اشرطة من -جنود الفرعون 
القدائى مثل « 'سب أءن ».ا'سابق الذكر » ولكن رئيس الشرطة » كان له مهال آآر 
معروف ؛. فقد كان أولا من خدم الملك المقرون ويسير أمام خيله ويخدمها » 

بعد أن يظهر إخلاصه فى هذا العمل كان برق شرطيا فى طيبة الغربية و في| بعد يصبح 

0 . وباانظر لأن 5 الال كان برق فى مدارجه غالبا رجل نوبى الطراز انه 
قد يكون من ال#تمل هنا أن يكون هذا النظام خاصا بابكنوبيين (راجع لكين 
وجال المزوى فيا سبق ) . 


)01 راجع 7 .21 ,7آ1 ولومسغصط؟ زه ولدئه 015 وس ؤه طصده1 فطع لكان ا 
فرق راجع .4 .185 ع«مامسطدعءآ [سمسمداعمهء8] .عستدوزظ8 

(0) راجع 5 ,185 ,128 .11 رقمائخ ,بتممكا 

)ٌ١‏ راجع 7 .هر ,.طموعع تطاسظ ,ومع ع1 

(5) رايحم #ر.ع 16 .م ,معةع:8ة0 مسقطعط1 ,(ع«عمتلمع0) وموم تدمط؟ 


وم سد 


ونصادف نوبيين فى مصر مقسمين طوائف عرفوا بأنهم حرس للك" ٠‏ ففى عهد 
« أمتحتب الثانى » نتجد رجلا ددعى « نحت » همل لقب المشرف على النوبيين ' 
« لثوركوش » والأخير هو بالتأ كيد فى هذه الخالة اسم طائفة أوبية #بيحة . 
وقد لقب نفسه فضلا عن ذلك حامل العم لهذه الفرقة نفسما ولقب المشرف 
على ألنو بيين » هذا وقد جاء ذكره فى منشور « نورى » وهو وحامل المروحة هناك 
فى درجة واحدة . أما فرقة المزوى فى تل العارنة فهى على الرغم من كل الظواهس 
ليست منٍ أصل نوب فى حين أثنا تشاهد فى فرقة مضورة فى مقبرة ه حور محب » 

0 . وحامل علم هذه الفرقة ة معسرى الحنس »6 ومن المسلم نه بوجه خاص 
أن مقدم هؤلاة ملا بسك عامة ليس نوى الأصل . 

وكذلك قد اندمجت فى اليش المصرى فرق نوبية فنجد فى خطا بات « تل العارنة » 
أن حكام آسيا من أتباع الفرعون الخلصين كانوا برجوله فى أن يرسل أيهم فرقة 
من جنود « كاش وملوخا » والمقصود هنا بلا نزاع فرقة جنود من أهل كوش : 
ومما سترى النظر هنا أنه فى حين جد أن قوم « ملوخا » قد ذكروا هنا بوجه 
خاص مع جنود آخرين من مصر وأنهم لم يظهروا قط بوصفهم أعداء بل أتباع 
. الفرعون فلا بد أن تكون احا لكذلك مع « كاش » » ولكن من جهة أخرى قد جاء 
ذكركلمة كاش » لتدل عل الكاشيين ( #مدددم؟! ) ولذلك تجب المبطة على الرغم 

أنه ليس مستحيل أن اللحنود النو بيين قد استغلوا الفوضى للقيام بثورة » هذا إذا 
سامنا مع الأستاذ « ينكر» بأن النو بيين كانوا فعلا موجودين فى الأرض الآسيوية 
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سومج سد 


وقتكذ » غير أن ذلك فيه شك كي ؛ ولكن الرجاء الذى نجده فى خطابات «تل العارئة » 
من جانب أتباع الملك لبرسل إلهم رجال حامية من جنود « ملوغا » ليحموهم 
على حسب العادة التى كان سير علما أجداده من قبل وهى إرسال نجدات إلى آسيا » 
يعد دليلا قاطعا على أن هؤلاء الحنود كانوا إستعملون فى هذه الحهات من قبل »» 
هذا وقد ظهر هؤلاء الحنود النو بيون كذلك فى عهد الأسرة الثامنة عشرة فى حزيرة 
دكريت » فنجدم مثلين عل جدران قصر ه كنوسوص » . 


وكذلك ظهر فى عهد الرعامسة نو بيون فى الحيش المصرى بين الحنود الأجانب » 
وإن كان عدد اللويين يفوق عددهم دائماً فى اليش المصرى . فلدينا بردية من عهد 
الرعامسة تذكر جيشا مؤلفآ من ١.١‏ مصرى و .مه من الششردائيين و١٠5١‏ 
من الكهك و..٠‏ من المشوش و 486 من النو سين . وكذلك تدلنا المناظر 
الباقية على وجود حؤلاء الحنود النوبيين . وأخيرا تشاهد فرق نوبية فى عصر 
الاضطرابات التى حدثت ف عهد اية الأسرة العشرين نحت إمرة نائب الملك 


انق 


« الى » . 


وتدل شواهد الأحوال على أن المصرين كانوا ينظرون إلى هؤلاء النوبيين 
نظرة الأكثرية القوية إلى الأقلية الضعيفة » فنشاهد فى المجاظر التى تمثل العدو 
المقهور أن الملك كان يقود النوبيين أمام الإله ليذبحهم . ولا نزاع فى أن التقاليد 
القديمة كانت تلعب دور فى مثل هذه المناظر » وعلى ذلك لا نعلم على وجه التأ كيد إذا 


41 راجع 234 .م ,14طآ ,وجوه 

ذى) راجع عر 756 .م ,11 ومصنئكة زه مممله5 مط؟ رممدوظ 
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)2 راجع مصر القديمة ألخزء الثامن ص لابه و هء» 


ع ب د 


كان هذا الاحتفال بإحضار الأسرى أمام الإله فى عهد الدولة الحديثة كان واقعياً 
أم مجرد تقليد والرأى الأخير هو الأريح ١‏ 


وكذلك مما دل على امتهان النو بين الدور الذى كان يلعبه النوبى فى احتثفال 
« شعيره بحر تكنو » ولاك فطلم رأس حيوان الضحية مما وجدناه ممثلا فى منظر 
هام فى مقبرة « منتوحر خبشفس » مما دل على هذا الاتجام , فعلى البمين تساهد 
فى هذا المنظر رجلين يملان جرارة ( يظهر أنها « حرارة تكنو ©» ) واثنين آخرين 
يلقيان ب لدت خاصة فى حفرة» والكاية المفسرة لهذا المنظر هى : « ابكر إلى الاعدام » 
ومل البسار من هذا المنظر تشساهد نو سين مضطجعين على جتببهما صزملين إلا أنديهما 
فانها كانت طليقة» و يتبع ذلك منظران آخران متشامهان معهما رجلان يم لكل واحد 
علامة خاصة وأحدهما نوبى بتدلى من رقبته خيط فيه حلقتان ولا نمم إذا كان ذلك 
المنظر تذكارياً أو بمثل نضحية فعلية . وعلى أية حال فإن المنظر يشهد على طريقة 
معاملة بعض الطفاة للنو بى » وهذا يكفى لإظهار أن المصرى القديمكان يعتير أحياناً 
النوبى كالميوان يقدم ضحية عند إقامة الشعائر الحنازية . ومن هذا القبيل لدينا أمثلة 
عدة مصورة تدل على وضاعة النوبى فى عن المصرى » ولم يكن هذا قاصراً على المناظر 
الأثرية الكبيرة بلكذلك نجده فى الأشياء الصغيرة الفنية » وفضلا عن ذلك ما كان 
ينظ من مبازرة بين المصريين والأجانب المتتلفين التى لم يكن القصد منها فققط النسلية 
والرياضة بل كانت تقام على وه خاص لأجل أن نظهر عظمة المصرى وحقارة 
الأجنى . وهذا الاحتقار والامتهان نجدهما فى متن من متون عهر الرعامسة حيث 
)2غ( راجع : 11,1848 مقاعة .دومع : 33 .1325 عدكث )عه ب«عاقسطادة0 ,سممسعامدهظ8 همتووزظ ش 
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4( راجع كر 311 ,17 ,مشظك بعدماة؟1 


سس اخ" ع مسد 


| يقول المدرس لتناميذ قذر ما يأنى : إنك مثل متكلم أجنى ( تتلعثم فى الكلام ) نوبى 
عند ما يأتى بالكزبة ٠‏ وكذلك لدينا وثيقة من عهد الأسرة العشرين نكشف لنا عن 
موقف تمائل للذوبى من حيث امتهان يده . وذلك أن رجلا تزوج من انين 
وأراد أنيعمل مع زوجته الثانية نسوية قانونية طيبة وقد استفسر أولاده الذين من 
زوجته الأولى فيا إذاكان له أى حق ف ادماء هذه الملكية المعينة » وقد أجابهم 
الوز ير الذى كان يحقق القضية على سؤ الم قائلا : إن متاعه هو ملكه وله الحق أن 
يتصرف فيه كأ إشاء » وحتى إذا لم نكن زوجته » بل كانت مجرد سورية أو نوبية 
يحبها وأعطاها متاعه فهل ينبثى أن يتعارض ذلك مع ما فعله ؟ . 


ولوصم أن النوبى يحتل مكانة حقيرة وأنه ينظر إليه بغير عين الرضا فإن ذلك 
لا يعنى أنه كان مهضم حقه فى إرث أو وصية . والواقع أن مكانة المبيد الاجتاعية 
فى مصر قد وضحت لنا من وثائق أتحرى . على أنه لا بد أن نفهم أن العبيد لم يكونوا 
يستعملون فى أحط الأعمال » بل على العكس نجد أن « توت عنخ آمون » كان 
يستعمل عبيداً وإماء فى أعمال رافية سمغنين ومغنيات وراقصين وراقصات © 
وكذلك كنوا بوظفون تهنة مطهرين » ومن ثم ترى أنهم كانوا بلا شك يتولون 
وظائف اجتاعية لا بأس با كالمصرى . 


هذا ولا تجد عائقا قانونيا يمول ون محري اللحادمات الإماء فى البيوت » 
ولدينا من من عهد « رعمسيس الحادى مكل يحدثنا عن بنى أمة محررة » وقد جاه 
ذلك فى وثيقة عن المرأة المتبناة بوصفها وارثة لزوجها الذى بناها فى مدة حياته 
ليحفظ “روبه . والوصية غريبة فى بامها وقد شرحناها شرحا مسهبا فى ابلزء الثامن » 


فق راجم 1 ,م .37 بشظ25 ,85 .م .هوللة .ع1 نهآ ,عسنتةمة 
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سس ع سد 


ونجد ما العبيد من حقوق اجتاعية وقضائية فى المآن الذى أشرنا إليه سابقا االحاص 
بموضوع الزوجة الثانية وما أشير فيه من حقوق العبيد . 


ولا ينسرب للذهن أن هذه الحقوق كانت قد ظهرت متأخرة فقط فى عهد 
لإعامسة ل الواقع أتبا كانت موجودة من قبل ولا أدل مل ذلك من أن أمة نوبية 
ندع مان شانى » فد ظهرت بوصفها شاهدة فى عقد إيجار من عهد الأسرة 
الثامنة عشرة . 


هذا ولدينا مثال آخر عن نوبية فى مكانة أرق وقبرها فى « القرنة » ومن المؤكد 
١‏ ف 
أنه برجع إلى عهد الأسرة السابعة عشرة وهذا القبر نسببا كان غنيا من حيث ما أودع 
فيه من أثاث جنازى » وتدل متو يانه على اتصاله بثقافة « كرمة » اتصالا واحا 
بخاصة . فتجد فيه مثلا الأوانى الموضوعة فى شباك وهذه من مميزات مقابر د كيه » 
هذا إلى الفدات ذات القاعدة الطويلة فانها "كانت من الطرز السائدة فى مقابر كرمة 
رة عظيمة 4 وهذه قد وجدت كزلك ف مصرء وكذلك إسير وجود مجر المسن 
000 الذى يوجد ف بلاد النوبة بكثرة إلى. هذا الاتجاه » وملى ذلك 
ميل الإنسان إلى النسلم أن هذا القبر هو لامرأة من ايلحنوب كانت إما حرة مع 
أسرتها » أوكانت قد جاءت إلى مصر بوصفها أمة ثم أصبحت زوجة أو خظية لأحد 
عظاء البلاد المصرية » وقد جهز لما زوحها قرأ ودفنة حسنة على حجسب الطربقة 
فى معظ الأحيان كان يعامله معاملة الند للند . 
3 راجع .2اية .وو 27 ,48 ,ك على 
)2 راجع 75 بنصصة 59 ,56 .م رمعلءقه1 «عططصسل .وصسره كر 21.١22‏ همد كر 6 .م طعصعه0 رعتصوم 
8 ,11 مسموع1 ش 
م راجم 7# 301 .م ,11 مسممع1 
لفل رأجعفوطهط1 108ص مجومم 1156 رمعو - ده اتمطعهن هسه كير 230 مه 232 ,11 مسرممر 
عاه 18 22397 .أرآ أمعصةه5 :69 ,68 .لط 
ر راجع 7 م بععاءهقه1 ,«ععاصال 


لت م 


الحنود النوبيون ٠»‏ 

وتدل الأحوال على أن معظم ايلنود النوبيين كانوا أحرارا وكذلك اللحنود 
النوبيون الذين وجدوا مدفونين ف المقابر القعبية أو المستديزة فى مصر فكانوا أحرارا 
كذلك فى هذا المهد . وعلى ذلك فإن جنود المزوى الذين ساعدوا فى حرب التحرير 
كان موقفهم مشاها لمؤلاء » وكذلك يخيل إلى أن الحنود النوبيين الذين كانوا 
فى آسيا وكذلك الذن كانوا فى « كريت» قد جاءوا إلى هذه ابلمهات أحرارا 6 
وآخيرا نعم من نقوش عصر الرطامسة المتأخر أن امنود النوبيين كان لم بد 
وهذا ما يتفق مع ابلبنود الأحرار وحدهم . 

ويظهر من كل الأمثلة السابقة أن النوبى فى مصر وكذلك فى إقليم السودان 
نفسه كانت لديه الفرصة ليرق إلى عاتب عالية فى الدوأة المصرية . 

ومن المفهوم أنه لم يكن من المننظر وجود مجاميع أثرية لما طابع سودانى 

كالتى وجدت ق قير « القرنة » السابق وبخاصة بعد اللحطوات الواسعة التى خطتها 
البلاد نحو القصير » ومل ذلك فإن السواد الأعظلم من هؤلاء النوبيين قد أصبحوا 
ممهولن لدينا . 

ومع ذلك فإنه لدينا حالات يحتمل أن نسل فيها بأننا أمام أفراد نوبيين (سغلون 
وظائف طالية . فثلا مقبرةه ماى ‏ حر - برى » التى يرجم تار يها إلى عهد 
الملكة د حتشبسوت » وقد نحدث لنا عنها « ريزنر » فقال إنه لاحظ فى المثة 
أن عظمتى الصدغين كانتا ناتكتين غير أنه لم يفحص الحم فصا عاميا » وفى حين 
جد أن « ر بزار » يقول عن صاحب المثة أنه نو بى قد اختلط دمه بالدم الزجى 
تماما فإن « دارسى » يصف ابلثة م يأل : إن هيئة ابمثة تذكرنا كثيرا بصور 


فق راجع 4 .م روجوة 
22 راجع 8 .م عمطتواظ ,قمعل 
قف راجع 2.0 (1902) قند4ا بده غ05 --1898.1899 قلم8 و46 6ه1[وكآ ها ع ومللتسه"1 .زممعجو2 


دوهج سد 


التحامسة . و ينبغى على ما يظهر أن يكون أصل صاحهها من الوجه القبل من الأقليم 
الذى بين « أدفو » و « أسوان » حيث نجد أن اختلاط المصريين بالنوبيين ينمج 
عنه هذا الطراز من الناس الملون باللون الغامق دون أن يكون من أصل زنجى 
وياحظ أن شعر هذا الرجل قد ظهر بمظهر شعر الزنجى بعض الثوع غير أنه شعر 
مستعار » ولذلك فإنه لا يقدم لنا شيئا جوهريا عن أصله . ومع ذلك فإن صورته 
يا صورت على الردى اللخنازى تدل على أنه من أصل أجنى . والصورة الى شرت 
له لا نعرف منها شيا كثرا » وقد وصفها لنا «ه دارسى » ي! يأتى : « إن المثوق 
اللقب بالغلام « ماى حر برى » طرازه زنجى وجلده أسمر جدا وشعره مجعد » , 
ولا ندل لياسه المصرى على أى شو بالنسبة للسلالة البشرية التى ينتمى المها . 

ويضاف إلى المزات السلالية لهذا الرجل ممزة أثربة وأعنى بذلك النشابه العظم 
الذى تجده بن الأشياء المصنوعة من اباد التى وجدت فى قيره بالأشياء التى وجدت 
وسمة » فالملاس المأ لوعت يفا لاد النى مثل طيبا نساذج فاية فى دقة لفن جد 
مثيلاتها فى م كرمة » وإن كانت فى تفاصيلها أبسط . فقد وجد طوق كلب له مثيله 
فى الصنعة فى «كرمة» » يضاف إلى ذلك نموذج حزام منظوم بالحرز فقد وجد نظره 
فى تموعة ثقافة 0 . 

وكل هذه الأشياء توى بالتسلم أن « مأى س حر - برى ») كان نوبي » 
وكذلك لاتتعارض ألقايه مع هذا الرأى فنجده قد لقب فى مقيرته الغلام حامل المروحة 
على بمدن رب الأرضين صاحب الحظوة عند الإله الطيب والتابع الذى يقفو خطوات 
ملك الوجه القيل فى البلاد ابلمنو بية والثمالية . وعل حسب ذلك بمكننا تأليف مجال 
حياته الحكومية فها يلى . فنحن نعلم أن أولاد الأمراء النو بيبن كانوا بوصفهم 

00 راجع 9 ,11 بمصدمك1 


لقف راجع 45 .م ,آ بقوطتصمق 
زثقف راجع 4 .م ملتط1 ,برووععدلا 





غلمانا ينشئون مع أمراء البيت المالك وأولاد عظظاء القوم فى بلاط الفرعون 
كا سيقت الإشار ا 5 وقد كان من انحتم عليه بعد تنشئنه كذلك أن يكون 
من خدام الفرعون الشخصيين فى بادئ مجال حياته الحكومية ثم برتق إلى درجة أعل 
فيلقب حامل المروحة على بن الفرعون » وهذا اللقب الذى وضع هنا للرة الأول على 
رأى « ريزئر» كان لقب وظيفة ذات قيمة بسبب اتصالما الوثيق بالفرعون » 
هذا وقد صار هذا اللقب بمثاءة لقب 'فرى لموظفى القصر فى عهد «أمتحتب الثانى» 
وذلك عند ما أصبحت صيغة اللقب ثابتة وهى : « حامل المروحة على يمين الملك » . 
وف عبد ابيط الثالت »كان هذا اللقب ينح لنائب الملك صاحب كوش » 
ومن ثم أصبح لقب شرف تقليدباً يمله حامل هذه الوظيفة الأخيرة » وكذلك كانت 
نفس الحالة مع لقب « التابع إللك فى سفراته فى الحنوب والشمال » و « تابع 
سيد الأرضين » . و بهذه المكانة التى بلغها « ماى ‏ حر برى » يحظوة الفرعون 
له أقام مقبرته الغنية بحتو ياتها فى « وادى الملوك » وهذه ميزة نادرة فى هذا العهد 
ومنها نفهم أنه كان لا بد يشغل حقاً وظائف عليا كثيرة لم يمكن استخلاصها تماما 
مما بق لنا من محتويات قبره . 


هذا ولدينا أمثلة يحوم حول نبا بعض الشك عن نو بين كانوا يشنغاون وظائف 
عالية . فمن ا محتمل مثلا أن كاب المحندين « ثنتى » كان من هذا الصنف وهو الذى 
عاش فى عهد « نحتمس الثالث » وختم حياته الحكومية فى عهد الفرعون « محتمس 
الرابع »> ٠‏ و«ثلى» هذا على حسب رأى الأستاذ «زيتة» قد مثل فى قبره فى صورة . 
رجل نسبه البشار يبن الحاليدن » ومن الخائز كذلك أن أخاه صاحب المقبرة رقم ٠4‏ 


)١‏ والظاهى أن الرأى السائد كان عدم استخدام صكار النو بيين فى الوظائف الكبيرة بل كانوا 
يقدر المستطاع عدون من مثل هذه الوظائف ولا أدل على ذلك. من الخطاب الذئ أرسله ‏ « أمنحتب 
الثانى » إلى ابن الملك حا كم كرش المسبى < ومرساتت » حذره فيه من إسناد وظا يف كيرة إك صفار 
التو بيبن إلا عند الضرورة . راجع 25 .م ,215,1 ,.1.3]8.5 ٠‏ 

(؟) راجع مصر القديمة ابلزء ارابع ص لاوم 


سس عع سد 


بطيبة الغربية وهو الذى كان يمل لقب المشرف على المزوى ( جا ) وصور متحلياً 
بقرط كب ركان كذلك من أصل أجنى أى نوبى » ومن المحتمل أن كلا من « ثلنى » 
وأخيه كان مصر يا و يقود جنوداً أجنبية ويلبس ملاس كلاسم يضرا 


حا امي ريا دا وج يل رعا ل رصت جين ” 
(0.12 :21 هاء:8 ) فى نقش ابن الملك « باسر » ( النوبى ؟ ) إلى أن نائب الملك 
« باسر » الذى عاش فى عهد كل من « آى » و « حور تحب » كان نوبيا . غير أن 
هذا النقش الذى يسك فى قراءته لا بمكن الاعتاد عليه فى الأخذ بهذا الرأى . 


وقد ظهر فى عهد الرعامسة مدير ,بيت لللكة بدعى « محتمين » وهو نوبى الأصل 
وقبره الذى فى « بقع » قد نشره الأثرى هرمان وقد نحدث عن أصل هذا الرجل 


ان 


كان دم محتمين » الذى تقلد هذه الوظيقة مص تبطا بوساطتها بيلاط د طيية » . 
ومكن تفسير دفنه بلاد النوية بأنها كانت مسقط رأسة وقد يدل ملل ذلك تعبير 
فى صيغة الدفن إذ جاء فمما : « إنك فى قرك الذى أقته فى بلدنك بأهص السيد » . 


فير أن ذلك ليس اه أهمية فاصلة لأن هذا تعبي ركلامى ومام نجده فى أحوال كشرة ش 


ولكن الدفن فى بلاد النوية بدلا من مصرء ويخاصة فى حال موظفف صاحب وظيفة 
مالية مثل نائب الملك فى كوش » يعد من الأمور المدهشة الغريبة » ومسا يلفت النظر 
فى هذه الخال أن لديئا هنا رجلا صاحب لقب عال دفن فى « بقع » ولم بدفن 
فى إحدى المدن الطامة فى السودان مثل « عنيبة » أو« مهين » ومن أجل ذلك فإلنا 
لانمخطع إذا سامنا أن « تتمين » كان على ما يظهر نو بيا من أهالى بقع نفسما . 


هذا ويمكن لنفس الأسباب أن نعتير نائب الملك « بانحسى » الذى عاش فى عهد 


)0( راجع 0 ,39 ,و12 .8266 
لفق راجع 5 ,6 قصل .2 .11144 








سس اع عع سسد 


01 


« رعمسيس الخادى عشر » من أصل نوبى لأن قبره وجد فى « عنيبة » فى حين أ نكل 
أسلافه على قدر ما نعلم قد دفنوا فى مصر . ومن جهة أحرى فإن اسمه « بانسي » 
الذى يعنى النوبى لا يقدم برهانا مؤكدا لأن هذا الاسم كان يتسمى به كثير من المصر يبن 
وعلى أية حال فإنه كان يتقلد وظائف الدولة العالية واحد من رجال الأقالم التابعة 
لإدولة فى عهد الرعامسة المتدهور . هذا فضلا عن أنه يصادفنا سائقون لعرية 
للك قد وصلوا إلى أعلى الرب المامة فى وظائف الحكومة منذ عهد د م نيتاح » 
من عصر الأسرة التاسعة عشرة . 

وهؤلاء هم من أهالى الأ قالي التابعة للدوله من كل صنف » وكذلك كان منهم بالفعل 
من كان نوبى الأصل » وعلى الرضم من أن النوبيين فى مصرلم يكونوا على قدم المساواة 
مع المصريين وعل الرغم من أن المصرى كان ينظر إلى النوبى نظرة الأعلى إلى الأدنى 
فإن مجال النوبى قد هيأ له فرصا واسعة أمكنه بها أن يتصل بالملك مياشرة و.يصل 
إلى أعل عاتب الدولة ويخاصة أنه لم يقم أمامه أى عائق قانونى . ولا بمكننا القول 
بصفة قاطعة إذا كان النو بيون قد وصلوا إلى هذه المراتب بطر يق الاستثناء أو إذا كان 
هذا أص] كثير الحدوث و بخاصة فى المهد المتأخر من تار يم البلاد . والأرج أن النوى 
كان يتولى هذه الوظائف فى حالات كثيرة و بمخاصة بعد أن أصبح مقصرا تماما 
ولا فرق ,بينه وببن المصرى نفسه فى كل الأحوال . 


لق راجع 1 .م ,11 بوطتصق 


إفد3 راع 8 عامم 68.م ,14 .7701 ,شال 





سدما كن ع 5 مسيم 


علا قات يلاد الضوبة 
بسياسة مهير الد انغلية 


لاشك فى أن المنازعات السياسية الداخلية فى مصر فى عهد الدولة الحديثة كانت 
قائمة على قدم وساق منذ قام الحلاف على تولية الملك بعد « نحتمس الأول » وخاصة 
أنه قد حدث فى تلك الفترة أن الوارثة الشرعية لعرش البلاد كانت « حنشبسوت » 
ابنته » وقد كان لما على ما يظهر حزب نشايعها فى البلاد وآخر يناهضهاء فير أن الوثائق 
الناريخية لم تدلنا فط على أن أهل السودانكانوا يشايعون حزبا دون آخخر» كالم جد 
فى مص رأن حز با كان يتطلع إلى بلاد السودان بم) فنها من خيرات وما نحوى من قوة 
حربية ليضمها إلى جانبه . والواقعم أن ظاهرة الأحزاب فى السودان لم تبرز فى تلك 
الفترة ما وجدناها فى الامبراطوربة الرومائية فى عهدها المتأخرفى الأقالم التى كانت 
نحت سيط رما » فقدكان هناك حزب القيصر والحزب المعادى القيصر . وتدل شواهد 
الأحوال على أن هذا الاتجاه قد ظهر فى مصر فى عهد الرعامسة المتآئخر عند م , وجدنا 
أن نائب الفرعو نكان شيه حر وأنه كان بنحاز بقوته إلى الحزب الذى يميل إلبه . 


والواقع أنه فى عهد الأسرة الثامتة عشرة لم تكن توجد لدينا وثائق تبرهن على 
النظرية القائلهة إن بلاد النوية قد لعبت دوراً هاما بوصفها عاملا قوياً فى سياسة 
البلاد الداخلية » ومل ذلك فإن نظرية الأستاذ « زبته » الى منها نفهم أن 
« حتشبسوت » قد طليت المساعدة للوصول إلى مطامعها السياسية فى عهد زوجها 
و تحتمس الثانى » من أمراء بلاد النوبة يحب فض التظلر عام :وت حهة أخرى 
يجوز أن رحلة « حور محب » فى بلاد النوبة قبل توليته عرش الملك كان لها علافة 
بالسياسة الداخلية » فن المائز أن الشجار الغامض الذى قام بين ه حور لمحب » 


0 راجم مصر القديمة اللخزء السابع ص 041١‏ 
22 راجع مصر القديمة الخحرء الرابع ص مة؟ 








حلب )3 2 صم 


الذى كان القائد الأعلى ليجيش والوصى على العرش فى عهد « توت عنخ آمون » 
وبين مناهضه « آى » الذى كان مسيطراً على السلطة فى « طيبة » » قد جعل الأول 
يفكرفى رحلة إلى بلاد النوبة ليضم إلى جانبه كبار موظفى الدولة حتى إذا جاء الوقت 
المناسب ضرب ضربته وقفز إلى عرش الملك . ومن ثم نجد أن « حور محب » 
عند ما تولى عرش الملك فد عمل على توطيد مكانة البلاد السياسية من جديد وقضى 
على كل المفاسد التى كانت مئتشرة فى طول البلاد وعررضها » وكانت رحلته إلى بلاد 
النوية بعد نوليته العرش لنفس الغرض » م نقرأ ذلك فى منشور إصلاحه العظى . 
وقد كان من أه ما تصبو إليه نفسه أ كثر من أى ملك آخر أن نكون الأحوال 
فى بلاد النوبة هادئة وأن يكون الموظفون هناك على ولاء ليجالس على العرش » 
وعلى ذلك لا يكون هناك مجال لزب المعارض ليكون له قدم راسخة؛ ومن ثم لا يكون 
فى بلاد النوية أن حروب تطعنه من الخلف وتعوق سير الإصلاح الذى كان يقوم 
به فى مصر . 

أما ثانى عهد نجد تو شان اباس يئهداليا حظيا فى مصر ققد كان فى نباية 
الأسرة التاسعة عشيرة » إذ كان قد خلف الفرعون « م نبتاح » سلسلة من الملوك 
الذين اغتصبوا عمرش البلاد وهؤلاء لا يزال لدينا بعض الشك فى ترتيب توليهم الملك » 
ومل أية حال ظهرت بلاد النوية فى هذا العهد بوصفها عاملا قويا فى سياسة البلاد 
الداخلية وما حيك فها من دسائس . فنجد أن الملك « رعمسيس سبتاح » قد قام 
برحلة” إلى بلاد النوية ف السنة الأول من حكه لينصب نائب الملك د سق » 
ف وظيفته « نائئب كوش » . ولا نعم إلى أى حد سار هذا الملك فى رحلته فى بلاد 
النوبة » غير أن شواهد الأحوال تدل على أنه لم يذهب إلى أكثر من « بين ». 
هذا وقد أرسل الملك فى تس السنة رسوله ه نغر 7999 لديا وهاك النقش : 
ذا راجع مصر القديمة الحزه السابع ص م١7‏ سب 5.م# 


(؟) راجع مصر القدعة ابحزء السابع ص 45 ؟ 
(م) راجع مضر القدمة ابخزء السابع ص . وم وكذلك ط 202 ,111 ,.1.8ء 


عب جع حسم 


« السنة الأول من حم الإله الطيب « رعمسيس سبتاح » معطى الحياة . الثناء 
لحضرتك ياحور سيد « بهين » » ليه بمنح الحياة والسعادة والصحة » والقدرة 
على الخدمة والحظوة والحب روح رسول الملك فى كل الأراضى الأجنبية » 
وكاهن إله القمر ( تحوت ) الكائب ( المسمى ) « نفر حور » بن « نفر حور » 
كاتب جلات الفرعون ( له الحياة والفلاح والصحة ) عند ما حضر بمكافآت لموظفى 
النوية وليقود اين الملك صاحب « كوش » فى رحلته الأولى » . هذا ولدينا نقش 
من السسنة التأأئة يمن للفرعون يشير إلى ضرائب « كوش » ركه هناك رئيس 
الرماة وهو من الأهمية بمكان وهاك النقش » حامل المروحة على مين الملك » وكاتب 
الفرعون والمشرف عل المالية » وكاتب ديوان الملك لرسائل الفرعون ومدير القصر 
فى « برآمون » « بياى » لتقد أنى ليتسلم جزية أرض « كوش » . وهذا القائدكان له 
أهمية عظيمة ا سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل . 

ونفهم من مضمون النقش السالف الذكر أن الملك قد أرسل رجلا من يثق بهم 
ليحمل له الضرائب من كوش التى كان يوردها فى العادة نائب الملك لماصة الملك . 
ويرجع السبب فى ذلك أن الملك كان فى ذلك الوقت المضطرب لا ,تسم الضرائب 
بصورة مننظمة » ولذلك أرسل أحد خدامه الخلصين وهو رجل حربى ليحمل له الحزية 
خوفا من أن يضع بعض الذين لم يكونوا على ولاء له العراقيل فى سبيل إحضارها . 
ولا نزاع فى أن النقشين الأخيرين الخاصين باحضار الضرائب بوساطة مبعوثين 
من الملك يكشفان عن حالة عدم الاستقرار فى بلاد النوية . 

وإذا سامنا مع الأثرى «أهسرى» أنه كان يوجد ملك ثالث باسم «سيتى» قد اعتلى 
العرش بعد « هس نبتاح سبتاح » فإنه من امحتمل أن يكون موحدا « بسيى »: الذى 
كان نائبا مل كوش » وهو الذى خلف « وعمسيس سبتاح » مزال شيج والواقم 
00 «اوا عم عير القدمة اكز البابع ص ١5ه‏ 21.11 25 .م بمطدظ ,وه«تمدكة المفسحظ , 


4 داجع مصر القديمة ابلزء السابع صن 7١+‏ عن الآراء المختلفة فى تريب ملوك أوائى الأسرة 
الناسعة عشرة . 

















حسم لم 8 4 اسم 


أن الترتيب الذى اقترحه « أهرى » يمل بدون شك كثيرا من المتناقضات ق المادة 
التى لدينا » وذلك بوجود ملك يدعى « سيت » قبل ٠‏ سبتاح » وآئخر بنفس الاسم 
بعده . ومع ذلك يبق وجه الغراية فى أن ملكين باسم « سيق » لم يفصل حكهما 
إلا مدة قليله” » وأن نائب الملك « حورى » الذى خلف « ستى » فى ولاية كوش 

' كان فعلا فى السنة السادسة من حم الملك « مي تبتاح سبتاح » إسغل هذه الوظيفة 
وعل ذلك يكون « سببى » قد ترك وظيفته بوصفه نائبا لللك فى زمن معلوم قبل اعتلاء 
العرش . وعلى الرغم من أن الموضوع لا بزال فى حاجة إلى إيضاح فإنه مع ذلك 
من المكن أن يكون هناك فعلا نائب ملك من بلاد النوية قد اعتلى العرش وهذا ما يتفق 
مع الأهمية السياسية المّزاددة لبلاد النوية » وهذا ما شاهدناه فى العهد السايق المباشر» 
ومن جهة أخرى يجوز أن من قال عنه « أصرى » أنه « سيتى الثالث » يمكن أن ٠‏ نََ 
« رعمسيس سبتاح » مدة ثم أبعده ثانية » وبعد ذلك تزوج من أرملة عس نبتاح سبتاح 
« توسرت » فى مدة توليه عرش الملك للرة الثالية . 


ومل حسب كل ذلك لم يكن من الأمور المفاجئة أن تقوم مؤاصة 
1 مل « رعمسيس الثالث » وان الحزب المعارض للفرعون قد وجد سندا فى بلاد 
التوية للوصول إلى غرضه » وقد شرحنا ظروف هذه المؤاصة شرحا مستفيضا فى الحزء 
السابع من تاريخ مصر القذبمة . والدور الذى لبته بلاد النوية هو أن قائد الرماة 
فى بلاد النوية كان له أخت فى حرم ه رعمسنيس الثالث » وكانت فى جائب المثآصين 
على الملك وف الحاكة التى أم بها « رعمسيس الزابع » بعد موت والده وهى 
التى تصف لنا المتاسين نجحد أن قائد الرماة المسبى « بين مواست » ( ومعنى الاسم 
« اللحبيث فى طيبة » ) » ( ولا نعلم إذا كان هذا القائد هو نفس القائد المسمى 


)04 راجع ما كتبه السير الن جاودر عن قير الملكه ترهسرت 407 .م40 .اهلا .شاظل ٠,‏ 
لغف راجع مصر القديمة اللحرء ء السابع ص بالل 





لوجع سد 


« با كنامون » المعروف ف بهين أم لا ) » و يلاحظ هنا أن الاسم الأول لهذا القائد 
لم يكن إلا اسما مستعارا نودى به لسوء فملته . والظاهر أن أخت هذا القائد 
كان ,ينها وبين رئيس مكتب « يا كنآمون » صلة فأرسلت ممه خطايا لأخها نحضه 
فبه على الثورة ويث العصيان فى بلاد النوبة على الملك . وقد لى الأخ هذا النداء 
ولكنه قبض عليه وقدم للحاكة ووجد مذنبا » ولا تزاع فى أن انضام قائد اميش 
النو بى للؤامة معناه روج كل بلاد النوبة على حأ البلاد الشرعى » وقد كان خطر 
ذلك أعظ بكثير ثما لو كان المتامرون متصلن بقائد الحنود فى مصر » وذلك لأله 
لا يمكن أن تقوم حركه دون أن يكشف أمرها » وهذا على عكس ما كان يحدث 
بعيدأ فى إفليم بلاد النوية حيث بمكن الانسان أن يراقب كل الأخبار الذاهبة 
إلى مصر » وعلى ذلك فإن من المكن نشر أى مشروع من وراء ظهر المسكومة 
بكل هدوء وسكينة دون علم بما يجرى فى بلاد كوش . 

ولم يكن نائب بلاد كوش من جهة أحرى من المتهمين © ونحن نعلم أن الب 
الملك الذى كان فى عهد « رعمسيس الثالث » هو« حورى الثانى » وقد ظل يسغل 
هذه الوظيفة فى عهد « رعمسيس الرابع » . وهذا بدل مل أن هذا النائب قد ظل 
مواليآ للخاكم الشرعى وأن المتآمين ل .يصيبوا نجاحاً كبيراً » ولا أدل على ذلك من أن 
« رعمسيس الرابع » قد أفلح فى تنصيب نفسه ملكا على البلاد . 


وفى عهد آخر ملك فى الأسرة العشرين تمزقت مصر شيعا » وقد تحدثنا عن ذلك 


20) 


بإسباب فى الحزء الثأمن . 
وخلاصة القول فى ذلك أنه قامت ثورة ماببن السنة الثانية عشرة والخامسة عشرة 
من عهد ه رعمسيس الحادى عشر » فى مصر وتولى فى خلالما « أمنحتب » رياسة 
كهنة « آمون » فى مديئة « طيبة » وقد اشترك فببا الأجانب واللوبيون مخاصة 
وقد كان نائب الملك « باحسى » على اتصال وثيق مع الوجه القبل » وتدل شواهد 
(١ 0‏ راجع مصر القديمة المزء اللأمن ص مم س. م#بمهار#ا.5 س-م١»‏ 
مصر القديمة ج 3٠١‏ رومع 


سس سمس سخص عست تلطا ئأسسح-د: 








سس اه 80 م سمسم 


الأحوال على أنه حارب أسرة اللو بين التى كانت وقنئذ فى دور التكوبن » وقد وقعت 
الحرب فى جهة «كينو بوليس هارتارى» التى تقع على مقر ب من «هيرا كايو بوليس» 
( اهناسيه المديثة ) وكان « بانحسى » نائب الملك فى كوش والقائد الأعلى ليش هو 
المعيد حقاً للنظام فى « طيبه » » على أنه بعد ائتهاء هذه الثورة لم يعد « أمتحتب » 
إلى وظيفته » إذ الظاهر أنه كان قد مات عندما رجع الأمن إلى نصابه » ولكن الذى 
تولى مكاله ويخلفه فا « حريحور » . والظاهر أن املك قد أفاد من هذه الثورة 
إذ أبعد رئيس الكهنة صاحب السلطان العظي و بذلك تغلب نائب الملك لكوش وشيعته 
عليه » أما « حريحور » فقد كان عثابة أحد الضباط التابعين لنائب الملك 
« بانحسى » يقود جيش الوجه القبلى فكان فى وظيفته هذه يلعب نفس الدور الذى 
كان يلعيه يوم ما « رعمسيس الأول » قبل تولى الحك تحت قيادة « حور محب ». 
والواقع الذى لا صراء فيه أن « حر بحور» ل يكن يشغل وظيفة كاهن | كبر فى عهد 
هذا الملك بل إنه ارتفع إلى هذه الوظيفة السامية فى ظل حماية ابلدنود النوبيين التابعين 
نائب الملك «دبا نحسى» . وقد ظل نائب الملك فى وظيفته هذه بعدنهاية هذه الحروب 
وعاد إلى بلاد النوية مقر عمله . و بعد العام السابع عشر من عهد الملك « رحمسيس 
الحادى عشر » حل « حريحور » محل « بانحسى » فى وظيفة نائب الملك فى كوش 
وفى الوقت نفسه قبض على مقاليد وظيفة الوزير فى « طيبة » وبذلك أصبح بمثاية 
الام الحقيق للوجه القبللى و بلاد النوية . وقد أصبح « حريحور » بوصفه الكاهن 
الأ كبر م لآمون « المسيطر على كل ثروة معابد الإله « آمون » م كان بوصفه وزيرا 
يسيطر على كل إدارة الوجه القبل » ومن جهة أحرى فإنه بوصفه نائبٍ الملك فى كوش 
كان فى مقدوره أن يمى نفسه من أى ثورة تقوم عليه بمساعدة اللحنود النوبيين . وما 
يلغت النظر أنه أبق فى دده وظيفة نائب الملك ونزل لفرد آخريدعى « نب ماعت رع 
نحت » عن وظيفة وزير بعد السنة النتاسعة عشرة من حكم « رعمسيس الحادى عشر » ٠.‏ 
وعندما تولى « حر حور » عرش الملك أى بعد وفاة الفرعون «رجمسيس ادادى عشر » 





حسم أن سمدم 


ل عن وظائفه لا بنه « بيعنخى » أو بعبارة أخرى ورثها إيأه . 

و بعد نباية الدولة الحديئة كانت الأحوال السياسية فى الحنوب فى ظلمة حالك” 
وكذلك مجد نفس الغموض فى عصر ما قبل ظهور الأسرة الكوشية التى برزت على 
مسرح التاري فى الربع الأول من القرن الثامن قبل الميلاد . ولكن عندما زحف 
« بيعنخى » الذى يعد أول حام عظيم من الحنوب واستولى على مصر التى كانت 
قوتها السياسية والثقافية قد انحطت فإنه قد جعل من نفسه بطل مصر اللقيق 
الذى عمل ف نشر اليك«انبا اللقيقية » وبذاك كان ينفذ خطة رسمها لنفسه 
وهى نفس الخطة التى سارت فبها نهضة عصر الرعامسة المتأئخر حيث نجد بلاد اأنوبة 
المصرة قد ظهرت فى سياسة مصر الداخلية بوصفها عملا قويا بارزا . 

ومنذ تولت الأسرة الكوشية ( أو الأثيوبية ) زمام الأمور فى مصر دخلت 
مصر فى طور جديد من أطوار ححياتها السياسية إذ اختفى فراعتها وراء الستار فترة 
من الزمن برز خلالما سلالة ملوك كوش ولعبوا دورا فى إنناش بلادهم وتوحيد 
القطرين الشقيقين تحت لواء واح كله ملوك « نبانا » فى الحنوب . 


)ع0( راجم مصر القدعة اللحزء الثامن ص 5ه 








حم [ة 4 سس 


الفتح السودانى لمصر 
حظرة عامة فى تاريخ الكشوف الأثرية 
من أصل ملوك الأسرة الشامسة والعثر ين 


دنا فيا سبق عن الأطوار التى همرت عل العلاقات بين مصر وبلاد النوبة مط 


أقدم العهود حتى دخ ل أهل السودان فاتحين مصر فى القر 0 قبل الميلاد . وكان كل 
ما نعرفه عن الأسرة الفاتحة بعض أسماء ملوكها دون أن نرف شيئاً عن أصلهم 
أو موقع ملكهم فى بلاد كوش » وقد بقيت الحال كذلك إلى أن قامت الحفائر العلبية 
فى بداية هذا القرن على بد الأثرى العظيم الأستاذ ه ريزئر» فأماط اللثام عن بعض 
معميات هذا الموضوع وقد قفاه بعض العاماء فى البحث والتنقيب نأضافوا بعض 
معلومات جديدة هامة عن أصل ملو ك الأسرة الخامسة والعشمرين الكوشية . 


وقدكان أول عمل وصل إليه الأستاذ «ر يزئر» هو الكشف عن ست جيانات 
ملكية تقع كلها فى محيطين عظيمين وهما محيط مديئة « نباا » ومحيط مدينة 
ه صروى » وتقعان على النيل » الأولى أقيمت أسفل الشلال الرابع والثانية 


فى أعل الشلال | حامس وينسب لكل منهما ثلاث جبانات و يمكن تحديدها بالنسبة 
للاثخيرة . 

وكانت مديئة « نبانا » القدبمة عاصمة بلاد كوش فى خلال عهد ثقافتب) العتيقة 
مستبطة ارتباطا وثيقاً بمعبد « آمون » العظم الذى يقع عند سفح حافة صفرة بارزة 
من جبل « برقل » تعرف « بالحبل المقدس » فى المتون المصرية القديمة «زووعب» 
ويقع هذا الحبل بالقرب من بلدة «كريمة » القريبة من الشلال الرابع . على أن 
نديد الموقع الإدارى لبلدة « نبانا » لم يعرف حتى الآن على وجه التأكيد » غير أنه 


رى) زاجم 115 .م .6 بصه؟ رجودة6 باط .سيق 


لس # 26 0 


لدينا براهين آشير إلى أنه كان يقع فى ربوع مدينة « صصوى » أو بالقرب مها 
( ويجحب ألا نخلط هنا ببن مدينة د وى » هذه وسميتها الواقعة على مسافة أربعة 
. أميال فى انمحدار الثيل أسفل جبل « برقل » ونقع على الشاطيع الششرق للنهر وتدعى الآن 
د صروى الحديدة » ) . 


والحبانات الملكية الثلاث الواقعة فى منطقة « نيانا » هى : 


)١(‏ جبانة « الكورو » وتقع على مسافة ميل غربى النيل وعلى مسافة 
عشرة أميال شمالى جبل « برقل » . 


(١؟)‏ وجبانة « نورى » وتقع على مسافة ميل جنوب النيل وعلى مسافة 
ستة أميال جنو بى جيل « برقل » . 

() و« برقل » حيث توجد مموعتان صغيرتان من الأهرام ونقع بالقرب 
من جبل « برقل » فى الحنوب والغرب . 

وكانت مدينة « صروى القديمة » تعد المركد الإدارى ليلاد كوش فى عهد ثقاقتها 
المتآخر وتسمى الثقافة المروية وهى نقع على الشاطيع الشرق للنيل على خط عرض 
© ص © ك - 2 
5لروهره١‏ شمالا وخط طول #م#,مع,.م شرقا وعلى مسافة 00# كيلو مثرا 
بالسكدٌ الحدس شمال الحرطوم » وتشغل الآن قرية البجراوية جزءاً من المدينة 

5 3ع( 

. القدمة . وأهم أثر فيها الآن معبد « آمو » . هذا وقد قامت بعثة جامعة «هارفرد» 
بحفر نلاث جبانات فى « عىروى » وتقع كلها شرق المدينة . 

وأهم هذه أ بنيانات الواقعة ف محيط «دثباتا » هى ا الكورو » 


للف راحم -ه#طغصقة اسه رع ه1معطععف عه اأمعمعق 1أمومعةئآ ها سقصوة نه مدمللدوووعكا رطمم 
1 مم (1923) .2 ,77-124 .م (1922) 105 ,رومادم 
لق راجمع 1 قصطة ز (1911 ,3ه 0) سمعممتطاظ قطة غه أن مطل رممعهة]1 رقمماقعة6 صطول 


1 .م (1913) 73.83:71 .م (1912) 37 45-73 .م1 : :57-70 .م (1910) 111 رعو امعطوعةم ؤزه مأمصمفق 
4 .م (1914) 1/11 





سد م 6 5 مس-م 


التى كشف فها عن أهرام أربعة ملوك من فراعنة الأسرة الحامسة والعشرين » 
وقد كان لهذا الكشف دوى عظى فى الأوساط الأثرية » إذلم يكن من المتوقع 
أن يعثر على قبور ملوك هذه الأسرة فى تلك المنطقة و بخاصة بعد أن كشف «ر يزثر» 
فى عام ١4119/‏ عن مقبرة الملك « تهرقا » فى جبانة « نورى » الواقعة على المشارف 
|الحنوبية لمديئة « ثبائا » . 


وهذه الأهرام الأربعة لللوك الآنمن : « بيعنخى » و« شبكا» و « شبتا كا » 
ثم « تانوتآمون » . و بهذا الكشف الحديد أصبح معروفا لدينا مقا بر أر بعة من الملوك 
الذين حككوا مصر وكوش . وهؤلاء ه, المعروفون بماوك الأسرة الخامسة والعشرين » 
هذا إلى الكشف عن قبر جدم العظم « كشتا » فاتح مصر . وكان المفروض 
قبل هذا الكشف أن كلا من الملكين « شبكا » و « شبتا كا » قد عاش فى مصر 
ودفن فها » ولكن قد أصبح من الواحم الآن أن موطن الأسرة الخامسة والعشرين 
القوية السلطان هو بلدة ه الكورو » التى كانت تعد مقرهم الرئيسى . والواقع أنه 
فى هذا المكان وطدت الأسرة أركان حكها فى كوش قبل عهد « بيعنخى » بأجيال » 
ومن هذه البلدة النائية أخذ ملوكها يفتحون ويحكون مملكتهم العظيمة التى امندت 
شهرتها إلى كل أنحاء العالم القديم المتمدين فقد كان يقوم من « الكورو » السعاة 
رجال البردد حاملين الرسائل باسم ملك كوش إلى عواصم غربى آسيا » والواقع أنه عثر 
فى السجلات الملكية فى « نينوه » عاصمة « آشور » على طابع خاتم من الطين باسم 
الملك « شبكا » منذ عدة سنين ؛ ومن "المحتمل أن هذا الطابع كان جزءا من رسالة 
الملك « شبكا » إلى عاهل « آشور » « سرجون الثالى » » ا أنه يحتمل أن الرسالة 
كانت رداً على خطاب قد أحضر إلى « نبانا » » ومن الخائز أنه لا بزال مدفونا 
حتى الآن فى إحدى المبانى اللحرية من زمن العاصمة القديمة » وتننظر معول الحفار 
لإماطة اللثام عنها . ومن الغريب أنه قبل الكشف عن هذه المقابر الملكية 
فى « الكورو » كان علماء الآثار يقولون بوجود أربعة ملوك باسم « بيعنخى » 
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أو أكثر كاقالوا بوجود ملكين باسم « كشتا» وكلهم حكوا مصر . وهذاالقولالذى 
لم يكن يتك على أساس أثرى قد وضع له حد بعد الكشف عن مقابر « الكورو» ؛ 
فقد دلت الآثار على أنه لم يوجد إلا ملك واحد باسم «كشتا » وآخر باسم « بيعنخى » 
عل أغلب الظن . هذا وقد أضافت لنا الكشوف بعض التقدم بإماطة اللثام عن 
ناي العصر الذى يقع بين آخر نائب ملك لمصر فى كوش وحك الملك « كشتا » . 


والحطوة الرئيسية فى الموضوع الذى 'تحدث عنه هى الكشف عن الأصل 
اللوبى لأول أسرة كوشية ملكية . ولما كنت النتايم التى وصلنا إلمها قد 
استنبطت من الآثار التى كشفت عنها أعمال الحفر فى هذه الحهة فإله من 
الضروريات الحامة أن نفسر سلسلة الحقائق التى أسفرت عنها الحفائر . 


االحبانة الملكية فى 0 الكورو) 0 
فى الواقع أن جبانة « الكورو » هى أقدم الحبانات الكوشية الملكية م أنها 
أقلها حفظا من جهة المبانى الى تعلو قبورها وذلك لأن أحجارها قد نهبت بصورة 
بشعة واتخذت مادة لإقامة المبانى الحديثة للسكان المجاورين لهذه ابخبالة لدرجة 
أنهم فى كثير من الأحيان لم يتركوا بعض الأحجار لتدل على المبانى العلوية للقبر » 
هذا إلى أنه لم ترك حجرة دفن واحدة سليمة » ومع ذلك فإن الأهمية التاريخية لهذه 
الحبانة عظيمة جدا وما بق فها من مواد أثرية كان عظها . والواقع أن حفائر 
« الكورو » قدوضعت الأساس لفهم تطور مبانى القبر الملكى النباتى » هذا بالاضافة 
إلى الأشياء المصنوعة التى وضعت مع المتوفى فإنها قد سهلت موضوع التاريم 

فى الخبانات الأخرى النى من العصر الكوشى . 
وإن أم ما يلفت النظر فى جبانة « الكورو » أنها تقدم لنا العناصر المامة 
التى نجد مثلها فى جبانة « نورى » » وأعنى ذلك أن المقاير فهها كانت من الطراز 
الهرى الذى له طريق ذات سم » واتجاه المبنى كان نحو الغرب( على الشاطع الأيسر 








ال ا ا 


للنيل ) » ثم فصل مقابر ال لكات عن مقابر الملوك . وعلى الرغم من هذا التوافق 
فإنه توجد فروق عظيمة بين الحبانتين . فالحبانة التى فى « نورى » كان قد أسسها 
الملك « تهرقا » ويقع قبره المرى الشكل فى أجمل موقع فيا » إذ يقع مل أعلل 
جزء من الهضبة التى فهها الحبانة وهى على شكل حدوة فى اللحهة الششرقية . أما مقابر 
الملوك الذين خلفوه على عرش كوش فقد أقبمت على طول قة اللحضبة حتى نهاية الحزء 
الغربى منها حيث أقم قر الملك « نستاسن » من أواخخر ملوك هذه الأسرة فى أخفض 
وأردأ مكان بالنسبة للقابر الأخرى . 


أما الملكات فقد دفن على كل من جانى هرم « تبرقا » وخلفه . أمانى « الكورو» 
فإننا نجد على أنة حالة أن الرقعة الرئيسية التى أقيمت عليها مقابر الملوك الأربعة تقع 
على هضبة من ا مجر الرمل بين واديين فى حين أن المساحات التى نقع فى الشمال وابلمنوب 
من هذين الواد.يين قد أقيم عامها مقاير الملكات . ويلاحظ أنه فى « نورى » 
كان الموقع الرئيسى يحتله هرم الملك « تهرقا » مؤسس الحبانة » ولكن فى « الكورو» 
نلحظ أن الموقع الرئيسى أو بعبارة أخرى موقع قبر المؤسس لجبانة كان يحتله قبر 
خاص على هيئة تل . وبعد ذلك نجد الممسة عشر موقعا التى تلى هذا القبر قد شغات 
بسلسلة مقاير كان حجمها ,زداد ملل التوالى ؟ كانت مبانها تمتاز مالم وإتقانها 
على التوالى أيضا ٠‏ ثم يلى ذلك المقابر الملكية الأريع وقد أقيمت فى أحقر أربعة 
مواضع فى اللحبانة » ولا غرابة فى ذلك إذ كانت آخر مقابر فى جبانة استعملت باسقرار 
منذ بضعة أجيال قبل موت « بيعنخى » ولذلك ل يبق منها فير مشغول إلا الأما كن 
الحقرة . 


وتقع رقعة الحبانة الرئيسية فى « الكورو » بين واديين وتأخذ فى الارتفاع 
شيئا فشيئا نحو الصحراء حتى يبلغ علوها حوالى ثمانين ومائق متر . وف النهاية 
الشرقية من هذه ايخبانة جبل صغير أقي فى هته قبر على هيئة تل مستدير مؤلف 
من أحجار صغيرة خشئة وحجرة دفن مغطاة ببناء على شكل تل وهى عبارة عن يثر 


حل 79 مع ند 


مستطيلة مساحها ثلاثة أمتار وعشرون ستتيمترا وعرضها متر وسبعون ستتيمترا وعمقها 
متران ومسون ستتيمترا ويقهه هذا القبر من اللثهال إلى الحنوب وله سلم على ابمانب 
الغربى وحجرة الدفن فى الحهة الشرقية فى قعر الب . وهذه امجرة قد سدت باقامة 
جدار خشن البناء من اللبنات وقد رصل لهذه المقيرة « بالكورو » رقم وأحد . 


وبالقياس للقبرة رقم ؟ فى « الكورو » نعلم أن المتوقى كان مضطجعا على جانبه 
الأمن بركيتبه المطويتين بعض الشئ ورأسه نحو الثمال ووجهه متجه نحو الغرب . 
و توجد حول هذا القبر فى منخفض من سفح الحبل ثلاثة مدافن متشابهة , وأسفل 
من ذلك من جهة الغرب أقيم قبر آخر على هيئة تل كذلك » غير أن منظره الخاريي. 
أحسن من المقابر السابقة وهو الذى رم له « بالكورو » رقم 14 . وهذا القبر نسيه 
المقابر التى فى المستوى الأعلى منه فى كل أسسه » ولكنه مناز بأنه قد كمى بأحمار 
رملية محكة البناء أقيمت حول التل المؤلف من أمجار صغيرة وقد زدد فيه بعض 
إضافات مخص بالذ كر منها ارا أو مقنصورة فى اللحهة الغر بية وسورا من اجر الرملى 
على هيئة حدوة الحصان وهذه تعد ظاهرة جديدة فى هذه المقابر . هذا وقد أقم على 
صفرة خارجة من الهضبة فى الحنوب من « الكورو » رقم ١5‏ مقبرة أخرى مكسوة 
بالأجار ( وهى « الكورو » رقم 5 ) على غرار المقبرة رقم 19» ( والمقبرة رتم * 
هى لللكة « أرتى » ابلة « ييعتخى » م سترى بعد) . 

هذا وقد أقم أمام المقبرة رقم ١4‏ صف من المصاطب مددها تمان وغمرق 
المضية من الوادى الخنوى إلى الوادى الشهالى وتمل مل حسب رفم الأستاذ 
« ريز » الأرقام التالية غ١‏ » 14٠٠١» (١١ » ١"‏ »6م76 . ويوجد أمام 
المسافة التى بين المقبرتين .م » ٠/‏ مصطبة تاسعة وهى الى تمل رتم « الكورو » ان 
وهى صغيرة جداً » و بدهى أنها تابعة « للكورو » رثم م . وأقدم هذهالمصاطب هما 
« الكورو» وقى ع١‏ و1 وقد أقيمتا فى الحنوب والثهال من مدخل السور الذى 
على شكل الحدوة اللخاص « بالكورو » رقم 14 . وذلك بطريقة أدت إلى “رك 
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مكان غال للدسخول من جهة الغرب . وكان الحدار المسور للقبرة رقم ١‏ قد أقم 
ع نكر على الخدار المسوّر للقبرة رقم 9 على هيئة تل وعلى ذلك أصبسح من الواحم 
أن كلا من المصطبتين ١6‏ » م١‏ أحدث عهداً من المصطبة رقم 194 بل بنيتا عند 
ما كانت القربان التى كانت تقدم لصاحب المقبرة رقم ١9‏ لا تزال قائمة . 


ولدينا برهان آخخر عن الصلة الوثيقة التى بين هاتين المصطبتين والمقابر الثلية 
الشكل التى أقدم منها وهو أن المقبرة رقه ١4‏ يظهر أنها قد وضع تصميمها على أن 
تكون مقيرة تلية ثم حولت فيا بعد إلى مصطبة ويمكن رؤية التل المؤلف من أجار 
صغيرة فى داخل مبى المصطبة . وإذا استثنينا هذا نجد أن كل المصاطب حتى 
« الكورو » رقم 4 كانت من طواق والعددوآ]ن سقو الذوق كانت بالط مل عفر 
دفن المقاير التلية وبنفس اتجاهها . أما المببى الذى كان مقاماً فوق حجرة الدفن فهو 
عبارة .عن قطعة مربعة جوانيها عمودية ويبلغ ارتفاعها حوالى متر وعشرين ستتيماراً 
أو أكثر » غير أن شكل قة المبنى ل بمكن التأ كد من هيئته . و يوجد فى اللحهة الغربية 
مقصورة أو هزار مبنى » وحول الكل سور مستطيل قته مستديرة . هذا ونجد 
من -حييث الوضع أن المصطبتين التاليتين للقيرة التاسعة وما م؟ . ٠.١‏ عل الرغم 
من أنهما مثل المصاطب القدمة فى كل صفاا إلا أن لكل منهما حفرة دفن بسيطة 
تتجه من الثمال إلى الحنوب . والمصاطب الأخيرة كانت نداهة هى م رلا و .؟ 
بهذا الترتيب ‏ ويلاحظ أن الممالليتي) الكيرتن ,م ب مشابهتان فى تصميمهما * 
لمصاطب الدوله القديمة المصرية ولا حفرة دفن مفتوحة مثل المقبرتين رقم 088 8١‏ 
غير أنهما تتلفان فى نقطتين : أولاها : كانت المصطبة مبنية من أحجار صغيرة 
والمقصورة والحدار المسور شيدا من جديد بأحجار كذمة حسب الطراز الذى بى به 
قبر الملك « شبتا كا » » وثانيتهما : كانت حجرة الدفن 'نتجه من الشرق إلى الغرب 
وهو الانجاه الذى نجده فى مقاب ملوك كوش من هذا العهد وما بعده . 


. » محتمل أنه قبر الملك «كشتا‎ ١١ 


د - 1 ته 


والمقابر التى تأتى بعد هذه من حيث الطراز ومن حيث الزمن مقابر الملكات 
التتى من عهد الفرعون « بيعنخى » وفد أرخت بلقوش وآثار مادية وجدت فها . 
وياحظ أنها ليست فى نفس الرقعة الرئيسية التى أقيمت فا المقابر التى تحدثنا عنها » . 
بل وجدنا وأحدة متها فى الرقعة الشالية وهى المقبرة رقم ٠‏ كا وجدنا حمسا فى الرقعة 
الحنوبية ( من رقم ١ه‏ إلى هه ) وريلفت النظر أن البناء العلوى الذى فوق هذه المقابر 
الست قد هدم تماما » غير أن أماكن الدفن كانت أماكن الدفن فى المقيرتين م » ٠١‏ 
وقد ذ كرنا هذه المقابر هنا لأن حفر الدفن كانت مسقفة بقبوة خارجة وعلى ذلك مكن 
أن استنبط إن قر الدفن المفتوحة (وهى مم 6 م0 46 » 7 ) كانت مسقفة 
بنفس الطريقة . 


هذا ونجد فى الرقعة الرئيسية أن المقبرة النى تلى المصاطب هى مقيرة الملك 
« بيعنخى » وتقع على مسافة حوالى عشرة أمتار » أمام صف المصاطب ف الحزء 
الأسفل الذى بين المقبرتمين العاشرة والحادية عشرة وهى من نفس طراز المقاير 
التى لما حفرة وسقفها مقبب خارج ؛ فير أنه قد ظهر فها نقطة جديدة حتمتها 
الزيادة الكبيرة الى أضيفت فى حم المقبرة وعمقها » فقد بلغت مساحة حجرة 
الدفن ٠وره‏ أمثار مد ورم أمتار ا هرة أمئار عمقا فى حين أن أ كر الحفر السابقة 
وهى « الكورو » رقم م قد بلغت مساحتها .ورم مر ه,؟ مج # من الأمئار عمقا » 
هذا وكانت الخارجة مؤلفة من أحجار أكير حا رصت رصا متقنا . أما فى حالة 
مجرات الدفن فى المقابر القديمة فكان لا بد أن اللحارجة أقيمت بعد الدفن ؛ وذلك 
لأن جرة الدفن لم يكن لما مدخل . ويلفت النظر فى مقيرة « بيعنخى » أن عمق 
جرة الدفن وحم الأحجار التى بنيت بها الخارجة قد جعات المومية والقربان فى خطر » 
ولكن لتقليل هذا الحطر عمل سلم خشن صغير قطع فى الصخر من جهة الغرب يؤدى 
إلى الثهاية الغرببة من حفرة الدفن يوساطة باب مقطوع فى الصطة" ومنج9# نفهم 
أنه لأسباب عملية محضة قد حولت حجرة الدفن البسيطة إلى ججرة دفن لما سل . 
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وكان قبد « ببعنخى » هو الأول من سلسله” طويلة من المقابر الملكية ذات السلالم 
التى أقيمت فى بلاد كرش . ا 

وما يؤسف له أله لا بمكننا الحزم مما تيق إذا كان البناء العلوى الذى أقم -< 
على مجرة الدفن قد امحذ شكل مصطبة أو هرم مثل المقابر الملكية التى بنيت بعد 
هذا القيرء وعلى أية حال فإن البناء العلوى المربع كان فوق السقف ذى انكارجة مباشرة 
فى*حين أن المزار الملاصق له فى اللحهة الغربية لا بد أن يكون قد بف بعد الدفن 
على الردم الذى ملا السم وبذلك كان أساس المزار ضعيفا جدا ولا بد أنه قد هبط 
بعد أول مطر غزير فسبب تداعيا حزثيا فى االحدران . 

أما مقبرة الملك « شبعا » ( 15 .13 ) فكانت مقامة على مسافة عشرين مترا 
جنوب مقبرة د “مر المصطبة رقم 16 التى لم يعثر على اسم صاحيها 
وهى فى الواقع أقل المصاطب أهمية فى هذا الصف ويحتمل أنها أقدمها .. 

وتدل ميانى مقبرة الملك « شبعا » على تقدم محس عن مبالى مقارة « بيعتخى » 
ولكن تصميمهما الأساسى واحد فنجد أن حجرة الدفن فى مقيرة « شيك » لم نظل 
بعد حفرة فى صورة حجرة بل أصبحت حجرة متحوئة فى الصخر الصاب ولها ستف 
مقطوع كذلك فى الصخر مقبب على غرار سقف « بيعنخى » . هذا إلى أن السم 
صار أجمل صنعا بدرجة كبيرة وأكثر عمقا وينزل حتى باب حجرة الدفن ؟ وكذلك نيجد 
أن نقطة الضعف فى تأسيس المزار على الردم قد تلوفيت بطريقة كان لما أثر 
فى تطور القبر الملكى فى كوش ف المستقبل ؛ فلم يرك السام مكشوفا فى كل امتداده 
حتى باب مجرة الدفن © بل نجد أن الدرجات الست الأخيرة كانت مقطوعة فيا يشبه. 
النفق بحفرها فى الصخر ولم يكن له عارضتا باب عند المدخل وقد أقمم على هذا النفق 
المزار وبذلك أصبح يرنكر على صفرة . أما البناء المريع الذى كان يقام على حجرة 
الدفن فقد اذ شكلا هسرميا يغطيها كلها . 


لق راجحع 7 .2 ,1 اعد اك 
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أما المكان الذى ريقع فى شمالى مقبرة « بيعنخى » وهو الذى يقابل فى موقعه هرم 
« شبكا » فكان موضعه مباشمرة أمام المصطبة التى تعد أحدث وأهم مصاطب الصف . 
ولا نعلم إذا كان الملك « شبتا كا » صاحب هذا القبر قد ا'تخب مكانه خلف المقبرة 
رقم 4 ( ويحتمل أنه قبر الملك « كشتا » ) احتراما لهذه المصاطب أو بسبب رداءة 
نوع امجرنى هذا المكان » وبدل إعادة يناء المقرة رقم 8 على بد بنائى مقيرة 
« شبتا كا » على أنها كانت ذات أهمية عظيمة فى نفس هذا الملك . ويدل بناء قر 
د شبنا كا » على تقدم جديد فى فن العارة إذ نجد السام ينتهى عند بداية المر الذى حول 
إلى دهايز له سقاف أفق وسطح متبسط . وعند القمة يأزل السلم من الحنوب بمقدار 
نسع درجات قبل أن ,تحول إلى الشرق بزاو به مستقيمة » وقد عمل ذلك لثلافى التعدى 
على الحانب الشرق من سور المقبرة رقم .م » هذا ويلفت النظر بصورة بارزة أن حجرة 
الدفن كان سقفها مقبباً وخارجا عن سقف حجرة دفن « بيعدخى » ولكلها كانت 
أكير مساحة إذ تبلغ مساحها م أمتار فى أكثر من خحمسة أمتار وما يقرب 
من ستة أمتار فى العمق . و يظهر أن سبب هذا التغير كشف 'لشقق فى أم الصخر 
نما جعل قطع سقفه مهدا باللطر . | 

ويأتى بعد ذلك ف التربيب التار يحى هرم « نورى الأول » وهو قبره تبرقا » 
خلف « شبتا كا » . وه« تهبرقا » هذا هو أحد أبناء ه سسعنخى » كا سثرى بعد من 
أبرة تدع « أبار » والظاهر أنها كانت ابنة الملك د كشتا » » ولا تعلم السبب 
الذى دما « تهرقا » هذا إلى إقامة مقبرته فى « نورى » » ومن ابخائز أن السبب ظلاجع 
إلى خليط من الغرور الانسانى والأحقاد الأسرية » وقد يكون فى ذلك مثله كثل 
.« زد فرع » أحد ملوك الأسرة الرابعة عندما بى هرمه فى « أبو رواش » بدلا 
من منطقة أهرام الحيزة » ولكن من الواخم من جهة أنخرى أنه لم نكن فى « الكورو» 
40١‏ داجع مصر القديمة افزء الأول ص و 4و الل وقد دلت الكشوف الأثرية المديئة على أن 


هذا الملك قد جاوز الحادية عشرة كا دشا هد ذلك من الكتابات بالمداد الأحر الى وجدت على الأجار 
النى تغطى المركب الشمسية المكشوفة حديثا , ومع ذلك فإن هذا التاريخ مشكوك فيه , 


لس 08ج الم 


مساحة كافية فى جبائة الملوك لإقامة هرمه الضحم تسبيا » إذ يبلغ ارتفاعه حوالى 
انين ومسين مترا مريعا » وهذا الحرم الذى بدل على زهو صاحبه يحوى عدد؟ 
من ا جرات والدهاليز التى أحكم نظامها تحت الأرض مما جعل منظره لأأول وهل 
يختلف عن المقابرالملكية التى سبقته » ولكن عند -خصه بدقة ظهر أن تصميمه الأصل 
لا يحتلف كثيراً عن مقبرة « شبتا كا » سلفه . فنجد هنا السلم أمام جحجرة الدفن 
المربعة التى قسمت ثلاثة ثمرات بعمد مقطوعة فى الصخر » ولكن الدهليز الأفق 
الذى على هيئة نفق قد حول إلى مجرة استقبال صغيرة لما عارضتا باب معشقتان » 
يضاف إلى ذلك أن مقبرتى الملكتين اللتين فى « نورى » وهما اللتان لابد قد أقيما 
فى عهد «نهرقا» ويملان رقى هم » 5م تدع أولاهما م آبار» والثانية « أنخباسكن» 
ونحتوىكل منهما على جرتين بسيطتين » والميزة اللخاصة لهذا القبر الذى يحوى ججرتين 
وساما هو وجود ثلاث أو أربع درجات تؤدى من حجرة الاستقبال إلى حجرة الدفن . 


0) 


وقد خلف « مهرقا » فى الحم الملك « تانوتاآمون » بن الملك « شبتا كا » 
وقد عاد هذا العاهل إلى « الكورو» حيث أقام قبره هناك . ففى جيانتها المزدحمة 
التحخب موقعا يرتكر على الخانب الحنوبى رم جده « شبكا » وقد أفلح فى بئاء هرم 
صغر له حشره ببن هرم جده « شبكا » وبين الوادى ابحنوبى . والواقع أنه كانت 
توجد مساحة 'ننسع لمثل هذا ارم الصخير بين مقبرة « بيعنخى » وهرم « شبكا » 
ولكن الظاهر أنه لم يكن من الستحب لديه إقامة مبانى المصاطب القدبمة المامة 
أى أمام المقبرتين رقى ٠.6 ١١‏ واسما صاحيبهما مجهولان ٠.‏ 

ويلاحظ أن مقبرة « تهرقا » تعد صورة مطابقة للتصمير الأصلى الذى تشاهد 
أنه قد نفذ فى أقدم مقبرتين لملكتين فى « نورى » وتتألف كل منهما من سلم وحجرة 
استقبال صغيرة وثلاث درجات وحجرة دفن كبيرة مستطيلة الشكل . ونجد قبل عهد 
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د لد كد 


« تانوتآمون » مقبرتين من هذا الطراز أقيمتا لللكتين « خنسا » و « تابيرى » 


والملكة الأولى وهى « خنسا » بنت «كشتا » وزوج ه بيعنخى » وأخته والثالية ٠‏ 


وهى « تابيرى » زوج « بيعنخى » وأخته أإيضا . وقد أصبح هذا الطراز من الهرم 
الذى يحتوى على جر تين وسلم من هذا العهد هو الطراز التقليدى لأهرام الملكات . 
وقد استعمل هذا الطراز فيا بعد بوصفه أقل نوع لدفن الملوك الذين كانوا يدفنون 
لأى سبب دفناً متواضعاً . 


وقد أقام « اتلائرسا » خلف « تانوتآمون » فى « نورى » ( نورى ٠١‏ ) مقيرة 
من هذا الطراز الذى سمل حجرتين ولكن ياحظ أن حجرة الاستقبال وحجرة الدفن 
كانتا مل مستوى واحد . والتغر الوحيد الذى نلحظه فى مقبرته كان بلا شك سببه 
الفقر » ولكنه قد قلد فى مقايرالملكات بعد موثه . 


وتولى الملك بعد « اتلاترسا » الملك د سنكامنسكن » ( نورى " ) وكان ملكا 
ثريا قويا ومن عظاء الملوك الذين أقاموا مبانى كبيرة فى معايد جبل « برقل » . وكان 
حبه للثرف ظاهرا فى كل نواحى قيره » وإذا استثنينا الملك « بيعنخى » فإله يعد 
الملك الوحيد الذى وجدنا فى قبره تماثيل محيبة من اجر عملها لنفسه وهوكذاك 
الملك الوحيد نلا استثناء الذى استعمل الصل الملكى فى تماثيله الحيبة . وهرمه يعد 
أكثر هرم أقيم بين أهرام الملوك الذن سبقوه عدا هرم «تهرقا» الذى يبلغ مجمه حوالى 
ثمانية وعشرين مترا هربعا وقد قإده كل عظاء الملوك من خلفوه إلى أن قلل الملك 
« أمالياستبارقا » احم التقليدى للهرم وجعله حوالى ستة وعشرن مثرا وستين ستتيمارا 
وم يكن من المدهش إذا أنه أدخل أول توسيع فى التصميم القديم الذى كان يحتوى 
على رين تحت الأرض . فقد خالف « تهرقا » الذى كبروومع جرة الدفن باستعال 
العمد » وقد أضاف « ستكامنسكن »م حجرة ثالثة ون حجرة الاستقبال وحجرة الدفن » 
وهذه اجر ة كانت واسعة أكثر من اللازم بالنسبة لطولم) ونقع على طول محور القبر. 








5ع سم 


وقد كانت هى وحجرة الدفن نفسها تظهران فى تصميمهما مشابهتين لمزار القربان 
الذى كان يعمل فى المقابر المصرية المتحوتة فى الصخر . وقد استعملت الحدران 
لينقش علما المنون الحنازية التى نسمى الاعثرافات - ارتكاب ذنوب وهى حزه 
من كتاب الموتى » وتشمل الفصل المامس والعشرين منه . ويلاحظ أنه ليكون 
مبنى الهرم فوق جرة الدفن تماما قد أقي الهرم إلى الشرق قليلا وبذلك ار ترككت مسافة 
بين وجهة المزار والنهاية الشرقية للسلم . وهذا الطراز من الهرم الذى كان يتألف من 
ثلاث مجرات وسم قد اتخذه الملوك الذين خلفوا « سنكا منسكن » تموذجاً لإقامة 
مقابرهم وبذلك أصبح تقليدآ إللوك الذين حكوا فدة طويلة . 


وقد ظل هذا الطراز من الحرم مستعملا مع بعض تثبيرات طفيفة حتى القرن 
الأول قبل الميلاد وهو الطراز الذى وجدناه فيا بعد فى بلدة بد مروى » . 


ومن ثم يمكن بع التطورات الطبعية للهرم الذى يتألف من ثلاث مجرات 
وسلم وذلك من أول المقبرة التلية الشكل القديمة فى « الكورو » وهى التى تطورت 
إلى مقبرة تلية الشكل مكسوة باجر ثم إلى المصطبة القديبمة المعروفة فى عهد الدولة 
القديمة . و بعد ذلك تطورت الأخيرة إلى مقبرة مها حفرة لإدفن ثم مولت هذه المصطبة 
إلى مقبرة ذات حفرة وسم وهى لتى ابتدعها « بيعنخى » ثم تطورت الأخيرة إلى 
هرم أقامه « شبكا » له جرة واحدة وسلم » وقد حذا حذوه « شبتا كا » ثم إلى هرم 
له مجرتان وسلٍ ابتدعه « تمرقا » وقفا أثره كل من « نانوتآمون » و « اتلاارسا » 
وأخيراً قر ««سنكا منسكن» وهو القبرالمرى الأول الذى أصبح طرازه تقليدا متبعاً . 
هذا ونجد أن التغير فى ااه القبرمن مال جنوب إلى شرق - غرب الذى 
حدث فى المصاطب الى لمأ آبار للدفن كان سببه على ما يظن تأثيراً مصريا . 
أما التغيرات الأتعرى فيرجع أصلها إلى حب الزهو المتايد الذى سببته القوة المرايدة 


)١(‏ راجع مصر القدمة الحزء اللامس ص مم ل .وم 





حص نو ع سه 


وقد اتغذت لاعتبارات نكاد نكون كلها تملية و إذا تدبرنا العرض الذى لخصناه من 
أعمال الحفر الى قامت ف المناطق الأثرية فى السودان و يخاصة فى « الكورو » 
وه نورى » وجبل « برقل » هذا بالإضافة إلى الآثار الى كشفت عنها أعمال الحفر 
سواء أكانت منقوشة أم فير منقوشة انضح أن « الكورو » كانت جبانة أسررية 
أسسها الرجل الذى دفن فى المقبرة رقم ١‏ « بالكورو » وهى الى فة ابل وأن 
الملوك « بيعنخى » و « شبكا » و « شبتا كا » و « تانوتآمون » كانوا آخر ملوك 
من هذه الأسرة دفنوا فى هذه الحبانة » ومن ثم يحق لنا أن نسمى القبور الستة عشر 
التى عثرعلبها فى هذه ابحهة مقا, ر أجداد « بيعنخى » . ولكن نما يؤسف له جد 
الأسف أنه لم يمثرمل جنة ملك واحد من هؤلاء الملوك فى أ أثناء أعمال الحفر التى 
عملت فى مقابره, » هذا إذا استثنينا أحزاء ء من حمجمة الملك 50 وسنتحدث 
عنها فيا بعد » ومع ذلك فإنه من انمكن أن نحدد على وجه التأ كيد اسم أحد الأجداد 
وأصل سلالة الأسرة وما كانت عليه ملوكها من قوة » والالة التى تقلبت فها 

مصاترهم . 

وجب أن تشيرهنا أولا إلى أنه لم توجد أية مدافن ا للقاير التلية الشكل 
أو المصاطب بن مقابر الملكات فى المساحة الشمالية أو الحنو بية أو فى داخل. محور 
طوله مسة أميال . والظاهر أن هذا الفصل بين مقابرالأناث ومقاير الذ كور برجع 
إلى عهد الملك ه سعنخى » . وقذ مشر مل متأابيتالية تمل نما لأثثى فى إحدى 
المصاطب ؛ولكن نحتمل مع ذلك أنها من مقيرة أخرى ومحتمل أ ا المقبرة رقم عشرة . 
ويجب أن استنبط أن مقاير الأجداد كانت تشمل نساء ورجالا على السواء , 
ومل ذاك نجد أن الست عشرة مقبرة تمثل أقل منستة عشر جيلا »ومن المكن أن نقمم 
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لجوج د 


ممومة هذه المقا, بر على أسس أثرية ستة أجيال » والحيل الأخير مها تمثله المصاطب 
رقم م4د/اد 50 يلحظ أن المقبرة رقم م هى أهم امجموعة وأقدمها (ويحتمل 
أنها للك م كشتا ان نل . وعلى هذا الزعم يكون سلف م بيعندتى » 
من ملوك كوش هو الملك «كشتا » والد « بيعنخى » وعلى ذلك فن اللحائز أن المقبرة 
رقم م هى لللك «كشتا » والمقببة رقم ٠‏ هى لزوجته الأولى « ببائما » والدة الملكة 
« بكاستر » ومن المحتمل أنها والدة « بيعدخى » نفسه وأخيه « شبعا » . 


و إذا فرضنا ستة أجيال للا“جداد (وابكيل يقدر بثلاثين عاما ) فإن جموع عمرهم 
يكون حوالى تمانين ومائة سنة » وإذا فرضنا جمسة أجيال فقط وهو أقل تقدير 
فإن المدة مكون تحسين ومائة سنة . وإذا أخذنا عام .٠4/اق‏ . م . بداية لحكم 
« بيعنخى » فإن هذن يقدمان لنا تاريخا ببن .45 و .وم ق . م . لشباب الرجل 
الذى دفن فى مقبرة « الكورو » رم واحد . وهذا النار يع يقع فى دائرة حك « شيشنق 
الأؤل » و « أوسركون الأول » و« تا كيلوت الأول » وهؤلاء مم باكورة ملوك 
اللوبيين فى مصر وهذا وهو التاري الذى وضعه « ريزثر » لحبانة « الكورو » . 
ولكن من جهة أخرى نجد ه دوس دنهام » ببتدع تأريًا آخر » يختلف بعض الث 
عن التأريم الذى افترحه هر يزر» حيث يقول إن العصر الرئيسى الذى استعملت فيه 
جبانة « الكورو » إشمل الى عشر جيلا تمثل السبعة الأخيرة منها مقابر أعضاء الأسرة 
المالكة من أول الملك «كشتا » حتى الملك « اتلانرسا » . والظاهى أنه قبل عصر 
ابليل الذى عاش فيه «كشا » قد عاش نمسة أجيال من أجداده لمم مقابر . 
وإذا فرضنا نا أن كل جيل يقدر بعشرين سنة فإنه من المكن وضع أقدم هذه المقابر 
الخاصة بأجداد «كشتا » ( أى المقرة دقم واحد ) حوالى عام .٠5م‏ ق .م . 
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سن 7ع اس 


وقد نسب إلى هذه الأجيال اللمسة ( مل أساس التطورات التى حدئت فق الدئن 
ومبانى القبر) ثلاث عشرة مقبرة . ولم نعثر فى أثناء الحفر على أى اسم من أسماء أصعاب 
هذه المقا بر الخاصة مهؤلاء الأجداد . 


وم اس ل المي 201 ل ميس سخصس عييه ‏ معسسمةوتصصمو ‏ سصمسية 


ولكن عند ما تبتدئ فى تأر يم ملوك « ثبانا » تصبح الأحوال أحسن إذ مكن 
معرفة أسماء حاب المقاير مما وجد فها من نقوش» وهاك قائمة صرتبة ترتييا مار مخيا 
وتشمل الاثى عشر جيلا للا“جداد والعصر الملى النبانى فى « الكورو » مع التأريم 
المقدر لكل جيل »؛ وكذلك الأسماء وصلة النسب عند ما توجد : 


لكر لتأريم رقم المقرة وضلة النسب 





حوالى ٠5م‏ - ٠غمق.م‏ المقبرةرقم ١‏ » 4 » ه التلية الشكل لم توجد 
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فم اء لاق . المقبرة رقم "١‏ » مم 

المقبرة رقم م ويحتمل أنها لللك «كشنا » . 

المقبرة رقم ١7‏ صاحيها الملك « بيعنخى » 
ابن الملك « كشتا » . 

المقبرة رقم / يحتمل أنها لللكة « بباتما » زوج 
الملك « كشنا » وأخته . 

المقبرة رقم ٠١‏ لم يعرف أسم صاحبها . 

القبرة رقم !0 لم يعرف امم صاحها . 

المقبرة رقم «ه صاحيتها الملكه « تايرى » زوج 
د بيعنخى » وبلت « ألارا ». 


اا سا وولاق 
أم/ا - وإلاق. 
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اليل التأريح رق المقبرة وصلة النسب * 











المقبرة رقم 4ه يحتمل أنها لللكة « بكساتر » زوج 
« بيعنخى » وابلت «كشتا » . 
المقبرة رقم هه يحتمل أنما لللكه . 
المقبرة رقم 886-51١‏ اليل « بيعنخى » . 
(4) | ديا ومءبق .م | المقببة رقم ١6‏ صاحها الملك « شبكا » بن 
وكشتا » وأخو « بيعنخى » : 
المقبرة رقم م لملكة . 
المقبرة رقم ١م‏ يحتمل أنها لملكة . 
المقبرة رقم 0-م.؟ خيل « شبكا » . 
(1) | ١م‏ .وودق.م المقبرة رقم 14 صاحبها الملك « شبتاكا » بن 
هد يعتحى 6 " 
المقبرة رقم م/ يحتمل أنه لملكة . 
المقبرة رقم .7 05م خيل « شبتا كا » ٠‏ 
)٠(‏ | .وو - هودق .م | الملك « ترقا » دفن فى « نورى » فى المقبرة 
رق واحد وهو أن « بيعنشى » . 
اللقبرة رقم * د بالكورو » لللكة « تابارا » 
أى ابئة الملك «بيعنخى» وزوجة « تهرقا » . 
المقبرة رقم ع لللكة م خنسا » ابنة الملك 
«كشتا » وزوج الملك « بيعدخى » . 
(19) | عدج - م#هوق . م | المقبرةرق, «١5‏ بالكورو» لللك « نانوتامون » 
ان « شبتا كا » . 
ا مقبرة رقم ه للك م قاهاما » زوج « شبنا كا » 
وأم « تانوتامون » . 





ل وغ لد 


رقم المقبرة وصله النسب 


المقرة رقم 5 يحتمل أنها لللكة « أرتى » ويحتمل 
أنها موحدة بامم ه بيعنخى أرلى» ابنة بيعنفخى 
وزوج «شبتا كا» و إذا كان هذا التوحيدصضيحا 
فإنها مكون قد تزوجت من « تانوتامون » 
بمثاة زوجة ثانية . 
المقبرة رق/١؟‏ - .08 خيل الملك دنا نوتامون » 
الملك «١‏ اتلائرسا » دفن . فى « نورى » 
( المقيرة 7 ) وهوان « تهرقا 6. 
ا مقيرة رقم واحد « بالكورو » وهى للك لم يعرف 
وهو من عصير و ثبانا » المتآخر . 
المقرة رقم م « بالكورو » وهى لملكة لم يحقق 
- اسمها بعد وتعاصر المقيرة رقم وأحد بالكورو. 

أما الحقائق الأثرية الأخرى عن هذه الحبانة فهى 5 يأتى : 

)١(‏ ياحظ أن المقابر التلية الشكل رقم ١‏ » ه »5 ١١»‏ كنت نتحتوى على 
صوان وحجر الخادكون مستعمله” رءوس سهام من طرز لو بية بعرم : 

» يضاف إلىذلك أن المدافن التلية كانت تحتو ىمل كية وفيرة من الذهب‎ ) ١١ 
فعلى الرغر من النهب المريع وجد فى مقبرة « الكورو » رقم واحد حبات من الذهب‎ 
يعادل وزئها ثمانية وثلاثين جنها انجليزيا قد سقطت من اللصوص » وكان يوجد‎ 
كذلك ذهب كثير فى مقبرئين من المقاير الأخرى يشمل تمثالا من الذهب الصلب‎ 
طوله ثلاثة ستتيمترات وقطعة من الذهب منقوشة من أحد وجهيها مين حرى باللغة‎ 
. المصرية القديمة‎ 
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١م‏ ) يلحظ أن الأشياء التى وجدت ف المقابر التلية وفى المصاطب تشمل قطعة 


من أوانى المرص اللطيف وأوان الفخار المطل المزحرفة من صنع مصرى . 


(؛ ) وجدفى إحدى مقابرالملكات من أزواج ه بيعنخى » لوحة باسم الملكة 
ه تأبرى » وقد ميت ف هذه اللوحة 00 الزوجة الملكية العظيمة المتازرة الخلالته 
« بيعنخى » معطى الحياة ابئة « ألارا » وابنة « كاسقا » والزعيمة العظيمة 
للتمحو ( اللو بيون الحنوبيون ) . 


(ه ) وقد عامنا فيا سبق أنه فى خلال القرنين الحادى عش والعاشر قبل الميلاد 
كانت هناك حركة غجرة من القبائل اللو بية إلى وادى الثيل وقد استوطنوا هناك 
بوصفهم جنودا متزقة حتى قويت شوكتهم فى عهد ملوك الأسرتين العشرين 
والواحدة والعشرين وكونوا لأنفسهم ممتلكات فى الدلتا ومصر الوسطى وأسسوا عد 
من الأسمر احلية التى كانت تابعة أسما لملك مصر . 


وقد كان المؤسس الأول هوه يويو واوا » الذى امحذ «اهناسية المدينة » .مقراً له 
ا فصلنا القول ذلك من قبل وقد قوى سلطا نهم فى البلاد إلى أن أسس واحد منهم 
وهو د شيشئق الأول » الأسرة الثانية والعشرين » وقد ظل الاو بيون يحكون البلاد 
المصرية حوالى قرازن من الزمان » ولكن فى نهاية هذه المدة أخذ حكهم فى التدهور 
وانقسمت البلاد مقاطءات أو ولايات صغيرة مستقلة ا كان يحدث ذلك اثر أى. 
انمحطاط داخل » وقد انهز هذه الفرصة الملك « كشتا » الكوشى وغزا مصر العليا 
وأخذ بزمام الأمور فى « طيبة » ومن لابنته « امنردس » الأولى وراثة وظيفة 
المتعبدة الإلهية الى كانت تشغلها وقتئذ « شبنوءت » الأولى ابنة الملك « أوسركون 
الثالك » » وهذه الوظيفة كانت موجودة من قبل ولكنا نجد الآن أن حاماتها حذفت 
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حسم إلاع لس 


بطبيعة الحال و يقال إن هذا التغيرقد قام به ه أوسركون الثالث »م صاحب السلطان 
فى البلاد ضند ما تولى عرش الملك فلم سمح لأحد من أولاده أو غيرهم أن يتولى مسكر 
رياسة كهنة آمون وهو مسر كا هو معلوم فاية فى الأهمية وكان فى بد صاحبه سلطة 
حضمة فى طيبة وما جاورها ما كان يؤدى فى فالب الأحيان إلى إضعاف سلطة 
الفرعون بدرجة عظيمة » وفى نهاأية الأعس انتزع الملك منه » ومن أجل ذلك الغى 
« أوسركون الثالث » وظيفة الكاهن الأ كبر لآمون عل ما يظهر وأحل لها وظيفة 
« المتعبدة الإلحية » التى تولت شئونها سلسلة من هؤلاء النسوة بوصفهم كاهنات 
عظيات » وأولى من تولين شئون هذه الوظيفة ابئنة « أوسركون الثالثك » 
المسماه د شبنوءت » وهى التى أجبرها الملك «ركشتا » الكوثى عندما دخل «طيبة» 
واستولى علها على أن تتبنى ابنته « أمنردس » . وكان غرضه من ذلك أن يجمل 
السلطة الدينية تتتقل من الأسرة المالكة إلى أسرته ما سنششرح ذلك فوا بعد فى فصل 
خاص »غير أن شواهد الأحوال تدل على أن وظيفة الكاهن الأول لم تلغ فى عهد الحكم 
الكوثى » أى فى عهد الأسرة الحامسة والعشرين م سارى بعد » بل بقيت » ولكن 
كانت أهميتها ضئيلة وسلطان حاملها يكاد يكون منعدما يجانب « المتعبدة الإلهية » . 


وبعد « كشتا » نولى ابنه « بيعنخى » الملك واستولى على الوجه البحرى ومصر 
الوسطى » ومن ثم انتقل ملك مصر إلى أسرة كوش الحا كة وأصبحت نحم كل 
مصر والسودان . ومن الحقائق التى سردناها هنا يمكن بناء نار يم الأسرة التى دفن 
أفرادها فىجبانة « الكورو » ففى حون كان اللوبيون الشاليون بدخلون مصر السفلل كان 
اللويون الحنوبيون أى المْحو .زحفون على وادى النيل فى كوش آتين بلاشك هن 
طريق الواحات القدبمة التى استعملها فى خلال السنين القلائل الأخيرة العرب 
الذين كانوا ها مون مدربة دنقله . ش ٠‏ 


ومن الحتمل أنه فى عهد « شيشنق الأول » أو بعده بقليل جاء الزعم اللوبى الذى 
دفن فى المقيرة التلية الشكل رقم واحد فى جبانة « الكورو» وهى الى تحدثنا عنها 








سس # لج مم 


فيا سبق » وهناك وضع رحاله وأسس لنفسه ضيعة فى بلدة « الكوروٌ » القريبة من 
« نباتا » . وددل ما بق من محتوريات قره على أنه كان صاحب ثروة ضفمة وذلك 
5 قلنا لأن قره كان حوى ذهبا وسلما كثيرة من معمر . والواقع أن الثروة الرئيسية 
لبلاد كوش الفقيرة فى الأراضى الزراعية والمراعى تسبيا » لنحصر فى منتجات مناجم 
الذهب الى كانت تزخعى بها بلاد النوية السفللى وما تحصل عليه من طرق التجارة ببن 
مصر والحنوب عامة . والمربج أن هذا الزعم الذى كان لابد صاحب كلمة هو وأسرته 
فى « الكورو » قد استولى فى ال حال على كل السلطة التى كانت.فى ددى نائب كوش 
المصرى وأصبح كسائر الزعماء اللو بيين فى وادى النبل وقتئذ تابعا اسسميا لملك مر 
اللوبى الأصل » و إذا لم تكن الخال كذلك فى عهد هذا الزعم فإن نيابة كوش لايد 
قد انتقلت إلى الحيل الثالث من أسرته ٠‏ وبدل التطور الذى وجدناه فى مقاير هذه 
الأسرة على أن أعظ نمق فى سلطانها قد حدث فى الأجيال الثلاثة الأولى من تاريخها » 
وبعد ذلك لم نلحظ هذا التقدم إلا فى لحيل السادس » وذلك لأننا لم نجد تقدما محسا 
فى تطور المصاطب من أول اليل الثالث حتى الخامس . والظاهر أن هذه الأسرة 
كانت قد حصلت على السيطرة فى بلاد كوش ثم تمهات بعد ذلك قبل الزحف عل 
مصر فقد وجدنا فى مقصورة المقبرة رقم 4 حجرا فرديا مثل عليه جعزء من منظر من 
النهاية الشرقية للجدار الحنوبى . وهذا اللحزء من المنظر حفظ لنا الحزء الأعلى من الوجه 
والرأس ارجل يلبس خوذة حرب وهذا الوجه فى سماه ليس مصريا والحوذة:التى كان 
يلبسها من المعدن ددهيا ولما ثقب فى قة الحمهة وشريط يتدلى من الحلف وحزء 
إأرز فى القمة حتمل أنه كان مل الر!شة . 


ومهما سن اللقب الذى كان عمله هؤلاء الزعماء أصحاب هذه المصاطب 
فى «الكورو » فإنه من المحتمل أن هذه االحوذة كانت تؤلف جزءا من مميزات م سكزهم 
بوصفهم حكام « كوش » أو بعبارة أخرى كانت رهزأ من الرموز التى بمنازون ها 
عن فيرهم . 


نش عا 


ولا نزاع 0 أن «كشتا » ( صاحب المقيرة رمم 4 « بالكورو » ) هو الذى 
قد بدأ الزحف على مصر . ولاشك فى أنهكان فى أعين اليل التالى له بعد رجل الأسرة 
العظيم فقد كان جمل لقب « ملك » ٠.‏ وعثر فى « الفنتين » على نقش تمل فيه لقب 
الملك وهو د وممرماعت رع » وقد مكن سيادته فى مير حتى « طيبة » حيث جعل 
ابثة « أوسركون الثالث » التى كانت « المتعبدة الإلية » فى « طيبة » أو بعبارة 
أخرى الحا كة المطلقة فى « طيبة » تتبنى ابنته « امنردص » لتكون خلفاً لما فى ملك 
« طيبة » غير أنه ليس من اوا لدينا الآن إذا كان و كشتا » قد كسب لنفسه 
ملك مصر العليا بحدّ السيف أو بالمعاهدة والتزاوج مع الأسرة الحخاكمة » ولا غرابة 
فى ذلك لأن تاري الأممرتين الثانية والعشمرين والثالثة والعشرين على الرغر مما بذلناه 
من ببحث وتنقيب لا بزال يحبطه الغموض بعض الثئ » وإنه من الواضم نماما 
أن الزمن الذى سل به لحم هاتين الأسرتين الموبينين هو عادة أطول ما يجب 
أن يكون . 

ولا نزاع فى | اه كت » كان معاصراً « لأوسركون كاله رونا كلت 
الثالث » اللذن حك ب ولكن فى «دثيانا » ل نجد إلا اسمسا واحدا له اتصال 
بالأسرة الثالثة والعشررن وهو القائد « باشدت باست » بن « شيشنق الرابع » 
( ابن « بام » ) وكان « باشدت باسث » هذا معاصراً لللك « باديياست الأول » . 
سلف « أوسسركون الثالث » . ومن ثم كان من ايخيل الذى كان قبل « كشتا » . 
وقد عثر على قطعة من إناء من المرصى نقش علها اسمه فى « نورى » وقد أحدث 
وجودطًا فى هذه البلدة بعض الظن بأنه كان منصلا بصلة الزواج بالأسرة اللوبية 
الى فى ه الكورو » » وعلى ذلك فن ابلائز ما يقول « ريزئر » أن ادطاء الكوشيين 
لعرش «د طيبة »كان مبنيآ على هذا الزعم أو ما بمائله . والواقع أن هذا مجرد فرض . 

ومهما تكن الأحوال التى أدت إلى تولى «كشتا » ملك الوجه القبلى فإن ابنه 
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« ببعنخى » قد استولى على الوجه البحرى ومع الوسطى بح السيف وأن وراثة 
ملك أسرة الزعبم اللوبى « يويوواوا » اللوبى قد التقلت إلى الأسرة اللو بية 
المنحدرة من الزعم اللوبى الذى أقام قرية على تل « الكورو » وقد أصبح جبانة 
دفن فا عظاء أفراد الأسرة المالكه . 


وبلادكوش التى كانت منذ زمن بعيد متقصرة ماما أصبحت الإقلبم المسيطر 
على مصر وصارت « ثيانا » عاصة ملوك كوش ومصر . 


وقدذ 5 « مانيتون » نقلا عن « أفريكانوس » و « يوزيب» أن ملوك الأسرة 
الخامسة والعشرين الحصرية أو الكوشية هر ه شبعا » و «دشبتا كا » و« ترقا » 
وقد أضاف المؤرخون امحدثون إلى هؤلاء الملوك دنا نون مون» بوصفه ابن « شبكا » » 
ولكن مريأت ذكر « بيعنخى » أو دكشتا م . والواقع أن المعلومات عن هذين 
الملكين كانت ضئيلة”"لدرجة أن بعضالكاب اعتقدوا بوجود ملكين باسم «كشتا» 
وكذلك اعتقدوا بوجود أربعة ملوك باسم « بيعنخى » ويقول البعض إنه يظهر 
من المؤكد وجود ملكين باسم « بيعتخى » وذلك لوجود اسمى انتويج لامم 
« بيعنتى » وهما ١‏ بيعتخى » د وسرماعت رع » و« بيعنخى سنفر رع »© . 
وقد ظل هذا الاعتقاد سائداً إلى أن قام « ريزئز» بأعمال الحفر فى « الكورو » 
وكان من نتائجها الحزم بأن كل المقابر الملكية الكوشية قدكشف عنها ووجد أن 
سلسلة طرز المقابر والقاثيل الجيبة والأشياء الأخرى مستمرة ومتتابعة فى موها 
وتطورها دون أى فاصل » ومن ثم ثبت أنه ليس هناك أى مكان لوجود أية مقبرة 
ملكية أخرى بن « كشتا » وسلسلة مقابر الملوك المتصلة فى نولها عرش الملك 
فى كوش » وهذا الفاصل قدددأ فى « نورى » بإقامة مقبرة الملك « سنكااسكن », 
و إذا لا يمكن فى مثل هذه الأحوال وجود اسم ملك آ'ر بدعى « بيعدخى » ومن ثم 
مكون النتقيجة الحتومة هى أن « بيعنخى » كان جمل لقبى نتوج على الرغم من أن 
ماولك مصرف العادة لا يملون إلا لقب نشو ريج واحد . 


تاك يت 


وهذه التزيجة يعضدها حقيةئان واحدة مهما معروفة منذ زمن طويل والأخرى 
كشف علها حديثا فى « الكورو » ففى بلدة « أتريت » ( بنها الحالية ) عثر على قطعة 
حجر علها اسم التتويم لللك « شبكا » وهو ( نفر كارع » . وقد وجد أن هذا اللقب 
متبادل مع اسم آخروهو (١‏ وأ اب - رع ») م وجدكذلك منقوشا على قلادة 
فى مقبرة جواد فى جبانة « الكورو » . وفى هذه الحبانة عثر على مقابر جياد كثيرة 
وفيها اسم التتو يم لللك «شبتا كا » وهو «دد كارع» متبادلا مع اسم « من خبررع ». 
ففى الحالة الأخيرة نجّد أنه يكاد يكون من المستحيل عدم استنباط أن لقنى «زد كارع » 
و .دمن خبررع » هما اسما نتوج للك « شبتا كا » ومن ثم يظهر أنه كان لكل من 
ثلاثة الملوك اسمان للتنوييج » ومن احتمل أن أحد هذين الاسمين كان خاصا بعرش 
مصر والثانى كان خاصا بعرش بلاد كوش . ومن الحائر أنه قد حدث ذلك جهلا 
من « بيعنخى » بالصيغة الرسمية للا لقاب المصرية » فقد كان كل من « كشنا » 
5 مستبطا بآراء أسرته الإقليمية التى أتى منها . وكان « تهرقا » هو أول 
ملك عاش مدة تذكر فى البلاد المصرية » إذ أنه فى الواق ع كان أول من أنيحت له فرصة 
الظهور و إظهار الأحبة والعظمة فى مصر بما كان لدى أسرته من ممتلكات غنية 
شاسعة . ولاغرابة إذن إذا وجدنا أن ه كشتا » لم يترك لنفسه إلا جلا واحداً . 
باسم تتويجه وهو بد ماعت رع » وأن « بيعنخى » قد استعمل اسى ثتو يم متلفين 
وفى آن واحد نجده يكتب اسمه الحورى أحيانا د سحتب تايف » وأحياناً يكتبه 
« كاناويف ) وهرة أحرى « كانت خعمو أست » » وكذلك دؤله مرة 
« حتبنوتف » ولا عمب فى ذلك فقدكان لفوراً متكراً بفتوحه كندل على ذاك نقوش 
لوحته العظيمة ما سئرى بعد » ولذلك فإنه كان قادرا على تحدى نرق التقاليدحتى لو كان 
يلفت نظره الكاتب لخطأ الذى يرتكيه فى هذه الناحية » ولا نظن أنه كان يوجد كاتب 
مصرى عنده من الشجاعة ما يجعله ينوه للك مثل د بيعدة, #89 فلمل كيذه . 


)١(‏ وهذا التغير فى أسماء بيعنتى هو الذى جعل بعض الأثريين لا بزال مصما على وحود أ كثر 
من بيعنتى واحد وسترك ذلك الكشوف الى "أل بعد . 





ولاج سد 


وذكره مانيتون » أن « يوكوريس » ( بكنرف ) هو الملك الوحيد الذى تتألف 
منه الأسرة الرابعة والعشرون ثم أضاف أن « يوكوريس » هذا قد أخذ أسيراً وأحرق 
حياً على بد الملك « شبكا » » ولكن المؤرخين الأحداث بميلون إلى ضم ملك آخر 
اسمه « 'تفئخت » إلى الأسرة الرابعة والعشرين وهو الذى هزمه « بيعتخى » وكذلك 
يضمون إلهما ملوكا آخرين ممن وضعهم «مانيتون» فى الأسرة السادسة والعشرين . 
ومن المتفق عليه الآن أن الأسرة السادسة والعشرين الما'يتونية إن هى 
إلا الاسترار لماوك الأسرة الرابعة والعشرين » وأن الأسرة الحامسة والعشرين 
الكوشية كانت معاصرة للا'سرة الرابعة والعشرين . و إذا اتخذنا الاحتلال الكوئى 
أساسا كم البلاد فإن الأسرة الرابعة والعشرين لم يكن لما فى الواقع وجود . 
والواقع أن كلا من كشت » و « بيعنخى » قد تولى حم مصر مباشرة من الأسرة 
الثالئة والعشرين والثانية والعششرين المنحلتين أو بعيارة أخرى تولت زمام الحم 
فى البلاد أسرة لوبية أخرى وقد كان أخلاف كل من « كشتا » و « بيعنخى » 
هر الحكام الحقيقيون المعترف بهم فى البلاد المصرية إلى أن هزم « آشور بانيبال » 
ملك م آشور» ملك مصر « تانوتآمون » » وبعد فترة حك فهها الآشور يون البلاد 
قام « بسمتيك » أول مؤسس للاأسرة السادسة والعشرءن وطرد الأشور يبن من بلاد 
مصر وطفر بها من جديد طفرة عظيمة كانت الأخيرة . 
وهاك ملوك الأسرة اللخاسة والعشرين على حسب ننتائج الكشوف الحديثة 
وصلة لنسيه بعضهم ببعض حتى بمكن القارئ تتبع الحوادث عند التكلم عن كل 


و - «الاراع»: 


يحتمل أن « آلارا » هو الزعبم أو الملك ( ؟ ) جد الأسيرة الكوشية ولم يعرف 
قبره حتى الآن ومن الحتمل أنه الأخ الأ كبر للك د كشتا » وقد جاء ذ كر دآلارا » 


ح االاع بم 


0000 00 ل اسا. 

هذا فى عدة مصادر وزوجة هذا الزعيم وأخته هى « كاسقا » وقبرها غير معروف 
وكانت ندعى ملكة وهى أخت الملك « كشتا » وه بباتما » وأم « تايرى » وتبنت 
د آبار » ه. 


: ركشتا)‎  » 


هذا الملك لم يعرف قبره وقد ذهب « ريزئر» إلى أنه هو القبر رقم / فى جيانة 
« الكورو » ويحتمل أنه أخو « آلارا » السالف الذ كر ء» و «ركشتا » هو والد 
الملك « بيعنخى » وكذاك والد الملك « شبكا » . ول فتن اسم الملك « كشتا » 
هذا عل قطعة من الحزف المطل عثر عليها ى « الكورو » ٠‏ وقد تزوج «كشتا » 
من « بباتما » الى تبنت « بكساتر» ولم يعرف قبرها للآن ؛ ويظن «ريزثر» أنه 
القبرر قم ٠‏ فى جبانة « الكورو « وقد وجد اسم كشتا على القثال دقم 451494 > 
ركذاك نقش على مصراع باب بالعرابة . 


سج الملك « بيعنخى ») : 


دفن هذا الفرعوث فى « الكورو » وقيره جمل رقم ٠١ى‏ وهوابن الملك « كشتا » 
والأخ ع الأكر لللك م شبكا » وقد وجد أسمه على عدة آاى . ويقول « جوتيه » 
إنه يوجد عدة ملوك ملون هذا الاسم فى حنن أن « رزؤئر»ه يقول إنه لا يوجد 
إلا ه بيعنخى » واحد وقد أوكنا الأسباب الى أدت إلى هذا الزمم . 


)2( راجع دك .[ط ه] 7 ,19 علواة وسم؟ا : [59] 1901 .مأل سسامأعقط؟ مت هلهةاة وعاطة1 
[50] 54 .آ ,17 .«عقمآ ومنمظ [ه ,55] 22 ,لآ ,1 ماعام 

() راجع خررة ,15 لمآ : [340] 193.537 ,1 بتممسكط الا 

رم) راجع (530] ,8 ,2:13 .سآ 

) راجع [ط 53] 410ئط1 

)2 راجم تطلققهم 117 .11.آ 
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أزواج ( بيعنض ) : تزوج « بيعنخى » من عدة أساء وهن 6 


3 
200 ( تاييرى ( هى ابنة « آلارا » و « كاسقا » وقد دفنت مع زوجها ف 
« الكورو » ف القبررقم “٠ه‏ 
(؟) ١‏ بكساتر) زوجه الثائية وقبرها مجهول غير أن « ريزئر» يقول إنه 
القبررقم غه « بالكورو » وهى بنت الملك « كشنا » وقد تبنت « بياتما » وهى 


زوج « بيعنخى » وأخته . 


فر «أبار ) زوج « بيمنخى » وأخته وابنة دوكشتا » وهى التى أنجبت له 
« ترقا » الذى تولى ملك مصر فيا بعد و يقترح « ر يزئر » أنبا دفنت فى « نورى » 
القبر رقم لم وتم الألقاب : الأم الملكية والأخت الملكية . 


0( «خنسا) زوج « بيعنخى » وأخته وابنة الملك « كشتا » وقيرها فى 
« الكورو » رقم ع وقد دفنت فى عهد الملك ه ترقا » : 


زه( شوو تكتنا ) وجد امم هذه الملكة بوصفها زوج الفرعون 
« بيعدخى » على تمثال مجيب [599] وقد دفنت فى القبر رقم «ه « بالكورو» و يلحظ 
أنه ل بذك لما أيه صله" نسب بالفرعون زوجها . 


أولاد « بيعننى » : انجب سنج مدة أولاد ذكور وإناث من 
هؤلاء الزوجات » أما أولاده الذ كور فهم : شيتا كأ ) و م تهرقا » وقد أصبح 
كل منهما فيا بعد ملكا على البلاد ثم « خاليبوت » وقد وجد اسمه على لوحة عثر عليها 


)20 رابجع (72] 1901 هط[ سدم اعمطكا دز 53 وعمدكا اكآ مم5 و1م)د 
زفق راجع 7 ,ا .ناآ :د 300 عامرصسة1 [115] 7 هاهغ5 وروا 


مسد 8 4 سسب 


00 


فى م برقل » رقم ٠‏ وقبره لم يعرف بعد . أما أولاده الإناث فين : 


)١(‏ «أر») وقبرها فر معروف ويذهب « ريزئر» إلى أنها دفنت فى 
د الكورو » بالمقبرة رقم ؟ » وقد زوجت من أخمها م شبئا كا » رابع ملوك هذه 
الأسرة ويحتمل أنها هى نفس المرأة التى تمل اسم بيعنخى - أرت » الى جاء 
ذكرها فى لوحة الحم م سنذ كر ذلك بعد 1 

)ع( رقالهمانا ) وقبرها فى « الكورو » رقم ه وقد تزوجت من أخبا 
د شبتا كا » ومن المحتمل أنما أم الملك « نانوتآمون » الذى أصبح ملكا فيا بعد ٠‏ 

) م )0 نكاها تاماق 4 جاء ذ كر هذه الأميرة على جدران حجرة دفنها وعلى تمثال 
مجيب [6860] ٠‏ ش 

) 5 ( ) ناباراى ) (عتودنوصة 8 ) وغيية دعن « الكورو » بالمقيرة 
رقم # وهى ابنة « بيعننى » [زوج يؤثبرنا » وأخته . 

(ه) تابكتامون 6 وهى ابنة « بيعنخى » ويحتمل أنبا زوجة « تهرقا » 

0 
را كر 
ع - الملك « شبعا ) : 

دفن هذا الملك فى « الكؤرو » بالمقبرة رقم 1 وهو ابن املك «كشنا » دالاخ 

الأصغر لللك « بيعشخى » . وقد وجد اسمه على قطعة من الحرانيت الرمادى 


22) 


من مائدة قربان . 
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سحسم اء إلى 4 سممه 


أولاده : (1) الأمير « حورماخت » وم يعرف قبه وهو ابنه الأكبر 
وقد وجد اسمه عل تمثال عتحف القاهرة . 


0 


. الأميرة « استنخبت » ابنة « شبكا » وجد اسمها على تمثال مجيب‎ )7١ 


ه - لملك وشياكا » : 


دفن هذا الملك م والكرروة فى هرمه رقم 1١8‏ وهو أبن « بيعنخى » . 

وجدا تم ةأعل تمثال ميب . ووجد أدلقب آشروهو « منخبرع » مع لقب « زدكارع » 

قّ/الشوشل أل وبدت فى مقابر خيله «بالكورو » وقد تروج من اختبه ه أرق » 
وه قاطاتا » . 


أولاده الذكور : وابنه ( نانوتامون » الذى أصبح ملكا فيا بعد وهو ابن الملكة 
ه قالحاتا » وابنته « بيعنخى ‏ ارنى »© وقد تزوجت على ما يظن من | 
« تانوتامون » وم يعرف قبرها » وقد جاء ذكرها على لوحة الم . ومن اللخائز 
أن الاسم رقم 1١‏ أو مه هما لفرد واحد » أى أن « أرتى » وه بيمشخى ‏ أرتى » 
واحد » وإذاكان ذلك هو الواقع فإن « أرتى » تكون زوج ه شبتا كا » وأخته 
وقد تزوجت بعد ممانه من ان أخها « تانوتآمون » . 


+ -الملك «تبرقا » : 


دفن هذا الملك فى « نورى » بالقبر رقم ١(‏ ) وهو ابن « بيعنخى » وأمه هى 
« أبار » . وجد أمييه على تمثال مجيب وكذلك على أواتى الأحشاء الحفوظة الآن 


)01 راجع 0 ,ةغخطآ هسه ,26 .م ]ا رقي : [27] 42207 : معلو0 
لقف راجع [26] 37 .قلط 97 رومقوطم هسه طمحصسة 11 

[ف3 واجع 9 ,117 .سآ 

(4) رأجع 33 .م صومامطط ,دمنوه8 .20.5.4 

)2 راجع 25,7 ,35 .كية هسه :59 .م ,111 .علدلا 


دومع د 


متحفب « بوستون » ا وجد اسمه مل تمثال من الحرابيت من معبد ه جيل برقل » 
١ 2) 5‏ 
رقم 6.٠‏ وهو موجود الآن بمتحف « مروى » وقد نقش عليه ألقابه الملكية واسمة . 


7 -الملك « ثانوتامون » : 
دفن هذا الملك فى جباثة د الكورو » رقم ١‏ وهو ابن ا 
« قالطاتنا » ووجد اسمه على تمثال مجيب [765] » ومل إناء كاد فى « الكررو» 
كا وجد له تمثالان من ابحرانيت فى معبد جبل « برقل » رقم 5.٠‏ وهما الآن ممتحف 


4 انق 
« بوستون » ومتحف « صروى » رم /ا١‏ وله لوحة قربان فى متحف « بوسئون » 
0 


[76] وبعض قطع من معبد د صم » . وقد كتب فى معبد « صم » أسما د ببق » 
وه حور الذهى » ويحتمل أنهما لللك « تانوتآمون » 5 


)0 راجحع [7440] 1841 للا سبدم مقط .11 .وآ رسسومسطة وموممع11 
(؟) راجع 8.197.0.31,7مآ 

رم) راجع 60 .م ,16 .ا بسك اك 

5( راجع (19.3824) 

6« راجع [760] 1846 .ا بسندم عمط 

دن راجمع 15 ,26 .1م 9.م .ومعطاصة قصة .طمعة دعة 


سد بإ لمع سم 


فظرة عامة 
عن الحالة الدولية فى هذا العهد 

هذه ئمة عاجلد عن أصل ملوك الأسرة اثلامسة والعشرين من الوجهة الأثرية 
وسنحاول هنا بعك ذلك أن نذكر ما تعرفه عن ملوك هذه الأممرة وعلاقهم صر 
وما جاورها من الأهم بقدر ما :سمح به الآثار معتمدين فى ذلك على المصادر الأصلية » 
ولكن قبل أن نتناول تار يخ هؤلاء الملوك بالبحث والاستقصاء يحب أن نلق نظرة 
عامة عن حوال الشرق فى هذه الفترة وعلاقة مصر به وماآ لت إليه أرض الكنانة 
فى 'بابة عهد اللوبيين فى مصر وقيام دولة لوبية أخرى من الحنوب لاحتلالها 
فنقول : 


امتدت رقعة الدوله المصرية فى عهد الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشيرة 
فى آسيا وأفر ييقيا حتى وصلت إلى أمالى دجلة" والفرات شمالا وحتى الشلال الرابع 
جنويا » ولكن لم تلبث أن طرأ علمها الوهن واستولى عليها الضعف وانتابها الانحلال 
حتى انكشت فى عقر دارها ولم يبق لها من أملاكها الشاسعة خارج حدودها 
إلا سيطرة اسمية على بلاد كوش . والواقع أن سكان أقاليم امبراطور ينها فى غرب آسيا 
لم تستعمر قط استعارا حقيقيا بالمصريين ول تتأثر تأثراً فعليا بالثقافة المصرية . والواقع 
أن الضعف الحربى الذى بدا على مصر فى عهد الاضطرابات الداخلية التى مينت 
عصر «د أخناتون » ونهاية الأسرة الثامنة عشرة قد مهد السبيل إلى. قيام دولة قوية 
أخحرى فى آسيا و يخاصة دول م خيئا » التىكان للها كَارة هبروغليفية خاصة نحدثنا عنما 
عند الكلام على ملكة « خيتا » » وقد حاول « رعسيس الثانى » بشسق الأنفس 
القضاء على هذه الدولة الفتية فلم يفلح واضطر فى آخخر الأمس لمقد مهالفة صداقة 


)241 راجع مصر القدممة الخزء السادص ص ومل؟ ال 
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ولكن فى ذلك الوقت كانت دولة فتية أخرى قد أخذت تنظهر فى الأفق وبدأت قوتها 
لزداد وسخطرها يعظى حتى أصبحت تعد فى طليعة الدول المظام » تلك هى دولة « آشور » 
التى كانت فى باد أمها دولة صغيرة ثم مستعمرة با بلية . وكانت « آشور » فى بداية 
العصر الذى نحن بصدده لا تزال منهمكه فى حرو بها مع مملكة « بابل » و بلاد «خينا» 
والبلاد الواقعة على حدودها . وهذه الحروب الى كانت قائمة على حدود آشور الثهالية 
والشرقية من جهة وضعف مصر ووهتها الحربى من جهة أخرى قد أخلت سبيل بلاد 
فلسطين و ريا مدة من تدخل الدول المظمى الت كانت تتطلع إلها » ومن ثم أثشات 
تلك امملكة الصغيرة التى كان لما مكانة ممتازة فى تار يع العالم المسبحى بها تركه أهلها 
من جلات » وأعنى بذلك بلاد « مهوذا » و« إسرائيل» . ففى تلك البقعة ظهر 
»م داود » و «سليان» ملك ه أورشلم» و « عمرى » و « آخاب » ملك در الساصية»6 
وه حيرام » ملك م صور » و ه« ابن هداد » صاحب « دمشق » وكل هؤلاء كانوا 
يقفون فى الطليعة بوصفهم رجالا عقاء فى الأشعار التى كتبها لنا كهنة العيرانيين 
ويرجع الفضل فى استقلالم إلى الشغال الدول الجاورة و بخاصة بلاد « مسو بوتاميا » 
ومصر بحرو بها وإصلاح شئونها المرتبكة وقتئذ . 


غير أن معظى هذه انمالك الصغيرة كان مصيرها إلى الزوال على أبدى الأشوربين 
عندما بدعوا ينون حروبهم لنششر سلطان بلادهم على كل بقاع العالم المتمدين فى تلك 
الحقبة من الزمن 6 هذا إلى أن البقية الباقية متها قضى علبها كل من « كلديا » 
و« بابل » وهما الدواتان اللتان ورثتا |مبراطورية « آشور » » وف الوقت نفسه 
كانت هذه الدويلات الممغيرة تعيش بوصفها وسدات سيلليق#البييقانات متقارية 
٠‏ جدا . والواقع أن أهل « دمشق » و « فينيقيا» والاسرائيليين كانوا كلهم من أعضاء 
سلالة واحدة وهى السلالة السامية ٠‏ وتدل تواريخهم على ألهم ل ايتطبعوا بالطابع 
المصرى بعمق 6 ولكن من جهة أحرى نجد أن بلاد كوش كانت وقتئذ جزءا لا ينفصل 
عن مصر من حيث الثقافة والادارة » بل والدن نفسه » وكان يفصلها عن التأثثر 





سس ع م عمسم 


الآسيوى أرض الكنانة نفسها . وقد بقيت بلاد كوش لمصر لألها كانت حزءا من 
مملكة النيل العظيمة وليست ببلد أجنى عنها قط طوال عصور التاريح تقريبا . 


وقد قلنا فى غير هذا المكنْ أن « حريحور » أول ملوك الأسرة الواحدة 
والعشرين كان الكاهن الأ كبر د لآمون » والقائد الأعلى ليش ونائب الملك فى« كوش » 
فى عهد الملك « رعمسيس الحادى عشر » آنر ملوك الرعامسة » وقد وصل بعد جمع 
السلطة الحر بية والإدارية فى بده إلى تولى عرش ملك مصر » وقد استطاع أن يوطد 
سلطانه فى البلاد بطريقة سبله وذلاك يجمل الوظائف العالية التى كان ييسيطر بها أصابها 1 
على موارد البلاد الرئيسية قند اكةاه سس »> وقد أصبحت هذه السياسة تقليدية 
عند أمراء «طيبة» والواقع أنه قد أوجد فى مصر حي مشتركا مسجل توارث العرش » 
غير أن هذا الإجراء جاء متأخراً جداً لينجى كل مملكه « طيبة » إذ قد ظهرت فى ذلك 
الوقت أسرة ملكية فى «تائيس» قبضت عل زمام الأمور فى كل البلاد بصفة شرعية » 
غير أنه من وقت لآخخر كانت وظيفة الكاهن الأ كبر يتولاها أمير « طيبة » وقد تحدثنا 
فى امزء الثامن عن تفاصيل وراثة العرش والتتاوج بن أسرة « طيبة » وأسرة 
« تائيس » وهى لاتهم المطلع ملى تاريخ مصر بصفة عامة »كا أنها لاتهم قط الباحث 
فى ناريح كوش . ولكن من جهة أنخحرى نجد ألها من حيث النطورات الاجتاعية 
والديئية شارك فها السودانى المتمصر المصرى كل المشاركة . وتمئاز الحياة القومية 
فى كل من مصر وكوش بأها) مركبة ماما ومعقدة إلى حد بعيد فنجد ظاهراً 
أن الأحفال البراقة التى كانت تقام فى البلاط الملكى لا تزال تمثل حول شخص الملك 
اللقدس » وكانت المعابد الفاخرة والقصور الشاعغة التى أقيمت فى الماضى فى عهد 
نضارة الامراطورية وعزتها مز دحمة بالكهنة والموظفين المهيمنين والمتطلمين للوصول 
إلى المراتب العليا والثراء الوفير» كل ذلك كان يؤلف جزء؟ من نظام معقدكان لابد 
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من بقائه مهما كانت الأحوال لأنه كان نقليداً عتيقاً لا يمكن التخلى عنه . وقد جل لنا 
التاريج الحادث تلو الحادث فى كل من المعبد وديوان الحكومة عن نظم عتيقة يرجع 
اسقرارها لا لأنها تقدم بوجه خاص خدمات عامة للجتمع » بل للنفعة الشخصية 
المشتركة التى تربط جماعة كبيرة من الناس المتعلمين الأذكياء بعضبم ببعض وذلك 
محافظة على بقاء كيانهم . وفى هذه الخال نيحد أن المنفعة الشخصية تتطلب مقداراً 
محدوداً من المقدرة على حفظ النظام فى جمع الضرائب وفى الحافظة على قدسية الملك 
والآلهة » وهكذا كانت الخال فى مصر تلك السنين » غير أن العداله فى هذه الفترة 
كانت مجرد سياسة م كانت الادارة لامخرج عن كونها تمثيلا ممسوخا لحكومة صالحة 
بالمعنى الذى نفهمه فى عصرنا » تكتب قوانينها على الورق » وتتلى ألفاظها ولكن 
لا يعمل با . 


وقد ظهر الحم الفاسد الذى وضعه جماعة من الموظفين المصر يبن فى كل ناحية من 
تواحى الادارات الحكومية» فنجد صغار الموظفين فى نلك الفترة سرقون حظائرا لدجاج 
ويرك السمك التابعة للعبد ؛ يا جد عصال الحبانة يهيون بطرق منظمة سافرة مقابر 
الملوك والملكات التى كانت تنزخعر بالحلى والأثاث الفاحر فى « طيبة » نفسها على سأى 
من الخراس» بل بالاشراك معهم » وبعلم كبر الكهنة نفسه» وإنا لفيى شك من وجود 
أى نوع من أنواع الحيل والمكر والجداع والتدليس والسرقة والفساد والرشوة 
والظم لم يكن شائعا يرتكبه كيار الموظفين والكهنة عل السواء » ونحن نعلم من المحاوله 
لنى قام بها ه حورمحب » لتطهر نظام الادارة القدم الفاسد أنه حتى فى هذا الوقت 
لم يكن فى البلاد مستوى عال من الأخلاق فعلا » ولك فى ذلك الوقت الذى نحن 
بصدده كان المبدأ الوحيد الشائع فى طول البلاد وعرضها هو أن المصاحة العامة ليست 
إلا الدخل االحاص لكل فرد . 


على أن أعمال السوء كانت يطبيعة الخال تعد جريمة يجحا كم عليها على حسب 
ماجاءت به الكت بات الدينية التقليدية غير أنها كانت حبرا على ورق . مثال ذلك ما جاء 
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فى الفصل الحامس والعشرن بعد المائة من كاب الموتى وهو سرد الآثام التى كان 
المتوفى ينفى عن نفسه ارتكاها عند ما يقف بين بدى إلمه ليحاسب عل أعماله 
فى الحياة الدنيا . والواقع أن عدم الاكتراث بنفس هذه البادىُ الديلية 
التى اعترف مها أتباعها كان باديا للعيان ؛ يضاف إلى ذلك أن ما كانت تنطوى 
عليه نفس المصرى وقتئذ من احتقار ماجن لقوة الإله كان باديا فى كل أعماله وأفماله 
ولا أدل على ذلك من أن المصرى كان ينهب قبر مليكه الذى يعده إلما بل أاشع من 
ذلك أنه كان سسرق متاع المعبد وحل الإلهء وهذا التضاد الصارخ قد يفسر بأحد 
أمين » إما با مود والكفر والالحاد» وهذا ليس ببعيد فى مثل هذه الأوقات الى ساد 
فا الفقر وا حوع » وإما بالاعتقاد الشائع فى هذا الوقت فى قوة الأعمال الاحتفالية 
وما كان ينطق به المشعوذون من كامات لتضليل الآلحة للحصول على غفران لكل 
حرمة بمكن ارئكاءها كصكوك الغفران التى حار ا « مارتين لوثر» . والواقع 
أن نفى المتوى أمام الإله .يوم الحساب ارتكاب الآثام الثى ذكرت ف الفصل حامس 
والعشرين بعد المائة من كاب المونى كان يعد قطعة من السحر أحكت كاساتها 
وكان الغرض منها فرض محا كمة صالحة للتونى » فكان هذا الفصل فى الحق نعويذة 
سحرية بمكن للحق وللظالم على السواء الحصول علبها ؛ وكان كل فرد لديه نسخة من هذه 
الآثام التى دونت بصيغة النفى يمكنه أن يعرف بها أسماء الآلمة القائمين على حساب 
المتوفى يوم القيامة » ومن الواتم أنه منذ عهد متون الأهرام كان قوة مفعول معرفة 
الاسم من مبادئ السحر المصرى وكان الرجل القوى هوالذى يعرف كل أسماء الآلمة» 
ولا أدل عل ذلك من قصة « أزيس » والإله « رع » عندما سيطرت عليه بمعرفة 
اسمه اللفى . 

وعل ذلك فإن هذا العصرهو الذى كانت فيه المتون السحرية نجلب السعادة 
فى الحياة الآاخرة وقد بلغت هذه المتون أعظم تطور وانتشار . وهى نفس المتون 
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التى يضمها ما سمى حديثا كاب « الموتى » وترجم نواته إلى عهود سيقة فى القدم » 
وقد دونت هذه المتون فى أوراق بردية خاصة كانت تدفن مع المتوفى »5م نقش بعض 
أحزاء منها على جدران المقا بروعلى تواءءيت الموتى وعلى جمارين القلب وطلى القساثيل 
المجبية وعلى أوان منومة وتعاويذ عدة ممتلفة أشكالما . وكان جعران القالب يوزن 
فى كفة وراشة العدالة فى كفة أنخرى بدلا من القلب الأصلى . أما القاثيل الحيبة 

فكانت تعمل من أجل العمل اليوتى الذى كان يؤديه المتوفى فى حقول الم الآخرة 
للاله . وعلى أيه حال نلحظ أن هذه الأشياء كان يمحصل علها بالدرس المضنى 
الذى كان يقوم به الكاهن الكاتب أوكانت تشترى من هؤلاء الككاب الذين خصصوا 
أنفسهم لمذه الحرفة وأمثال هؤلاء فى أيامنا هم أفراد تلك الفئة الذين يكتبون 
الأحجبة والتعاويذ و,بيعونها للعامة وحتى لخاصة لقضاء حاجاتهم ولنكون حرزا لم 
من الشرور والمصائب . هذا وكان السحر الذى فى د الرجل المعدم فى أغلب الأحيان 
بطبيعة الحال من نوع رخيص ناقص وعل ذلك كانت الثقيجة التى يحصل علبا 
من هذه التعاو بذ الناقصة فى الم الآخرة ليعيش هناك عاد كانت من نوع رخيص 
نسبياً فد وجدنا أن بعض موميات فقراء القوم ذات منظر مفزع للغاية إذ كانت 
عظامها مختلطة ببعض عظام أفراد آخرين » والمدهش أن ما نقص من بعضها كل 
ببعض نرق لتأخذ شكل مومية ومعها نقوش وكّابات لم تراع فها أى عناية أو دقة » 
ولكن سواء أكان الرجل غنياً أم فقيراً فإن قوة الكلمات السحرية والشعائر التى كانت 
تقام هى التى كان يعتمد عليها لأجل البقاء فى الحياة الآخرة ومن ثم نفهم مقدار 
ما كان للتون السحرية من أثر فى نفوس القوم » كذاك نفهم لماذا وضعت مع 
المتوفى أحيانا إضمامات من البردى غابة فى الرومة وابامال والتنسيق الفنى البديع 
الذى يصور لنا الحياة فى عالم الآخرة النى كانت تعد فى الواقع صورة من عال الدنيا 
فى أمبج مناظرها . 
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أما عن الحياة اليومية العادية فنجد أن الفكرة التى كانت تسيطر على الخلق 
الشخصى ساذجة كذلك ف باءها » والمادة التى لدينا عن هذا الموضوع ليست غزيرة 
كالتى وجدناها فى الأفكار والآراء اللخاصة بعالم الآخرة والأبدية . ومع ذلك لدينا 
بعض متون قليلة تكشف لنا القناع عن معتقدات الطبقة المتوسطة وطبقة العال 
الفقيرة الخال وهى نفس ما 'شاهده فى أيامنا هذه فى مصر الحديثة تنطوى على أفكار 
ددائية أسامها الاعتقاد فى الموجودات الخارقة لحدٌ المألوف »© ومل أية حال كان 
من البدهى لأى عقل بشرى مهما ضؤل أن يفهم أن الأعمال الشريرة كان لا يعاقب 
عللها فى هذه الدنيا » وكان إغضاب مخلوق خارق للعادة بعد عملا خطيراً » ولكن مثل 
هذه الاثام التي كان معظمها خاصا بالشعائر الدينية مثل لمس محراب: بأيد نجسة كان 
من الصعب جنب ارتكابها و إذا حدئت كان على المذنب أو الفرد الذى وقع صحية 
غضب الإله عليه أن يقدم قربانا أو ما شابه ذلك تكفيراً عن السيثة التى ارتكيها 


وإذا حوّلنا نظرنا إلى المعتقدات اللاهوتية عند الطبقة العليا من الاب وجدنا . 
تفسيرا لأصل الخليقة والعلاقات التى بن الإله والعالم السفل وكلها تبه من وجوه 
كثيرة معتقدات كهنة « بابل » وقد وصل إلينا بعضها فى « التوراة » فى « سفر 
التكوين » وهذه المعتقدات تحتاج إلى شرح عميق » كا نجد ذلك فى الششروح القى 
وضعها عاماء اللاهوت عند العبرائيين والمسيحيين والمسامين فى المصور التافة . 
ولكن بالموازنة نجد أن معرفة فقهاء المصريين كانت أغنى فى تفاصيلها » ولكن أسس 
معتقداتهم بالنسبة لهياة والموت كانت معتقدات عامة الشعب » 1 تكن الآلمة 
كا يتصورهم المصر يون يختلفون عن الناسن كثيراً م ولدينا قصة نشت نقشت عل جدران 
مقبرة كل من الملك «سيتى الأول» و «رمسيس اللألث»وضوائما م هلاك الإنسانية » 


وملخصها أن الإله « رع العظى » قد صار مسنا وأخذ بنو الإنسان يتراخون فى احترامه 
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وبدأوا يلعنون اسمه بفمع مجلسا من الالهة وأصهم بالحضور فى هدوء خوف 
أن سمعهم الناس » وقد موادت رن بل برسل د حتحور » لتهلك ب البشر 
ففز ع الناس وهر بوا إلى الصحراء فتعة فتعقبتهم « حتحور » وحمات فهم التذبيح مدة 
يوم فأحدئت ,ذلك 0 شفقة « رع » استيقظت من هول هذا 
الذبح » على أنه لم يكن فى مقدوره إعادةةكلمة القوة التى كان يقيزبها » وعلى ذلك دبرحيله 
على د حنحور » وذلك أنه حصل على كية وفيرة من الحعة ولونها بعصير نيات أحمر 
لتظهر بلون الدم وصنع منها بركة فى المكان الذى تخرج إليه حتحور » فى اليوم التالى 
لذب الناس » ولكن « حتحور » قد جذيت بالبركة التى كان لونها كلون الدم ووقفت 
تسجب سمال وجهها فى مرآة سطح البركة وشير بت منها حتى تملت لدرجة أنها نسيت 
غرضها الأصلى و مهذه الحيلة منع الفناء الكلى لبتى البشر على بد الوله العظي الذى نطق 
بكلية القوة ثم ندم على الاأعس الذى أصدره ٠‏ 

ولاغرابة إذآ مع تداول مثل هذه الأفكار والمعتقدات أن نجد أضية كبرى 
لأوامس الآلهة التق كانت تعطى بطريق الوحى وتؤدى بوساطة إشارات ظاهرة 
يصدرها الإله فى المعابد الكبيرة وهى الإشارات التى كان يقوم باختراعها وتاديئها 
الكهنة مستعمين تمثال الإله من وراء جاب . ومن الأمثلة الصارخة فى هذا الصمدد 
ما حى عن الكاهن « متخبررع » وهو الذى أصبح ملكا على مصر فيا ع 
وما أوحى به الإله له فقد قضى على الثورة وأعاد النظام إلى نصابه بوساطة الوحى 

هذه كانت حاله 0 بداية العصر الذى نحن بصدده وكل هذه المعتقدات 
والعادات كانت منتشرة فى كل اليلاد حتى نهاية حدود بلاد كوش , « فآمون رع » 
صاحب « الكنك » كان هو نفس « آمون رع » صاحب « برقل » وما كان يأتيه 
الكهنة فى د طيبة » من فمال وأعمال كان يأتيه إخوانهم الكهنة فى ه نباما » عاصمة 
ماك كوش . 
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والحادث العظم السيامبى هو استيلاء اللوبين على عرش مصر حوالى سنة 
و6 ق . م . فكانت الحنود المرتزقة الأجانب يسملون فى اليش المصرى منذ عهد 
« رجمسيس الثانى » وجنود المزوى وغيرهم من رجال القبائل النوبية كانوا يعملون 
فى جيش الفرعون وحرسه منذ عهد الدولة القدمة . وفى عهد الأسرتين العشرين 
والواحدة والمعشرين أصبحت الحكومة المصرية تعتمد بوجه خاص على الحنود 
اللوبيين 6 وعلى الرغ من أن كلا من « مس نبتاح » و ه رعمسيس الثالث » قد صدٌ 
اللوبيين عند محاولهم غزو مصر واستيطانما فإن هؤلاء القوم قد نجحوا فى النسرب 
شيئا فشية إلى الوجه البحرئ بأعداد كثيرة من أسرهم وقد استوطنوا هناك وتمصروا. 
لسرعة » وحوالى بداية الأسرة الواحدة والعشرين أصبح « ماوستا » بن «يو يو واوأ» 
كاهن الإله « -رسفيس (رشف) » رب « أهناسية المديئة » وأسس له ملكا 
هناك و يعتقد « ريزئر» أن هذا الكاهن هو جد ملوك الأسرة الأولى الكوشية . 
وقد ظل نسله يتولون وظيفة كاهن الإله ه حرسفيس » مدة أربعة أجيال فى «أهناسية 
المدينة » وبعد ذلك أصبح « مروت » الذى بمثل اميل السادس لمذه الأسرة يلقب 
د الرئيس الأعلى العظي » ثم استولى بعده ابنه « شيشنق » على عرش مصر وأصبح 
يدعى ها شيشئق الأول » فرعون مصر » وتدل شواهد الأحوال على الرنم من غموض 
تاريح هذه الأسرة فى بادئ أصرها م أوحنا ذلك من كل عل ألها استولت على 
مقاليد الأمور فى مقاطعة « أهناسية المدينة » وأن « تمروت » قد أمدّ سلطانه 
على كل الدلتا ومهد الطريق « لشبشنق » لاعتلاء عرش الملك دون أنة معارضة تذكر ٠‏ 
فكان مثل هذه الأسرة فى ذلك كثل الماليك حيئا استولوا على مصر من ملوك الدوله 
الأيوبية دون حرب أو قتال وقد كان « شيشنق » يقود بطبيعة الخال قوة عظيمة 
من قبيلته الشجعان وغيرهم من الحنود الذين كانوا تحت إصرنه . 
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والواقم أن اللو بين الذن عر ا فى مختلف الشئون 
الممرية, ف داخل البلاد وخارجها » ويقال إن « شيشئق الأول » الذى جاء ذه 
فى « التورأة » قد عقد معاهدة مع « سليان » زأفاترن 5 أورشلم » فى السنة 
الخامسة من حم م رحبعام » ن « سليان » . ونقوشه فى الكرنك تيرهن مل أنه 
قام مل مظفرة فى فلسطين وقد عثر بمث جامعة ( هرفارد » فى فلسطين فى ساحة 
قصر « أخاب » فى 00 00 مهشم من المرص عليه أمم هم أوسركون 
الثانى » وهو أحد أخلاف « شب شيشنق الأول » ومن الحتمل أن هذا الإناءكان هدية 
مصرية إلى ملك « يهوذا » شن لز أن العلاقات بين اللو بين و«دأخاب» 
كانت على ما يظهر علاقة ودّ ومصافاة » فير أننا لم جد ما شير إلى مناهض لمصر 
فى ذلك الوقت . 

والظاهر أن الشئون الداخلية فى مصر ل تتأثر كثيرا بالسيادة اللوبية » وقد 
تحدثنا باسهاب عن ذلك فى الحزء التاسع من هذا المؤلف ولذلك فليس من الضضرورى 
هنا أن تتحدث عن توالى الملك فى أبدى ملوك هذه الأسرة . 


وخلاصة القول إن هد شيشنق الأول » زقج ابنه « أوسركون الأول » ولى عهده 
من ابئة « بسوسنس » آآخر ملوك الأسرة الواحدة والعشرين وجعل انه الأصغر 
الكاهن الأكر لآمون . ومن الحتمل أله كان وقتكذ يقوم بعمل نائب كوش 
ومن الحتمل كذلك أن أخلافه الذين خلفوه فى وظيفه الكاهن الأ كبر « لآمون » كانوا 
كذلك يقومون بأعمأل وظيفة نائب كوش » غير أننا لا نكاد نعرف شيئاً هاماً عن 
بلاد كوش وأحوالما فى هذه الفترة اللهم إلا ما جاء عن ذكر الحزية وبعض 
مناوشات دوّنت فى نقوش ملؤها المفاخرة والزهو تركها لنا الفزاعنة فى تلك الفترة . 
ويمكن القول أننا لا نكون قد نورطنا فى أخطاء إذا قلنا إن بلاد كوش كانت تؤلف 
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بحزءا من النظام المصرى فى ذلك الوقت وأنها كانت تشاطرها أحوالما على الرهم 
من أن ما لديئا من وثائق لا بتحدث عن ذلك صراحة . وحوالى عام ٠5/اق‏ .م أى بعد 
تولى « شيشنق الأول » بلك انعبر عاق ننه أو برد مدن تمواق ثلمانة سنة عن 
آخر إشارة هامة عن بلاد كوش ف النقوش المصرية ظهرت هذه البلاد مرة أخرى 
فى السجلات المصرية » لا بوصفها إقلما تابعآ لمصر » بل بوصفها مركا نملك مستقلة 
كانت مدبنة « طيبة » انعد آخر حدودها الثعالية . وما يؤسف له أن البحوث 
التاريحخية لم تصل حتى الآن إلى إماطة اللثام عن أصل هذه الملكة على وجه التأ كيد . 
وعلى أية حال نلحظ أن الحيوية الأولى التى وجدناها فى الأسرة اللوبية التى أسسها 
« شيشنق » قد أخذت تضبعف وانقسمت البلاد على بعضها وأصبح كل أمير لوى 
يحم حكا مستقلا فى الحزء الذى كان يسيطر عليه هو وجيشه من البلاد ولا بربطه 
بالفرعون إلا دفع الضرائب وسيادة اسمية » وهؤلاء الحكام قد سموا أنفسهم فى نهاية 
الأس ملوكا وقد استقل بعضهم فعلا عن الفرعون . 

ولا بد أنه فى مثل هذه الأحوال قد حدث أحد أصين » فإما أن يكون اللوبيون 
الذي نكانوا فى جيل « برقل » قد انتهزوا هذه الفرصة وانقضوا على مصر بجيش عظم 
على رأسه «كشتا » واستولى على « طيبة » واتخذها عاصة لملكه» أو يجوز أن الأمير 
اللوبى الذى كان نحت إمرنه جيش كوش قد جعل نفسه بحالة ما مسقلا عن مصر 
فى هذه الأصقاع . ويظن « ريزر» أن هذا الرجل هو القائد الأعلى اين الملك 
د شيشئق الثالث » وقد مثر له فى « نورى » على نقش باسمه « باشدت باست » » 
والظاهر أنه لم يمل قط لقب الملك ولكن الرجل الذى حمل لقب ملك مصر كان 
غيره » إذ دلت الكشوف الحديثة على أن رأس أسرة كوش كان بدعى « ألارا » . 
وعل أبة حال لا يزال موضوع الفاح الأول لمصرمن اللمنوب من الموضومات 
الغامضة لأننا وجدنا «كشتا » على عرش « طيبة » دون أى إشارة لقيامه بأية 
حروب أوما يشير إلى أية حروب فى عهده قط . والغريب المدهش فى أمى هذا 
الملك ألنا لم نعثر له على أثر منفرداً ما سئرى بعد إلا نادراً جداً . 


ب انك سد 


ملوك الأسرة الخامسة والعشر ين 
الأسرة الكوشية 


رمدح ] رلا ) 
مامت رع كشتا 

ذ كنا من قبل فى مواضع عدة أنه من ا محتمل جد أن يكون الملك « كثنا» قد دفن 
فى المقبرة رقم م التى عثر علدها فى جيانة بلدة « الكورو » التى كانت تعد اللحبانة الملكية 
ملوك كوش . وهذه المقبرة هى عيارة عن مصطبة ضضمة وتبلغ مساحتها 61٠‏ هلاره مثرأ 
ولم) سور مقام من اجر الرملى الذى لابزال بعضه محفوظا حتى الآن ومرارها 
( أو مقصورتها ) مببى كذلك يا جر الرمل » وقد وجدت حجرة الدفن مثهوبة وم 
يبق من أثائها إلا قطعة من آنية من المرصى وأنخرى من اللحزف الأزرق المطلى 
وثالثة من اللخزف أيضا من تعويذة د منات ( وهو عقد كانت تلبسه مغنيات الإلهة 


للف 
« حتحور » ) وله مفعول حرى ومدلول ديى معلوم . 


ومن امحتمل أن( ألارا » الزعيم وهو الملك الأول لهذه الأسرة هو أخو «كشنا» 
الأكر» وقد جاء ذ5 « ألارا » هذا عل لوحة « تايرى » الموجودة الآن متحف 
د الخرطوم » وعلى ثلاث لوحات عثر عليها فى م« كاوا » من عهد الملك « شهرفا » 
( وهى رقم 51ر4 ) وعلى لوحة 5007 . والملك «وكشتا » هو والد كل من 
الملكين « بيعتخى » و «شبكا» وقد وجد اسمه على قطعة حرف مطل فى «الكورو » 
بالقبر رقم واعد : ش 
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سس 4986 اسم 


ومن انحتمل أن دكشتا » هذا هو الذى أقام معبد « برقل » رقم ٠١‏ ب 
(800 3ا) ؛ وهذا المعيد قد أعيد بناؤه فى عهد الملك «امتالقا » فى المهد المروى ويقول 
الدكتور « ريزئر» بعد لخص البالى فى هذا المعبد : والظاهر من الفحص السابق أن 
المعبد (8<86 800 8) قد أقمم قبل عهد الملك ترقا » وأن المبنى الأساسى الذى شمع 
حوله المعبد الكبير كان قد أقبم فى عهد قبل « بيعنخى » واستخلص أن الذى أقام 
الجرات الأصلية (803-807 18) هو الملك «كشتا » سلف « بيعنخى » المباشر . 

ويلحظ أله قبل الكشف على جبانات أسرة كوش لم يكن يعرف إلا القليل عن 
هذا الملك ‏ وحتى هذا القليلكان فيه خلط» فن ذلك أن « جوتبيه » يقول إن هذا 
الملك على ما يظهر كان مشئركا مع « بيعنخى » فى ملك مصر ومن الحائز أله بعد 
موت الأخير كان يح بلاد النوبة . وهذه النقطة مشكوك فى صعتها لأله حتى 
الآن لم يعاد على أى "١‏ ثر لللك «كشتا » فى بلاد النوية » هذا على أن الرأى الذى أدلى 
به فيا بعد الأثرى يت 6 » حك فى بلاد النوية فقط رأى خاطئ . 
ولستمرد جوبيه » قائلا : من المحتمل أن «كشتا » هو ابن « بيعنخى » 
ولكنا لا نعم شيثاً عن هذه 9 . أما « برستد » فقد عكس الموضوع ومدٌ 
« كشتا » والد « بيعنخى » وهو رأى خاطئ فى الحقيقة لأنه نتج من خلط فى اسمى 
ملكين مل كل منهما اسم م بيعتخى » . ومن مثل هذه الأقوال نعرف كيف 
كانت ا ل 
والواقع أن رأى « برستد » كذلك رأى خاطئع » ولم يكن يوجد إلا ملك واحد 
اسم « بيعنخى » صمل اسمى نتوي فى آن واحد ا ذكنا من قبل . 
الأستاذ « ساس » أن اسم «كشتا » ال حت ان 
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سد 68ع لد 


ومما يلفت النظر هنا أن الآثار التى ذ كر علا أسم «دكشتا » مفرده نادرة جداً 

فى غالب الأحيان نجده مذكوراً مع أولاده ويخاصة مع ابنته « امنردس » 
فى معيك « أوزير » بالكرنك وهى التى حفظت لنا اسمه » وتدل الأحوال حتى الآن 
على أن « كشتا » هذا لم يقم بدور هام فى التاريج المصرى إلا تولية أله فى منصب 
متعبدة إلهية بعد وفاة « شبنوبت » ابنة « أوسركون الثالث » يا سنرى بعد » 
أما من حيث الأعمال الحربية أو غيرها فلم نعثر له على شئ فى « طيبة » 
ولا فى فيرها قط . 


وأهم الآثار التى وجد علبها أميه ل 


22 
قطلَةٌ من لوحة مستدير أعلاها مصنوعة من اللحرانيت عثر علها « مسبرو » 


فى « الفتين » بالقرب من بوابة د الإسكندر » المصنوعة من الحرانيت » واللوحة 
مل ما يظهر كانت صخيرة ونجد على ابلكزء الأمل الباق منها قرص الشمس البح 
يتدلى منه الصل الملكى على اليسار وله جناح واحد »© وعلى المين نجد صورة العين 
السليمة » وفى أسفل هذا المنظر كان يوجد فى الأصل على المين إلهان 
«وخنوم دارع » رب «الشلال » ولكن لم يبق من صوربه إلا حزء صغير ©» 
والإلهة « سانت » سيدة هد الفنتين » . ولم يبق من ضورها شئع قط » ويقدم لها 
املك مل ما يظهر مذبحآ عليه نار ء ولم يبق من صورة الملك إلا الرأس الذى يرتدى 
( ثتقية ) محلاة بصل ملككى واحد » وقد صر المثال الملك بأنف أفطس وذقن غائرة 
وشفتين غليظتين بارزتين »و بالاختصار نلحظ فى صورته أنه قد مثل فىهيئة شبه زنجى 
وهو إثشبه كارا صورة «تهرقا» الذى لشاهد وجهه فى الرأي اتاج من ابلمرانيت 
الأسود المحفوظ الآن بالمتحف المصرى ا سثرى بعد . 

)١ ٠‏ داجم عر 215 .م 8 .سه واهدامامروظ"2 مدووظ حيث جد قائمة بأسماء الآثار الى وجد 


علييا امم هذا الفرعون ٠‏ 


رو دياصم 930.م .4.5.3 
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ويقول « مسبرو » إنه لم يعثر على لقب «كشتا » : « مام رع » الذى نقش 
على هذه اللوحة فى نقوش أتخحرى غيرها » ولكن يحتمل أن يكون هذا اللقب قد كتب 
بإهمال وأن المقصود هو « ماعت رع » . هذا ولما لم يكن لدينا دليل على وجود 
ملك [ خر بدي وكشتا » فإن هذا الملك الذى على لوحتنا هذه هو «كشتا » الذى 
ميت طغراءائه كثيراً على الآثار » و إذا استثنينا ما جاء على هذه اللوحة وما جاء على 
قطعة اللخزف المطل نجد أن اسمه لم بذكر بمفرده بل مع أحد أولاده وبخاصة ابنته 
« امئردس » الزوجة الإلحية أو المتعبدة الإبهية . 


أسرة ( كشنا ) : 
تدل شواهد الأحوال على أن زوجة «ركشتا » النى تدعى « بياتما » قد دفنت 


معه فى نفس جيالة « الكورو » فى المقيرة رقم ٠/‏ » غير أن البراهين القاطعة على ذلك 
تعوزنا وهى فى الوقت نفسه أخته وقد ثبلت يكسائر» ابنة وكشتا » . 


وقد أنجحب «كشتا » وزوجه ولدين ضا « بيعننى » و« شبكا » وقد صار كل 
منهما فيا بعد ملكا على مصر والسودان . 
أما بناته فهنٌ : 
5 0 
(1) «آبار» وقدتزوجت من أخها د بيعنض » وأنجبت له « تمرك » . 
(؟) «خنسا) وقد دفنت فى « الكورو» بالمقيرة رتم 4 وقد تزوجت من 
أخها « بيعنخى » ودفها « برقا » وعثر لهذه الملكهٌ على مائدة قربان من اللحرانيت 
فى سل قبرها وهى محفوظة الآن بمتحف بوستون » » وكذلك وجد لها مائدة قربان 
فى حجرة الدفن ما وجد لما عدة أوان من المرص وكلها منقوش عليه طفراءات مْدوجة 
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وألقاب محتلفة » ا إلى ثور من مجر ستياتيت محفوظ فى «متحف بوسئون» 
وطبيت من الفضة أيضاً . ا 

ظ (") الملكه ( بكسائر) : تزوجت من أخها المإك « بيعنخى » ولح يحقق 
موضع قبرها حتى الآن وبذهب « ريزثر» إلى أنه القير رقم 4ه فى ابحبانة « الكورو » 
وقد نبا الملكه دسا ما» . 


( 4 ) المتعبدة الالهية « امنردس»: وتسمى ف التاري « امنردس الأولى) 
ابنة د كشتا » واسمها مصرى صريم و بمكن الرهنة على ذلك من مصادر مختلفة بصفة 
قاطعة . والمتون الل ينف خالئع قد' مها « جوتييه » فى كتاب الوك . وعند 
استيلاء « كشتا » على عرش ملك مصر أجر المتعبدة الإلهية « شبنويت » ابنة 
« أوسركون الثالث » عل أن تتبنى ابنته «امثردص» لتخلفها بعد موتها فى هذا المنصب 
العظم الذى كان يعادل منصب الكاهن الأ كير الذى اختفى مؤقتا منذ أن تولت 
د شبنووت » هذا المنصب فى عهد والدها « أوسركون الثالث » والبراهين الدالة 
على أن « شبنوءت » قد تبنها هى و « شبنوءت الثانية » وكذلك البراهين الدالة 
مل التبنيات التى أنت بعد ذلك حى الى تشرها « الحران » ومحصها « أرمان» . 
ويعد الأستاذ «أرمان» أول من برهن عل أن كل الصلات الزوجية المزعومة بالنسبة 
لمؤلاء الأميرات اللانى ذكرن فى لوحة التببى يحب أن تلنى ولا يلتفت إلمها قط لألها 
خاطئة م سنرى بعد . وعل ذلك فإن « شبنوت الأولى » ابنة « أوسركون الثالث » 
و« نننسا » على الرغم من ألبااذوت بأنها أم « امزدس » فإلها فى الواقع لم تكن 
أمها الحقيقية ولم تكن قط يوما من الأيام زوج الملك « كشتا » كم ادعى ذلك 
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ترفيق 


1 ل 


حر » وقد قرر ذلك من قبل الأثرى « ران » عند ما لثمر لوحة التنى . 
وقد بق هذا الزعم الخاطيع قافا ينه انق عهد قرب . ومهما) يدحض هذا الرأى 
بدهيا أنه لاا« شبنوت الأولى » ولا أية واحدة من أخلافها اللانى نبنين كاهنات 
لآمون كن حملن لقب الزوجة الملكية أو الأم الملكية » وذلك بدلا من لقب زوج 
الإله أو الابنة الإلهية »5 كان يحدث أحيانا » أو لقب المتعبدة الإلهية وهو اللقب 
الذى كانت تمله دائما . غير أن ذلك لاينطبق مل المتمبدات الإلميات اللانى 
سبقتهن » ولديئا استثناء ظاهى فى المتعبدة الإلهية التى تدعى « ماعت كارع مو تحب » 
ابئة « بسوسنس » التى كان لما طفل فعلا وقد كان مثلها كثل التعيداث الإلميات 
م تمل لقب « زوج الملك » » والواقع أنها لم تتزوج ولكن « جوتييه » كر أنها كانت 
الزوجة الملكية للفرعون « بينوزم الأقل » و برجع السبب فى هذا الخطأ إلى أن لقمها 
« دعية الملكة » قد ترجم خطأ بلقب «الملكة المظيمة » والواقع أن الملكة زوج 
« ,بينوزم الأقل » هى « حنث تاوى » التى كانت تمل لقب الأم التى تبنت المتعبدة 
الإلهية د لآمون » . ومما يلفت النظر هنا أنه على الرغم من أنها كانت كلقب المتعبدة 
الإلمية نإن أمها التى تبنها لم نكن كذلك » وقد يرجع السبب فى هذا إلى أن اللقب 
والفكرة كانا جدددين . 

ونعلم من جهة أخرى أن « ماعت كارع مواتحب » قد مانت مع طفلها الذى 
3 ولم يعرف اسمه وكان موتمها بعد الوضع مباشرة ؛ وقد دنئن الاثنان فى نابوت 
وال » وإذا كان قد حرم حقيقة على المتمبدات الإلميات الاختلاط ابلشسى 
أو بعبارة أخرى الزواج فإن السبب فى الموت العاجل الذى أصاب هذه الأم وطفلها 
' يظهر ددهيا ولا يحناج إلى تفسير أو بعبارة أخرى أنها التمرت بعد الوضع 
0 راجع 8.م ,197 ,سآ 
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سس وغ الب 


هذا ونعلم أن أم « امتردس الأولى » وزوج «كشتا » الوحيدة هى « بياتما » 
وقد جاء ذ كر اسمها على تمثال مهشم د لامتردس الأولى »5م ذكرنا من قبل . وقد ذ كر 
عليه الكلات الثالية : « زوج الإله وابنة الملك « كشتا » المرأ والمتعبدة الإلحية 
« امتردس » ا دأمها المتعبدة الإلطية « شبنوبت » المبرأة وقد وضعتها زوج 
الماك « بياتما» المراة . وفى هذا المتن نجد أن كلمة « أمها » يجب أن شير فقط 
إلى صله التبئى وحسب فى حين أن كليمة د وضعتها » الشير إلى الأم الحقيقية . 


وقد وجدت «الأ متردس » آثار كثيرة نذكر منها ما يأتى : 


) 0 وجد امعها مع اسم والدها دكشتا » على نقش دون على فرة فى جهة 
الشلال الأول جنوى »م لان 5 


» ووجد لما لوحا يي « هابو » علما اسمها واسم والدها « كشتا‎ (١) 
واللوحة محفوظة بالمتحف المصرى اانا وهى مستديرة من أعلى ومصنوعة من اضر‎ 
الرملى وارتفاعها ١ه ستتيمتراً وعرضها ,م ستتيمتر ورسم هلى الحزء الأعلى منها قرص‎ 
» » الشمس وف أسفل اللوحة من اللحهة العبى كتنب : « المتعبدة الإلهية «شبنوءت»‎ 
وقد مثلت واقفة نحرك صناجتين أمام ثلاثة الحة وتلبس ثو بأ فضفاضاً شفيفاً وترتدى‎ 
شعراً مستعاراً محل بصل ملكى وشريط متدل . وقد وضع على تاج بصل قرنان‎ 
طويلان محيطان بقرص الشمس الموضوع أمام ريشتين عاليتين . والالمة هم‎ 
آمون رع » حارس « طيبة » ومثل ماشياً ومعه النقش التالى : « كلام معطى‎ « 
الحياة والفلاح » . وكذلك نجد نفس النقش أهام الإلحة « موت مين رع » ثم الإله‎ 
خسو » ؛ وفى أسفل نجد النقش التالى : « آمون رع » صانع الياة وحارس‎ «١ 


4.5. راجع 111 م,10‎ )١( 
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سس ا هاه 8 امسا 


د طيبة » الذى يمطى كل احياة والفلاح للتعبدة الإلهية ( أمئردس )) ابنة الملك 
« كشنا » . أهدىت بوساطة مغنية حريم « آمون » ( المساه ) « نب بيت محيت » 
ابنة الرئيس العظم للو بيين المسمى « عنخ حور » وأمه « تانتحب » . 

ويقول « يخران » إنه على الرغ من قصر هذا المآن فإنه يحتوى على بعض نقاط 
هامة يجب التنويه عنها : 


)١(‏ تدل شواهد الأحوال على أله كانت توجد قاعدة متبعة فى المراسيم المصرية 
لا استثناء فبها إلا النذر اليسير جد وهى أن الملك الحا كان دائماً برسم فى المناظر 
أولا أمام الإله فى الأحفال الرسمية وتاتى خلفه عادة الملكة ثم الأتباع » وليس لدينا 
شواذ عن هذه القاعدة إذا استثنينا الملكة « حتشبسوت » فى أن نجد الملكه زوج 
الملك تحتل هذه المكانة الأولى أمام الإله أو الآلمة بدلا من الملك . وحتى 
عند ما يكون الملك فائباً ا هى الخال فى اللوحة إلتى تتحدث عنها كان يجب أن تحتل 
الملكد هذه المكانة فى الصورة بدلا من « شبنوبت » م تقتضيه المراسيم . والواقم 
أن الملك « كشتا » قد ذكر فى هذا المآن » ومع ذلك لم نجده ممثلا فى اللوحة قبل 
« شبئوءت » ولا خلفها . هذا ونجد كذلك صورة الملك « أوسركون الثالث » بن 
« أزيس» فى معبد « أوزير» حاك الأبدية موضوعة خلف صورة ابلته «شبنوبت» » 
ونعلم كذلك من لوحة الأميرة « عنخنس نفرت اب رع » أن لقب المتعبدة الإلهية 
كان أعلى درجة من لقب الكاهن الأكير « لآمون » . وعلى أية حال فإن المثال 
الذى ذكرناه هنا الدال على تقدم المتميدة الإلهمية عل الملك فى ماسم معيد « أوزير 
حاى الأبدية » وكذلك المثال الذى نحن بصدده فى لوحتنا يكفيان للبرهنة على أن هذه 
المتعبدة الإلمية أو على الأقل « شبنوبت » كانت تحتل مكانة أكبر من وظيفة الملك 
نفسه فى « طيبة » » ومن الخائز أن يعترض على ذلك بأن « كشنا » كان قد توق 
وأنها كانت وصية عند ما كتبت هذه اللوحة » ولكن هذا الاءتراض باطل لأنه 
كان له وارث وهو ابئه « بيعتخى » وكان يمل لقب الملك » على أن ذلك لا يمنم 


لس الوهجم د 


من القول أنه فى معيد « أوزيرحا كم الأبدية» الموجود «بالكنك» يشاهد «أوسركون 
الثالث ». المى واقفاً وراء ابنته « شبنويت » التى كانت تمل لقب الزوجة الملكية 
« لآمون » أى أنها كانت واقفة أمام شخصية تمل ألقاب ملك مصر » ومن ثم استنبط 
أن لقب الزوجة الإلهية « لآمون » وكذلك لقب المتعبدة الإلهية ولقب « يد الإله » 
كانت ألقاباً تجمل للرأة النى تملها الأفضلية على الفرعون نفسه . 

وهذه الميزة تصبح ظاهرة لمن «درس الحقائق والأعمال الخاصة بالأميرة 
« شبنو مت الأولى » » إذ تدل الأحوال عل أنها كانت الرئيسة المعترف ها من حيث 
السلطة الدككقوله (رحية فى د طيبة » وذلك عل غرار سلطة البابا الفعلية فقد كان 
ينحى أمام سلطاها الفراعنة وقتئذ وكانت سياستهم أن يعينوا إحدى ننانهم لنسم 
هذه السلطة العظيمة . ولكن كان انتظار تولى مثل هذه الوظيفة قد يدوم وقتأ طو يلا 
وأحياناً كان الانتظار ددون وى » وذلك أن « عنخنس نفرت أب رع » مثلا 
قد انتظرت موت « نيتوويس » مدة إحدى عشرة سنة وأن « امتردس » الثانية 
أسة «وتهرقا » قد حرمت تولى هذه الوظيفة على دد نفس « نيتوكر يس 7 

وعل أنة حال فإن سلطان هؤلاء الزوجات الالميات « لآمون» كان روحياً 
أكثر من أى ثوئع وذلك لأننا نراهن دانما مصحو بات مدير بيت عظم . وتدل 
النقوش عل أنه كان فى دد هذا المدير العظيم للبيت زمام الأمور فى كل قا « طيبة » 
بمفرده باسم المتعبدة الإلهية و باسم الفرعون الذى كان يحم فى زمنه وهو الذى أشاهد 
غالبا طغراءه على المبانى ؟| نشاهد طفراء الزوجة الإالهية :الحا كةكذاك معه . 

وأظن أن « سترابوة » قد حذد لنا كل ذالك عديظا أخبرا أن «أراتوقمين» 
تحدث عن بحزيرة أخرى أ فى أعلى « هروى » وأئها ستيحتل بنسل هؤلاء المصريبن 


)11 واجع 84 .مولآ,4.5 
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صمت الا ٠‏ 60 مهمه 


امار بين وهم الفارون من جيش « إسمتيك » الذين لسمهم الأهالى « مريت » 
ولذلك قيل عنهم الأجائب وهم السكان الذين كانت السلطة الملكية عندهم فى يد امسأة 
كانت تعرف هى نفسها سلطان ملك عروى . 

ولا نشمك فى أن هذا القول لا ببعد عن الحقيقة مل الأقل بعدالحجرة إلى بلاد 
كوش (أثيوبيا ) وذلك أن الملكة أو بعبارة "أدق زوج «آمون» الإلهية كانت 
تعترف بسلطان ملك كوش العظيم الذى منحها إقلما من الأرض » وعلى ذلك 
فهى بمؤةة ما عأ ل#ومضيفته » ولكن لا نظن أنها كانت كذلك فى « طيبة » 
حيث نجد يا قلنا من قبل أن « شبنوبت » الزوجة الآلمية كان لما الأسبقية 
على الملك « أوسركون » الذىكان فا سبق الكاهن الأول « لآمون » أى أله كان 
أقل درجة من درجبا . 

ويلحظ أن « شبنويت » الى تشاهدها فى منظر اللوحة الى نحن بصددها ترئدى 
فى معبد « أوزيرحاى الأبدية » بالكرنك نفس الملابس التى تريديها فى اللوحة التى 
'تعدذث عنها ؛ فهى 'تحل بالصل الملى ويحتمل أن سبب ذلك لا يرجع إلى ألما أميرة 
ملكية وابئة « أوسركون الثالث » وابئة الملكه « كارانيت » ولكن يوضفها زوج 
الله «آمون » . وملى أدة حال فإن هذه النقطة من المراسم الفرعونبة ستبق غير 
واضحة دائماء وذلك لأن « شبنو بت » والزوجات الآلميات اللانى خلفنها كنّ من دم 
ملى ؛ وفضلا عن ذلك كن يتسمين بالزوجات الإ لميات اللالى كن إشغلن الوظيفة 
فعلا . وهذه الأسباب قد أعطتبنٌ الحق فملا فى التحلى بالصل الملى مفضلات ذلك 
على النسر الذى كانت 'تكلى به الملكات . 

() ووجد لأمتردس حدينا تمثال من اللحرانيت الى طوله متر مثر عليه 
ملق على وجهه مستعملا أسكفه وقد مثلت عليه الملكة « أماردس » واقفة على قاعدة 


. . أى تقديم الزوجة الالهية فى المراسم على اللك‎ )١١ 
لفق راجع 6 .م ,آنآ,.4.5‎ 


سنس 9# ىن اسم 


مرتدية ثوبا يفصل أعضاء جسمها وبيدها العنى منديل وف البسرى درة وترئدى 
على رأسها التاج الذى تلبسه عادة الزوجات الإلهيات ويتألف من ساق عليه قرص 
الشمس بدن قرين مستندين على ر يشتين ولم) شمر مستعار مين بثقاب و تتحلى باسورة 
وعقود حول رقبتها والقثال سند على لوحة نقش علها ما يأنى : « الأميرة صاحبة 
الحظوة المظيمة والمدي المستفاض ورية الرشاقة والحلاوة والحب سيدة كل ما يحيط 
به «آمون » وسيدة الناج ذى الريشتين وجميلة اليدن بصناجتها عند ما تهدى الأب 
« آمون رع » » والتى تنشد المدائح وتحضر الإله الى مكائه » وتتحد مع المحم الإللى » 
بنت « آمون » محبوبته التى يلن بها قلبه » نطق : كل شئ يعمل لما بقدر ما يحبها 
أى ابئة الملك (.. . . . ) الميرأة واليد الإلمية ه أمردس » المبرأة عملته 
( أى هذا الأثر ) ابنتها التى صنمته لأجلها الزوجة الإلمية ه شبدوبت » لأجل أن نجمل 
اسمها ثابتا فى ,بيت « آمون سرمديا » . ونرى من هذا النقش أنه قد أهدى »؛ للاميرة 
و« أمتردس» بعد موتها من ا بنتها د شبنوبت » القثال الذى نحن بصدده » وقد كشف 
فعلا لمؤلاء الزوجات الإلهيات عن عدة تماثيل معظمها كبير اجيم . وتمثال « أمنردس » 
الذى نحن بصدده الآن تمئال حميل المنظر صناعته متقئة جدا وليس فى النفوش 
ما بدل عل أن صاحيته كانت فى « الكرنك » فى الأصل أو فى « الأقصر » وإن كان 
ذكر« بيت آمون » يشر إلى أنه كان فى معبد « الكرنك » » م بدل على ذلك 
الآثار الحديثة الى كشف عنها الأثرى ر.يشون . 

هذا ونيد فى « الكونك » الاى ااي جاه كيم 

. » مقصورة ف الثمال الشرق لقاعة الأعياد النى أقامها تحمس الثالث‎ )١( 

(؟ ) مقصورة فى معبد الإله «ستو» وقد وجد فيها تمثال ميل مصنورع من المرص 
ومجموعة تماثيل مثلت فها مع الوله تنه . هذا إلى آثار أخرى جاء عليها اسمها . 


)0 راجم 5 متستامقن]3 معلو) 
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سس عاو سم 


العلاقة سين السياسية والدين فى الدولة 
فى أنناء تلك الفقرة 
مقذمة : 

ذكرنا من قبل أن المتعبدة الإلهية أو كاهنة الإله آمون العظمى كانت صاحبة 
سلطان روح قبل كل شئع وأن الإدارة الدثيوية لكل أمورها قَْ أقلم طيبة كانت 
ف بد المديرالعظم للببت » وهذه الوظيفة كان لى) مكانة هامة فى البلاط الفرعون 
منذ الأسسرة الثامنة عشرة » فكان صاحها يسيطر ملل كل أملاك الفرعون ام 
بل أحيانا كانت 'تتعدى سلطته ذلك فيطفى على سلطات كبار موظفى الدوليا وهو 
فى الواقع يشبه ما كان موجوداً فى مصر فى عهد الطغيان حديثا . فكشرا ما كان مدير 
الخاصة الملكية أو رئيس الديوان الملكى يتدخل فى كثير من أمور الدولة . وقد عر 
على مجاميع من الثائيل لبعض هؤلاء المديرين المظام لأملاك المتعبدات الإللميات 
وما جاء فلى هذه الغاثيل من نقوش يقدم لنا صورة واضعة عما كان ات وه 
لي اا 0 م 
فيه الفن المصرى . 

الزوجة الإلهية أو المتعيدة الإلهية أو يد الإله : 

ولكن قبل أن “تحدث هنا عن المديرين العظام للبيت فى تلك الفترة © طبغى علينا 

أن نذر كاة عن الزوجة الإلهية « لآمون » فى هذا العهد الذى نحن بصدده خلافا 
)2200 

لما ذ ئناه من قبل عنها . 1 

والواقم أنه كتب كشيراً عن الأميرات اللانىكن يملن لقب زوجات الإله وطبيعة 


زلف راجم فصر القدمة المزءالثاس ص اثاهة 
فق راجع مصر القديمة امه السابع ص 1ه" 


وظيفته وقد أصبحت الآن معروفة . وعلى أية حال فإنه مل الرغم من أن الكشوف 
الحديثة التى قام بها « ريؤئر» فى « لباما » و « صروى » قد وضعت تريب ملوك 
كوش مل أساس شبه متينكا رأينا من قبل » ودذلك أزالت عدة فروض خاطئة 
عن شخصية هؤلاء الملوك ٠‏ فإنه لاتزال تذكر بعض أخطاء قديمة فى هذا الصدد 
فى الكتب الحديثة وعلى ذلك بمكن أن تدلى بالموجز الآنى عن هؤلاء الزوجات 
الإلهيات . 

كانت « شبنوءت الأولى * ابنة « أوسركون الثالث » فى وقت الفتح الكوشى 
لمص رتشغل وظيفة الزوجة الإلهية «لآمون طيبة » » ولكن لاءد من الملاحظة هنا 
أن « أوسركون الثالث م هذا كان له ابئان تدعى كل منهما امم « شبنوبت » . 
ولكن إحداهما أصبحت الزوجة الإلحية » ومن ثم حدث ارتباك لافائدة منه عند ما 
كانت تدعى الأخرى « شبنوت الثانية » يا حدث كثراً. ومن ثم اعتقد أن « شبنورت 
الأول » سبقتها فى الوظيفة وهذا خطأ . 

والزعم السائد هو أن « بيعنخى » قد أجدر « شبنوءت » على أن تنبنى « أمنردس » 
ابئة و كشتا » والده وأن نكون خليفتها فى هذه الوظيفة » وقد وقمت هذه الحادئة 
فى عهد فتتح « بيعنخى » للبلاد المصرية حوالى عام «لالاق . .مه . وقد عزنا بعض 
الآثرين هذا اتبنى الاجبارى للك «كشتا » نفضه لاللك 0 أي 
من م » دوس دنبام » وعل أية حال لا يوجد دليل مادى يعزز 
أحد الرأيين . والمئن الوحيد الذى يشير إلى ثاريم التببى هو المان الذى عثر عليه 
ف 057 جاسوس » وهو الذى جاء فيه أن السنة لقغلالجاثارة من عهد « شبنوبت » 
تقابل السنة الثالثة عشرة من عهد ينها للزوجة الإلهية --- . ومن ذلك نعم 


0( راجمع 8 مم .111 كلظ .عصف معلأعطصدت,الدظ :48 .م ,11لا ,48 
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لد وه سدم 


أن « شبنوت الأولى » كانت 'شغل وظيفة الزوجة الإلهبة مدة ست سئوات قبل 
تبثى «د امتردس » وأن الأسيرتين قد حكنا على أقل تقدبر نحو ثلاث عشرة سنة معا . 

هذا ونعلم من آثار « أمنردس » الكثيرة ا كانت ابئة الملك كشا » 
وأحَت الملك « شيكا » » وكذلك أخت الملك « ببعتض » ٠‏ ولم يصل إلينا تاريح 
تولى د أمنردس » وظيفتها» الم يصل إلينا تار يح نهاية حككها » أى أن مدة توليها 
الملك بعد « شبنوبت الأولى » ليست معروفة لدينا . هذا ولا نغرف كذلك حتى 
الآن السنة التى تبنت فبها « شبنوبت الثانية » ابنة أخها « بيعنخى » ركل ما يمكن 
الادلاء به هو أن حزءاً من حكها يتفق مع حزء من حكم « شبكا » إذ نجد فى نقوش 
د وادى الجامات » السنة الثائية عشرة من حم د شيكا » وقد وجدت طغراؤها 
مع طغرائة'» والظاهى أنه مانت إما فى عهد الملك « تهرقا » أو قبله وقد وجدت 
د شهنوبت الثانية » ممثله" مع « هرقا » فى معبد « أو زير» بالكريك بوسنها لا زاك 
عمل قيد الحياة » فى حان أن « أمتردس » مثلت بوصفها فى عالم لمم ٠‏ وتعد فى 
العادة أخت هذا الفرعون و بنت « بيعنخى » » وكانت « شبنوت الثانية » تشغل 
وظيفتها فى عهدى الملكين بد هرقا » و « تانوت آمون » والحزء الأول من عهد 
« بسماتيك الأول » ححتى السنة التاسعة من حم هذا الفرعون الأخر ( 504 ق 0 
وقد مانت قبل السنة السادسة والمثر ن ,يكاج « بسمتيك » . ويمكن استنباط 
باقدين امون مدير البيت العظيم « إا» (159) إذ نيحد على مثاله المحفوظ بالمتتحف 
المصرى سرد الوظائف التى كان يشغلها فى عهد « نيتورس » »© وكذلك يتحدث 
عن ترقيته إلى وظيفة مدير البيت العظم فى السنة السادسة والعشرين من عهد الملك 
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سد يأ واج سدم 


« سمتيك الأول » . وواصم من المان ومن نقوش قبره ى 0 أن الزوجة 
الإلمية التي كان هو المدير العظيم لبينتها هى « نيتوكريس » أو بعبارة أخرى كانت 
« شبنوءت » قد مانت وقتكذ . 

وقد تبنت « 'نيتوكريس » ابنة « بسمتيك الأول » فى السنة السادسة والعشرين 
من حكه . أما « أمنردس الثانية » التى لا نعرف عنها شيئاً بذك فهى ابنة « ترقا » 
وقد تبنها أولا « شبنومت الثالية » ثم خلعت ونصب مكانبا « نيتوكريس » وهى 
لا تمنينا هنا لأا لم تنول هذه الوظيفة قط . 

وقد امد حم « نيتوكريس » طوال حم « بسمتيك الأول » وحم الملك 
« كار » ثم د بسمتيك الثاني » وقد تيفك «اعتعنين لفرت أب رع » ابنة 
« إسماتيك الثالى » فى السنة الأولى من ح هذا الفرعون حوالى سوم ق .م . 
ويانت فى الستة الرابعة ا -5)الملك « أبريز» 4ه قم . وقد شغلت 
« عنخنس نفرت أ أب رع » هذه الوظيفة مدة تعادل مدة سابقتها وهى آخر من ظهر 

« لسمتيك الثالث » ى الرسوم فى سنة الفتح الفارسى وبوق .م . ف معبد 
0 بر» بالكنك . 5 ١‏ 


وقد حكت هذه الزوجات الإلميات الأربع اللانى عشن ف العهدين الكوثى 
والصاوى ما يقرب من مائتى سنة » وقد تولى فى عهد هؤلاء الزوجات الإلهيات 
أو المتعيدات الإلميات وظيفة المدير العظم للبيت سبعة رجال كانوا يقومون بإدارة 
شئون ملكهنّ » وقد حكم فى نفس المدة أحد عشر ملكا على عرش مصر بالتوالى . 
وأول هؤلاء المديرين العظام لبيت الزوجة الإلهية هو : «وحاروا) ٠‏ 
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مدير البيت العظيم حاروا : 

جاء ذكر هذا المدير العظى على تمانية القاثيل التى عثر علها له بأنه كان يدير 
بيت الزوجة الإلحية "م ذ كر ليها ألقايه الأخرى » غير أنه لم يذكر اسم الملك الذى 
كان مالسا فى ميدة وق الل أنه فى عهد توليه منصب المدير العظيم لبيت الزوجة 
الإلغية « أمنردس » قد شاهد حفل تينها للزوجة الإلهية « شبنوت الثانية » وبما 
أنه لم يذكر لنا هذا الحادث فن الحتمل أنه لم يكن شغل وظيفته هذه بعد وأن 
« أخآمون رو» كان قد حل محله فى إدارة بت المتعبدة الإلهية وسنتحدث عنه 

فها بعد . 
وتعد تماثيل اظاروا مدير الببت العظم للتعبدة الإلهية (أمنردس» من الأضية 
مكان من وجوه عدة و يخاصة من الوجهة الفنية إذ جد أن بعضبها يعبر تعبيراً صادقاً 
غير عادى فى الفن المصرى . والواقع أن الأسلوب الذى ابتدعه الفنان فى نحتها يعد 
فريداً فى بابه فهو بدل على أن المثال الذى نحتها كان من مدرسة تميل إلى تمثيل الأشياء 
على حقيقتها دون صراعاة إخراج صورة جميله أو عمل تحسين فبها مهما كانت قبيحة 
فى الأصل م سترى هنا القاثيل الأر بعة التى أحرجها لنا هذا الفنان امحهول الاسم . 
وتدل شواهد الأحوال عل أن الاختلافات الدقيقة التى تمت من خص هذه القاثيل 
لم نكن عن تقصير من المفتن » بل لأن هذه القاثيل قد نقلت صورها فى أزمان 
متفاوة العهد » أى فى فترات مختلفة من تجال حياة هذا الرجل العظيم . والواقع أثنا 
لانرى فى تماثيله صورة كلاسيكية مثالية روعى فبها أن نكون جميلة بل نبجد صوراً 
حقيقية لم يسع فى إبرازها المثال وراء امال بل وراء الحقيقة بعينها » إذ نجد أنه قد 
مله دين متدليين وم مكشر عن أنياب و بطن ذى تجاعيد مكدسة بالشحم و صدر 
ذى ثدين عظيمين لا فرق بينهما وبين ثدرى المرأة . ويذكرنا رأسه الكبير وصدره 
الضخم تمثال يقرب تاريخه من نار يم القاثيل التى نحن بصددها وهذا القثال هو . 
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سدم هاو ام اسن 


لفرد بدعى « أريجاديجائن » الذى عثر عليه فى خبيئة الكرنك (88918 0 
وهو من الحرانيت الأسود وقد مثل برأس أصلع و بطن صخ ودين فين كندريى 
المرأة » وهو شبه المرأة فى صورته حتى أنه كان من المتعذر معرفة إن كان ذكراً 
أو أن لولا ما ذ 5 معه من ألقاب تدل على أن القثال لرجل » فقد كان يلقب الأمر 
الورائى وقريب الملك ومحبو.ه « اريجاديجاان » وهذا العظيم يظهر أنه كان مل 


ملوك كوش فى عهد الأسرة المامسة والعشرين » وعلى الرغ من أنه وجد مع تماثيل ١‏ 


د حاروا » فى مكان واد فإن الأثرى « مسبرو » لم يقرنه به » ولكن الواقع أن كل 
من « حاروا » و« اريجاديجان » يعد من عهد واحد ومعاصرين لما بينهما من تابه 
من جهة الفن » أليذا فيلا من نه يود مايه فى المسم وعل ذاك فهما من أصل 
سودانى واحد . ولا بد أن الفتح الكوش لمصر قد جلب معه إلى « طيبة  »‏ وهذا 
أ طبهى - عددا مظها من مواطنى الحكام الحدد ولذلك نرج أن كلا منهما من 
أصل سودانى . ويلفت النظر أن امم بر حاروا » لا يوجد كشرا فى أسماء الأعلام 
المصرية » ومع ذلك يمكننا أن نذكر أر بعة أشخاص بهذا الاسم عاشوا فى نفس الوقت 


0 
الذى عاش فيه رد حاروا » . 


وقر ر حاروا » هذا معروف تماماً فى « طيبة » فير أنه مهشم ») وقد عار 
« الحران » على بعض تماثيل فى خبيئة الكونك لم تنش روجموع القائيل التى وجدت 
له حتى الآن سبعة وقد نشرها الأستاذ « جن » (0«©) وعلق ليباكل من الأستاذ 
«كوير» والأثرى « ريدر » . وستحاول هنا أن نصف هذه القاثيل بصورة موحزة 
وتزجم نفؤشها ثم نقدم نحة عن أهميتها و بخاصة أنها من عصر خامض لا يعرف القارئ 
العادى بوجه عام عنه إلا القليل وإن كانت الكشوف الحديثة قد أظهرت كثيراً 
مما يلق الضوء على هذا العهد . 
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حسم اه ١ج‏ سم 


)١(‏ التشال الأؤل : عفوظ بالمتحف المصرى وهو بمثل « حاروا » قاعدا 
وهو مصنوع من اجر الأخضر الصخرى المتحول وارتفاعه هع ستتيمترا ورأسه 
مكسور وهو يمثل « حاروا » بجمم ضر "كم هى الخال فى تماثيله الأخرى . وقد حاول 
المثال أن يجعل محياه صورة ناطقة طبق الأصل . ويلحظ أن الأنف قد كسر 
أما الشفتان فدلانان ومن انحتمل أن ذلك برجع إلى فقد الأسنان » و يسود على الوجه 
طايع الحدوء وملا الشفقة مما يتفق مع صفاته التى ذكرت فى المثن الذى نقش 
عل القثال . 

المتن : نجد على جانى صدر المْثال صورة للاله « أوزير » ومعها الكلمات التالية : 
« المدير العظيم لبيت المتعبدة الإلمية » . هذا ونقش على الحزء الأعلى من الذراع : 
بد الإله المرحومة « امنردس » . ونقش على الكتاب الذى يمله ما يأتى : يا « أوزير» 
الأمبر الورائى والخاكم وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيد انحبوب » 
والمدير العظي لبيت المتعبدة الإلمية وقريب الملك اقيق الحيوب الميرأ د حاروا » 
قريان يقدمه الملك بمنحك فى كل أما كنك وفى كل مراتبك والقتع بنفس الحياة 
بعد الموت ولتصير روحا ويصير قلبك شابا مغمورا بالطعام ولتتمتع بالنبيذ ولتأخذ 
من المحوم كل ما رغب ولتصير منعا فى السماء وقويا على الأرض ولتعبد « رع » 
بين المبجلين لديه وليكون لك فك ولسانك االذان برشدانك والرياح الأربعة لأنفنك 
ولتاخذ الأشكال ( التى تروق فى عينك ) ولتكون عانْسًا بالسحر مع « أنو.يس » 
ومع « أوزير » ومع « ابخبانه الغربية » . 

ونقش على ظهر القثال متن مهشم نبق منه ما يأتى : «... آلاف...آلاف 
من النسيج والعطور .. ( الأشياء ) التى ,ينشرح بها الإله لأجل روح الأمير الوراثى 
والحاكم « حاروا )ا * 

ونقش على أسفل العمود الذى برتكر عليه القثال ما يأتى : « الأمير الورائى 
والحاكم وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيد المحبوب والصديق اليم 


ص [ وو سم 


الحبوب من سيده ومن فضله الملك على أقرانه » ومن إشّق الطريق والمنعم عليه 
وعظم المظراء وأشعرف الشرفاء والموظف على رأس الموظفين ومن يصغى املك لكلامه 


6 المثال الثاللمى : يوجد ف المتحف المصرى وهو ددون رأس وقد مثل 
نااتزوريه مصموع من الحرابيث الرمادى وارتفاعه عع سنتيمتراً ومثر عليه فى خبيثة 
) 
الكنك وهاك المتون التى نقشت عليه : 


المثن المنقوش على البردية المطوية أمام « حاروا ) : الأمير الورائى 
والحا كم وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمبر الوحيد انمحبوب والمدير العظم لبيت 
زوج الإله الميرأ ه حاروا » يقول : إن من سعد بده إلى ( ؟ ) بقر يان يقدمه الملك» 
وإن من ددعو لروى إسبب شفقة قلى سيكون أسن بلده » وأكثر الناس تيلا 
فى مقاطعته وذلك لأتى رب انحبة و إنسان حبه عظيم » ورجل أخلاق وموهوب بالرقة 
وصائد صيد عظم من الطيور البرية والسمك» ورجل ميسور جدا بطعم نقراء مقاطعته. 
ولقد قضيت الشيخوخة . . . فى و إنى ل أخلص ارم . و إنى فى حظوة كبيرة عند 
الملك » ومكائق إرزة فى بيت سيدتى . وإلى لم أغتب أحداً آخر ولم أضر فاعل 
خير » وقد عامنى قلبى أن أكون لطيفا وقادنى إلى النضيلة وقد تنكلنت الصدق 
وعملت المحق » و إلى أعلم يوم الوصول ( أى يع يبوم الوصول إلى الم الآخرة حيث 
يحاسب هناك ) . و إنى لم أفمل شيئاً مسيثاً وليس لى ذنب أمام الآلحة وعندما يكون 
الانسان قد عمل ( طيبا ) نإن الناس تعمل له ( طيباً ) ومن . . . ماهو قليم فهو 
باق ( ؟ ) المبجل عند رب السماء المبرأ « حاروا » . 


النقوش الثى على السطح العلوى للقاعدة : المكرم عند « ط الإله » 
الميرأة « أمردس » وحظلمبا الحقبق الذى اخثارته 6 والذى يعمل ما نرده يومياً 6 
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والذى إشق طريقه إلها » وبذلك فإنه مبجل ٠»‏ والذى يفعل له ما هو حق دون 
معارضة حضرتا » و ذلك تصبح سعيدة بما ترغب فيه ؛ واله رفيق حقيق لفك 
من قيد و إخراج من قد ثمر فى حضرة سيدته » وانه واحد يتكلم طيباً ويبلغ حقاً 
وأن لذته الرئيسية أن يجعل مدن « آمون » ممكنة . وأنه مبجل عند رب السماء المرأ 
« حاروا » سيد الاحترام اين المبرأ القاضى « بديموت » . 


ونقش حول القاعدة : قربان يقدمه الملك الآلحة .موت » رية المماء 
وعين رع التى فى وجهه . ليقدم مئوئة جنازية لروح قريب الملك « حاروا » المبجل 
حقاً ابن المبرأ القاضى « دبموت » سيد التبجيل من أنجبته ربة البيت المرأة 
« فست ورت » » قربان يقدمه الملك للاله «. خنسو » الواحد العظمم الخارج من 
احيط الأزلى لأجل أن بمنح النسم العليل من ري الثمال الذى يخرج منه لأن 
د حاروا » والمبجل حقا . واه 

(م) العثال الثالث : محفوظ بالمتحف المصرى . وهذا القثال بدون 
رأص وقد مثل د حاروا » قاعدا وهو مصنوع من الحرانيت الأسود وارتفاعه 
"> سنتيمئرا عثر عليه فى لخبيئة الكرنك وقد نقش على كتفه الأءن طغراء غير أها ميت 
وعلى كتفه الأيسر نقش طغراء « امتردس نت. 

التقش الذى على البردية المطوية : المبجل عند «آمون » رب "يجان 
الأرضين والأمير الورانى والحا كم وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمير الوحيد 
والمدير العظيم لبيت المتعبدة الإلمية والمسيطر على كل وظائفها المقدسة . . الميرأ 
د حاروا » يقول « أثم يأيها الكهنة والكهنة آباء الآلحة والكهنة المرتلون والكهنة 
المؤقتون لمعبد « آمون » وكل الذين ددخلون فى معبد « آمون » ليقيموا شعائر صا حة 
إن اله الفاخر سيعيش لك وسيثبتم لنفسه (؟) على حسب ما تقولون » قربانا 
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يقدمه الملك من خبزوجعة وثيران وأوز وكل شئ طيب طاهى ما يعيش منه الإله 
لأجل . . ه حاروا » ولروحه » إن حبى حلو فى قلويكم » ومديحى ممكم نقدموا ' 
قرباناً لى لأنى امحبوب من سيده والحظى عند الإله » وإنى شريف تماما مجهر 
بمدانحه » و إنسان محبوب من مدينته وممدوح فى مقاطعته رحم بالعظم (؟ ) . . . 
وإنسان يتكلم جميلا ويقرر كل حسن .. . طيب . وإن نفس فك مفيد للصامت ٠‏ 
وهو ليس بالثئ الذى يصير به الإنسان متعبآ وأن من يحبى ذكرى الميرأ « حاروا » 
فإنه يكون مؤديا ما يحبه ه آمون » رب السماء . 


التقش الذى على ظهر العثال : «٠‏ قربان يقدمه الملك لآمون رب الأرضين 
الذى يخترق السماء كل يوم ياسفرار ليقدم بز وجعة وثيرانا وأوزاً وكل شئ طيب 
وطاهى ما يخرج يومياً على مائدته فى عيد الشهر وعيد نصف الشهر وكل يوم عيد 
سرمدياً لروح من هونى حظوة « آمون » رب السماء وقر يب الملك الحقبق ومحبوب 
سيده والمدوح من سيدته والذى يفعل ما يحبونه يومياً المدبر العظيم ليبت بد الإله 
« حاروا » بن المبرأ « الست ورثت » : 


(:) العثال الرابع : لم يبق من هذا القدال إلا جذعه وهو مصنوع 
من الحرانيت الأسود وارتفاعه مه ستتيمترا عثرعليه فى « طيبة » وعلى الرغم من تشم 
الامم فإن كل الدلائل توحى بأنه للدي رالعظم للبيت «حاروا» . وقد نقش على قيصه 
من أسفل : « المقرب عند الملك والأمير الورانى والحخا م وقرب الملك الحقيق 
ومحبوبه والذى يعمل ما 0 رغب نيه » . ونقّش على الظهر : . 
«. . . الإله العظبم رب « العرابة » ليته بمنحه مثونة جناز بة من خب وجمة وثيران 
وكتان ونسيج وعطور وكل الأشياء الطيبة ثما يعيش منه الإله . .. 6... 
رب الأرض المقدسة » ليته بمنح دفنا جميلا فى الحبانة الغر بية الطيبة العظيمة مثابة 
رجل مبجل » . 


دلق راجع ١‏ 310 سه أو معلو0 


سسا غ8١0‏ سد 


ره العثال الجامس : يبلغ ارتفاع هذا القثال حوالى 1076ره مثراً وهو 
مصنوع من اللحرانيت الأخضر أو الديوريت ولايعرف المصدر الذى أنى منه » 
ويشاهد فيه أن « حاروا » برتدى ثوبا يكن قصيرين وهو ييجلس بصورة غير مادية 
ظهره متجه حو اوحة منقوشة ممسكا بصورنى إلثين وهما « حتحور » و« تفنوت » 
ومن المحتمل أن « امئردس » قد مثلت فى صورثى هاتين الإلهتين ٠‏ و بخاصة عند ما 
نعلم أن اسمها قد نقش بن صورتى هاتين الإلمتين هذا إلى أن كلا منهما يلبس الصل 
الملكى . وندل منظر التّثال حاتي على أن صاحبه رخو سمين » غير أن ثوبا يغطى 
جسمه حتى الرفبة » وبذلك غطى طيات الشحم التى لشماهدها فى تماثيله التى فى متيف 
الفاهية » ووجه هذا القثال أعرض من وجه التثال رقم واد ولكن نشاهد فيه طول 
الرأس وفرطحته غير مألوفين . 


د امأردس » . ونقش عل الحانب الأيمن من القاعدة : « عمله الحفلى « حاروا » 
لأجل الحادم ( يقصد نفسه ) الذى ليس ببعيد من سيده » 5 


وعلى الحانب الأسر من القاعدة تقش : مله الحظلى « حاروا » 
ابن «ه شبموت » . ونقش على اللوحة التى خلف الثال ما يألى : « يايد الإله 
يا « امتردس » المبرأة إن أختك « إزيس » تأنى إليك فرحة بحبك وإنها تشاهدك 
وإنما تصد ( ؟ ) قدميك و إءها ميك من الغرق وإها تمنحك الحواء لأنفك حتى تعيشى 
وإنها تفتح حنجرتك » و إنك لن تموتى أبدا يأينها المتعبدة الإلمية يا « امتردس » 
ابنة الملك «كشتا » المبرأ » . 


(5) العثال السادس : يوجد هذا الثثال متحف اللوفر وهو مصنوع 
)0( راجم 5 .2 بها .قد4ة طماكاع8 
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هن الديوريث وارئفاعه ستون سلتيمثرا عثر عليه فى د طيبه » وهو من القائيل التى عل 
هيئة حزمه و يظهر عليه علامات الترهل ووجهه من طراز أوجه تماثيل العصر الصاوى 
التقليدية ومتون هذا القثال ينبأ وس متون القثال السابع أوجه شبه كبيرة , 


() القثال السابع : عفوظ الآن متحف « برلين » وهو من الحرانيت 
الأسود ويملغ ارتفاعه 17م ١,4‏ مثراً ومن طراز الثاثيل الشائعة فى هذا العهد أى مثل 
فى صورة رجل قاعدا القرفصاء وملفوفا فى ملابسه ولا يظهر من جسمه إلا الرأس . 

النفوش : وهاك ما جاء على القثال السادس من نقوش نمل الكثف الأمن : 
« زوج الإله ويد الإله د امنردس » المرأة والنقش المقابل لذلك على القثال السابع » 
بد الإله ه امتردس » المبرأة ط 

ونقش على ابلحزء الأمامى من القثال السادس ما يأنى : « الأمبر الوراتى واحا كم » 
قريب املك والصديق الم لسيدته خارج أرضها » وحافظ تاج متعبدة الإله وكاهن 
« أنو.يس » المحنط زوج الإله وكاهن ند الإله المرحومة « امنردس» فى بيت زوجها 
والمشرف على بيت الروح لكهنة الروح وكاهن « أوزير» معطى الحياة » والذى 
بدخل أولا ويخرج آخراً » ومن “تحدث إليه سيدثه عندما 'نكون وحدها »© ورئيس 
الخدم ( سثرم عش ) للتعبدة الإلهية « حاروا » المرأ يقول : « إن كل من بدخل 
ليعمل قرابين وليؤدى خدمة كاهن الشهر » فإن الإله الفاخر سيعبش لك وإنك 
ستكون طاهراً له على حسب ما ستقول قر بان» يقدمه الملك ؛ أل من اللبيز والحمة 
والفطائر والثيران بعد أن يكون الإله قد إخذ كفابته لقريب الملك د حاروا » واروحه 
لأنى شريفب طيب عمل بمدانحه » و إنسان تعرف الأرضان فضائله » وإلى لست 
قاسياً » فإنى منجى الغر ببق وصسقاة لمن فى الماوية والمبجل « حاروا » المرحوم » . 

النقش الذى على الحائب الأ.من من القثال السادس : « من ببجله الملك 


١‏ راحم 3 .+ ملاعم 


ا ا ا 10 


سب ؟ إن مسمس 


والمدير العظيم لبيت المتعبدة الإلمية امحبوب حقا وقريب الملك والمشرف على خدام 
المتعبدة الإلمية لآمون « حاروا » المرحوم يقول : « أنتم يأسها الكهنة والكهنة 
أباء الآلحة والكهنة المرتلون إن كل واحد متم سمر بهذا القثال ‏ ذلك الروح 
الذى فى « طيبه » ( ؟ ) و الإله الفاخر الذى يشرف على حربمه سيعيش من أجلم 
على حسب ما تقولون : ألفا من اللحيز وألفا من ابلحعة وألفا من الفطائر و كل الأشياء 
الطيبة لأجل روح المبجل المرحوم « حاروا » لأنى شريف وينبغى على الانسان 
أن يعمل له شيث » وإنى قوى القلب حتى تهاية الحياة » وإنى إنسان محبوب 
من مديئته وتمدوح من مقاطعته ورحيم القلب لمدنه . ولقد عملت ما تحبه الناس 
وكل ماتمدحه الآلة . و إنى إنسان مبجل حقا » لاعيب فيه » يعطى الحومان خنزاً 
والعريان لباسا » و يقعضى على الألم ويزيل المصيبة » وبدفن المبجلين ويسامد المسن 
ويقصى حزن المعوز . ٠...‏ . ولقد عملت هذه الأشياء مالما بوزها » ليت 
المكافأة علمها تكون عند الآخرين هى البقاء فى فم الناس دون أن تفنى أنديا والذكرى 
الحسنة بعد مور السنين وأن يكون نفسى فى أفواهكم مفيدا للصامت ( أى المتوفى ) 
ولا يكلف شيئاً من متاعم » , 


وعلى ابحهة اليسرى : « الأمير الورائى والا كم المبجل عند سيدته وصاحب 
الحظوة عند سيدته حلو الفر حسن الكلام للكير والتبغير والذى يقدّم النصيحة لخبل 
عند ما يكون حظه سيئا » والذى يقوم شاهده ليتكم (؟) دحم اليد مطعماً 
كل الناس ؟ وصرضياً من لا شئ عنده بما ينقصه » قريب الملك وريس خدم 
المتعبدة الإلمية « حاروا » ابن الكاتب « بديموت » يتهول : إنى أنحدث إليكم 
يامن تأتون فى المستقبل بوصفكم مخلوقات جدد فى ملايين السنين . إن سيدق 
قد جعلتتى عظيا عندما كنت صبيا صغيراً وقد رفمت مكائق عندما كنت طفلا 
وقد أرسلنى الملك فى بعوث وأنا شاب . وحور سيد الأرضين ميزنى » وكل بعث 
أرسلى فيه جلالته أنجزته تماما » ولم أقل كذبا قط عنها » وإنى لم أسرق أحدا وى 
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لاركب ذنيا وإنى لم 3 أحدا أمامهم وقد ذهبت إلى الحضرة لأفك المغلول ‏ ' 


ولأخلص الرجل الفاضل وأ عطيت من لا ثئْ عنده أشياء وأغنيت الينم فى مدينتى 
الجيلى سبازغة فى . 

النقوش التى على ظهر الثثال : قربان يقدمه الملك « لآمون رع » 
وللالهة « موت » رية السياء وللاله « خنسو نفر حتب 4 ليقدموا قربانا جنازيا 
وكل | أشياء طيبة وطاهرة ها يعيش علما الإله فى الأعياد الشهرية ونصف الشهرية 
وكل عيد أروخ المبجل عند ألهة « طيبة » وصاحب الحظوات » ومن حبه مننشر 
ومن نعاؤه سببث حبه © ومن أعطى امحتاج طعاما وفارغ اليد مثولة" » والحروم 
ملاذ » رئيس خدم المتعيدة الإلمية المبرأ ه حاروا » 

نقوش المثال السابع : لا تختلف نصوص هذا القثالكثيراً عن نقوش القثال 
السادس وهاك الترحمة : 

على الكئف العنى : الكاهنة بد الإله « امنردس » المبرأة . 

على الكنف اليسرى : الكاهنة بد الإله ررية الأرضين « امئردس » المبرأة . 


على الخزء الأمامى : الأسسر الوراثى والماك حامل خاتم الوجه البحرى قررب 
الملك الحقيق ومحبو به وحافظ تاج الزوجة الإلحية » ومن هو عند قد الملك 
فى الحريم الملى وكاهن « أنو.بيس » المحنط التابع لزوج الإله د امنردس » المبرأ 
وكاهن بيت روحها والمشرف على خدم ,بيت الروح وكاهن « أوزبر» معطى الحياة 
والمدير العظم للبيت « حاروا » ابن الكاهن « بديموت » المبرأ يقول : « أتم يأيها 
الكهنة والكهنة أباء الآلحة والكهنة المطهرون والكهنة المرئلون وكل الذين بدخلون 
معبد « آمون » صاحب « الك نك » ليقيموا الشعائر الصالحة لعمل القر بان وللقيام 
بخدمة الكهانة الشهرية » إن الإله الفاخر سيعيش من أجل وإنم ستكونون مطهرين 
له وإنه سيجعلم ثابدتن فى حظوته طالمأ تقولون قربانا يقدمه الملك : ألف 








ع مأ جم سس-ه 


من انيز واللعة والفطائر والثران وأوانى المرص والملادس والبخور والعطور وكل 
ثى جميل طاهر » وستقولون ذلك بعد أن يكون الإله قد أخذ كفايته منها 0 
قريب الملك « حاروا » ولأجل روحه لأنى شر يف طيب مزين بالمدائم » وا 

تعرف الأرضان فضائله و إنى لست قاسي ابل إنى عائمة لسارو رركم 
و إنسان يتكلم فى صالح المصاب وينقذ اليانس و يساعد المظلوم بكاماته امتازة عند 
الملك « حاروا » . 


التقوش التى على اللخانب الأيعن : المبجل عند الملك والمدير العظيم لبيت 
المتعبدة الإلهية والكاهن امحنط «لأنو.بيس » التابع لزوج الإله وقريب الملك الحقيق 
ومحبويه ورئيس عمال الحبانة للتعبدة الإلمية « لآمون » « حاروا » يقول : يأيها 
الكهنة والكينة أباء الإله والكاهن المطهر والكهنة المؤقتون لكل معبد « أمون » 
إن كل واحد سير بهذا الغثال . فإن ذلك الروح الذى فى « طيبة » وذلك الإله 
الفاعر الذى يشرف على حربمه سيعيش من أجلكم طالما تقولون ألفآ من الحيز والحعة 
والفطائر وكل الأشياء الطيبة لأجل روح المبجل عند يد الإله قريب الملك « حاروا » 
المرأ : صاحب الشرف ! لأنى شريف ويعمل له الانسان أشياء و إنى رجل فاضل 
جداً وكامل فى حياته » و إنى محبوب مدينته وممدوح مقاطعته وشفيق على مذنه » 
ولقد عملت ما يحبه الناس وما تمدحه الآلحة » وكنت إلساناً مبجلا لاعيب فيه 
وأعطيت المائع خبزاً والعريان كساء » و إنى إنسان يقضى على الألم و يزيل المصائب 
وندفن ع ال 00 
و بمنح الوظيفة من فى مهده . ولقد فملت هذه الأشياء عالم) بأسيتها 0 أى وزنت 
أهميتها ) والمكانأة علها من رب الأشياء وهو البقاء فى نم الناس دون 
نسبانث أندأ وذ كوى حسنة فى السنين المقبلة" . إن نفس أفواهم - لالصامت 
(المتوقى ) ولا يكلف شيئاً من أملا كك ( ؟ ؟ ) دع اهيز لسيدة القرأبين والطعام 


(1) هذه الله صعبة اللرحمة لحد بعيد فى الاصل . 


سب 8 وه 0-8 


لإلمهم وتتعم الروح وهو مجرد ذكر اسمه . وأله المبجل عند سيده المرأ « حاروا » 
لم يرتم من العمل ف المعبد والذى ... الممبد . . . الذى يجنى . وأن روح الرجل 
المنمم تذ كر لأعماله الطيبة فى المعبد . 


على الحانب الأبسر من العثال : الأمير الوراثى والحاك المبجل عند سيده 
والعحظوظ عند سيدته حلو الف شهى الكلام »؛ شفيق على الكبار والصغار » ومن 
يقدم النصيحة لحجل عند ما يكن حظدسيئآً » ومن شهاده يقفون ليتكاموا ( ؟ ) رحيم 
اليد » وممؤن كل الناس » ومن يرضى من لاثئ عنده ب#) يحتاج اليه » تشر يفانى بد 
الإله وقريب الماك « حاروا » يقول : « إلى أتحدث اليج يا من ستاتون فى المستقبل 
مخلوقات مستحدثة فى ملاءين السنين . إن سيدتى قد جعلتنى علما وأنا لم أزل ولداً 
صفيراً » ورفعت مكائق وأنا لا أزال طفلا وأرسلنى الملوك فى بعوث وأنا شاب . 
وكنت مز فى القصر وكل بعث أرسلنى فيه جلالته نفذته تماما ول أخبر كذباً عنه . 
ولا .يوجد إلسان سرقته ولم أرتكب خطيئة » ول أغتب واحداً أمامهما وذهبت 
فى الحضرة لأفك من فى الأغلال وأخلص الرجل الفاضل . وقد أعطيت أشياء لمن 
لا ئئ عنده بسبب إنعاى ولأجل أن تبق روى لشفقة قلى : « حاروا » . 

النقش الذى على ظهر العثال : قربان يقدمه الملك للاله « منتو» رب 
« طيبة » لمنح طماما جنازيا من الحيز واللحعة والفطير والثيران والدجاج وأوان 
المرمس والنسيج والبخور والزيوت وكل الأشياء الطيبة التى يعيش منها الإله والتى 
تقدمها السماء وتخرجها الأرض ويأنى بها النيل من مائدة رب الأبدية فى أعياد الشبر 
ونصف الشهر وعيد « نحوت » وفى كل عيد وكل بوم أروح من هو مبجل عند 
« منتو » رب « طيبة » قريب الملك الحقيق ومحبويه « حاروا » . 


1 كك 
العثال الثامن : يبل ارتفاعه أربعين سلتيمترا وهو مصنوع من حجر الشيست | ' 


زلف رأجم 06 2105 .5181 تمسومد]ة طون م8: 








الأخضر والعّثال ملفوف فى عباءة وقاعد القرفصاء وإشبه فى شكله العثال السادس 
الذى نحدثنا عنه فيا سبق . 


اقرش : نقش على مقدمة القثال المآن التالى : « يأيها المشرف العظبم 
على . . . والأمير الورائى والحا كم وحامل خائم ملك الوجه البحرى السمير الوحيد 
الحيوب وحارص تاج بد الله وقريب الملك « حاروا » اقلب نفسك على جانبك 
الأيسر ؛ وضع نفسك على جانبك الأيمن » فإن الإله « جب » ( ]له الأرض ) 
قد فتحم لك عينيك » وإن الله ه أنو بيس عقد مدر كبتيك لك » وإن قلبك الذى 
من أمك فنمح لك » وهيع قلبك االخاص بجسمك ‏ وإن روحك يذهب إلى السماءوجسمك 
فى الأرض » وإنك تدخل على الإله دون أن تطرد » و إنك تحرج دون أن تبعد » 
وإنْ«ه حور »قد تعرف عل والده فيك وإنه قد عدل بين الآلحة » وال لهده سيا » 
بذك عند الإآله وشو » (؟) وفضائلك تعظمك » ليت لحسمك خيزا ولحنجرتك ماء » 
ولأنفك هواء نقيا . أنت يا من مله « آمون » رب السماء والمتعبدة الإلهية 
د امنردس » » والذى يعمل ما ترغب فيه سيدته حتى يشق طريقه إلى سيدته » 
والشفيق حقا ومن لا عيب فيه « حاروا » صاحب التبجيل . 


ونقش على الخانب الأمن ٠‏ المبجل عند إله مدينته والممدوح لدى سيدته 
المبرأ «حاروا » والمقرب يقول « إلى أنكم اليم ألم يا أحياء كلم وكل من 
سيأتى بعد إلى الوجود . إلى أحذر؟ إشدة . 5 روحى عندما مر السنون 
فإنى صديق حقيق لفك المغلول وفر| نحتاج لسبب استقامته عندما يكون سيوع الحظ (؟) 
وإنى طعام الحروم ومئونة امحناج وإنى إنسان طيب للذين ينعمون باستذكاره » 
وإنسان مجيئه مرغوب فيه بالنسبة لكل عمل مستحب . ولقد خلصت المغرق » 
وإنى نيل عال فلته طبية تمله” الارض وإنى قم فار لمديتتى وقد حميت المسن 
وأعطيت الأرمل المنح ؛ ومددت ندى لمن حزنه عميق » وإن من يذكر روى 
سيذكر فى المستقبل ومن لابذكرها سهوت » بوماطة المقرب. حقا امير 


سا 1ق سسم 


« حاروا » صاحب الششرف الذى أنجبته ربة البيت « نست ورئت » . 


ما نقش على الحانب الأيسر : « الأمير الورائى والحام . . . المبجل 
لدى « آمون » رب السماء « حاروا » يقول : « أتم يا كل الناس (؟) الذرن 
بدخلون والذين يخرجون مارين بى كل يوم أعطونى حياة من هواء نطقكم (؟) 
اعطونى أشياءم كم ساعدتم بأشياء . . بالسعادة . . . أنا . . . هذا المكان» 
ومل ذلك فإن هؤلاء الذين فيبا سيتسامون السرور » والكهنة صلوا للاله 
من أجلى : والكهنة المرتلون احتفلوا بطيبتق وكل رجل من ,ينهم يقود ( ؟ ) . 
الكهنة المؤقنون للعايد يقتتسمون أشياء (؟) والمسنون فى عيد فى صحبة الشباب . 
شهد » وكل نم مفعم بالاحتفال بروح » بغى اليد ورحم القلب » وإ أطعمت 
المائع وكسوت المريان » وأسكت الضحك فى حضرة كل متظم » وإنى سبقت 
بشكاياته » وأزلت مصيبة المظلوم » وإن مكانأة الطيبة ليس مضرا لأنها ستفيدك 
فى السنين المقبلة » . ( أن أى المكافأة على النوع الطيب لا يضر بل سيشفع فيا بعد) . 


النقوش التى على ظهر المثال : (الأسطر الأربعة الأول قد فقدت ) : 
(قربان يقدمه الملك ؟ . . . ) ألف من . . . ألف من البخور والمطور والف من كل 
شع طيب وطاهر ممأ يعيش منه الإلة . ,:. وستقول طبقاً لذلكإنى أريك .. . بعد 
أن يكون الإله ند أذ كفابته منه » /أ99" أ#وميأهو ميجل عند 4 هذه المدنة 
المبرأ « حاروا » صاحب الشرف » وذلك لإنى حقا رجل مبجل خال من الشر فى 
اليد . , . وإن البقاء فى الذكرى لأفيد للروح أ كثر من القربان ( أى القربان 
الذى تقدم لها ) والمكافأة منى هو ما سأفعله لك . وان من لا يقول . . . وانه 
مبجل عند « آمون » رب المياء : « حاروا » الذى وضعته « لست ورثت »م . 

هذا وقد وجد للدير العظم للبيت « حاروا » بعض ابن يق وايلدمود » 
بعيدا عن قبره وقد كتب علبا الفصل السادس من كتاب الموتى كاماد . 


)0( راحع 9 .م 2073117 ,م10 .8.1.4.0 


س ال1 9 8 سم 


تعليق : هذه هى متون تماثيل « ماروا ») ومنها يمكن أن تستخلص شيئا 
عن حياته وأخلاقه . وعل أية حال نظهر أمامنا عدة نقبط صغيرة يمكن أن نذكرها 
عنه وعن عصره » فالوظائف التى شفلها « حاروا » معظمها وظائف إدارية وليس 
من بينها وظائف دينية إلا وظيفتا الكاهن الحنط لزوج الإله وكاهن الإله « أوز ير » 
و يظهر أن « حاروا » لم يشغل وظيفة ما من وظائف كهنة « آمون » » ومن ابكائر 
جدا أن وظائف الكهانة كانت فى عشيرة أو طبقة خامة م ذكر ذلك « هردوت » 
عن هذا الممار » ولذلك ل يكن فى مقدور د حاروا » على لشم من مركزه ونفوذه 
الإدارى أن يكون له نصيب فها . وتدل النقوش أن والد « حاروا » كان مجرد 
كاتب لأن لقبه الآخر الذى كان يمله وهو لقب « قاض » ليس إلا لقب شرف 
وحسب ويخاضَة عند مان ينعت به والد رجل من كبار موظنى الدولة » وهو يكاد 
يق بل فى عهدنا فلان بن الشيخ فلان أو ابن المحترم فلان . 


وتدل العلاقة الوثيقة التى تربط « حاروا » بشئون المتعبدة الإلمية وكذلك شغله 
وظيفة المشرف على الحريم هذا إلى عدم وجود وإد له يخلد اسمه » ومن الحائز أنه كان 
خصياً » وإن لم يكن لدينا سبب يقطع بصحة ذلك » لأن المصريين القدانى لم يكونوا 
على ما يظهر يستعملون الحصيان فى منا زم على أارء من أن بعض الككاب كان يعتقد 
أن عز يز مصر الذى اشترى يوسف كان خصيا ؟ا ذى الكاتب « توماس مان » فى 
روايته المشبورة (207106 مناغ نامه:ه3) وكذلك قد أشير إلى ذلك فى القرآن 
من طرف خقى عند ما قال العزيز ازوجه « أكرمى مثواه عسى أن يلفعنا 
أو لتخذه ولدا » . 


ولم تكن وظائف «حاروا» بالنسبة إللكه والحريم توجب على الإنسان أن يكون 
أعزب » فنجد مثلا أن « شيشنق » الذى كان جمل لقب المدبرالعظم لبيت المتعيدة 


)1 راجع مصر القدعة الحزء الناسعم ص ؟'مّة اللىاه 


سس ببق لد 


زضق 


الإلمية كان ابن رجل بدعى « بدينيت » الذى كان ددوره يمل نفس الوظيفة » 
وفضلا عن ذلك كان هد وسرحات » الذى عاش فى عهد الفرعون « أمنحتب الثالث » 
يمل لقب المشرف عل الحريم الملكى ركان له زوجة تدعى « مايأ » . والواقع أن عدم 
ذى والد «حاروا» لا يعنى أى شئ قط وإن ذلك قد يكون أمراً شاذا وليس بالقاعدة 
فى الحالة التى نحن بصددها . أما موضوع وجود لحية له أو انعدامها فى تمائيله فى 
هذا العهد فكان يتوقف على ذوق الحفار وملاجه . وأخيراً فإن ما فى تماثيل 
« حاروا » من خصائص جسمية غريبة قد ترجع فى أغلب الظن إلى تقدمه فى السن 
لالأى سبب آخر » ويخاصة إذا راعينا جلاته الطويلة . وقبر « حاروا » فى طيبة 
الغربية ( رقم م ) وهو من | كبر المقابرفى هذه ابلهة »؛ وقد كشف عن جزء منه 
وجدرانه فاية فى امال غير أنها أصبحت فى حالة يرثى لما من الخراب ونحتاج إلى 
درس طويل ليتمكن الإنسان من استخلاص شئ من نقوشه و بعضها على ما بظهر 
يشبه التى على تماثيله 


ع0( رابجع 1 .م ,آلا ,.كرة 
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سس مخ 01 عمسم 


المدير العظيم للبيت أخامون رو 
وفيره من المدير ين العظام لبيت المتعبدة الالطية فى 
هذا العهد 


عثر لحذا العظم على سبعة تمائيل نقش على اثنين منها اسم « امنردس » مع امم 
د شينوبت الثانية » التى كانت تحكم « طيبة » وقته » وبالإضافة لذلك نمد أن 
' «أخأمون رو» قدذكر على الأقل ممه اسم ملك من الملوك الذين عاصرهم وهو 
« نانوتآمون » ». يضاف إلى ذلك بعض آثار لمأ علاقة به تخص بالذ كر متب) بعض 
قطع عثر عليها فى الكرنك وقبره وتمثال أحد أجداده المسمى « با كنبتاح » وسنتحدث 
عنها بعد التحدث على تماثيله » هذا ونعرف من المديرن العظام لبيت المتعبدة الإلمية 
الذين عاصروا « نيت و كريس » ثلاثة وهم (إبا) و « باس » و١‏ بادى حورلسو) 
وقد أصيح « إبا » المدير العظيم فى السنة السادسة والعشرين من حم « جسمتيك » 
'وفى هذا الوفت كانت « شبنويت » قد مانت » فير أثنا لا نعرف إذا كان تنصيبه 
يتفق مع نولى « 'ليتوكريس » الحك أم لا » ومن الحتمل أن « نيتو كريس » كانت 
فى الحكم فعلا منذ بضع سنين » وفى هذه الحاله: يكون لم مدير عظم آخرلبيتها . 


أما مدير البيت العظيم « بابس » فعل أغلب الظن كان خلف « إبا » لأنه يكور 
فى قبره الوظائف التى شغلها فى عهد كل من « 'بيتو كر يس » و« إسمتيك » فى حين : 
أن « شبنو بت » لم نظهر فى نقوشه إلا فى حالات النسب بوصفها أم « نيتو كريس » 
المتوفاه » ولكن « إبا » من جهة أحرى كان فى خدمة « شبنوبت الثائية » قبل أن 
يكون موظفا فى بلاط « 'يتوكريس » لأنه بيذي لنا أنه كان ممن شاهدوا أسرار 
بد الإله « شبنوبت » كاكان صاحب حظوة عند المتعبدة الإلهية «شبنو بت» البرأة . 
وستتحدت عن هؤلاء المديرين كل فى مكانه . ش 


0 راجع وطف"2 وطدده1 هآ باتقطو8 


مسد 001-80 عسيما 


م باديحوراسو » ٠‏ كان « باديحوراسو» ثالت ثلاة المديرين المظام البيت 
فى عهد « نيت وكريس» واديناكذلك من عهد المتعبدة الإلهية «عنخنس نفر أب رع» 
مدبران عظبان لبها وهما « بادى لت ١‏ ثم « شيشنق » وكان الأول والد 
الثانى . ين ندمة « شيشنق » طويل ء وأدينا له ونا" 520 ندل على أنه 
قد نسل مهام فته فى عهد الملك « ارد وظل بمارس عمله حتى عهد الملك 
د لسمتيك بيك الثالث» فنجد فى لوحة اضرق التغيذة ومين ثرت | أب رع» أنه قد مثل 
علمها هذه المتعبدة والملك «أبرزء وا« شيشنق » وكذلك تمد فى منظر و بالكرنك » 
هذه المتعيدة الإلمية و م شيشتق » مين » أما والد د بادنيت » فلا معن إلا لتيل 
وقبره فى « طيبة » ( 197 20 5وطءط] ) وقد لسب هد القبر كل من الأسئاذ 
ردم والأثرى « ويجول » إلى عهد « نسمتيك اللأنى » وهذا التاريح خاطع 
فى رأى ه حرفث » إذ ينسب القبر إلى عهد « أحس الثأى » ؛ هذا وقد أخطانفس 
«حرفث» ف قوله إنه لا تود آثار من عهد المتعبدة الإلمية «عنخنس نفر أب رع » . 
قبل عهد « أماسيس » (أحمس الثانى ) إذ قد نسى أهم أثرفى عهدها وأعنى بذلك 
لوحة الى . وملها نعم أن هذه الأميرة قد أصبحت زوج الإله فى السنة الرابعة من عهد 
. « أبريز » وأنه فى عهد هذا الملك أصبح « شيشنق » المدير العظيم لبيتها » ومل ذلك 

كانت المدة التى شفل فيبا والده وظيفة المدير المظيم للييت قصيرة » ومن ذاك نفهم 
أن التأريم الذى وضعه « حرفث » لمقبرة « بادى بيت » غير مقبول » هذا ولا يفوتنا 
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أن نذكر هنا أن التأريم الذى وضعه كل من م جاردثر» و« ويجول» لذلك أى عهد 
« بسمتيك » غير صحيح بالنسبة للدير العظم للبيت « شيشنق » . ش 
لبيت المتعبدات الإلهيات والقبر الذى ا( يكشف عنه بعد هو قبر « بادى س 
حور لسو » . 


وتدل شواهد الأحوال على أن قر «أخآمون رو» وقد عرف حديثاس عرب 6 
غير أن مالديئا من تماثيل له محفوظة تمل نقوشا هامة تمكننا من أن استعرض هنا 
حياته بشو من النفصيل » والواقع أن نقوشه تقدم لنا معلومات ذاية فى الأهمية 
يضيف لنا معلومات كثرة تنقصنا عن العهد الكوثى . 

وسنحاول فها يل وصف 'مائيله السبعة وقرئها بقانيل « حاروا » من حيث 
الشككل والمتون : 


)١(‏ وجد « لاخأمون رو » مثال فى مدينة « هابو» فى أثناء البعثة 
ع 
الى قام بها « هلشر » وهو مثله فامداً القفرفصاء فى صورة لفة وهى مصنوع 
من الحرانيت الرمادى وارتفاعه ثلاثون ستتيماراً وهشم بحزه كبير من جسسمه ٠‏ 


وم الرضم من ذلك تشاهد فيه الحصاائص الى تميز القساثيل النى صنعت فى هيئة 
لفة ( بقجة ) فى هذا العصر وما قبله بقليل وهى التى أشاهدها بوضوح على هيئة 
مكعب قد أغفل فيه نحت كل جزء من أجزاء حسم فنجد مثلا أن الرقبة فى التدال 
لا وجود للا وترنكر ذقنه مباشرة ملى جسمه المكعب وظهر القثال وجالباه فد مثلت 
على صورة هس بعات منحنية أنحناء بسيطا جداً ٠‏ وقد مثل جزء من اليد العنى يككفى 
للدلالة ملل أن اليدين قد مثلتا بصورة حقيقية جداً فى حين أن الذراعين لم يمثلا فط . 
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سلا ااه 0-9 


(م) والقثال الثالى عفوظ منحف « شيكافو» بأصريكا الشالية وهذا 
تيال كسابقه ملى هيئة لفة وهو صغير لخم ويبلغ ارتقامهثمسانية وعشرين منقيمترً 
وجسمه مهثم كالسابق وهو إشببه فى كثير من الوجوه و بخاصة فى الشعر المسعار 
والأذنين » ونقش عليه كذلك طغراء « أمتردس » و« شبنوبت » كأ فى القثال 
السابق أما الوجه فقد أصلح بعد تهشيمه . 


0 


م الغثال الثالث : موجود « بمتحف الوفر» . وقد مثل فى صورة لفة 
أو بقجة كذلإك وصنع من | بحرا ببيث الأسود المعرق ويبلغ ارتفاعه مغ سثيمارا . 
مثر عليه فى « طيبة » وأسارب صناعته يختلف كثيرا عن كثال « شيكاغو » 
إذ تلحفل فيه الراس هس فوما و بذلك أصبمح كل من الرقبة والذفن ظاهراً من الشكل 
المكعب الذى صور فيه اجلسم . هذا وتبرز الذراءان والقدمان من الكمب أيضاً » 
هذا إلى تفاصيل فى شكل الظهر وابخائيين » والشعر المستعار مخطط ومسبل خلف 
الأذنن والوجه عريض تبدو عليه السمنة . 


(4) القثال الرابع ١‏ موجود متحاف ©الرثر» وقد مثل واقفاً وهو 
مصنو ع من الحرانيت الأسود وارئفامه سئة وأريعون ستنيمتراً وشعره المسعار ناعم 
عمرسل و برتدى ثو با طو يلا ونفش على صدره العريان متن وكذلك على العمود الحلنى 
الذى بر نك هليه القثال وملى ثلاثة من جوانبه تفوش . 


(١ 5‏ 
. والمثال اتلحامس : ممفوظ المتحف المصرى وهو مصنوع من الحرانيت 
الزمادى وارتفاعه مسون سئليمترا عثر عليه فى خبيئة « الكرنك » و يشبه وصفه ثمثال 





00( راجع .(2 31717 ,علا مسمدسة8 وعمافا اوسنو معدمتط 

22 راجع 5ل عع اناما 

م) داجع 18106 .8 ,وتجتامط 
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سسم إم “ ه اسه 


وعارواء الى كنا عد قاسرى وقدسل انا القرفضاء ق صيررة ف مذفك اسه 
. نيحد الساق البنى قد مثلت محاذية الأرض فى حين أن الساق البسرى قد مثلت واقفة . 
و يلحظ أن « الخآمون رو » كان أصلع مثل « حاروا » ويلبس قيصاً قصيرا يغعلى 
ركبتيه ومغطى بالنقوش ودقّن على ذراعه البيسرى طغراء المتعبدة الإلمية « شبنو بت » 
وعل أ لرامه اليسرى طغراء الملك «نانوتامون » . 


ضف 1 
(5) العثال السادس : موجود بالمتحف المصرى وهو ممثل فى هيئة لفة 
وقد صنع من الحرانيت الرمادى وعثر عليه ف خبيئة ول كيه 6 وارتفاعه 
وأحد وخمسون ستنيمتراً وهوإشبه تمثال « اللوفر » السالف الذكر . 


(7) العثال السابع : محفوظ كذلك بالمتحف العرى وهو ممثل كذلك 
على هيئة لفة مكعية ومصنو ع من اللحرانيت الرمادى وارتفامه خمسون ستتيمتراً مث 
عليه فى -خبيئة « الكرنك » ونقش عل واجهته حمسة أسط رم نقش على ظهره متنان . 

وممومة القاثيل السبعة التى تتألف منها تمامل « آخامون رو » تسبه ممومة 
تماثيل «ه حاروا » وتمائثيل « آخآمون رو » تشبه كثيرا تمائيل « بتأمونوفيس » 
صاحب المقبرة الضخمة رقم "فى مقابر« طيبة » والمعتقد أن حياة «بتآمونوفيس» 
هذا تقم فى السنين الأخيرة من عهد الأسرة الخامسة والعشرين والحزء المبم من 
الأسرة السادسة والمشرين . وقرن تمسائيل هؤلاء الشخصيات الثلاث يفصح لنا عن 
معلومات هامة عن فن هذا المصر ٠‏ ويمكن القول هنا أن كلا منهم قد استعمل 


() راجع 37386.لا 

فى راحم 0 ,م ,17711 ,جم .860 و 190 ,1711 .4.5 

ليق راجع 1 .نلا موعمادظ*2 [امصعدمل مجلو 

ه) راجع 85 .ى مسدمة 

زه) راجع 31872 .20 مم2 اممعصو1 معتمه 

50) رأجع .م ,لالككت1 .2خ 25 .م ,117خلئآ يق ,معطاهق سه 219 .م 33061011 بسو1 .قلق 





سس ا ردن اسه 


فى صنع تمائيله الأوضاع الثلاثة التى كانت شائعة فى هذا العهد على وجه عام وهى 
نحت القثال على هيئة لفة أو على هيئة كانب جالس القرفصاء بقميص قصير و بدون 
شعر مستعار ؛ وأخيراً رسم الغئال واقفآ بشعره المستعار التقليدى ونوبه الطويل . 
و يلحظ أن كلا من « حاروا:» و« آخآمون رو» قد مثل فى وضع الكانب العادى 
بدلا من الوضع ابكالس القرفصاء غير المنظم الذى كان شائعا فى تلك الفترة . 

ونجد فضلا عن الروابط الفنية فى أسلوب الصناعة التى نجدها بون تماثيل 
« حاروا » و« وآخامون روء روابط أخرى من جهة استعارة المنون ونشاببها 
فتجد مثلا فى المثال رقم واحد أن المن الذى نقش عل االحزء الأماى منه هو صورة 
مطايقة تماماً للنقوش التى دوّنت على ابحزء الأمامى من تمثال « برلين » رقم لا » 
على أن هذا المآن هو الوحيد الذى وجد فى نقوش كل من هذين المديرين العظيمين 
لببت اللمتعبدة الإلهية » وكذلك نجد أن" المان الذى عل الكانب الأيمن لقشال 
وانايون رو» رقم واحد هو نفس النقش الذى على ابكااب الأبسرلمثال «حاروا » 
قم / وكذلك على التمئال رقم * 


وهاك ترحمة النفوش البِى دونت على ماثيل «أخامون رو)» : 
)١(‏ العثال رتم )١(‏ : 
على الكتف العنى : بد الإله د امردس » . 
على الكتف البسرى : المتعبدة الإلهية « شبنوبت» . 


على الحزء الأمامى : ( مهثم ونقل من تمثال ه حاروا ») يقول : بأبهأ 
الكهنة والكهنة آباء الآلمة » والكهنة المطهرون وكل الذن ذهبون إلى معبد 
«آمون » بالكرنك ليقوموا بالشعائر الدينية وليقدموا قربانآ وليقوموا بالخدمة الشهرية 
إن الإله الفاخر سيجعلك تبقون فى حظونه طالى) تقولون : م قرباناً يقدمه الملك : 
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سي سس بس سيج هه 


ححص له" © وسمب 


آلف من الحيز وابلبعة والفطائر والثدران والدجاج وأوانى المرص والملابس والبخور 
والعطور وكل ثئ طبب طاهىس - ستقولون ذلك - بعد أن يكون الإله قد أهذ 
منه كفايته . لأجل سمير الملك « آخآمون رو » ولأجل روحه لأنى شريف مجهز 
بكراماته و إنسان تعرف الأرضان فضائله وملجا النفس وعوامة نجاة للغريق وسلم لمن 
فى الساوة » . 


على اللخحالب الأ.كن : ( مهثم وثلقل بعضه عن تمثال «حاروا ») : 
)١(‏ سميرالملك الحقيق )١(‏ . . . يقول إلى أتحدث إليم ألم الذين ستأتون فى 
المستقبل بمثابة مناوقات جدددة فى ملايين السنين » إن سيدنى قد جملتتى مفليا 
عندما كنت ولدأ صغيراً ورفسث من درجتى عند ما كبت لا أزال طفلا » 
وأرسلبى الملك فى بعوث وأنا شاب وميزلى « حور » رب القصروكل بعيث أرسانى 
فيه أنجزته تماأما » . ظ 

على الخانب الأيسر : القوش هنا ليست موحدة مع نقوش « حاروا » 
ومهشمة ومل أية حال لا تزال نوجد بعض صبغ مشبورة وهى : « )١(‏ . . . ليته 
بمنح المشاركة فى القر بان الذى يوضم على مائدة السيد (م) 5 اتباع () 5 
الأرواح المنعمة (ه) ... الأمير الوراثى وا-لا 5 وحامل خاتم الوجه البعحرى والسمير 
الوحيد (4) . .. والذى بدخل أولا ويخرج آخرا (7) والموظف الذى على رأس 

الناس » ورئيس خدم ابكيانة (4) للتعبدة الإإهية . والمظليم فى وظائفه والكبير 
فى درطةه ... »م. 
وععل ظهر العثال » « قربان يقدمه المإك « لآمون رع » المشرف فلل 
حربمه وعلى الآلحة الذين يسكنون فى . . . (7) ألف من اليز وابلعة والفطائر 

والشران والدجاج وأوانى المرص والملاس والبخور والمطور وكل شئ جميل 
طاهى نما يعيش منه الإله ... (م) رئيس خدام ابلبانة لروج الإله 
« اخآمرذرو»بن...». 


0-2 اولان سسمد 


: المكثال الثانى‎ )١( 

على الكثف العتى : ب الإله ه امتردس » . 

على الكتف اليسرى : المتعبدة الإلمية « شبنو بث » العاأشة , 

على الحزء الأمانى من المّثال : ( فقد الخزء الأول والأخير من النقوش 
ولم يبق إلا أجحزاء ومن خمسة أسطر) : )١(‏ ... ثيدان ودجاج وأوان من المرص 


وملاس .... (7) من حلام ... (*).. . لسيده ())... المديرالعظم لبيت 
زوج الإله (ه) . .. وضعته السيدة ... 6 . 


ونقش على ظهر المّثال : )١(‏ إل المديئة للاأمير الورائى والحام ء 
وحامل خام ملك الوجه البحرى . .. . ( ؟ ) الصديق امخلص الذى يحبه المدي رالعظم 
لببت زوج الإله . . . (" ) وقد وضع خلفه وأمامه » , 


٠. : الغثالالثالث‎ )"( 


نفش ف اللمرء المقدم من العثال : د من فى -حظوة بد الإله « امئردس» 
المرحؤمة والنشريفانى وسمير الملك « اخآمون رو » ذو الشرف يقول : يأمها الأحياء 
الذين على الأرض والكهنة المطهرون العظام والككهنة خدام الإله وكل إنسان بمر ملل 
إنكم ستبقون على الأرض وستعطون وظائفم أولادم إذا قلم : قربانا يقدمه الملك) 
ألفا من الليز واللحعة والثيران والأوز وكل شئ: جميل طاهر حلوم) يعيش عليه الإله 
لروح النششريفالى زوج الإله ه شبنوءت » العاشة « اخآمون رو» » وان نفس 
الحياة مفيد لاروح المنعمة ولن بسح الإلسان متعباً به والإلسان شفيق القاب 
يكون الإله شفيقا عليه وأن الذى يفعل الحير يفعل له الخير والعمل الصالم أثر باق » . 


على ظهر العثال : قربان بيقدمه الملك « لآمون رع » رب « الكزنك » 
لأجل أن بمنح ألفآ من المبز واللمعة والثبران والدجاج وأوانى المرص والملاس 








سم ورم يد 


والبخور والعطور وألفاً من كل شع طيب طاهر روح المبجل وصاحب الملك 
ونشريفانى زوج الإله « آخآمون رو » المرأ الذى أنجبته ه صرسى خنسو » 
المرحومة » . 

( 5 ) المثال الرابم : | 

التقش الذى على قيصه : « من فى حظوة «خنسو » فى «طيبة نفرحتب» 
المدبرالعظم لبيت المتعبدة الإلحية وصديق الملك د آحامون رو6. 

الت الذى على عمود ظهر المثئال من العين : « قربان يقدمه الملك 
« لآمرن » رب المماء ليتك تمنح المشاركة فى القربان اليوى على مائدتك للدير العظم 
لبيت المتعبدة الإلهية وليت الشمس تطئع على وجهه ه أخآمون رو » المرأ » 8 

على العمود من اللحهة اليسرى : « قربان يقدمه الملك « لنتو » 
دف ه طيبة » ليتك تمنح شم رانحة المر لمدير القصر للتعبدة الإلية « اخنآمون رو» 
المرأ بن كاهن « آمون » فى « الكرنك » « بانب إرى » المبرأ » 1 

عل ظهر العمود : « قر بان يقدمه الملك للاله «خنسو »فى «طيبة نفرحتب » 
لأجل أن يعمل له كل قربان الماكولات اللازمة فى كل عيد أى لأجل روح مدير 
القصر للتعبدة الإلهية « أخآمون رو». 

« قربان يقدمه الملك لاله « خنسو وى » ( لقب لاله « خنسو» ) لأجل 
أن يمتح الحروج من القبر ورؤية الشمس عند الفجر لا مير الورانى والماك والمدير 
العظى لبيت المتعيدة الإلمية « آخآمون رو » 1 

« قربان يقدمه الملك «الحنسو با أر ‏ سخر نفر» (منجز مشرومه الطيب - 

0 

لقب للاله خنسو » ) ليخترق المماء فى ملام : سمير الملك « آخآمون رو » بن كاهن 
« آمون » « بالكينك » « بالب إرى » . 


:3ن راجع عن هذا اللقب 5 ,20017 ,,8.1.8.4.0 


و لت 





(ه ) القثال اتخامس : 

إن أم ما يلفت النظر فْ متون هذا القثال هو وضع اسم الزوجة الإلهية 
« شبنوبت » واسم الملك « تانوتآمون » جنا لمنب هل المزء الأصلى من ذراعى 
الكثال . والنقوش اتى على تيص الثمئال تعدد لنا ألفاب «آخآمون رو» وترجو 
من الأحياء أن يقرءوا صيغة القربان عند المرور على قبره وهذا الرجاء موجه 
لطبقات الكهنة اختلفين الذين يقومون بأحفال القربان فى معبد ه آمون » . ؟! جاء 
على تمثال « حاروا » والقاثيل الأخرى « لاخآمون رو» نفسه . أما المتنان اللذان 
على عمود القثال تتكدرت ألقابه فههما وقد أضيف “لا “لقاب التى ذكرت عل مقدمة 
القثال لقب السمير الحقيق لللك » ؟! أضيف أسم والده « بانب إرى » عل مقدمة 
الغثال وظهره . 





58 زفق 

القثال السادس : تحتوى متون هذا القّثال على اسم «آخآمون رو» وألقابه 
ومناقبه المعروفة وكذلك على امم والده ووظيفته . ا 

هاك النقوش التى عليه : 

نقش على مقدمته أر بعة أسطر جاء فبها القرن هن آنون :سند المراء > 
الشرريف والأمير وحامل خاتم الملك والسمير الوحيد والعزيز» ورئيس: خدم المتعبدة 
الإلمية « آخآمون رو » المرحوم ابن كاهن آمون فى الكرنك « بكيرى » . 

ونقش عل العمود الذى خلف القثال ما يأتى : 

المقرب لدى الملك » الشريف والأمير الذى يعمل ما يحبه سيده خلال كل يوم 
والمدير المظطم للبست التعبدة الإهية د آخامون روه المرحوم ان كاهن آمون 
فى الكرنك م بكرى » . 





دن راجع 87846 .ل عنمن 
0 راحم 1 .ول روعت 


- 88 مسد 


01١ 1‏ 
7ع( اعثال السابع : نقش على مقدمة هذا الفثال صلوات «لآ مون رع » إمنح 
القر بات التى نخرج على مائدة الإله قٌّ أيام الأعياد للدبر العظيم لبيك المتعيدة الإهية 
والمدير لكل الوظائف المقدسة وركئبس خدام الحبالة للتعبدة الآلمية المسمى 
« أحآمون رو » المبرأ . وقائمة الألقاب الى على ظهر العُثال 'لتهسى باسم والده ولس 

فيها من جديا . 

هذا ولم جد لقب «المدير لك ل الرظائف المقدسة» الذى كان عحمله « أخامون رو» 
مل هذا المثال فى تماثيله الأحرى » وهذا اللفب كان يملهكذاك « حارو| » سابقه 
على مثاله رقم * 

وهاك ترجمة النقوش التى على هذا القثال : 


على مقدمة القثال نقش خمسة أسطر جاء فبها : قربان لآمون رع سيد تيحان 
الأرضين » ليته يمطى كل ما يخرج على مائدة الفر بان الخاصة إسيد الأسدية فى عيد 
الشهر وعيد نصفف الشهر وعيد « واج » وعيد « نحوت » وفى كل عيد لكل بوم 
للدير العظي للبيت للتعبدة الإلحية » والمدير لكل وظيفة إلهية » ورئيس خدم المتعيدة 
الإلحية « أخامون رو » . 


ونفش مل العمود الذى خلف العثال سطران جاء فبما ؛ « المقرب من آمون 
سيد السياء 6 الشر يف والأمير والسمير الوحيد 4 والعزيز » والمدير المظيم للبيت 
التعبدة الإلهية والمعروف لدى الملك « أخآمون رو » ابن كاهن آمون « كيرى » . 


زفق 
(4) حوض من الحرانيت : كتب امم « اخآمون رو » كذلك على 
حوض من الحرانيث الوردى محفورظ متحف القاهرة » عثرعليه فى عام /1891 م . فى 


مدينة «هابو» . وقد زينت إحدى واجهتيه الكبير تين بطغراعن كبيرتين تعلوهما علامة 


)01( راجع 109 ,18 وعلو 
0 راجع 385 وناو 


ند وبمة ا سد 


السماء » وكذلك زينت واجهتاه الضيقئان مناظر ونقوش محفورة حفراً غائرا » هذا إلى 
أن الحزء الأعلى حوالى هذا الحوض قد حل بالنقوش . 


والطغراء التى على المين باسم د أوز بر » رب الحياة والذى يشرف على الغرب 3 
والطغراء النى على اليسار لأوز برالذى يسكن فى « يات حمى » ( أى مدينة هابو) . 
و يوجد أمامكل طفغراء من الطغراءين مائدة قربان خفيفة و إناءين الطهور يندفع منهما 
ماء يتلقاه فى كفيه شخص را كع . 

وقد لقش فوق الشخص الذى على العين العبارة التالية : ه مدير البيت المظيم 
للتعبدة الإلمية « أخآمون رو » ابن كاهن آمون فى الكرنك ه بكرى » ». 

وفوق الشخص الذى على السار : 9 الثر ينف © الأمير والسمير الوحيد والمدير 
العظم لبيت المتعبدة الإطية » والمعروفة -حقيقته لدى الملك 6 حييما د أخآ مون رو » : 

وكتب على االجهية الصغيرة من المين من جهة واجهة الحوض الكبيرة 
ما يأنى : « عبادة سيدته »6 الكاهن العظيم للتعيدة الإلحية » المعروفة للك حقيقة 
« آخآمون رو » ( ابن )كاهن آمون « بكترى » » : 


وعلى المين نقش : المتعبدة الإطية أو الزوجة الإلحية سيدة الأرضين « شبنوبت » 
الحبوبة من الآلمة الذين فى الحبانة . 

وعلى الحهة البسرى من الوجه الكبير نقش مهشم يشبه السابق ؛ ثم يأتى بعد 
اللبشيم: « المتعبدة الإطية سيدة الأرضين « أمتردس » محبوبة « أوزير» الذى شرف 
على الغرب سيد العراية » . ش 

وحول الحوض نقش مهثم جاء فيه ذكر المتوفى وألفابه وندل النقش على أنه 
تقليد لمتون الأهرام ومتون توابيت الدولة الوسطى مما يشير إلى بداية عصر الهضة 
الى ازدهرت فى خلال الأسرة السادسة والعشرين . 








د لاك م 


(4 ) ووجد اسم هذا المدير المظبم كذلك على قطع حجر مستعملة ثانية فى أسس 
الردهة الأمامية لمعبد الكرنك « لآمون رع - منتو » بالكرنك الثهالى » وهذه الأجار 
كانت فى الأصل من مقصورة منذورة للاله د أوزير بادد عنخ » (أوزير سيد الأبدية) 
من المتعبدة الإلحية «. شبنوبت الثائية » و « أمنردس الصغيرة ( ابنة تهرقا ) وعلى هذه 
القطع تقرأ ألقاب « آخآمون رو » واسم والده د بكيرى » "١‏ . ش 

(16) مقبرة « آخامون رو) : ظلت مقبرة هذا المدير العظيم مجهولة 
إلى أن تعرزف علها الأثريان « باجبه » و « لكلان » فى جبانة المساسيف وتقع 
مباشرة فى الثمال الشرق من مقبرة « حاروا » السالف الذ كر ( رتم اع)» وقد وجد 
بين النقوش التى فى هذه المقبرة اسم صاحبها وألقابه "2 » ومن ,ينها لقب « مدير 
كل وظيفة إلهية للتعبدة الإلهية » و « مدي رالقص رللتعبدة الالهية » . 

: » تمثال“"جد.-و آخآامون رو» المسمى « باكنياح‎ )١( 

وقد عثر عليه فى خبيئة الكرنك وطوله جم . مثرا وهو من اللحرانيت الرمادى 
المرفش ونقوشه ممحوة بعض الثئ . 

وقد مئل « با كنبتاح» جد «أخآمون رو » قاعدا على كسى ظهره. منخفض جداً . 
وقد مثل فى الصورة الشعائرية التى بمثل بها « أوزير » وهى الهيئة التى مثل بها كثير 
من تماثيل هذا العصر ونخص بالذكر منها تمثال « منتومحات » الحفوظ بمتحف 
برلين » وكل هذ, القنائيل من طراز الدولة الوسطلى 6 أشار بذلك الأثرى «أثرى» . 

والنقوش التى على هذا القثال هى : ( عل مقدمة القميص ) : قربان لآمون رع 
رب عرشى الأرضين لمنح قر بانا من خبز وجعة وحبوانات وطيور لروح كاه نآمون » 
رئيس كتبة الحر مم » . وعل قددى المثال من اللمهة المنى جاء : « انه والده كاهن 


(ى راجع ثير 159 .م ,1945 ,رادل رللككا ءادآ ,,3ظلال 
)1 راجع 161 .م ,قاط1 
رى باجم 3866 ,ميلم0 36 .1.5 :162 .م بقاطة 


حب الام سم 


آمون فى الكرنك ؛ رئيس كتبة الحريم » كاهن « ماعت » ابئة « رع » (المسمى ) 
« بكترى » وهو الذى عمله له ( أى المثال ) لأجل أن يحي اسمه فى المديلة » , 
وعل الحهة البسرى : « إنه ابنه البكر من ظهره » الذى يحبه ضاحب كل متاعه » 
كاهن « آمون » ورئيس كتبة الحرم » كاهن ماعت ابنه رع © « بكيرى » 
والذى أعجب اسيدة « أرب باسانت أرو » لقد عمله لأجل أن يحى سمه » : 


ومل عمود ظهر المثال جاء : يا إله المديلة امحل لكاهن آمون رع » رئيس كتبة 
الحريم » وكاهن ماعث إبله رع » « با كنبتاح » المرحوم ابن كاهن آمون 6 رئيس 
كتبة الحريم « عنخ باحرد » ليئه يوضع خلفه فى حين أن روحه نكون أمامه ) 
إنه تابع لمدينة م مين شممس » 5 

ونقش حول قاعدة التمثال ما يأنى من جبة البسار : « قربان يقدم لمنتو سيد 
د طيبة » » ليته يعطى كل شع كامل ونق وممتع » وأن نكون له قربات كل يوم 
وأن مخرج عند ماع الصوت ١‏ أى المنوفى ) عند ما ينادى اروح كاهن آمون 
« با كنبتاح » المرحوم » . 

وعلى ابلنهة العنى : « قر بان يقدم لآمون سيد عروش الأرضين » لينه يسل 
حتى يتسا الخيز دسنو» فى القاعة العظمى للا له جب » فى حضرة أر باب فين مس 
لأجل روح كاهن آمونرئيس كتبة الحريم ؛ وكاهن ماعت ابئنة رع » ه با كنبتاح» 
المرحوم » ٠‏ 

وتدل شواهد الأحوال على أن « بكار ى » الذى ذكر على تمثال « با كنبتاح » 
هو والد « آخآمون رو » الذى ذكر على آثار هذا الأخير » ومل ذلك فإن قراءة هذا 
الاسم و يانب أرى » “كا جاء فى بعض البحوث خاطة , ويمكن الآن وضع ملسلة 
نسب « أخآمون رو » "م يأتى : 


34 راجع 5 مم ,لأطة ,1118.5 





صسدا خم" نم اسم 


)1 « عنخ باخحرد » : كاهن آمون وري سكتبه الحريم (ب) مجهول الاسم 
(د) «ارت باسانت رو » حت (ج) د با كنبتاح » 
ليت مي منت تعزن ضدم) ظ 
| 


50 (د) «سعى ميع» (خنسويبيا) 





(ذ) آحامون رو » 


والظاهر أنه لا يمكن أن شسب « بكيرى » إلى أصل كوشى وذلك لأن أجداده 
من حيث الأ“ماء مصر يون » وعلى حسب هذه القائمة بمكن أن نجمل د منخ باعرد» 
معاصراً لأسرة « شيشنق » الطيبية . ولامت"أنه كان قد عاش فى بداية عهد المتعيدة 
الإلهية ه شبنوبت » الأولى » وكان هو نفسه » وكذلك أخلافه » يعدون من ببن 
ليبن القداى الذين كانوا يناصرون الفانمين الكوشيين . وقد كان فى مقدورهم 
أن يتوارئوا من الأب للابن لق ىكاهن « آمون » ورئيس كتبة الحريم لمدة ثلاثة 


' أجيال » وف الحيل الأخير صار أحد أفراد هذه الأسرة أعظم موظف فى خدمة 


المتمبدة الإلمية الكوشية . والواقع أن « أخآنون رو » ( وليت مين آمون تكون 
ضدمم) يقدم لنا باسمه شاهدا على تعبده للا له الطبى ؛ وهو تمل ساسلةه من الألفاب 
الحقيقية وألقاب الشرف ونعوت المدح انى تبرزه بأله من أعظم الشخصيات فى عهد 
الأسرة الخامسة والعشرين بوصفه خلف « حاروا » السالف الذكر . وألقايه : 
الشريف والحاك » ومدير ئخزانة الملك » والسمر الوحيد » وامحبوب ركذلك المعروف 
لللك حقاً ومحبويه » التى نجدها مكررة كلها أو بعضها مل 'مائيله هى من الألقاب 
والنعوت التى برجع عهدها إلى الدوادٌ القدمة . ولا كانت هذه الألقاب والنيوت 
مستعمله فى لقوش « حاروا » فلابد أنها كالت تقليدة فى الألقاب الساوية . 


5, 14.].ظ ,واأموملاآ ,[ أء ممععصووة‎ 0.5.١ )1952(, راجعم .4-6 مامه 201 .م‎ 00١ 





: 


سا وبمة لدم ظ 


واللقب الرئيسى والميز « لأخآمون رو » هو المدير العظم للتعبدة الإلمية أو زوج 
الآ له . هذا وطل لقبه « المدير العظم للتعبدة الإلمية لأملاك « آمون » عل أن هذه 
الأمرة أى المتعبدة الإلهية كان لها ارتباط بإدارة أملاك هذا الإله, وهذه الوظيفة 
المامة يظهر انها كانت تشمل وظيفة « رئيس خدم التعبدة الإلمية » وهى وظيفة 
كان يملها كذلك « حاروا » . أما لقب « لشريفاتى الزوجة الإلهية » وهو لقب 
على ما يظهر ثانوى بالنسبة له فلم يوجد إلا على تمثال واحد رربما) كان قد صنعه 
فى أول حياته » ومع ذلك فإئنا محده على غرار سلفه د حاروا » قد لقب « رئيس 

وفضلا عن ذلك نجد أن « أخآمون رو» حمل نعوتا يظهر أنها شرح لألقاد 
لا القابا بالمعبى الحقيق » مثال ذلك أنه كان يلقب « مدير كل الوظائف الو! 
للتعبدة الإلمية » وهذا اللقب كان يمله سلفه د حاروا » . وهذا اللقب يوجد أ. 
فى مقابر بعض الشخصيات الطيبية مع بعض التغيير فكان مثلا يمله « منتو محات ٠‏ 
« وأبا » وكذلك كان يلب « أخآمون رو » مدير قصر المتعبدة الإهية .. 

ولابد أن تلفت النظر هنا إلى ماذكره « آخآمون رو » من وصفه اءة 
من التقرب للالمة » فقد كان مقر با من آلحة طيبة ويخاصة آمون صاحب الك ند 
ومن الإله « خنسو » فى طيبه » وكذلك كان مقر با من الملك ؛ وأخيرأ من بد الإله 
« امئردس » المرحومة . وكان بوصفه وز يرا للتعيدة الإلمية « شبنئورت » يظهر 
بطبيفة الحال ولاءه لذ كرى أم سيدته وهى التى كانت » ا تدل شواهد الأحوال » 
مشتركة معها فى الحم سابقا . | 

وكا نكل الوثائق السالفة نعرف أن « أخآمون رو م كان ضرتبطا ارنباطا 
وثيقا بالملك « نانوتمون » 5 نعرف أله واحد من المعاصرين لجزء الثانى من عهد 
سم المتعبدة الإلمية « شبنوبت » ابنة الملك « بيعنخى » ١‏ هذ| ونجد على بنش 
العاثيل | أن « امئردس » المتوفاة و هم شبنوبت » العا 'شة مذكورثان مما (؟و") 


لس ةج سسسم 


وإذا كنا نجد أن م آخآمون رو» قد اكتفى ذكر « شبنوبت » على بعض آثاره 
الأخرى ( مثل التمئال رمم واحد والموض ) دون أن يحدد إذا كانت على قيد الحياة 
أو ميئة فإن ذلك يرجع إلى أننا وجدنا اسمه عل المبنى الذى فى الكرنك الثمالى » 
ويفهم من النقش الذى وجد فيه أنه كان مصاحبا « شبنوبت » التى كانت مشتركة 
رسن« اناردسس بلك اللك وثيرنا + 


وهكذا جد أنه فى.حين كان « ساروا » المدير العظى للبيت لأمتردس الأولى 
ابئة « كشتا » وه شبنوبت » ابنة الملك « بيعنخى » فإن « أخامون رو» كان 
بدوره المدير المظم للاأخيرة التى كانت تشاركها « امتردص الثانية » ابنة « ترقا » ؛ 
ونحن نعلم من جهة أخرى أن « حاروا » قد عاش بعد وفاة « امتردس الأول »- 
وذلك لأنه كان كاهنا لأمئردس المتوفاة فى .بيت روحها ورئيس كهنة الروح » 
ومهذه الصفة اعتى بالمقصورة الحنازية الخاصة مهذه الأميرة فى مدينة هابو » وذلك 
بعد أن سجر على نجهز دفنها بوصفه الكاهن الحنط لأنو بيس للزوجة الإطهية . 


ونفهم على أبة حال أن الوظائف التى كان جملها « أخامون رو » قد وصل 
إلمها بعد د امتردس الأول » . 


والواقع أن مموع هذه الدلائل توحى إلينا بأن نضع زمن ذروة مجد « أخآمونرو» 
حوالى عام 5ق . م . وفى هذا العهد كان مشتركا فى بناء السياسة الثقافية 
والحنازية للتعبدات الإلميات فى كل من الكرنك ومديئة هابو » ومن ثم ثراه قائما 
بوظائفه 5 نشساهد ذلك علىجدران مقنصورة « أوزير بادد عنخ» وهو على ما .يظهر كان 
ضمن كهتها ما كانت الحالة مع سلفه «حارواء » وذلك مع الفارق أن « آحامون رو» 
فى الخالة الراهنة بالنسبة للوثائق التى فى متناولنا على الأقل لم يكن بتع بأى لقب 
جنازى . وكل ما نعامه أنه كان يعرف بأله المقرب من « أمتردس الأولل » . 
وإذا كان الحوض الذى يذسب إليه يرهن على اشاطه اللحنازى فى مدينة « ها بو » 


سم [:ون نسم 


فإنه على الرضم من ذلك يجوز لنا أن نظن أنه لم يكن لديه الميزة بأن يبق فى وظيفته 
حتى موت « شبنوبت 262. 

على أن قبره الذى أهمل أو بعبارة أحم الذى ل يكن قد تم عند وفاته مكن ‏ بمأ فيه 
من دلائل نقص - أن ,يضئ لنا السببل عن نباي مجال حيانه . فقد يجوز أنه فى آخر 
حياته قد فضب عليه ! ! ولابمكننا بما لدينا من معلومات حتى الآن أن نحدد بالضبط 
التاريخ أو الأحوال التى تسل فهها خلفه وظيفتهء هذا إذا فرضنا أنه كان هناك فرد بعينه 
قد خلعه وهو لازال على قيد الحياة . ويجب ألا يغرب عن بالنا أنه فى وقت الانتقال 
الذى يقع ببن غزوة الأشوريين التى قاموا با على « تانوتآمون » الكوشى حوالى 
مام م5 ق . م . وبين أستيلاء « إسمتيك » الساوى على إمارة طيبة حوالى 
عام 4ه ق . م . كانت السلطة فى صعيد مصر لا تزال باقية فى بد « منتومحات » 
الكاهن الرابع لآمون وأميرالمدينة . وقد يكون من المكن أنه فى عام 05 ق . م . 
قد تراجع آخآمون رو » مع « تانوتآمون » بوصفه أحد موظفيه إلى بلاد كوش . 
أو لم يكن قد سار ماس كاف فى ركاب « منتوحات » الذى انضم إلى الأسرة 
االحديدة وصار من مناصر-ها . 

ومما لا جدال فيه أنه عندما حضر « سماتو تفنخت » مبعوث الملك 
« بسمتيك الأول » لينصب المتعبدة الإلهية الحديدة « نيتوكريس » متعبدة إلهية ) 
وعندما قام « منتومحات » وزوده بالتبرمات لتعيين هذه الزوجة الإلهية الحديدة » 
لم تدل شواهد الأحوال على وجود مدير بيت عظم فى طيبة . ومل أية حال فَإن 
المصادر الخالية التى فى متناولنا .يظهر أنها تكشف عن أخلاف « لأخآمون رو » 
من بين الأشراف الطيهبين . ْ 

تعليق على محتويات نقوش هذه القاثيل وأشكالها : 
2 إن أهمية نقوش تماثيل « آخآمون رو» لا تبرز قيمتها الحقيقية وأهميتها 
إلاعند ما تقرن بنقوش حياة كبار رجال هذا العصر الذين من هذا الصنف . 





سآ 4ه مسد 


.ونتظر بعلبيعة الخال أن نكون نقوش تراجم رجال العصر المتأحر قد وضعت على طرال 
مقرر من قبل » ولكن ما هى هذه الطرز السابقة ؟ ولأجل أن نصل إلى ذاك يجب 
علينا أن نفحص امل الرئيسية التى جاءت فى المنون التى ترجمناها هنا . 


تأول ما يلاحظ هنا ابحمل التى يوجهها المتوى سواء أكان « حاروا » أم 
د آخآمون رو» ملنجثا إلى الأحياء لتقديم القربان والصلوات له ولروحه وبخاصة 
الكهنة خدام الإ له والكهنة آباء الإله والكهنة المطهرين والكهنة المرتاين 
وكل الذن بذهبون إلى معبد « آمون » فى الكرنك لتأدية الشعاثر الصالحة ولتقديم 
قر بان والقيام بأداء خدمة الكاهن الشهرية . وهذه الصورة من التضرع والالتجاه 
إى مخاطبة موظفى المعبد ‏ قد تطورت ف عهد الدولة الحديثة عندما أصسح 
من المعتاد عند كبار الموظفين أن يضعوا تماثيلهم ولوحاتهم فى المعابد حتى يمكن 
بذلك اشترا كهم فى الأحفال . 


والواقم أن عادة وضع القاثيل الخاصة بكبار الموظفين ورجال الدين فى المعبد 
قد بدأت بوصفها ميزة بمنحها الملك خادما أمينا يردد أن يكانثه و يظهر حبه له أمام 
الآلمة . والظاهر أن أقدم من مدون من هذا النرع ‏ سد | إلى ذلك وهو المرسوم 
الملى الذى أصدره الفرعون حمابة عماثيل الوزير 0 و » . وال قوش الدولة 
. الوسعلى على أن حكام المقاطعات العظام كانوا يقومون يمثل هذا العمل لأنفسهم 
و كذلك نحد على قطع من تمثال من عصر الفترة الأخيرة من عهد الدولة الوسطى 
الهم :5 بتعدثون عن ذلك ويعدوبه جز سكيم إياها سدم . وكان ححق الملك لا بزال 
بار زا فى ذلك فى باكورة الأسرة الثامنة + عشرة ولكن بعد ذلك سارت هذه العادة 
دون الإشارة إلى الإرادة الملكية . 


)غ0 راجع ١‏ 16ه01همسضماض1 أمظ ,304-306 ,1 اعلا 

)2 راجم طمم م أانوظ ومموطدول8 ,(أه(ل0م816) 290 ,711 .21 همه 273 ,آلا .(ط ألدة بطخق م0 
+11آ مقأهطتسصطظ 29,13 ,11لا .علدنا 83.84 ,21/7 21 ,1 

زف راجم 55 روأعه 1ص طاجلة 06 مقعلناظ ,معموقة818 أه .قروم :111 .21 عاممعم؟ا ,منماعم81 

(4) راجع 6ه.قه ,117 .نادلا 


سل معو اسم 


وقبل ذلك العهد كان أمثال هذا التضرع ينقش على جدران المقابر واللوحات 
النذكارية وكان فى استطاعة المار مها ر كينها وقراءتها وكان التضرع على الرضم من أنه 
كان موجها فى غالب الأحيان لطبقات معينة من الناص مثل الكتبة والكهنة 
فزنه كان فى الأصل موجها لكل الناس الذين يعبشون على الأرض عامة . و يلاحظ 
أنه فى عهد الدولة الحديثة وعهد الدولة البوبسطية من بعدها كان المتوفى يوجه خطابه 
بالتفصيل لطوائف الكهنة الذين يتألف منهم موظفو المعبد » وهذا النوع من التضرع 
هو الذى مجده فى نقوش تماثيل كل من « حاروا » و« آخآمون رو » . وملى أيه حال 
الحظ أن التفصيل فى توجيه الحطاب للكهنة ومخاصة الإشارة إلى واجباتهم المنوعة 
يظهر أنه كان من الأشياء المستجدة فى هذا العصر المتاخخر وبخاصبة العبارة الثالية : 
و لتأدية الشعائر الصالحة ولعمل القريان والإقامة خدمة الكاهن الشهرية » وهذه 
الأمور يظهر انها تمديد حدث فى المصر المتاخر» وبالاختصار نجد أن التضرع للا حياء 
الذى كان ينادى به كل من « حاروا » و «آخآمون رو » هو من طراز وضع أساسه 
فى الدولة الحديثة ثم تطور بعدها . 


هذا وبيمد فى نقوش «آخنآمون رو » صلوات الاله «آمون رع» رب «الكرنك» 
ولآلمة د طيبة » الآخرين لمنحوا المتوق نصبيا من قرباث المعبد الى تقدم للم . 
. والصيغة التي كانت موضومة لذلك هى ف الواقع صيغة قديمة نطورت فى عهد الدولة 
الحديثة والقصد منبا أنبا تذكرنا بالغرض الذى من أجله وضع تمثال الكاهن 
أو الموظف المظم فى المعبد . هذا وممد ه لآ<آمون رو » ملنمسات أخرى فبطلب 
مثلا شم عبير المر » وكذلك يطلب أن برى الشمس عند الفجر » وأن يخترق السماء 
فى سلام » وهذه رفبات تفليدية قد سبقت عصر الدولة الحديثة » أما المبلاة للاله 
انحل للديئة فكان الغرض مها طلب حمايته للا هلين منذ الدولة الحديثة م كانت 
مئنشرة جداً فى العصور المتأخرة ٠‏ ؛ 


ومن ثم نفهم أن صلوات « آخآمون رو » كالت تحتوى جرثياً على عناصر 











ا ال1] 


شائعة فى كل المصور ومنها حزء صيغ فى عهد الدولة الحديثة ثم استعمل بكثرة 
فى العهد المتأخى . 


العبارات التى بمدح بها الموظض نفسه ونعوته : 

من الأمور التى امتاز ببا الموظف المصرى فى كل عصور تاريحه تأليفه بملا 
خاصة تنطوى كل ألفاظها على عقود مدح وثناء على نفسه وما قام به من أعمال 
عظيمة سواء أ كانت أعمالا مادية أم خلقية » فنجد هنا مثلا أن« آخآمون رو » يقول 
« إنى شريف ( سعح ) طيب محل بمدانحه ومراتب شرفه » » و يلفت النظر هنا أن 
الكلمة الدالة على لفظة « الشرريف » لما معنى دوج فقد نعنى أحد أشراف البلاط 
أو تعنى « روحا منعمة » وهذان المعنيان تجدههما فى مهد الدولة الوسطى ولكاهما 
يوجدان أكثر فى عهد الدولة الحديثة ثم تطورتا أكثر ف العهد المتأخى . 

وقد يشير هذا اللفظ لهحياة الدنيا أو لحياة الآخرة . وإدينا كذلك التعبيرات : 
« الذى بدخل أولا ويخرج آخخرا » و«الموظف الذى على رأس قومه» » 
و « العظيم فى وظائفه » و « الكبير فى ميتبته » فنجد كلا من هذه العبارات الثلدث 
فى المتون والتداجم الخاصة بالدولة الوسطى وكلها قد استعملت فى الدولة الحديثة 
والعصر المتاخض . 


ولدينا تعاير أخرى مثل « ملجأ النااس » و « عوامة الغريق » و« سم من فى 
الماوية » . وهذه التعاسسر نجدها فى نقوش كل من « حاروا » و« أخآمون رو» 
ويلحظ أنها استعارات غير عادية تسترعى الأنظار حتى أنبا نكاد نكون خاصة 
بهذا العصر إذ لم سبق لما مثيل فى العصور السالفة غير أنها ثم عما كان عليه أهل 
هذا العهد من بؤس وشقاء . 


هذا وقد نقل « آخآمون رو » بعض تعابهر تقليدية عن الدولة الوسطى 
مثال ذلك : « إن سيدنى قد جملتتى عظيا عند ما كنت ولدأ صغيراً ورفعت درجتى 
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عندما كنت فطما د وهذه عبارات تقليدية نجد أمثالما فى نقوش الكاتب الملى 
١ ١ 0000‏ 

(كيغتب » فى نقوش فد بق حسن » وق نقوش هاتف إبى » ه بأسيرط + ه 
ومن التعاببر التى نقلت إلى العهد الذى نحن بصدده أن « حورسيد القصرميزنى » 
4 0 للم 

وهاده العبارة لها نظائر فى الدوله الوسطى والمقصود بكابة « حور » هنا الللك . 


وكذلك نحد التعببر « وكل بععث أرسابى فيه جلالته قد نفذته تماما » . وقد كان 
من أحب الأمور عند الموظفين العظام أن يوصفوا بأنهم قد نفذوا كل بععث 
(١‏ 
أرسلهم فيه الملك" . ” 


وهذا قليل من كثير من الملحوظات النى بمكن الإدلاء بها عن عتويات هذه 
المنون والقاثيل التى نقشت علها » غير أن كل هذا لا يغير من الننيجة الى استخلصها 
من درس امل الرئيسية التى وردت فى هذه النقوش إذ الواقع أنمتون « أحآمون رو» 
تحتوى على مادة تقليدية من التى كانت تستعمل فى عهد الدوله الوسطى والدوله الحديثة 
ونجدكديرا منها قد أخذ شكاء اللهانى فى عهد الدولة الحديثة ؛ ومن ثم نفهم أن وظيفة 
الدوله الحديثة كانت صردوحة فقد حملت للقروث التالية مادة أخذتها من الدولة 
الوسطى وكذلك نقات صيغا: من صنعها » وقد كان نشاط كاب العصور المتاخرة بنحصر 
كثرا فى الاختيار من هذه المواد واستمالها بطريقة منظمة ملامة . هذا مع إضافة 
بعض العبارات الخديدة أو صيغ مبتدمة ألفت من القدم واليدية مع 
غير أن ما تكشفت لنا عنه متون « آخآمون رو » ممكن معرفة أصولما عند 
قرنها بأية جموعة من الجاميع التى يمكن قرثها بها من النقوش المي وغليفية المتأخرة . 
والواقع أن هذه المتون فى حقيقتها ‏ إذا استثنينا بعض مقتبسات من متون الأهرام 
دلق راجع ع8 23,137 21 عناق بطخة8 © :(13 طده1) ؟ ,آملاك 2 ,1 ,رشعققهآ] تصوظ ,ترإمموط وو 
وامه 395 .1,2 لآق 
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وبعض مصطلحات قديمة أخرى ‏ لا تحرج عن كوا تقليدا للغة الدولة الوسطى 
والدولة الحديثة وقد ظهر ذلك منذ الأسرة الواحدة والعشرين حتى السادسة والعشرين . 
وبعبارة أخرى نجد أنه عندما كانت تستعمل متون: الأهرام فى هذا العصر كانت 
تنقل حرفياً دون أى تغيير يذكر ؛ ولكن نجد من ججهة أخرى أن كلا من متون الدولين 
الوسطى والحديثة كانت تقتبس مع بعض تعديل ثم استعمل فى كابات القوم . 
وما نجدر ملاحظته أن المصادر اللغوبة من الدولة الحديثة هى فى الواقع مأخوذة 
عن عا ببر الدولة الوسعطى بعد محوير فيها و بخاصة فى تراجم علاء الرجال الذن نقشت 
على ماثيلهم وفى مقابرهم فى كل من المهد اللوبى والعهد الكوش ثم فى العهد الساوى .. 
وقد كانت اللغة الفصحى مستعملة دائما ول تشب باللغة المتآخرة » وذلك أنه بعد 
القرون التى سادها الاضطراب فى عهد تمزق الدولة كانت المواضيع الإنشائية 
والأدبية سائرة سيرها الطبيعى كالعادة آخذة فى الفو دون توقف ولم يكن ذلك 
قاصراً على اللغة العامية التى كانت ذات نضارة وقوة لا توجد فى النقوش المي روغليفية 
التقليدية بل كذلك فى اللغة الرسمية . 


حقاً إن هذه اللغة الرسمية كانت قد أصبحت مصطنعة إلى أقصئ حد » إذ كان 
ينقصها التجديد والسهولة عند معايتها للواضيع م كنا نجد ذلك عند معاللحة الاب 
للغة الدوله الحديثة والاقتباس منها فنجد أن التعابير قد زاد حصرها وتكارها 
بلكذلك زاد الميل إلى نقلها حرفيا من المتون السابقة لعصرها . غير أن منشآت 
الاب على وجه عام كانت حكيمة ومناسية فلم تنكن مجرد نقل عبارات قديمة بل على 
العكس نلحظ فمها حسن الاختيار الذى كان يؤدى إلى غرض خاص . 
ومن المفهوم أنه منذ زمن بعيد كانت المدنية الساوية أو عصر اللهضة غير مقصود 
منه الرجوع إلى الدولة القديمة ومدثيتها غير أن هذا الفهم غالياً ما غطت عليه الميول 
البارزة الداله على الرجوع للقديم فى عهد الأسرة الخامسة والعشرين م أشرنا إلى ذلك 
من قبل » ثم أصمح ذلك الميل | كثر وضوحا وانتشاراً فعهد الأسر: ة السادسة والمشرين 
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ولكن نريد إن نوضم هنا دون الدخول فى مناقشة المقتبسات القديمة فى العهد الساوى 
وهى ظاهرة يجب أن تفحص تماما وتعطى عناية أكثر مما أعطيت من قبل » 
ففى تراجم حياة رجال هذا العصر نكاد تكون العلاقات والتآثيرات التى يقال 
إنها صبغت بها عن الذولة القديمة » لا نذكر فى حين نجد أن اعتاد كاب العهد 
الساوى عل أساليب مدئية عهدى الدولة الوسطى والحديثة كان عظيا » واله كان 
تياراً م ينقطع معينه دون الرجوع إلى الزمن العتيق وتقليده نفليداً أعمى كا ظن البعض 
حتى زمن قريب جداً . 

وسنتناول الكلام إن شاء الله عن فن النحت فى عهد الأسرة الخامسة والعشرين 
وما بعدها فى الحزء التالى من تاريع العهد الكوشى الذى يبتدئ بالملك « بيعنخى » . 
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خريطة بلاد النوية السفل . 

لوحة الحدود إللك « سنوسرت الثالث » , 

مقيرة « كرمه » رقم (*) . 

مستودع كرمة 

الإله ددون يقدّم قلادة إللك « محتمس الثالث » . 
سنوسرت الثالث مؤلما فى مكب الشمس . 

تحتمس الثالث بتعبد للا له سنوسرت الثالث . 

منظر معبد أمنحتب الثالث فى صلب . 

أمنحتب الثالث يتعبد لثثاله فى صورة الإله خواسو فى معبد 
« صلب ©» . 

كروك لمدافن ملوك الأسرة الخامسة والمشرين فى حبانة 
« الكورو». 

تمثال « حاروا » رتم ٠ )١(‏ 

تمثال « ار يجاديجان م . 

المثال |الحامس لمدبرالبيت المظم « حاروا » : 

تمثال آخآمون رو ( رقم *) 

تمثال « با كنبتاح » . 

خريطة بلاد « كوش » . 
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لوحة الحدود لللك « سنوسرت الثالث » 
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القثال الخامس لمدير البيت المظلي « حاروا » 
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فهرس الموضوعات 
علاقة بلاد النوبة ١‏ كوش ) بمصر منذد أقدم العصور 
حتى نهاية الفتح الكوشى 


مقدمة . ا 1 
ليا ١ ٠‏ 
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علاقة مصر ببلاد النو بة فى العصر الطييى : 3 
ثقافة المجموعة 8 فى بلاد النوية ‏ , ٠ . ٠.‏ ش 0 
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الذهب اء . 
العلاقات الودية بن معر و بلاد النوية فى عهد الدولة القدممة 
العصر النوى المتوسط الأؤل - الحمومة 7 0 
أسماء بلاد النونة والسودان . : : 
الأما كن التى وجدت فبا آثار ثقانة جر 6 0 . . 
ا ا ٠.‏ 


النضر النوب المتوسط الثانى ‏ .2 . : 
علاتاتمر يا انوية فى عهد الدولة الوسلى. ٠. ٠‏ . 
الأسرة الحادية عشر . 8 


نم مر لاد الدية عل يد ملك الأمة انانة عشرة 

الملك أمنحات الأّل وجلاته على النودة 1 

سنوسرث الأول وبلاد النوبة 5 : 1 5 
حابر صعراء النوبة الغربية 0 . : :. . 


بعوثه إلى وادى الحودى . . 0 . 
نص لوحة « متتوحتب #6 ---. . . 
لوحة قائد اليش « أنتف » . 1 
لوحة رئيس ايف د 1 ٠‏ . 
لوحة حور . : 
الجلة الكيرى الى 5 نوات ٠‏ النزل اقتم يلاد للوية اليا 
عهد أمئدات الثالى حين اشتراكه مع سلوسرت الأيّل. ١‏ 


حملات سنومرت للبحث عن الذهب . . ٠‏ 8 
سنوسرت الثالث وعلاقاته ببلاد النوبة : 
اله الثانية . 5 2 : ٍ : 
ا حملة الثالثة . 5 ٠. ٠ ٠.‏ 
آطة بلاد النوبة العليا وتأليه « سنوسرث الثالث » 
نص لوحة الحدود اللالدة 0. : . 5 
آثر حلاته إلى السودان 200. : 8 : 
أميحات الثالث . 
الحاميات المصرية فى بلاد امنوذان الافلة مق طرق اتجارة 
موافع مناجم الذهب ليوات الحصون لها ينها 
النبحاس 8 0 : 3 





١٠١4 
١5 
حلالن‎ 
١١4 
١ ؟”7‎ 
17 
١ 
1١“ 
١؟8‎ 
1١+ 
حال‎ 
١ 
نشل‎ 
١ 
١ "4 
يكيل‎ 
١4 
١4 * 
١4غ‎ 
١ 5 
١6 
1١ه‎ 
1١ 
1١5 


اس كه لم م سم 


علاقة مصر بالسودان فى عهد الدولة الوسطى ‏ .0 ٠‏ 
ثقافة مة. 5 5 
المستودع التجارى الذى أقم ف كمة 2 
العصر المتوشط النوى الثالث ( عصر ا مكسوس ) 
العصر التوبى الرابع الذى يقابل نهانة عصر المكسوس ويداية الأسرة الثامنة عثرة ٠‏ 
حك المكموس فى مصر والسودان - مقذمة . . . . 
العلاقات بين العصر المتوسط الثانى فى مصر و بلاد النوية . 
الدولة الحديثة ل ا النوبة 3 اس الئل 
5-6 الأول . 3 . : . 


. ٠ ٠ 5 ٠ تمس الأول‎ 
35 ل‎ ٠. ٠. . 3 خئكمس الثاى‎ 3 


دح تحنس الثالث . . ' : . 
: دي انان . 5 9 ُ . 
تحمس الرابع . . : 

أمنحتب 00 
أمنحتب الرابع ‏ أغن تون 5 8 : : 5 
حور لمحب ٠. . . . :. 5 ٠.‏ 5 
وتمسيس الأرل 5 ٠. . . 5 ٠.‏ 5 هِ 
سيق الأول 5 ٠.‏ 8 9 . ِ! . 7 
رعسس الثان -. 
الملك م م نينا « ٠. . 5 ٠.‏ . 
رسيس الثالث . ٠.‏ 


حكومة نائب املك فى السودان فى عهد الدولة المديثة ل 
تواب الملك فى الأسرة الثامنة عشرة ‏ نائب الملك «د ثورى » 
ا ان اللك «عتى »© ءا الى اله الء : ١‏ : 
اين املك« أنبى » 
ابن الملك « نحى >» 
ابن املك « وسرساتت »> 
ابن الملك « أمحتب »> . 
ابن الملك « مرى موس » 





“ا ام 
1" 


544 


8 


11+ 


ابن الملك « نحنمس » 

ان الملك « حوى » . 

ابن الملك « باس ( الأتل ) » 
ابن املك هر اممأبت > 8 

ان املك « إيوف »> . 

ابن الملك « حقا نخت » 


ابن املك « بامر ( الثانى ) »> 


ا ابن املك « مثار »6 . 
امسو كو 
بن الملك < سبتى » 
بن الملك « حورى الأرل »> 
بن بن الملك « حودى الثانى »> 
0 37 


00 ائب الملك صاحب كوش ها سا أزيس »> 


النائب « حرس » 35 


918خمه سم 


الثاتب « وئتارات » أو « وئوات 6ه 


ابن الملك « رعمسيس نخت > 
نائب الملك « با نحسى ». 
ناب الملك « حريحور »> 
نائب الملك « بيعنخى » 
ثائب الملك « سخنسو » 
منطقة نفوذ نانب الملك . 


العلاقات بن عر وكوش ف عه لدو الحديثة 


آل بلاد النوابة 5 


٠ 


5 


حالة بلاد النوية الاقتصادية فى عهد الدولت الحديثة به 


قائمة حامل هذه ايلزية ( جزية بلاد الوربة ) 


الماشية لام 
. 
سس 5 5 ٠.‏ 
وارات . 
الحبوب . 
أسرى الحررب ا 
ش ٠.‏ م6 ٠‏ 
وارات ٠ ٠.‏ 





ل مه سسم 


قائمة بالغنائم التى غنمها جلالته فى أبيت 0 . : : 0 
اختلاط النو بين بالمصريين فى عهد الدولة الحديثة ل ا 507 
اهنود النو بيون لد 7 0 5 
علاقات بلاد النوية سياسة مصر الداخلية . 
الفتح السودانى لمصر - نظرة اي ل 


ملوك الأسرة الخامسة والعشر بن 
الخيانة الملكية فى « السكورو » . ٠‏ . . . 
< آلارا » ٠ ٠ . ٠.‏ 
«كثشتا > ٠.‏ . : 
الماك « بيعدخى »> . ٠‏ 5 
أزواج « بيعنتى » ١‏ . . . 
أولاد « بيعنخى » ٠. ٠. 5 ٠ ٠.‏ 
الملك ع شبكا > 5 
أولاده 


الملك « شبنا كا » : 5 8 : . 

أولاده الذ كور ٠. . ٠‏ : . . 
الملك « تبرقا » 5 ٠‏ 
الملك « نان وتآمورنث » . 


د اانا وان هذا ال . 


ملوك الأسرة الخامسة والعشرن الأسرة الكوشية ‏ الملك «كشتا » 


أسرة « كشنا » 
« آبار » 3 0 2 
« خنسا » . 
اللكة « بكساتر » 
المتعبدة الإطية « امردس » ٠.‏ . . 
العلاقة ببن السياسة والدن فى الدوله فى أثناء تلك لفترة مقدمة 
الزوجة الإللمية أو المتعبدة الإلمية أو بد الإله 
مدير البيت العظيم « حاروا » 
القثال الأول ل الئن 0 


المثال الثانى ‏ النقوش التى على السطم لعلو ى لقاعدة 5 


اص ص سسسصسس115 





سس رخن سسمم 


المثال الثانى سس نقش حول القاعدة 1 : : 
التتال الثالث ‏ النقش الذى على اللردة المطوية ‏ . 00 . | | 
التعال الثالث س النقش الذى عل ظهر القثال .0ه ْ 
الثثال الرابع 3 1 ١ . 8 ٠.‏ ش 
الثثال اللامس - القوش 20. 20لء 0 
المثال السادس : . ١‏ 
القثال السابع - النقوش . . يي 
التيال ب 000 : 0 
كانه« الفرش ٠.‏ 22 . ش - 
المدير المظم الت أخآمون رو وغيره من لعي المظام لببت المتعيدة 
الإطية فى هذا العهد . : 1 : 1 
باديحورسو . : 5 ٠. ٠.‏ | 
تمثال أغآمون ير الأول .00م ااء 0 
د ك2 الثاني 0 . 5 1 : 000 


2 2 النا لث . . 


د « الرابع : 5 
د «م اللاس . 3 َ . 
0 د22 السادس . . 
2 »0 السا بع . 2 


ترححمة النقوش الى ددنت على ما ثيل «أخايرن رر» 2 . 1 ش 

)١(‏ التثال دتم (1) 5 : 1 /! ش 

(؟) القثال الثآلى . ال. : 

(") المثال الثالث . 1 ! : 

'/ ١ ١ ٠. 5 المثال الرابع‎ ):( 

(ه) الثثال انلامس . 5 5 ْ ١‏ 

)10 المثال الساوس . : ْ ش | 

)0 المثال السابع . : : 

(ه) حوض من ابخرانيت 2. 1 . | 
6 

1 0 وان فى أسس الردهة 56 لمعيد الونك 

)١١(‏ تمثال ج ارد وو السو كوا 

تعليق على محتو يات نقوش هذه الثاثيل وأشكالا 

المارات الى بمدح ما الموظف نفسه رنعوته 70 40 0( 


موماسه 
كلام 
لا؟'ه 
ياك 
5ه 
الام 
لفاك 
04 
خرن 


هله 


العة 
اام 
"هم 
؟"ام 
17م 
:“مه 
غم 
كمه 
م 
مه 
١ه‏ 
عه 


سبد أؤاة سمدم 


فضر س 
أسماء الأعلام والبلدان والآلهة 


)١( حرف‎ 

أي : ؟حنهة )ع لاه وخه 

أبا خنان : ١٠69و‏ .مم 

ابأر : 4586451 11/844 50وغ 

أبانا : مو ”عام 

أبا هردا ح أبو عودة : 4٠٠‏ 

: 6٠ : إباوثر‎ 

ابراهم باشا : ٠١8‏ 

ريز 615 /وءو6ةكاه 

أبريم : أنظر حزيرة أبريم 

١ : ألسيل‎ 

4.0٠١ 2 161 : أشك‎ 

ابن هداد ما 

انهات - مابس : وم 59 ) ولام » 
21211 

أبو: 4١644ها‏ 

١٠١+ : آبوت‎ 

أبو حمد : مه 

آبور : 844 

أبورواش : 5ه 

أبو هميل : “او » 189 "611 لاه » 
ا( لخر ل شت لضت ارك 
ل ا ا لاي 
لت ل ليف 

أبو صير الملق : ا#«)#امم 


أبو فس :4و1 .099 278.094 
ف ل ل 
”عم 

أبو هور : معل- ١٠١١‏ 

1١48: بي‎ 

أبيس : امم 

إلسينيا : /ا/ا 

١١ : ابيشاى‎ 

انخباسكن : +5 

أتريب : ولاع 

أتلانرسا : 5# 2 45514454 2 و5 

أننو بزوت : “اه١‏ 

آتون : بوم 2 .لم 

أتبو . امم 

أثرو : 618 

أثيوبيا : ابا ول/اء 614 غ لاس 

أجا ثارخيدس : ١5‏ 

أحرئون مم" 

أحمس الأول : 117 » 76846741 »© 
م الإبإلو راب ا ل 
ا ان 

أحس الثانى : ولره 

أمس ن أباما : الاسم 
سام بع" زه ؟؛ ره ؛ غ/الاب 
ال اك ليث 

أحس أنتف : 9وم 


د “آذ ماسم 


أحمس باثنا : "8154م 
أحمس بن تائيب : .ام 

أحمس ثورى : 8184154816 
أحمس ساتنبت :16م مام 
أحمس 'بنخت : لاا" ؟ ولام 


أحس نفرتارى : ١١١‏ : 
أحى : غ١‏ 1 
آخاب : #المغ؟4 4941 

آخآمون رو.: 645.4 7ه 5(مه؛ 


4 موه 

أخر نفرت : ١444145‏ 

أخناتون : باوب فوم عام ب سم 
ا يت يك 

أدفو : 8 #“"ابوه؛ 58ل ؛ هاا ؟ 


لا ف ل 7 


44 

ده: .٠غ"‏ 

أدو : 45١‏ 5ؤه 

ادوارد مير: ٠ه849944١(44/؟؛‏ 
١‏ 0 


رف 59خ - مم 

رت : اع موس 
4 بام سمغ بمج -م4؛ 
اج 8 

أرث : لاوبوه , 

أرض القوس : ون 

أرم : 4499و ووم و ووس 
011 

أرمان : ون ؛ لاوع 

أرمنا : اام 


أدمو 
أ 
8 0 رو : /اإناه ؟ باه 
أرث 


ا1للانططططااشطسسسسسسس سس --- - ١‏ 6 


أرمنت : همه 4ة.ء"ا ملعم 
أرميق : #ا ا 


أرى : "5561 إلم 

ار مادجاان : هه 

أزيس : ا١0.248561.ه»6اه‏ 

48١ :١ أستتخبت‎ 

أسلى : وإاس.8عم9- ١4‏ 

الأسكندر : ه4ع 

اسنا : 4+" ) ملام 

اسوان : لء)ه-؟؛وو|5 .9ه 
هع غ2 غةع٠ؤة» "9-5١‏ 0 يه 
لالز ء وبا زم لإقعة١ء 4١١54١‏ 
ل 
١15 4 5‏ الم 

آسيا : ه.) "ا 6 "08824٠‏ 11س 
"غ58 2 غ207 
ع6" 6 هلالا 6 مه" 214١41‏ 258 

أسيس ( أست ) : .77677 ورم 

سيوط : “.| سخغ .6.61.966 
ل ل 
,غ5 »ووه 

أشثار ‏ عشترت : ١م‏ 

أثمى داجان : اام 

أشنونا : الم 

أشور : /ا١4:9ه‏ 484/564 

آشور بانيبال : تلع 


أفرى : مم 


للدت يده 


أقنه : موم 

الأقصر: هه ههء 77١‏ 6 24س 
كن 

أقن : 2141 5-184ه١1‏ ءهمواء 
ا 

أكتيا : 044 4 تمك ' 

| كسيوص : 814 

إ[كشة: ووو“ 0 64 5ع 

كور : 61421514 ءام 

ألارا : بلاحط ء لالاع ع ماع 4917 - 
3 

ألالاخ : 14م 

ألفشين : 14س لال« باس /اجء 
للوء كك الأاعمم : 5 قا لزت 
ل قن 
باموبة .ره ء؟ ام 

ألم : اوم 

ألمانيا : .وم 

أماأسس : هلاه 

امانيا ستبارقا : 6517 

أماو : م؟ 

أم بناردى 4غ 

أمبوس : مقع 

أمبوكول - ( خور) : ١8‏ 

أمتالقا : 444 

أم ثورة : ١١19‏ 

أمحتب : بالعه" 

أم جرايات': 59ل - لاوا 

أمدا : أنظر عمدأ 

أم ترمان : ١4١‏ 

أمد وجود ( -- طاكر) : 06م 

أم روعب : هه 


م 


أصرى . والم أثرى :154441454 ا 


0 ل سه 


ا 4" ) ا ع دمغ 

أمنحتب الأول : م“ الام ا 
ا ل فرك 
ا ا 

أمتحتب الثاني : +/او67844710/42 
ل لل ل 
و" ع 4 4 هل 4ل 02") 
دف 

أمنحتب الثالث : ول/ا1/46؟ »074 
ا )2 
را ارات اللو رانك 
راس بوه قاع ع الور و 
لفن 

أمتحتب الرايع : 941/7 مس بالا 

أمتحتب - ابن الملك : 61517011١‏ 
ااي راتت وار اكاك 
04 ظآ2 

أمتردس الأولى : ١‏ باع - "الاج 6 448 
مغن ل/ااة: غ؟ه 4 بازة 6 
4م نت )نت 60-084 

أمنردس الثانية : أءهك/ا ه46٠غهة‏ 

أمقأنت امه عمس و" لالس 
ذفن 

|ممحات الأول 409 خم 166 
و و 

أمفسات الثاني : *.١‏ )م م618 
و وو 

أمغمات الثالث: .٠015م‏ )مهاه 
لوا ل را رع 1 11 

أمفسات الرأيم : .ملس زة 4741 
4 

إمزسات ( الموظف ) :1781 

فس : وه" 41١‏ 


عصنن القديمة ه ٠١‏ 


جممست ع © © عمسم 


أمن ضرى إب : هوم 

أموت بى أيل : 1107م 

آمونح (آمون رع ) : مم وعم 
0000 
ل ات 

مون حجرو ماف : 64م 

أميى : 1ع" لس بوره لكر 
00 

أبنى لع 

نبو أافحات : مو ؛ 8ه ؛ ١14؛‏ 

5210 

أشّس : ١٠م‏ 

أنتف الأول : 
لا 4 
4 

ألتف الثانى : ١9‏ 

نتف الثالث : ١.‏ 


550 


| 
ألتف أقر : ١١‏ 

أنتفى الطبى : .م4 

00 7 

أنجر. 

أثمر 0 ا 

أنق تاوى : ١4١‏ 

ل 
ا 
إنو: 4.6 

انوبيس :005م7 7.2.4 .زم 
0 سس .لاه 
أنورس : مو م 

أفى : «مودرم 

أت :دوع 


أهناسية المدينة : ١و‏ ؛ باو و ؛ 


0 


لسع وجا .م4؛ 

2000 
أوارس : ولاو ٠«ع‏ .م ربوسو 

ار ا 
أوبوت َ 3 


أرتو 

م م 

1١86 : أود‎ 

أورشلم م 

ورك حس :54945" 

أوزير :هخ #2" )0 بلى 0 "غ6 ١ه‏ 
ا ا لالع 
4 2 

أوسركون الأول : جع ؛ وغ 

أوسركون الثانى : وغ 

أوسركون الثالث : .ع #مبعء 
1 د6ؤوءة 

5 عضخ : لمان ودس 

اد 

14: 9 

أونيو : 0171/5 م وسدوع رع 
ا 

أ ونيو ستى : 7/629 بابر 

أونوت : ممم 


أى :لاض . عرس لوسرو و عوجي 


5 
إأى ى أب خنت رع : ٠١٠١:‏ لول١|ط‏ 
إيال لى أيل : ام 
١ 1‏ 
نبو 1 عؤاان 
أيرتون : بوم 
أبرس : ١ع‏ 
أى ني سبا : ١م‏ 





مس أن 8 ع مسد 


أيون ستى : بم 
أيوف : "1م جع" 2 باع رع 
ارام 


حرف (ب) 
باس : 6ه 
باب كلشه : مال موم 
بابل : زا - خم 446 
بائنا : رم 
بأجية : +ماه 
باح وسير : 65؟- لاه؟ 
بأحيرى : 7/ام ‏ ياس 
باديباست : باع 
بأدى حوراسو : 6694 ه069) زه 
بادى يت : الزن ومن 
بأريز : وس 69م 
بامسر الأول "4٠:‏ م "ون دعسو مرجع 
باسر الثالى : .وم روم 
باسر الثالث : .هم ووم 
باشدن باسنت : بعس و سبع » ماوع 
با كتبتاح : 6ه ماه مناه 
باق : ون (ءلاه 14 2غ هموووم 
بامى : ماع 
باب أرى : #ماى # ونون ع باثران 
الى : 6 وم وبر لم 
ا 
باواخرد : 4هم 
بأوردد : مسوم 
بأورسب : “غم 
باى : باهم 
م : 514-14 
سلوص : 2156 691/7١8‏ ه4١‏ 
بم :14" -11؟ 





بتاح سكي : ولس ب نوب 

بتاح ور : .٠م‏ 

بتأمو نوفيس : 8ه 

بشرى : ملا "ما الا روم 

الببجراوية : م#مم ' 

مجه : انظر يجه 

البحر الأحمر : .7غ مدع "ااء 
كلاء لاؤمءلمرة ١57١‏ 

البحر الكسى : +بام 

البدارى : م.ى 4١م‏ 

يه د تارتن 

بدو ياست الأول : 17م 

يموت : 19اهمغغاه»5"اه 

١5٠ : برأميه‎ 

يربو : 5ن عملا 

رحتحور رسيت : 79 

برستد : إلى .مع غ/ا 6941و 
لا عا الا 
" ) /لا6 "ا زو رونل لإأجثاء 
5 

برسنبيت : 5و 

برقل : انظر جبل برقل 

يركش : ولا لم بام 

برلين : بالا" لزه" ."7غ ١ء‏ 
مهمع ونون 

برنتون ك عالم أثرى :0 

بربرى حر : “الا١ا‏ 

سمتيك الأول : 4/5 »7٠566.ه‏ 
لوغ“ وه 

سمتيك الثانى : /اءة»هلاة 

اسمتيك الثالث : باموعولاهة 

إلسوسنس : 44844941 

البشاريبن لها 





سل كن سس 


١7 : البطالمة‎ 

بطن اجر : 6ه ١‏ 

بعل : اسم 

بغداد : .سم 

البقارة ‏ قبيلة : ه7٠‏ 

البقم : 11/4 وم عع 

بكاستر : 55 ء دع ااء ساو 
410/55 

بكت : مع 

بكارف : م١‏ 

بكار ى : #مان سس ثم 

البلااييش : ومع سيرم 

بلاص : عردو ووم 


بآرم : /1لءمه١‏ 

بأزونى : .وم 

بلبيت : 654 

بأت ال (بلاد) : سول زيم 


5 4س هه 15" 1 .ةع 
٠٠م‏ (١ؤنءلازاع‏ 

بنتاوسرت : ام 

بن جا : .وم 

لوت : 1561م 

بنها : ملاع 

د ل الى 

ف سن 97١0142118:‏ لووؤه 

يق صرآر : 9م 
ى : علا 

يت ال ا 0010 
1 اا 1س 
ا لف 6ك 

بويسطه : وم وس درس 

بوثو : م١‏ 


بورخاردت : 
ستاك 

بورسودان : ممه 

بوريان : 6مم 

بور يفاج - عالم أثرى 1١5:‏ 

١١6 : بوزر‎ 

بوستون : ١55248غ‏ سس راوع 

بوصير : ه056 وه و5ه؟ 

بوكوردس : إة 

بولاق : 4528م 

بولحهول : وسمى موم 

بولونى : م.م 

بومجارتل » مس : 7 

بون : وعم 

بياما : ءادع راع سا ماعء 
44-55 

يياى : لامع 

ليى الأول: 2 
كك باكو لولم * ضاء :"211 5و ١‏ 

فى الثانى : ع م سس .ماوع 
لأكء نام 9596ل ميت ؟ 

الى عضخ : /ا 0 

ال ل ال 0 
4.84 

بيت بلمث : 7417 | 

بيت الوالى : 5.م ب .م ء لماع 
4غ" م ل مهلا ع ون ووم 

كه 6 5 2 مما لاو لووول 
4 ع ماس ع واس سس لباو 
لام 

بش أبو تتحيل :هه 

بير أيحات : سم ١٠‏ 

بيعنخى , الملك : ١0646ب‏ و4 » 


لك ف 02 ا ك4 


مس 17م مسن 


لا 4١‏ 14 411/4 
عن ا ات لفت 0ن 
بيعنخى - ابن الملك : ع مومهم ب 
8 

ين مواست : 444 

نوزم الأول ال 2 

نوزم الثالى : موس موس جنوس 

بيو : 0009 

ييولى : 8“ال1 ١41‏ 

حرف رت) 2 

نا أخو : بم 

تابكنآمون : 49غ41/94 

تأببرى : 451/45 6 54غء .لاغ 
مصاوع 

تلب :.ء.ه 

تاتبعيت : .مم 

تاخنت :4و7 

تاستى : هو ولاس 218611124 
ا ولا الإنوب 
سر 0غ 

نا كيلوت الأول : 5غ 

تاكيلوت الثالث : “باع 

تالميس : هوم 

تاثشر : لاع 

تانوتامون : 4هغع "5غ سد مع 
2/4/5544 - 
دده غ072 2 لبرجهه لوم 
ه'اهديزغعه 

584751١ : تابيس‎ 

ثائيت :مام . باس 

تحتمس الأول : ١٠م‏ 2 4155614٠‏ 
ا ا يم 


الام ا ل ارا 

1 ا لاغ 

تحمس الثانى : ووب ولا #م؟- 
اا لو اللا اا 
4 

تحتمس الثالث : ممء وغ ء »1١1(‏ 
ل ل دوا ل 
اجون لقال حون 
ال 2 
اللا ااا لالم لخ 2 لوثلن 
لوس عع ايه 

تجتمس الرابع : .وى «وو, سس 
اح فر سن زيرت تغرف 

١‏ السضةة ش 

تحتمس ‏ أن الملك : 47م مم 
ان 

نحخت رسو : 401141 

١٠١ : نحنو‎ 

نحوث : 96 در جوم , لاغغء 
02049 

تم وتحتب : ام 

ترس أو« تررس » : بالاء 4681 

كرك : ملو عو هم 

تروجلوديت : 41١‏ -ثم 

تر ببوليتانيا : ا/ 

سوب : ١مام‏ 

تفتخت : ؟«لاغ 

نفنوث : 1ه 

تكاهاناماتى : 41/4 

نكاو: /ا٠هة‏ 

تل الشبخ موسى ل 


تل العجول : ه«الا 


1 
1 
5 
ا 
ا 
م 
1 





ل ات 


تل المارنة : زمءم. عاو لعهن/اا : 
4 - 1و 11810و ولق 
ل 

ثل الفرعة : ٠غ؟‏ 

تل المودية : 705 لوسرم 
اسه دنا 

تحر : لالد رويس وروا للم ١‏ 
4 »؛ 4١٠6‏ 

شاع : ولام 

تنتسا : 494/8 


تحور : ل ؤ اما .,؟ 

تهرقا : جئولء ١ؤولمءغه؛ؤ.دمغئء‏ 
5846454-17 وغ لاو 
هلا ء لاغ رغ 29 رهمؤوغ » 
كا لءهمع 5و ولادةأادؤه 

توت عنخ آمون . 15.411١‏ 4وولاء 
ل ا 0 
الام وبا ااا ا ارا 
0 

توما يوس أوتما يوس . .777 

تورجنى سيف زودر برج : 2٠٠١64١‏ 
6 ا رشن ل ا 
الالو« وسوس 
4 

تورص . كرفا 

41١١44594218 : تورين‎ 

توممرك : /4+ 

توشكى , و1..* 5١‏ على ورك 
ا لاع" ءءء 
لالارء كلاه علا خراس روس 
11 زمغ 

توماص .741 .4غ ل 
/اىء ولا كوم 


توميوص : ٠م214‏ 4/ا 278/4788 
اوس ا لأ ودع اع 

فى : عتم امن زوم 

الى ب لس عل سرون رم الم 

نش عن : ما 

بي عتخ + 4 

لسلس : 4.05 


حرف (ث) 
ثاراى : ؟وم 


١+ ثاروا:‎ 


ثاونى : م 

ثى أو تبى ف ك0 

ثر: إلم 

١١42١١41١١١ تمأو:‎ 

الى . م نوع 

ثو ( الأدفاوى ) : 1 

تأورى , لزه”# 1421/١‏ 
الإ راس بال و راو 


عات رج) 

جاردر , هع 2 5غ - لم إاللء على 
لاا لاهلا اكع ما 
عن ان ع دمن 

١047: الخالا‎ 

جان بويوت . ٠غ‏ 

حب : 5؟١‏ .)امه 

جبل إمام 2 

جبل برقل . 58١‏ لام .وم 
ل ء به 1ع" م جوع لال 
العا ا ا ا ا 
حلت ال لل ا لك 
014 غ2 


مسإو وان سل 


جبل تاجوج : 85 

جبل حوا : 48م ؛ :وم 

جبل درشه 1 موم ؛ 4.0١‏ 

جبل السلسلة : ١66‏ 

جبل خنت ححن نفر : 8٠4‏ 

جيل الشمس : .عماس مع .غوسم 


55١ 

جبل فطيرة : 65 

ابغبلين : و. و١٠‏ لوس نوم 
لبا 


جبيل : 6 ه507 9ام4؟ 

جدار امعحات : ١٠.5‏ 

حرجا : 66 

حرف حسان » معبد وبلدة . 21861١‏ 
1غ فلإن"ا - 
ا ا لع 

حرفث . لاا مم20 2ءولهة 

حزرة أرقو . ممء "21917214118 
ام-4 2 


فت 

حزيرة أبرم : /اه16 61686 هسم 
ا 

عزارة نه بن الظر ضعد 

حررة الرأس : لاه١‏ 

حزيرة ساأى . ووء /الا؟!-780» 
ا كن 


جعزبرة سهبل . 2١4061884250611‏ 
ا أ 


“وم 
حزيرة الفيلة . م«زع/ا1 11١929‏ » 


ان ل ال اع ا 
وونى بأم"! 
حزيرة هيس لض 


جفرى ميلهام : ١١١‏ 

جم آنون . 591 . 41م 

جماى , نا 

حجن .: 5"؟+.55يمده 

5١١ : جنارى‎ 

جناوى شا : ١5‏ 

١45 : جنيف‎ 

جونية . 665٠.١‏ 94-١٠(ءلاهة9,‏ 
الست ل لا يت ان فرفري 
ا ا 
لشن ل ل ا 
لاغ 2 5غ مغ 

جورسس : 59317 

الحيزة , كوى 5غ 

11717459 6٠ . جيمية‎ 


حرف رخ) 

حابي : 4م 

حاتيأى : ويم 

عاروا : لزموم هاورو سا الاق 
لإناه .جو 7ه 4و0 

حاعنخف الأدفاوى : .هم 

جامت : 

حانبو ح أقوام الثيال : ١5‏ 

كإناق : ( انظر زفاى حعى ) 

الحميشة : هم /الا 

١١: : حثى‎ 

حتحور ‏ إله : م9 ١١11ء‏ لا" 
لان )485“»4(١2 غ٠) "#4 2 ١‏ 
اه 

حتشسوت : ### ام م27 
اوس ا را ا رار 


(؟) 











2 0ب 00018 


424٠2‏ 5441ضءهط5ف4 
“اج 446 424466ع٠ءهة‏ 

حتنوب ب اجر مس صل : 
ل ا 

١ههء1‎ 44144١1١41 : خ‎ 

حرخوف : ”م بام ودع 
5لا مس7" 
ست : 81١4‏ 

64٠ : حرسفيس‎ 

حرشف :٠و‏ 

حرور : ه١١‏ 

حردث :مم 

حر حور : غ46“ 56 ووماء .و21 
1 

حسمن : مم1( 

الحصاية : مم 

حقا إب :مم١‏ 

ل لدان 

حقا نفر : .٠5ل‏ ام امم 

حقا وخاسوت : .لاب« مم 

علق لطر وادى دنا 

6١4 : حماجت‎ 

3 بو 

حماد لس الدكتور : 

حمن : ١و"‏ 

جمنتحب : 6؟ 

حمورابى : 711 

حنت تاوى : 444 

حنى : ع؟ 

حنئو : 0-16 ل سم ون ةا 

حنى : مام 


1“ سس اللا 


حور : ١944. #521١5‏ 55س 
1 ألم 

حور أختى : ٠١‏ 

حور حرج تاوى ف : ٠١161٠١‏ 

٠١6: حورحرت‎ 

حور نع بأو خم رع -خوناوى امفحات 
يكحتب +0 

حور خوتاوى رع : 44 7اده4؟ 

حوردد وى خهرو: م88؟ 

حورسات : ام 

حورسبد : 840/2765 

2 إب تاوى : : انظر منكو حوب 


الثالت 
حور مأخت : م | 
حور مجحب : إلى وم" 6 .يننا 


ال ل افر 0 
كك ) 2447# 6غ سدكع ع تم4ع 


6 

حور ممرى تأوى : وعم 

حور معام : ١١4‏ 

حور ميق ف لين 

حورنحت نب نب نفر : أنظر ]نتف 
الثالك 

حور واح عنخ : أنظر إنتف الثأبي 


ا :1م 

حورى الأول : جوم ع ووم و وبرسن 
0 

حورق الثانى لاا الل ل 0 
/ام" )2 4غ 

حورى أمتحتب : امم 

الحور يبن : 11؟ 

حوعت حريتث : .وم 


حسم 9 1" سس 


١6 : حولى‎ 

حوى : .ا #7 م اللا ولاس ا 
و لاا الا بال و 
/خ” ١‏ 1ثخ" ‏ اال املق 
16 92" 2 جلاع 

حيرام : 6/1 

حرف (خ) 

خابور : م997 , عبرم 

خارو : 4.م 

خاليبوت : 417/8 

خامودى : 9؟؟ 

خايا س خاى ب ييا 8 0 

خر كارع : 7و ,مم١‏ 

أرب نب : اوم 

اللرطوم : لإلاءهولا .ور .وى 
“ 44 

احزام : بوم 

خسف أوثتيو : +8١»9ا/١‏ 

خسف مزأو : ١5١6١68641‏ 

خسبت .غ206 ه9.غ 

خم نم : 6إاءع؟١ا‏ 

خع عنخف : يال 

خم كاورع : "18 14 ب8هولء 
ا نان 

شممحات : 4056 

خم بماعت : ”0غ 

خم نفر رع سبكحتب :745 

خم تقر م رع س هرم ص ثرع ميل 
عند ما يظهر : بم بام 

خبى : م.ع 

١79 : .خفرع‎ 


الحليفة التعايشى : 9ه 

خنت حن ثفر : ا وام ها 
كال لالط م بم "ب مع 

خنسا : 45864 1541/46 

خنسو :17444464.7ه6/ازم اماه 

6١66416 : خنمت‎ 

خم رع :4و 

خلوم ح خنوم رع :/01.6171611: 
ا 
ناريك 

خنوم حتب : 4176 ١١٠40601140ه‏ 

١٠١4 : خنى‎ 

خور دهميت : ١6:1‏ 

خوفو : 17١4946.؟‏ 

خوى : “ال 

خيان : عوج .مسو مسوم 

خيتا : 1" ه 2411م 

خيى الأول : ١١١144‏ 

حرف (د) 

١+ : دأى‎ 

دأرمى : ٠64/ا64.غ4-(64غ‏ 

دارفور : هه 

داود : “لمع 

داير خاست كيد نكالو : “[ه١1‏ 

١56 : داشاربى‎ 

دبود : ١‏ الام “ام 

ددفرع : و١‏ 

دد كارع : ولاء 

ددرموس : 7749 

ددو ب بوصير : 6؟ 

ددرن - إله النوية : 4!4"»8٠١614‏ . 
10111 


ل 52# سنه 


الدر : راغ :م بارا" لم 
مام ا 

١١١ : دراهيت‎ 

دراو : عوسدوجغ .6م5١‏ 

درب الأربعين : هه 

درمتيو: 1068 ل 

دروسو: غ6١‏ 

١419 : درى‎ 

٠٠١ : دريتون‎ 

دشاشة : ١مم‏ 

دفوفه : .ا١148.641؛46061886١4‏ 
ل 

الذكة : .مهم مدل 
ل ان 

دحو : مم 

دمل إب تاوى : هو 

4/٠ : دمشق‎ 

١١ : دندرة‎ 

دلقله : مو س باه ووو /ا/1 6م١1‏ 
8 ([خم ب" 

دنهام , دوس : 55غع؛هن.ه 

١544519 : دهشور‎ 

ديت : ١7١4١١‏ (؟«اما 

دود كاشوينوس : ١7‏ 

درسو : غم 

دى بك : بام" 

ديدور : غ64١‏ 

ديدى : 16 

الدير: 4م 

الدير الببحرى : 1١١١‏ ؛ م6١4‏ 8ه/؟ ؛ 
ا 1 

ديو مع : ١5‏ 


حرف (د) 
راس شمره : ١6916‏ 
الرظو : و.م 
رحبعام 41١:‏ 
رخبحتوف : جه 
رخ مى رع : الا ا 1 411 
07-6( 
ردى سبك : ١4‏ 
الردهية : .مان عع اما م 
رزق الل : ٠١‏ 
رس : ٠ه‏ 
رشب : 19"141١44‏ 401 
رع عد رع حور أختى : 78 ) 80م ) 
1ن( 0.4 ) 
ل ا 1 لم ا 
رعمسيس الأول : 040.429 
4 
رجمسيس الثالى : +/ا» 2114# (مالا) 
ا ل 
موز او" «إرا م وم م0 
4١ 4‏ 6د لغ :م1 ) 
4 
رعمسيسالثالث ؛ غ697 م. .م 
ا و لم لإ 
04 
4 
رعسيس الرابع : 851075٠‏ 6 2444 
444 
رعمسيس االحامس : ١م‏ ابم 
رعمسيس السادس :.61 بم ووم 
م 
حمسيس السابع : إسم 


سس “هه ١‏ سس 


رعسيس الثامن : ١م‏ 

رتمسيس التاسع : ١م‏ مم0 م 
ل 

رعمسيس العاشس : موسى رمم 

رعمسيس الحادى عشر : 18م م2 
لو 86ج م8 1 مج644 
04 011ظ12 

رع انب بمحق : وال 

رع نفركا : ١45‏ 

ركة : بام 

رمث : ١م‏ 

رم سن : /ا1١5‏ 

الرمسسيوم : /اغ 6 /ا90م 

رن سنب : غ96 

رأف : 854 

رنوت : زوب 

رول : بام 

رومة : ومم 

رطر : 21401144111645 ممه 

ر زر : 761 اس ء رونو وو) 
4ك 45418217١‏ 5ه 
00 
ا ل ل الال 
لما ام ول م رم ورم 
)4غ - 448 76هغ 6 6مغ» 
/امغ » 55 “الاج د ولا 6 ١٠9غ)‏ 
0017 

ريفه :17114 /اس وم 

الريقه : 99م اندو سروس 


عدر 

زالى : م١‏ 

١١ : زاهى‎ 

زد فرع (أوهرعزدف»): 512177 

زد كارع 00 327 

زد اومس : 

زس ر كارع 0 

زفاىحعى : ( أو « حبزافى » ) .1ء 
لي لاحن اام 
يحت ل رامين 

زمرى ليم : 7117 

زب : او --5ؤ؛ ١١521٠٠١‏ 

زوسر : لالع /ا9ة١‏ 

زووعب : 14.94؛١٠(غ672غ‏ 

زشه: ورزءؤمئء ١ف‏ لإأقكاملاكء الى 
ما اا وا م 84 - 
رشان لضت اق شرن 
211101114 


حرف (س) 


سا أزيس : ١‏ 

١4 : سأنى‎ 

سانت : 62894614٠.‏ مول 46 
سات شف : ١/7‏ - م١(‏ 
سانى ب سولى : ١84-1417‏ 
سائيس ١". » ١728:‏ 
ساحتحور : ١57618"‏ 
سأحورع : ١.4١9‏ 
ساسلنت : ١410١4‏ 

ا العبد : وه 
فسن 
سألية : بمم 


00 الت 


الساصية : “م4 ) ١‏ وغ 
ساو: عه 


ساس :4405.075 
| اسيا: .لام 


سبتاح :ولوس ون #وجاو ع ع 
2 

سيدحسر : وهم .سم 

١١6 : سبك‎ 

سبك أمحتب : ٠١١‏ 

سبكحتب : 14-915 نوم 

سبك خو : ١0/5‏ 

سيكتخت : .م 

سبك نفرو رع : 16.6819 ١و١‏ 

سبى ١‏ 6# لي لاه ءوسلا 
م/م اج ١‏ 

السبوع : أنظر وادى السبوع 

سبيجلبرج : ١٠م‏ 

ست ب إله : مومسم 

ست بعل : 09م 

سترايون : ١.ه‏ 

سمو يا : م.م 

ستفخت : باهم برهن" 

ستى : واسس عرصم ثم 

سليئيو : .٠م‏ 

ستبندورف - الم أثرى : ١7‏ - م » 
ملاء خا 4١‏ 146 4 /ا14 886 )> 
حا ا ال للك ا 
ارما 

سيو : ١٠م‏ ام 

سثير أونوت : /١‏ 
سثاو : وماس وهم ياس 


سثى : /01 ومس .ع وج لاغ 3.6 
7١-4‏ 

جر ستتى : 945 

حشب إب رع : ١19‏ 

سحتب تايف : ول/اع 

احتب لأرو: 0غ 

خا : وم 

عن رع : 7486148 

خمت : وم 

ننم خع كاو رع : م68١‏ 

نم رع خوتاوى : 1.9- 81٠١‏ 

تضم رع وازخمو سيكساف : ٠4١‏ 

سدمنت : 77101 

سدنجا : ووب او .وم 2 ووم» 
4 

سرجون الثاى : 4ه4 

١. 111 : سرنبوت‎ 

سيره د 6و" ان 14 1 

سره غيب : ١51618861417‏ 

سس : 61804107 .4" 

سعتخ تاوى : 04 

سعتخ كارع : 644 مام 

سقارة : 4 

سقان رع : وم0) مر 

السلسلة : 4 6.م ريسي وعم 
يفنا 

سلبان : 8م زوع 

سماتو تفنخت : ١4ه‏ 

سجماخا ستيو : ١‏ وم 

اريت 508 

١64 : سمزرد‎ 








لسشاو.ة د 


سجمنة : 417 .يوم( نوو 
مكل ع لالاؤ ١٠م‏ "وبا لم 
74-4 بلالا مرا وما 
ل ا الف الشف 2 
1ك ا لاما ام ا 
1210 
عار : عموسدهومء .نا 

سن إع : 606 

ستلت : 7.6و /ا. 

سنب حا إشئف: وبإ١‏ 

سليو : با9#| 

سيو : ١8611م١١‏ 

سنخت ‏ : 0ع 

مستزم عش : هأم 

سنفر رع : 1/4ع 

ستفرو : 7س ريه" وو 
18 

سنك سكين : 2457 454 , راع 

سعوت : 6164 هم 0هل؟ 

ستوسرت الأول : إلا 49و وروء 
145[ ؤاء حملن وول عع 
لاكل ء كلاوفء كلال ه كوزعمؤول 
ال ال ل ا 

سنوصسرت الثالى: م ع1 54و 
اوح 

سنوسرت الثالث: .6٠‏ عمل 
لل 1ل ال 0012 
اح اللي ل ال ا 
40٠4٠٠١ 9‏ 

سنوهيث : 1/1١17‏ ؟ 

منى :الا ااام 

سهرتاوى انثفف الأول : أنظر إنتف 
الأول ' ْ 


سواكن :هه 

وح : لالس لوسرل وباس 

سوريا: ات ل 0 
الماع نا ا 75117 
ع 

سوز سار يس :8 ههغ١‏ 

١84 : سوص‎ 

سوهاج هه 

السويد رض 

السياله” , ا رك 

سيبار امرض 

سيق الأول ,وو لمكن رسى 
لم وول 
18" رهاس قوسن بام سبرم 
لخن ؟نكاملؤ 

سيى الثآن , مو“ ووم 


2 
- 


سيتى - أبن الملك , +« سوب را م اباس 


1484-5 
سيتى ص يناس : اروم لوم 
سيجا : ١847‏ 
سيف زودر برج : انظر تورجى سيف 
زوذد رج 
سسع يمو : ١6١‏ 
سيناء . 9646م سمي وم 
حرف (ش) 
شابت : ملام 


شارف _ الم أثرى :6 
شاروهين : ٠١49257.‏ 


شاتحرت 5 
شاسيتا : .مام 
شيا كا , ووو ء ممع 5غ دهجي 


ا لخ عسنا 


54-0 لاغ 6غ ابلاغ ب 
لك 

شبك : 45.0484 -454) 4لا 
ل لمان 

شبنوبت الأول . 7ك - إلا » 
/41غ -لا.وووءنةءن/اءو ع /الاهة - 
مرف رن رفرننة الور 

شبنونت الثائية ب لأقعءع "!هع وموس 
م نون لخن د م.ؤهة 

شدس خلسو : ٠م"‏ 


شسمث : ه١4‏ 


١58 : شثى‎ 

شط الرجال : ١١١‏ 

شفر سه : ١غ؟,‏ 

6728١ : شفينفورث‎ 

الشلال الأول : وحوءعل! -مم, 
لا"و 5غ . لكل ع و/وءمة )2 
اا اوه 
“أة؟ ةن 1551 - "او زل7,ء 
1# ود الم 

الشلال الثاني : ا ١٠544ع‏ تبره 
هل - م2 616561١64‏ 4ه١)‏ 
ملح كدوء 1414119 :"1198 ) 
004-41 اث 

الشلال الثالث : لابوا هلاه "١‏ 
ل 


الثلال الرابع : باد «امرء باج سه 


456 4 هلا" ؛ “غ681 
0/17 

الشلال اللحامس : 9م48 

شلفك : ١66‏ 4 5ه( 4 ندر ء 4١/9‏ 
ا نكن 


٠69 : شليفس‎ 

شى إب : /اهلا 

ثماثى أداد الأول : 11م 

ثماى : غم 

شمبليون : ٠غ6#/اغم‏ 

تمسو سعنخ : ١75‏ 

شمع خاستيو : 7/8 

0 ف غه )مااع 
٠:‏ ءثماسة 

شيشنق الأول : 6)/ام- نمدم 
اكع سروعس روع) 
لاه - اله 6 مامه 

شيشنق الثالى : م 10م 

شيشنق لت ات 

رهاس شيشئق الرابع 

شيثى : ل 

"١.٠ ؟91/غ46٠‎ : شيفر‎ 

شيكاغو : بالاه 


حرف (ص) 


الصحراء الشرقية : هه 

الصحراء الغر بية : ١65295445‏ 

صلب : هه ؟ه919/41994؟1 41" ؛ 419 
”2*2 


.صم : إىة 


صور : “مغ 
صولت : *ه". 
الصومال : غ 


طرابلس : ١‏ 
طرة : مم 


لا 4 سب 


طود : ٠١١‏ 
طيبة : زم لعا --دم/ة؟١٠اس‏ 
ا ل شر ا ا ل 
حل ل ترشن ناف ضف ير رت 
"ا م 519-4١‏ 
ا ا را ا 


هم الم 
طينه : /م 


حرف (ع) 

ها : إم 

عابد : .غ6١‏ 

عافن رع : هم 

عامو : ١م‏ 

عانالى - عتى : 18م 

عاوو : 4؟ 

عأوسر رع : 4لا س انلع لوم و برسم 

العبادة : إلاء ب /اء ,ام 

عبادية : +1؟ 

عث ثن : غهم 

السجيل : بام ٠‏ 

عا : ه6١‏ 

العراية المدفونة : للأعةا 90 
ما- ولا 2 د5غاءةغع١اءه/١ا»‏ 
اله 21553411 
ال 04 
لاا 6ه 

العساسيف : .مه 

عطيرة : وباء 6و؟ 

عقيه : “اه 

العلاق : أنظر وادى العلاق 

المارة غرب : 664 4م. "#24 ء 
نادت انا 


عمدا : ١":‏ ؛ ١"‏ ؛ انا( ؛ "479 2 
1" لزه" ؟ وه" 318" ؟ ‏ 
1و" 401 

عمرى : 8/17 

عموا : 9.غ+-١٠4‏ 

عنات : ١"؟‏ 

عنات حر : 511-114 

عتخ باخرد : بالزه "اه 

عنخت تينى : ا 

عنخ حور : 6.6١‏ 

عنخنس نفر إب رع :6.6 - (0١ه؛‏ 
/اهة6ة؟هة 

عنقت : .8484142117 

عننبه : 4/411 6م د هم4 6٠١569١‏ 
لو ب 6ه 1كلاة ا 11 
و ل 2 15 
معام ع سرس وباس الام شل 

عين مس : 419 

حرف (غ) 

١١4 : الغزال‎ 

حرف ف 

فارى © الكسندر : ه#م 

الفهل : بزه؟ 

فرث - عل أثري : 1/4114861- 
٠/باء‏ 6ه 15429 ؟"1١‏ 074/47 
رتلف 

فرص : ١١4لاغخ 4١54494044582‏ 
للج لعجت [ لق ل رن 
ما لور جا /1- 
4 

فرمان : ه512" - ننم 


لا ىه 1 لها 


فلادلفيا : م” 

فلسطين يي م ا 
لوا ا ل رن نا ارك 
44 

فلورنسا : بالام 

٠٠١ : فنديه‎ 

فيدمان : جبموم 

فيل : اام عم 

الفيله : انظر حزيرة الفيله 

فينيقيا : 6/7 

فبينا : ع مم 

حرف (رق) 

قادش : ١١م‏ 

قالهاتا : رحعءو غ٠44‏ 1م44 

القاهرة : عمس وسيم 

قاو : الس سمل روي 

قرئة غرب : 51161١529‏ 

قرلهة صرعى : بالا” 2 #6 ع لسسع 
ا لع 

قصر أبرم : انظر جزيرة إبريم 

القصر والصياد : ؟+ 

القصير . 217 6هعم» 

قطنا , 117؟ 

ققط : ١"‏ ع ذه هفس باؤوءه" 4 
3103 

فى و و وه ءاه 1ع لوال 
للا وم 

قنا , ووموعوى م١‏ 

قوص , لا"ام و جوع .بالا “لالع 
ا 

القوعبية ؛ /اما؟ 


القيس 527 





حرف (ك) 

أ . دهم » بزلا 

الكاب : وزوه؟؛ 9" ؛(زههلالزء 
ا # ا لاا 
لاا م 11 

كاتاويف : ه/اع 

كان : #اسا وا 
رايت :لاده 

كأراى : ١‏ ؤلازى"ا ولع و بوم 
ا 

كارع كا : 44 

١841 : كارترفون‎ 

كار نفروى :5 

كاسقا : بالا 6/اغ 

الكاسيين : لولم 

كاش : بالاسا ون 

كالفين :عؤوم 

كاماع بن ووم 

كاموص : وج دمن عا 2 وسو 
ا لا ا اه 
راك لاا ا 

كاحت خعمواست : ه/اغ 

كوا ح الكرة : و“ جمورء زولاء 
ال ل 

كأى : م١‏ 

اكبمحوح : 44م 

ار : ييه 

كر توس : لالع ولام 
دنان : رعءممعمبن 

اكرسكو :وما .11460964564 
1 

كرمان دفوفه : ١٠١‏ 





سس وى اند 


العمل بلاد أنف الغزال : مم 

كرمة : زععوهءىهلاء لماوع جف 
ل ل ل 5 
4“ ”هل 4ع مول 
42222000 
جلك تك ارقت ا 1 5 
4" وه” و رول ا ااا 
4 امم اس 
“ره 2 

الكنك : وم ومس عو بج 
ال ا 00 
ل ف س1 

كروان - عالم أثرى : 15 زو يع 
ا الام 

كربت : لوو م يع 
مه : لاوم 

كشنا لإا م وم ع موي 
ل للح ارول ال 1 0 
“رام سس وا ؛ لوغ سلاةغ 2 فوع 
866696٠‏ 10ه كيهو ع مي .وه 

كاشتمنه : لويم ووس 

1 ع 
(؟) :45 

١3١ : أكسيت‎ 

كن :لمم 

كن سرض : الالو و وو 71 ولو 
هري 

كوبان: ١‏ ولام وس عسوو رول 
لاهلء ١5٠‏ ]له ؤكلء إلالهء 
الا "اللا اا "اا وول 
لاا 6 خم هم "ا 


ا ا قوم 
الكوبانية الخنربية : امل عو و 

ل 120 
الكو بانية الشمالية: س«مء زو و١‏ وم 
كور : مه 
الكورو: "هعس واو لالاى - 441 » 

اضوع 

ش : ءام اماو 4 

شه : نرم 
كوم امبو: ٠١‏ 

جسن :اع ثن ع “و الام ا 

ع٠‎ 


كينو بوليس ( هارتارى ) .5غ 


حرف (ل) 

لارسا : 19م 

اللاهرن : .ه ؛. ١١6‏ 

سيوس : 498 .216618 6لمع 
47" 2 لوم ا ووم 

لبنان : مو , مه 

لييب حبثى : ١4١‏ 

اران : بام , لاوغ »رؤقةء ددة» 
مه 

اللشت : 5)؟ 

لكلان ؛ .مم 

لوبيا : 6.م, .لم ميم 

لوثر س مارتين : 485 

اللوفر : انظر متحف اللوفر 

لوريه - هلم أثرى : ١8‏ 

اللبيسية : «ع 1 ء سام , لاعرتء انضرع 
4١‏ 

ليوز : وم 


مصيرالقر يماو ٠١‏ 


حرف (م) 
ماخر : 46> 
ماريه : 51/1١14‏ 
ماساهرتا : مدم)؟دم 
ماعت : لام أل 
ماعت إب رع : 41714177841948 

لين 

ماعت رع : 445449 
ماعت كار ع مو حب : 44 
مالك إيفر : 2944 1”4قم؟ 
مان © نوماس ممه 
المامجبانو ‏ مملكة : ١ع‏ 


مانيتون : 4ص" س ("#ا”) ماس 
عم ب عسي باغ جاع 

ماوستا كع 

مايا : ممم 


ماى حربرى : 44956441444٠١‏ 

ماير: انظر إدوارد ماير 

متحف اللوفر : 61١‏ ..م6 جوم 
ل لك يفن رفك 

احاى : 4م 

00 شاك 
١م‏ 

مد مل :مم2 .1م١١‏ 

بو : اماع 

مو : .114 زه4ؤه 

المادمود : مع) "51١‏ ولمهة 

مماقاشاتى : ومع 

صجس : /ا4١8442١)5582ة١اءه"١»‏ 
/1 4 لاا 

م حلب راع : 5191 

هس تبج : 68 ١‏ 


"(٠‏ سما 


صر مى خلسو : 1017م 

ص مى علخ : /1ه 

١5/6١68 : شد‎ 

م قص- بلدة : ٠١‏ 

مالراع: [الإس ا ن# .غ4 6 وغ 
١9‏ 

م لبتاح :مام س١‏ "انون" 476 ) 
440-44 

مص لفر رع : ١١9‏ 

رو أمير: |" 

وى : وه ا// ‏ ا 214441 
الا "مغ 24542 
4 يغوءده 

مرى ( مس ) عالمة أثرية : غ4 

سرى إب رع : 48 

صرت رع : لالع 

رس ل بلدة : "11١61١‏ 

هس ى هوسوى : +74 1/0 لل 
ان 

صن| (انظر بجا) : ه؛ )لاغ (هة) 
11 

ملأى واح إب : 48 

المزوى : 4" الس" اس زه 
كدح او ) "اما وزماة (١‏ 
ل لي 

مس : 5م" 

مسيرو : [غ "445-4846090 ) 
4ه 


مستجدة : م إلا؟ 


مس ل سوى : وهة9) 765 

مسو بوتاميا : /ا(” )مم6 ن8؟) 
با مع 

مصمص : 950" 


ل ولو 


٠١9 ١.٠/١ : المضيق‎ 

معا : م١١‏ 

المعازة : مب 

معام : 4١64‏ /ا6١-مهة1؛.5()‏ 
أ“ الا م 16 0غ 

المعصرة : باه١‏ 

ملبور : /غ8 

ملوها : ومع ومع 

منات : 49 

صنتو : “0111 "ا غ20 
مره ألم 

منتوحتب الأول : ١٠م‏ 4 4ؤوع ”.ل 
اول 

منتوحتب الثانى : ١١421١١١1١9‏ 

منتوحتب الثالث : .1ع" ١١‏ 

منتوحتب الرابع : (١١5‏ ؛ ١١"‏ » 
لك اطرل 

منتوحرخبشفس : /اماع 

منتومحات : "زم , وموم , (غه 

١74 منتولسو:‎ 

مثليو : هبالا 

منعات خوفو : م١١‏ 

من خير رخ سلب : 4لا" 6 88" ب 
كك" )ك0 2ؤلغ4 2 ملام , 
رغ 2 فى 

منديان : عم 

من عنخ نف ركارع : يفن 

هنف : “اا ع اا ع لطاع سه ع لامع 
لامودومل ‏ مقا د27 ول 
ادك لطر 7 لخن ترق 

من ماعت رع : 845 47م 

موس : ١هم‏ 

المتيا : م1١‏ 


المهدى : ل9م. ٠١4‏ 

موث : 2)4464١9 21١‏ "7 أوءلااة 

مودجار : م7١‏ 

موري : زوع دعم 

ميث غمر : /اه” 

مين ب إله : 117 ”ع 

مين : 68٠06424‏ /م 

"١:5١:94 27868 : ميو‎ 

حرف (ن) 

ابلى : .وم 

82788211١1١611١ : تآفيل‎ 

نباما :الا ا" ”4س وول 
4 ام ل ار الالو و لوك 
4844 ١0خ‏ -4ه4) 
)ال-0 442موء 
66 

نبآمون : افق" 

نب بيت لمحب : 6٠66‏ 

ب : "م١‏ 

نب حبت رع : 1402114-11 

نب خيرورع : 407 

نب حبش رع : 8م5400 

نب ماعت رع حت :401754 - 
ا 

لب للرو: اوم 

لبوحرى : 7/45 

لى : لاوم 

مجع حمادى : ١١‏ 

نتحرحر : بام 

٠١6 : نحرى‎ 

»١١١641٠١6:44:4(-4٠١ : نحسيو‎ 
١14 





مسا ؟ 11 نسم 


خمن :740 

١" : نحنت‎ 

نحجى : الام ولام و ارال ل 
ام 

تسب :ولس م و ثم 

تبت :1178 86 الاو ارا 

نحت : 0"اع 

تحنمين : 44# 

نحن : ولا س7 ع ون بوم 
الت ار ل ل ف ل الف 
4" 

حلت : ١٠٠1م‏ 

تيح : لوم مهس ووم 

لستاسن : 4986460 

لست ورلت : )"ره »ااه 

لسخلسو: وهم 

لسوت تاوى : 41٠١181008‏ 

نفرت : /ا١١‏ 

نفرحتب : 8١+‏ - )9840 ه 
ار ا ركنا 

تفرحور : باملم 

نفر رع سبكحتب : 48ا 

١١1411١5 : نفررهو‎ 

نفركارع :م -و 0و4 

نفرو كيكشتا : 178غ 

١81188 : نفرولسى‎ 

نقأده : و بن ؛ ١‏ 

تقطالب : غ١٠٠‏ 

41٠ : مروث‎ 

ميو : ١غ‏ 

جرالرين : 45م 

نهر الفرات : /1؟ 

الغبرين : 6084٠.‏ موم 





نور ثمبتون : ١٠م‏ 
نورى : لا" 24196 .مغ 6 هماع ) 
م 11 وةئ عه 


2 

نوزى حورالى : غ١‏ 

نوفر : “الا 

ليام نيام : مع 

نيتو كريس : زمه ؟؛كدءة6لاءةه) 
عله ه9ة)|انئه 

نبتى : 41" 

للسوخو : +9469" 

يسو مثليو : ١1/4‏ 

٠١4١ : بيثى‎ 


النيل الأبيض : با 
النيل الأزرق : ه/اء/ابا 
فى ماعت رع : ٠١5‏ 


ينوه : 404 
تيوبرى - عالم أثرى : 5( » م171 ) 
1 
حرف (ه) 


هابو : .مس مإ ) 9و6 .٠(ع)‏ 
ل 000 

هارفرد : 8م4916 

هار يس : ١1م‏ سم سم سام ولاه 
واع 

هازور : + لام 

هديدلوة : جنا 

هربيط : م 

هصردوت : هغ١ء‏ "امم 

همان : 448 

المكترس : 64447 مور 07.0 
ا ل د ا 211 


2070-6-35 2 لدع 072721737277111 


ادس 


544700-56 غ0 /اام 
هلي وبوليس : .ءا امام 
هنداو : با 
هو : 00/414 م 
هورملاور : 774 . 
هول : اوم 
هيرا كليو بوليس : 5.61١‏ 
هيرا كنبوليس : 781414946418 

' كا يه 
واج : ممم 
0 رع : 15١4هلاغ‏ 
الواحة البحرية : 65م 
الواحة الخارجة : ممع ./ا؛ ا 
واحة دلقل: ١7بومس‏ .ععوه»/اه؛ 

4 امه 1 مام" 
واحة سليمة : هه؛/اه4!/14.وم 
واحة كركر : وام؛ وه ؛اه اا 
وادى أم جات : 4و 
وادى بانجع : .وم 
وادى جاسوس : 6ه)و.ه 
وادى الحرجاوى : ١١9‏ 
وادى حلفا : ابل/اع 464 ./1)/الات 

4 ؟ ا 2 ١خ"‏ 2 "4١8١‏ ؛ 

4 1114م 

فض لض فر ا ا 

"1١ 
ه.؟)6١؟»هع)مه‎ : وادى المامات‎ 
وادى السبوع : لوم ع ووس نوم‎ 

م0 
وادى عباد : ")اعم 
وادى العرب : 58م 
وادى العلاق : ١٠60:؛ه)عدسه4*»‏ 


00 


ا 

وادى متوكة : ١64‏ 

وادى سا : ١١١‏ 

وادى الملوك : 4غ 

وأدى مياه : م.م عغ مام يام 

وادى الطودى : 1# ؛ درل «امزء 
ام 


واز خبررع : ١/6‏ 

وازكارع : موحوو 

واز كارع سنب :46 

وارأات :15 )97/2 "218 4م) 
لإا م4 ا و 
4 ل 0 الل 
اماه 
لدت لا 4 2ت الات امك 
4 ام" ) وس جوم وم 
ال 
لا 4خ 411/41 م1غ؛ 
--ه47 4786 

وباخو: ووم 

ولك : ١م‏ 

وحاف : ه66 

١6 : ودمو‎ 

ورت حنس : مم 

ورن نا 

ورارق : “5641644148614 سس 
لد ل ان اك ل 
و ل 

4١: وزا‎ 

وسدى : ه"ا١‏ 

وس رآمون : 7٠٠.‏ 

وسرحات : “ااه 


سا عا دس 


وسرساتت : ولام سا .ع" “1 447 

وسرماعت رع ستبن رع : 44"ا 
م لاغ 

وشع شتى : "1١‏ 

وعف لخسوت : ١68‏ 

الولايات المتحدة : ١١‏ 

ولف : ولا 

ولكنسون : 44 

ولى :4؟؟ 

ونأس : "8556510 

ونتاوات : لوس موم 

وتنفر : ومام 

وأ : #«ن ع برأم دوم ارمع 
مال 114 
ووم 

ريجرل : با 1١‏ 8ه ء2 ”)6 
كان ع عجارن 


وياريث :1" 


حرف رى) 

يات حى (ح مدينة ها بو) : ونام 

ياريم لم : 7١17‏ 

يام لم "44-1524 
ع م2 وم 

ياغاد : 184111" 

يانأس : .7م542 

ياثتن خامو : 7١١1‏ 

54٠ : بريحا‎ 

بعقوب أيل : 7084594479 

يك ب زاوم غ؛ه ا ك/؟ 
ا ل 
سر لل ت/| 1 عم8 1 41904 
ل الما فك 
ا ا 510 
اي 

4941١241 : مهوذا‎ 

يوزيب : 6/اء 

بوسف : علزه 

يويوواوا : ./4441/ا44068 


ملاحظلة : حدث بعض الأخطاء فى كنابة الأسماء الأعلام وما ساء فى هذا الفيرس هو الصحيح . 


سا 8[86 سد 


المسادر الأفرنهية 


٠ 


: مختصر أسماء الدوريات الافرنجية‎ - ٠١ 


و63 هه ناآ 0هه 5ميعهتاعهدة مالتصروة 02 أممضهاو ممعتعمسرة ور حت .يآ.ق. له 
عاسو سواط ممه مووعلط) 


“3م راأملزعظ أمقاعمصة 

06 ,وعم رعلا[ 08 د5وأتلنواغطقة دمل معاة8 تل ومأمصصة ح ,ررم 

لون ماطس عه عروسعه8 اأمعتووامطوعة اأممسنمومه8 زمسسم8 ح ءللن8 .8.5.181 

اطاط ,ولمسعافسماعوغاة اسه مطموعمة مطدمافم ريق عله #تمطوو 21 حت ررم 

و80 ,قاعة ممصمل [ه تمدوقبرلا مطة 8ه ملعه8[11 حت ,8. 11,1 دوزوو8 أاتا8 

ر1هناسة 0 ولعو [ممطوصق'0 قتموموم8 انط 1كمدط'!1 06 م1مه1لن8 حل ,ع .)أهم1 .ألأس8 
00 

0 رمام وع0:8 وناوتصمعط0 


هاء ظآه ملاظ مطل ت دمموقن81 مةغ أ 1وم ه16 ههةخ1أ1لممعء5 ممتأاموع8 مطكا 
701 2887 راعة 05 تطنان مدلل د أادم 11660 


طم سوط ,نزوو أمعطونة سستطامرع8 05 لممعدول حح , 4. قا ل 
1 53نط :نول 
مقأعو .ووغم00 نه مسصولامعرع18 ,ووه امعطسة'ل غه منوهامائط2 06 متم ,تمصمكا 


ومن قم قطة عوط 0قددوة ترمو اوموعطغصة امم جوم اوصاءعة ذه فلمصمة - .4.ة. قميآ 
أقوم«وعاا ,ادمم«وعايط ذه عرلومةمتد2 ,نروهاممطءعة غه 


.17 فصآ مدروك8 .8701م 1198 لمعصواة11 


فاعسا أسطافومط'! 06 ووعطصرهة]ة د16 عدم وقتاطدم ومعامدة]1! حح .م18 أوقسآ .تدده آلا 
0818 ,واقخطم ا 0 قايرو[ومطعمة*0 


مم1مةة1811 هه[ مل ووعطمرهة][ 165 عدوم مانام مم"1ممة11 حت ,م ,11138 .مدهلا 
رتل0 1ل مقتفعصوم] 


«(قالطة عدو دمل أو مصوتاان2 صمتاممماممآ"1 مل وعنمام111) 
#طعماام روم نا قأتاقااقم1 دفطءوقمو8 ومل «ععصسائه1]1 ح- .ؤأوص1 .2 .80161 
مملاعةة8 ,مكل دز ملددءافصسسممة 41 


الأمطومههوو1]1 16ل عن التعطءددطهمه][ ومغتمم م نمم وقاآ فلوو تلمئمة0:1 ح رقيا.0 
1مأهاط ركصوأم() «مقصمع دوم 


عه دويآ ,تزعو [ممسناععق اممتاطتظ أو عرطملوم8 مط و وعومالممعووء2 دك ,8.4 5.م 








ال د 


متعم اوعطومة'! ذه دنعو 1و1ئط2 هلم 145و1[م8 «سوجو 065 اتمدوم حح .رهم 1 .موقل 
قاعة2 بقمصصعلء رقق4 نه ومصمه1ام 1127 


رق2881 ,وممفامصق4 6غمجيع1!18 06 826736 ح ,مدق وأروع1*8 06 .تاوق 
.كلتو رة5أع010)موع0*158 وبالاوظ 
3 006 أع 24010 م88 مام 


؟16ع10مأطرع11”: 06 «اوناص وستومده18 16 ذسومعو«طصطقظ مينو011) 56جهم28 وعتستطم8 
ذا 


(5600:8 0طة غ110 دمسقلترة 
.آم أهط رأ قطه؟[[موء © صغطه015ه[صوع 810 دمطعقنادة12 عمل 5ط ه7615 جح . 0 ,2.2.111 


: المراجع الافرئجية‎ - ٠ 
قط 0طه وملعغقلو غه نروه[معطءعة مط1 .1 .لآلا غطعتعطاق‎ 2116. 
هم مط :كه 1 ,«دنعع8]1 5زهة23 1لع1 2ه ممونوجوءع28 مطل , د‎ 
,القند جاصلا 7816 ,رمع تومصسو0 طاعيده1 فط غه وروغنه2 ووم‎ 183 
,عم أةصتمط ,طسططف8 دهم دمغ لتعطء وستدهواة"1 216 ,8 يقمطقممق‎ 8 


3 هنا [ن0) لص 15806 كه أمعسيمو[ة7ة2 لصم صتع 0:1 مط .لا ,0161وهم 
وط؛ نرظ 0م غصعوومم ومعرو) ووتعاصده© ومتعدمططعن]1 طاتم نموم18 أمملودة 6ه 
و(1954 ,نطو تلماصة 01 05 وعممعده© 1هده ممعم نم1 230 مطا كه ممقغدهواة2 أمزجوم8 


14 ,50083مهة رقمةق رطا مععاقة8 فطلا ي.0© ووماهة8 

م 31 نط زع ول«مأقتطءع كه وعسطلد0 مطل ,نل 81186 رلة)مة عصديسة8 

٠‏ ,وطة0 سوط ذه وامصسة؟ مطل 185 .ةق رسو صدعاهه81 

1921 ,عه 5610615 دعام روقة. .11 رمعم طممعاموز8 

رولا صطه111 معالمسة مهل صم معوصصطوعظ وطععلام روتااق ,نآ ,4ل مقطوءدهم8 
,م1 2مأهنا. 

ده سمتكوع 1و1 9[ 06 نأعؤة .مسصولامرع18 مموغسة؟ و0 6065 .0 رعايروده8 
20٠‏ .1 188 ,مططه لل1) و«توسظ معتلعمف"! 06 مق هل ونسوقدز مقعم 19 

1101 قاط صمه180 (م181560016 أمرو8 ذه و3لنمءه8 أمعتمدة ,83 .3 رلقوأموومر8 
7 1906 ,مع فعقطئ» ,1-11 ,أمعدومه© مدتعدة2 فط 0غ معصسل نوو ئلعو18 فط 
.09 ,معده 1ط 

,1909 66 ,10768« [ناه5 ,08119218 طوتا روه عطا مغ 6:06 ل مسق81 طولالمع 

1.014 1-711 بعه[8]6 متام رع1 سوعط مغده1 متطمتراعه8116 , - 

وطعة تام زع126[م .مسسضوعوتام زوع مق 15561174100101 قاسوعفط] ريك .8 رطومعتم8 
نأن«ة[طم قمع متام لصح أو[ باجم ر26ه" تقطن مسعطء لعن ط[ءسمصدممع مون زمطمو م1 
08 38 مع اماعط ,1-971 عمدالعغطمق طءموس8 .181 روو 





1141 بسب 


1238 «لاق زهت صدوذاخ صطذ مصوة م180 ره كمع م1 «تمصصسمع 
سدقت طقغع8) 5هصصدن ات سحتموة فط 0صهة 05ل0ممهدمل1 ,.© ,مخصيعظ 
,1981 ,سصملهما ,(19929 ,1998 3 200 لص .181 وول 98 مه دماقو مامز 

00١‏ دم لمي 11 تققد لمع يوه , ل 
فسة ممقطدة0111 مسماعملةة1 ونا ,,6 50م 022 ط1-صمغع 0 ليج ,0 صم متمق 
21081710 2681 8قملقطرفط ماؤمممجولوعط 
طذ فأممستاصمللا لصة 7«هؤ13ظ 105 يمعقمة ممطمرع2 وط ,الآ على .8 ,معلسى 
هرما ,مام 9 
,19 ,«ملدمطة بمتطوكل دا انكمم .رآ .ل .كلانه طعزودن8 
قط هط كه فناماغهمام18 مز ,8 088662 4صه .ث.1آآ,5. 0.15 رمو قدصيو 
,نمل نويل 1907-1911 مصمل عاجو,؟9 غه لجروومع مر 
ترط 01856076880 صسسة طعاصسف ننكاك ؤه طصسمئا' موك مظاءك رومة11 لسة ريق ردوامو0 
0 ادملدمط ,4 عنهة) م0 لسووو1ر 1١0‏ مهلا مدرو غه 1مم8ز ونه[ قطة 
,6 اقستططاعه ]1 ,ا 1 للومسغبطن؟ ؤه طاددهن'] ف .8.8 وومموطيعو2 همه .8 بموامو0 
1204 
,نمل تمرآ رلته8 طلتمطاة غه وطمرو1 امو مز و.© 826 .لل رؤقةؤلاج 2 
له معامط هط دز قلطت 8 8ه "716620 ,لزت أن طسول قطنا , 32 
,2ه0صدما ,صتصسسق طعامة ند 
10 د10 «هآ8 ,.قاه؟ 2 ,وطقطئك غه مسد خدمع1 عه طأسرولل , 3 
دما سمآظ .قام 8 ,ققطمطة غه «طمغمطممؤة]ة ؤه. تاسمل , سه 
1200 
بطاسده! مط قلةمساسطائك غه هلدلعةة0 وس غه واسرمكك مط , 3 
,هنمآ 
بطملصمط ,1-11 يهمسمصسة 181 كه وراسصمئة عامم8 مطل , 3-3 
1903-8 
[مكلط10ا قطا بطماح!8 كه طسول قن ريه عي .© رممومقع81 لسع .11 ,يط" وتدوط 
0 ,مادم ,رطصره” 0014 قط قسج طحده"1 
,113 ,قام روط اا ,.0 وعمتقصولا 0صة ر.ظ رسمغخماعط 
مشاطنا]ط ةرمط كه ووعدنما© 18001 مالك رومموة .18 .0 وتقطصسط 
0 ,ممق 1«طصةن) ,تتسكل 11 ,طممك1 كه معتع م مضه امترمط] ونان رقسه2 رممقطصتسط 


صوم نه 8197671 له ودماطه جومع1 ملك ,.13.آ و8 13810 ك1 ده ,.8 , آلآ ,تمصع 
,روعلهل) ,1929-1981 ,تملستلق اسه نسطوة 15 7301 

9 بمعمءلط0 ,لهل تأقصممم وموعاتر81 مالك .11 .8 رعمقطعم2 

,اودقنتاء8 ,1 ملننو1] وبسرموط ,لآلا رموقطوت 8 


ل ما ل 


بطعققط جهو]8ة صصمؤموة[ة حنطا دوطقط مقطدفلامبرومة 00د دقام رومة .ل رمسة تسصدتر 
.1923 ,دمعساطامنل .معاصمة .18 نمم 


,8 1921 بد«مقدمط ,.مأه؟ 1-11 ,ؤومسقوصكة نه وممتكط 5ه ومولة2 فطل .له قصوار 
,1908-1915 ضوع أ«وممظ وتطساط عه برولمعه5 اهمأو [ادعطءجةق قط .]لا .6 طغمتر 


1910-1511 مغ ممم .1915 ,وعطد© ,1909-1910 85 نسوممظ ,1916 ,معاد 
ا للق 


0 ,روننة0 لتسدعرظ معة5 منئك روط ,ل ,الوطتن © ل0صضه .16 .0 رطمم 


تقطء ق1مطةق 1 20ت صمطهة1قصرة1هة2 صدذ وعامم عدع:ة13 0ن قطءاأسطسصزةة8 رك رعهلداكم]] 


وعأقصتهط ,دملط وغطءنطهدمعد آل قطهمطم 17/1 امعاأاسة عمد مننازه8 صالا ,دقام رهم 
1010 


7 ص0250 «السصسد 6 مملام :زول رظ .كه روص0301 


,"م0 ,هغ 1 قوسسعمص0 سماكم رع 8 أو«ماممة , 3-2 
.5 بعأمماعناً رققة1ة 5ه «ونام نندموم1 ملا , 3 
.1914 ,علو ,ومتصهلاوء1815 سماذمبرع18 مخمط , 5 
871610 ده سروع وع855 سقلام زوللا سه 5ه قدهخةتدمصاة ماك , 3-5 
.9 ,218مذمط ,صملماطآ م1 وتاتزموط 
,088020 ,مووممتطاه فطة له ج016 فطللا ,وممه18ة ,. 6 رعصةأممة0 
.701 1-111 رقامرع 0*1 سام قمل وو«جابآ هنآ , 3-2 
يوعلة0 روامرع1'8 06 هزهغ1115 1 ول ولموم2 , - 
.1926-6 ,معنو .ملمسة نل فأجمة1 وه , ب 
--1911 ,ه06 بطقطوطولوك؟ا مل 6امسصسةكلك هآ , -3 
8 168 0828 0051562105 01168 1طأمرورع 660 صرو] 065 6تمصصهغ 210 , 2-2 
,روطو ,ومتوتطمعراوهه111 
1ط ]8 دش قده 1و د18 لممغع0 مط .امآ .ا طأتقمق 0 
شعطنكاامرعة 18 م06 صا «موعطتطمة30:11 «مل ومم0مئ8 عوط ,.لالآ .81 ,عاه1ه22 
3 218مذهآط ,هة1أفهصزط 
رأتضاما رعتادة8 ناى مووقه]! دمطه 1 [وتدمع1 صوق قمع وبامومع2 قطموتكومو81 
11ظ1 
,20 برواا أطصسم-0هغة اه ه01 ,وام روم لمن موترطارة رلآلآ بمقطوقلة8 
9 1و0 ,11 أووط 8 112618156 الامصسصده11 مآ ,6 برمأتوجك 
6 نطلل آه 111 62 *«و0 مستمموم0] مو ةط 21 هط .2 ,«ععاصيال 
«طه71؟؟ ,مهدو 
185٠‏ ,دهأ؟؟ ر,وقخطمتطعوة 6 عرمل صا معوواظ «06 ممعمشاسة وغوه وولل , - 


مس ا ا ا ل 


سس وا 


نميا 1١‏ مه طدددهوو1 /11 تع فأصةلوعلق ه06 سمج نوطنا غطوتو8 .83 بموعاصياك 

اللي 0 0 0 ( 517111 اط لتصد «مذوما فسنهوأمصسوع كترم 

صقل أسعصر حول أقط وقطعلفظ صفغلة دقل 6أمولماعء"1 صمل عمه مموموطوينج 
4 ,عأمم اميا ,مم11 ,هن دروب 


صوالوطعفدهو15 117 نهل مأسعل ملت ندعل معوسصسعطوع 6 فلل عون قرامزيه8 , اس 
,1911-11 «مغصة؟1] صذ (ممتطه]2) مسمعصعظ ممم موامطلمك حمل عه منم17 مز 
,م11 

د11 ,1911-,1910 موغص ]1 طنط لعمل2 طعتصوطتدطكا صم؟ مغاط منقلط , سا 
10197 

1910-11 «عقدة177 صخ 580 اقتصقطقط اثلا دمه؟ مننزنا مأغاط منفالط , اس 
: 101 بإ نم11 
رصمل ,1911-1912 «مقطة؟؟ ص (مماطسد8) معلطهوه2 مه مقاط 11150 , اس 
7127 

بصم 1/1 ,1913 .قطمتوط:ه7 بو015 , ب 


ه150 مذ ودمووه2 قط له ومعسوعدوومكة 5و8 مطل  ,‏ ساد 


وألل .ققدهة01 «ممعللاسة4 دعل عوعل[ة7 1216 رط و8غ 6م1618 4صه ‏ اس 
عتتطلةم 1 ,«ععلمدل .1 وى امام وعف 


حلصت ,متم رعق دمقلك ندمل مومصد لع ذسممجم أعقدول لصت موطسهاعدمذه؟ .]8 روووكل 
,1926 ,8 1ممأقط ,وقطع امآ دع "11116 دعل مامص صمت علط فسدساكاعل؟ أفسصظ ل0مسصميوا 


سو 61 1010 61554 1019ستعوعظ معطءعاامنروقالك سه معوقطلو8 ,ا لاسا 
بقدططةلله0مه'1 065 وغطامتطه 


11 نوطانة تسوطمط1 063 عستضطملطسة ه01 د «مطتم8 ,ى, ‏ ل 
6 ,سعموم ناذه 


منت دوع سمعادع مدع 8 فطء أ لمفةو0 صم #مغطاوتطدموع:[] لصح ملصوعء1 لسكا , 
0 ,1805 صم قتحطا رجمسكتضمط 


ملم بطوتمه صعغلاق صذ غوسئوه؟ همل باطولطءدة 0 صصج وهلطالو8 , سس 
0 ,تاعمج دناه ,11 وتزماطاط وتدناكآ مسد مسلوع؟؟ عمل وتو هامصمعةة) 
181 ,سملمول امد 116 ."1 وغطة تمك 


مول علقتاهم2 موق طذ املسصمطةو0 مسق88 مطدكغمريهم «ونا .18 ,أوكسقطصة)ممك] 
6 بستا«و8 ,«مذتمك1ا ممطءوتصضمظ لصن "مقطو [ماط 


صن 11 مول ومزوةوطضوط لمدسباد ,.]8 رممكأقطة5 لضع .0 .8 ,معصويآ 
.1909-1-5 صمتاعيو8 .قط مامظط 


4 بطتاعوظ ,ممادره1طقمة فده دقام رووقة فته «قامتطادةآ ,.8 .0 رفس أقمقيا 


© 6810210116 هنا م0 ده ومدوتطمراعهمة8 مصدو]2 دعل ستمددو م810 ,ردتعاطماا 
مقتطة تأمتعط0 رمهوة أطقطملم 


سس لو سند 


.. ,ده0<مآ ,طمعند بنط ,رأومنية 


تمل طورة .170 جوم 254 و16 مج لمآ له 1216115 سقنام رزو تأمماممف ررق ,088ارآ 
1404 


.4 بتاملدميآ ,.قاه7 1-11 ,مك كه وامصدهة"1 قط ,عستمصهية .1 .10 ,سه لهمو21 
بقتطماةلهائط2 .ناه 8 ,مقطد8 ,.نآ .0 ,وو1اموللآ 0مه .2 .8 ,«مازعة1ا 
.0 ,ل«مغع0 ,وعلنومنف , 


«طصية) .قله 2 رصمقه5 مفطة صذ وطوعق قطن 8ه لإرمطق81 كه ر.ق .8 ,إأمقطءتصهة181 
,2 ,م10 


أصقلههم وأعو؟معة12 وملخرط 0:4 قأسمصستده]لا قم لننفصة عتدعهلدقه0 ,هغغة 1ع ه11 
0 ,و2 ,1-11 ,قلاتلا قنؤذوء م0 و5والتدده8 ده 
.9 عنقاعة .وأطس لل دو ذه عنأمرع1 ده 5و1[ تعتاععا ونه الا وأ«دمصصده ]لا , 3 

معام رونا وزع ه[ممطءعف :0 5مع صداه1ا ,هنهم قهآا 

1921 مسصتارو8 ,امدعنااماة8 .قسباموكلة 5ه0 وأطامتطمده 0 ,.80 رمدووه81 

,1-111 ,ب طمسعطء© ممطعمتددململقة صهل عق وعاعددودمرة ملطوفققة1116 ,. © ,عملله81 
1910 ع8 1تماعدا 

عام رونا اط أه 5ماطع8 رأوغخمه1لا 
أمقانا 06 365ن1ا86 و16 سد 

1932٠‏ ,قاضو ,مناوتدمذلسقط2 وزأم1127 ا .ته ,أمعه11 


قارع 1ط 06 قصماامتمعقم1 غه كلممصصده]1 06 متووادقة0) ر.ل رصوع.ه25 وط2 
4 بطة 171 ,وام رونلا متسمظ .ؤم 16 ,متاوتامف 


.140 رقص سقطم الا ده؟ دمامضنا يكل موطقمودهناه8 1816 ,لآلا .81 ,س«ماات11 


.89 متتجتمآ ,وام رقق سوكلف ه06 وزووممووطم11 116 
.0 ,2ه20مط ,ققطهذفد]! وندووو8 ,.8 .11 ,رنؤوعم د21 
.واه 1-111 بتتقطوظ-181 «وزنا عه وامصةك بروؤمقمصرط 11 مزمد .1 ,هط11ذندوا 
,1910 ,1907 ,صملممنآ 
1 ,صملصمرآا ,(1587-1889) ولأنأقوطنا8 ش 
.2 ,لإاقدم 102 11-0 مط كه دهن ا[عبام 866 مطئ ,,5.8 ,بومموطسرو2 
06 ,2009مط ,قطهطهه8 روه تمواقسمة مملامجع28 


8 ,هص امه 1و2 هذ اأومةممهم8 صونه 111661 هل علتسهمم مده دمتلتة8 ك1 ,6غغغ0 


.قله" 1-111 ,408ج9طه6 عه 1 فلل ,نآ .8 .لآلا رأومنآ قمع ,.8 .1 رأووم 
ةط سد ماعو زط0 سصقااغم ع8 ]آه 6 2< ,نع هلام زومة .2.5 .3 ,لومماطم لل دوط 
.1200 ,8 تطمصة() رووعطة صسدوعم مف 


.1220 هل ,اتررع18 عتممقتطوء2 .11 .11 .آلآ روتمؤوط 


71 سسم 


.7 بدملصمط ,1896 رقوطمط'1 عه وماصصه ع8 ,181 .181.لآلآ رمتعنوط 


85 ادو طورتموطة عه وقأعو ةمصو قطة رورمو وتامموما1 - 
بمهلمومط 1898-99 


07 ,نم0 دما بطوعتظ لدم ام 52 


.8 ,ممل صما 887 رامعرعلا دز صممقوة5ة لم - 
4 بلملصمط أمجرو 18 غه بردمذول8 4 - 
.800 بمملهمة ,رأفقد زط +13 هطة غه وطسره1 استرمظ - 


01 ردماصمآط ,ةما تققدص زلا 1811 هطة عه وطدده2 1تترمط 3-7 
.09 وسملصمط برطمضن 4 37 


01 وازامومظ لصم ومقعاترة ,,© .ل رسقعمسط لهذ ب.ه"1 .81 .لآلا فوط 
.106 بدملدمط 


روامزع17 مه ذه وممعالظ ده وه ئ الأمدممم وموتطمراعه:6 11 قمر مم1 .كط ملطولظ 
.84 بسامطعاءمة8 


مسمعاعصة”!1 06 فجلعم تلوط 03 له مصواطدةلاقم1 نومك قنامأفل ر.ك رمسموعمظ 
1939-5 باوققدصع8 ,وتمرعظ 


,1869-76 ,دملزونا بمتمد2 مل متتتروة2 .ك1 وتقهه20 قصة ,.للا ,روأتزاط 


طعلام رعلا عصمئممة عه ببتطمدمومتاطاظ ادعتطموءعممه"1 0 ته عوامنم2 
1921-7 ,000 وله 97-]آ مقعم ا هتةط نمه ,طم نام رواع 16 رقدم لام تمدقصط 


.1940 ,امدفدع8 ,وأطسآا ول ذه مذمة نل وجو ذه وممسادط و. عقصوه2 
.0 ,دمقدميآ ,متامم دمطةءة 81 بلالا ."8 بسووع6 هدع .8 .ل ,اللمطتت9 
0 .8 ,17-7 ,111ل بقصدة؟ا كه قدمطوجهه182 ره .6 رعممكته8 


8 ,1927 عم ممم بمتطدة عه برمجعه8 اموتعو[مقطعدة4 ه15 - 
,مناه 


,8 ,وعنة0 تله ]ا -اللا ره أومميغصمداة"1 20 و.© رعمقهه18 
101 بومزة) ,11-آ رقطةوطهلهكآ-طد8 مط 0وطولل _- 
,1930 ,وسنو0 1-111 ,فعاعاوطا دو؟ أومحدةئ مولز - 


ما باععطف مصدملو8 فط هذ وطفعوه8 سفاممرو له متو ماده وه رةبره1 
41 ب,ممتط دكا همه دةامعرو8 ,ندعم ه11 ومطع عوطم 5816-5006 


.1905 ,وأتماميآ ,ووتدمطلدوممتطلة مغلة عمل دمقدوعاء نا و.كق1 رممأقطوة 


قصحة أسدرم |58 فصن علمصسصمووط «قامه طقع طحن 80 9 قصوم ههه أحكا 
4 بعتممعا .قماماهم #مكسه 


0 ,سامطعاءهة8 روعة ومدوء8 ممعم ر0 وغها مط غه مصماطه« رقا رأمتدوه زه 
.934 ,سملدمط بمو اقش ومعه]ة اسه أمروظا ,. .© مهمسوتاوة 


. 


311122 


[ وتومسغسط2 موتمدمغز[ «دموامغتطمهة]1 صمل «مغصد وعععتخصعط؟ مط ر.كظ ومطاوه 
896 مأمم اط رع سطمعلء8 وعطذ قسن أأسواسة7؟ عط1 


أتتج وعدالا ممه «معاله 7‏ صوتدعة8 «عطء 1[لصته1 يعصتغطعة ولط 3 
بمتاعه8 رومطعتمط صععه 81141 دعل موطعمطموومم ةمع ده ممطءقتام رم 4168 


7 


دوعتا« لط متمد صقل طعهم رقأعةق ص06 أمتمخوط صعطهة ام نرعقااة وألاآ سه 
,2 1908 ,عتموتعطً ,قسسدهومه الا مممناعه8 وهل مدوتطمهومةمط2 لصن 


معسوة معط ممه «قامعرية صفغله روم مصزو هلو معادة2 لمسحتوظ 16لآ ا 
.198 
1980 رع أقمنعآ ,معامووة «ه0 دمنوتاعظ مله لصت مغطعتطعقعع لآ )ب 


روله[] معطووتسول دعلة سد طعسوعطة 6 صدة مجاهت أمودوط عطدواام روفطة 5 
.189 بعأمواعط ,ومطعامط ع 1111 وده وغعده2 أط10م 


1932 وتمماما بقطعئم8 دمغله وه سفلصه آنا - 


عمل جذة مك ووقتصطمع ا ذل عوطه قطعتمو8 موعقهولده؟ .وطتمة ,.© ,11جم0 سزها 5 
1920107 .0 1-11 1980-1931 لصبد 1912-1914 معتطوك 


متأمومع2 17 قلط 13 *ه06 عتمم 1معطءمف ممه ماطمتطوم 6 "م معتلد8 ,ع[زه0ه51 
.42 بدمام وعم 


.1920 ,صمملصو1 ,امتطولة8 ررق .© رغخطعتم عاص نوتلا 

ع0 مقتطه1 «ععمآ 5ه 5و1اأدوتامة هعطا ده ]«ممع8 ى ,2 .8 .ق ,الدعزه كلا 
120 

.1912 بقعو بمعاغمرع18 معتمدط18 معتمعصة "1 06 عموجه80 5زنه2ه86 وعلط ,182 ,الزميالا 
.1915 مقاعة2 ,ع سمتمجعم1 معتصصظ8 سمرملة هل ملظ مآ _- 

4 صطنه 0 ,وغطمتطعوهة 0 عطءقتام ه46 ,عم ,ددرو صرل16للآ 

98 106212316126 0ضن .فسلهأوطهم) فطءزوأمنرومة مصاعو امه 3-3 

مقع تنا لمطمصة5. «مدمل 1ه طعومه 97 

.أن 7 3 ,قسقتطمرع128 أمقناعسم مط 02 5سسماقه0) 0مع و«عصدد81 ,, © .3 ,دموص تعلازيا؟ 
«ملدمال 

«12]16 رقأوء(ط0 0ع5ه[م8 اسه «و«اأوووك «م9[ز8 لصم 014+) ,,.8 .0 رقممع111؟ 


.8 ,عام لآ 
رؤ#طقط1 صذ مسملعمتك1 1110016 مقطا 5ه 8511 فنهة مقن هط1 ,.ه .28 علعهلمذيا؟ 


بعاعده 7 سوال 
33٠‏ قمومتطأهة) «وامرع م دعالة صا قوعنده7 و06 80116 مطدة 8 [دك1 116 ,. آنا ,1اميالا 
بعولسوظ 2 ,عاطعتطمدمع نم اسك معطءدتارومما4 ممه مداغة ,.لالآ ,تعلوسزووودي؟ 
4 ,م8 :ماما 


0 


كهب للجؤاف 

بالعربية ؛ 

٠ مصر القديمة : الحزه الأول فى عصر ما قبل التاريم إلى نهاية المهد الاهناسى‎ )١( 

(8 ) مصرالقديمة : ابلزء الثانى فى مدئية مصر وثقافتها فى الدولة القدممة والعهد 
الاهناسى . 

(م ) مصر القدبمة : اللحزء الثالث فى العصر الذهبى فى تار يم الدولة الوسطى ومدئيتها 
وعلاقتها بالسودان والأقطار الآسيوية ولوبيا . 

( ؛ ) مصرالقديمة : اللحزء الرابع فى عهد المكسوس وتأسيس الأمبراطورية . 

(ه ) مصر القديمة : الحزء الحامس ف السيادة العالمية والتوحيد وييحث فى ملاقات 
مصر مع مالك آسيا وسيادة مصر عليها وأول عقيدة للتوحيد بالله . 

(5) مصر القديمة : الحزء السادس فى عصر رحمسيس الثانى وقيام الامبراطورية 
الثانية . 

60 مصر القدممة : الخزء السابع فى عصر م نبتاح ورتمسيس الثالث . 

)4 مصر القديمة : الخحزء الثامن فى تهاية عسر الرعامسة وقيام دوله الكهنة الحديثة 
فى طيبة ( الأسسرة الواحدة والعشرين ) . 

(ة) مصر القدممة ٍ الحزء النأسع فى مهاية الأسرة الواحدة والعشربن وحكم دوله 
اللوبيين لمصر حتى بدابة العهد الأثيوبى ولحة فى نارح العبرانيين . 

)000 مصر القدبمة : الحزء العاشر فى تار يم بلاد النوبة إلى أول عصر « بيعتخى» . 

(11) جغرافية مصر القديمة ( تملاة باحدى وأربعين خريطة ) ٠‏ 

00( الأدب المصرى القدم أو أدب الفراعنة : المزء الأول فى القصس والحم 
والتأملات والرسائل ٠‏ 

(1) الأدب المصرى القدبم أو أدب الفراعنة : اللمزه الشانى فى الدراما والشعر 
وفنوله . 
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)١4(‏ تاريح مصر من الفتح العمانى إلى قبيل الرقت الحاضر بالاشتراك 
مع تمر الاسكندرى 1 ١‏ 
)1١5(‏ ناريح أوروبا الحديثة وحضارتها : ( جزءان ) بالاشتراك مع عمر الاسكندرى , 
(15) صفوة تاريم مصر والدول العربية : ( حزعان ) بالاشتراك مع عمر الاسكندرى 

والشيخ أحمد الاسكندرى . 
010 تار يح دولة المماليك فى مصر : ( تعريب ) بالاشتراك مع مود عاددين : 
(1) ديانه قدماء المصريين : ( تعريب ) . 
(19) صفحة من ناريح جمد على : ( تعريب ) بالاشتراك مع طه السباعى . 


)1( “ قعههم 199 : ” معتمتمص موعزهكلا جل عمده1م 11م ممصم ج27‎ )1933, 0910(٠ 

8 مااتمققط 18 عنتده أولع 018 ا“امممه1 16 نه “تامدخصة2 06 016 مصضص2 ورل".(2) 
.ةة اعبط قعل ثا[دعة1 ,عصحهة 1طمرع1 فمأزوم مامتا .قعموام 169 .” طفعلد) 
«(00126) ,19939) 

.68 2وة66 20011165 065 #ع«مفاسست! 15 5 ع«متنامص8 مه[ (83) 


بالونجليزية : 

21 81 ,قعههم 119 :(1929-1930) ,1 .1ه ,”سعنت© قه قصمزاتمجوعع8 “ (1) 
80١‏ ,لمق 0) سماط عه قطط ص1 مممطاطة"أمن!!1 187 

ومندا2 88 ,وعههم 225 : ([1980-1931) ,11 .1ه ,”و15 5ه قصمهلتوجدعءع27 “ (2) 
(1936 ,معتدن) مسماط 3 باعهة قطنا 15 قممماعد ادن !1 2351 

.15 71 رقمهوم 229 :(1981-1939) ,111 .1ن2ا ,”52ت ذه مصمطلدجدهع12 “" (3) 
.1941 ,معتهدن)) مسماط 8 عه فطة م1 قسصماقة:ؤده!11 2397 

رق8 هام 62 ,قوقدم 218 ز(1939-1933) ,17 .701 ,”ع2 5ه وصوز[توجوءع1 “ (4) 
.(1943 مله" )) (لتسوعو طاعده1) قسهام 3 ,قعهة فط صذ قصمغومنؤدص!ا11 159 

هام 79 .قعههم 325 :(198383-1934) ,7 .201 ,"لومز ذه وسملوجمهع27 “ (8) 
1944 ,ونته)) ومماه 2 ,عه فط صذ عصوافمموه111 169 (60تماده 3) 

(19035-19835) : ماده «واو5 مطثك ‏ ,1 سوط" ,11 .701 ,”ومتت) كه مممتودهء 8 “ (6) 
40001 

م01 قطغ صا ذمتادع صمهة05 " مطل .11 نسو ,71 .1ه ,”ومت0 ثه ممملعنوجمعع8 " (7) 
هه عط دا قسصملعغه مس111 قممتصسه لسع ,ومكواط 174 رقمهوم 504 ,” تمنو مك1 
.(1948 ,معنة0) 

ققطداقة 11 فطا كه «صمتكممووء8 م ,111 عوط ,971 .701؟ ,”نومت نه وسمتاوحد»8 “ (8) 
(19834-1935) دلممامه0 متقطة لطع 

..(1935-1986) ,1711 .701 ,و1 ذه قمم لو جووع8 “ (9) 

”8هروة5 115 0مه «متطم8 نوء 0 مط'2 “ ,7111 .1101 ,”ه035 كه مده أتوجدعع13 “ (10) 
«(1954 ,روعت ) ,(1936-1989) 

مقطماله كمعد أصععم!! عه غطيزا قط مز برممؤقلط 15 بوستطجرع8 منئلك (11) 
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